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ُالْب ي  ِ ُ   /ُالمقاااادمااة كتَِ   

 

 

 الْبُيُوعِ كِتَابُ

ُ ب ي وعُُِكِتَاب   الْ
ة/   دمــ ــ ــ  المق

   

 

لحمدُ لََمُ  ،لله ا لََةُ وَالسَّ   لَ عَ وَالصَّ
ِ
ُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  أَنْ  أَشْهَدُ وَ  ،رَسُولِ اللَّّ  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  ،اللَّّ

دًا مَّ  .(1)صلى الله عليه وسلموَرَسُولُهُ  عَبْدُهُ  مَُُ

عد: مأ ت 
 
 ا

 ،ومنها الحلَل ،البيوع المحرمة فمنه : ،وجُمعت لتنوعها ولكثرتها ،جمع بيعُوالْي  :

بيََّّ لنا أحكام البيع  الله  أن ،ومن تمام الشريعة وكمالها ،والعاجل ،ومنها الآجل

  .لحاجتنا إليه

ء لفظان يُطلق بعضهما عل بعض  .والبيع والشرا

 ،فإذا اشتريت سيارة ،والشراء قبوله ،ملك إلى الغير بثمن هو نقل الاصطقحي:ُوالمعنى

الناس يحتاجون و ،وقد أجمع المسلمون عل جواز البيع ،ابتعت واشتريت سيارة :يجوز أن تقول

ولإعداد  ،ومركوباتهم ،وملبوساتهم ،ومشروباتهم ،إلى البيع والشراء في التمول لمأكولتهم

 .واشترى صلى الله عليه وسلمالله  وقد باع رسول ،نس البشريولغير ذلك مما يحتاجه الج ،أبنيتهم

الله  ينبغي للإنسان الحريص عل طاعة ،أسبابًا شرعية للرزق الله  وقد جعل

 ُكت  :ُفيُالأسب  ُهذهُعلىُتكلمتُوقد ،حتى ل يتأثر بالمخالفيَّ ،أن يلزمها

ُُ:قلت فيه ،«الدر المكنون في أحكام الديون»
ُ

 :الدي  ُوقض ءُ،لالحقُالرز ُأسب  ُأعظمُمنُإ َُّ

ُت حيد -1 ُب لعب دةُ،اللهُ ه  ُوأفراده ڃ  ڄ ڄ ڄ﴿ :كما قال تعالى،
                                                                                       

 ،لعام تسع وثلَثيَّ وأربع مائة وألف ،من رمضان كان البدء في تدريس هذا الكتاب في اليوم الثاني عشر (1)

 .من الهجرة النبوية
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 ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ ڃ ڃ

  عَبْدِ  وعَنْ  ،[65-65]الذاريات:
ِ
  رَسُولُ  أَقْرَأَنِي  :قَالَ  ،◙ُمَسْعُود   بْنِ  اللَّّ

ِ
 :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

 .(1)[65]الذاريات:﴾ژ ڈ ڈ ڎ [ُے ۈ]﴿

اُلم -2 لُلنبيُومنه  ُصلى الله عليه وسلمت بعة  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :قال تعالى،

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 .[55]المائدة: ﴾ڃ ڃ

اُلمح فظةُعلىاُلصل اتُوالأمرُبه  -3 ڭ  ڭ ۓ ۓ﴿ :قال تعالى،ُومنه 

 .[131]طه: ﴾ڭڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ

ُالص لحةُوالأعم لُللإيم  ُالمقزمةُه نوم -4  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قال تعالى،

 مَالكِ   بْنِ  أَنسَِ وفي حديث  ،[65]الأعراف: ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

نْياَ مِنَ  طُعْمَةً  بِِاَ أُطْعِمَ  حَسَنةًَ  عَمِلَ  إذَِا الْكَافرَِ  إنَِّ » :صلى الله عليه وسلمالله  قال رسول ،◙  ،الدُّ

ا خِرُ  اللهَ  فَإنَِّ  ،الْمؤُْمِنُ  وَأَمَّ نْياَال فِي  رِزْقًا وَيُعْقِبهُُ  الْآخِرَةِ  فِي  حَسَناَتهِِ  لَهُ  يَدَّ  .(1)«طَاعَتهِِ  عَلَ  دُّ

 ی ی ی ی﴿ :قال تعالىُ،الت بةُومقزمةُالاستغف رُكثرةُومنه  -5

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ئح ئم ئج

 .[11-11]نوح: ﴾ٺ ٺ

وجاء عن أَنسَِ  ،بن ثابت في حديث زيد ،ُالله لعب دةُالتفرغُومنه  -6

  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،¶
ِ
هُ جَعَلَ مَنْ كَانَتِ الآخِرَ » :صلى الله عليه وسلمالله ُ غِناَهُ فِي قَلْبهِِ  ةُ هَََّ اللَّّ

نْياَ وَهِيَ رَاغِمَة   ،وَجَمعََ لَهُ شَمْلَهُ  هُ جَعَلَ  ،وَأَتتَهُْ الدُّ نْياَ هَََّ ُ فَقْرَهُ بَيََّْ عَينْيَهِْ  وَمَنْ كَانتَِ الدُّ  ،اللَّّ

قَ عَلَيهِْ شَمْلَهُ  نْياَ إلَِّ  ،وَفَرَّ رَ لَهُ وَلََْ يَأْتهِِ مِنَ الدُّ  ژ ڈ﴿ :الله تعالى ولقول ،(3)«مَا قُدِّ

                                                                                       

 (.3471)أخرجه أحمد  (1)

 (.1515)أخرجه مسلم  (1)

وهو في  ،◙عن أنس  (،1756)والترمذي  ،◙بن ثابت  عن زيد (،11661)أخرجه أحمد  (3)

 (.361) ♫ لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»
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 .[64]النحل: ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ :قال تعالىُ،التق ىُمقزمةُالرز ُأسب  ُومن -7

 .[3-1]الطلَق: ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ

 رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ،◙ الخطََّابِ  بْنِ  عُمَرَ لحديث ُ،ُاللهُعلىُالت كلُومنه  -8

 
ِ
لُونَ  كُنتْمُْ  أَنَّكُمْ  لَوْ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ   عَلَ  تَوَكَّ

ِ
لهِِ  حَقَّ  اللَّّ  خِِاَصًا تَغْدُو الطَّيْرُ  يُرْزَقُ  كَمَا  لَرُزِقْتمُْ  تَوَكُّ

 .والحديث صحيح ،(1)«بطَِانًا وَتَرُوحُ 

 :قَالَ  ،بْنِ مَالكِ   لحديث عَنْ أَنسَِ ُ،العلمُطق ُوإعانةُالعلم،ُلطلبُالتفرغُومنه  -9

ا يَأْتِِ النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلمعَلَ عَهْدِ النَّبيِِّ  كَانَ أَخَوَانِ  فُ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ أَحَدُهََُ فَشَكَا  ،وَالآخَرُ يَحْتَرِ

فُ أَخَاهُ إلَِى النَّبيِِّ 
 .أي بسبب عبادته وعلمه ،(1)«لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بهِِ » :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمالْمحُْتَرِ

ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :قال تعالىُ،الحقلُالرز ُطلبُفيُالسعيُومنه  -10

 .[16]الملك: ﴾ڦ ڄ

فإنه من أنجع الأسباب لحصول الرزق الدنيوي ُ،ُاللهُدعاءُومنه  -11

جُلُ  كَانَ  :قَالَ  ،◙ الْأَشْجَعِي  بن أشيم  عن طارق ،والأخروي  عَلَّمَهُ  ،أَسْلَمَ  إذَِا الرَّ

لََةَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ    يَدْعُوَ  أَنْ  أَمَرَهُ  ثُمَّ  ،الصَّ
ِ
 ،وَارْحَمنْيِ ،لِ  اغْفِرْ  مَّ اللهُ » :الْكَلِمَاتِ  بِِؤَُلَء

 .(3)«وَارْزُقْنيِ وَعَافنِيِ ،وَاهْدِنِي 

  رَسُولَ  سَمِعْتُ  :قاَلَ  ،◙ مَالكِ   بْنِ  أَنسَِ ُلحديثُ،الرحمُصلة -12
ِ
 :يَقُولُ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ

هُ  مَنْ »  .(7)«رَحِمهَُ  فلَيْصَِلْ  ،أثَرَِهِ  فِي  لهَُ  ينُسَْأَ  أوَْ  ،رِزْقهِِ  فِي  لهَُ  يبُسَْطَ  أنَْ  سَََّ

  عَنْ رَسُولِ  :قال ،◙عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ ُ،الصدقة -13
ِ
 نَقَصَتْ  مَا» :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلمالله

ا  إلَِّ  ،بعَِفْو   عَبْدًا اللهُ  زَادَ  وَمَا ،مَال   مِنْ  صَدَقَة     أَحَد   تَوَاضَعَ  وَمَا ،عِزًّ
ِ
َّ
ِ
 .(6)«اللهُ  رَفَعَهُ  إلَِّ  للّ

                                                                                       

 .(655)♫  لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»في وهو  (،1377)أخرجه الترمذي  (1)

 .(15)♫  لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،1376)أخرجه الترمذي  (1)

 (.1565) أخرجه مسلم (3)

 (.1664) ومسلم (،1154) أخرجه البخاري (7)

 .◙ هُرَيْرَةَ  أَبِِ من حديث  (،1655) أخرجه مسلم (6)
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يا ابن آدم أنفق أنفق » : اللهُ  الَ قَ  :ولحديث أبِ هريرة مرفوعًا عند الشيخيَّ

 ،يَنزِْلنَِ  مَلكََانِ  إلَِّ  ،فيِهِ  العِباَدُ  يُصْبحُِ  يَوْم   مِنْ  مَا» :◙ ولحديث أبِ هريرة ،(1)«عليك

ا فَيقَُولُ  ُ.(1)«تَلَفًا مُمسِْكًا أعَْطِ  اللَّهُمَّ  :الآخَرُ  وَيَقُولُ  ،خَلَفًا مُنفِْقًا أَعْطِ  اللَّهُمَّ  :أحََدُهََُ
تيِ بَارِكْ  اللَّهُمَّ » :لحديث ،الأوق تُفيُيب ركُاللهُفإ ُالأعم لُفيُالْك رُمنه  -14  فِي  لِأمَُّ

 .(3)«بُكُورِهَا

بن  بن عمرو الله لما أخرج أحمد في مسنده من حديث عبدُ،الذكرُكثرةُومنه  -15

ُ  إلَِّ  إلََِ  لَ » :ـأوصى ولده حيَّ حضرته الوفاة ب ♠أن نوح  :العاص مرفوعًا  ،اللَّّ

  وَسُبحَْانَ 
ِ
اَ ،وَبحَِمْدِهِ  اللَّّ   كُلِّ  صَلََةُ  فَإنََِّّ

 
ء  .(7)«الْخلَْقُ  يُرْزَقُ  وَبِِاَ ،شََْ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ :قال تعالىُ،الن سُأيديُفيُعم ُالعفةُومنه  -16

 الْخدُْرِيِّ  سَعِيد   أَبِِ كما في حديث  صلى الله عليه وسلمالله  وقال رسول ،[33]النور: ﴾ڦڦ ڤ ڤ ڤ

هُ  عْفِفْ يَسْتَ  وَمَنْ » :◙ ُ  يُعِفَّ أو الغنى  ،إما بإعطائه ما يغنيه عما في أيدي الناس ،(6)«اللَّّ

 .أو غير ذلك ،القلبي

ڃ  ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ﴿ :قال تعالىُ،النعمُشكرُومنه  -17

وكم ممن كفر النعم إما  ،الله عليه النعم فكم من شاكر أدام ،[4]إبراهيم: ﴾ڃ ڃ

 .الله عنه ما بأخذها من غير حلها فسلبهاوإ ،بالمعاصي والسيئات والخوض فيها بغير حق

  عَبْدِ من حديث  (5)لما أخرج الترمذيُ،والعمرةُالحجُبينُالمت بعةُومنه  -18
ِ
 بْنِ  الله

مَُا يَنفِْياَنِ  ،تَابعُِوا بَيََّْ الحجَِّ وَالعُمْرَةِ » :صلى الله عليه وسلمالله  قال رسول :قال ◙ مَسْعُود   فَإِنََّّ

نُوبَ كَمَا يَنفِْي الكِ  هَبِ  ،يُر خَبثََ الحدَِيدِ الفَقْرَ وَالذُّ ةِ  ،وَالذَّ ورَةِ  ،وَالفِضَّ ةِ الْمَبُْْ وَلَيسَْ للِْحَجَّ

 ،هذا حديث حسن :«الصحيح المسند»في  ♫قال الإمام الوادعي  ،«ثَوَاب  إلَِّ الجنََّةُ 
                                                                                       

 (.663) مسلمو (،7557) أخرجه البخاري (1)

 (.1111) ومسلم (،1771) أخرجه البخاري (1)

 (.1376) «داود سنن أبِصحيح »في  ♫وصححه الإمام الألباني  (،1515)أخرجه أبو داود  (3)

 (.511) ♫ لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،5653)أخرجه أحمد  (7)

 (.1163) ومسلم (،1756) أخرجه البخاري (6)

 .(546)♫  لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،511) برقم (5)
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الصحيح »في  ♫ قال الوادعي ،(1)بنحوه عن ابن عباس عند الإمام النسائي وجاء
 .حسنهذا حديث  :«المسند

يصير الحديث  ،╚ وابن عباس ،وبمجموع طريقي ابن مسعود قلت: 

 .والحمد لله ،صحيحًا لغيره

ردًا عل الحريصيَّ عل الدنيا ويتكالبون  هن ُذكرن ه ُالرز ُسعةُأسب  ُبعضُهذه

 ،وإما بالتجارة في الحرام والميسر والقمار ،عليها إما بإيداع الأموال في البنوك الربوية

 الله  اع الأوقات والأعمار في البحث عن الشهادات مع أن طاعةوإما بضي
 .والمتثال لشرعة ونَّيه هَا الأصل في صلَح الدنيا والآخرة كما تقدم

 ،وفيه بركة ،فإن الصدق طمأنينة ،ثم إن الإنسان ينبغي له أن يكون صادقًا في معاملته

ء يحتاج إلى الصدق من البائعلسيما باب البيع و ،الله تعالى كما سيأتِ معنا إن شاء في  ،الشرا

 .وعدم الغش فيها ،وإظهار عيوبِا إن وُجِد فيها ،وحسنها ،وجودتها ،بيان البضاعة

 والبيع يكون عن تراض: 

 أَنسَ   عَنْ ف :هو المسعر والله  ،إل أننا ننصح التجار أن يترفقوا بالناس

  رَسُولَ  يَا النَّاسُ  :قَالَ  ،◙
ِ
عْرُ ال غَلََ  ،اللَّّ رْ  سِّ   رَسُولُ  فَقَالَ  ،لَناَ فَسَعِّ

ِ
 إنَِّ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

 َ رُ  هُوَ  اللَّّ زِقُ  الْباَسِطُ  الْقَابضُِ  الْمسَُعِّ ا َ  أَلْقَى أَنْ  لَأرَْجُو وَإنِيِّ  ،الرَّ  مِنكُْمْ  أَحَد   وَلَيسَْ  اللَّّ

 .(1)«مَال   وَلَ  دَم   فِي  بمَِظْلَمَة   يُطَالبُِنيِ

ُع:ذكر بعض آداب البائ

 .فلَ يضع البضاعة السيئة في موضع الحسنة الأول: ينبغي أن يكون صادقًا:

مَنْ » :يقول صلى الله عليه وسلموالنبي  ،فإن كتم العيب كان غاشًا آثمًا  الثاني: أن لا يكتم العيب:

ناَ فَلَيسَْ مِنَّا  .(3)«غشَّ

  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  عَنْ ف الثالث: وينبغي أن يكون سهلا في بيعه وشرائه:
ِ
 :¶ اللَّّ

                                                                                       

 .(561)♫  لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،1531)أخرجه النسائي  (1)

 (.117) ♫ لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،3761) أخرجه أبو داود (1)

 .◙من حديث أبِ هريرة  (،111) أخرجه مسلم (3)
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  رَسُولَ  أَنَّ 
ِ
ُ  رَحِمَ » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ ى وَإذَِا ،بَاعَ  إذَِا سَمْحًا رَجُلًَ  اللَّّ  ،(1)«اقْتضََ  وَإذَِا ،اشْتَرَ

يمَانُ  مَا :قُلْتُ  :قَالَ  ،◙ عَبَسَةَ  بْنِ  عَمْرِو عَنْ و بُْْ » :قَالَ  ؟الْإِ مَاحَةُ  الصَّ  .(1)«وَالسَّ

ول تظن أخي المسلم  قع عندهم التجاوز:الرابع: وينبغي للبائع والمشتري أن ي

 ،◙فعنْ أبِ هُرَيْرَةَ  ،الله عنك بل تجاوزك سبب لتجاوز ،أن تجاوزك سينقص ربحك

ا  رَأىَ فَإِذَا ،النَّاسَ  يُدَاينُِ  تَاجِر   كَانَ » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَنِ   ،عَنهُْ  تَجاَوَزُوا :لفِِتيْاَنهِِ  قَالَ  مُعْسِرً

َ  لَعَلَّ  ُ  فَتجََاوَزَ  ،عَنَّا يَتجََاوَزَ  نْ أَ  اللَّّ  أحََقُّ  نحَْنُ  : اللهُ  قَالَ  » :وفي رواية لمسلم ،(3)«عَنهُْ  اللَّّ

 .¶وأبِ مسعود  ،وجاء عن حذيفة ،(7)«عَنهُْ  تَجاَوَزُوا ،مِنهُْ  بذَِلكَِ 

 مُ وَالحرََا  ،بَيَِّّ   الحلََلَُ » :يقول صلى الله عليه وسلمفالنبي الخامس: وينبغي للبائع أن يكون ورعًا: 

ويجتنب الحرام  ،بمعنى أنه ينبغي له أن يبيع الحلَل الظاهر ،(6)«مُشْتَبهَِة   أُمُور   وَبَينْهَُمَا  ،بَيَِّّ  

مما قد يكون فيه نوع من البيوع المحرمة أو يميل إلى  ،ويتورع عن بيع ما فيه ريبة ،الظاهر

بيانه في شرح حديث  ولَ يتبيَّ فيه الحل من الحرمة عل ما يأتِ ،نوع من البيوع المحرمة

 .الله تعالى إن شاء ،في كتاب الأطعمة «بَيَِّّ   وَالحرََامُ  ،بَيَِّّ   الحلََلَُ » :◙بن بشير  النعمان

 ظُلُمَات   الظُّلْمَ  فَإنَِّ  ،الظُّلْمَ  اتَّقُوا » :يقول صلى الله عليه وسلموالنبي  ،ظلمً ُيعتبرُالْيعُفيُالصد ُوعدم

حَّ  وَاتَّقُوا  ،الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  حَّ  إنَِّ فَ  ،الشُّ  دمَِاءَهُمْ  سَفَكُوا  أنَْ  عَلَ  حَملََهُمْ  ،قَبلْكَُمْ  كَانَ  مَنْ  أَهْلَكَ  الشُّ

 .(5)«مََُارِمَهُمْ  وَاسْتحََلُّوا 

 شروط صحة البيع: 

 مَنْ » :صلى الله عليه وسلم لقول النبي ،وإل فهو باطل ومردود   ،والبيع ل يكون صحيحًا إل بشروط

  فعَنْ عَبْدِ  ،(4)«رَد   فَهُوَ  اأَمْرُنَ  عَلَيهِْ  لَيسَْ  عَمَلًَ  عَمِلَ 
ِ
 رَجُل   قَالَ  :قَالَ  ،¶بْنِ عُمَرَ  اللَّّ

جُلُ  فَكَانَ  ،«خِلََبَةَ  لَ  :فَقُلْ  بَايَعْتَ  إذَِا»  :فَقَالَ  ،البُيُوعِ  فِي  أُخْدَعُ  إنِيِّ  :صلى الله عليه وسلم للِنَّبيِِّ   الرَّ

                                                                                       

 (.1145) ريأخرجه البخا (1)

 .(661) ♫للإمام الألباني  «الصحيحة»وهو في  (،16736) أحمدأخرجه  (1)

 (.1651) ومسلم (،1145) أخرجه البخاري (3)

 (.1651) أخرجه مسلم (7)

 .(1666)ومسلم  (،61)البخاري  ،متفق عليه (6)

  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ من حديث  (،1645) أخرجه مسلم (5)
ِ
 .¶ الله

 (.1415)م مسلأخرجه  (4)



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ
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ُالْب ي  ِ ُ   /ُالمقاااادمااة كتَِ   

 .ل خيانة ول غدر :أي ،«خِلََبَةَ  لَ » ،(1)يَقُولُهُ 

 لشروط:ومن هذه اُ

  رَسُولُ ُقاَلَ ُ:قاَلَ ُ،سَعِيد  ُأَبِِ ُفعَنْ  الأول: التراضي:
ِ
 .(1)«تَرَاض   عَنْ  الْبيَعُْ  إنَِّمَا »ُ:صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

 ،فلو باع مجنون واشترى مجنون  ما صح الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف:

ر أن الطفل أو المجنون اشترى أو باع ز جائز التصرف بيعه  ،ولو قُدِّ ئهإن جوَّ  ،وشرا

 .صح البيع وإل فلَ

ول  ،ول الأصنام ،فلَ يجوز بيع الخمر الثالث: أن يكون المباع مباحًا وينتفع به:

 .ونحو ذلك ،الخنزير

 .نَّى عن بيع ما ل يملك صلى الله عليه وسلموالنبي  الرابع: أن يكون المبيع ملكًا للبائع:

ي شيئاً فلَ بد أن تدخل وتشتر الخامس: أن يكون المبيع معلومًا للمتعاقدَين:

 .معلومًا وصفًا أو كمًا 

 .أو كمًا  ،وصفًاالسادس: أن يكون الثمن معلومًا 

ول  ،بحيث ل يبيع السمك في الماء السابع: أن يكون البيع مقدورًا على تسليمه:

ُ.وسيأتِ معنا ،«ل تبع ما ليس عندك» :حديث تحتوهو ما يدخل  ،يبيع الطير في الهواء
ُلعلها تطرق ضمن دراسة الأحاديث  أخرىُوأح مُآدا ُوهن ك 

 .الله  بإذن

 

 
  

                                                                                       

 (.1633) ومسلم (،1714) أخرجه البخاري (1)

 (.355) ♫ لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،1156)أخرجه ابن ماجه  (1)
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 فَكُلُّ الرَّجُلَانِ، تَبَايَعَ إِذَا»حديث: 
 «يَتَفَرَّقَا لَمْ مَا بِالِخيَارِ مِنْهُمَا وَاحِدٍ

   

 (652-652ح/)

 

 

ُعَببدُِ -256 ُِ عَنب ُ اللَّّ مَرَ ُع  ُرسَ  لُُِ،¶ببنِ ُ عَنب ِ ُُصلى الله عليه وسلماللَّّ ُقَ لَ: نَّه 
َ
ُإذَِا»أ

قَِ ،ُتَبَ يَعَُ ُُالرَّج  ل مَ ُواَحِدُ ُفكَ  وبُُجََِيعً ،ُوَكََنَ ُيَتَفَرَّقَ ،ُلمَبُُمَ ُبِ لخيَِ رُُِمنِبه 
َ
ُ ُأ يَِّّ ُيُ 

مَ  ه  حَد 
َ
َُُ]فإَِ بُُالآخَرَ،ُأ مَ ُخَيَّّ ه  حَد 

َ
خَرَُُأ ُُ[ُفَتبََ يَعَ الآب ،ُوجََبَُُفَقَدبُُذَلكَِ،ُعَلىَ ُالْيَبع   بُُبَعبدَُُتَفَرَّقَ ُوَإِ بُ

َ
مَ ُواَحِدُ ُيَتْب كبُُوَلمَبُُيتَبََ يَعَ ُأ ُ.(1)«الْيَبعُ ُوجََبَُُفَقَدبُُالْيَبعَ،ُمنِبه 

l: 

 الْيع.ُفيُالخي رُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ

 ،أو المشتري ،سواء البائع ،التي ينتفع بِا العبادوالخيار في البيع يعتبْ من النعم العظيمة 

 وأشهره :ُأن ا ُوه  ،حتى ل يدخل في الغبن ،فيكون عنده الوقت الكافي لمراجعة نفسه

 خيار المجلس. 
 وخيار الشرط.  
 وخيار الغبن. 
 وخيار التدليس. 

 وخيار العيب. 

 ولعله  ،وروصورته يثبت بخلَف المتبايعيَّ في بعض الأم ،خيار التخبير بالثمن

  .يأتِ ذكر بعضها في الشرح

 .يعتبْان حكمًا في بيان خيار المجلس ،والذي بعده ،وهذا الحديث

إل  ،فإذا وقع التفرق ولَ يكن بينهما خيار تم البيع ،«يتفرَّق ُلمُم ُب لخي رُِ الْيِّع  ُِ»ُقوله:

                                                                                       

 (.1631) ومسلم (،1111) أخرجه البخاري (1)



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ
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ُالْب ي  ِ ُ  (257-256 /)  كتَِ   

وابن  ،ونحو ذلك ،أو خِسة أيام ،أنت مخير فيها سبعة أيام :يقول ،أن يكون بينهما خيار

لأنه إذا  ؛ثم يرجع ،كان إذا بايع رجلًَ وأراد أن يتم البيع مشى من عنده ◙عمر 

 «ما لَ يفترقا» :وقوله ،«ما لَ يتفرقا» :وفرق العلماء بيَّ قوله ،وقع التفرق تم البيع

 .والمفارقة في الكلَم ،فالتفرق في الأبدان

أو تبايع  ،ويدخل فيه إذا تبايعت امرأتان ،البعل الغ «:الرَّج ق ُُِتبََ يعََُُإذاَ»ُقوله:

ة ء ،فكله جائز ،رجل وامرأ  .وكله يقع به البيع والشرا

لُ»ُقوله: يَِ رُُِمنِبه مَ ُواَحِدُ ُفكَ 
ب
 ،بدا ل أن ل أبيع منك :البائع يقول ،البائع والمشتريُ«:بِ لخ

 .بدا ل أن ل أشتري منك :أو المشتري يقول

 .في تفارق الأبدان ،أي مالَ يقع بينهما التفرقُ:«فَرَّقَ يتََُُلمَبُُمَ »ُقوله:

 .توكيد لعدم التفريق بالأبدانُ«:جََيِعً ُوَكََنَ »ُ:قوله

 بسبب وقد شنَّع العلماء عليهما ،وأبو حنيفة ،وهذا الحديث لَ يعمل به الإمام مالك

الإمام بل إن بعض العلماء دعا  ،صلى الله عليه وسلمالثابت عن النبي  عدم العمل بالحديث الصحيح

 .مالك إلى التوبة من هذا القول

فشنَّع عليه العلماء تشنيعًا عظيمًا أن يقول  (ليس بشيء) :وأما أبو حنيفة فظهر منه القول

 .ليس بشيء :واعتُذِرَ له بأنه لعله أراد الحكم بقوله ،في الحديث ليس بشيء

ن وجاء ع ،بن حزام وحكيم ،والصحيح أن الحديث في الصحيحيَّ عن ابن عمر

 .والعمل عليه ،غيرهَا

إذا اشترى الإنسان بضاعة من صاحبه ثم تفرقا وليس بينهما شرط الخيار فله أن و

  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ◙فعَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  ،يقال من البائع
ِ
 مُسْلمًِا  أَقَالَ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

ُ  أَقَالَهُ   .(1)«عَثْرَتَهُ  اللَّّ

وبُ»ُقوله:
َ
ُ ُأ يَِّّ ُيُ 

هُ  حَد 
َ
 ،فالحكم ثابت ،إذا وقع التخيير تفرقا أو لَ يتفرقاُ«:الآخَرَُُمَ أ

 .وهذا ما يسمى بخيار الشرط ،تم الخيار ،اشتريت سيارة قال لك الخيار فيها أسبوع

أو يبدو له  ،فبعض الناس قد يشتري شيئًا ثم يُغبن ،ورفق ،ثم إن الخيار فيه فسحة

                                                                                       

 (.1351) ♫ لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،3751) أخرجه أبو داود (1)
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   .بدا له أن يسترده أو ربما باع الرجل ماله ثم ،أن يشتري غيره

وبُ»ُقوله:
َ
ُ ُأ يَِّّ ه مَ ُيُ  حَد 

َ
ُُفَتبََ يعََ ُالآخَرَُُأ ُذلَكَِ،ُعَلىَ

ُوجََبَُُفَقَدبُ
يَبعُ  كأن يقول اختر إمضاء  «:الْب

البائع رفع التملك عن  ،البيع فإذا اختار وجب البيع أي لزم وأبرم عل ما اتفقا عليه فيلزم

 .يع ويشتري ويُُديوالمشتري صار مالكًا لها يب ،السلعة

ُولمُتبََ يعَ ُأ ُبعدَُُتفََرَّقَ ُوإ »ُقوله:
ُيتَْب كبُ

ُواحدُ 
ُوجََبَُُفَقَدبُ

يَبعُ  يعني إذا لَ يكن  «:الْب

 .فبمجرد التفرق حصل البيع وتم ،خيار

 وَاحِد   لكُِلِّ  الْمَجْلسِِ  خِياَرِ  لثُِبُوتِ  دَليِل   الْحدَِيثُ  هَذَا :♫ النووي الإمام قال 

ُ  مِنَ  قَا حَتَّى الْبَيعِْ  انْعِقَادِ  بَعْدَ  تَبَايعَِيَِّْ الْم  .اهـ. (1)بأَِبدَْانَِّمَِا  الْمَجْلسِِ  ذَلكَِ  مِنْ  يَتفََرَّ

 

 

  

                                                                                       

  .(1631)تحت شرح الحديث ، (11/143) «شرح مسلم» (1)



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ

13 
 

ُالْب ي  ِ ُ  (257-256 /)  كتَِ   

 

 ،الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»حديث: 
 «فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا

 

 

ُحَكِيمُِ -257 ُُببنُِ عَنب ُرسَ  ل ُُ◙حِزاَم  ُقَ لَ ُ قَ لَ: ِ ُ»صلى الله عليه وسلماللَّّ يَِّعَ ِ ُ: الْب
ُ ُيَتفََرَّقَ  ُلمَب ُمَ  يَِ رِ

ب
ُُ-بِ لخ ُيَتَفَرَّقَ  ُحَتََّّ ُقَ لَ: وب

َ
ُفِيُُ-أ ُلهَ مَ  ُب  ركَِ ُوَبَيَّنَ  ُصَدَقَ  فإَِ ب

ُبَيبعِهِمَ ُ،بَيبعِهِمَ  ُبرََكَة  قَِتب ُكَتَمَ ُوَكَذَبَ ُمُ  ُ.(1)«وَإِ ب

l: 

ابن أخيها  فحكيم ،عمته ▲بنت خويلد  خديجةُ«:حِزاَمُ ُببنُِ حَكِيمُِ»ُ:قوله 

 ،وحسن إسلَمه وكان من المتعبدين قبل إسلَمه ،أسلم عام الفتح ،حزام بن خويلد

 .وأعتق مائة رقبة بعد أن أسلم ،فقد أعتق مائة رقبة قبل أن يُسلم

فعن  ،إسلَمهوثمانية وستيَّ سنة في  ،وعاش ثمانية وستيَّ سنة قبل إسلَمه

بَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ  عُرْوَةُ  هُ أَنَّهُ قَالَ لرَِسُولِ  ،◙بْنَ حِزَام   بْنُ الزُّ   أَخْبََْ
ِ
 أَرَأَيتَْ  :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

يَّةِ  فِي  بِِاَ أَتحََنَّثُ  كُنتُْ  أُمُورًا
  مِنْ  فِيهَا لِ  هَلْ  ؟الْجاَهِلِ

 
ء   رَسُولُ  لَهُ  فَقَالَ  ؟شََْ

ِ
 :صلى الله عليه وسلم الله

 الله  وهذا من توفيق ،(1)التَّعَبُّدُ  :وَالتَّحَنُّثُ  «خَيْر   مِنْ  أَسْلَفْتَ  مَا عَلَ  أَسْلَمْتَ »
ئع ،للعبد لكنه في الجملة يعلم أن هناك رب   ،الإسلَم فهو قبل إسلَمه لَ يكن يعلم بشرا

 ،وفي هذا فضل الصدقة والعتاقة ،ويعتق ،ولذلك كان يتصدق ،ويُتقرب إليه ،يُعبَد

 .الله وفقه للإسلَم لذلك علفل ،والعمل لله 

يَِّعَ  ُِ»ُقوله: يَِ رُُِالْب
ب
 .وخيار الشرط ،تقدم وأن هذا في خيار المجلسُ«:بِ لخ

 ما  ،أن يكون بيَّ البائع والمشتري الخيار ما دام في مجلسه :خيار المجلس :الأول

 .إل إذا وقع بينهما شرط ،لَ يتفرقا

                                                                                       

 (.1631) ومسلم (،1146) أخرجه البخاري (1)

 (.113) ومسلم (،6661) البخاري ،متفق عليه (1)
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 ته أن يشتري الرجل سلعة ثم وقد أشرنا إلى صور :خيار الشرط :الثاني

فما دام الشرط  ،إلى أكثر ،إلى أقل ،إلى أسبوعيَّ ،يكون بينه وبيَّ البائع شرط إلى أسبوع

 .أو رده ،باقيًا فلهما الخيار في إمضاء البيع

 لكن  ؛وهو أن يشتري الرجل سلعةً ولَ يكن بينهما شرط   :خيار الغبن :الثالث

فعند ذلك  ،أن الرجل قد غبنه فيها غبناً فاحشًاوجد  ،حيَّ ذهب بالسلعة إلى السوق

ويدخل تحت هذا الخيار  ،ا عل مال المسلمفإن الخيار واقع  حفاظً  ،وإن لَ يتلفظ بالخيار

ناَ فَلَيسَْ مِنَّا» :يقول صلى الله عليه وسلملأن النبي  ،والغش ،بالخيانة   وَعَنْ عَبْدِ  ،(1)«مَنْ غَشَّ
ِ
بْنِ  اللَّّ

 بَايَعْتَ  إذَِا»  :فَقَالَ  ،البُيُوعِ  فِي  أُخْدَعُ  إنِيِّ  :صلى الله عليه وسلم للِنَّبيِِّ  رَجُل   قَالَ  :قَالَ  ،¶ عُمَرَ 

جُلُ  فَكَانَ  ،«خِلََبَةَ  لَ  :فَقُلْ   .ل خيانة ول خديعة :أي ،«خِلََبَةَ  لَ » ،(1)يَقُولُهُ  الرَّ

 .ومال البائع ،يحافظ عل مال المشتري ،ويظهر من هذا أن الإسلَم دين رحمة  وكمال

 ُ:ءُوفيه فالبائع الذي هو  ،واقعة عل كليهما ،دليل عل أن تسمية البيع والشرا

بنص  والمشتري الذي هو رب السلعة انتهاءً يسمى بائع ،رب السلعة ابتداءً يسمى بائع

ياَرِ » :الحديث  .«الْبَيِّعَانِ باِلْخِ

لَ تتفرق  اختلف العلماء في هذا المعنى فذهب بعضهم ما «:يتَفََرَّقَ ُلمَبُُمَ »ُقوله: 

فإذا كان المعنى  ،والفرق واضح بيَّ الأمرين ،وذهب بعضهم ما لَ تتفرق أقوالهم ،أبدانَّم

 .قبلت فلَ خيار :ويقول المشتري ،البائع بعتك :ما لَ تتفرق اقوالهم بمجرد أن يقول

بأنه تفرق الأبدان فإنَّما إذا بقيا عل حالهما في مجلس  واحد ولَ يقع  :وإذا قيل

وفعل ابن عمر يدل عل هذا وهو راوي  ،قي الخيار حتى تتفرق أبدانَّمب ،التفرق

د النبي  ،الحديث  .صلى الله عليه وسلموأعلم بمرا

فالمشتري مراده تحصيل السلعة  ،صدق البائع والمشتريُ«:صَدَقَ ُفإَِ بُ»ُقوله:

 .بدون غش ول خيانة من الجانبيَّ ،وكان البائع مراده بيع السلعة ،للَنتفاع بِا

لأن  ،فإن هذه من الأمور المهمة ،ما فيهما من العيب إن وُجِد :أي «: وَبيََّنَُ»ُقوله:

                                                                                       

 .◙من حديث أبِ هريرة  (،111) أخرجه مسلم (1)

 (.1633) ومسلم (،1714) أخرجه البخاري (1)
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ُالْب ي  ِ ُ  (257-256 /)  كتَِ   

 ،والمشتري حيَّ يشتري ،كثيًرا من الناس حيَّ يبيع يظهر سلعته عل أحسن الأوجه

وذاك من  ،ذاك من أجل أن يرفع في القيمة ،يريد أن يظهر السلعة عل أسوأ الأوجه

الجانبيَّ لسيما إذا كان البائع ل يحسن فلَ بد من الصدق في  ،أن يخفض في القيمةأجل 

أو  ،فربما يكون أحدهم من البادية وينزل إلى السوق معه شَء من الذهب ،التصرف

 .فيجد المشتري خائناً ،أو معه السيارة أو غير ذلك من المتاع الذي يباع ،الفضة

 لكن أنا من باب ؛هذه ما أحد سيشتريُا منك ،هذي قيمتها كذا :يقول المشتري

 .فما صدق البائع الذي هو المشتري ،التعاون معك سأشتريُا بكذا وكذا

فلَ بد  ،ويغشه ،عل أحسن حال يريد أن يخونه ،وربما يكون البائع هو الذي يظهر سلعته

دْقَ  إنَِّ » :وفي الحديث ،من الصدق من الجانبيَّ  .(1)«رِيبةَ   الْكَذِبَ  وَإنَِّ  ،طمَُأْنيِنةَ   الصِّ

ئهماُ«:وَبيََّنَ ُصَدَقَ ُفإَِ بُ»ُقوله:  .وبينا ما في سلعتهما ،صدقا في حال بيعهما وشرا

 .الله لهما أي باركُ«:لهَ مَ ُب  ركَُِ»ُقوله:

الله في  فالإنسان إذا بارك ،هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء نماءه وزيادتهُوالبركة:

غشاشًا وإن كثر  ،تجارته نمت وكثرت وتنوعت وسلم من الخسارة بينما إذا كان خائناً

  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،◙فعَنْ أَبِِ قَتَادَةَ  ،ماله فإنه ل بركة فيه
ِ
إيَِّاكُمْ وَكَثْرَةَ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

قُ ثُمَّ يَمْحَقُ  ،الْحلَفِِ فِي الْبَيعِْ   .فالبيع ينفق السلعة ثم يمحق البْكة ،(1)«فَإِنَّهُ يُنفَِّ

 كة:البرُأسب  ُعلىُالتج رُدلُقد صلى الله عليه وسلم والنبي 

  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ◙فعَنْ صَخْر  الْغَامِدِيِّ 
ِ
تيِ فِي » :صلى الله عليه وسلماللَّّ اللَّهُمَّ بَارِكْ لأمَُّ

 :قَالَ  ،كما جاء في الحديث ،◙ الْبَارِقِيِّ  الْجعَْدِ  أَبِِ  بْنِ  عُرْوَةَ لودعا  ،(3)«بُكُورِهَا

 «شَاةً  لَناَ فَاشْتَرِ  ،الْجلََبَ  ائْتِ  ،عُرْوَةُ  أَيْ » :وَقَالَ  دِيناَرًا فَأَعْطَانِي  ،جَلَب   صلى الله عليه وسلم للِنَّبيِِّ  عَرَضَ 

يْتُ  ،صَاحِبَهُ  فَسَاوَمْتُ  ،الْجلََبَ  فَأَتيَْتُ  ،  أَوْ  ،أَسُوقُهُمَا  فَجِئْتُ  ،بدِِيناَر   شَاتَيَِّْ  مِنهُْ  فَاشْتَرَ

ا :قَالَ  يناَرِ  فَجِئْتُ  ،بدِِيناَر   شَاةً  فَأَبيِعُهُ  ،فَسَاوَمَنيِ ،رَجُل   فَلَقِيَنيِ ،أَقُودُهََُ  وَجِئْتُهُ  ،باِلدِّ

                                                                                       

 .(315)♫  دعيلشيخنا الوا « الصحيح المسند»وهو في  ،(1413) أحمدأخرجه  (1)

 (.1514) أخرجه مسلم (1)

 (.1376) «داود سنن أبِصحيح »في  ♫وصححه الإمام الألباني  (،1515)أخرجه أبو داود  (3)
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اةِ    رَسُولَ  يَا :فَقُلْتُ  ،باِلشَّ
ِ
 «؟كَيفَْ  وَصَنعَْتَ » :قَالَ  .شَاتُكُمْ  وَهَذِهِ  ،دِيناَرُكُمْ  هَذَا ،اللَّّ

ثْتُهُ  :قَالَ   بكُِناَسَةِ  أَقِفُ  نيِرَأَيتُْ  فَلَقَدْ  «يَمِينهِِ  صَفْقَةِ  فِي  لَهُ  بَارِكْ  اللَّهُمَّ » :فَقَالَ  ،الْحَدِيثَ  فَحَدَّ

ي وَكَانَ  ،أَهْلِ  إلَِى  أَصِلَ  أَنْ  قَبْلَ  أَلْفًا أَرْبَعِيََّ  فَأَرْبَحُ  ،الْكُوفَةِ  رِيَ  يَشْتَرِ  .(1)وَيَبيِعُ  الْجَوَا

 .أي كتما العيب وكذبا في حال المساومةُ«:وَكَذَبَ ُكَتمََ ُوَإِ بُ»ُق ل:ُقوله:

ُ»ُقوله: قَِتب ُمُ 
الله من حيث  يُذهبه ،قد يحصل عل المال لكن ل أثر لهُ«: بَيبعهِِمَُُبرََكَةُ 

والسنة  ،وفي ملَزمة الكتاب ،تعلم أن البْكة في المعاملة الشرعيةل يشعر فمن هذا 

الربا  الله  كما يمحق ،والكذب ممحوقة ،وليست في الكثرة فالكثرة مع الغش والخيانة

 .[145:]البقرة ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿ :قال تعالى

له بغير وجه حق ،الله فالإنسان حيَّ يرابِ سبحان  ،ويأخذ نسبة عل أموا

مَا أَحَد  » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،◙ ابْنِ مَسْعُود   فعَنِ  ،هذا المال الله  يمحق

بَا إلَِّ كَانَ عَاقبَِةُ أَمْرِهِ إلَِى قلَِّة    .(1)«أَكْثَرَ مِنَ الرِّ

عَنْ  ،◙ فعَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  ،ص يربو بِا المالوالصدقة التي ظاهرها النق

  رَسُولِ 
ِ
ا  إلَِّ  ،بعَِفْو   عَبْدًا اللهُ  زَادَ  وَمَا ،مَال   مِنْ  صَدَقَة   نَقَصَتْ  مَا» :قَالَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ  وَمَا ،عِزًّ

  أَحَد   تَوَاضَعَ 
ِ
َّ
ِ
 .(3)«اللهُ  رَفَعَهُ  إلَِّ  للّ

  ُ:الله  حفظت من رسول :قال ¶ بن عل وعن الحسن ،فضيلة الصدق وفيه

دْقَ  فَإنَِّ  ،يَرِيبكَُ  لَ  مَا إلَِى  يَرِيبكَُ  مَا دَعْ » :صلى الله عليه وسلم  .(7)«رِيبةَ   الْكَذِبَ  وَإنَِّ  ،طمَُأنْيِنةَ   الصِّ

ُ:فعَنْ عَبْدِ  ،تحريم الكذب وسوء عاقبتهُوفيه  
ِ
عَنِ  ،◙ُبْنِ مَسْعُود   اللَّّ

دْقَ يَُْ » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  جُلَ  ،وَإنَِّ الْبَِّْ يَُدِْي إلَِى الْجنََّةِ  ،دِي إلَِى الْبِِّْ إنَِّ الصِّ وَإنَِّ الرَّ

دْقَ حَتَّى يُكْتبََ عِندَْ  ى الصِّ   لَيتََحَرَّ
ِ
يقًا اللَّّ  ،وَإنَِّ الْكَذِبَ يَُدِْي إلَِى الْفُجُورِ  .صِدِّ

جُلَ لَ  ،وَإنَِّ الْفُجُورَ يَُدِْي إلَِى النَّارِ  ى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتبََ عِندَْ وَإنَِّ الرَّ ابًا يتََحَرَّ  كَذَّ
ِ
 ،(6)«اللَّّ

                                                                                       

 .(1154) «الإرواء»في  ♫ وصححه الإمام الألباني (،16351) أخرجه أحمد (1)

 (.514) ♫ لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،1146)أخرجه ابن ماجه  (1)

 (.1655) أخرجه مسلم (3)

 .(315)♫  لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  ،(1413) أحمدأخرجه  (7)

 (.1514) ومسلم (،5167) أخرجه البخاري (6)
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ُالْب ي  ِ ُ  (257-256 /)  كتَِ   

 .(1)عند أحمد ،◙بنحوه عن أبِ بكر  وجاء ،متفق  عليه

ُالف ائد:ُ ُمن اُلحديث ئه ،ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في بيعه وفي  ،وشرا

 ،سبب  لسلَمة الصدور ،والوضوح ،فإن البيان ،ونكاحه وغير ذلك من الوضوح

 .وسبب  لحصول البْكات

  ُ:وأما  ،أن المحْق يلحق الكاذب ،أنه لو صدق أحدهَا وكذب الآخر وفيه

 .[157]الأنعام: ﴾ئې ئى ئى ئى یی﴿ :قال تعالى ،الصادق فليس عليه شَء

 :الله  ولكن العبْة ببْكة ،أن العبْة ليست بكثرة العرض وفي الحديث، 
  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ◙ فعَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ 

ِ
 ،العَرَضِ  كَثْرَةِ  عَنْ  الغِنىَ لَيسَْ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

الله الكثير  وإذا مُق ،الله بالقليل فهو النافع فإذا بارك ،(1)«النَّفْسِ  غِنىَ الغِنىَ وَلَكِنَّ 

ئد ،فهو الضار  .وفيه غير هذا من الفوا

 

 

 
  

                                                                                       

 (.1161) ومسلم (،5167) أخرجه البخاري (1)

 (.76) برقم (1)
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 الْبُيُوعِ مِنَ عَنْهُ نُهِيَ مَا بَابُ

ا / بَابُ      مَ
هُ  يَ نَُِّ نْ عِ  منَِ  عَ بُيوُ  الْ

        

 

ُ ُالْب ي  ِ ُُفِيُُعَنبهُ ُن هَُُِمَ ُبَ   

l: 

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿ :الله  لأنه داخل  في قول الحلِ؛ُالْيعُفيُالأصل

 تج بي بى بم بخ بح بج ئي﴿ :الله  وفي قول ،[16]البقرة: ﴾ئۆ ئۆ

 ﴾ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ :الله  وفي قول ،[13]الجاثية: ﴾تختم تح

أن نَّى عن بيوع  قد يكون في بعضها النهي  الله  أن من حكمة إل ،[146]البقرة:

من حيث  ،وقد يكون النهي عائد  إلى البائع ،لحرمتها وفسادها ؛عائد  إلى نفس البضاعة

 ،لما يلحقه من الضرر ؛وقد يكون النهي عائد إلى المشتري ،أنه يُغبَن أو يلحقه الضرر

 الْخُدْرِي   بْنِ مَالكِِ  عِيد  سَعْدِ فجاء الإسلَم لدفع الضرر فعَنْ أَبِِ سَ 
أَنَّ  ◙بْنِ سِناَن 

  رَسُولَ 
ِ
رَ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ ا رَ وَلَ ضََِ  .وله شواهد تدل عليه ،(1)«لَ ضَََ

فإن  ،ول يجوز ظلم المسلم ول غيره بحال ،«الضرر مُزال»ُالفقهية:ُالق عدةُوفي

  .الظلم ظلمات يوم القيامة

والناس ل تنتهي  ،فإن باب البيع واسع ،تفاصيلها كثيرةوالبيوع المحرمة عند 

ففي كل زمن تظهر معاملَت وصور تجارية تحتاج إلى نظر وعودة  ،معاملَتهم إلى حد  

عملة  ،الْيتك ين :تسمى ةفمثلًَ ظهر في هذه الأيام عمل ،بِا إلى الأحكام الشرعية

 .وليست عملة نقدية ،إلكترونية

أو يأتِ  ،والجلود ،وربما كانت عبارة عن الملح ،ب وفضةكانت العملة عبارة عن ذه

                                                                                       

 .(161) ♫للإمام الألباني  «الصحيحة»وهو في  (،1376) الحاكمأخرجه  (1)
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ُالْب ي  ِ ُ ُمنَُِالْب ي   ُِ كتَِ    ُعَنبه  ن هَِ ُمَُ    /ُبَ   

 ،فصاحب البعير يشتري الشياه بالبعير ،الناس إلى السوق هذا ببعيره وذلك بشاته

 ،أو يأتِ بدقيق  والآخر يأتِ ببعير فيتبادلنه فيما بينهم ،وصاحب الشاة يشتري بعير بالشاة

وجرت فيها  ،لذهب والفضة يتعاملون بِاثم ظهرت العملة الورقية واتخذها الناس مقام ا

عل ما  ،وغير التقابض ،الأحكام الشرعية من زكاة  وما يتعلق بما يلزم من البيع التقابض

 .-الله  إن شاء -يأتِ في باب الربا 

عبارة عن عملة إلكترونية غير مُسوسة ول  الْيتك ينُةعملوهذه الأيام ظهرت 

وربما أصبح التعامل بِا أرخص من  ،لإلكترونييكون لك رصيد في البنك ا ،ملموسة

 .التعامل بالدولر

تصبح بما يوازي مثلًَ خِسة وعشرين إلى  ،فإذا كانت البضاعة بمليون دولر نقدًا

فأصبح  ،وقامت شركات بالدخول في هذا الباب ،خِسيَّ إلى مائة ألف دولر إلكترونيًا

 ،لتي نزلت وفيما يتعلق بِا من الأحكامالناس يحتاجون إلى النظر في مثل هذه النازلة ا

ولعله إن تكلمنا عن الربا نتكلم عن  ،والمثلية وغير ذلك ،من حيث وجوب التقابض

 .الله  نارَ كَّ هذا الموطن إن ذَ 

 :ذكر أنواع البيوعُ

ُمنه :ُمجم عة،ُفهُوالسنة،ُالكت  ُفيُبعضه ُذكرُقدُالتيُالمش عةُالْي  ُوأم 
اُلمقمسة: -1 ُبيع

ما  ،أن يقول الرجل أبيعك هذا الثوب بمجرد أن تلمسه :وصورته ،نهي عنهوهو م

حيث قيد نفاذ  ،ول وقع بينهم قبول  ورد   ،ول في جودته ،ول في هيئته ،نظر في لونه

 .البيع بلمسه

ُوبيعُالمن بذة: -2
أو يلقي إليه شَء من البضاعة  ،وهو أن يلقي إليه ثوبه ،وهو من البيوع المحرمة

حيث لَ  ،الله به عليم وقد يكون فيه من الغرر ما ،ا نبذته إليك فقد بعته منكإذ :يقول

 .أو غير ذلك ،يتميز في البضاعة ما فيها من الجودة

ُبيعُالحص ة: -3
كأن  ،وفيه غرر عل البائع والمشتري ،أو الأراضي ،وهذا يقع عند بيع الملَبس
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فربما يكون الرجل  ،صاةإلى حيث تضرب بالح ،بعتك هذه الأرض بكذا وكذا :يقول له

فيرمي بالحصاة  ،وربما يكون ل يحسن الرمي ،قويًا فيرمي بالحصاة فتذهب إلى مسافة بعيدة

ارمي بِذه الحصاة  :وهكذا في بيع الملَبس يقول ،فيقع فيها الغرر ،فتذهب إلى مسافة قريبة

 .فيكون فيها غرر ،أينما وصلت قطعتُ لك

ُبيعُالنجش: -4
ئهأن يدخل رج :وصورته  ،وإنما يريد أن يرتفع سعرها ،ل في سلعة  ل يريد شرا

فعَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  ،وإما أن يضر بالمشتري ،إما أن يضر بالبائع ،فيتناجش هذا الرجل

  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،◙
ِ
 وَلَ  ،تَباَغَضُوا  وَلَ  ،تَناَجَشُوا  وَلَ  ،تَحاَسَدُوا لَ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

  عِباَدَ  وَكُونُوا  ،بَعْض   بَيعِْ  عَلَ  بَعْضُكُمْ  عْ يَبِ  وَلَ  ،تَدَابَرُوا
ِ
نًا الله  لَ  ،الْمسُْلمِِ  أَخُو الْمسُْلمُِ  إخِْوَا

ات   ثَلََثَ  صَدْرِهِ  إلَِى  وَيُشِيرُ  «هَاهُناَ التَّقْوَى يَحْقِرُهُ  وَلَ  ،يَخْذُلُهُ  وَلَ  يَظْلمُِهُ   امْرِئ   بحَِسْبِ » مَرَّ

ِّ  مِنَ   .(1)«وَعِرْضُهُ  ،وَمَالُهُ  ،دَمُهُ  ،حَرَام   الْمسُْلمِِ  عَلَ  الْمسُْلمِِ  كُلُّ  ،الْمسُْلمَِ  أَخَاهُ  قِرَ يَحْ  أَنْ  الشرَّ

 .لما فيه من المكر والخيانة والخديعةُب لنجش:ُسمي

ُبيعُالح ضرلُلب د: -5
أو  ،أو إبل ،وهو أن يأتِ الرجل من البادية معه غنم -الله  إن شاء -وسيأتِ معنا 

 ،فيتلقاه أهل البلد قبل أن يصل إلى السوق ،أو ما يبيعه الناس ،أو تمر ،زبيب أو ،أقط

أو أن  ،أو حتى يتحكم بعد ذلك في السوق ،يتلقاه بعضهم حتى يشتري منه بثمن بخس

نَّى عن تلقي الركبان فعَنْ  صلى الله عليه وسلموالنبي  ،ل يشتري منه لكن يأخذ البضاعة ويبيع له

 ا قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،◙ جَابرِ  
ِ
 اللهُ  يَرْزُقِ  النَّاسَ  دَعُوا  ،لبَِاد   حَاضَِ   يَبعِْ  لَ » :صلى الله عليه وسلملله

 .(1)«بَعْض   مِنْ  بَعْضَهُمْ 

ُبيعُالسلعةُقبلُقبضه : -6
كما هو الحال عند كثير من الناس  ،ثم باعها ،كرجل اشترى بضاعة ولَ يقبضها

 .الرجل البضاعة نَّي عن البيع حتى يحوز صلى الله عليه وسلموالنبي 

  عَبْدِ فعن 
ِ
بُونَ عَلَ عَهْدِ رَسُولِ » :قال ،¶ عُمَرَ  بْنِ  اللَّّ مُْ كَانُوا يُضْرَ   أَنََّّ

ِ
اللَّّ

                                                                                       

 (.1657) أخرجه مسلم (1)

 (.1611) أخرجه مسلم (1)



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ
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ُالْب ي  ِ ُ ُمنَُِالْب ي   ُِ كتَِ    ُعَنبه  ن هَِ ُمَُ    /ُبَ   

فًا صلى الله عليه وسلم وْا طَعَامًا جِزَا  .(1)«حَتَّى يُؤْوُوهُ إلَِى رِحَالِهمِْ  ،أَنْ يَبيِعُوهُ فِي مَكَانَِّمِْ  ،إذَِا اشْتَرَ

سيارة وحيازة ال ،فحيازة البيت بتفريغه ،تختلف من بضاعة  إلى بضاعةُوالحي زة:

 .وهكذا ،بنقله وحيازة الحنطة والشعير ،بتسليمها

ُبيعُالعينة: -7
ونية الرجل المال فيأخذ  ،وصورته أن يشتري الرجل من صاحب التجارة بضاعة

ثم بيع منه البضاعة بثمانيَّ ألف ريال أو  ،بضاعةً ويسجلها عليه بمائة ألف ريال مثلًَ 

 .الله ورسوله ربا الذي حرمهوهو من ال ،فهذا بيع العينة ،بتسعيَّ ألف ريال

  سَمِعْتُ رَسُولَ  :قَالَ  ¶فعَنْ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
 ،إذَِا تَبَايَعْتُمْ باِلْعِينةَِ » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

رْعِ  ،وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ  هَادَ  ،وَرَضِيتُمْ باِلزَّ ُ عَلَيكُْمْ ذُلًّ لَ يَنزِْعُ  سَلَّطَ  ،وَتَرَكْتُمْ الْجِ هُ اللَّّ

 .(1)«حَتَّى تَرْجِعُوا إلَِى ديِنكُِمْ 

وهو أن يشتري السلعة  ،ما يسمى ببيع التوارق :والصورة المباحة في هذه الطريقة

 .يريد المال فيبيعها من غير من اشتراها منه فلَ حرج في ذلك

ُبيعُالرجلُعلىُبيعُأخيه: -8
لأن ذلك  ؛خيهوأن يبيع عل بيع أ ،نَّى أن يسوم الرجل عل سوم أخيه صلى الله عليه وسلموالنبي 

 .ولأن ذلك قد يقع به ضَر من حيث النجش ؛يوقع العداوة والبغضاء بيَّ المسلميَّ

اُلجمعةُحتَُّصع دُالخطيب: -9 ُومنه ُالْيعُبعدُنداء
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ :قال تعالى

ء بعد أذان الجمعة ،[6]الجمعة: ﴾ٺ ٺٺ  .وهذا دليل عل تحريم البيع والشرا

ُبيعُالحرام: -10
وغير ذلك  ،وبيع الكلب ،والحشيشة ،والصور ،والأصنام ،والخنزير ،لخمركبيع ا

 .من البيوع المحرمة

ُبيعُالجه لةُوالغرر،ُوص رهُكثيّة: -11
 .وبيع حبل الحبلة وغير ذلك ،أو الطير في الهواء ،كبيع السمك في الماء

                                                                                       

 (.1614) ومسلم (،5561) أخرجه البخاري (1)

 .(11) ♫للإمام الألباني  «الصحيحة»وهو في  (،3751) أخرجه أبو داود (1)
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ُومنه ُبيعُالثم رُقبلُبدوُالصق : -12
نََّىَ  :قال ◙بن عمر عن ا «الصحيحيَّ»عن ذلك ففي  صلى الله عليه وسلملنهي النبي 

فَقَالَ  .حَتَّى تَحمَْرَّ  :قَالَ  ؟وَمَا تُزْهِي :فَقِيلَ لَهُ  ،عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسول

  رَسُولُ 
ِ
ُ الثَّمَرَةَ  أَرَأَيتَْ إذَِا مَنعََ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ  .(1)«بمَِ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ  ،اللَّّ

فهذه أموال وأمورها  ،فالبيع حرام ول يجوز ويتحمل البائع ،الصلَحوإذا باع قبل 

  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ◙فعَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  ،مبنية عل المشاحة
ِ
مَنْ كَانتَْ لَهُ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

 فَلْيتََحَلَّلْهُ مِنهُْ الْيوَْمَ قَبلَْ أَنْ لَ 
 
ء يَكُونَ دِيناَر  وَلَ درِْهَم  إنِْ مَظْلَمَة  لِأخَِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شََْ

ْ تَكُنْ لَهُ حَسَناَت  أُخِذَ مِنْ سَيِّئاَتِ  كَانَ لَهُ عَمَل  صَالحِ  أُخِذَ مِنهُْ بقَِدْرِ مَظْلَمَتهِِ وَإنِْ لََ

 .(1)«صَاحِبهِِ فَحُمِلَ عَلَيهِْ 

 

 

 
  

                                                                                       

 (.1666) ومسلم (،1165) أخرجه البخاري (1)

 (.1776) أخرجه البخاري (1)



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ
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ُالْب ي  ِ ُ ُمنَُِالْب ي   ُِ كتَِ    ُعَنبه  ن هَِ ُمَُ   (267-258 /) /ُبَ   

 

 ُصلى الله عليه وسلمُاللَّهِ ولَـأَنَّ رَسُديث: ـــح
 «الُملَامَسَةِو ، الُمنَابَذَةِ عَنِ نَهَى»

 (622-652ح/)

 

 

258- ُ ريِِّ  دب
ب
ُالخ ُسَعِيد  بِِ

َ
ُأ ُرسَ  لَُ◙عَنب َّ 

َ
ُأ : ُ ِ ُعَنُُِنَهَُ»ُصلى الله عليه وسلماللَّّ

نَ بذََةُِ لُُِطَرب ُ ُوَهَُُِ-ُ،«الم  بَهُ ُالرَّج  يَبعُُِثَ ب لُُِإلَُُِبِ لْب  بُُقَببلَُُالرَّج 
َ
،ُأ وبُُي قَلِّبَه 

َ
رَُُأ إلََِبهُُِيَنبظ 

ُ:ُواَلم قمََسَةُ ُ-ُ،«مَسَةُِالم قَُُعَنُُِوَنَهَُ»ُ،- ُ.(1)-إلََِبهُُِي نبظَرُ ُلاَُُالثَّ بِ ُُلمَبس 

l: 

 المحرمة.ُالْي  ُأن ا ُبعضُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ

 نََّاَنَا رَسُولُ » :وقد أخرج الحديث مسلم بلفظ  
ِ
 ،وَلبِْسَتَيَِّْ  ،عَنْ بَيْعَتَيَِّْ  صلى الله عليه وسلمالله

يْلِ  :وَالْملََُمَسَةُ  ،«ابَذَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمنَُ  ،نََّىَ عَنِ الْملََُمَسَةِ  جُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بيَِدِهِ باِللَّ لَمسُْ الرَّ

جُلِ بثَِوْبهِِ  :وَالْمنُاَبَذَةُ  ،وَلَ يَقْلِبُهُ إلَِّ بذَِلكَِ  ،أَوْ باِلنَّهَارِ  جُلُ إلَِى الرَّ وَيَنبْذَِ الْآخَرُ  ،أَنْ يَنبْذَِ الرَّ

 .(1)وَيَكُونُ ذَلكَِ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَر  وَلَ تَرَاض   إلَِيْهِ ثَوْبَهُ 

  جُلُ  :نَُّيَِ عَنْ لبِْسَتَيَِّْ » :قال ◙وجاء الحديث عن أبِ هريرة تَبيَِ الرَّ أَنْ يَحْ

 .(3)«ذِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَا :وَعَنْ بَيْعَتَيَِّْ  ،ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَ مَنكِْبهِِ  ،فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ 

  رَسُولُ  نََّىَ» :قَالَ  أَنَّهُ  ،◙ مَالكِ   بْنِ  أَنسَِ  عَنْ وجاء  
ِ
 ،المحَُاقَلَةِ  عَنِ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ةِ   .(7)«وَالمزَُابَنةَِ  ،وَالمنُاَبَذَةِ  ،وَالملََُمَسَةِ  ،وَالمخَُاضَََ

 وتضمن هذا الحديث الإشارة إلى نوعين: 

أن يتم البيع بمجرد نبذ  ص رته:ُفقيل ،وقد اختلف العلماء في معناهُالمن بذة،ُالأول:

                                                                                       

 (.1611) ومسلم ،له واللفظ (،1177) أخرجه البخاري (1)

 (.1611) أخرجه مسلم (1)

 (.1176) أخرجه البخاري (3)

 (.1114) أخرجه البخاري (7)
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لأنَّم يتنابذون فيبتاعونه بدون النظر أو التأمل إلى  ؛سمي بالمنابذة وقيل: ،البضاعة إليه

ثم فسر  ،فيصير في حكم الغرر وفي حكم أكل أموال الناس بالباطل ،جودته من عدمها

جُلِ ثَوْبَهُ باِلْبَيْ » :المنابذة في هذا الحديث جُلِ طَرْحُ الرَّ بَهُ  ،عِ إلَى الرَّ أَوْ يَنظُْرَ  ،قَبْلَ أَنْ يُقَلِّ

والذي  ،بأنه من الحديث :وقيل ،هذا تفسير من الراوي :فقيل ،واختلف في هذا «.إلَيْهِ 

 .لأن المنابذة أوسع من ذلك ؛يظهر أنه تفسير  ببعض الصور

ُ » :وهو معروف وفسرها بقوله ،من اللمس «:المقمسةُوعن»ُقوله:  :لَمَسَةُ وَالْم

ولَ ينظر إلى  ،أو نوعًا من الأقمشة ،رجل اشترى ثوبًا :يعني «.لَمسُْ الثَّوْبِ وَل يُنظَْرُ إلَيْهِ 

 .ول شرط ،فليس له خيار ،قال إذا لمسته فقد بعته منك ،هات الثوب :إنما قال ،جودته

ُهل هذا النهي يقتضي فساد البيع، أم أن البيع صحيح مع الإثم ؟ 
ولما فيها من  ،بالغرر ؛وترد البضاعة ، عل أن البيع فاسد  في هذه الحالةالجماهير

 .وقد جاء الإسلَم برفع الضرر ،وقد يكون من المشتري ،وقد يكون عل البائع ،الضرر

 

 

  



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ
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ُالْب ي  ِ ُ ُمنَُِالْب ي   ُِ كتَِ    ُعَنبه  ن هَِ ُمَُ   (267-258 /) /ُبَ   

 

 ،وْا الرُّكْبَانَــلا تَلَقَّ»ديث: ـــح
 «وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

 

 

رَُ -259 بُِِه 
َ
ُأ ُرسَ  لَُ◙يبرَةَُعَنب َّ 

َ
ُِ :ُأ بَ َ ،ُوَلاُ»قَ لَ:ُُصلى الله عليه وسلماللَّّ كب لاُتلَقََّ باُالرل

واُ ُوَلاُت صََل ، ُلَِْ د  ُحَ ضِر  ُوَلاُيبَعِب ُوَلاُتَنَ جَش  ا، ، ُبَعبض  ُبَيبعِ ُعَلىَ مب ك  ُبَعبض  يبَعِب
ُيََبل بَُ  ب

َ
دَُأ ُِالنَّظَرَيبنِ،ُبَعب َ ُبِِيَّب ُاببتَ عَهَ ُفَه  غَنَمَ،ُوَمَنب

ُالب سَكَهَ ،ُوَإِ ب مب
َ
ُرَضِيهََ ُأ هَ ،ُإِ ب

رُ 
ُتَمب هَ ُوَصَ عًاُمنِب :ُُ.(1)«سَخِطَهَ ُرَدَّ ظ  يَِ رُِثقَثً وَُ»وَفِيُلفَب

ب
َ ُبِ لخ ُ«.ه 

l: 

ُالْيع.ُفيُالمع مقتُمنُأن ا ُعدةُعنُالنهُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ
عدة ن النهي عن إذ تضم ،وهذا الحديث من أحاديث الجوامع في كتاب البيوع

 ،والمتأمل لهذه النواهي يجد أن العليم الحكيم  ،أنواع من المعاملَت المحرمة
والأخذ به  ،فالدين كله رحمة ،ونَّيه لهم فيه مصلحة لهم ،أمر الناس بما فيه مصالح الجميع

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿ :يقول هو سبيل السلَمة والله 

 .[16]النساء: ﴾ئو

بَ  َُُتلَقََّ باُلا»ُقوله:   عَبْدِ  عَنْ  «الصحيحيَّ»وفي ُ«:الرلكب
ِ
وَنََّىَ » :◙ مَسْعُود   بْنِ  اللَّّ

ي صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  نََّىَ » :«الصحيحيَّ»في  ¶وعن ابن عباس  ،(1)«البُيُوعِ  عَنْ تَلَقِّ

  رَسُولُ 
ِ
كْبَانُ  صلى الله عليه وسلماللَّّ ى الرُّ مَا قَوْلُهُ  :بَّاس  يَا ابْنَ عَ  :قُلْتُ  ،«وَلَ يَبيِعَ حَاضَِ  لبَِاد   ،أَنْ يُتَلَقَّ

 .(3)لَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا :قَالَ  ؟لَ يَبيِعُ حَاضَِ  لبَِاد  

                                                                                       

بنحوه من  وأخرج مسلم (،1616،1611) ومسلم (،1161) أخرجه البخاريحديث أبِ هريرة  (1)

 .¶حديث ابن عباس 

 (.1615) ومسلم (،1157) أخرجه البخاري (1)

 (.1611) ومسلم (،1147) أخرجه البخاري (3)
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  عَبْدِ حديث وفي 
ِ
وقِ » :◙ عُمَرَ  بْنِ  اللَّّ لَعَ حَتَّى يُُبْطََ بِِاَ إلَِى السُّ وْا السِّ  ،«وَلَ تَلَقَّ

كْبَانَ » :وفي لفظ ى الرُّ ي مِنهُْ  ،كُنَّا نَتَلَقَّ عَامَ فَنهََانَا النَّبيُِّ فَنشَْتَرِ أَنْ نَبيِعَهُ حَتَّى  صلى الله عليه وسلممُ الطَّ

 .(1)«يُبْلَغَ بهِِ سُوقُ الطَّعَامِ 

ي الْجلََبِ  :وَفِي هَذِهِ الْأحََادِيثِ  :♫ النووي الإمام قال  وَهُوَ  ،تَحْرِيمُ تَلَقِّ

افِعِيِّ وَمَالكِ  وَالْجمُْهُورِ وَقَالَ أَبوُ حَنيِفَةَ  ي إذَِا لََْ يَضُرَّ  :وَالْأوَْزَاعِيُّ مَذْهَبُ الشَّ يَجُوزُ التَّلَقِّ

 ،باِلنَّاسِ فَإِنْ أَضَََّ كُرِهَ 
حِيحُ  ل ُُواَلصَّ وَّ

َ يحِ  الأب ِ حَ ب نَ ُقَ لَُ ،للِنَّهْيِ الصرَّ صب
َ
طُ التَّحْرِيمِ أَنْ  :أ وَشَرْ

ي ي  ،يُعْلَمَ النَّهْيُ عَنِ التَّلَقِّ ى مِنهُْ فَفِي تَحْرِيمِهِ وَلَوْ لََْ يَقْصِدِ التَّلَقِّ بَلْ خَرَجَ لشُِغْل  فَاشْتَرَ

هُمَا عِندَْ أَصْحَابنِاَ ،وَقَوْلَنِ لِأصَْحَابِ مَالكِ   ،وَجْهَانِ لِأصَْحَابنِاَ التَّحْرِيمُ لوُِجُودِ  :أَصَحُّ

اهُمْ وَبَاعَهُمْ فَفِي تَحْرِيمِهِ وَجْهَانِ  ى صَحَّ وَإذَِا حَكَ  ،الْمَعْنىَ وَلَوْ تَلَقَّ مْناَ باِلتَّحْرِيمِ فَاشْتَرَ

دَعُهُ  :البع لمََ ءُ ُقَ لَُ ،الْعَقْدُ  رِ عَنِ الْجاَلبِِ وَصِيَانَتُهُ مِمَّنْ يَخْ َ  .وَسَبَبُ التَّحْرِيمِ إزَِالَةُ الضرَّ

ُقَ لَُ
ِمَ مُ 
ب  ُالْب

َ
ُِ عَببدُُِأ ُاللَّّ

بمَ زرِيِلُ نعُْ مِنْ بَيعِْ الْحَ  :فَإِنْ قِيلَ  :ال فْقُ الْمَ اضَِِ للِْبَادِي سَبَبُهُ الرِّ

 صلى الله عليه وسلمبأَِهْلِ الْبَلَدِ وَاحْتُمِلَ فِيهِ غَبْنُ البادي والمنع من التلقي أن ل يُغْبَنَ الْبَادِي وَلِهذََا قَالَ 

ياَر» وقَ فَهُوَ باِلْخِ عَ يَنظُْرُ فِي مِثْلِ هَذِهِ    «فَإِذَا أَتىَ سَيِّدُهُ السُّ ْ بُ أَنَّ الشرَّ الْمَسَائِلِ إلَِى  فَالْجَوَا

حِدِ عَلَ  ،مَصْلَحَةِ النَّاسِ  حِدِ لَ للِْوَا وَالْمَصْلَحَةُ تَقْتَضِِ أَنْ يُنظَْرَ للِْجَمَاعَةِ عَلَ الْوَا

وْا رَخِيصًا فَانْ  فَلَماَّ كَانَ الْبَادِي إذَِا بَاعَ  ،الْوَاحِدِ  وقِ وَاشْتَرَ يعُ أَهْلِ السُّ
تَفَعَ بنِفَْسِهِ انْتَفَعَ جَمِ

انِ الْبَلَدِ  مَا يَنتَْفِعُ  ،بهِِ جَمِيعُ سُكَّ ي إنَِّ عُ لِأَهْلِ الْبَلَدِ عَلَ الْبَادِي وَلَمَّا كَانَ فِي التَّلَقِّ ْ نَظَرَ الشرَّ

ي مَصْلَحَة  لَ   لََْ يَكُنْ فِي إبَِاحَةِ التَّلَقِّ
ةً وَهُوَ وَاحِد  فِي قُبَالَةِ وَاحِد  ي خَاصَّ سِيَّمَا الْمتَُلَقِّ

ة  ثَانيَِة   ي عَنهُْمْ  :وَيَنضَْافُ إلَِى ذَلكَِ عِلَّ دِ الْمتَُلَقِّ وقِ فِي انْفِرَا رِ بأَِهْلِ السُّ َ وَهِيَ لُحُوقُ الضرَّ

عُ لَهمُْ عَلَيْهِ فَلََ تَنَ  ْ ي فَنظََرَ الشرَّ دِّ عَنهُْمْ وَهُمْ أَكْثَرُ مِنَ الْمتَُلَقِّ وَا خْصِ وَقَطْعِ الْمَ اقُضَ بَيََّْ باِلرُّ

كْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ  ا مُتَّفِقَتَانِ فِي الْحِ سْأَلَتَيَِّْ بَلْ هََُ ُ أَعْلَمُ  ،الْمَ وَاللَّّ
 .اهـ. (1)

ويدخل في هذه الأعصار الذين  ،هم الذين يقدمون عل الإبل ببضائعهمُوالركب  :

أو من  ،اديةسواء كانوا من أصحاب الب ،يقدمون ببضائعهم عل السيارات أو الناقلَت

                                                                                       

 (.1614) مسلمو ،(1156،1155)أخرجه البخاري  (1)

  .(1614)تحت شرح الحديث ، (11/153) «شرح مسلم» (1)



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ
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ُالْب ي  ِ ُ ُمنَُِالْب ي   ُِ كتَِ    ُعَنبه  ن هَِ ُمَُ   (267-258 /) /ُبَ   

 .أصحاب حاضَة أخرى

فقال بعضهم ل يُتلقون مسيرة يوم وليلة أو مسيرة  ،وقد اختلفوا في مسافة التلقي

والصحيح أن التلقي يشمل ولو تلقاهم في نفس  ،وقال بعضهم مسيرة ستة أميال ،يوميَّ

 ،لغنم لبيعهفمثلًَ لو أن أحدهم جاء معه بشيء من ا ،المدينة قبل أن يصلوا إلى السوق العام

 .لكان هذا من التلقي المنهي عنه ،فقام الآخر وتلقاه قبل أن يصل إلى سوق الغنم

فحيَّ  :أما البائع ،عدم الضرر بالبائع والمشتري ؛والسبب في تحريم تلقي الركبان

فقد يماكسه ويغبنه  ،ويتلقاه هذا قبل دخول السوق ،يأتِ من البادية أو غيرها ببضاعته

 ،أن يدخل صاحب البضاعة إلى السوق :والأولى ،وقد نَُّينا عن الضرر ،ويقع عليه ضَر

وفي ذلك  ،سواء كان بأكثر أو بأقل ،فإن لقي الثمن الذي يرضاه باعها ،ويماكس ببضاعته

خرها أو يحتكرها ؛بالمشتري الرفق ويضر ذلك  ،لأن هذا المتلقي قد يأخذ البضاعة ويد 

الله  حتى يرزق ؛ناس وشأنَّم في هذا البابقد أمر أن يُترك ال صلى الله عليه وسلموالنبي  ،بالناس

 بعضهم من بعض. 

ومع ذلك لو قُدِّر أن رجلا تلقى هذا الراكب واشترى منه بضاعته، هل النهي  

 يقتضي فساد البيع، أم البيع صحيح ؟

فإن رضي البيع وأمضاه عل أي  ،صحة البيع من عدمه يعود إلى صاحب السلعة

وْا » :صلى الله عليه وسلمالله  قال رسول :قال ◙يرة لحديث أبِ هر ،حال  صح البيع لَ تَلَقَّ

ى مِنهُْ  ،الْجلََبَ  اهُ فَاشْتَرَ وقَ  ،فَمَنْ تَلَقَّ ياَرِ  ،فَإِذَا أَتىَ سَيِّدُهُ السُّ  .(1)«فَهُوَ باِلْخِ

بْنُ الْمسَُيَّبِ  فعَنْ يَحْيَى ابْنُ سَعِيد  قَالَ كَانَ سَعِيدُ  ،إل أنه إذا أراد الحتكار أثم

ثُ    قَالَ رَسُولُ  :أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ  يُحَدِّ
ِ
 .(1)«مَنْ احْتكََرَ فَهُوَ خَاطئِ  » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

  بْنُ يَسَار  فَأَتاَهُ عُبَيْدُ  ثَقُلَ مَعْقِلُ  :وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ 
ِ
هَلْ  :بْنُ زِيَاد  يَعُودُهُ فَقَالَ  اللَّّ

مًا  هَلْ عَلمِْتَ أَنيِّ دَخَلْتُ  :قَالَ  .مَا عَلِمْتُ  ،لَ  :قَالَ  ؟تَعْلَمُ يَا مَعْقِلُ أَنيِّ سَفَكْتُ دَمًا حَرَا

 مِنْ أَسْعَارِ الْمسُْلِمِيََّ 
 
ء اسْمَعْ يَا  :قَالَ ثُمَّ  .أَجْلِسُونِي  :قَالَ  .مَا عَلمِْتُ  :قَالَ  ؟فِي شََْ

ثَكَ شَيْئًا لََْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ  عُبَيدَْ   حَتَّى أُحَدِّ
ِ
  اللَّّ

ِ
ةً  صلى الله عليه وسلماللَّّ تَيَِّْ سَمِعْتُ  ،مَرَّ وَلَ مَرَّ

                                                                                       

 (.1616) أخرجه مسلم (1)

 (.1516) أخرجه مسلم (1)
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  رَسُولَ 
ِ
ا » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلماللَّّ  مِنْ أَسْعَارِ الْمسُْلمِِيََّ ليِغُْليِهَُ عَلَيهِْمْ كَانَ حَقًّ

 
ء مَنْ دَخَلَ فِي شََْ

  عَلَ 
ِ
  مِنْ رَسُولِ  أَنتَْ سَمِعْتَهُ  :قَالَ  .«أنَْ يُقْعِدَهُ بعُِظْم  مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ  اللَّّ

ِ
اللَّّ

ة  » :قَالَ  ؟ صلى الله عليه وسلم تَيَِّْ  ،نَعَمْ غَيْرَ مَرَّ  .(1)«وَلَ مَرَّ

ُوَلا»ُقوله:
ُيبَعِبُ

مبُ ك  ُُبعَبض  ُُبَيبعُُِعَلىَ وهو الدخول في البيع مع وجود من يبايع ُ«:بعَبض 

ر أن رجلًَ قد بدأ المماكسة والمساومة في سلعة  من السلع ،في السلعة فعل بقية  ،فلو قُدِّ

لأنَّم إذا دخلوا فيما هو فيه ربما ضَوه  ؛المسلميَّ عدم الدخول فيما هو فيه حتى ينتهي

 ،ومع ذلك لو تم البيع في مثل هذه الصفقة التي يدخل عل بيع أخيه .وألحقوا به الغَبْن

عِ حق الأخ ،فالبيع صحيح  مع الإثم  .فإنه مرتكب  لكبيرة من كبائر الذنوب إذ لَ يرا

 ؛أن يبيع عل بيع أخيه :وهي ،هو قريب  من المسألة الأولى «:نَ جَش  اتَُُوَلا»ُقوله:

 .فهذا منهي عنه ،لقصد أن يشتري هو

ءُالنجش:ُبينم  وإنما من باب أن يرفع سعر  ،أن يبيع عل بيع أخيه ل لقصد الشرا

وقد يكون  ،فقد يكون الناجش من جهة البائع ،أو يخفض سعر السلعة ،السلعة

هذه البضاعة نريد نشتري  :ويقول ،كأن يتفق رجل مع آخر ،المشتري الناجش من جهة

 ،هذه بعشرين ألف :قال ؟فيأتِ ويبايع المشتري بكم هذه البضاعة يا فلَن  ،بثمن رخيص

 ،أيش عشرين ألف هذه تسوى لها عشرة ألف :فيأتِ الآخر الذي قد اتفق مع هذا يقول

 .بخسارةفيظن البائع أن الآمر عل ذلك فربما باعها 

 :قال ؟ضاعةفيقول للمشتري بكم هذه الب :بينما قد يكون النجش من جهة البائع

حتى يؤدي إلى الزيادة في  ،أنا اشتريتها منك بخمسة وعشرين :قال الثاني ،بعشرين ألف

 .سعر السلعة

 يزيد؟ من بيع النجش، في يدخل وهل

هذه السيارة  :فيقول ،زيدلمن ي ،كأن توضع السلعة ،بيع من يزيد من البيوع الحلَل

 :الثاني يقول ،اشتريتها بستة ألف :يأتِ واحد يقول ،يبدؤون بسعر أدنى ،بخمسة ألف

فإذا وصلوا إلى مستوى  ،وهكذا ،بخمسة عشر ألف :الخامس ...الرابع ،بسبعة ألف

                                                                                       

 (.1131) ♫ لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،11313) أخرجه أحمد (1)



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ
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ُالْب ي  ِ ُ ُمنَُِا كتَِ    ُعَنبه  ن هَِ ُمَُ   (267-258 /) لْب ي   ُِ/ُبَ   

 .توقف فيه الزيادة أخذها آخر المشترين

وإنما يكون  ،هذا البيع النجش إل أنه ينبغي في هذا الحال أن ل يكون القصد من

 .وينتفع البائع ،ل فينتفع المشتريكذلك القصد التموُّ 

ُوَلا»ُقوله:
 .أنَّا من البيوع المحرمة ،قد تقدم الإشارة إل هذه المسألة «:لَِْ دُ ُحَ ضِرُ ُيبَعِبُ

أو صاحب  ،أو صاحب السوق ،صاحب الحاضَة أي صاحب المدينةُوالح ضر:

ل يتلقاه الحاضَ الذي يريد أن  ،ببضاعته وبأشيائه من خارجهاإذا جاء رجل  ،القرية

 مِنْ  بَعْضَهُمْ  اللهُ  يَرْزُقِ  النَّاسَ  دَعُوا » :أو يتحكم في سوق الناس ،يحتكر البضاعة

 .(1)◙كما في حديث جابر  ،(1)«بَعْض  

 .ةءالجمهور عل صحة البيع مع الإسا ؟وهلُالنهُيقتضيُالفس د

هو أن تمنع الدآبة من  ،أو البقر ،أو الإبل ،صر الغنم «:البغَنمََُُوات صََلُُوَلا»ُقوله:

ثم يأتِ بدآبته التي يريد أن يبيعها إلى  ،قبل البيع بيوم أو يوميَّ ،أو الرضاع ،الحلب

وقصد المشتري أن يشتري هذه  ،فإذا ما رأها المشتري رأها حافلة ممتلئة باللبن ،السوق

فإذا ما عاد إلى البيت  ،فيشتري ،فادة من لبنها أو سمنهاأو الست ؛لتغذية ولده ؛النعم

 .هذا من الغش الذي نَّى عنه الإسلَم ،وحلبها وإذا بِا ليس فيها شَء

ر أنه اشترى هذه البهيمة عل هذا الحال فالحكم ما أخرجه البخاري  ،فمن قُدِّ

  أَنَّ رَسُولَ  ،◙عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  ،ومسلم
ِ
وا الْغَنمََ وَ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ وَمَنْ  ،لَ تُصَرُّ

هَا  ،وَإنِْ رَضِيهََا أَمْسَكَهَا ،بَعْدَ أَنْ يَحْلُبهََا ،ابْتَاعَهَا فَهُوَ بخَِيْرِ النَّظَرَيْنِ  وَإنِْ سَخِطَهَا رَدَّ

ياَرِ ثَلََثًا» :وَفِي لَفْظ   .«وَصَاعًا مِنْ تَمرْ    .(3)«هُوَ باِلْخِ

ة وذلك لمذهبه  ،ث زعم بأن هذا خلَف القياسحي ؛وأبو حنيفة يمنع رد المصرا

وقد رد عليه  ،وعل السنن المروية ،الباطل في تقديم الرأي عل الأحاديث النبوية

 «.باب الرد عل أبِ حنيفة» :بفصل كامل «المصنف»بن أبِ شيبة في آخر كتاب  بكر أبو

ليبيَّ  ؛يرةفي مواطن كث «صحيحه»ورد عليه الإمام البخاري في كتابه الأحكام من 
                                                                                       

 (.1611) أخرجه مسلم (1)

 (.1611)رجه مسلم أخ (1)

 (.1616) ومسلم (،1161) أخرجه البخاري (3)
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 .أن القول بالقياس المجرد المخالف للدليل ضَره عظيم

حِيحُ أَصْل   :♫قال الحافظ ابن حجر   بنِفَْسِهِ فَكَيْفَ يُقَالُ إنَِّ  بَلِ الْحَدِيثُ الصَّ

الفُِ نَفْسَهُ وَعَلَ تَقْدِيرِ التَّسْلِيمِ يَكُونُ قِياَسُ الْأصُُولِ يُفِيدُ الْقَطْعَ  وَخَبَُْ  الْأصَْلَ يُخَ

حِدَ غَيْرَ مَقْطُوع  بهِِ  الفُِ هَذَا الْخبَََْ الْوَا حِدِ لَ يُفِيدُ إلَِّ الظَّنَّ فَتَناَوُلُ الْأصَْلِ لَ يُخَ الْوَا

هِ عَنْ ذَلكَِ الْأصَْلِ  لِّ  مََُ
ِ
زِ اسْتثِْناَء  .لِجَوَا

ك  بهِِ فِي اُالبعيِدِ:ُدَقيِقُُِبن قَ لَُ د عل هَذَا الْمقَاموَهَذَا أَقْوَى مُتَمَسَّ  .لرَّ

عَ نِِِّ:ُبن وقََ لَُ مب تَاجُ إلَِى عَرْضِهِ عَلَ ُالسَّ مَتَى ثَبَتَ الْخبََُْ صَارَ أَصْلًَ مِنَ الْأصُُولِ وَلَ يُحْ

ا لِأنََّهُ رَد  لِ  لْخَبَِْ باِلْقِيَاسِ أَصْل  آخَرَ لِأنََّهُ إنِْ وَافَقَهُ فَذَاكَ وَإنِْ خَالَفَهُ فَلََ يَجُوزُ رَدُّ أَحَدِهََِ

مَة  عَلَ الْقِيَاسِ بلََِ خِلََف   نَّةَ مُقَدَّ  فَإِنَّ السُّ
فَاق   .وَهُوَ مَرْدُود  باِتِّ

ُإلَُِ
 بُ
َ
سْأَلَةِ تَسْلِيمُ الْأَقْيِسَةِ لَكِنَّهَا لَيْسَتْ لَزِمَةً لِأنََّ ُقَ لَ:ُأ وَالْأَوْلَى عِندِْي فِي هَذِهِ الْمَ

نَّةَ الثَّ  ُ تَعَالَى أَعْلَمُ السُّ مَة  عَلَيْهَا وَاللَّّ  .ابتَِةَ مُقَدَّ

ُ دِيرُُِوعََلىَ عَوْهُ ُالتَّنََللِ:ُتقَب الفِ  لقِِيَاسِ الْأصُُولِ لِأنََّ الَّذِي ادَّ عَلَيهِْ مِنَ فَلََ نُسَلِّمُ أَنَّهُ مُخَ

ثلْيَِّات باِلْمثلِ والمتقومات الْمخَُالَفَةِ بَيَّنوُهَا بأَِوْجُه  أَحَدُهَا أَنَّ الْمَعْلُومَ مِ 
ِ
نَ الْأصُُولِ أَنَّ ضَمَانَ الْم

مًا فَلْيُضْمَنْ بأَِحَدِ   النَّقْدَيْنِ باِلْقيمَةِ وَهَهُُنَ إنِْ كَانَ اللَّبَنُ مِثلْيًِّا فَلْيُضْمَنْ باِللَّبَنِ وَإنِْ كَانَ مُتقََوَّ

 .الْأصَْلَ  فَ وَقَدْ وَقَعَ هُناَ مَضْمُونًا باِلتَّمْرِ فَخَالَ 

: َ اَ  
ب
بلِِ وَلَيْسَتْ مِثْلًَ وَلَ قِيمَةً وَأَيضًْا ُواَلج مَنعُْ الْحصَْرِ فَإِنَّ الْحرَُّ يُضْمَنُ فِي دِيَتهِِ باِلْإِ

رَتِ الْممَُاثَ  ثْلُ باِلْقِيمَةِ إذَِا تَعَذَّ
ِ
ثْلِ لَيْسَ مُطَّرِدًا فَقَدْ يُضْمَنُ الْم

ِ
ثْلِ باِلْم

ِ
لَةُ كَمَنْ أَتلَْفَ فَضَمَانُ الْم

رِ الْممَُاثَلَةِ   لَبَنهَِا لَبَناً آخَرَ لتَِعَذُّ
ِ
 .شَاةً لَبُونًا كَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَلَ يُجْعَلُ بإِِزَاء

مَانِ بقَِدْرِ التَّالفِِ وَذَلكَِ  ثَ نيِهَ : رَ الضَّ عِدَ تَقْتَضِِ أَنْ يَكُونَ الْمَضْمُونُ مُقَدَّ أَنَّ الْقَوَا

بُ مَنعُْ مُخْ  اعُ فَخَرَجَ عَنِ الْقِيَاسِ وَالْجَوَا  وَهُوَ الصَّ
رَ هُناَ بمِِقْدَار  وَاحِد  تَلفِ  وَقَدْ قُدِّ

ةُ  غَرِ وَالْغُرَّ  وَالصِّ
ر  مَعَ اخْتلََِفِهَا باِلْكِبَِْ  التَّعْمِيمِ فِي الْمَضْمُونَاتِ كَالْموُضِحَةِ فَأَرْشُهَا مُقَدَّ

رَة  فِي الْجَ   مُقَدَّ
 
ء رْ بشَِيْ كْمَةُ فِي ذَلكَِ أَنَّ كُلَّ مَا يَقَعُ فِيهِ التَّناَزُعُ فَلْيُقَدَّ نيَِِّ مَعَ اخْتلََِفهِِ وَالْحِ

مُ هَذِهِ الْمَصْلَحَةُ عَلَ تلِْكَ الْقَاعِدَةِ   .مُعَيََّّ  لقَِطْعِ التَّشَاجُرِ وَتُقَدَّ
َ دثَُُِاللَّبََُُفإَِ َُّ

ب
دِ:ُبعَبدَُُالح بَنِ الْمَوْجُودِ وَقْتَ الْعَقْدِ فَلَمْ يُعْرَفْ مِقْدَارُهُ ُالبعَقب اخْتَلَطَ باِللَّ



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ
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ُالْب ي  ِ ُ ُمنَُِالْب ي   ُِ كتَِ    ُعَنبه  ن هَِ ُمَُ   (267-258 /) /ُبَ   

ا أَوْ تَقْدِيرِ أَحَدِهََِ  ي وَلَوْ عُرِفَ مِقْدَارُهُ فَوُكلَِ إلَِى تَقْدِيرِهََِ ا حَتَّى يُوجَبَ نَظيُِرهُ عَلَ الْمشُْتَرِ

صَامِ فَقَطَعَ  عِ وَالْخِ يَانهِِ فَصْلًَ لَأَفْضَ إلَِى النِّزَا رَهُ بحَِدٍّ لَ يَتَعَدَّ صَامَ وَقَدَّ عَ وَالْخِ ارِعُ النِّزَا الشَّ

هُ كَانَ قُوتَهمُْ إذِْ ذَاكَ كَال بَنِ فَإِنَّ  إلَِى اللَّ
ِ
بَنِ للِْخُصُومَةِ وَكَانَ تَقْدِيرُهُ باِلتَّمْرِ أَقْرَبَ الْأَشْيَاء لَّ

بَنِ وَمُقْتَات   كَا فِي كَوْنِ كُلِّ وَاحِد  مِنهُْمَا مَطْعُومًا مُقْتَاتًا مَكِيلًَ وَهُوَ مَكِيل  كَاللَّ فَاشْتَرَ

كَا أَيضًْا فِي أَنَّ كُلًَّ مِنهُْمَا يُقْتَاتُ بهِِ بغَِيْرِ صَنعَْة  وَلَ عِلََج    .وَاشْتَرَ

بَنَ التَّالفَِ إنِْ كَانَ مَوْجُودًا عِندَْ الْعَقْدِ فَقَ ُثَ لِث هَ : دْ ذَهَبَ جُزْء  مِنَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَنَّ اللَّ

ي فَلََ يَضْمَنهُُ وَإنِْ كَانَ  دِّ فَقَدْ حَدَثَ عَلَ مِلْكِ الْمشُْتَرِ لْقَةِ وَذَلكَِ مَانعِ  مِنَ الرَّ
مَنْ أَصْلِ الْخِ

طًا فَمَا كَانَ مِنهُْ مَوْجُودًا عِندَْ الْعَقْدِ وَمَا كَانَ حَادِثًا لََْ يَجِ 
تَلِ بُ أَنْ يُقَالَ مُخْ بْ ضَمَانُهُ وَالْجَوَا

دُّ باِلنَّقْصِ إذَِا لََْ يَكُنْ لِسْتعِْلََمِ الْعَيْبِ وَإلَِّ فَلََ يَمْتَنعُِ وَهُناَ كَذَلكَِ  مَا يَمْتَنعُِ الرَّ  .إنَِّ

يَارِ فِيهِ ثَلََثًا مَعَ أَنَّ ُراَبعِ هَ : رُ  أَنَّهُ خَالَفَ الْأصُُولَ فِي جَعْلِ الْخِ خِيَارَ الْعَيْبِ لَ يُقَدَّ

بُ بِ  ؤْيَةِ عِندَْ مَنْ يُثْبتُِهُ وَالْجوََا سِ عِندَْ مَنْ يَقُولُ بهِِ وَخِيَارُ الرُّ
أَنَّ باِلثَّلََثِ وَكَذَا خِيَارُ الْمَجْلِ

ةِ انْفَرَدَ بأَِصْلهِِ عَنْ مُماَثَلَة  فَلََ يُسْتَغْرَبُ أَنْ يَنفَْرِ  ا هِ حُكْمَ الْمصَُرَّ دَ بوَِصْف  زَائِد  عَلَ غَيْرِ

بَنِ الْمجُْتَمِعِ بِ  لْقَةِ مِنَ اللَّ ُ بِِاَ لَبَنُ الْخِ تيِ يُتَبَيََّّ ةَ هِيَ الَّ كْمَةُ فِيهِ أَنَّ هَذِهِ الْمدَُّ
التَّدْليِسِ وَالْحِ

ؤْيَةِ وَالْعَيْ  عَتْ لِسْتعِْلََمِ الْعَيبِْ بخِِلََفِ خِيَارِ الرُّ ا غَالبًِا فَشُرِ  وَأَمَّ
ة  بِ فَلََ يَتَوَقَّفُ عَلَ مُدَّ

هَا ةِ وَغَيْرِ ا يَارِ فِي الْمصَُرَّ  .خِيَارُ الْمَجْلسِِ فَلَيْسَ لِسْتعِْلََمِ الْعَيْبِ فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيََّْ الْخِ

هَ : ضِ ُخَ مسِ  فِيمَا إذَِا كَانَتْ قِيمَةُ  أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنَ الْأخَْذِ بهِِ الْجمَْعُ بَيََّْ الْعِوَضِ وَالْمعَُوِّ

ذِي هُوَ مِقْدَارُ ثَمَنهَِا وَالْجَوَابُ أَنَّ ال اعِ الَّ اَ تَرْجِعُ إلَِيْهِ مِنَ الصَّ اةِ صَاعًا مِنْ تَمرْ  فَإِنََّّ تَّمْرَ الشَّ

اةِ فَلََ يَلْزَمُ مَا ذَكَرُوهُ  بَنِ لَ عَنِ الشَّ  .عِوَض  عَنِ اللَّ

هَ : دَّ مَعَهَا صَاعًا فَقَدِ أَنَّهُ مُخَ ُسَ دسِ  ى شَاةً بصَِاع  فَإِذَا اسْتَرَ بَا فيِمَا إذَِا اشْتَرَ الفِ  لقَِاعِدَةِ الرِّ

بَا إنَِّمَا  اعَ الَّذِي هُوَ الثَّمَنُ فَيكَُونُ قَدْ بَاعَ شَاةً وَصَاعًا بصَِاع  وَالْجوََابُ أَنَّ الرِّ جَعَ الصَّ اسْتَرْ

قَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَوْ  يُعْتَبَُْ فِي الْعُقُودِ  زْ أَنْ يَتَفَرَّ  لََْ يَجُ
ة  مَُا لَوْ تَبَايَعَا ذَهَبًا بفِِضَّ لَ الْفُسُوخِ بدَِليِلِ أَنََّّ

قُ قَبْلَ الْقَبْضِ   .تَقَايَلََ فِي هَذَا الْعَقْدِ بعَِيْنهِِ جَازَ التَّفَرُّ

بَنُ مَوْجُودًا وَالْأَعْيَانُ لَ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنهُْ ضَمَانُ الْأعَْيَ ُسَ بعِ هَ : انِ مَعَ بَقَائِهَا فِيمَا إذَِا كَانَ اللَّ

بَنَ وَإنِْ كَانَ مَوْجُودًا لَكِنَّهُ تَعَ  بُ أَنَّ اللَّ تِهاَ كَالْمَغْصُوبِ وَالْجَوَا رَ تُضْمَنُ باِلْبَدَلِ إلَِّ مَعَ فَوَا ذَّ
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بَنِ الْحاَدِثِ  هُ لِخْتلََِطهِِ باِللَّ هُ  رَدُّ رَ تَميِْيزُهُ فَأَشْبَهَ الْآبقَِ بَعْدَ الْغَصْبِ فَإِنَّ بَعْدَ الْعَقْدِ وَتَعَذَّ

دِّ  رِ الرَّ  عَيْنهِِ لتَِعَذُّ
ِ
 .يَضْمَنُ قِيمَتَهُ مَعَ بَقَاء

طُ فَ ُثَ منِ هَ : ْ ا الشرَّ  أَمَّ
ط   عَيْب  وَلَ شَرْ

دِّ بغَِيْرِ ا أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنهُْ إثِْبَاتُ الرَّ لَمْ يُوجَدْ وَأَمَّ

يَة   دُّ مِنْ غَيْرِ تَصْرِ بَنِ لَوْ كَانَ عَيْبًا لَثَبَتَ بهِِ الرَّ  .الْعَيْبُ فَنقُْصَانُ اللَّ

: َ اَ  
ب
ي ُواَلج ياَرَ يَثْبُتُ باِلتَّدْليِسِ كَمَنْ بَاعَ رَحًى دَائرَِةً بمَِا جَمَعَهُ لَهاَ بغَِيْرِ عِلْمِ الْمشُْتَرِ أَنَّ الْخِ

عًا مَملُْوءًا لَبَناً ظَنَّ فَ  ي لَمَّا رَأَى ضََْ دُّ وَأَيضًْا فَالْمشُْتَرِ ي كَانَ لَهُ الرَّ
 أَنَّهُ عَادَة  إِذَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ الْمشُْتَرِ

دُّ لفَِقْدِ  َ الْأمَْرُ بخِِلََفهِِ فَثَبتََ لَهُ الرَّ طَ لَهُ ذَلكَِ فَتَبيَََّّ طِ الْمَعْنوَِيِّ لِأنََّ لَهاَ فَكَأَنَّ الْبَائعَِ شَرَ ْ الشرَّ

ي عَلَ صِفَة  فَبَ  انَ الْأمَْرُ الْباَئعَِ يُظْهِرُ صِفَةَ الْمَبيِعِ تَارَةً بقَِوْلهِِ وَتَارَةً بفِِعْلهِِ فَإِذَا أَظْهَرَ الْمشُْتَرِ

ياَرُ  عَ لَهُ الْخِ  .بخِِلََفِهَا كَانَ قَدْ دَلَّسَ عَلَيهِْ فَشُرِ

يَ إنَِّمَا بَذَلَ مَالَهُ وَهَذَا هُوَ مَُْ  فَةِ  ضُ الْقِيَاسِ وَمُقْتَضَ الْعَدْلِ فَإِنَّ الْمشُْتَرِ بنِاَءً عَلَ الصِّ

يَ مِنهُْمْ  وا وَاشْتُرِ كْبَانِ إذَِا تُلُقُّ يَارَ للِرُّ
ارِعُ الْخِ تيِ أَظْهَرَهَا لَهُ الْبَائِعُ وَقَدْ أَثبَْتَ الشَّ قَبْلَ أَنْ الَّ

ا فيِهِ يَُبْطُِوا إِ  َ
ِ
ط  وَلَكِنْ لم عْرَ وَلَيسَْ هُناَكَ عَيْب  وَلَ خُلْف  فِي شَرْ وقِ وَيَعْلَمُوا السِّ لَى السُّ

 .مِنَ الْغِشِّ وَالتَّدْليِسِ 
ُوَمنِبه مبُ

مَا هُوَ مَُْمُول  ُقَ لَ:ُمَنبُ ةَ وَلَ نَسْخَ وَإنَِّ يهِ وَلَ عِلَّ
بَ فِ الْحَدِيثُ صَحِيح  لَ اضْطرَِا

طَ  عَلَ   وَشَرَ
اَ تُحلَْبُ مَثَلًَ خَِْسَةَ أَرْطَال  طِ أَنََّّ ى شَاةً بشَِرْ  وَهُوَ مَا إذَِا اشْتَرَ

صُورَة  مَخْصُوصَة 

طُ فَاسِد   ْ يَارَ فَالشرَّ
يَارِ صَحَّ الْعَقْدُ  .فِيهَا الْخِ

ةِ الْخِ فَقَا عَلَ إسِْقَاطهِِ فِي مُدَّ وَإنِْ لََْ يَتَّفِقَا  ،فَإِنِ اتَّ

بَنِ يَوْمَئِذ  بَطَ  اعِ مِنَ التَّمْرِ لِأنََّهُ كَانَ قِيمَةَ اللَّ  .لَ الْعَقْدُ وَوَجَبَ رَدُّ الصَّ

بَ: يَةِ وَمَا ذَكَرَهُ هَذَا الْقَائِلُ يَقْتَضِِ ُوَت ع قِّ بأَِنَّ الْحدَِيثَ ظَاهِر  فِي تَعْلِيقِ الْحكُْمِ باِلتَّصْرِ

طِ سَوَ  ْ يقَهُ بفَِسَادِ الشرَّ
ف  تَعْلِ يَةُ أَمْ لَ فَهُوَ تَأْوِيل  مُتَعَسِّ ء  وُجِدَتِ التَّصْرِ  اهـ. .(1)ا

مبسَكَهَ ُرَضِيهََ ُوَإِ بُ»ُقوله:
َ
إذ أن صحة البيع  ،(1)«أَمْسَكَ  شَاءَ  إنِْ » :وفي رواية «:أ

 .وفي هذه الحالة إلى رضى المشتري ،يعود إلى التراضي

 ،ف عل أنَّا بقرة حلوب والحليب فيها كثيرفمثلَ لو أن فلَنًا اشترى بقرة بمائتيَّ أل

                                                                                       

 .(1175)ديث الحشرح  تحت، (7/355) «الفتح» (1)

 .◙ هُرَيْرَةَ  أَبِِ  عَنْ  (،1175)أخرجه البخاري  (1)



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ
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ُالْب ي  ِ ُ ُمنَُِالْب ي   ُِ كتَِ    ُعَنبه  ن هَِ ُمَُ   (267-258 /) /ُبَ   

النظرين إن أحب أن فهو بخير  ،وصل إلى البيت حلبها وإذا بِا ليس فيها شَء إل القليل

بنقص ثمنها عل أنه غبن فله  وإن أحب أن يطالب ،وإن أحب أن يردها ،يبقي البقرة أبقاها

ة بقرة تعطي حليب كذا لكن أنت حسبت قيم ،أنا قد ارتضيت البقرة :كأن يقول ،ذلك

أو خذ  ،خذ لك عشرة ألف :ويقول ،فعند ذلك ربما يماكسه ،فهذه ما تعطي هذا ،وكذا لتر

 .لك عشرين ألف حق هذا الغبن

هَا شَاءَ  وَإنِْ » :وفي رواية «:رَدَّهَ ُسَخِطَهَ ُوَإِ بُ»ُقوله: إن لَ يرضها رد الدآبة  :أي «رَدَّ

 .روالرد يكون عل الفو ،التي اشتراها

ُوصََ عًاُُرَدَّهَ »ُقوله:
وذلك عوض عن الحليب  ،«تَمرْ   وَصَاعَ » :وفي روايةُ«:تمَبرُمنِبُ

ياَرِ ثَلََثًا» :وَفِي لَفْظ   ،حتى ل يظلم البائع ،الذي حلبه وهذا اللفظ انفرد به  ،«هُوَ باِلْخِ

مستمر عل لينظر هل هذا اللبن  ؛أنه يبقي البقرة عنده ثلَثة أيام :ومعنى ذلك ،(1)مسلم

أو ذهبت إلى السوق ولَ تأكل وتشرب ربما  ،لأن البقرة أو الغنمة إذا تعبت ،عادة واحدة

وإن كان  ،فيعلفها في هذين اليوميَّ وينظر إذا تحسنت أمض البيع ،يلحقها شَء من النقص

ة ردها  .ورد معها صاعًا من تمر ،الأمر عل أنَّا مصرا

 :وفي هذا الحديث عدة فوائدُ

ءُ:الأولى  .الرفق في البيع والشرا

 .الحفاظ عل أخوة المسلميَُّالث نية:

 .لأن التناجش غالبًا يكون عن مكر ؛وتحريم المكر ،تحريم الغشُالث لثة:

 .ل ينبغي أن يسارع في ظلمه أو في غبنه ،أن المؤمن أخو المؤمنُالرابعة:

قاما لََْ ي بالخيارِ  البيِّعانِ » :أن بيع الخيار يمضُِالخ مسة: وهذا الرد بسبب ما  ،«تفَرَّ

 .يذكر في السادسة

لكن إذا وُجد الغبن الظاهر  ،لأنه قد يشتري ول خيار له ؛خيار الغبنُالس دسة:

 .ثبت الخيار

 
                                                                                       

 .◙ هُرَيْرَةَ  أَبِِ  عَنْ  (،1617)برقم  (1)
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 صلى الله عليه وسلماللَّهِ  أَنَّ رَسُولَحديث: 
 «نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ»

 

 

ُعَببدُِ -260 ُِ عَنب ُ اللَّّ مَرَ ُع  ُرَس  لَُ¶ببنِ َّ 
َ
ُأ : ُ ِ ُبَيبعُُِصلى الله عليه وسلماللَّّ ُعَنب نَهَ

َبلَةَُِ
ب
ُت نبتَجَُُ،حَبَلُِالح  ب

َ
ورَُإلَُأ َز 

ب
ُالج ُيبَبتَ    ل  َ هلِيَِّةِ،ُكَََ ُالرَّج 

ب
ُالج هبل 

َ
ُأ ه  وَكَََ ُيتَبََ يَع  ُُِ،النَّ قةَُ  ُت نبتجََُالذَّ نهَِ ث مَّ  .ُ(1)يُفِيُبَطب

ُالشَّ رفَُِ ُكَََ ُيبَيِع  ُالبكَُُ-قيِلَ:ُإنَّه  ُوَهَِ سِنَّة  بم  ِيُفِيُ -بيَِّة ُال َنيِِنُالذَّ
ب
بنِتَِ جُِالج

نُِنَ قتَهِِ. ُبَطب

l: 

ُزمنُفيُكَنتُالتيُالمحرمةُالْي  ُأن ا ُبعضُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ

وقد يتعاطاه أصحاب الغنم  ،وهذا النوع من البيوع يتعاطاه أصحاب الإبلُالج هلية.

 .والبقر لكنه في أصحاب الإبل أكثر

 :فيقول له صاحبه ،وذلك أن يكون لأحدهم ناقة  مسنة قد قاربت من الهلَك

 .فيبيع شيئًا معلومًا بشيء مجهول ،أتبيعني ناقتك هذه بما يكون في بطن ناقتي

ليكون دالً عل بقية أنواع البيوع المحرمة في ُ:الحديثُهذاُ♫ُالمصنفُوذكرُ

بلة بل يدخل في عموم النهي عن غيره فليس الحديث مختصًا ببيع حبل الح ،هذا الباب

 .من البيوع التي فيها غرر

ة ،مشتق من الحبلُالحبلة:ُوحبل وأما بقية  ،وإن كان الحبل ل يكون إل في المرأ

 .إل في هذا الحديث :قال العلماء ،حبل ،الحيوان فلَ يقال له

جهالة  ،ويؤخذ منه أيضًا ،عن بيع حبَل الحبَلة لجهالة الثمن صلى الله عليه وسلمونَّي النبي 

 .أو قماشًا ،أو إبلًَ  ،كأن تأتِ إلى بعض التجار الذي يبيع سيارة ،العيَّ
                                                                                       

 (.1617) ومسلم (،1173) أخرجه البخاري (1)



          
 عِالْبُيُو كِتَابُ
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ُالْب ي  ِ ُ ُمنَُِالْب ي   ُِ كتَِ    ُعَنبه  ن هَِ ُمَُ   (267-258 /) /ُبَ   

وفيه  ،ائتني بِا وتكون السيارة مجهولة هذا فيه ضَر ،هذه قيمة سيارة :ثم تقول له

ثم أنت تقول  ،ويذهب يشتري سيارة موديل تسعيَّ ،قد يأخذ المبلغ ،فتح للخصومات

أنت أعطيتني مالً  ،ل أنت ما طلبت مني :يقول ،يلأنا طلبت منك سيارة آخر مود :له

ء ،فلَ بد في البيع ،ا خذ هذا المال وأريد بعيرً  :أو يقول .في سيارة من أن يكون  ،والشرا

 .حتى ل يقع الغرر والضرر عل المتبايعَيَّْ  ،وأن تكون السلعة معلومة ،الثمن معلومًا

 .ذا البيعأي حرم ومنع هُ:«الحبلةُحبلُبيعُعنُنه»ُقوله:

ُبيَبعً ُوَكََ َُ»ُقوله:
هبل ُُيتَبََ يعَ هُ 
َ
َ هلِيَِّةُُِأ

ب
بأن نافعًا  :وقيل ،هذا من قول نافع :قيلُ«:الج

 .وهو كالتفسير للحديث ،¶أخذه من ابن عمر 

كما أنَّم  ،أن أهل الجاهلية كانوا ل يتورعون عن البيوع المحرمة :الحديثُوفي 

 ،ولحم الخنزير ،والدم ،فربما أكلوا الميتة ،وسات المحرمةل يتورعون عن المأكولت والملب

  رَسُولَ  أَنَّ »الله  وسيأتِ إن شاء ،وربما أجروا ما ل يجوز تأجيره كالنساء
ِ
 عَنْ  نََّىَ صلى الله عليه وسلم اللَّّ

لما في ذلك من الضرر فأهل الجاهلية  ،«الكَاهِنِ  وَحُلْوَانِ  ،البَغِيِّ  وَمَهْرِ  ،الكَلْبِ  ثَمَنِ 

 . يمكن أن يكون بعد ظهور الإسلَم جاهلية مطلقةول ،أصحاب شر

قد رد العلماء عليهم  ،جاهلية القرن العشرين :بق لهمُ،قطبُسيدُإلَهُذهبُلم ُخقفً 

امًا ومُكوميَّ ،هذا الصطلَح  ،لأن هذا القول منهم سَى في جماعات  كفرت المسلميَّ حُكَّ

ا بِذا الصطلَح أخذ به الشباب فلما جاءو ،وبِذا تعلم أن الفتنة قد تصدر بسبب كلمة

 ،وأعراضهم ،فاستباحوا دمائهم وأموالهم ،واعتبْوا جميع الشعوب جاهلية ،المتحمس

 .إلى غير ذلك مما يتعاطوه ،والخروج عل الحكام المسلميَّ ،وأوقعوا فيهم القتل

إلى  ءأن تكون جاهلية جهلَ صلى الله عليه وسلمأنه ل يمكن بعد بعثة النبي ُالعلم:ُأهلُج ا ُوكَ 

إل أنَّا قد توجد بعض أمور  ،ويعود الناس إلى عبادة اللَت والعزى ،ل قيام الساعةقب

إنَِّكَ امْرُؤ  » :صلى الله عليه وسلمالله  قَالَ رسول :قال ◙ عن أبِ ذر «الصحيحيَّ»ففي  ،الجاهلية

 الْأَشْعَرِيِّ  ولما ثبت .(1)«فيِكَ جَاهِليَِّة  
 ع  أَرْبَ » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ،◙ عن أَبَِ مَالكِ 

تيِ فِي  كُونََّنَُّ  لَ  ،الْجاَهِليَِّةِ  أَمْرِ  مِنْ  أُمَّ  ،الْأنَسَْابِ  فِي  وَالطَّعْنُ  ،الْأحَْسَابِ  فِي  الْفَخْرُ  :يَتْرُ

                                                                                       

 (.1551) ومسلم ،(31) أخرجه البخاري (1)
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اَحَةُ  ،باِلنُّجُومِ  وَالْسْتسِْقَاءُ   مَةِ الْقِياَ يَوْمَ  تُقَامُ  ،مَوْتِهاَ قَبلَْ  تَتبُْ  لََْ  إذَِا النَّائحَِةُ » :وَقَالَ  «وَالنِِّّ

بَال   وَعَلَيهَْا  .(1)«جَرَب   مِنْ  وَدرِْع   ،قَطرَِان   مِنْ  سَِْ

لكن هذه المعاملَت  ؛وقد يقع من بعض المسلميَّ التبايع بمثل هذا البيع الجاهل 

فلَ يخرج  ،ليس معنى ذلك أن متعاطيها يخرج من الإسلَم ،التي فيها موافقة للجاهلية

 .صلى الله عليه وسلمورسوله  لله ا أحد من الإسلَم إل بكفر  قد بينه

 :والقاعدة عند أهل السنة والجماعةُ

 .لكتاب والسنة الصحيحةويعرف ذلك بتتبع ا ،الله ورسوله كفرناه أن من كفره

مع عدم الخروج عل  ،ويكون الحكم بالتكفير بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع

 .العلماء والمجاوزة لهم في هذا الباب وغيره

 ،وداعش ،والقاعدة ،فما خرجت جماعة الجهاد ،ر قد استشرىلأن هذا الفكُهذا:ُقلت

بل إنه حكم عل  ،«أن المجتمع مجتمع جاهل» :إل من القانون الذي وضعه سيد قطب

 :فقال ،وسُئل يومًا عن أكل لحوم الجزارييَّ المصرييَّ ،المجتمع المصري في عهده بالجاهلية

 فأخطأُمنُجهتين: ،عاملوهم معاملة أهل الكتاب

أن المرتد في ُالث نية: ،أنه جعل المسلم كالكتابِ بتكفيره بدون وجه حقُلأولى:ا

ني ،الله ل يُعامل معاملة اليهودي شريعة  .الله السلَمة نسأل ،والنصرا

ل ُُوَكََ َُ»ُقوله: ُالرَّج 
زَ ورَُُيبَبتَ  ُ 

ب
 .الرجل خرج مخرج الغالب وإل قد تكون المرأة كذلك «:الج

ُإلَُ»ُقوله:
 بُ
َ
ُنبتجََُت ُُأ

هذا  ،يشتري جملًَ حاضًَا بجنيَّ في بطن ناقة :يعني «:النَّ قةَُ 

إن خرج  ،وقد يخرج أنثى ،قد يخرج ذكرًا  ،الجنيَّ قد يخرج حيًا مخلولً وقد يخرج ميتًا

 .فإن فيه غررًا عظيمًا  ،فإذا باع معلومًا بمجهول   ،حيًا قد يعيش وقد يموت

نهَِ بَُُفِيُُالَّتِيُُت نبتجََُُث مَُّ»ُقوله: ُقيِلَ:ُطب
ُكََ َُُإنَّهُ 

ُالبكَبيَِّة ُُوَهَُُِ-ُالشَّ رفَُُِيبَيِعُ 
ُ«:-ُالبم سِنَّةُ 

 .يعني الجمل الكبير يحتاجه للسُقي أو للركوب أو للأكل

نَيِنُُِبنِتَِ جُِ»ُقوله:
ب
يُِالج نُُِفِيُُالذَّ  .تقدم بيانهُ«:نَ قتَهُُِِبطَب

  
                                                                                       

 (.637) أخرجه مسلم (1)



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ
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ُالْب ي  ِ ُ ُمنَُِالْب ي   ُِ كتَِ    ُعَنبه  ن هَِ ُمَُ   (267-258 /) /ُبَ   

 

 نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ »حديث: 
 «ى يَبْدُوَ صَلاحُهَاحَتَّ 

 

 

،عَنبُوَُ -261 ُرَس  لَُُه  َّ 
َ
ُِ أ هَ صلى الله عليه وسلمُاللَّّ وَُصَقح  ُيَببد  ُبَيبعُِالثَّمَرَةُِحَتََّّ نَهَُُ،نَهَُعَنب
تَْيَُِ َ ئعَُِواَلبم شب ُ.(1)الْب

l: 

 .أي منعُ«:نهََُ»ُقوله:

؟ُُمقيدُ ُأنهُوهلُهذاُالنهُمطلقً ُأم ،في شجرتها :أيُُ«:الثَّمَرَةُُِبَيبعُُِعَنبُ»ُقوله:  ب قت 

 .مقيد لأن الأصل في بيع الثمار الِحل أنه  ا :االج

ُ»ُقوله: وَُُحَتََّّ هَ ُيبَبد  حتى يبدو  ،نَّى عن بيع الثمر في الشجر :يعني «:صَقح 

بنضج بعض  والذي يظهر أن بدو الصلَح يكون ،واختلفوا في بدو صلَحه ،صلَحه

 .فعند ذلك يجوز له أن يبيع ،رةفإذا نضج بعضه كان مؤذنًا باكتمال الثم ،ما فيها

وإن باع قبل بدو الصلَح وأصابتها  ،فإذا باع بعد بدوا الصلَح يضمن المشتري 

 .جائحة يتحمل البائع

ُنهََُ»ُقوله:
ُُالثَّمَرَةُُِبيَبعُُِعَنبُ وَُُحَتََّّ هَ .ُيبَبد  َ ئعَُُِنهََُُصَقح  تَْيَُُِالْب وسبب النهي  «:واَلبم شب

فالمشتري  ،ات التي تقع غالبًا بما يلحق الثمر من الفساد ونحوهلما يفضِ إليه من المنازع

ودين الإسلَم جاء  ،والضرر ،لما في ذلك من الغرر ،كلَهَا منهي عن ذلك ،والبائع

 .برفع الغرر والضرر

بيان  لشمول وكمال دين الإسلَم إذ أنه لَ يترك مسألة من  الأح ديثُهذهُوفيُ

وبينها نبينا  ،في كتابه لعباد إل وبينها ربنا وا ،فيها صلَح البلَد ،المسائل

 .كما في صحيح سنته صلى الله عليه وسلم

                                                                                       

 (.1637) ومسلم (،1167) أخرجه البخاري (1)
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وفي هذه الأحاديث أن النهي يقتضِ الفساد وأن النهي دليل  عل التحريم حتى تأتِ 

سَمِعْتُ  :قَالَ  ◙فعَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  ،إلى الكراهة ،القرينة الصارفة له من التحريم

  رَسُولَ 
ِ
فَإنَِّمَا  ،وَمَا أَمَرْتُكُمْ بهِِ فَأْتوُا مِنهُْ مَا اسْتطََعْتمُْ  ،فَاجْتنَبِوُهُ  ،مَا نََّيَتْكُُمْ عَنهُْ » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

 .(1)«أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبلْكُِمْ كَثرَْةُ مَسَائلِهِِمْ وَاخْتلََِفهُُمْ عَلَ أَنبْيِاَئهِِمْ 

 ُالحديث:ُوفي
 
ء يكون عل أشياء ءً في  أن البيع والشرا معلومة ل يكون عل الغرر سوا

وأشرنا  ،والمنابذة ،أو الثمر أو الأعيان من غيرها كما تقدم في بيع الملَمسة ،باب الأنعام

  .إلى مسألة بيع الحصاة

 .صلى الله عليه وسلمالله ورسوله  فكل هذه البيوع مندرجة تحت الغرر الذي حرمه
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ُالْب ي  ِ ُ ُمنَُِالْب ي   ُِ كتَِ    ُعَنبه  ن هَِ ُمَُ   (267-258 /) /ُبَ   

 

 نَهَى عَنْ بَيْعِ »حديث: 
 «زْهِيَالثِّمَارِ حَتَّى تُ

 

 

نسَُِ -262
َ
ُأ ُ عَنب ُرسَ  لَُ◙ببنُِمَ لكِ  َّ 

َ
ُأ : ُ ِ ُبَيبعُِالثِّمَ رُُِصلى الله عليه وسلماللَّّ نَهَُعَنب

هَُِ ُت زب هِ؟ُقَ لَ:ُُ.حَتََّّ ُتََبمَرَُّ»قيِلَ:ُوَمَ ُت زب يبتَُإ».ُقَ لَ:ُ«حَتََّّ
َ
رأَ
َ
ُالثَّمَرَةَ،ُ مَنَعَُُذاأ اللَّّ 

خِيهِ؟
َ
ُمَ لَُأ مب ك  حَد 

َ
ُأ تَحِلل ُ.(1)«بمَُِيسَب

l: 

ُعلةُوبي  ُالصق ُبدوُلبقُالثمرُبيعُعنُالنهُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ

ُذلك ءً في ذلك  ،نَّى عن بيع الثمار صلى الله عليه وسلمتقدم الكلَم عل هذه المسألة وأن النبي : سوا

أي  ،أو الحبوب الحنطة أو الشعير ،أو العنب ،أو البْتقال ،أو ثمر التفاح ،ثمر النخل

لأنَّا إذا بيعت قبل بدو الصلَح  ؛منعَ بيعها حتى يبدو صلَحُهاثمرة  أنتجتها الأشجار يُ 

فإذا اشترى  ،من عاهة أو غير ذلك فتُذهِب ما فيها من الثمار ،قد يلحقها الفساد

 .لكن يبقى الإنسان حتى إذا ظهر الصلَح في المزرعة باعها ،المشتري لحقه الضرر

ي ظهور الصلاح في وهل بدو الصلاح يتعلق بكل شجرة على حدتها أم يكف 

 بعض الشجر؟

هذا الأظهر لما فيه من الرفق ولأن الصلَح يتتابع غالبًا ولأنه يتعذر بدو صلَح 

 .والله أعلم ،كل الأشجار في آن واحد

 ،رمَا أو تُصفَر لأن بعض الثمار يصيبها الحَ  ،وهو أنَّا تُحمَر «تزُْهِيَ » معنى: صلى الله عليه وسلم النبيُوفسر

 .المهم كل  بحسبه ،عض الثمار يصيبها السوادوب ،وبعض الثمار يصيبها الصفار

ذكر أشهر الصفات ثم علل وجه  صلى الله عليه وسلموبعض الثمار يتغير طعمها إل أن النبي 
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ُ الثَّمَرَةَ  أَرَأَيتَْ إنْ مَنعََ » :بقوله ،النهي أو جاءتها  ،أو لحقها اليباس ،أي بجائحة :«اللَّّ

 .الله الثمر ريح  مُنع

تحَِللُُبمَُِ»ُقوله: ُيسَب
حَدُ 
َ
مبُأ خِيهُُِمَ لَُُك 

َ
يذهب المزارع ويقول أنا قد بعت ويستخدم  «:أ

ء ،حرص عل عدم الغرر في البيع صلى الله عليه وسلمفالنبي  ،المال وأين يذهب المشتري  ،والشرا

 .فنهى عن ذلك

 :وفي الحديث فوائدُ

 ُحقُ:الأولى ُوجه ُبغيّ ُالمسلم ُم ل ُأكل  أَنَّ  ،¶ عَبَّاس   ابْنِ  عَنِ  ،تَريم

  رَسُولَ 
ِ
اَ يَا» :فَقَالَ  ،النَّحْرِ  يَوْمَ  النَّاسَ  طَبَ خَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ  يَوْم   :قَالُوا  ،«؟هَذَا يَوْم   أيَُّ  النَّاسُ  أَيُُّ

 ،حَرَام   شَهْر   :قَالُوا  ،«؟هَذَا شَهْر   فَأيَُّ » :قَالَ  ،حَرَام   بَلَد   :قَالُوا  ،«؟هَذَا بَلَد   فَأيَُّ » :قَالَ  ،حَرَام  

لَكُمْ وَ  دمَِاءَكُمْ  فَإنَِّ » :قَالَ   ،هَذَا بَلَدِكُمْ  فِي  ،هَذَا يَوْمِكُمْ  كَحُرْمَةِ  ،حَرَام   عَلَيكُْمْ  وَأَعْرَاضَكُمْ  أَمْوَا

 .(1)«مِنهُْ  نَفْس   بطِيِبِ  إلَِّ  امْرِئ  ]مسلم[ مَالُ  يَحلُِّ  لَ » :وحديث .(1)«هَذَا شَهْرِكُمْ  فِي 

  رَسُولَ  أَنَّ  ،◙هُرَيْرَةَ  أَبِِ  وَعَنْ 
ِ
 :قَالُوا  «؟الْمفُْلسُِ  مَا أَتدَْرُونَ » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلم الله

تيِ مِنْ  الْمفُْلسَِ  إنَِّ » :فَقَالَ  ،مَتاَعَ  وَلَ  لَهُ  دِرْهَمَ  لَ  مَنْ  فيِناَ الْمفُْلسُِ   ،بصَِلََة   الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  يَأتِِْ  أُمَّ

بَ  ،هَذَا دَمَ  وَسَفَكَ  ،هَذَا مَالَ  وَأَكَلَ  ،هَذَا وَقَذَفَ  ،هَذَا شَتمََ  قَدْ  وَيَأتِِْ  ،وَزَكَاة   ،وَصِياَم    وَضَََ

 عَلَيهِْ  مَا يُقْضَ  أَنْ  قَبلَْ  حَسَناَتُهُ  فَنيِتَْ  فَإنِْ  ،حَسَناَتهِِ  مِنْ  وَهَذَا ،حَسَناَتهِِ  مِنْ  هَذَا فَيعُْطَى ،هَذَا

 .(3)«النَّارِ  فِي  طُرِحَ  ثُمَّ  ،عَلَيهِْ  فَطُرِحَتْ  خَطَايَاهُمْ  مِنْ  أُخِذَ 

ُاُلج ائحُ:يةالث ن ُالأمرُب ضع ر أن إنسانًا اشترى مزرعة ثم أصابتها جائحة ، لو قُدِّ

ئه قبل بدو فإن البائع مأمور بوضع الجائحة عن المشتري حتى ل  ،حالصلَ وكان شرا

  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ عن ف ،بوضح الجوائح صلى الله عليه وسلمفقد أمر النبي  ،يلحقه الضرر
ِ
 الأنَصَْارِيَّ  اللَّّ

بمَِ  ،فَلََ يَحلُِّ لَكَ أَنْ تَأخُْذَ مِنهُْ شَيئْاً ،فَأصََابَتهُْ جَائحَِة   ،نْ أَخِيكَ ثَمَرًا لَوْ بعِْتَ مِ » :¶

 .(7)«؟تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بغَِيْرِ حَقٍّ 

                                                                                       

 (.1436)خرجه البخاري أ (1)

 (.1766) ♫للإمام الألباني  «الإرواء»وهو مخرج في  (،11566)أخرجه أحمد  (1)

 (.1651) أخرجه مسلم (3)

 (.1667) أخرجه مسلم (7)
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ُالْب ي  ِ ُ ُمنَُِالْب ي   ُِ كتَِ    ُعَنبه  ن هَِ ُمَُ   (267-258 /) /ُبَ   

اُلْيم نيةُالث لث:ُ لُلأخ ة ُبي   ُالحديث بمَِ يَسْتحَِلُّ أَحَدُكُمْ » :صلى الله عليه وسلملقول النبي  ،وفي

 .«مَالَ أَخِيهِ 

 ،فلَ يأكلُوملبسه،ُومشربه،ُمطعمه،ُشأ ُفيُيت خىُأ ُالْنس  ُعلىُأ ُفيهوُُِالرابع:

  قَالَ رَسُولُ  ،◙فعَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  :إل الحلَل ،ويلبس ،ويشرب
ِ
َ  إنَِّ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ اللَّّ

 .(1)«طَيِّب  لَ يَقْبلَُ إلَِّ طَيِّبًا
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 أَنْ  صلى الله عليه وسلماللَّهِ  ى رَسُولُــنَهَ»ديث: ـــح
 «قَّى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍتُتَلَ

 

 

ُعَببدُِوَُ -263 ُِ عَنب ُ اللَّّ ُعَبَّ س  ُرسَ  ل ُُ¶ببنِ ُنَهَ ُ قَ لَ: ِ ُُصلى الله عليه وسلماللَّّ  ب
َ
أ

ل  ُ :ُمَ ُقَ ب ُلاببنُِعَبَّ س  ت 
لب ،ُقَ لَ:ُفَق  ُلَِْ د  ُيبَيِعَُحَ ضِر   ب

َ
،ُوأَ بَ    كب ُالرل ُ»ُ:ت تَلقَََّّ حَ ضِر 

سَ راًُنبُلاُيكَُ ُقَ لَ:ُ«لَِْ د ؟ سِمب ُ.(1)لَُ 

l: 

 .قد تقدم الكلَم عل مسألة بيع الحاضَ لباد بما يغني عن الإعادة

 سواءً في ،كأن يكون الرجل سمسارًا ،وهو ما يسمى عندنا بالدللة ُج ئزة:ُوالسمسرة

ء والشرا  ،ويكون له نسبة مُددة من البيع ،أو في أمور العقار وغير ذلك ،التجارات العينية

ول مع البائع  ،ويُعطي إجارته إل أنه ينبغي أل تقع منه الخيانة مع المشتري فيضر بالبائع

 .ثم يأخذ ماله من السمسرة ،فيضر بالمشتري بل يقارب بينهما

ُنهََُ»ُقوله:
ُِ رسَ  لُ  ُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

 بُ
َ
ُُأ ُت تلَقَََّّ

بَ  ُ  تقدم أنه عام في ركاب الإبل وفي  ُ«:الرلكب

ءً تلقاه ر أنه كان خارجًا فرأى  ا في أطراف المدينة أوغيرها سوا قبل ذلك بكيلوات ولو قُدِّ

ولَ يتلقَ فلَ يجوز إذ أن الحكم واحد لأنه في حكم التلقي والنهي عن تلقي  ،التجارة قادمة

لأن الإنسان إذا تلقى  ،وكذلك بصاحب البلد ،الركبان من باب الرفق بالبائع والمشتري

 .وكثير من التجار الذين يتلقون الركبان يقع منهم الحتكار ،بلدالركبان ربما ضَ بأهل ال

 بُ»ُقوله:
َ
 ،فيما كان من شأن أهل البادية يباع في الحاضَة :أي ُ«:لَِْ دُ ُحَ ضِرُ ُيبَيِعَُُوأَ

لَ يَبعِْ حَاضَِ  » :يقول صلى الله عليه وسلمويشق كذلك عل الناس والنبي  ،بحيث يتحكم في سعره

 .(1)«الُله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض   قِ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُ  ،لبَِاد  
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ُالْب ُ ُمنَُِالْب ي   ُِ ي  ِ ُكتَِ    ُعَنبه  ن هَِ ُمَُ   (267-258 /) /ُبَ   

وإن اختلفا ووجد فيه  ،فالبيع صحيح ،فإذا باع حاضَ لباد  ثم توافق في السعر

 .فالبيع فاسد ويُرد بالغبن ل سيما الفاحش ،وغير ذلك ،الغبن

ُ:ما عليه الإسلَم من إطلَق بعض المصطلحات عل بعض الناس فسماه ُوفيه

 .سمسارا

 ُ ُفي ُج ء بُُِِببنُُِقيَبسُِحديثُوم 
َ
  رَسُولِ  عَهْدِ  فِي  كُنَّا :قَالَ  ،◙ غَرَزَةَُُأ

ِ
 اللَّّ

ى صلى الله عليه وسلم ةَ  نُسَمَّ مَاسََِ   رَسُولُ  بنِاَ فَمَرَّ  السَّ
ِ
نَا صلى الله عليه وسلم اللَّّ  يَا» :فَقَالَ  ،مِنهُْ  أَحْسَنُ  هُوَ  باِسْم   فَسَماَّ

ارِ  مَعْشَرَ  هُ  الْبَيعَْ  إنَِّ  ،التُّجَّ دَقَةِ  فَشُوبُوهُ  ،لْفُ وَالْحَ  اللَّغْوُ  يَحضُْرُ  .(1)«باِلصَّ

ل  ،أنه إذا كان عل المعنى الفاسد من أن هذا الرجل ،فالذي يظهر والله أعلم

ئه  .والله أعلم ،أو أنه عل الكراهة ،يكون صادقًا في بيعه وشرا

 

 

 

  

                                                                                       

 لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  ،وغيرهم (،1115)والترمذي  (،3315)أخرجه أبو داود  (1)

♫ (1156.) 
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 صلى الله عليه وسلماللَّهِ  نَهَى رَسُولُ»حديث: 
 «عَنْ الْمُزَابَنَةِ

 

 

ُعَببدُِ -264 ُِ عَنب ُ اللَّّ ُببنِ مَرَ ُرسَ  ل ُُ¶ع  ُنَهَ ُ قَ لَ: ِ ُُصلى الله عليه وسلماللَّّ عَنب
زاَبَنةَُِ بم  زاَبَنَةُ ال ُكَََ ُنََبقًُ،ُواَلم  ُيبَيِعَُثَمَرَُحَ ئطِِهُِإ ب  ب

َ
ُكَيبقًُُ،:ُأ ر 

ُُ،بتَِمب  ب
َ
مً ُأ ُكَرب وَإِ ب

ُبكَِيبلُِطَعَ مُ  ُيبَيِعَه   ب
َ
ُكَََ ُزَربعًاُأ وب

َ
ُكَيبقً،ُأ ُبزَِبيِب  ِّهُُِنَهَُعَنبُُ،يبَيِعَه  ُ.(1)ذَلكَُِكُ 

l: 

ُالمزابنة.ُبيعُعنُالنهُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ
بنة مأخوذ   صلى الله عليه وسلموبابه الغرر فإن النبي  قد نَّى عن نوع من أنواع البيوع وهو المزا

وذلك لأن المشتري يأتِ إلى حائط  فيه تمر فيقول لصاحب  ؛من الزبن وهو الدفع

اُلح ئطُبكذاُوسقُم :الحائط  نُالتمر؟ُتبيعنيُهذا

وبيعه بجنسه لبد أن يتساوى في  ،لأن التمر من الأصناف الربوية ؛فهذا ل يجوز

 ،(1)«بالتمر اليابس ،نَّى أن يباع الرطب» :صلى الله عليه وسلموالنبي  ،وهذا متعذر   ،المقدار والكيل

أو التمر الذي قد كيل لما في ذلك  ،ونَّى أن يُباع التمر الذي هو في عذقه بالتمر اليابس

كأن يكون رجل له  ،ذلك نَّى أن يباع الزبيب بالعنب كيلًَ أو العكسمن الغرر ول

هذا ل  ،تبيعني هذه الحديقة بقدح  أو قدحيَّ من الزبيب :حديقة عنب فيأتِ آخر ويقول

 .ولو باعه بالمال جاز ذلك لمفهوم الحديث ،يجوز لما فيه من الغرر

 :حكم بيع العراياُ

بأن يكون له نخلة أو مزرعة  ،ل وهي بيع العراياإل أن هنا مسألة قد استثناها الدلي

فيختار نخلة  ،ويُدي لمن إليه ،ويعطي أصحابه ،وأبناؤه ،عنب والرجل يريد أن يأكل
                                                                                       

 (.1671) ومسلم (،1141) أخرجه البخاري (1)

 .◙ وَقَّاص   أَبِِ  بْنِ  سَعْدِ عن  (،3366)أخرجه أبو داود  (1)



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ
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ُالْب ي  ِ ُ ُمنَُِالْب ي   ُِ كتَِ    ُعَنبه  ن هَِ ُمَُ   (267-258 /) /ُبَ   

 ،تبيعني هذه النخلة بوسق   :مثلًَ يقول ،من النخلَت ويشتريُا بكذا وكذا من التمر

بنة  .فهذا معفو عنه من بيع المزا

صَ »فقد  يَا بَيْعِ  فِي  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ رَخَّ  أَنَّ » :◙وفي حديث أبِ هريرة  ،(1)«العَرَا

صَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  يَا بَيْعِ  فِي  رَخَّ  .(1)نَعَمْ  :قَالَ  «؟أَوْسُق   خَِْسَةِ  دُونَ  أَوْ  ،أَوْسُق   خَِْسَةِ  فِي  العَرَا

عل  أو التوسعة ،وأهله ،والنخلتان يأخذهَا الرجل لقصد إطعام نفسه ،وهي النخلة

 .الله وسيأتِ باب الربا والكلَم عل الأصناف الربوية في موطنه إن شاء ،وأهله ،نفسه

ُء :وفيُهذاُالحديثُمنُالفقه  .إل في شَء معلوم ،أنه ل يجوز البيع والشرا

 :حكم الخرصُ

يأتِ إلى المزرعة  ،فإن أصحاب الزراعات ،ول يتأتى عل هذا مسألة الخرص

قد أرسل  صلى الله عليه وسلمفالنبي  ،والغرر في هذا ل يضر ،علومثم يبيعه عل أنه م ،ويُقدر ما فيها

بن رواحة بيَّ  الله وخيرهم عبد ،بن رواحة يخرص عل أصحاب خيبْ الله عبد

  أَنَّ رَسُولَ  :بْنِ الْمسَُيَّبِ  فعَنْ سَعِيدِ  ،وبيَّ الثمن ،التمر
ِ
 :قَالَ ليَِهُودِ خَيبََْْ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

كُمُ » كُمْ مَا أَقَرَّ ُ عَلَ  أُقرُِّ   فَكَانَ رَسُولُ  :قَالَ  ،« أَنَّ الثَّمَرَ بَينْنَاَ وَبَينْكَُمْ اللَّّ
ِ
يَبْعَثُ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

  عَبْدَ 
ِ
 ،«وَإنِْ شِئتْمُْ فَلِ  ،فَلَكُمْ  ،إنِْ شِئتُْمْ » :ثُمَّ يَقُولُ  ،بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنهَُ وَبَيْنهَُمْ  اللَّّ

 .(3) فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ 

مً :ُكََ َُُوَإِ بُ»ُقوله: ُكَرب
 بُ
َ
ُأ

ُُيبَيِعَهُ   .الكرم العنبُ«:كَيبقًُُبزَِبيِب 

 ،الكثير الرطب إذا يُبِّس ل يأتِ كيلو أو كيلوين ،والتمر ،فإن الكيل من العنب

 .بالتساوي في البيوع صلى الله عليه وسلموقد أمر النبي  ،فيقع بينهما ربا الفضل

  لَ رَسُو أَنَّ  ،¶وَأَبَِ سَعِيد   ،وفي حديث أَبَِ هُرَيْرَةَ 
ِ
 بَنيِ أَخَا بَعَثَ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ

  رَسُولُ  لَهُ  فَقَالَ  ،جَنيِب   بتَِمْر   فَقَدِمَ  ،خَيْبََْ  عَلَ  وَاسْتَعْمَلَهُ  ،الأنَصَْارِيَّ  عَدِيٍّ 
ِ
 :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

  ،لَ  :قَالَ  ،«؟هَكَذَا خَيبََْْ  تَمرِْ  أَكُلُّ »
ِ
  رَسُولَ  يَا وَاللَّّ

ِ
ي إنَِّا ،اللَّّ اعَ  لَنشَْتَرِ اعَيَِّْ بِ  الصَّ  مِنَ  الصَّ

                                                                                       

 .◙ ثَابتِ   بْنِ  زَيْدِ  عَنْ  ،(1636) مسلمو (،1143) البخاري ،متفق عليه (1)

 (.1671) ومسلم (،1161) أخرجه البخاري (1)

 (.516)للإمام الألباني  «الإرواء»ديث في والح (،776) «مسنده»أخرجه الشافعي في  (3)
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  رَسُولُ  فَقَالَ  ،الجمَْعِ 
ِ
وا هَذَا بيِعُوا  أَوْ  ،بمِِثلْ   مِثلًَْ  وَلَكِنْ  ،تَفْعَلُوا  لَ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ  بثِمََنهِِ  وَاشْتَرُ

يزَانُ  وَكَذَلكَِ  ،هَذَا مِنْ 
ِ
 .(1)«الم

 الْخدُْرِيِّ 
 لَهُ  فَقَالَ  ،بَرْنِيٍّ  بتَِمْر   صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  إلَِى  بلََِل   جَاءَ  :قَالَ  ◙وعَنْ أَبِِ سَعِيد 

 ،بصَِاع   صَاعَيَِّْ  مِنهُْ  فَبعِْتُ  ،رَدِي   تَمرْ   عِندَْنَا كَانَ  :بلََِل   قَالَ  ،«؟هَذَا أَينَْ  مِنْ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ 

هْ » :ذَلكَِ  عِندَْ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  لنِطُْعِمَ  هْ  أَوَّ بَا عَيَُّْ  ،أَوَّ  ،تَفْعَلْ  لَ  ،بَاالرِّ  عَيَُّْ  الرِّ

يَ  أَنْ  أَرَدْتَ  إذَِا وَلَكِنْ  هِ  ثُمَّ  ،آخَرَ  ببَِيعْ   التَّمْرَ  فَبعِِ  تَشْتَرِ  .(1)«اشْتَرِ

 

 

 
  

                                                                                       

 (.1663) ومسلم (،4361) أخرجه البخاري (1)

 (.1667) ومسلم (،1311) أخرجه البخاري (1)



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ
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ُالْب ي  ِ ُ ُمنَُِالْب ي   ُِ كتَِ    ُعَنبه  ن هَِ ُمَُ   (267-258 /) /ُبَ   

 

 عَنْ صلى الله عليه وسلماللَّهِ  ى رَسُولُــنَهَ»ديث: ـــح
 «وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنْ الْمُزَابَنَةِ ،الْمُخَابَرَةِ

 

 

ُجَ برُِِ -265 ُعَببدُِ عَنب ُ ببنِ ِ ُُ¶اللَّّ ُنَهَ ُُِرَس  ل ُقَ لَ: ُُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ عَنب
خَ برََةُِ بم  ُلاُُ،ال  ب

َ
هَ ،ُوأَ وَُصَقح  ُيَببد  ُبَيبعُِالثَّمَرَةُِحَتََّّ زاَبَنةَِ،ُوعََنب بم  ُال حَ قلَةَِ،ُوعََنب بم  واَل

البعَراَيَ  ربهَمِ،ُإلاَُّ ينَ رُِواَلدِّ بِ لدِّ  .(1)ت بَ َ ُإلاَُّ
نِبطَةُِ

ب
ُالح :ُبَيبع  حَ قلَةَ  بم  .ُال نبب لهَِ ُبِِنِبطَة  ُفِيُس 

l: 

ُفيه ُلم ُالزراعةُفيُعنه ُالمنهُالمع مقتُبعضُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ

ُالغرر.ُمن
ُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيلُُنهََُ»ُقوله:

بم خَ برََةُُِعَنبُ وقيل نسبة إلى  ،قيل هي بيع الفلَحيَُّالمخ برة: ُ«:ال

أو يبيع الزبيب المكيل بالعنب في  ،نخلكأن يبيع التمر المكيل بالتمر في رؤوس ال ،خيبْ

 .بالثمرة في زرعها فهذا منهي عنه ،أو يبيع الطعام المكيل ،ثمرته

بم حَ قلَةَُِ»ُقوله:  .وهو الزرعة ،مأخوذة من الحقلُالمح قلة:ُ«:واَل

 :كيفية الجمع بين الترخيص في المزارعة، وفي النهي عنهاُ

والجمع أن  ،وفي بعضها النهي ،زارعةوقد جاء في بعض الأحاديث الترخيص في الم

 معلوم بالدينار أو الدرهم
 
ء  معلوم مما يخرج ،المرخص فيه ما كان عل شََْ

 
ء  ،أو عل شََْ

لكن المنهي عنه أن تقول  ،صحت المعاملة ،أو ثلث ما يخرج منها ،كأن يكون عل ربع

ول  ،ا الجانبلأنه قد ينزل مطر ويسقي هذ ،هذه مزرعتي فازرعها ولك هذا الجانب

 ،ول ينتج الجانب الآخر ،أو قد يأتِ الثمر وينتج هذا الجانب ،يسقي الجانب الآخر

 .فيقع الضرر ،وإما المستأجِر ،فيتضرر إما المزارع

                                                                                       

 (.1635) ومسلم (،1156) أخرجه البخاري (1)
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 .ما لَ يُحدَد مقدارهاُالممن عة:ُالمح قلةُإذ 

كة فيهاُالمسم حة:ُوالمح قلة  وفسره بعض ،وهي المزارعة ما عُلمَِ مقدار الشرا

  كُنَّا نُحَاقِلُ الْأرَْضَ عَلَ عَهْدِ رَسُولِ  :قَالَ  ،◙بْنِ خَدِيج   فعَنْ رَافعِِ  ،الصحابة
ِ
اللَّّ

ى فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْم  رَجُل  مَنْ عُمُومَتيِ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم بُعِ وَالطَّعَامِ الْمسَُمَّ فَنكُْرِيُاَ باِلثُّلُثِ وَالرُّ

  نََّاَنَا رَسُولُ 
ِ
عِيَةُ عَنْ أَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ  وَرَسُولهِِ أَنفَْعُ لَناَ مْر  كَانَ لَناَ نَافِعًا وَطَوَا

ِ
نََّاَنَا أَنْ » ،اللَّّ

ى وَأَمَرَ رَبَّ الْأرَْضِ أَنْ  بُعِ وَالطَّعَامِ الْمسَُمَّ نُحَاقِلَ باِلْأرَْضِ فَنكُْرِيَُاَ عَلَ الثُّلُثِ وَالرُّ

 .(1)«ا وَمَا سِوَى ذَلكَِ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا وَكَرِهَ كِرَاءَهَ 

  بْنَ خَدِيج   سَأَلْتُ رَافعَِ  :قَالَ  ،بْنُ قَيسْ  الْأنَصَْارِيُّ  عن حَنظَْلَةُ  :وفي لفظ له
ِ
ء عَنْ كِرَا

هَبِ وَالْوَرِقِ  مَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَ عَهْدِ النَّبيِِّ  ،لَ بَأْسَ بهِِ » :فَقَالَ  ،الْأرَْضِ باِلذَّ إنَِّ

اذِيَانَاتِ  صلى الله عليه وسلم رْعِ  ،وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ  ،عَلَ الْمَ  ،وَيَسْلَمُ هَذَا ،فَيَهْلِكُ هَذَا ،وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّ

ء  إلَِّ هَذَا ،وَيَُلِْكُ هَذَا ،وَيَسْلَمُ هَذَا رَا
ء   ،فَلِذَلكَِ زُجِرَ عَنهُْ  ،فَلَمْ يَكُنْ للِنَّاسِ كِ ا شََْ فَأَمَّ

 «.فَلََ بَأْسَ بهِِ  ،ن  مَعْلُوم  مَضْمُو

 .تقدمُ«:البم زاَبنَةَُُِوعََنبُ»ُقوله:

ُُالثَّمَرَةُُِبَيبعُُِوعََنبُ»ُقوله: وَُُحَتََّّ هَ ُيبَبد  أو  ،وبدو الصلَح يكون بالإزهار ،تقدمُ«:صَقح 

 .أو بغير ذلك مما تقدم بيانه ،أو بالصفرار ،بالحمرار

ُوالدرهم»ُقوله: ُب لدين ر، ُإلا ُت ب   ُلا بيع الثمر يكون بالدينار  :عنييُ:«وأ 

كأن يأتِ ويشتري التمر في رؤوس النخل  ،أو يكون بثمر  من غير جنسه ،والدرهم

هذا يجوز لأنه  ،ر  هذا يجوز لأنه من غير جنسه أو يشتري العنب بتم ،أو شعير ،بحنطة

أو يشتري التمر  ،أما أن يشتري العنب في شجرته بزبيب هذا ل يجوز ،من غير جنسه

 .رطب في نخلته بتمر  هذا ل يجوزال

والمعنى  ،والدرهم من الفضة ،والدينار من الذهب ووزنه أربعة جرام وربع تقريبًا

 .أنَّا تباع بغير جنسها

أنَّا الشجرة أو النخلة تكون في المزرعة فيستثنيها الرجل  ،تقدمُ«:البعَراَيَ ُإلاَُّ»ُقوله:

                                                                                       

 (.1675) أخرجه مسلم (1)



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ
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ُالْب ي  ِ ُ ُمنَُِالْب ي   ُِ كتَِ    ُعَنبه  ن هَِ ُمَُ   (267-258 /) /ُبَ   

 .حتى يتخرفها هو أو أبناؤه ،من بيَّ البيعة

ُالبم حَ قلَةَُ »ُقوله:
نِبطَةُُِبَيبعُ 

ب
نبب لهَِ ُفِيُُالح وإل تفسيرها أعم  ،هذا نوع من تفسيرهاُ«:بِِنِبطَةُ ُس 

 .وعلة النهي أن هذا البيع دائر  عل بيع الغرر ،من ذلك فالمحاقلة والمزارعة شَء  واحد

ا في ذكر الأحاديث في هذا الباب لم ♫وقد تقدم النهي عنه وتوسع المصنف 

أن يبيع  ،فلَ بد للإنسان إذا أراد أن يبتاع أو يبيع ،يقع للناس من الحرج في بيع الغرر

والدين قائم  عل  ،أو يلحق المشتري ،حتى ل يلحقه الضرر ،بشيء معلوم   ،شيئًا معلومًا

رَ » :أن ا رَ وَلَ ضََِ  .«لَ ضَََ
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 ثَمَنِ نَهَى عَنْ» صلى الله عليه وسلمُاللَّهِ أَنَّ رَسُولَحديث: 
 «الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

 

 

266- ُ نبصَ ريِِّ
َ
ُالأ ع  د  بُِِمَسب

َ
ُأ ُرَس  لَُُ:◙عَنب َّ 

َ
ُِ أ ُثَمَنُُِصلى الله عليه وسلماللَّّ نَهَُعَنب

لب اَِ ُالبَ هنُِِ ،ُوحَ  غَِِِّ رُِالْب ُ.(1)البكََببِ،ُوَمَهب
ُرَافعُِِ -267 ُ عَنب ُخَدِيج  ُرسَ  لَُُ◙ببنِ  ب

َ
ُ أ ِ ُُصلى الله عليه وسلماللَّّ ُالبكََببُِ»قَ لَ: ثَمَن 

ُ َجَّ مُِخَبيِث 
ب
ُالح ب  ،ُوَكَسب ُخَبيِث  غَِِِّ ُالْب ر  ،ُوَمَهب ُ.(1)«خَبيِث 

l: 

ُلاُالتيُالأعي  ُوبعضُالمحرمة،ُالْي  ُبعضُلْي  ُالحديثينُ♫ُالمصنفُس  ُ 
 ،ليس لعيَّ المبيع ،ولو تأملنا الأحاديث السابقة نرى أن النهي عن البيع :بيعه ُيج ز

والظلم الذي يحصل عل  ،الله ورسوله عنها للغرر فنهى ،ملة التي في البيعللمعا وإنما

 .عل البائع والمشتري ،أعيان مُرمة ،وذكر في هذين الحديثيَّ ،أو المشتري ،البائع

ُنهََُ»ُقوله:
وقد تقدم الكلَم عل  ،الكلب هو الحيوان المعروف ُ«:البكََببُُِثَمَنُُِعَنبُ

  ق بقتله في أبواب الطهارة فعن عَبْدِ وما يتعل ،بنجاسته ما يتعلق
ِ
لِ قَالَ  اللَّّ قال  :بْنِ الْمغَُفَّ

  رَسُولُ 
ِ
ات  » :صلى الله عليه وسلماللَّّ  فَاغْسِلُوهُ سَبعَْ مَرَّ

ِ
رُوهُ الثَّامِنةََ فِي  ،إذَِا وَلَغَ الْكَلبُْ فِي الِإنَاء وَعَفِّ

َابِ   .(3)«الترُّ

  قَالَ رَسُولُ  :قال ◙وَعن أبِ هُرَيْرَةَ 
ِ
 أَحَدِكُمْ إذَِا وَلَغَ فيِهِ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

ِ
طَهُورُ إنَِاء

ات   َابِ  ،الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبعَْ مَرَّ  .(7)«أُولهُنَّ باِلترُّ

                                                                                       

 (.1654) ومسلم (،1134) أخرجه البخاري (1)

 .البخاري في صحيحه ولَ يخرجه (،1655) أخرجه مسلم (1)

 (.151) أخرجه مسلم (3)

 (.146) أخرجه مسلم (7)
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ُالْب ي  ِ ُ ُمنَُِالْب ي   ُِ كتَِ    ُعَنبه  ن هَِ ُمَُ   (267-258 /) /ُبَ   

  أَنَّ رَسُولَ  ،¶ وأما من حيث القتل فقد جاء عَن ابْنِ عُمَرَ 
ِ
أَمَرَ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

 .(1)«بقَِتْلِ الْكِلََبِ 

  عَبْدِ وَعَنْ 
ِ
لِ الْمغَُ  بْنِ  الله   أَمَرَ رَسُولُ  :قَالَ  ،◙فَّ

ِ
ثُمَّ  ،بقَِتْلِ الْكِلََبِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

يْدِ  ،«مَا بَالُهمُْ وَبَالُ الْكِلََبِ » :قَالَ  صَ فِي كَلْبِ الصَّ  .(1)وَكَلْبِ الْغَنمَِ  ،ثُمَّ رَخَّ

  بْن عَبْدِ  وعن جَابرِ
ِ
  رَسُولُ  أَمَرَنَا :قَالَ  ،¶ اللَّّ

ِ
 حَتَّى ،الْكِلََبِ  بقَِتْلِ  صلى الله عليه وسلم الله

َةَ  إنَِّ  رْأ  عَلَيكُْمْ » :وَقَالَ  ،قَتْلهَِا عَنْ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  نََّىَ ثُمَّ  ،فَنقَْتُلُهُ  بكَِلْبهَِا الْبَادِيَةِ  مِنَ  تَقْدَمُ  الْمَ

 .(3)«شَيطَْان   فَإِنَّهُ  ،النُّقْطَتيََِّْ  ذيِ الْبهَِيمِ  باِلْأسَْوَدِ 

وفي هذا الباب يتكلم  ،والزرع ،والماشية ،ورخص في بعضها ككلب الصيد

ئه فإن من اقتنى  ،واعلم أن اقتناء الكلب حرام ،المصنف عن حكم بيع الكلب وشرا

 ،فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان ،ول ماشية ،كلبًا ليس بكلب صيد ول زرع

ونعوذ  ،الذي ابتُل به كثير ممن لبس الثياب ،وهذا يدل عل عظم ذنب تربية الكلَب

رسالة فضل الكلَب عل كثير  ممن لبس  «ابن المرزبان»وقد ألف  ،ذلنبالله من الخ

قال  ،وغيرهم من المشركيَّ ،وهذا صحيح فالكلَب أفضل من اليهود والنصارى ،الثياب

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ﴿ :تعالى

 ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ

 .[146]الأعراف:

 :حكم شراء الكلب، وبيعهُ

ؤه لهذا الكلب من التعاون عل الإثمفمن ا وإن  ،والعدوان ،شترى كلبًا كان شرا

ه لغير المقاصد الثلَثة التي أباحها الشرع كان متوعدًا بما في حديث تربية الكلَب  .اشترا

ا بيع الكلب فممنوع مطلقًا إل أن  ،والزرع ،والماشية ،فيدخل فيه كلب الصيد ،وأَمَّ

ء الكلب ء كلب  ليصطاد به إذا ،الخلَف في شرا أو ليكون  ،كان الرجل يحتاج إلى شرا

                                                                                       

 (.1641) ومسلم (،3313) أخرجه البخاري (1)

 (.151) أخرجه مسلم (1)

 (.1641) أخرجه مسلم (3)
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ء دون البيع ،وزرعه ،حارسًا عل ماشيته وهذا معفو  من الإثم  ،فجوز بعضهم الشرا

 ،أو التشبه بالكافرين فهو أسوأ  ،أما التربية لمجرد الزينة ،الذي يلحق تربية الكلَب

 .فالله المستعان

كلب لَ يحل بيعه لأن البيع إنما هو عل إذا لَ يحل ثمن ال :♫ُقال الخطابيُ

 .ثمن ومثمن فإذا فسد أحد الشقيَّ فسد الشق الآخر وفي ذلك تحريم العقد من أصله

 ،هو من السحت :عَن أبِ هريرة أنه قال ،وقد اختلف الناس في جواز بيع الكلب فروي

 ،حنبل بن وأحمد ،والشافعي ،وإليه ذهب الأوزاعي ،وحماد ،والحكم ،وروي عن الحسن

 ،ما أبيح اقتناؤه من الكلَب فبيعه جائز :وقال قوم ،جائز بيع الكلب :وقال أصحاب الرأي

أنه  :وقد حكينا عن مالك ،يحكى ذلك عن عطاء والنخعي ،وما حرم اقتناؤه منها فبيعه مُرم

وذلك لأنه أبطل  :قالوا  ،كان يحرم ثمن الكلب ويوجب فيه القيمة لصاحبه عل من أتلفه

 .وشبهوه بأم الولد ل يحل ثمنها وفيها القيمة عل من أتلفها ،نفعتهعليه م

جواز النتفاع بالشيء إذا كان لأجل الضرورة لَ يكن دالً عل جواز  :قال الشيخ

 اهـ. .(1)ول يجوز بيعها ،كالميتة يجوز النتفاع للمضطر ،بيعه

 ،وجدت النعال وخرجنا من الباب فما ،الله مرة دخلنا عند بعض الوزراء هداه

 .فذهب يبحث عنها في أماكن الكلَب ،فقال لعله أخذها الكلب

دارِب ا ََ  إذَِا كان رَبُّ البيتِ بالدفِّ  
 

ُُ الدقص ُ    هِد  فشيمةُ أهلِ البيت كل 
 

رُِ»ُقوله: َغُُِِِّوَمَهب ة  ،مَهْرِ الْبَغِيِّ  صلى الله عليه وسلمأي ومما نَّى عنه النبي  «:الْب وهو ما تأخذه المرأ

 :قال بعضهم ،مقابل فرجهاالتي تزني 

 ا جِددُ  يِياَةَددةسَددمِتُكتُ بَبيُدِدس جَدُددِ ف  
 

 الله غدددددديق جُ فددد  وأَةدددت بـِمدددددددف 
 

 كمطتمددة الاهددا  جدد  كددف  فق ددددها
 

 لَددتِ الَ لُددلُ ز بَاُةدِدس وز بَكقََددددفص س 
 

 الِإمَ  كَسْبِ  عَنْ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  نََّىَ» :◙ُهُرَيْرَةَ  أَبِِ  وَعَنْ 
ِ
د به ما كان  ،(1)«اء والمرا

                                                                                       

 .(ثمن الكلب باب ومن)، (116) «معالَ السنن» (1)

 (.1153) أخرجه البخاري (1)
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ُالْب ي  ِ ُ ُمنَُِالْب ي   ُِ كتَِ    ُعَنبه  ن هَِ ُمَُ   (267-258 /) /ُبَ   

ثم بعد ذلك يأخذون ما  ،يفعله بعض الجاهلية من تأجير جواريُم وإكراههن عل الزنا

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ :الله  قال ،يخرج من مهورهن

في قراءة  ،[33]النور: ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ

 .(1)﴾ڳ ڳُ[لهَُن َّ] ڳ گ گ گ گ ﴿ :أخرى

ومما ألحقه  ،ول تمويلًَ  ،ول شربًا ،يجوز أن يؤخذ منه شَء ل أكلًَ ول ُحرام:ُالْغُِفمهر

وكان السلف يذمون  ،فهو مال  حرام ،بعض العلماء به أخذ الأب من مهر ابنته بغير إذنَّا

 .من يأخذ من مهر ابنته شيئًا

لب اَ ُِ»ُقوله: وهو ما يأخذه الكاهن عل  ،ا عن حلوان الكاهننَّى أيضً  «:ال هنُوحَ 

هو الذي يدعي معرفة علم الغيب في الأمور المستقبلة والعراف هو  :والكاهن ،انتهكه

 .فيدعي معرفة المسروق ،الذي يدعي معرفة الغيب في الأمور الماضية

  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ،◙فعَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ 
ِ
قَهُ  أَتىَ كَاهِناً مَنْ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ  بمَِا  فَصَدَّ

ُ  أَنزَْلَ  بمَِا  كَفَرَ  فَقَدْ  ،يَقُولُ  د   عَلَ  اللَّّ  .(1)«صلى الله عليه وسلم مَُُمَّ

  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،¶فعَنِ ابْنِ عَبَّاس  ُحرام:ُوالكه نة
ِ
مَنْ اقْتَبسََ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

حْرِ زَادَ مَا زَادَ  ،عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ   .(3)«اقْتَبسََ شُعْبةًَ مِنَ السِّ

فثمن  ،لحق بِا العلماء كثيًرا من غيرهاأ ،صلى الله عليه وسلموهذه الثلَثة الأمثلة التي ذكرها النبي 

 .وغير ذلك من المبيعات مما حُرم النتفاع به ،والسنور ،والأسد ،ألحقوا به ثمن الفهد :الكلب

 :حكم بيع ما حرم أكلهُ

  وَإنَِّ » :¶وقد أخرج أبو داود عن ابن عباس 
 
ء مَ عَلَ قَوْم  أَكْلَ شََْ َ إذَِا حَرَّ اللَّّ

مَ عَلَيهِْ  فإن الإجماع قائم  عل  ،واختلف العلماء في معنى هذا الحديث ،(7)«مْ ثَمَنهَُ حَرَّ

ز بيع الحمير  .والحمار مُرم الأكل ،جوا

د بالحديث إنُتع ل:ُالله رحمهمُالعلم ءُفق ل الله إذا حرم النتفاع بشيء  إذًا المرا

                                                                                       

ءَةُ قِرَ وهي  (5/65) «تفسير ابن كثير» (1)   عَبْدُ  ا
ِ
 .◙ مَسْعُود   بْنُ  اللَّّ

 .(3354) ♫للإمام الألباني  «الصحيحة»وهو في  (،3176) «الأستار كشف»أخرجه الهيثمي في  (1) 

 (.571) ♫ لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،3415)وابن ماجه  (،3616)أخرجه أبو داود  (3)

 (.561) ♫ لشيخنا الوادعي« حيح المسندالص»وهو في  (،3755)أخرجه أبو داود  (7)
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 .أما شَء يُنتفع به فلَ بأس بذلك ،حرم ثمنه

ء ز بعضهم شرا أو نحو  ،أو النمر ،أو الفهد ،إذا كان يستخدم للصيد ،الأسد وبِذا جوَّ

وإن كان المربِ لها  ،لأنَّا في حكم الكلب في هذا الباب ،ذلك مع أن الأولى ترك هذا والبعد

 .ل يلحقه الإثم الذي يلحق صاحب الكَلب

ُُق ئل ُيق ل ُوالفهد،ُُ:قد ُالنمر، ُأ  ُمع ُالكَب ُبص حب ُالْثم لحق
 
ُأ لم ذا

ُ؟دُفتً ُمنهوالذئبُأش
والكلب  ،فللزجر منه جاء هذا الوعيد ،الكلب كثير الختلَط بالناس نقول:

تجده في اليوم الثاني وهو  ،أو شيئًا من الطعام ،أو خبزًا  ،طبيعته الألُفة فإذا أعطيته لحمة

حتى ل  ،فلهذا كان ينبغي للإنسان أن يزجر الكلَب ،عل باب البيت وربما ل يفارقه

 .ة منه سكناً ول خلطةتكون قريب

 

ُُالبكََببُُِثمََنُ »ُقوله:  .ول الإهداء منه ،أي حرام فلَ يجوز أكله ول التصدق به «:خَبيِث 

غَُُِِِّوَمَهبرُ »ُقوله: ُُالْب  .أي حرامُ«:خَبيِث 

 بَكْر   لِأبَِِ  كَانَ » :قَالَتْ  ▲وجاء عَنْ عَائِشَةَ  ،قد تقدم «:ال هنُوحل ا »ُقوله:

رِجُ  م  غُلََ  جَ  لَهُ  يُخْ جِهِ  مِنْ  يَأْكُلُ  بَكْر   أَبوُ وَكَانَ  ،الخَرَا   يَوْمًا فَجَاءَ  ،خَرَا
 
ء  أَبوُ مِنهُْ  فَأَكَلَ  بشَِيْ

نتُْ  كُنتُْ  :قَالَ  ؟هُوَ  وَمَا :بَكْر   أَبوُ فَقَالَ  ؟هَذَا مَا أَتدَْرِي :الغُلََمُ  لَهُ  فَقَالَ  ،بَكْر    تَكَهَّ

نْسَان   يَّةِ الجاَ فِي  لِإِ
 فَهَذَا ،بذَِلكَِ  فَأَعْطَانِي  فَلَقِيَنيِ ،خَدَعْتُهُ  أَنيِّ  إلَِّ  ،الكِهَانَةَ  أُحْسِنُ  وَمَا ،هِلِ

ذِي   كُلَّ  فَقَاءَ  ،يَدَهُ  بَكْر   أَبوُ فَأَدْخَلَ  ،مِنهُْ  أَكَلْتَ  الَّ
 
ء  .(1)«بَطْنهِِ  فِي  شََْ

ُ»ُقوله: ب  جََّ مُُِوَكَسب
ب
ُُالح وإخراج الدم  ،يقوم بالحجامة الحجام هو الذي «:خَبيِث 

 .ونحو ذلك ،ويدخل في حكمه الفصد ،الفاسد من الإنسان

  ؟وهل خبثه يدل على تحريمه 

وَأَعْطَى الَّذِي  صلى الله عليه وسلماحْتَجَمَ النَّبيُِّ » :قال ¶جاء في الصحيح عن ابن عباس 

                                                                                       

 (.3571) أخرجه البخاري (1)
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ُالْب ي  ِ ُ ُمنَُِالْب ي   ُِ كتَِ    ُعَنبه  ن هَِ ُمَُ   (267-258 /) /ُبَ   

مًا لََْ يُعْطهِِ   .(1)«حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَا

 :وللعلماء في ذلك أجوبة 

امِ » :لقوله ،أجره كالناسخ لهذا الحديث صلى الله عليه وسلمأن إعطاء النبي ُالأول: وَكَسْبُ الْحجََّ

امِ خَبيِث  » :قال صلى الله عليه وسلمفلعل النبي  ،«خَبيِث    .ثم نُسِخ هذا الحكم بفعله ،«كَسْبُ الْحجََّ

له  صلى الله عليه وسلمفإعطاء النبي  ،وليس عل التحريم ،أن النهي والخبث عل الكراهةُالث نِ:

 .لكراهةصرف من التحريم إلى ا

امًا ،أن النهي متعلق  بالأحرارُالث لث: وأما الإعطاء  ،فلَ يجوز للحر أن يكون حجَّ

وكان مولى  ،هو أبو طيبة صلى الله عليه وسلملأن الذي حجم النبي  ،والموال ،والإماء ،في حق العبيد

 .لرجل من الأنصار

 ،هذه بعض الأوجه التي ذكرها أهل العلم والذي يظهر أنه خبيث من حيث المهنة

كان  ،لكن من حيث المهنة ل سيما في الزمن الماضي ،معنى خبيث أنه حرام وليس

ام يتعاطى مص الدماء  .ونحو ذلك من الأشياء المستقبحة ،الحجَّ

عَنْ ف ،فإنَّا من شفاء الأمة ،فإذا احتاج الإنسان إلى الحجامة فلَ حرج منها

فَاءُ فِي ثَلََثَة  » :قَالَ  ¶عَبَّاس   ابْنِ  بَةِ  :الشِّ طَةِ مُِْجَم   ،عَسَل   شَرْ وَأَنَّْىَ  ،وَكَيَّةِ نَار   ،وَشَرْ

تيِ عَنْ الْكَيِّ   .(1)«أُمَّ

نه بحجامتهم وعلَجهم وإنما إن  ،وليس فيها شَء إذا كان متعاونًا مع إخوا

وإن أخذه فهي مهنة من  ،استطاع أن يتورع عن الكسب الذي يأخذه منه فهو أفضل

مًا من أصله ،لحرمةول يصل القول فيها إلى ا ،المهن لما أعطاه  ،فلو كان الكسب حرا

 .شيئًا من ذلك صلى الله عليه وسلمالنبي 

 

   

                                                                                       

 (.1113) أخرجه البخاري (1)

 (.6551) أخرجه البخاري (1)
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 ذَلِكَ وَغَيْرُ الْعَرَايَا بَابُ

بُ /  يَا بَا يْرُ  العَْرَا كَ  وَغَ  ذَلِ
   

 

ُ ُ ُالبعَراَيَ ُبَ    ُذَلكَُُِوغََيّب

l: 

يا  ،والميتة ،كبيع الخمر ،وغير ذلك من البيوع ،أي الكلَم في حكم بيع العرا

 .وبيع ل يُستوفى من الطعام ،والأصنام ،والخنزير

فهم قوم بِت لعنوا  ،الله من التحيل عل تحليل ما حرم ،وفيه بيان ما عليه اليهود

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ :قال تعالى :لذلك

چ چ ڇ ڇ ڇ  ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 .[46-45]المائدة: ﴾ڇڍ

 .كأنه يُخلَّ بينه وبينها ،ل عما يريدوهي مأخوذة من تعرية الرج ،جمع عَريةُوالعراي :

 .أو يبيع عنبًا بزبيب ،أن يبيع ثمر نخلة بتمر يابس  ُوص رته :

ويكون  ،عل خلَف  في الرواية ،أن يبيع ما دون خِسة أوسق إلى خِسة أوسقُوشرطه:

فلربما احتاج بعض  ،وعل المسلميَّ ،المراد من هذا البيع التوسعة عل أصحاب النخل

 .والتخرف من العنب ، إلى الأكل من الرطبالمسلميَّ

بنة ،أو الفضة جاز ،ومعلوم  أنه لو باعها بالذهب  .كما تقدم في باب المزا

يا ما كانت من هذه الوجوه فإنَّا مستثناة ُالشيخ:ُق ل :♫ الخطابي  قال  العرا

بنة  .من جملة النهي عن المزا

ه يقول ،بيع الرطب بالتمرُوالمزابنة: والرخصة إنما  ،في بيع العرايا رخص :أل ترا

 .وورود الخصوص عل العموم ل ينكر في أصول الدين ،تقع بعد الحظر

وأمكن التوفيق بينهما وترتيب أحدهَا عل ُالظ هر:ُفيُاختلف ُإذاُالحديثينُوسبيل
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ُالْب ي  ِ ُ ُالبعَراَيَ ُوغََيّب ُذلَكَُِ كتَِ      /ُبَ   

لكن يستعمل كل واحد  ،ول يضرب بعضها ببعض ،أن ل يحملَ عل المنافاة ،الآخر

أل ترى أنه لما نَّى  ،وبِذا جرت قضية العلماء في كثير من الحديث ،منهما في موضعه

ا في مُله  عن بيع ما ليس عنده ثم أباح السلم كان السلم عند جماعة العلماء مباحً حكيمًا 

وذلك أن أحدهَا وهو السلم من بيوع الصفات  ،ا في مُلهوبيع ما ليس عند المرء مُظورً 

بيل ما يختلف إذا أمكن التوفيق فيه لَ يحمل عل وكذلك س ،والخر من بيوع الأعيان

 .النسخ ولَ يبطل العمل به

 .ا عل وجه الأرضفيما كان من التمر موضوعً ُالمزابنة:ُتَريمُج ءُوإنم 

فيما كان منها عل رؤوس الشجر في مقدار معلوم منه ُالعراي :ُبيعُفيُالرخصةُوج ءت

مصلحة فليس أحدهَا مناقضًا للآخر بكمية ل يزاد عليها وذلك من أجل ضَورة أو 

 .أو مبطلَ له

بن  أكثر الفقهاء مالك والأوزاعي والشافعي وأحمدُمعن ه :ُفيُالجملةُبهذهُق لُوقد

 .بن راهويه وأبو عبيد حنبل وإسحاق

بنة  ،وامتنع من القول به أصحاب الرأي وذهبوا إلى جملة النهي الوارد في تحريم المزا

وصورتها عندهم أن يعري الرجل من  ،ل يليق بمعنى الحديثا وفسروا العرية تفسيرً 

ا في التقدير ا فسمى هذا بيعً له فيها فيبطلها ويعطيه مكانَّا تمرً  حائطه نخلَت ثم يبدو

 .وحقيقة الهبة عندهم ،عل المجاز

 ،بن ثابت والحديث إنما جاء بالرخصة في البيع كما ذكرناه عن زيدُالشيخ:ُق ل

 .بن أبِ حثمة ذكره أبو داود في هذا الباب ث سهلويزيده بيانًا حدي

يا ما كانت من هذه الوجوه فإنَّا مستثناة من جملة النهي عن ُالشيخ:ُق ل العرا

بنة ه يقول ،المزا بنة بيع الرطب بالتمر أل ترا يا والرخصة إنما  :والمزا رخص في بيع العرا

 اهـ.. (1)تقع بعد الحظر

  الله تعالى: قال أبو محمد سدده 
 .للتوسعة عل الناس والرفق بِم ،رخص في العرايا صلى الله عليه وسلمإل أن النبي ُحرام:ُالمزابنةُبيعف

                                                                                       

 .(بالتمر التمر بيع باب ومن)، (3/46) «معالَ السنن» (1)
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اُلمزابنةُس اء ُوبيع ُالعراي ،  ،أوسقإل أنه قد رُخص بخمسة أوسق أو دون خِسة  ،فبيع

أو لغير ذلك مما  ،له ولعياله ،أو للإهداء ،يشتريُا الرجل للتوسعة عليه وعل عياله

 .ويُعرف أن ثمر النخلة خِسة أوسق عن طريق الخرص ،يتعاطاه الناس

هذه النخلة فيها خِسة  :ويقول له الخراص ،فيأتِ المشتري بخمسة أوسق تمر يابس

فيأتِ الرجل  ،هذه النخلة فيها ثلَثة أوسق :أو يقول له ،فيشتري عل ذلك ،أوسق

 .مثل بمثل ،لأن التمر بالتمر ؛ول يجوز الزيادة ،بثلَثة أوسق

 الْخدُْرِيِّ  عَنْ ف
 لَهُ  فَقَالَ  ،بَرْنِيٍّ  بتَِمْر   صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  إلَِى  بلََِل   جَاءَ  :قَالَ  ◙أَبِِ سَعِيد 

 ،بصَِاع   صَاعَيَِّْ  مِنهُْ  فَبعِْتُ  ،رَدِي   تَمرْ   عِندَْنَا كَانَ  :بلََِل   قَالَ  ،«؟هَذَا أَينَْ  مِنْ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ 

هْ » :ذَلكَِ  عِندَْ  صلى الله عليه وسلم لنَّبيُِّ ا فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  لنِطُْعِمَ  هْ  أَوَّ بَا عَيَُّْ  ،أَوَّ بَا عَيَُّْ  الرِّ  ،تَفْعَلْ  لَ  ،الرِّ

يَ  أَنْ  أَرَدْتَ  إذَِا وَلَكِنْ  هِ  ثُمَّ  ،آخَرَ  ببَِيعْ   التَّمْرَ  فَبعِِ  تَشْتَرِ  .(1)«اشْتَرِ

رًا كما ثم اشتري لك بالمال تم ،أو ما يقوم مقامها ،إما ذهب وإما فضة ،بعه بدراهم

 .كانت قيمته

 

 

 
  

                                                                                       

 (.1667) ومسلم (،1311) أخرجه البخاري (1)
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ُالْب ي  ِ ُ ُالبعَراَيَ ُوغََيّب ُذلَكَُِ كتَِ     (272-268 /) /ُبَ   

 

 رَخَّصَ » صلى الله عليه وسلمُاللَّهِ أَنَّ رَسُولَحديث: 
 «لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا

 (626-622ح/)

 

 

ُزَيبدُِ -268 ُ عَنب ُثَ بتِ  ُرسَ  لَُ◙ببنِ َّ 
َ
ُأ : ُ ِ ُلصَِ حِبُُِصلى الله عليه وسلماللَّّ صَ رخََّ

ُيبَيِعَهَ ُبِِرَبصِهَ   ب
َ
ل  نَهَ ُر طَبً .وَلمُِ ُ.(1)البعَرِيَّةِ،ُأ ك 

ب
راً،ُيأَ :ُبِِرَبصِهَ ُتَمب لمِ  ُسب

l: 

وهو من  ،وحفاظ المصحف وكتبته ،صلى الله عليه وسلمأحد كتاب النبي  «:ث بتُبن زيد»ُقوله:

 .ومن علماء الفرائض ،الراسخيَّ في العلم

صَُ»ُقوله: بنة حرام دلَّ  ،أذن :أي «:رخََّ وأن بيع التمر الرطب  ،هذا عل أن بيع المزا

مبالتمر اليابس  إل أنه رخص  ،ويتم التساوي بالوزن ،حتى يتم المقابضة ،حرا

 .لصاحب العرية

 .وإما أن يكون آخر ،إما أن يكون هو نفسه صاحب المزرعةُالعرية:ُوص حب

ثم  ،ثم يبيعها من مشتري ،أن يكون الرجل له مزرعة كبيرةُالْيع:ُهذاُوص رة

 .يترخص في هذه النخلة بوزنَّا وخرصها

 :ومن الشروطُ

حتى ل يقع الغرر  ،أن يكون هنالك خارص  يخرص الثمر الذي في أعل النخلة

 .عل البائع والمشتري

ُ:وفيُالحديثُمنُالف ائدُ
 ،عن أهل هذا الدين ،رفع الآصار والأغلَل الله  وأن ،عظم دين الإسلَم

بنة حرصًا عل أموالهم يا توسعةً عليهم وعل  ،فنهى عن المزا ورخص في بيع العرا

 .وإل فإن الباب واحد ،عيالهم

                                                                                       

 (.1636) ومسلم (،1155) أخرجه البخاري (1)
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:ُقوله: لمِ  ل  نهََ ُتمَبراً،ُبِِرَبصِهَ »ُوَلمِ سب ك 
ب
ُ«.ر طَبً ُيأَ

أريد ثمر هذه  :وقال له ،فلو جاء إليه ،مفهوم هذا أنه لو اشتراها بغير التمر يجوز

 .ل يلزم ؟هل نقول ما يجوز إل بعد الخرص ،النخلة بزبيب

والممنوع إذا كان تمر بتمر ليس  ،ة ألف ريال تم البيعبعشر ،أو أريد ثمر هذه النخلة

فهنا ل بد من  ،أريد ثمر هذه النخلة بثمر هذه النخلة :واختلفوا إذا قال ،بينهما مماثلة

وكذلك التساوي في خرص  ،أن ل تزيد النخلة المشتراة عن خِسة أوسق ،التساوي

 .النخلتيَّ التي يريد المبادلة بينهما

ل ُ»ُقوله: ك 
ب
ُ«:ر طَبً ُ نهََ يأَ

د به التخزين يا ليس المرا د به التوسعة ،دل عل أن بيع العرا  ،والأكل ،وإنما المرا

 .ونحو ذلك ،والإكرام للضيف ،والإهداء

ُُ ُمنُالن سُأ ُأحدًا ُكَ ُقدُأعط ه  ُإذا ُلص حبُالمزرعة ُهلُيج ز واختلف ا
 يشتْيه ُمنه؟

يا ،والصحيح أنَّا تجوز  .وتُلحَق ببيع العرا
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ُالْب ي  ِ ُ ُالبعَراَيَ ُوغََيّب ُذلَكَُِ كتَِ     (272-268 /) /ُبَ   

 

 رَخَّصَ» صلى الله عليه وسلمُالنَّبِيَّأَنَّ ديث: ــح
 «فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ

 

 

269- ُ رَيبرَةَ بُِِه 
َ
ُأ ُ◙عَنب َّ 

َ
صَُفِيُبَيبعُِالبعَراَيَ ُفِيُخََبسَةُُِصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيَُّ:ُأ رخََّ

ق ُ
وبس 
َ
وبسُ ُ،أ

َ
ُد وَ ُخََبسَةُِأ وب

َ
ُأ ُ.(1)ق 

l: 

 :حكم الشك الذي جاء في الحديثُ

ُبعضهم: ،هنا «أو» :اختلف العلماء في قوله ُبعضهم ،الشك من الراوي فق ل  :وق ل
لو  ،معناه أنه ل يكون إل في ما دون خِسة أوسق ،عل هذا إذا كان الشك من الراوي

أو  ،أربعة ونصف ،لكن إذا كانت خِسة ،أو ستة ،كانت خِسة أوسق ونصف ما يجوز

 .سيكون ل يجوز الوصول إلى الخمسة ،ما دون خِسةولو قلنا في ،يجوز ،أو ثلَثة ،أربعة

وأما جواز البيع في خِسة أوسق منها فقد أباحه مالك عل  :♫ الخطابي  قال 

وأفسخه  ،وقال الشافعي ل أفسخ البيع في مقدار خِسة أوسق ،الإطلَق في هذا القدر

 .فيما وراء ذلك

والنهي عن المزابنة ثابت  ،يهاالرخصة في الخمسة الأوساق مشكوك فُالمنذر:ُابنُق ل

بن  وقد شك الراوي وهو داود ،فالواجب أن ل يباح منها إل  القدر المتيقن إباحته

ُق ل .وقد رواه جابر فانتهى به إلى أربعة أوساق فهو مباح وما زاد عليه مُظور ،الحصيَّ

 اهـ.. (1)اههذا القول صحيح وقد ألزمه المزني الشافعي وهو لزم عل أصله ومعنُالشيخ:

 

                                                                                       

 (.1671) ومسلم (،1161) ه البخاريأخرج (1)

 .(العرية مقدار باب ومن)، (3/51) «معالَ السنن» (1)
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 مَنْ بَاعَ نَخْلا»حــديث: 
 «قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ

 

 

ُعَببدُِ -270 ُِ عَنب مَرَُ اللَّّ ُرسَ  لَُُ¶ببنُِع  َّ 
َ
ُِ أ ُبَ َ ُنََبقًُ»قَ لَ:ُُصلى الله عليه وسلماللَّّ مَنب ببتَ  ُ  بم  تَْطَُِال ُيشَب  ب

َ
أ ُفَثَمَر هَ ُللِببَ ئعِِ،ُإلاَُّ بِّرَتب

 
ُأ  .(1)«قدَب

:ُوَلمُِ  لمِ  ِيُبَ عَهُ »سب للََِّّ  ُ ُاببتَ َ ُعَببدًاُفَمَ ل  ببتَ  ُ ُ،مَنب بم  تَْطََُال ُي شب  ب
َ
أ ُ«.إلاَُّ

l: 

ُمعه.ُبم  العبدُأوُفيه ُبم ُالأرضُشراءُفيُالق لُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ
،ُقوله: لمِ   .◙عن ابن عمر  «الصحيحيَّ»وهم  منه فإن الحديث في  وَلمِ سب

 :نُالف ائدوفيُالحديثُمُ

وليس للمشتري  ،أن الثمرة له ،أن من باع نخلًَ قد لقحه وصار مثمرًا ُالأولى:

ء ،شَء  .يقول اشتريت منك النخل بما فيه من الثمر ،إل أن يشترط المشتري عند الشرا

وتم العقد  ،قال بخمسة مليون ؟أما إذا لَ يتم ذلك وإنما قال بكم هذه المزرعة

 ،زرعة ثمر قارب النضج للبائع الحق في أن يذهب ويأخذ ثمرهثم كان في الم ،والتفاق

وأن  ،وأن يسقيها ،أن يتناوب عل المزرعة ،وله الحق في هذه الفترة ،أو يبيعه ،ويتموله

خالف في هذا الحكم أبو حنيفة  ،يحرثها إذا أرادت حرثًا من أجل أن يحافظ عل ثمره

 .«مَنْ بَاعَ نَخْلًَ » :صلى الله عليه وسلموإل فالجماهير عل ما دل عليه حديث النبي 

 ،أو ليمون ،أو برتقال ،لو كان لأحدهم مزرعة تفاح ،ويدخل فيه جميع أنواع الثمار

للبائع وله الحق في أن  ،ولَ يشترط المشتري أن الثمرة ،ثم أراد أن يبيعها فباعها ،أو عنب

تاع وهو وربما كان ثمنها الملَييَّ فإن اشترط المب ،وأن يبيعها ،يذهب ويجتني ثمرته

 .إلى هذا المشتري ،فهنا انتقل الملك كله ،وقال اشتريت منك النخل بما فيه ،المشتري
                                                                                       

 (.1673) ومسلم (،1117) أخرجه البخاري (1)



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ

63 
 

ُالْب ي  ِ ُ ُالبعَراَيَ ُوغََيّب ُذلَكَُِ كتَِ     (272-268 /) /ُبَ   

فإذا لَ يتم الشرط فربما يقع بعد  ،أو بيت ،أو بئر ،فيها غرفة ،أن تباع أرضُهذه:ُومثل

اشتريت ُل:ُيق ل ،وتكون هذه الأشياء مستثناة للبائع لكن لبد من الشرط ،ذلك الخلَف

 .واشتريت منك المزرعة ما فيها ،رض بما فيهامنك الأ

 :حكم بيع الشجرة دون بيع الأرضُ

ول يمنع  ،والستفادة منها ،ويكون لمشتري الشجرة الحق في العناية بِا ،نعم يجوز

فيقع البيع عل  ،وأما إذا باع الأرض ،فإذا انتهت الشجرة ذهب ملكها ،التعرض لها

 .ثنيةإل أن تقع ال ،الأرض بما فيها

ُنََبقًُُبَ  َُُمَنبُ»ُقوله:
بِّرتَبُُقدَبُ
 
ح ل يقع  ،هو التلقيحُوالْبَّ ر:ُ«:أ وهو أن النخل إذا لَ يُلقَّ

  قَدِمَ نَبيُِّ  :قال ◙ خَدِيج   بْنِ  رَافِعِ وفي الحديث عن  ،منه ثمر
ِ
دِينةََ وَهُمْ  صلى الله عليه وسلمالله الْمَ

حُونَ النَّخْلَ  ،يَأْبرُُونَ النَّخْلَ   :قَالَ  ،كُنَّا نَصْنعَُهُ  :قَالُوا  «؟مَا تَصْنعَُونَ » :فَقَالَ  ،يَقُولُونَ يُلَقِّ

كُوهُ  ،«لَعَلَّكُمْ لَوْ لََْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا »  :فَذَكَرُوا ذَلكَِ لَهُ فَقَالَ  :قَالَ  ،فَنفََضَتْ أَوْ فَنقََصَتْ  ،فَتَرَ

 مِنْ ديِ ،إنَِّمَا أَناَ بَشَر  »
 
ء  مِنْ رَأْييِ فَإنَِّمَا أَناَ  ،نكُِمْ فَخُذُوا بهِِ إذَِا أَمَرْتُكُمْ بشَِيْ

 
ء وَإذَِا أَمَرْتُكُمْ بشَِيْ

 .(1)هَذَا نَحْوَ  أَوْ  :عِكْرِمَةُ  قَالَ  «بَشَر  

 .(1)«أَنتُْمْ أَعْلَمُ بأَِمْرِ دُنْياَكُمْ » :ولفظه المشتهر بيَّ الناس

لإبَّار أن يكون قد إلى أن المراد با :وهو قول الجماهير ،♫ُالبر عبدُابنُوذهب 

وأسوأ منه  ،وخالف في ذلك أبو حنيفة وهذا الخلَف غير معتبْ ،وظهر الثمر ،تشقق الطلع

ءً كان هناك شرط أو ليس هناك  ،خلَف ابن أبِ ليل فإنه قال ما في المزرعة للمشتري سوا

والأحوال هنا إن كان النخل  صلى الله عليه وسلموهذا القول غير صحيح لأنه يرد حديث النبي  ،شرط

ومتى اشترط  ،وإن لَ يكن قد أُبِّر فالثمر للمشتري ،أُبِّرَ فالثمرة للبائع إل أن يشترطقد 

 .ذاذوللبائع ترك الثمرة في الشجر حتى يأتِ موعد الج  ،فهي له ،المشتري أن الثمرة له

ِيُفَمَ ل  ُُعَببدًاُاببتَ  َُُوَمَنبُ»ُقوله: ،ُللََِّّ ُإلاَُُّبَ عَه 
 بُ
َ
تَْطََُُأ ببتَُُي شب ُُ«:  ُ البم 

 .والإماء من الرجال والنساء ،وهو الرقيق من العبيد ،هو ملك اليميَُّالعبد:

                                                                                       

 (.1351) أخرجه مسلم (1)

 .◙بن مالك  من حديث أنس (،1353) أخرجه مسلم (1)
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:ُالحديثُوفيُ ليس له ملك وما كان له من مال تموله بإذن  عل أن العبدُدلَل 

أنا  :وقال ،بينما إذا اشترط المشتري ،أن يأخذه منه أخذه ،فمتى أراد سيده ،سيده

اُلمشتْيُ ،نتقل المال إلى المشتريلماله فعند ذلك ي اشتريت العبد إُل اُلم ل اُنتقل وهلُإذا
لُلمشتْي؟ لُلعبد؟ُأم  يبقَُّالم ل

 .إل إذا أذن سيده ،ل ملك له لأن العبد ،ينتقل المال إلى المشتري

ُرُدَّ معه المال ،إذا رُدَّ بالعيب أن العبدُالف ائد:ُمنُالحديثُهذاُوفي. 

 

 

 
  



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ

65 
 

ُالْب ي  ِ ُ ُالبعَراَيَ ُوغََيّب ُذلَكَُِ كتَِ     (272-268 /) /ُبَ   

 

 عَامًا فَلامَنْ ابْتَاعَ طَ»حــديث: 
 «يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

 

 

ُرسَ  لَُُ،وعنه -271 َّ 
َ
ُ أ ِ ُُصلى الله عليه وسلماللَّّ ُ»قَ لَ: ُحَتََّّ ُيبَعِبه  ُفقَ ُطَعَ مً  ُاببتَ َ  مَنب

تَ بفيَِهُ  :ُُ.(1)«يسَب ظ  بضَِهُ »وَفِيُلفَب ُيَقب ُُ،«حَتََّّ ُاببنُِعَبَّ س  ُ.(1)مثِبل هُ ُ¶ُوعََنب

l: 

ُالْيعُقبلُلاستيف ءاُشرطُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ وهذه مسألة ،

 .مهمة يحتاج إليها الناس في بيوعهم

 ،منه منقول :أن المباع والمبتاع من الأعيان :وقبل التطرق إلى معنى الحديث نذكر

ُالمنق ل: ،وغير منقول وغير ذلك  ،وما يل ذلك من الحديد ،والأشربة ،الأطعمة فمن

ُ ،من الأشياء التي يتمولها الناس ُغيّ ءً العمارات أو  المنق ل:ومن العقار بأنواعه سوا

وأما باب العقار فيتم بيعه بمجرد التخلية  ،فالحديث دال عل أحكام المنقول ،الأراضي

ول  ،بحيث ل يبقى خيار ،وبيَّ ما اشترى حتى يصير ملكًا مستقرًا له ،بيَّ المشتري

 .إلى غير ذلك ،ول غرر ول ثُنيا ،شُفعة

ُفي ُالأطعمةُوم  ُبيعه ُوأم  ُلاُيج ز ُهلُكُه  ُفيه ، ُفقدُاختلفُالعلم ء ُب به 
 حتَُّت نقلُوتست فى؟

إلى أن الممنوع في بيع الطعام قبل أن  بعضهمُوذهب ،إلى ذلك بعضهمُفذهب

ل ما كان فيه الغرر إلى  بعضهمُوذهب ،أو المشتري ،رر مظنة لظلم البائعلأن الغ ؛يُحو 

د به ب كأن أذهب إلى السوق وأشتري طعامًا  ،يع العينةأن الممنوع من هذا ما كان المرا

 ،أو أحوزه إلى سيارتِ ،ثم أبيعه في نفس المكان بزيادة ربح قبل أن أحوزه إلى دكاني

                                                                                       

 (.1614) ومسلم (،1117) أخرجه البخاري (1)

 (.1616) ومسلم (،1131) أخرجه البخاري (1)
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ء للطعام إنما يريد الزيادة في الثمن :قالوا  لكن  ،وهذا هو بيع العينة ،هذا ل يريد الشرا

فهذا الذي حرمه  ،س البائعإل إذا اشترى نف ؛الصحيح أن هذا ل يكون بيع عينة

 .صلى الله عليه وسلمالنبي 

والذي يظهر أن النهي في حق الطعام  ،أما اذا اشترى غير البائع فلَ يكون بيع العينة

وحيل بيَّ  ،أما إذا قد عُلم وزنه وكميته ،فيقع الغرر ،المكيل أو الموزون الذي لَ يُميز

اهير العلماء يخالفون وإن كان جم ،فالذي يظهر أنه يجوز أن يبيع ،المشتري وبيَّ البضاعة

فًا ،في هذه المسألة لأن حديث ابن عمر في  ؛ولكن الذي يظهر أن بيوع الناس كانت جزا

 .الصحيح قد دل عل ذلك

  رَسُولِ  عَهْدِ  فِي  النَّاسَ  رَأَيتُْ  قَدْ » :قَالَ  ،¶فعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
 ابْتَاعُوا  إذَِا صلى الله عليه وسلم الله

فًا الطَّعَامَ  بُونَ  ،جِزَا  ،(1)«رِحَالِهمِْ  إلَِى  يُؤْوُوهُ  حَتَّى وَذَلكِِ  ،مَكَانَِّمِْ  فِي  يَبيِعُوهُ  أَنْ  فِي  يُضْرَ

د  .فهذا يوضح المرا

فًا ،يضربِم من يقوم بشأن السوق :أيُ«:يضرب  »ُقوله:  .إذا باعوا الطعام جزا

ُ»ُقوله: ُحَتََّّ
تَ بفيَِهُ   .يستوفي مقدار الكيل والوزن فيه :أي «:يسَب

ُ»ُقوله: ُحَتََّّ
 .يدخل فيه أن يُخل بيَّ المشتري والبضاعة «:بضَِهُ يَقبُ

 :حكم بيع الصكوكُ

وقد ل  ،والذي يظهر عدم الجواز لأنه قد يُعطى ،فقد اختلف العلماء في حكم بيعها

وربما أصاب الأمر جائحة قبل أن  ،غرر في بعض أوصاف المبيع وربما يكون فيه ،يُعطى

 .رفيلحقه الضر ؛المكان الذي يريد يصل إلى

  الطع م:ُبيعُمنعُأسب  ُفمن

فينبغي  ،«أن يصاب بجائحة قبل أن يستوفيه المشتري» :قال ،«يهحَتَّى يسْتوْفِ »

ناَ مَنْ » :يقول صلى الله عليه وسلموالنبي  ،للإنسان أن يكون صادقًا ناصحًا وفي  ،(1)«فَلَيسَْ مِنَّا غشَّ

 .«منَّا فلَيسَ  غشَّ  مَن» :رواية

                                                                                       

 .واللفظ له ،(1614) ومسلم (،5561) أخرجه البخاري (1)

 .◙من حديث أبِ هريرة  (،111 ،111)مسلم اللفظيَّ  أخرج (1)
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ُ.ءُفيهُأكثرُمم ُقلن هذاُملخصُأح مُهذاُالحديث،ُوللعلم 
لأنه  ؛ل يجوز أن يبيعه حتى يستوفيه ،أن الإنسان إذا اشترى شيئًاُالش هد:ُلكن

 :إذا باعه قبل أن يستوفيه وقع في مُذورين

 .بيع ما ل يملكُالث نِ: ،بيع غررُالأول:

ُأ ُ ،إذا ابتاع طعامًا قبل أن يستوفيه ،وقد اختلف العلماء في هذا الحالة ُيج ز هل
 ؟يُأوُيتصد ُمنهُونح ُذلكيهد

 .ل يجوز لأنه ما استوفاه نقول:
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 رَّمَ بَيْعَـــاللَّهَ وَرَسُولَهُ حَ إنَّ»ديث: ـــح
 «وَالَأصْنَامِ ،وَالْخِنْزِيرِ ،وَالْمَيْتَةِ ،الْخَمْرِ

 

 

ُجَ برُِِ -272 ُعَببدُِ عَنب ُ ببنِ ِ ُرسَ  لَُُ¶اللَّّ ُسَمِعَ نَّه 
َ
ُ أ ِ ُعَامَُُصلى الله عليه وسلماللَّّ ُيَق  ل  رُِ إ َُّ:ُ»حُِالبفَتبُ مَب

ب
ُوَرَس  لَ ُحَرَّمَُبَيبعَُالخ َ بمَيبتَةُُِ،اللَّّ يِرُُِ،واَل نَِب

ب
نَ مُُِ،واَلخ صب

َ
،ُفقَِيلَ:ُيَ ُ«واَلأ

بمَيبتَةُِ رسَ  لَُ ُال ح  مَ ُش  يبتَ
َ
رأَ
َ
ُأ ،ِ ،ُُ،اللَّّ  ل  د 

ب
ُالج ُبهَِ  هَن  ُوَي دب ، ن  ف  ُالسل ُبهَِ  لََ ُي طب فإَنَِّه 

ُبهَُِ بحِ  تَصب ،ُفَقَ لَ:ُوَيسَب َ ُحَراَمُ » ُالنَّ س  ُقَ لَُرسَ  ل ُ،ُ«لا،ُه  ُِ ث مَّ عِنبدَُذَلكَِ:ُُصلى الله عليه وسلماللَّّ
 قَ تلََُ»

ُإ َُّ هَ  دَ، ُالَب ُبَ ع  ه ُ اللَّّ  ُث مَّ ُجََلَ  ه ، ح  مَهَ  ُش  ُعَليَبهِمب ُحَرَّمَ ُلمََّ  َ كَل  اُُ،اللَّّ
َ
فأَ ذَاب  ه .،ُ(1)«ثَمَنَهُ 

َ
ُُُجََلَ  ه :ُأ

l: 

المتضمن لكثير من الأعيان  ◙بحديث جابر ُ:الْ  ُ♫ُنفالمصُختمُ

يخبْ عنه نبيه  فإن الله  ،ولخبثها ؛لما في ذلك من الضرر ؛التي حُرم بيعها والتعاطي لها

 ،إما أنَّا خبيثة في عينها وذاتها كالكلب والخنزير ،فالمحرمات خبيثة ،أنه يُحرم الخبائث صلى الله عليه وسلم

 .ق بِا كالخمر وغيرهوإما أنَّا خبيثة في أوصافها وما يتعل

 ۉ ۅ ۅ﴿ :الله  قال ،مطالب بلزوم الطيبات والعبد

 ۈ ۈ﴿ :الله  قال ،والبعد عن الخبائث ،[15]النور: ﴾ۉې

إل ليميز  ؛وأرسل الرسل ،الله الكتب وما أنزل ،[15]النور: ﴾ۋۋ ۇٴ

 .[34]الأنفال: ﴾ک ک ک گ گ﴿ :الخبيث من الطيب قال تعالى

 .الحلَلُب:والطي ،الحرامُف لخبيث:

أو  ،من سب  أو غيبة   ،وما دونه ،ما كان من شرك ،السيئ منهاُالأق ال:ُمنُوالخبيث

                                                                                       

 (.1651) ومسلم (،1135) أخرجه البخاري (1)
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  ،وما يليه من ذكر ،الله ل إل إل :ما كان من قولُالأق ال:ُمنُوالطيب ،نميمة
 
 ،ودعاء

 .«طَيِّبًا إلَِّ  يَقْبلَُ  لَ  طَيِّب  » :والله  ،وأمر بمعروف ،ونصيحة  

 .أي فتح مكةُ«:لبفَتبحُِاُعَامَُ»ُقوله:

وفي  ،الله في عام الفتح إذا أتوا بمثل هذا اللفظ سمعنا رسول والصحابة 

 :حتى ل يقول قائل ،يريدون أن يبينوا أن هذا الحكم متأخر ؛وفي آخر أمره ،يوم أوطاس

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ :الله  لقول ،هذا منسوخ

ۇ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ 

 .[176]الأنعام: ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

فهو  ،وسورة الأنعام مكية بالإجماع ،أن هذا الحديث كان في عام الفتحُف لش هد:

وبِذا يستدل كثير من العلماء عل أن الآية ليست شاملة لجميع  ،ناسخ  لذلك العموم

 ٻ ٻ ٱ﴿ :قال تعالى ،وأن هنالك مُرمات ذُكرت في غيرها ،المحرمات

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٻ ٻ پ پ 

 ،[3]المائدة: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦڦ

وتحريم الحمر  ،وكل ذي ناب من السباع ،ومثل تحريم كل ذي مخلب من الطير

 .وغيرها ،الأهلية

وتتعاقب  ،فإنَّا تعوم فيه الليال والأيام ،من العوم ،وسمي العام عامًاُف ئدة:ُ

 .بسبب سير الأفلَك ؛فيه

ُمكة: الله عل  فتح ،في السنة الثامنة من الهجرة ،من رمضان كان في العشرين وفتح

 وَلَكِنْ  ،الفَتحِْ  بَعْدَ  هِجْرَةَ  لَ » :صلى الله عليه وسلممنها قول النبي  ،وتعلقت به أحكام ،مكة صلى الله عليه وسلمنبيه 

جًا دخل الناس في دين ،(1)«فَانْفِرُوا اسْتُنفِْرْتُمْ  وَإذَِا ،وَنيَِّة   جِهَاد   ڦ ﴿ :قال تعالى ،الله أفوا

 ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 .[3-1]النصر: ﴾ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

                                                                                       

 .¶عَبَّاس   وَابْنِ  ،عَائشَِةَ  عَنْ  ،(1363،1557)ومسلم  (،1453)أخرجه البخاري  (1)
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َُ إ َُّ»ُقوله:  صلى الله عليه وسلمالله  ورسول ،الله  التحليل والتحريم إلى «:حَرَّمَُُوَرسَ  لَ ُُاللَّّ

 فَوَقَعْناَ خَيْبَُْ  فُتحَِتْ  أَنْ  نَعْدُ  لََْ  :قَالَ  ◙ فَعَنْ أَبِِ سَعِيد   ،الله  مبلغ عن

  رَسُولِ  أَصْحَابَ 
ِ
 ،شَدِيدًا أَكْلًَ  مِنهَْا فَأَكَلْناَ ،جِيَاع   وَالنَّاسُ  الثُّومِ  الْبَقْلَةِ  تلِْكَ  فِي  صلى الله عليه وسلم الله

  رَسُولُ  فَوَجَدَ  ،الْمَسْجِدِ  إلَِى  رُحْناَ ثُمَّ 
ِ
يحَ  صلى الله عليه وسلم الله جَرَةِ  هَذِهِ  مِنْ  أَكَلَ  مَنْ » :فَقَالَ  الرِّ  الشَّ

مَتْ  :النَّاسُ  فَقَالَ  «سْجِدِ المَْ  فِي  يَقْرَبَنَّا فَلََ  ،شَيئْاً الْخبَيِثَةِ  مَتْ  ،حُرِّ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  ذَاكَ  فَبَلَغَ  ،حُرِّ

اَ» :فَقَالَ   .(1)«رِيَحهَا أَكْرَهُ  شَجَرَة   وَلَكِنَّهَا ،لِ  اللهُ  أَحَلَّ  مَا تَحرِْيمُ  بِِ  لَيسَْ  إنَِّهُ  النَّاسُ  أَيُُّ

رم عل فإنه ح ،[63]آل عمران: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ :الله تعالى وقول

 .فكانت بعد ذلك عليه حرام وعل قومه ،نفسه أشياء تطوعًا

 عَدِيِّ  :وبيَّ حديث ،كيف الجمع بيَّ هذا الحديث :قد يقول قائل «:وَرسَ  لَ ُ»ُقوله:

 فَقَدْ  ،وَرَسُولَهُ  اللهَ  يُطعِِ  مَنْ  :فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عِندَْ  خَطَبَ  رَجُلًَ  أَنَّ  ،◙ حَاتمِ   بْنِ 

  رَسُولُ  فَقَالَ  ،غَوَى فَقَدْ  ،يَعْصِهِمَا  مَنْ وَ  ،رَشَدَ 
ِ
 وَمَنْ  :قُلْ  ،أَنتَْ  الْخطَيِبُ  بئِسَْ » :صلى الله عليه وسلم الله

 .(1)غَوِيَ  فَقَدْ  :نُمَيْر   ابْنُ  قَالَ  .«وَرَسُولَهُ  اللهَ  يَعْصِ 

 :للعلماء عدة أجوبةُ

نبغي لأنَّا موطن بيان في ؛وأن ذلك في موطن الخطبة ،ومن أحسنها أن النهي للكراهة

ل ويبيَّ وأما من حيث أصل الجمع فقد وجد في عدة أدلة مثل حديث  ،للإنسان أن يُفصَّ

 .الله ورسوله أحب إليه مما سواهَا أن يكون ،«الصحيحيَّ»أنس في 

م هو ؛ولَ يقل حرما «:حَرَّمَُ»ُقوله:  صلى الله عليه وسلموالنبي  الله  لما تقدم من أن المحَُرِّ

د به الحكم  ،الله  مبلغ عن والحرام هو  ،أي أن الوحي حرم كذاأو أن المرا

 :قال الشاعر ،الممنوع

يس فَهُلددددتُ لهَددددا َُ   دددداِت لكِقَددددقَ
 

لَيدددتِ اَدددددددقا ِ   َُ رَ يَددقُس   إةِّددس اجِددقُ
 

 .أي ممنوع

 .ما نَّى عنه الشارع عل وجه الإلزامُالأص لَين:ُعندُوتعريفه

                                                                                       

 (.656) أخرجه مسلم (1)

 (.541) أخرجه مسلم (1)
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ُالْب ي  ِ ُ ُِ كتَِ    ُالبعَراَيَ ُوغََيّب ُذلَ  (272-268 /) كَُ/ُبَ   

مَ أو منع  ،ل تقربوا ُصيغه:ُومن ،ل تفعلُوصيغته:  .وغير ذلك ،أو نَّىأو حرَّ

 .أنه معرض  للوعيد فهو المستحق العقاب فاعلهُالحرام:ُمرتكبُوحكم

رُُِبَيبعَُُحَرَّمَُ»ُقوله: مَب
ب
 .أي منع بيع الخمرُ«:الخ

عن عُثْمَانَ ف ،وقيل لغير ذلك ،وقيل لتستره ،لمخامرته العقل ؛وسمي الخمر خِرًا 

اَ أُمُّ » :يَقُولُ  ◙ هُ كَانَ رَجُل  مِمَّنْ خَلََ قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ  ،الْخبََائِثِ  اجْتَنبُِوا الْخمَْرَ فَإِنََّّ  ،إنَِّ

ة   ة  غَوِيَّ هَادَةِ  :فَقَالَتْ لَهُ  ،فَأَرْسَلَتْ إلَِيْهِ جَارِيَتَهَا ،فَعَلقَِتْهُ امْرَأَ ا نَدْعُوكَ للِشَّ فَانْطَلَقَ مَعَ  ،إنَِّ

مَا دَخَلَ بَابًا   عِندَْهَا غُلََم   ،أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ جَارِيَتهَِا فَطَفِقَتْ كُلَّ
 وَضِيئَة 

َة  حَتَّى أَفْضَ إلَِى امْرَأ

هَادَةِ  :فَقَالَتْ  ،وَبَاطِيَةُ خَِْر    مَا دَعَوْتُكَ للِشَّ
ِ
بَ  ،وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لتَِقَعَ عَلََّ  ،إنِيِّ وَاللَّّ أَوْ تَشْرَ

فَسَقَتْهُ  ،فَاسْقِينيِ مِنْ هَذَا الْخمَْرِ كَأْسًا :قَالَ  ،هَذَا الْغُلََمَ  أَوْ تَقْتُلَ  ،مِنْ هَذِهِ الْخمَْرَةِ كَأْسًا

  ،فَاجْتَنبُِوا الْخمَْرَ  ،وَقَتَلَ النَّفْسَ  ،زِيدُونِي فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا :قَالَ  ،كَأْسًا
ِ
اَ وَاللَّّ فَإِنََّّ

يمَانُ  تَمِعُ الْإِ ا صَاحِبَهُ وَإدِْمَانُ الْخَ  ،لَ يَجْ رِجَ أَحَدُهََُ  .(1)«مْرِ إلَِّ لَيُوشِكُ أَنْ يُخْ

  قَالَ رَسُولُ  :يَقُولُ  ¶وعَنْ ابْنَ عُمَرَ 
ِ
ةِ  عَلَ  الْخمَْرُ  لُعِنتَِ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ  عَشْرَ

هَاوَعَا ،وَمُبْتَاعُهَا ،وَبَائعُِهَا ،وَسَاقيِهَا ،وَشَارِبُِاَ ،بعَِينْهَِا الْخمَْرُ  لُعِنتَِ  :وُجُوه    ،صِرُ

هَا  .(1)«ثَمَنهَِا وَآكلُِ  ،إلَِيهِْ  وَالْمَحْمُولَةُ  ،وَحَامِلُهَا ،وَمُعْتصَِرُ

  رَسُولُ  لَعَنَ  :قاَلَ  ،◙ مَالكِ   بْنِ  أَنسَِ  عَنْ و
ِ
ةً  الخمَْرِ  فِي  صلى الله عليه وسلم الله هَا :عَشَرَ  ،عَاصِرَ

هَا  وَالمشُْتَرِي ،ثَمَنهَِا وَآكلَِ  ،وَبَائعَِهَا ،سَاقيِهََاوَ  ،إلَِيهِْ  وَالَمحْمُولَةُ  ،وَحَامِلهََا ،وَشَارِبَِاَ ،وَمُعْتصَِرَ

 .(3)لَهُ  وَالمشُْتَرَاةُ  ،لَهاَ

  أَنَّ رَسُولَ  ¶وعن ابن عمر 
ِ
نْياَ» :قَالَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ بَ الخمَْرَ فِي الدُّ ثُمَّ لََْ  ،مَنْ شَرِ

 .(7)«حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ  ،يَتبُْ مِنهَْا

  عَبْدِ وعن 
ِ
و عَ  بْنِ  اللَّّ   رَسُولَ  سَمِعْتُ  :قال ¶مْر 

ِ
بَ  مَنْ » :يَقُولُ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ  شَرِ

بَةً  الْخمَْرِ  مِنَ  ُ  تَابَ  تَابَ  فَإِنْ  ،صَبَاحًا أَرْبَعِيََّ  صَلََة   لَهُ  تُقْبلَْ  لََْ  شَرْ  تُقْبلَْ  لََْ  عَادَ  فَإِنْ  ،عَلَيهِْ  اللَّّ

                                                                                       

 .«صحيح السنن»في  ،◙موقوفًا عل عثمان  ♫وصححه الإمام الألباني  (،6555)أخرجه النسائي  (1)

 .(7454) أحمدأخرجه  (1)

 (.51) ♫ لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،1166)أخرجه الترمذي  (3)

 (.1113) ومسلم (،6646) أخرجه البخاري (7)
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ُ ا تَابَ  تَابَ  فَإنِْ  ،صَبَاحًا أَرْبَعِيََّ  صَلََة   لَهُ   أَوْ  الثَّالثِةَِ  فِي   أَدْرِي فلَََ  :قَالَ  - عَادَ  فَإنِْ  ،عَلَيهِْ  للَّّ

بعَِةِ  فِي  ا ا كَانَ  عَادَ  فَإِنْ  - الرَّ   عَلَ  حَقًّ
ِ
 .(1)«الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  الْخبََالِ  رَدْغَةِ  مِنْ  يَسْقِيهَُ  أَنْ  اللَّّ

 .ان أن بيع الخمر حرامإل أن المراد هنا بي ،وسيأتِ ما يتعلق بحد الخمر في بابه

حْمَنِ  عَبْدِ  عَنْ  وقد جاء بَإِيِّ  وَعْلَةَ  بْنِ  الرَّ   عَبْدَ  سَأَلَ  أَنَّهُ  ،مِصْرَ  أَهْلِ  مِنْ  ،السَّ
ِ
 بْنَ  الله

  لرَِسُولِ  أَهْدَى رَجُلًَ  إنَِّ  :عَبَّاس   ابْنُ  فَقَالَ  ،الْعِنبَِ  مِنَ  يُعْصَرُ  عَماَّ  ،¶ عَبَّاس  
ِ
 الله

  رَسُولُ  لَهُ  فَقَالَ  ،ر  خَِْ  رَاوِيَةَ  صلى الله عليه وسلم
ِ
مَهَا قَدْ  اللهَ  أَنَّ  عَلمِْتَ  هَلْ » :صلى الله عليه وسلم الله  ،لَ  :قَالَ  «؟حَرَّ

  رَسُولُ  لَهُ  فَقَالَ  ،إنِْسَانًا فَسَارَّ 
ِ
 إنَِّ » :فَقَالَ  ،ببَِيْعِهَا أَمَرْتُهُ  :فَقَالَ  ،«؟سَارَرْتَهُ  بمَِ » :صلى الله عليه وسلم الله

مَ  الَّذِي بَِاَ حَرَّ مَ  شُرْ دَةَ  فَفَتَحَ  :قَالَ  ،«بَيعَْهَا حَرَّ زَا   .(1)فِيهَا مَا ذَهَبَ  حَتَّى الْمَ

ر صحية تجد  ،لو تشاهد الكفار ومن ابتل من المسلميَّ بشربِا ،وكم فيها من أضَا

فضلًَ  ،أن عندهم من الآثار الصحية السيئة ما تجعل العاقل يبتعد عنها لو كانت حلَلً 

 ،◙بن عفان  عثمان :منهم ،ة تنزهًاوقد تركها قوم في الجاهلي ،عل أنَّا حرام

كانوا ل يشربونَّا في  ،ومنهم غير ذلك ،بنت خويلد ومنهم فيما يذكر والد خديجة

ر صحية عقلية وبدنية ،الجاهلية مع أنَّا إنما حرمت في الإسلَم  .وغير ذلك ،ففيها أضَا

 ،والحشيش ،من المخدرات ،ويدخل في الخمر كل ما كان مسكرًا ُف ئدة:ُ

 .وغير ذلك مما يسكر ،والأفيون ،وينوالهر

 جسة؟ـوهل المسكرات ن 

 ،فجمهورهم عل أن المحرم يكون نجسًا ،هذه مسألة اختلف فيها العلماء

وإنما التحريم لأمر  آخر وهو ما يقع منها  ،بنجس والصحيح الذي عليه العمل أنه ليس

ئا  ى ى ې ې ې ې ۉ﴿ :قال تعالى ،من الفساد والإفساد للعقول

ونفعهما  ،إثمهما متحقق ،[116]البقرة: ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

سُئلِ عن الخمر يُتخذ خلًَ فنهى عن  صلى الله عليه وسلمفإن النبي  ؛ومع ذلك نفعها يُُدر ،غير متحقق

 .وسُئل عن التداوي بالخمر فنهى عن ذلك ،ذلك

                                                                                       

 (.5577) أحمدأخرجه  (1)

 (.1646) مسلمأخرجه  (1)
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ُالْب ي  ِ ُ ُالبعَراَيَ ُوغََيّب ُذلَكَُِ كتَِ     (272-268 /) /ُبَ   

بمَيبتةَ»ُقوله:  ﴾ٻ ٻ ٱ﴿ :قال تعالى ،الميتة الله  حرم «:واَل

ءً أُزهقت بآلة ،نفسه حتف أنفه وهو ما أزهقت ،[3]المائدة: أو  ،أو بترد ،أو بخنق   ،سوا

 .بغير ذلك فكلها حرام

الله  ول يخرج من مسمى الميتة من الحيوان إل ما ذُكي ذكاة شرعية بحيث يسمى

وسيأتِ في  ،أو بإزالة بعضها ،إما بإزالة المري والبلعوم والأوداج ،ويُذبح في عنقه ،عليه

 .تعلق بالحيوان الذي يَندُُّ أحكام الصيد بعض ما ي

 ﴾ٿٿ ٿ ٺ ٺ﴿ :الله  كما قال ،ول يجوز أن تؤكل الميتة إل لمضطر  

  وأما حديث عَبْدِ  ،[116]الأنعام:
ِ
  أَتاَنَا كِتَابُ رَسُولِ  :قَالَ  ،بْنِ عُكَيْم   اللَّّ

ِ
أَنْ » صلى الله عليه وسلماللَّّ

 صلى الله عليه وسلموقد رخص النبي  ،هو حديث ضعيفف ،(1)«لَ تَنتَْفِعُوا مِنْ الْمَيتْةَِ بإِِهَاب  وَلَ عَصَب

قَ  :قَالَ  ،¶ عَبَّاس   ابْنِ  حديث ففي ،في الستفادة من جلود الميتة  مَوْلَة   عَلَ  تُصُدِّ

يْمُونَةَ  َ
ِ
  رَسُولُ  بِِاَ فَمَرَّ  فَمَاتَتْ  بشَِاة   لم

ِ
 فَدَبَغْتمُُوهُ  إهَِابَِاَ أَخَذْتُمْ  هَلََّ » :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم الله

اَ :فَقَالُوا  «؟بهِِ  فَانْتَفَعْتُمْ   .(1)«أَكْلُهَا حَرُمَ  إنَِّمَا » :فَقَالَ  ،مَيتَْة   إنََِّّ

 :قيل ،[65]المائدة: ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قال تعالى ،ويستثنى ميتة البحر

  عَبْدِ عن وفي الحديث  ،بأن طعام البحر هو الميتة
ِ
  رَسُولَ  أَنَّ  ،¶ عُمَرَ  بْنِ  اللَّّ

ِ
 اللَّّ

ا ،وَدَمَانِ  يتْتََانِ مَ  لَكُمْ  أُحِلَّتْ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم دُ  فَالْحوُتُ  ،الْمَيتَْتَانِ  فَأَمَّ ا ،وَالْجرََا مَانِ  وَأَمَّ  ،الدَّ

لأنه  ؛فالجراد وإن كان ميتة بَر فهو حلَل ،والصحيح فيه الوقف ،(3)«وَالطِّحَالُ  فَالْكَبدُِ 

 .ول يشترط فيه الذكاة ؛نفس غير سائلة

 :وكلب البحر ،حكم أكل لحم خنزير البحرُ

إنما هذه  :قال مالك ،أو كلب البحر ،واختلف بعضهم فيما يسمى بخنزير البحر

وهو صحيح أن هذه أسماء من عند الناس فلَ تلحق الحيوان البحري  ،أسماء من عندهم

 .أحكام الحيوان البْي

                                                                                       

 .(3513)ابن ماجه و (،7114)أخرجه أبو داود  (1)

 (.353) مسلمو (،1761)البخاري  أخرجه (1)

 (.1615) «الإرواء»في  ♫وصححه الإمام الألباني  (،3317)وابن ماجه  (،6413)أخرجه أحمد  (3)
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 :حكم الدجاج واللحم المثلج المستور من بلاد الكفارُ

ءً في ذلك الدجاج  ،بلَد الكفار اللحوم المستوردة من ،ويدخل في الميتات سوا

 .ويَلحق به حتى الجلَتيَّ الذي يُصنع منه الجيل ،أو الدنماركي ،أو الفرنسي ،البْازيل

يِرُِ»ُقوله: نَِب
ب
 ،حيوان سيئ الِخلقة وسيئ الخلُُق ،هو الحيوان المعروف الذميم «:واَلخ

 ،م الخنزير أنه يكون ديوثًاويخبْون أن من ابتُل بأكل لح ،ويُضرب به المثل في الدياثة

تجد أنَّم يجتمعون في  ،وهذا أمر ملَحظ في بلَد الكفار التي انتشر فيها لحم الخنزير

ول  ،أسلوب ما رضيته الكلَب ،والزوجة لها صديق ،مجلس واحد والزوج له صديقة

 .نعوذ بالله ،ورضيته الخنازير ،رضيته القرود

 :حكم بيع الخنزيرُ

ؤهول ،ل يجوز بيعه وهو رجس  ،فهو حرام ؛ول أكله بأي وجه من الوجوه ، شرا

 .من عمل الشيطان

 :حكم جلد الخنزير إذا دُبغُ

 ،ويأكل الجيف ،وجلده مثل جلد الإنسان ،والذي عليه أهل التحقيق أنه ل جلد له

 -الله  قاتلهم -ومع ذلك يتلذذ به النصارى  -الله  سبحان -حتى أنه دائمًا منكس الرأس 

 .وهم بعيدون عن دين المسيح ،لذين يزعمون أنَّم أتباع المسيحا

 قَالَ  ،◙كما في حديث أبِ هريرة  ،فإن المسيح أول ما ينزل يقتل الخنزير

  رَسُولُ 
ِ
 ،مُقْسِطًا حَكَمًا  مَرْيَمَ  ابْنُ  فيِكُمْ  يَنزِْلَ  أَنْ  لَيوُشِكَنَّ  ،بيِدَِهِ  نَفْسِي  وَالَّذِي» :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

 .(1)«الِخنزِْيرَ  وَيَقْتلَُ  ،ليِبَ الصَّ  فَيكَْسِرَ 

 :نزيرحكم شعر الخُ

 واختلفوا في شعر الخنزير هل يستفاد منه؟

وذهب بعض أهل العلم كالحسن  ،فذهب كثير من العلماء إلى أنه يلحق بأصله

وربما تجد فرشاة للأسنان أو نحو ذلك تُصنع من شعر  ،والأوزاعي وغيره إلى أنه يباح

 .والحمد لله رب العالميَّ ،ولى التنزه عن هذا الحيوان وما يكون منهلكن الأ ،الخنزير

                                                                                       

 (.166) ومسلم (،1111) أخرجه البخاري (1)



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ

75 
 

ُالْب ي  ِ ُ ُالبعَراَيَ ُوغََيّب ُذلَكَُِ كتَِ     (272-268 /) /ُبَ   

نَ مُِ»ُقوله: صب
َ
 ُ«:واَلأ

 :حكم بيع الأصنامُ

 بيعه الأصنام لأمورٍ:  الله ومما حرم

ُ:الله أن يُمتَهن ويُان من دون وحق ما عُبدَِ  ،الله من دون أنَّا تُعبَدُالأول، 

ء الأصنام رفعة لها  .إغلَء ثمنها ومسارعة في ،وشرا

ُ:ِلما دخل مكة أول ما بدأ به تكسير  صلى الله عليه وسلموالنبي  ،الله فيها مضاهاة خلقُالث ن

 ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ :الله  وجعل يتلوا قول ،الأصنام

ء: ﴾ڻ  .[51]الإسَا

 ،صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  أَنَّ  ،¶ عَبَّاس   ابْنِ  عَنِ ف ،ولَ يدخل مكة حتى مسحت منها الصور

وَرَ  رَأَى لَمَّا  وَإسِْمَاعِيلَ  إبِْرَاهِيمَ  وَرَأَى ،فَمُحِيتَْ  بِِاَ أَمَرَ  حَتَّى يَدْخُلْ  لََْ  البَيتِْ  فِي  الصُّ

  قَاتَلَهُمُ » فَقَالَ  ،الأزَْلمَُ  بأَِيدِْيُمَِا  ُ   ،اللَّّ
ِ
 .(1)«قَطُّ  باِلأزَْلمَِ  اسْتقَْسَمَا  إنِِ  وَاللَّّ

ُ:ول المتاجرة فيها ،ل يجوز بيعهافالأصنام ُأن المتاجرة فيها تشبه بالكفارُالث لث، 

لقول  :ل سيما رؤوسها ،تُكسَر  أو غير ذلك فحقها أن ،أو الآثار ،سواءً فيما يسمى بالتراث

ورَةُ  إنَِّمَا » :صلى الله عليه وسلمالنبي  أسُْ  الصُّ  .(1)«بَأسَْ  فَلََ  قُطعَِ  فَإِذَا ،الرَّ

 :كمجوهرات احكم بيع الأصنام قطعًُ

الصنم ل يباع عل أنه صنم ولكن يباع عل أنه واختلف بعض أهل العلم إذا كان 

وما  ،والصحيح أنه ل يجوز بيعه ،إذا كان مصنوعًا منها ،أو نحو ذلك ،من المجوهرات

فينبغي  ،والفضية ،ل سيما الذهبية ،أو النقود ،كان من الصور للأصنام في البُسُط

 .للإنسان أن يغير ما استطاع إلى ذلك سبيلًَ 

 :صنام والأوثانالفرق بين الأُ

 .ول عكس ،فكل صنم وثن ،الأصنام والأوثان بينهما عموم وخصوص

                                                                                       

 (.3361) أخرجه البخاري (1)

في  ♫الإمام الألباني وذكره  ،«معجمه»للإسماعيل في  «الجامع الصغير»عزاه السيوطي في  (1)

 (.1611) «الصحيحة»
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 .أو طير ،أو حيوان   ،ما كان عل صورة  مشخصة من إنسان  ُالصَنمَ:ُأ ُإذ

 .أو قبة ،أو قبْ ،أعم من ذلك فقد يكون عل صورة وقد يكون جبلُوال ثن:

ةُ فِي منع بيع :♫قال الحافظ ابن حجر   نفَْعَةِ الْمبَُاحَةِ فَعَلَ  وَالْعِلَّ الْأصَْناَمِ عَدَمُ الْمَ

 مِنَ 
ِ
تْ يُنتَْفَعُ برُِضَاضِهَا جَازَ بَيْعُهَا عِندَْ بَعْضِ الْعُلَمَاء هَذَا إنِْ كَانَتْ بحَِيْثُ إذَِا كُسِرَ

نعِْ حَمْلًَ للِنَّهْيِ عَلَ ظَ  هِمْ وَالْأكَْثَرُ عَلَ الْمَ افِعِيَّةِ وَغَيْرِ اهِرِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ بَيعِْهَا الشَّ

تيِ تُعَظِّمُهَا النَّصَارَى وَيَحْ  لْبَانُ الَّ رُمُ للِْمُبَالَغَةِ فِي التَّنفِْيِر عَنهَْا وَيَلْتَحِقُ بِِاَ فِي الْحكُْمِ الصُّ

 اهـ. .(1)نَحْتُ جَمِيعِ ذَلكَِ وَصَنعَْتُهُ 

ِ، رسَ  لَُُيَ ُفقَِيلَ:»ُقوله: يبتَُُاللَّّ
َ
رأَ
َ
ح  مَُُأ بمَيبتةَُُِش  بعد أن أخذوا الحكم في تحريم بيع  «:؟ُال

عن شحوم الميتة وهو ما  سأل الصحابة  ،والأصنام ،والخنزير ،الخمر والميتة

 .يذاب منها

لََُُفإَنَِّهُ »ُقوله: ،ُبهَِ ُي طب ف ن  ُالسل
هَنُ  ُبهَِ ُوَي دب

 ل  دُ 
ب
يطل  ،يستفاد فيها غير الأكل :أي ُ«:الج

 .أي عند دباغتها ،ويُدهَن بِا الجلود ،لتجنبها الصداء ودخول الماء ،بِا السفن

بحُِ »ُقوله: تصَب ُُبهَِ ُوَيسَب أي يضعونَّا في مصابيحهم حيث كانوا يوقدون ُ«:النَّ س 

 .المصابيح بالزيت

م أو الستفادة منه لأن ذلك  ُ«:حَراَمُ ُه  َُُلا،»ُقوله: مدعاة أي ل يجوز استخدام الحرا

والضطرار شَء  ،سدًا للذريعة صلى الله عليه وسلمفنهاهم النبي  ،إلى الحرص عل هذه الميتة المحرمة

 .طارئ ل يؤثر

 :حكم عظام الميتةُ

استدللً  ،فذهب جمهورهم إلى المنع ،واختلف العلماء في الستفادة من عظام الميتة

أما ما ليس  ،اوذهب بعضهم إلى أن الممنوع ما كان مأكولً منه ،«هي حرام» :بحديث

ونحو ذلك  ،وقرن وحيد القرن ،كاستخدام أنياب الفيلة ،بمأكول فلَ بأس باستخدامه

 .من الميتات التي يستخدمها الناس في بعض شؤونَّم

في دبغ  صلى الله عليه وسلمأما هذا فقد رخص النبي  ،والذي يظهر أن المحرم ما كان للأكل

                                                                                       

 .(1135)ديث الحشرح  تحت، (7/715) «الفتح» (1)
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ُالْب ي  ِ ُ ُالبعَراَيَ ُوغََيّب ُذلَكَُِ كتَِ     (272-268 /) /ُبَ   

  عَبْدِ  عَنْ ف ،الأُهُب
ِ
  رَسُولَ  عْتُ سَمِ  :قَالَ  ،¶عَبَّاس   بْنِ  الله

ِ
 إذَِا» :يَقُولُ  ،صلى الله عليه وسلم الله

هَابُ  دُبغَِ  ءً إهاب الحيوان المأكول ،(1)«طَهُرَ  فَقَدْ  الْإِ أو غير  ،وهذا عل العموم سوا

قَ  :قَالَ  ،¶ عَبَّاس   ابْنِ  عَنِ لما جاء  ،المأكول يْمُونَةَ  مَوْلَة   عَلَ  تُصُدِّ َ
ِ
 فَمَاتَتْ  بشَِاة   لم

  رَسُولُ  بِِاَ فَمَرَّ 
ِ
اَ :فَقَالُوا  «؟بهِِ  فَانْتَفَعْتمُْ  فَدَبَغْتمُُوهُ  إهَِابَِاَ أَخَذْتُمْ  هَلََّ » :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم الله  إنََِّّ

ز استخدام جلد الميتة ،(1)«أَكْلُهَا حَرُمَ  إنَِّمَا » :فَقَالَ  ،مَيْتَة   يجوز استخدام  ،وكما جُوِّ

 .أو ما يتعلق بقرونَّا وما في بابِا ،عظامها

 قَ تلََُ»ُقوله:
 ُ هَ  دَُُاللَّّ  ،(3)«سَمُرَةَ  اللهُ  قَاتَلَ » :ومنه قول عمر ،الله اليهود لعن :أي «:الَب

 .[14]عبس: ﴾ک ک گ گ﴿ :الله  ومنه قول

ُ:إذ أنه  ،خلَفًا لما ذهب إليه الزنديق طارق السويدان ،جواز لعن الكفارُوفيه

وهو يقول  ،لمنبْأن تجد الخطيب عل ا ،ويقول ما هذه المهزلة ،يمنع لعن الكفار

 ؟من أين لك هذا ،الله اليهود والنصارى لعن

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ :الله  نقول من قول ،هكذا يقول

 .[45]المائدة: ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَتْ  ،▲ عَائِشَةَ  عَنْ و
ِ
ذِي مَرَضِهِ  فِي  صلى الله عليه وسلم اللَّّ  :مِنهُْ  يَقُمْ  لََْ  الَّ

ُ  لَعَنَ » َذُوا وَالنَّصَارَى اليهَُودَ  اللَّّ  .(7)«مَسَاجِدَ  أَنبْيِاَئهِِمْ  قُبُورَ  اتخَّ

 :ذكر سبب تسمية اليهود بهذا الاسمُ

وقيل سمو يُودًا لتهودهم أي  ،واليهود هم المنسوبون إلى يُودا من أبناء يعقوب

 وقد رأيت هذا في مطار فنزويلَ حيث رأيت اثنيَّ منهما ،يُتزون ،أنَّم عند قراءة التوراة

ولهذا حذر العلماء  ،هزًا يتقارب من الركوع ،ويُتزان بشدة مع مشيهما ،يقرآن التوراة

د هذه الفعلة القبيحة  .المأخوذة منهم ،قارئ القرآن من الهز وتعو 

                                                                                       

 (.355) مسلم أخرجه (1)

 (.353) مسلمو (،1761)البخاري  أخرجه (1)

 (.1651) مسلم أخرجه (3)

 .▲ عَائشَِةَ عن  (،616)ومسلم  (،1361) أخرجه البخاري (7)
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وما عالج نبي من الأنبياء قومه ما عُولجَِ  ،واليهود أمكر وأخبث وأحسد الأمم

 صلى الله عليه وسلمالله  لسيما برسول ،مكر وأصحاب ،وأصحاب حسد ،وهم قوم بُِت ،اليهود

وسحروه حتى كان يخيل  ،وا عل تسليم المدينة لعدوهؤومكروا به وتمال ،مكروا به لقتله

وهُ حتى أن موته  ،إليه أنه يأتِ الشيء ول يأتيه كان بسبب ذلك السم الذي  صلى الله عليه وسلموسَمُّ

 .استشرى في بدنه

 ،سُم   فِيهَا شَاة   صلى الله عليه وسلم للِنَّبيِِّ  أُهْدِيَتْ  خَيْبَُْ  فُتحَِتْ  لَمَّا :قَالَ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِِ  عَنْ ف

 سَائلُِكُمْ  إنِيِّ » :فَقَالَ  ،لَهُ  فَجُمِعُوا  «يَُوُدَ  مِنْ  هُناَ هَا كَانَ  مَنْ  إلََِّ  اجْمَعُوا » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَقَالَ 

  عَنْ 
 
ء  ،«؟أَبوُكُمْ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلم بيُِّ النَّ  لَهمُُ  قَالَ  ،نَعَمْ  :فَقَالُوا  ،«؟عَنهُْ  صَادِقيَِّ  أَنتُْمْ  فَهَلْ  ،شََْ

 صَادقِيَِّ  أَنتُْمْ  فَهَلْ » :قَالَ  ،صَدَقْتَ  :قَالُوا  ،«فُلََن   أَبوُكُمْ  بَلْ  ،كَذَبْتُمْ » :فَقَالَ  ،فُلََن   :قَالُوا 

  عَنْ 
 
ء  عَرَفْتَهُ  كَمَا  اكَذِبَنَ  عَرَفْتَ  كَذَبْناَ وَإنِْ  ،القَاسِمِ  أَباَ يَا نَعَمْ  :فَقَالُوا  ،«؟عَنهُْ  سَأَلْتُ  إنِْ  شََْ

لُفُونَا ثُمَّ  ،يَسِيًرا  فِيهَا نَكُونُ  :قَالُوا  ،«؟النَّارِ  أَهْلُ  مَنْ » :لَهمُْ  فَقَالَ  ،أَبيِناَ فِي   فَقَالَ  ،فِيهَا تَخْ

  ،فِيهَا اخْسَئوُا » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ 
ِ
 عَنْ  صَادِقيَِّ  أَنتُْمْ  هَلْ » :قَالَ  ثُمَّ  ،«أَبدًَا فيِهَا نَخْلُفُكُمْ  لَ  وَاللَّّ

 
 
ء اةِ  هَذِهِ  فِي  جَعَلْتُمْ  هَلْ » :قَالَ  ،القَاسِمِ  أَباَ يَا نَعَمْ  :فَقَالُوا  ،«؟عَنهُْ  سَأَلْتكُُمْ  إنِْ  شََْ  الشَّ

يحُ  كَاذِبًا كُنتَْ  إنِْ  أَرَدْنَا :قَالُوا  ،«؟ذَلكَِ  عَلَ  حَمَلَكُمْ  مَا» :قَالَ  ،نَعَمْ  :قَالُوا  ،«؟سُماًّ   ،نَسْتَرِ

كَ  لََْ  نَبيًِّا تَ كُنْ  وَإنِْ   .(1)يَضُرَّ

فيهم  ◙ بن معاذ حكم سعد الُله  وقد حمد ،فكم لهم من المواقف السيئة

بينه وبيَّ اليهود عهد   صلى الله عليه وسلملأنَّم حيَّ جاء الأحزاب لغزو المدينة كان النبي  ،ورضيه

فبينما هم عل  ،وعملوا خندقًا في مقدمتها ،وضمن أن تؤتى المدينة من خلفها ،وميثاق

فحكم فيهم  ،ونُقض العهد ،تمالأ اليهود مع الكفار لإدخالهم من الشق الآخرذلك 

 الْخُدْرِيَّ  ،بما حكم ◙بن معاذ  سعد
 بَنوُ نَزَلَتْ  لَمَّا :يَقُولُ  ◙فعن أَبَِ سَعِيد 

  رَسُولُ  بَعَثَ  ،مُعَاذ   ابْنُ  هُوَ  سَعْد   حُكْمِ  عَلَ  قُرَيْظَةَ 
ِ
 عَلَ  فَجَاءَ  ،مِنهُْ  قَرِيبًا وَكَانَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

  رَسُولُ  قَالَ  دَنَا فَلَماَّ  ،حِمَار  
ِ
  رَسُولِ  إلَِى  فَجَلَسَ  ،فَجَاءَ  «سَيِّدِكُمْ  إلَِى  قُومُوا » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ِ
 اللَّّ

  إنَِّ  :لَهُ  فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم
ِ
 وَأَنْ  ،المقَُاتلَِةُ  تُقْتَلَ  أَنْ  أَحْكُمُ  فَإِنيِّ  :قَالَ  ،حُكْمِكَ  عَلَ  نَزَلُوا  هَؤُلءَ

                                                                                       

 (.3156) أخرجه البخاري (1)
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ُالْب ي  ِ ُ ُالبعَراَيَ ُوغََيّب ُذلَكَُِ كتَِ     (272-268 /) /ُبَ   

ةُ  بَىتُسْ  يَّ رِّ  .(1)«الَملكِِ  بحُِكْمِ  فيِهِمْ  حَكَمْتَ  لَقَدْ » :قَالَ  ،الذُّ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿ :وقال تعالى في بيان بغضهم للإسلَم وأهله

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ

 ،[51]المائدة: ﴾ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۅۉ

 .ومن إليه ،وهذه الآية خاصة بالنجاشَ

ولهم رؤوس أموال كثيرة في  ،ية تابعة لهموأغلب المصارف العالم ،وهم أكلة الربا

وتجارة  ،ومدينة بروكسيل المشهورة بتجارة الألماس ،وفي الوستر يونْيََّ  ،البنك الدول

فإذا ما قرب عندك  ،ومع ذلك هم من أخبث المخلوقات ،الذهب تكاد تكون لليهود

 .لأنَّم ل يغسلون كثير من أمتعتهم ،رائحته ربما تزعجك

َُا إ َُّ»ُقوله: ُحَرَّمَُُلمََّ ُللَّّ
ح  مَهَ ُعَليَبهِمبُ قال  ،الله عليهم الشحم أن يأكلوه حرمُ«:ش 

ۉ ې ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو ﴿ :تعالى

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی 

 .[175]الأنعام: ﴾یی ئج ئح

 .وجهزوه للَستخدام ،أي أذابوهُ«:فجمل ه»ُقوله:

كَل  اُبَ ع  ه ُُث مَُّ»ُقوله:
َ
ُفأَ

والذي  ،وإنما أكلنا الثمن ملوا نحن لَ نأكل الشحقاُ«:ثمََنهَُ 

 .في حديث ابن عباس ،كما تقدم الإشارة إليه ،حرم أكلها حرم ثمنها

 :وفيُالحديثُمنُالف ائدُ

لأن الخمر كان حلَل  في أول  ،ناسخ لأوله صلى الله عليه وسلمأن آخر حديث النبي ُالأولى:

م ،الإسلَم  .ثم حُرِّ

 .سؤال أهل العلم فيما يُشكِلُالث نية:

وإل فالأصنام  ،ل من حيث المنزلة ،ترتيب المحرمات من حيث الضررُالث لثة:

 لأن ،إل أن الخمر أكثر إفسادًا ،من حيث عبادتها ،وأعظم إثمًا من الخمر ،أشد خطرًا 

 .ويفسدها ،الخمر يغتال العقول
                                                                                       

 (.1455) ومسلم (،3173) أخرجه البخاري (1)
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 .فيما أراده الإنسان ،وفيه إبداء العذرُالرابعة:

 ،«ل هو حرام» :قال لهم صلى الله عليه وسلمفإن النبي  ،المحاباة وفيه قول الحق وعدمُالخ مسة:

ءً كانت لهم فيه مصلحة  .أو لَ تكن هناك مصلحة ،سوا

وأغلب الناس يتعاطون الحرام بدعوى أن فيه  ،أن المصلحة ل تحل الحرامُالس دسة:

وحرم شحوم الميتة وفيها  ،وحرم الميسر وفيها منافع ،حرم الخمر مصالح والله 

م صلى الله عليه وسلمالله ورسوله  هفما حرم ،منافع  .ول عبْة بمنافعه بعد ذلك ،الممنوع ،فهو الحرا

 .وفيه التحذير من مشابِة اليهود والنصارىُالس بعة:

 .لما هم عليه ،وإشهار ما هم عليه تحذيرًا  ،وفيه ذم أهل الباطلُالث منة:

الشحوم ول تغير شيئاً من الأحكام فإن اليهود غيروا  ،وفيه أن الحيل ل تجديُالت سعة:

 .ومذموميَّ في تعاطيهم الحرام ،مذموميَّ في حيلتهم الله  استحلَلً لها فكانوا عند

ئد ،اشهار أمر المحرمات بيَّ الناس حتى تتركُالع شرة:  .هذه بعض الفوا

 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال
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ُالْب ي  ِ ُ لمَُِ كتَِ    ُالسَّ   /ُبَ   

 السَّلَمِ بَابُ

ابُ /   مِ  بَ لَ  السَّ

   

 

ُ لمَُُِبَ    ُالسَّ

l: 

لمَِ:ا لمَِ:ُواشتق ،ويقال السلفُلسَّ ُالسلف:ُواشتق ،من تسليم الثمن في المجلسُالسَّ

 .من تأخير البضاعة التي سلم ثمنها

 :تعريف السلمُ

نَ ُحَدَُّ :♫قال القرطبي   لمََ ؤ  ةَُع  ُ رحَمب ُاللَّّ
لمَُ:عَليَبهِمبُ هُوَ بَيْع مَعْلُوم  :فَقَالُوا  ،السَّ

ة مَُْصُور بِ  مَّ ة أَوْ مَا هُوَ فِي حُكْمهَا إلَِى أَجَل مَعْلُومفِي الذِّ فَةِ بعَِيَّْ  حَاضََِ  .الصِّ

ُ ييِده ُالذِّمَّة)فَتقَب ُفِي ز مِنْ الْمَجْهُول (:بمَِعبل  م  لَم فِي الْأَعْيَان  ،يُفِيد التَّحَرُّ وَمِنْ السَّ

دِينةَ حِ  ،الْمعَُيَّنةَ مُْ كَانُوا  ♠يَّ قَدِمَ عَلَيهِْمْ النَّبيِ  مِثْل الَّذِي كَانُوا يَسْتَلفُِونَ فِي الْمَ فَإِنََّّ

ا فِيهِ مِنْ الْغَرَر ،يَسْتَلفُِونَ فِي ثمَِار نَخِيل بأَِعْيَانَِّاَ َ
ِ
إذِْ قَدْ تُخْلفِ تلِْكَ  ،فَنهََاهُمْ عَنْ ذَلكَِ لم

 .الْأَشْجَار فَلََ تُثْمِر شَيْئًا
فَةُِ)ُ:وَقَ بلهمبُ ُبِ لصِّ ز (:مَُبص  ر كَمَا لَوْ أَسْلَمَ  ،عَنْ الْمَعْلُوم عَلَ الْجمُْلَة دُون التَّفْصِيل تَحَرُّ

 .فِي تَمرْ أَوْ ثيَِاب أَوْ حِيتَان وَلََْ يُبَيَِّّ نَوْعهَا وَلَ صِفَتهَا الْمعَُيَّنةَ
ة)ُ:وَقَ بلهمبُ ُحَ ضِرَ  

يْنِ  (:بعَِينب يْن باِلدَّ ز مِنْ الدَّ  .تَحَرُّ
ُهُ )ُ:وَقَ بلهمبُ ُمَ  وب

َ
مهَ أ ُح كب ُفِي ز مِنْ الْيوَْمَيَِّْ وَالثَّلََثَة الَّتيِ يَجُوز تَأْخِير رَأْس مَال  (:َ  تَحرَُّ

لَم إلَِيْهِ  هُ يَجُوز تَأْخِيره عِندْنَا ذَلكَِ الْقَدْر ،السَّ ط لقُِرْبِ ذَلكَِ  ،فَإِنَّ  شَرْ
ط  وَبغَِيْرِ وَلَ  ،بشَِرْ

اطه عَلَيْهَا لَم عَنْ الْعَقْد وَلََْ يُجِ  .يَجُوز اشِْتِرَ افِعِي  وَلَ الْكُوفِي  تَأْخِير رَأْس مَال السَّ زْ الشَّ

فِ  ،وَالِفْتِرَاق ْ  .وَرَأَوْا أَنَّهُ كَالصرَّ

تَلفَِانِ بأَِخَص  أَوْصَافهمَا  ف بَابه ضَيِّق كَثُرَتْ فِيهِ  ،وَدَليِلناَ أَنَّ الْبَابَيَِّْ مُخْ ْ فَإِنَّ الصرَّ
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وط بخِِلََفِ  ُ لَم فَإِنَّ شَوَائِب الْمعَُامَلََت عَلَيْهِ أَكْثَر الشرُّ  .وَاَللَّّ أَعْلَم .السَّ
جَلُمَعبل  م)ُ:وَقَ بلهمبُ

َ
زُ(:إلَُِأ لَمُمِنْ ُتَحرَُّ  .وَسَيأَْتِِ ُالْمَشْهُورُعَلَ ُيَجُوزُلَ ُفَإِنَّهُ ُالْحاَل  ُالسَّ

ف) جَلُوَوَصب
َ ل  مُُِالأب بمَعب ز مِنْ الْأجََل (:بِ ل ذِي كَانُوا فِي الْجاَهِليَِّة  تَحَرُّ الْمَجْهُول الَّ

 اهـ.. (1)يُسْلمُِونَ إلَِيْهِ 

لمَ،ُ ُوالْجَ  .ُوالسنةُب لكت  ُث بتُوالسَّ
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :الله  فقد قالُالكت  :ُأم ُ

وقد استدل بعموم هذه الآية جماهير العلماء عل أنَّا  ،[151]البقرة: ﴾ڀڀ پ

 .في السلم

وهكذا  ،الذي ذكره المصنف في الباب ¶ فحديث ابن عباسُ لسنة:بُوأم ُ

دِ  عَنْ ما في البخاري  مَّ الدِ   أَبِِ  بْنِ  مَُُ   وَعَبْدُ  ،بُرْدَةَ  أَبوُ أَرْسَلَنيِ :قَالَ  ،مُجَ
ِ
اد   بْنُ  اللَّّ  إلَِى  شَدَّ

حْمَنِ  عَبْدِ    وَعَبْدِ  ،أَبزَْى بْنِ  الرَّ
ِ
لَفِ  عَنِ  لْتُهُمَا فَسَأَ  ،أَوْفَى  أَبِِ  بْنِ  اللَّّ  نُصِيبُ  كُنَّا» :فَقَالَ  ،السَّ

  رَسُولِ  مَعَ  الَمغَانمَِ 
ِ
أْمِ  أَنبَْاطِ  مِنْ  أَنبَْاط   يَأْتيِناَ فَكَانَ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ  ،الِحنطَْةِ  فِي  فَنسُْلفُِهُمْ  ،الشَّ

عِيرِ  بيِبِ  ،وَالشَّ ى أَجَل   إلَِى  ،وَالزَّ  :قَالَ  ؟زَرْع   لَهمُْ  يَكُنْ  لََْ  أَوْ  رْع  زَ  لَهمُْ  أَكَانَ  قُلْتُ  :قَالَ  «مُسَمَّ

 .(1)«ذَلكَِ  عَنْ  نَسْأَلُهُمْ  كُنَّا مَا»

مع تجار  يأتون  صلى الله عليه وسلمفهذا حديث  دال  عل أنَّم كانوا يتعاملون بالسلم في زمن النبي 

وهو غالب ما يُجلَب في  ،والزبيب ،والشعير ،في أنواع من البضاعات الحنطة ،من الشام

 ،والجوالت ،في هذا الزمن البضاعات متنوعة منها السياراتو ،ذلك الزمان

د البناء ،وأنواع الأطعمة والأشربة ،والملَبس  .إلى غير ذلك ،وموا

 :ذكر أنواع البيوعُ

 قبل أن نتكلم عن أحكام السلم ينبغي أن نعلم أنواع البيوع، وهي أربعة: 

ُبيعُح لُبثمنُح لُ:الأول:ُ
أريد هذا  :فتقول لصاحب المحل ،ومعك المال كأن تكون ذهبت إلى السوق

 .هذا جائز  بالإجماع ،ناولته وناولك ،بعشرة ألف :قال ؟الشيء بكم 

                                                                                       

 .(17/116) «المفهم»  (1)

 (.1167) أخرجه البخاري (1)
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ُالْب ي  ِ ُ لمَُِ كتَِ    ُالسَّ   /ُبَ   

ُِاُلثمنُ:الث ن ُ:بيعُح لُبمؤجل
قال  ؟،بكم تعطيني هذه البضاعة :كأن تدخل إلى السوق وتقول لصاحب المحل

 .وهذا جائز ،أو شهرين ،رأعطيك المال في مدة شه :قال ،أو بخمسيَّ ألفًا ،بمائة ألف

 .-الله  إن شاء -ويأتِ أحكام التقسيط في بابه 

ُبيعُمؤجَلُبِ لُ:لث لثا:ُ
فأقول  ؛أو الأطعمة ،أو الملَبس ،كأن أذهب إلى سوق السيارات ،وهذا هو السلم

ثم  ،وعل أن تسلم في وقت معلوم ،وبثمن معلوم ،للتاجر أريد بضاعة بوصف معلوم

 .تناوله المال

ُبيعُمؤجَلُبمؤجَلُ:الرابع:ُ
 -السيارة مؤجَلة غير موجودة  -بع مني سيارة بخمسة مليون دين  :كأن تقول

 .لأنه بيع الدين بالدين ؛فهذا حرام ،-والخمسة المليون غير موجودة 

 :شروط جواز بيع السلم 

ُشروط، ُستة ُالسلم ُلج از ُالعلم ء وتكلم عليها  ،ذكرها صاحب المغني واشتْط

 :كثيربكلَم 

 .أن يكون المسُلَّم فيه مما ينضبط بالصفة كيلًَ أو وزنًا أو غير ذلك -1

 ،يُضبط بالصفة كيلًَ أو وزنًا :أن الأول ،ويختلف عن الأول ،أن يُضبط بصفاته -2

 .أو غير ذلك ،أو نوع   ،أو طعم   ،يُضبط بصفاته من لون   :والثاني

حتى ل  ؛أو بالعدد ،و بالوزنأ ،بالكيل إن كان مكيلًَ  ،معرفة مقدار المسُلَّم فيه -3

 .يقع بعد ذلك الخلَف

 .أن يكون معلوم الأجل -4

بحيث ل تُسلم في شَء قد يأتِ  ،أن يكون المسلم فيه عام الوجود في مُله -5

 .الوقت وما تجده

 .أن يقبض الثمن كاملًَ وقت السلم وقبل التفرق -6

  :♫قال القرطبي  
 :وَالْمُخْتَلَف فِيهَا وَهِيَ تِسْعَة فِي شُرُوط السَّلَم الْمُتَّفَق عَلَيْهَا
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لَم ،سِتَّة فِي الْمسُْلَم فِيهِ   .وَثَلََثَة فِي رَأْس مَال السَّ

مَّ 
َ
تَّةُأ لمَُفِيُُالَّتِيُُالسِّ بم سب ةُفيِهِ:ُال مَّ وَأَنْ يَكُون  ،وَأَنْ يَكُون مَوْصُوفًا ،فَأَنْ يَكُون فِي الذِّ

رًا لًَ  ،مُقَدَّ  .وَأَنْ يَكُون مَوْجُودًا عِندْ مََُل  الْأجََل ،وَأَنْ يَكُون الْأجََل مَعْلُومًا ،وَأَنْ يَكُون مُؤَجَّ

مَّ 
َ
سُفِيُُالَّتِيُُالثَّقَثةَُوأَ

ب
لمَ:ُمَ لُرأَ نسُْالسَّ رًا ،فَأَنْ يَكُون مَعْلُوم الْجِ ُوَهَذِهِ  ،نَقْدًا ،مُقَدَّ

وط ُ تيُِالثَّلََثَةُالشرُّ الُرَأْسُفِي ُالَّ مُمَاُحَسَبُالنَّقْدُإلَِّ ُعَلَيْهَاُقمُتَّفَ ُالْمَ  .اهـ .(1)تَقَدَّ

 :فائدة السلم للتاجر وللمشتريُ

أو قد يكون  ،فقد تكون البضاعة التي يريدها غير موجودة في السوقُالمشتْي:ُأم 

فيذهب إلى التاجر  ؛غير مُتاج إلى البضاعة في هذا الوقت ولو بقي المال معه لنفد

 .ي منه البضاعةويعطيه المال ويشتر

ء بضاعات ؛أنه يستفيد من هذا المال فتملَّكهُالت جر:ُوف ئدة  ،فيستفيد منه في شرا

 .وغير ذلك من الأشياء ،وصدقة ،ورهن

ُ:تنبيه تُ
 .ل يجوز السلم في الذهب والفضة وما في بابِما من الربوياتُالأول:

 .ت فيهاكأن تشتري سيارة سلم ،ل يجوز بيع السلم قبل قبضهُالث نِ:

ُ عَثْرَتَهُ  أَقَالَهُ  ،مَنْ أَقَالَ مُسْلمًِا » :صلى الله عليه وسلملقول النبي  ،يجوز الإقالة في السلمُالث لث: اللَّّ

 .(1)«يَوْمَ الْقِياَمَةِ 

 

 

  

                                                                                       

 .(3/151) «أحكام القرآن» (1)

 (.1351) ♫ لشيخنا الوادعي« المسند الصحيح»وهو في  (،1166)وابن ماجه  (،3751)أخرجه أبو داود  (1)
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ُالْب ي  ِ ُ لمَُِ كتَِ    ُالسَّ  (273 /) /ُبَ   

 

 صلى الله عليه وسلم يُّــــالنَّبِدِمَ ــقَ»ديث: ـــح
 «الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ

 (622ح/)

 

 

ُعَببدُِ -273 ُِ عَنب ُُببنُِ اللَّّ ُُ¶عَبَّ س  ُقدَِمَ ُُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيلُقَ لَ: ُوَه مب البمَدِينَةَ
ُ ُالثِّمَ رِ ُفِي  َ 

لفِ  ُوَُ]ي سب نَةَ، ُ[السَّ ُفَقَ لَ: ُواَلثَّقثَ، ِ نتَيَنب ُ»السَّ ء  ُشََب ُفِي لفََ سب
َ
ُأ مَنب

ل  مُ  ُمَعب جَل 
َ
،ُإلَُأ ل  م  ُمَعب ،ُوَوَزب    م 

ل  ُمَعب ل 
ُفِيُكَيب لفِب ُ.(1)«فلَبي سب

l: 

 السلم.ُج ازُمنُعليهُب  ُم ُلْي  ُالحديثُ♫ُلمصنفاُس  ُ

ُقدَِمَُ»ُقوله:
ُِ رسَ  لُ  بمَدِينةََُُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ  .أي في هجرته التي هاجر إليهاُ«:ال

ُ:ء ،بالبيع ،معاملة الناس في الجاهلية والإسلَمُوفيه  .ونحوه ،والشرا

ُ:وقد  ،نسخ وأما تسميتها بيثرب فقد ،أو طابة ،تسمية المدينة بِذا السمُوفيه

 .صلى الله عليه وسلمنَّى عنه النبي 

لفِ   َُُوهَ مبُ»ُقوله:  .وهو السَلم المذكور آنفا ،يُسلمون :أيُ«:ي سب

 .وغير ذلك ،والحبَ ،كلمة عامة يدخل فيها ثمر النخلُ«:الثِّمَ رُُِفِيُ»ُقوله:

نةََ،»ُقوله: ُُِالسَّ نتَيَنب بحيث ل يكون الوقت  ،ليس معنى ذلك الترددُ«:واَلثَّقثَُُواَلسَّ

وبعضهم  ،وبعضهم يُسلم إلى السنتيَّ ،بعضهم يُسلم إلى السنة ولكن ،لومًا في السلممع

 .فالوقت معلوم عند الجميع ،وبعضهم بيَّ ذلك ،يُسلم إلى ثلَث سنوات

لفََُُمَنبُ»ُقوله: سب
َ
ءُ ُفِيُُأ  .أي مما يجوز فيه السلفُ«:شََب

ُ»ُقوله: لفِب ل ُُفِيُُفلَبي سب
 .تمما بابه المكيلَُ«:مَعبل  مُ ُكَيب

 .مما بابه الموزوناتُ«:مَعبل  مُ ُوَوَزب ُ »ُقوله:

                                                                                       

 (.1517) ومسلم (،1163) أخرجه البخاري (1)
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جَلُ ُإلَُ»ُقوله:
َ
 ﴾پپپ﴿ :أي إلى زمن مُدد كما قال تعالىُ«:مَعبل  مُأ

 .[151]البقرة:

وهنا مسألة اختلف فيها أهل العلم، مع أنهم اتفقوا جميعًا على أن هذه  

 ﴾ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ الآية في السلم:
 .[151]البقرة:

 :كم الدين إلى غير أجلحُ

هل يجوز الدين لغير أجل، بحيث أنك تذهب إلى رجل من الناس، وتقول أريد 

 منك مائة ألف إلى ميسرة ؟

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :فجمهور العلماء يشترطون الأجل استدللً بالآية

 پ پ﴿ :والشاهد هو قوله ،[151]البقرة: ﴾ڀڀ پ پ پ پ ٻ

 .أو غير ذلك ،أو سنة ،أو شهرين ،لى شهرإ :فلَ بد أن تقول له [151]البقرة: ﴾پ

ُالعلم ُأهل ُبعض وأن هذه الآية إنما هي في باب  ،إلى أنه ل يُشترط ذلك وذهب

فهذا يدل  ؛اشترى من رجل  فرسًا إلى ميسرة صلى الله عليه وسلمولأن النبي  ؛وهذا الذي يظهر ،السلم

لم ،والسلف إلى ميسرة ،عل جواز القرض  .بوإن كان اللفظ متقار ،وليس باب السَّ

 .[151]البقرة: ﴾ئا ئە ئەئو﴿ :الله  وقال

 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال

 

 
  



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ

87 
 

ُالْب ي  ِ ُ يَبعُِ كتَِ    وطُِفِيُالْب ُالشرل    /ُبَ   

 الْبَيْعِ فِي الشُّرُوطِ بَابُ

ابُ /   وطِ  بَ ُ   الشرُّ
ِ
يْعِ  في بَ  الْ

   

 

ُ وطُُِبَ    يَبعُُِفِيُُالشرل  ُالْب

l: 

 ،[15]مُمد: ﴾ئمئى ئح ئج﴿ :جمع شرط وهو العلَمة قال تعالى :الشروط

  ،يع الزام أحد المتبايعيَّ الآخر ما ل يلزمهوشروط الب

ژ ﴿ :الله  والأصل في الشرط الحل ويجب الوفاء بالصحيح منه لقول

 [1]المائدة: ﴾ژ ڑ ڑ کک

 :الشروط الجائزة أو الممنوعة في البيعُ

وما كان من شرط ممنوع  ،فما كان جائزًا فالمؤمنون عند شروطهم ويجب الوفاء به

وإن كان مائة شرط لحديث الباب الذي  ،الله فهو باطل ابفكل شرط ليس في كت

ئه ،ول يلزم الوفاء به وقد ل يجوز ،سيأتِ  ،فيجب عل المسلم أن يحتاط في بيعه وشرا

 .ويلتزم بما يجب عليه ويبتعد عما نَّي عنه وحرم عليه
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  لَهُمُ وَاشْتَرِطِي خُذِيهَا»حديث: 
 «أَعْتَقَ لِمَنْ ءُالوَلَا الوَلَاءَ، فَإِنَّمَا

 (622-622ح/)

 
 

 

ُُ،▲ُعَائشَِةَُُعَنبُ -274 ُُبرَيِرَة ُُجَ ءَتبنِيُ:ُقَ لتَب ُ:ُفَقَ لتَب هبلُُِكََتبَبت 
َ
ُُأ عُُِعَلىَ ُتسِب

، واَ  
َ
ُُِّفِيُُأ ،ُعَامُ ُك  عِينيِنِي،ُوقَيَِّة 

َ
ُُفأَ لبت  ُُإِ بُ:ُفَق  حَبَّ

َ
هبل كُُِأ

َ
 بُُأ

َ
هَ ُأ دَّ ع 

َ
،ُأ ُوَيكَ   َُُلهَ مب

،ُلُُِوَلاؤَ كُِ ُُفَعَلبت  هبلهَِ ،ُإلَُُِبرَِيرَة ُُفذََهَبتَب
َ
ُُأ ،ُفَقَ لتَب بَ باُلهَ مب

َ
ُمنِبُُفجََ ءَتبُُعَليَبهَ ،ُفأَ

ُُِوَرسَ  ل ُُعِنبدِهمِبُ ،ُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ ُُجَ لسِ  ُ:ُفَقَ لتَب ُُقدَبُُإنِِِّ ت  بَ باُعَليَبهِمبُُذَلكَُُِعَرضَب
َ
ُُفأَ  بُُإلِاَّ

َ
ُأ

اُلَ لاءَ ،ُيكَ   َُ بَرتَبُُلهَ م  خب
َ
ذِيهَ :ُ»فَقَ لَُُ،صلى الله عليه وسلمُالنَّبِيَُُّئشَِةُ عَاُُفأَ تَْطُُِِخ  ُالَ لاءََ،ُلهَ مُ ُواَشب

تقََُُلمَِنبُُالَ لاءَُ ُفإَنَِّمَ  عب
َ
ُُ،«أ ،ُفَفَعَلتَب ُُِرسَ  ل ُُقَ مَُُث مَُُّعَائشَِة  ُالنَّ سِ،ُفِيُُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

َُ فحََمِدَُ ثبنَىُُاللَّّ
َ
مَّ :ُ»قَ لَُُث مَُُّعَليَبهِ،ُوأَ

َ
،ُأ تَْطِ   َُُ لُ رجَُُِبَ لُ ُمَ ُبعَبد  وطً ُيشَب ُُشر   ُليَبسَتب

ِ،ُكتَِ ِ ُُفِيُ ُُمنِبُُكََ َُُمَ ُاللَّّ ُُِكتَِ ِ ُُفِيُُليَبسَُُشَربط  ،ُفَه  َُُاللَّّ ُمِ ئةََُُكََ َُُوَإِ بُُبَ طِل 
، ُُِقضََ ءُ ُشَربط  ،ُاللَّّ حَقل

َ
ُُأ ُُِوَشَربط  ،ُاللَّّ ثقَ  وب

َ
تقََُُلمَِنبُُالَ لاءَُ ُوَإنَِّمَ ُأ عب

َ
ُ.(1)«أ

l: 

ُالْيع.ُفيُالشروطُلْي  ُالحديثُ♫ُصنفالمُس  ُ
وهذا قد يقع في  ،في هذا الحديث ما كان عليه الناس من طلب العون من غيرهم

 ،والسعة بدون مسألة  ول استشراف ،ل سيما من أصحاب الجدة ،كل زمان ومكان

فلما عُتقت جعل  ،زوجة تحت مغيثتوبريرة كانت جارية م ،وإنما هو دللة  وعرض

 أَنَّ  ،¶ُعَبَّاس   ابْنِ  فعَنِ  ،وتأبى أن تعود إليه ،ويبكي ،تتبعها من مكان إلى مكانمغيث ي

 عَلَ  تَسِيلُ  وَدُمُوعُهُ  ،يَبكِْي خَلْفَهَا يَطُوفُ  إلَِيهِْ  أَنظُْرُ  كَأَنيِّ  ،مُغِيث   :لَهُ  يُقَالُ  عَبدًْا كَانَ  بَرِيرَةَ  زَوْجَ 

 بُغْضِ  وَمِنْ  ،بَرِيرَةَ  مُغِيث   حُبِّ  مِنْ  تَعْجَبُ  ألََ  ،عَبَّاسُ  يَا» :س  لعِبَّا صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَقَالَ  ،لِحيْتَهِِ 

                                                                                       

 (.1617) ومسلم (،765) أخرجه البخاري (1)
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ُالْب ي  ِ ُ يَبعُِ كتَِ    وطُِفِيُالْب ُالشرل   (276-274 /) /ُبَ   

  رَسُولَ  يَا :قَالَتْ  «رَاجَعْتهِِ  لَوْ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَقَالَ  «مُغِيثاً بَرِيرَةَ 
ِ
 «أَشْفَعُ  أَناَ إنَِّمَا » :قَالَ  ؟تَأْمُرُنِي  اللَّّ

 ،وتفريقها بيَّ الأمر النبوي وبيَّ الشفاعة ،ل عل فقههاوهذا يد ،(1)فيِهِ  لِ  حَاجَةَ  لَ  :قَالَتْ 

 .أو الإباحة ،لسيما إذا لَ تقترن به قرينة تدل عل الستحباب ،وأن الأمر ل يجوز مخالفته

 :وفيُشأنه ُأنه ُنزلتُثقثُسننُ:ف ئدةُ

نْ أَعْتَقَ ُالأولى: َ
ِ
 .الْوَلءُ لم

 وَلَناَ ،صَدَقَة   لَهاَ هُوَ »وقال  صلى الله عليه وسلمل النبي فربما أك ،أنَّا كانت تأتيها الصدقةُالث نية:

ق عليه بمال ،(1)«هَدِيَّة   أو  ،هديةً  ،صار ملكه يتصرف فيه ،بِذا يُعلم أن الإنسان إذا تُصدِّ

ء ،أو بيعًا ،عطيةً   .أو شرا

وجاز لها أن  ،أن الجارية إذا عُتقَت وكان زوجها عبدًا جاز لها أن تبقى معهُالث لثة:

 .ء عليهاول شَ ،تفارقه

ُ»ُقوله: هبلُُِكََتَببت 
َ
ُُأ عُُِعَلىَ واَ  ُُتسِب

َ
عل أن  ،عملت معهم مكاتبة أن يحرروها :أي «:أ

ڦ  ڦ﴿ :قد أمر بإعانة المكُاتبِ تدفع لهم تسع أواق من ذهب والله 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 .[33]النور: ﴾ڇڍ

ُ»ُقوله: عُُِعَلىَ واَ  ُُتسِب
َ
فبعضهم ثمنه  ،يماء يختلفوا بأثمانَّمدل عل أن العبيد والإُ«:أ

 .أغل من بعض

ُُِّفِيُ»ُقوله: وقيَِّةُ ُعَامُ ُك 
 
ُ«:أ

ُ:واحدفي موطن   ،ويجوز أن تُعَد له نقدًا ،جواز تفريق الدفع لدى المكاتبُفيه، 

حيَّ  ◙فإن سلمان الفارسي  ،إل إذا تعاون معه غيره لكن قد يشق ذلك عل العبد

 الله  إنما أعانه ،عشر أوقية وعل غراسة ثلَثة مائة فسيلة كاتب اليهودي عل أربعة
وأعطاه نواة من  ،حيث قام بغراس الفسيل ،صلى الله عليه وسلمومعهم النبي  ،بالمهاجرين والأنصار

 .فجعل يُبارك له فيه حتى أدى ما عليه ،الذهب

                                                                                       

 .▲ عَائشَِةَ  عَنْ  (،1146)ومسلم  ،(1763) البخاري ،متفق عليه (1)

 (.6153) أخرجه البخاري (1)
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عِينيِنِيُ»ُقوله:
َ
 ُ«:فأَ

ُ:لله ا والستعانة بغير ،طلب العون فيما يستطيع عليه العبدُفيه  منها

أو غائب  بمعنى غير  ،أو جني   ،فما كان من استعانة من مقبور   ،ومنها الممنوع ،الجائز

 ،الله  ول يجوز أن تُصرف لغير ،فهي استعانة شركية ،ول حي ،ول قادر ،حاضَ
بإعانة  الله  وقد أمر ،قادر فهي جائزة   ،حاضَ   ،وإن كانت الستعانة من حي  

ُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ » :ثكما في حدي ،العبد  .(1)«فِي عَوْنِ أَخِيهِ  مَا كَانَ الْعَبْدُ  وَاللَّّ

 ُ:فضيلة التعاون عل البْ والتقوىُوفيه. 

 ُ:وتفريج كربته ،فضيلة الإعانة للمسلم في قضاء حاجتهُوفيه. 

ُُإ بُ»ُقوله: حَبَّ
َ
هبل كُُِأ

َ
ُأ

 بُ
َ
هَ ُأ دَّ ع 

َ
ُأ

ُ«:لهَ مبُ
 ُ:فإنَّــــا ،لما تعيَّ عليه من المال دفعة واحدة ،تبجواز تقديم المكاُفيه 

ومعنى  ،دفعتها لهم في مجلس  واحد :قالت ▲وعائشة  ،شارطتهم عل تسع سنيَّ

 .أعدها هنا أناولها لهم معدودة كاملة

ُ:ولهذا لَ يُمنع  ،شرط  جائز ،▲جواز الشرط في البيع فشرط عائشة ُوفيه

 .منهولهذا مُنع  ،وشرطهم شرط  باطل ،منه

ُُلُُِوَوَلاؤ كُِ»ُقوله: الْوَلَءُ لُحمَْة  » :وجاء في الحديث ،أن الولء لمن أعتق :أي «:فَعَلبت 

ما يجوز  ،أو عبدًا ،أنك إذا أعتقت جارية :بمعنى ،(1)«كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَ يُبَاعُ وَلَ يُوهَبُ 

 .إن كان كلَلة ،لأن الول يرث من موله ،لك أن تقول ولؤك لزيد بحيث أنه يرثه

ُ»ُقوله: هبلهَِ ُإلَُُبرَيِرَة ُُفذََهَبتَب
َ
ُُ«:أ

ُ:وأن القول قوله ،وفيه مراجعة صاحب البيع ،استئمار الجارية لأسيادهاُفيه، 

فعَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  ،والإقالة جائزة بيَّ الناس ،وفيه جواز المراجعة في أمر  قد فُرغ منه

  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،◙
ِ
ُ عَثْرَتَهُ  أَقَالَهُ  ،مَنْ أَقَالَ مُسْلمًِا » :صلى الله عليه وسلماللَّّ لكن إذا لَ  ،(3)«اللَّّ

 .فليس عليه حرج ،يرضَ البائع بقبول البضاعة

                                                                                       

 .◙هُرَيْرَةَ  أَبِِ  عَنْ  ،(1566) أخرجه مسلم (1)

 .(1555) «الإرواء»في  ♫ وصححه الإمام الألباني (،7661) وابن حبان (4661)رجه الحاكم أخ (1)

 (.1351) ♫ لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،1166)وابن ماجه  (،3751)أخرجه أبو داود  (3)
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بَ با»ُقوله:
َ
 .منعوها من ذلك واشترطوا أن يكون الولء لهم :أي «:عَليَبهَ ُفأَ

بَ با»ُقوله:
َ
ُإلاَُُّفأَ

 بُ
َ
ُيكَ   َُُأ

 .وغير ذلك ،ونسبةً  ،وولءً  ،إرثًا :أي ُ«:البَ لاءُ ُلهَ مُ 

بَرتَبُ»ُقوله: خب
َ
ُفأَ

ُ«:صلى الله عليه وسلمُالنَّبِيَُُّعَائشَِةُ 
ُ:وفيه طرح السؤال عل العالَ ،شكوى المرأة عل زوجهاُفيه. 

ذِيهَ »ُقوله: تَْطُُِِخ  ُواَشب
اختلُفِ في هذه اللفظة وقالوا كيف تشترط لهم ُُ«:البَ لاءَُُلهَ مُ 

ادفعي عنها  :أي ،ل بعضهم بأن هذه اللفظة مدرجةثم هي تريد الولء لها فقا ،الولء

 :وليس معنى ذلك أنَّا تقول ،يشترطون ما يشاؤون من الشروط ،واتركيهم وشأنَّم

ومع ذلك قد  ،فإن هذا قد يكون ظاهره غير مُمود ،وولؤها لكم ،اشتريتها منكم

إنما  صلى الله عليه وسلموالصحيح أن النبي  ،أو قول عروة ،أُعلت هذه اللفظة بأنَّا من قول هشام

 .ول تبال بما جاء من شروطهم ،أمرها أن تأخذها

ُالبَ لاءُ ُفإَنَِّمَ »ُقوله:
تقََُُلمَِنبُ عب
َ
أن الولء للمعتق سواءً شرط المعُتق أن يكون  :أي «:أ

 .هذه المسألة تعود للمعتق ،المعتق أن يكون الولء له أو شرط غير ،الولء له

ُ:كما يقولون إنما الطلَق لمن قبض  ،ن أعتقفإنما الولء لم ،حصر الولء فيهُوفيه

كما أنه ل يصلح أن يكون الولء لغير  ،فلَ يصلح أن يطلق الرجل زوجة غيره ،بالساق

إل أن  ،أما في باب الولء فليس هناك وكالة ،إل أنه في باب الطلَق تقع الوكالة ،المعتق

 .يكون من باب استلم ل ما خرج منه

ُ:وجواز التعريض إذ أنَّا لَ تصرح لهم أن الولء  ،لشرعيةجواز الحيلة اُوفيه

 .وإنما جاءت بلفظ  فيه تعريض ،لهم

ُقَ مَُُث مَُّ»ُقوله:
ُِ رسَ  لُ  وهو طلبهم  ،ومنكرًا لهذا المنكر ،خطيبًا :أي «:النَّ سُُِفِيُُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

وضحًا لما أو م ،كان كثيًرا ما يقوم مبيناً لما يقع من المخالفات الشرعية صلى الله عليه وسلمللولء والنبي 

 .أُجمل من الأحكام الشرعية

ُ:وجوب الأمر بالمعروف عل العلماء وغيرهم ممن هو في شأنَّمُوفيه. 

ُ:الله  فضيلة تذكير الناس بطاعةُوفيه. 

ُ:فهو من العام الذي  ،أن الناس المراد بِم الصحابة الذين هم في المكانُوفيه

د به الخصوص  .يرا
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ُ:ول بأس أن  ،ينبغي أن يكون الواعظ فيها قائمًا  أن الموعظة والخطبةُوفيه

 فِي  تَماَرَوْا قَدْ  ،سَعْد   بْنِ  سَهْلِ  إلَِى  جَاءُوا نَفَرًا  أَنَّ  :عن أَبِِ حَازِم   «الصحيحيَّ»ففي  ،يجلس

نبَِْْ 
ِ
  أَمَا :فَقَالَ  ؟هُوَ  عُود   أَيِّ  مِنْ  الْم

ِ
 وَرَأَيتُْ  ،عَمِلَهُ  نْ وَمَ  ،هُوَ  عُود   أَيِّ  مِنْ  لَأعَْرِفُ  إنِيِّ  وَاللّ

  رَسُولَ 
ِ
لَ  صلى الله عليه وسلم الله ثْناَ ،عَبَّاس   أَباَ يَا :لَهُ  فَقُلْتُ  قَالَ  ،عَلَيْهِ  جَلَسَ  يَوْم   أَوَّ  أَرْسَلَ  :قَالَ  ،فَحَدِّ

  رَسُولُ 
ِ
َة   إلَِى  صلى الله عليه وسلم الله يَهَا إنَِّهُ  :حَازِم   أَبوُ قَالَ  - امْرَأ  غُلََمَكِ  انْظُرِي» - يَوْمَئِذ   لَيُسَمِّ

ارَ ال دًا لِ  يَعْمَلْ  ،نَّجَّ  بِِاَ أَمَرَ  ثُمَّ  ،دَرَجَات   الثَّلََثَ  هَذِهِ  فَعَمِلَ  «عَلَيهَْا النَّاسَ  أُكَلِّمُ  أَعْوَا

  رَسُولُ 
ِ
  مِنْ  فَهِيَ  ،الْمَوْضِعَ  هَذَا فَوُضِعَتْ  ،صلى الله عليه وسلم الله

ِ
 .(1)الْغَابَةِ  طَرْفَاء

المجلس مؤداه إلى إيصال فإن الرتفاع عل الناس في  ،ومنه الجلوس عل الكرسي

 .وهو أبلغ في معرفة المدرس لمن حوله من الطلَب ،الكلَم إلى آخر الحلقة

َُ فحََمِدَُ»ُقوله: ثبنَىُُاللَّّ
َ
 ُ«:عَليَبهُُِوأَ

ُ:أو الخطب المستحبة ،سواءً كانت خطبة الجمعة ،والثناء ،أن الخطب تبدأ بالحمدُفيه. 

 .وإجلَله ،وتعظيمه ،مع حبه ،هو ذكر مُاسن المحمودُوالحمد:

قال  :قال ،◙والدليل عل ذلك حديث أبِ هريرة  ،هو تكرار الحمدُوالثن ء:

لََةَ بَينْيِ وَبَيََّْ عَبْدِي نصِْفَيَِّْ  :الله  يقول» :صلى الله عليه وسلمالنبي  وَلعَِبْدِي مَا  ،قَسَمْتُ الصَّ

 :الُله تَعَالَى  قَالَ  ،[1:]الفاتحة ﴾پ پ پ پ﴿ :فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ  ،سَأَلَ 

 .(1)«[3 :]الفاتحة ﴾ٻ ٻ﴿ :وَإذَِا قَالَ  ،حَمدَِنِي عَبْدِي

مَّ »ُقوله:
َ
ُأ

ُ«:بعَبدُ 
ُ:بعد  ،استحباب مجيئ الخطيب بقوله أما بعدُفيه 

 
ء وتقديرها مهما يكن من شََْ

 .فإنه كذا

تَْطِ   َُُرجَِ لُ ُبَ ل ُُفَمَ »ُقوله: وطً ُيشَب ُُشر   ُِ كتَِ ِ ُُفِيُُليَبسَتب ج الكلَم مخرج أنه خرَّ  ُ«:؟ُاللَّّ

 .ول مانع أن يكون الخطاب للرجال والنساء ،يخاطب الرجال

ُ:وغير ذلك ما كانت  ،والنكاح والعتق ،أن الشروط المعتبْة في البيعُوفيه

                                                                                       

 (.677) ومسلم (،614) أخرجه البخاري (1)

 (.366) أخرجه مسلم (1)
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 .صلى الله عليه وسلمالله  وسنة رسول ، الله مأخوذة من كتاب

ُ:ئهم أن يكون ذلك عل وفق ما في ُوفيه أن الواجب عليهم في بيعهم وشرا

 .والسنة ،بالكتا

ُ:أن الكتاب والسنة مستوعبة لجميع الشرعُوفيه. 

ُ:د به هنا القرآن وهو إضافة صفة إلى  إضافة الكتاب إلىُوفيه الله والمرا

 .الموصوف

لُ»ُقوله: ُُك  ُِ كتَِ ِ ُُفِيُُليَبسَُُشَربط  ُُفَه  َُُاللَّّ ُ«:بَ طِل 
ُ:ر  ،ل ضَر بما ،أن الشروط المعتبْة هي الموافقة للكتاب والسنةُفيه ول ضَا

د بكتاب ،والعتيق ،وعل المعتق ،عل البائع والمشتري الله هنا ما هو أعم من  والمرا

د به شرع ،القرآن  ،الله فإن الشروط منها ما هو في كتاب ،الله الله وهو مكتوب المرا

 .صلى الله عليه وسلمالله  ومنها ما هو في سنة رسول

 لَيسَْ  عَمَلًَ  عَمِلَ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلم مردود عل صاحبه لقول النبي :أي «:ب طلُفه »ُقوله:

 .والباطل هو الضائع ،«رَد   فَهُوَ  أَمْرُنَا عَلَيهِْ 

ُُمِ ئةََُُكََ َُُوَإِ بُ»ُقوله:  ٻ ٻ ٱ﴿ :الله  هذا من باب المبالغة كقول «:شَربط 

أن الشرط  :فمعناه ،[51]التوبة: ﴾ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

ءً كان بمرة   فإن مفهوم  ،عناه أن الشرط يتكرر مائة مرةوليس م ،أو بمرات ،باطل سوا

 .العدد ل عبْة به عند العلماء

ُ:قام في هذه الموعظة مغضبًا صلى الله عليه وسلمفإن النبي  ،الغضب في الموعظةُوفيه. 

ُِ قضََ ءُ »ُقوله: حَقلُُاللَّّ
َ
 ﴾ڳ ڳ ﴿ :قال تعالى ، الله أي حكمُ«:أ

ء:  حكم وأمر :أي ،[13]الإسَا

 .ل به ويُقدمأحق أن يُعمَ  :أيُ«:أحق»ُقوله:

ُ:ُفيه«ُ ُِ وَشَربط  ثقَ ُُاللَّّ وب
َ
أي أن الشروط المعتبْة هي الشروط الموجودة في  «:أ

 ﴾ڄڄ ڦ ڦ﴿ :قال تعالى ،فهي وثيقة ويجب الوفاء بِا ،الكتاب والسنة

 .[161]الأنعام:
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ُالبَ لاءُ ُوَإنَِّمَ »ُقوله:
تقََُُلمَِنبُ عب
َ
 عل ▲بيان  لما تقدم من أن الولء لعائشة ُ«:أ

 .بنفسه إذا أراد الولء يعتق هو وأن صاحب العبد ،بريرة

ُاُلحديث ُأجله اُلمصنفُمن ُس   ُالذي عل أن الشرط المعتبْ في البيع ما  هذا

وقد تكلمنا عل  ،والشرط غير المعتبْ ما خالف الكتاب والسنة ،وافق الكتاب والسنة

 ،يكن فيه غرر فهي جائزة وأن الشرط أو الثنية إن لَ ،والثنية في حينه ،بعض الشروط

 .وإن كان فيها غرر فليست بجائزة

أو الساحة  ،أو الغرفة الفلَنية ،بعتك عمارتِ هذه إل المجلس الفلَني :فلك أن تقول

 .فهذا ل يجوز ،بعتك هذه الشقة أو هذه العمارة إل غرفة :أما أن تقول ،الفلَنية

ن بعتك هذه المزرعة إل شجرة التفاح لك ؛هذا ل يجوز ،أو بعتك هذه المزرعة إل شجرة

 .والله الموفق ،فهذا يجوز وسيأتِ مزيد بيان ذلك ،الموجودة في مكان كذا
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 جَمَلَكَ؟ لآخُذَ مَاكَسْتُكَ أَتُرَانِي»حديث: 
 «لَكَ فَهُوَ وَدَرَاهِمَكَ جَمَلَكَ، خُذْ

 

 

ُجَ برُِِ -275 ُ ببنُِعَببدُِ عَنب ِ نَّهُ :ُ¶اللَّّ
َ
ُُيُّ يسَُُِكََ َُُأ يَ ،ُجََلَ ُُعَلىَ عب

َ
رَادَُُفأَ

َ
ُفأَ  بُ

َ
،ُأ ،ُلِ،ُفدََعَاُُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيلُُفلَحَِقَنِيُُي سَيِّبهَ  بَه  اًُفسََ رَُُوَضَرَ ،ُيسَِربُُلمَبُُسَيّب :ُقَ لَُُمثِبلهَ 
نيِهُِ» ُُ،«بِ  قيَِّةُ ُبعِب نيِهُِ:ُ»قَ لَُُث مَُُّلَا،:ُق لبت  ت هُ ُ،«بعِب ،ُفبَعِب وقيَِّة 

 
ُُبأِ تثَبنيَبت  بقَنهَُ ُواَسب ُإلَُُِحم 

لِ، هب
َ
ُُفلَمََّ ُأ ت  تيَبت هُ ُبلَغَب

َ
َمَلِ،ُأ

ب
،ُفَنَقَدَنُُِِبِ لج ،ُث مَُُّثَمَنَه  ربسَلَُُرجََعبت 

َ
ثرَيِ،ُفِيُُفأَ

َ
:ُفَقَ لَُُأ

ت راَنُِِ»
َ
ت كَُُأ ذَُُمَ كَسب ذبُُجََلَكََ؟،ُلِآخ  ُ.(1) «لكََُُفَه  َُُودََرَاهمَِكَُُجََلَكََ،ُخ 

l: 

 الْيع.ُفيُوالْق لةُالث نبيَ ُي  لُْالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ

 .وقد ساق له الإمام البخاري ومسلم عدة من الطرق ،هذا حديث  عظيم

ُوالعل م:ُ ُالف ائد ُمن  ،وفي أبواب الجهاد ،ما يصلح أن يكون في دلئل النبوةُوفيه

ء ،وفي فضيلة المركب الهني  ،لأن فيه ؛وفي الهبة ويكون كذلك في النكاح ،وفي البيع والشرا

جْتَ » :له صلى الله عليه وسلمل النبي وق  ،ثَيِّب   بَلْ  :فَقُلْتُ  «؟ثَيِّباً أَمْ  ،أَبكِْرًا » :فَقَالَ  ،نَعَمْ  :فَقُلْتُ  «؟أَتزََوَّ

جَ  أَنْ  فَأَحْبَبْتُ  ،أَخَوَات   لِ  إنَِّ  :قُلْتُ  «وَتُلََعِبكَُ  تُلََعِبهَُا جَارِيَةً  فَهَلََّ » :قَالَ   امْرَأَةً  أَتزََوَّ

ْ  ،تَجمَْعُهُنَّ   .«الْكَيسَْ  فَالْكَيسَْ  قَدِمْتَ  فَإذَِا ،قَادمِ   إنَِّكَ  أَمَا» :قَالَ  ،عَلَيهِْنَّ  وَتَقُومُ  ،شُطُهُنَّ وَتَم

 :وفيهُمنُالف ائدُ

 أَقَالَ  مَنْ » :مرفوعًا صلى الله عليه وسلموقد صح عن رسول الله  أنه دليل في جواز الإقالةُالأولى:

ُ  أَقَالَهُ  مُسْلمًِا   .(1)«عَثْرَتَهُ  اللَّّ

وجواز الشرط إذا لَ يكن  ،وهو الستثناء في البيع ،ما بوب الإمام عليهُة:الث ني

                                                                                       

 (.416) ومسلم (،1415) أخرجه البخاري (1)

 .قد تقدمو ،(3751) أبو داودأخرجه  (1)
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 .والسنة ،مخالفًا للكتاب

 -كما أنه يجوز تقديم الثمن وتأخير السلعة  ،جواز بيع السلعة وتأخير الثمنُالث لثة:

 .-كما تقدم في باب السلم 

ءُالرابعة: بواب التي يصلح أن إلى غير ذلك من الأ ،التجاوز في باب البيع والشرا

 .يكون هذا الحديث فيها

نَّهُ »ُقوله:
َ
ُُيسَِيُّ ُكََ َُُأ يَ ُجََلَ ُُعَلىَ عب

َ
كان راكبًا عل جمل قد لحقه التعب  :أي «:فأَ

 .فأصبح ثقيلًَ متأخرًا عن جمال الناس وعن أبعرتهم ؛والنصب

راَدَُ»ُقوله:
َ
ُفأَ

 بُ
َ
ُأ

وأما التسييب  ،عليهأراد أن يتركه مسيبًا ل يركب  :أي «:ي سَيِّبهَُ 

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ﴿ :فالصحابة بعيدون عنه قال تعالى ،الذي كانت تفعله الجاهلية

 ،وهو أن الجمل إذا بلغ مبلغًا من السن سيبوه ،[113]المائدة: ﴾یی ی ی ئى ئى

 .أو يتصدق بلحمه ،ويجوز أن يُذبح ويؤكل لحمه ،فلَ يُركب عليه ول يُسنى عليه

ُ«:صلى الله عليه وسلمُبِيلُالنَُُّفلَحَِقَنِيُ»ُقوله:
ُ:لَ  صلى الله عليه وسلمفإن النبي  ،من التأخر خلف الجيوش صلى الله عليه وسلمدليل لما كان عليه النبي ُفيه

 :يكن يتقدم الجيوش لأمرين

 .أنه يُزجي الضعيفُالث نِ: .أن ظهره للملَئكةُالأول:

قال  :في ليلة من الليال كما في حديث أبِ قتادة الأنصاري صلى الله عليه وسلمولما تأخر النبي 

  رَسُولُ  :وَعُمَرُ  ،بَكْر   أَبوُ فَقَالَ  ،قد سبقنا صلى الله عليه وسلمالله  بعض الصحابة إن رسول
ِ
 صلى الله عليه وسلم الله

  رَسُولَ  إنَِّ  :النَّاسُ  وَقَالَ  ،ليُِخَلِّفَكُمْ  يَكُنْ  لََْ  ،بَعْدَكُمْ 
ِ
 أَباَ يُطِيعُوا  فَإِنْ  ،أَيدِْيكُمْ  بَيََّْ  صلى الله عليه وسلم الله

 .(1)يَرْشُدُوا وَعُمَرَ  ،بَكْر  

ُ:مصالحهم والسعي في ،راقبة الرعيةما ينبغي أن يكون عليه الأمير من مُوفيه، 

 .والإحسان إليهم

ُ:المكارمُمنُهوُبلُ،نقيصةُولُبعيبُليسُفيهُمُظورُلُبماُالناسُخدمةُأنُوفيه، 

 .وكرمه صلى الله عليه وسلمفهذا يعد من طيب أخلَق النبي 
                                                                                       

 (.551) أخرجه مسلم (1)



          
 وعِالْبُيُ كِتَابُ
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ُ:أو من سافر معه يتفقد شأنه ،أو شيخه ،أن التابع يستأنس إذا كان أميرهُوفيه. 

ُ:فإن الناس تختلف أحوالهم من حيث الجدة والسعة ،وال الناسمراعات أحُوفيه. 

فكأنما نشط فكان يسابق  ،دعا له ولبعيره بعد أن ضَب بعيره :أي «:لُُِفدََعَاُ»ُقوله:

 .صلى الله عليه وسلموهذا من دلئل نبوة النبي  ،بقية الأبعرة

وهو أصح  ،«صلى الله عليه وسلمدلئل نبوة النبي »كتابًا جامعًا في  ♫وقد ألف شيخنا مقبل 

 .في البابكتاب أُلف 

ُ:الله  فإن الإنسان ل غنى له عن ،فضيلة الدعاءُوفيه. 

ُ:ومن  ،وقضاء الحاجات ،وسعة الأرزاق ،أن الدعاء من أعظم نيل البْكاتُوفيه

فانظر إلى هذا البعير الذي ل يستطيع السير بمجرد أن دعا له  ،أعظم أسباب العلَج

 .عرةكأنما نشط من عقال  وصار يسابق الأب صلى الله عليه وسلمالنبي 

ُ:ز  ؛وإذا كان هذا الدعاء بطلب ،فضيلة دعاء الصالح لغيرهُوفيه ففيه جوا

 .التوسل بدعاء الرجل الصالح

 :حكم طلب الدعاء من الصالحُ

يرَ  رَجُلًَ  أَنَّ  ،◙ حُنيَْف   بْنِ  عُثْمَانَ وحديث ُمهمة:ُمسألةُوهذه  أَتىَ البَصَرِ  ضََِ

َ  ادْعُ  :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  تَ  شِئتَْ  وَإنِْ  ،دَعَوْتُ  شِئتَْ  إنِْ » :قَالَ  يُعَافِيَنيِ أَنْ  اللَّّ  فَهُوَ  صَبَْْ

أَ  أَنْ  فَأَمَرَهُ  :قَالَ  ،فَادْعُهْ  :قَالَ  .«لَكَ  خَيْر     بِِذََا وَيَدْعُوَ  وُضُوءَهُ  فَيُحْسِنَ  يَتَوَضَّ
ِ
عَاء  :الدُّ

هُ  أَسْأَلُكَ  إنِيِّ  اللَّهُمَّ » د   بنِبَيِِّكَ  إلَِيكَْ  وَأَتوََجَّ حْمةَِ  نَبيِِّ  مَُُمَّ هْتُ  إنِيِّ  ،الرَّ  فِي  رَبِِّ  إلَِى  بكَِ  تَوَجَّ

عْهُ  اللَّهُمَّ  ،لَِ  لتِقُْضَ  هَذِهِ  حَاجَتيِ «فِيَّ  فَشَفِّ
استدل به بعضهم عل جواز التوسل بذات  ،(1)

فإذا كان التوسل بدعاء  ،وهذا توسل ممنوع وهو توسل بدعي ،وبجاهه صلى الله عليه وسلمالنبي 

يا مُمد اغفر  :كأن يقول ،فهذا شرك أكبْ مخرج من الملة الله  دونمن  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .فهذا توسل بدعي ،وإذا كان التوسل بجاهه أو بذاته !،أو اشفني !أو ارحمني !ل

 :وتوجيه الحديثُ

يرَ  رَجُلًَ  أَنَّ ُالأول: َ  ادْعُ  :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  أَتىَ البصََرِ  ضََِ ه أن سأل ،يُعَافيِنَيِ أَنْ  اللَّّ

                                                                                       

 (.613) ♫ لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،3645)أخرجه الترمذي  (1)
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 .ولرجاء استجابتها ،لبْكة دعوته ؛صلى الله عليه وسلموكثير من الناس كانوا يأتون النبي  الله  يدعو

عْه فيَّ » :أنه قالُالث نِ:  :ويقول ،فيه صلى الله عليه وسلمالله أن يقبل دعاء النبي  يدعو ،«اللهمَّ فَشَفِّ

عْني فيه»  .صلى الله عليه وسلمأن يقبل دعائه في استجابة دعاء النبي  الله  ويدعو «اللهمَّ شفِّ

ُ«:بهَُ وَضَرَُ»ُقوله:
ُ:أو الراحلة ضَبًا ينشطها عل السير بدون شدة وحطمة ،جواز ضَب البعيرُفيه، 

 الحطَُمةُ  إن» :يقول صلى الله عليه وسلمفالنبي 
ِ
عاء شَكى إلَّ أنَّكَ  إنه» :يقول صلى الله عليه وسلموالنبي  ،(1)«شرَّ الرِّ

 .فينبغي للإنسان أن يحسن إلى ما تحته من الدواب ،(1)«وتُدئبِهُ تُجيعُه

اسَُُفسََ رَُ»ُقوله: ُيسَِربُُلمَبُُيّب
وخرج عن المعتاد بعد أن كان بطيئًا  ،أسَع :أي «:مثِبلهَُ 

 .وأصبح مسابقًا لما قبله من النعم ،متأخرًا 

ُ«:بِ  قيَِّةُ ُبعِبنيِهُِ»ُقوله:
ُ:جواز طلب البيع حتى ممن لَ يعرض سلعته للبيع فمثلًَ لو ركبت سيارةُفيه، 

أتبيع هذا  :فتقول لصاحبه ،سعة ويسارة أو دخلت بيتًا وأعجبك ذلك البيت وأنت ذو

 ؟أو أتبيع هذه السيارة ؟البيت

لك  ،نعم أبيع بكذا وكذا :وإن قال ،ليس عليك شَء -الحمد لله  - ،ل :فإن قال

 .أن تماكسه وتشتري منه بالثمن الذي يُتفق عليه

:»ُقوله: ُ«:لاُق لبت 
ُ:مر عل الوجوب فإن كان الأ ،ليس كله عل الوجوب صلى الله عليه وسلمأن أمر النبي ُفيه

ء وما شأنه  ؛لأثم ◙بن عبدالله  وخالف جابر ولكن علم أن باب البيع والشرا

 .(3)«دُنْياَكُمْ  بأَِمْرِ  أَعْلَمُ  أَنتْمُْ » :قال صلى الله عليه وسلممن أمور الدنيا فإن النبي 

ُ«:بعِبنيِهُُِقَ لَ:ُث مَُّ»ُقوله:
ُ:جواز تكرار طلب البيع إذا رغب فيهُفيه. 

وقيَِّةُ ُفبَعِبت هُ »ُق ل:ُقوله:
 
 .مقدار من الذهب أو الفضة ُ:«بأِ

                                                                                       

 (.1531) أخرجه مسلم (1)

 (.1676)أخرجه أبو داود  (1)

 (.1353) أخرجه مسلم (3)



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ
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قُدرت بخمسمائة وخِسة وتسعيَّ  صلى الله عليه وسلمالتي كانت في زمن النبي ُالأوا :ُوالخمسة

مًا أو نحو ذلك ،جرام من الفضة  .فصارت الأوقية الواحدة بأكثر من مائة وخِسة عشر جرا

ُ:ء ل يتم إل بالقبول والإيجابُفيه  .أن البيع والشرا

ُواَسبُ»ُقوله: ُتثَبنيَبت 
هبلُُِإلَُُحِمبقنهَُ 

َ
وهو  ،هذه الشاهد من سوق الحديث في الباب «:أ

ز الثنية المعلومة  .جوا

ُ:يَحلُِّ  لَ » :صلى الله عليه وسلمالله  لقول رسول ،جواز الستمتاع بملك الغير إذا أذنُوفيه 

 .(1)«مِنهُْ  نَفْس   بطِيِبِ  إلَِّ  امْرِئ  ]مسلم[ مَالُ 

ُ:فَجِئْناَ إلَِى ُلفظ:ُوفي ،«أَتيَتْهُُ باِلْجمََلِ  :فَلَماَّ بَلَغْتُ » :همن قول ،الوفاء بالوعدُوفيه

 ،فَدَعْ جَمَلَكَ » :قَالَ  ،نَعَمْ  :قُلْتُ  «آلْآنَ قَدِمْتَ » :قَالَ  ،الَمسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَ بَابِ الَمسْجِدِ 

 .(1)«فَصَلِّ رَكْعَتيََِّْ  ،فَادْخُلْ 

ُفَنقََدَنُِِ»ُقوله:
 .دفع إل المال الذي تعيَّ عليه :أيُ«:ثمََنهَُ 

،ُث مَُّ»ُقوله: ربسَلَُُرجََعبت 
َ
 صلى الله عليه وسلمولعل النبي  ،أرسل من يرده إليه :أي «:إثبريُِفِيُُفأَ

أو  ،أو لعله أراد أن يكرمه بشيء من المال ؛اشترى البعير من جابر من باب الرفق به

ب أن فما أح ؛◙الله  بن عبد اشترى الجمل ثم شعر بتحرج جابر صلى الله عليه وسلملعل النبي 

 .يأخذ منه شيئًا بغير وجهه

قد  صلى الله عليه وسلممع أن النبي  ،الله  هو الذروة في الورع وفي امتثال أمر صلى الله عليه وسلموالنبي 

 .من باب الإحسان ؛اشترى وصار البيع بيعًا صحيحًا ناجزًا إل أنه ترك ذلك

ُ:وهذا رد عل المعتزلة ومن إليهم من أصحاب حزب  ،قبول خبْ الواحدُوفيه

أرسل شخصًا  :أي ،«فَأَرْسَلَ فِي إثْرِي» :من قوله -تزلة الجدد وهم المع -التحرير 

تر :وقبل جابر الخبْ ولَ يقل له ،واحدًا  .أين التوا

ت راَنُِِ»ُقوله:
َ
ت كَُُأ أني ما نقصتك  :أي ،ل ؟أتظن أني نقصتك من سعر سلعتكُ«:مَ كَسب

جَملَكََ  خُذْ » :أوفيتها ثمنها ومع ذلك خذ جملك وكرر عليهبل  ،من سعر سلعتك

                                                                                       

  .وقد تقدم (،11566)أخرجه أحمد  (1)

 (.416) ومسلم (،1164) أخرجه البخاري (1)
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 .ودراهَك :لقوله ؛وهذا دليل عل أن الأوقية كانت من الفضة .«فَهُوَ لَكَ  ،وَدَرَاهََِكَ 

ُ:جواز الإحسان إلى الغيرُوفيه. 

ُ:صلى الله عليه وسلمفقد وهب النبي  ،«خُذْ جَملََك» :كما تقدم من قوله ،جواز قبول الهبةُوفيه 

 .الدراهمُالث نِ: .الجملُالأول: :أمرين

ُ:بن  فيجوز لجابر ،«فَهُوَ لَكَ »طي شيئًا صار مالكًا له من قوله أن من أُعُفيه

 .بما أنه قد ملك هذا المال ،وأن يُب ويتصدق ،أن يبيع ويبتاع ¶ الله عبد

وبالله  ،فهذا قول ل دليل عليه ،ول تشترى ،ول تهدى ،الهدية ل تباعُق لهم:ُوأم 

 .التوفيق

 

 
  



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ
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ــح ــنَهَ»ديث: ـ  صلى الله عليه وسلم لَّهِال ولُــى رَسُـ
 «تَنَاجَشُوا وَلَا، لِبَادٍ حَاضِرٌ يَبِيعَ أَنْ

 

 

رَيبرَةَُ -276 بُِِه 
َ
ُأ ُِ قَ لَ:ُنَهَُرَس  ل ُُ◙عَنب  بُُصلى الله عليه وسلماللَّّ

َ
،ُحَ ضِرُ ُيبَيِعَُُأ ُلَِْ د 

ُُيبَيِعُ ُوَلاَُُتَنَ جَش  ا،ُوَلاَُ ل  ُُالرَّج  خِيهِ،ُبَيبعُُِعَلىَ
َ
ُُوَلاَُُأ ب  ُُيَُبط  بَةُُِعَلىَ خِيهِ،ُخِطب

َ
ُوَلاَُُأ

َُ ل ُت
َ
أ ةُ ُسب

َ
تهَِ ُطَقََ ُُالمَربأ خب

 
ُُأ

َ
فَأ ُ.(1)إنَِ ئهَِ ُفِيُُمَ ُلِتكَب

l: 

 ♫إل أن البخاري  ،استشكل بعض أهل العلم وجود هذا الحديث في الباب

وهذا من فقه  ؛قد ذكر هذا الحديث في كتاب البيوع في الشروط التي ل يلزم الوفاء بِا

 .خاري في تراجمهفقه الب :وفي المقولة المشهورة ♫البخاري 

 بُ»ُقوله:
َ
 .تقدم الكلَم عل هذه المسألة «:لَِْ دُ ُحَ ضِرُ ُيبَيِعَُُأ

بقصد رفع سعرها  ؛تقدم أنه الزيادة في سعر السلعةُوالتن جش:ُ«:تنََ جَش  اُوَلا»ُقوله:

 فإن بيع من يزيد يكون كلَ ،والفرق بينه وبيَّ بيع من يزيد واضح ،ل لقصد الشراء

د ،المشترين ء السلعةمرا  .إل أنَّم يتنافسون فيها ،هم شرا

ل ُُيبَعُُِِوَلا»ُقوله: ُُالرَّج  خِيهُُِبيَبعُُِعَلىَ
َ
أقول ل  ،هي من باب التناجش :قد يقول قائل «:أ

وذلك أن الناجش قد ل يريد  ؛يلزم أن يكون بيع الرجل عل بيع أخيه من باب التناجش

ء ،البيع بالكلية أما هذا قد يكون يريد  ،لقصد رفع السلعة ؛لكوإنما فعل ذ ،أو ل يريد الشرا

ء ولَ يقع بينه وبيَّ صاحب السلعة المفاصلة إما بتمام  ،السلعة لكن قد دخل أخوه في الشرا

 ؛وذلك يبايع ،بع مني :ويأتِ واحد يدخل في السلعة وربما قال له ،أو بترك البيع ،بيع

 .ة وأمر بسد ذرائع التفرقوالإسلَم أمر بالأخو ،فيكون في ذلك ضَر وإيغار للصدور

                                                                                       

 (.1616) ومسلم (،1171) أخرجه البخاري (1)
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 الظَّنَّ  فَإِنَّ  ،وَالظَّنَّ  إيَِّاكُمْ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَنِ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِِ وفي حديث 

سُوا  وَلَ  ،الحدَِيثِ  أَكْذَبُ  سُوا  وَلَ  ،تَحسََّ  ،تَبَاغَضُوا  وَلَ  ،تَدَابَرُوا وَلَ  ،تَحاَسَدُوا وَلَ  ،تَجسََّ

  عِبَادَ  وَكُونُوا 
ِ
نًا اللَّّ  ؛فيها الرفق بالناس الله  فكثير من المعاملَت جعل ،(1)«إخِْوَا

وبِذا تعلم أن الإسلَم حريص عل أداء  ،وما ينتفع به الجميع ؛حتى يقع بينهم الأخوة

ءً حق البائع أو المشتري ،الحقوق إلى أهلها  .سوا

ل ُُيبَعُُِِوَلا»ُقوله: ُُالرَّج  خِيهُبيَبعُُِعَلىَ
َ
ُ«:أ

ُ:ق البائع وحقوق المشتريحقوُفيه. 

ل ُُيبَعُُِِوَلا»ُقوله:و  ،وإل ل تبع المرأة عل بيع أختها ؛إنما خرج مخرج الغائب «:الرَّج 

 ،والإسلَمية ،وهي الأخوة الإيمانية ،والمقصود بالأخوة ما هو أعم من إخوة النسب

 .[11]الحجرات: ﴾ۈ ۇٴ ۋ﴿

ُُوَلا»ُقوله: بب ُُيَُبط  بتَهُُِِعَلىَ ة قد خطبها المسلم إل إذا ردوه  ل :أي «:خِطب يخطب امرأ

 .أهلها بعدم رغبتهم فيه ونحو ذلك

لُُِوَلا»ُقوله:
َ
أ ة ُُتسَب

َ
بمَربأ تهَِ ُطَقَ ُُال خب

 
فِئَُُأ فَتهَِ ُفِيُُمَ ُلِتكَب هذا هو الشاهد من سوق  «:صَحب

وهو أن كل شرط يخالف الكتاب والسنة فهو مردود وإن كان مائة  ،الحديث في الباب

هذا  ،أنا ل أتزوج فهذا الرجل إل عل شرط أل يتزوج عل   :فلو قالت امرأة ،شرط

ُهذاُمعُأبقىُلُأناُالمرأةُقالتُأو ،لأنه شرط يخالف الكتاب والسنة ؛الشرط ليس لها

ُيجوزُلُمنهاُالطلبُفهذاُ،قبلهاُتزوجهاُالتيُأوُ،عل  ُتزوجهاُالتيُفلَنةُيطلقُأنُإل

 .الغيرُظلمُإلىُيؤديُهلأنُ؛يستقيمُلُشرطُوهذا

ء قاما عل الوضوح فمثل هذه  ،والنهي عن الغرر ،وأداء الحقوق ،فالبيع والشرا

 .وإلى حرمان الناس مما هو لهم ،الشروط ل سيما في أمور البيع قد تؤدي إلى الغرر

 :حكم طلب المرأة طلاق أختهاُ

م  ول يجوز لطلب لما يقع في قلبها إن كان ا ،وأما طلب طلَق المرأة لأختها فهو حرا

فيهن من  صلى الله عليه وسلموقد كان زوجات النبي  ،فينبغي أن تتصبْ ؛من الغيرة أو نحو ذلك

                                                                                       

 (.1653) ومسلم (،5157) أخرجه البخاري (1)



          
 لْبُيُوعِا كِتَابُ
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ُالْب ي  ِ ُ يَبعُِ كتَِ    وطُِفِيُالْب ُالشرل   (276-274 /) /ُبَ   

 .ومع ذلك لَ يقع منهن هذا الطلب ،الله به عليم الغيرة ما

ة بطلَق أختها أن يتفرغ الزوج له وأن يكون لها  ،وإن كان المقصود من طلب المرأ

 .لها الله  ما كتب فإنه لن يأتيها إل -كما يقال  -الكل 
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 وَالصَّرْفِ الرِّبَا بَابُ

ابُ /   بَا بَ فِ  الرِّ ْ  وَالصرَّ
   

 

ُ بَ ُبَ    بفُُِالرِّ  واَلصََّ

l: 

 يضعُالعلم ءُهذاُالْ  ُفيُكت  ُالْي  ،ُلأمرين:ُ

 .في باب البيع ،أن ربا النسيئة يُعتبْ داخلًَ ُالث نِ: .أن الصرف يعتبْ بيعًاُالأول:

 .ربا النسيئةُ ،ربا الفضلُُ:ذي كان عليه أهل الجاهلية ينقسم  إلى قسميَّوالربا ال

أو مائة دينار بمائة دينار  ،فصورته أن يبيع منك الدينار بدينارينُالفضل:ُرب ُأم 

 .فيقع التفاضل بيَّ الجنس الواحد ؛ودينار

ضة بالنقود ومنه بيع الذهب والف ،بنقد  إلى أجل فهو أن يبيع نقدًاُالنسيئة:ُرب ُوأم 

  .فهذا ل يجوز ،إلى أجل

ألف  ،مائة ريال بمائة ريال ،ول يجوز التفاضل ،فربا الفضل لبد فيه من التساوي

ءً كانت من فئة الورقة الواحدة ،ريال بألف ريال أو من فئة الخمسة الريال ما دام  ،سوا

في جواز بيع  لكن يُشترط ؛فيجوز التفاضل ؛وأما إذا اختلف الجنسان ،من عملة واحدة

 .وهو التقابض في نفس المجلس ،هذا النوع أن يكون يدًا بيد

بن زيد  وحجتهم حديث أسامة ،كابن عباس ،وقد أجاز بعضهم ربا الفضل

با في النَّسيئةِ  إنَّما» :◙ رجع عن هذه  ¶وقد ذُكر أن ابن عباس  ،(1)«الرِّ

ومع ذلك فهذا  ،شرين ليلةونقل بعضهم أنه ما زال يفتي بِا حتى قبل موته بع ،الفتوى

وإل فإن الربا  ،وتوجيه هذا الحديث أن الربا الصريح الواضح في النسيئة ،اجتهاد  منه

 .قد يقع في غيرها

                                                                                       

 (.1665) أخرجه مسلم (1)



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ
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ُالْب ي  ِ ُ بفُِ كتَِ    بَ ُواَلصََّ ُالرِّ   /ُبَ   

  :حكم الرباُ

ئع  ے ھ ھ﴿ :الله  كما ذكر أهل العلم قال ،والربا مُرم  في جميع الشرا

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :الله  قالو ،[36]الروم: ﴾ۉ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ھ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ :الله  ثم يقولُ،[145-146]البقرة: 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ے ے ۓ ۓ ڭ

ئو ئو ې ى ى ئا ئا ئە ئە ۅ ۉ ۉ ې ې ې

فهذه الآيات فيها أن  ،[151-145]البقرة: ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ

 .صاحبه معرض  للوعيد في الدنيا والآخرة ،الربا ذنب عظيم

بَا مِنَ  أَكْثَرَ  أَحَد   مَا» :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَنِ  ،◙ مَسْعُود   ابْنِ  عَنِ فُالدني :ُفيُأم   ،الرِّ

 .(1)«ة  قلَِّ  إلَِى  أَمْرِهِ  عَاقبَِةُ  كَانَ  إلَِّ 

بأنه يُصرع كما  :وقيل ،أو عل هيئة المجنون ،إنه يبعث مجنونًا :فقيلُالآخرة:ُفيُوأم 

 .يُصرع الممسوس لما تقدم في الآية

 .ومواضع بينات ،من أكل الربا في آيات كثيرات الله  وقد حذر

بَا مِنهُْ مَا أَجْمَعَ الْمسُْلمُِ  :ُ♫قال الشنقيطي   الفِْ وَاعْلَمْ أَنَّ الرِّ ونَ عَلَ مَنعِْهِ وَلََْ يُخَ

وَهُوَ أَنْ يَزِيدَهُ فِي الْأجََلِ عَلَ أَنْ يَزِيدَهُ الْآخَرُ فِي قَدْرِ  ،فِيهِ أَحَد  وَذَلكَِ كَرِبَا الْجاَهِليَِّةِ 

يْنِ  هَبِ  ،الدَّ هَبِ وَالذَّ  بَيََّْ الذَّ
ِ
ةِ  ،وَرِبَا النَّسَاء ةِ وَالْفِضَّ ةِ  وَبَيََّْ  ،وَالْفِضَّ هَبِ وَالْفِضَّ وَبَيََّْ  ،الذَّ

عِيرِ  ،الْبُِّْ وَالْبُِّْ  عِيِر وَالشَّ لْحِ  ،وَبَيََّْ التَّمْرِ وَالتَّمْرِ  ،وَبَيََّْ الشَّ
ِ
لْحِ وَالْم

ِ
وَكَذَلكَِ بَيََّْ  ،وَبَيََّْ الْم

 .هَذِهِ الْأرَْبَعَةِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْض  

                                                                                       

 (.514) ♫ لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،1146)أخرجه ابن ماجه  (1)
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جْمَ  تَّةِ  ،اعَ عَلَ تَحْرِيمِ رِبَا الْفَضْلِ وَكَذَلكَِ حَكَى غَيْرُ وَاحِد  الْإِ  مِنَ السِّ
بَيََّْ كُلِّ وَاحِد 

 .اهـ .(1)الْمَذْكُورَةِ 

 :سبب تحريم الرباُ

 ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ :أنه من أكل أموال الناس بالباطل ؛وسبب تحريم الربا

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ 

  رَسُولَ  نَّ أَ  ،¶ عَبَّاس   ابْنِ  وَعَنِ ،[16]النساء: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ
ِ
 اللَّّ

اَ يَا» :فَقَالَ  النَّحْرِ  يَوْمَ  النَّاسَ  خَطَبَ  صلى الله عليه وسلم م   يَوْم   :قَالُوا  ،«؟هَذَا يَوْم   أَيُّ  النَّاسُ  أَيُُّ  ،حَرَا

م   بَلَد   :قَالُوا  ،«؟هَذَا بَلَد   فَأَيُّ » :قَالَ  م   شَهْر   :قَالُوا  ،«؟هَذَا شَهْر   فَأَيُّ » :قَالَ  ،حَرَا  ،حَرَا

لَكُمْ  دِمَاءَكُمْ  فَإِنَّ » :قَالَ  م   عَلَيكُْمْ  وَأَعْرَاضَكُمْ  وَأَمْوَا  بَلَدِكُمْ  فِي  ،هَذَا يَوْمِكُمْ  كَحُرْمَةِ  ،حَرَا

رًا فَأَعَادَهَا ،«هَذَا شَهْرِكُمْ  فِي  ،هَذَا   رَسُولُ  لَعَنَ » :قَالَ  ◙وَعَنْ جَابرِ   ،(1)مِرَا
ِ
 الله

بَا آكلَِ  صلى الله عليه وسلم ء   هُمْ » :وَقَالَ  ،«وَشَاهِدَيْهِ  ،بَهُ وَكَاتِ  ،وَمُؤْكلَِهُ  ،الرِّ  .(3)«سَوَا

 ،ويُلبسون عل الناس أنَّا ليست بربوية ،وقد وضعت البنوك ،فأمر الربا أمر خطير

حتى ما يُذكر من البنوك الإسلَمية فعندها من المعاملَت الربوية  ،والغالب أنَّا ربوية

وقد دخل الربا في كثير من  ،-السلَمة والعافية  الله  نسأل -ما يندى له الجبيَّ 

فة  .وربما سمي بغير اسمه ،وكثير من المعاملَت ،والتجارة ،أبواب الصرا

 :ومن الطرق الموصلة إليهُ

ما  :فيقول لك ،كأن تأتِ إليه تريد منه مليون ريال ،ما يقوم به بعض المصارف الآن

فيذهب  ،ا لكوأنا اشتريُ ،لكن اذهب واختر البضاعة التي تريد ،عندي لك مليون

فيذهب مندوب المصرف إلى  ،ويختار بضاعة بقيمة مليون ريال ،الرجل إلى السوق

أو  ،ويكتب عل المشتري مليون ومائة ألف ،السوق ويسدد قيمة البضاعة مليون ريال

وليس  ،فعند ذلك ليس مراد الصراف الإعانة للمشتري ،مليون وخِسيَّ ألف ريال

                                                                                       

 .(1/141) «أضواء البيان» (1)

 (.1546) ومسلم (،1436)لبخاري خرجه اأ (1)

 (.1665) أخرجه مسلم (3)



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ
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ُالْب ي  ِ ُ بفُِ كتَِ    بَ ُواَلصََّ ُالرِّ   /ُبَ   

ء في  .وإنما مراده الزيادة النقدية التي زادها ، السلعةمراد الصراف البيع والشرا

 :حكم الصرفُ

أو  ،أو الفضة بالفضة ،يبيع الذهب بالذهب ،فهو في الجملة حلَل   ،وأما الصرف

 ،إل أنه يُشترط إذا كانت من جنس  واحد أن يكون مثلًَ بمثل ،العملة الورقية بعملة ورقية

 .ول يضر التفاضل في ذلك ،أن يكون يد بيد ،وإن كان من جنسيَّ مختلفيَّ ،يدًا بيد

 :الأصناف الربويةُ

 وقد اختلف العلماء في الأصناف الربوية اختلافًا كثيًرا على أقوال: 

 .ويدخل في المكيل والموزون ،فعند الشافعية الربا في النقديةُالأول:

 .والموزون ول يدخل في باب المكيل ،وعند المالكية الربا في النقدية فقطُالث نِ:

 .والموزون ،وفي المكيل ،وعند الحنفية الربا في النقديةُالث لث:

وقد ذهب جمع  من المحققيَّ إلى أن الربا ل يكون إل في الأصناف الربوية التي 

بن الصامت  وحديث عبادة ،وحديث أبِ سعيد ،بن الخطاب تضمنها حديث عمر

ُ.♫كان عليه شيخنا مقبل  وهذا الذي ،الله تعالى وسيأتِ إن شاء ،جميعًا ╚
وفي  ،ذهب بعض أهل العلم إلى وقوع الربا في بيع اللحمُالاختقف؛ُهذاُوبسبب

لكن إذا قلنا بأن الربا ل يكون إل في الأصناف الستة التي ذكرها  ؛وغيره ،بيع الحيوان

لما  ؛لو قلنا بأن الربا داخل  في كل موزون :فمثلًَ  ،لَ يُمنع التفاضل في غيرها صلى الله عليه وسلمالنبي 

لكن إذا كان الربا  ،لأن العلة بينها الوزن ؛جاز لك أن تبيع كيلو حلبة بكيلو وربع ذرة

إل إذا  ،أو كيلو باثنيَّ كيلو ،قلنا لك أن تشتري كيلو بكيلو ونصف ؛ل يدخل في هذا

 ،جيء بتمر  جنيب   صلى الله عليه وسلمفإن النبي  ،كان جنسها واحد مما نص عليه الحديث كالتمر

  رَسُولُ  فَقَالَ 
ِ
  لَ  :قَالَ  ،«؟هَكَذَا خَيبََْْ  تَمرِْ  أَكُلُّ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ِ
  رَسُولَ  يَا وَاللَّّ

ِ
 لَنأَْخُذُ  إنَِّا اللَّّ

اعَ  اعَيَِّْ  هَذَا مِنْ  الصَّ اعَيَِّْ  ،باِلصَّ   رَسُولُ  فَقَالَ  ،باِلثَّلََثَةِ  وَالصَّ
ِ
 بعِْ  ،تَفْعَلْ  لَ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

رَاهِمِ  الجمَْعَ  رَاهِمِ  ابْتعَْ  ثُمَّ  ،باِلدَّ  .والله الموفق ،(1)«جَنيِبًا باِلدَّ

 
                                                                                       

 .¶ هُرَيْرَةَ  وَأَبِِ  ،الْخُدْرِيِّ  سَعِيد   أَبِِ من حديث  (،1663)ومسلم  (،1111)أخرجه البخاري  (1)
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 وَهَاءَ هَاءَ إِلا رِبًا بِالذَّهَبِ الذَّهَبُ»حديث: 
 «وَهَاءَ هَاءَ إِلا بِالْفِضَّةِ رِبًا وَالْفِضَّةِ

 (622-622ح/)

 

 

مَرَُ -277 ُع  ُ عَنب طََّ ِ 
ب
ُالخ ُرسَ  ل ُُ◙ببنِ ُقَ لَ ُ قَ لَ: ِ ُ»صلى الله عليه وسلماللَّّ :ُ ُالذَّهَب 

هَبُِ ُُبً رُُِبِ لذَّ
ةُُِوَهَ ءَ،ُهَ ءَُُإلِاَّ ةُِربًِ ُ]واَلبفِضَّ ُُبِ لبفِضَّ لُُهَ ءَُُإلِاَّ ُُِّوَهَ ءَ[،ُواَلبر  ُُربًِ ُبِ لببر  ُإلِاَّ

عِيُّ ُوهََ ءَ،ُهَ ءَُ عِيُُِّواَلشَّ
ُُربًِ ُبِ لشَّ ُ.(1)«وهََ ءَُُهَ ءَُُإلِاَّ

l: 

 .«الصحيحيَّ»وكلَهَا في  ،«ءَ وَهَا هَاءَ  إلَِّ  رِبًا باِلتَّمْرِ  وَالتَّمْرُ » وج ءُفيُرواية:

ُ»ُقوله: إذا بيع ذهبًا بذهب مع تفاضل بينهما فهو  :أي «:وهََ ءَُُهَ ءَُُإلاَُُّربًِ ،ُبِ لبَ رِ ُُِالذَّهَب 

فالربا يلحق ما هو من جنس واحد في  ،وإذا بيع ذهب بفضة بدون تقابض فهذا ربا ،ربا

 .الربويات في باب النسيئةوما كان من جنسيَّ مختلفيَّ من  ،باب التفاضل والنسيئة

كما جاء الرواية  ،بمثل يد بيد مثلًَ  :أي «:وه ءُه ءُإلاُرب ،ُب لفضةُوالفضة»ُقوله:

ءً » :وفي بعضها ،(1)«بيد   يدًا بمثل   مثلًَ » :الأخرى   سَوَا
 
ء فإذا اختلفت هذه  ،(3)«بسَِوَا

وفي بعض  ،بيد مع قيد إذا كان يدًا (7)«فبيِعوا كيف شِئتْمُ» ،الأصناف فضة مع ذهب

 .وهو الفضة ،(6)«والوَرِقِ بالوَرِقِ » :الروايات

لُ»ُقوله: ُُِّواَلببر   ؛وهذه ليست من أصناف الذهب والفضة «:وهََ ءَُُهَ ءَُُإلاَُُّربًِ ،ُبِ لببر 

  ،والشعير ديناً ،ول يباع التمر ،ولذلك ذهب بعضهم إلى أنه ل يُباع البْ

                                                                                       

 (.1655) ومسلم (،1137) أخرجه البخاري (1)

 ◙. الْخُدْرِيِّ  سَعِيد   أَبِِ  عَنْ  (،1657) مسلمأخرجه  (1)

 (.1654)ومسلم  (،1146)ه البخاري أخرج (3)

امِتِ  بْنِ  عُبَادَةَ  عَنْ  (،1654) مسلمأخرجه  (7)  ◙. الصَّ

  عَبْدِ  عَنْ  (،1145)أخرجه البخاري  (6)
ِ
 ¶. عُمَرَ  بْنِ  اللَّّ
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ُالْب ي  ِ ُ بَُ كتَِ    ُالرِّ بفُِ/ُبَ     (281-277 /)  ُواَلصََّ

لكن أن تباع بما هو من  ،بذهب أو فضة ،لنقدينأنه يجوز أن تباع ديناً با والصحيح

 .جنسها ل يجوز ديناً أو متفاضلًَ 

لُ»ُقوله: ُُِّواَلببر   .ويقال له القمح ،هو الحنطةُ«:بِ لببر 

 .أي مثلًَ بمثل ويدًا بيدُ«:وهََ ءَُُهَ ءَُُإلاَُّ»ُقوله:

عيُِّ »ُقوله: عيُُِِّواَلشَّ
 .معروف :الشعيرُ«:وهََ ءُهَ ءَُُإلاَُُّربًِ ،ُبِ لشَّ

 .أي مثلًَ بمثلُ«:وهََ ءُهَ ءَُُإلاَُّ»ُقوله:

 .والحكم شامل لجميع أنواعهُ«:ب لتمرُُِالتمرُ »ُقوله:

كما سيأتِ في حديث أبِ سعيد الموضح لهذا ُ«:لغ ئبُح ضرُيب  ُولا»ُقوله:

 .الحديث
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  إِلا بِالذَّهَبِ الذَّهَبَ تَبِيعُوا لَا»حديث: 
 «بَعْضٍ عَلَى بَعْضَهَا تُشِفُّوا  بِمِثْلٍ، وَلَامِثْلا

 

 

278- ُ ريِِّ  دب
ب
ُالخ ُسَعِيد  بِِ

َ
ُأ ُرَس  لَُُ،◙عَنب َّ 

َ
ُ أ ِ ُُصلى الله عليه وسلماللَّّ ُلاَُ»قَ لَ:

هَبَُُتبَيِع  ا هَبُُِالذَّ ُُبِ لذَّ قًُُإلِاَّ ،ُمِثب ل 
ضَهَ ُت شِفل اُوَلاَُُبمِِثب ُُبَعب ،ُعَلىَ ُوَلاَُُبَعبض 

ُُبِ لَ رِ ُُِالَ رَِ ُُتبَيِع  ا قًُُإلِاَّ ُُِمِثب ،ب ل 
ضَهَ ُت شِفل اُوَلاَُُمِثب ُُبَعب ،ُعَلىَ ُوَلاَُُبَعبض 

هَ ُتبَيِع  ا  .(1)«بنَِ جِزُ ُغََئبًِ ُمِنب
ُ: ظ  يدًَاُبيِدَُ »وَفِيُلفَب ُ«.إلاَُّ
ُ: ظ  ل ُ»وَفِيُلفَب

،ُمثِبقًُبمِِثب نً ُبَِ زب   وَزب
ُ«.سَ اَءًُبسَِ اَءُ ُ،إلاَُّ

l: 

ُُبِ لذَّهَبُُِالذَّهَبَُُتبَيِع  اُلاَُ»ُقوله: ل ُُمثِبقًُُإلِاَّ
م :«بمِِثب  ،عشرة بعشرة وهكذا ،جرام بجرا

 .فإنه يميز عنها ،وإن قدر أن في الذهب فصوصًا

ُُبعَبضَهَ ُت شِفل اُوَلا»ُقوله: ُُعَلىَ  .ل تزيدوا بعضها عل بعض :أي «:بعَبض 

،ُمثِبقًُُإلاَُُّبِ لبَ رِ ُُِالبَ رَِ ُُتبَيِع  اُوَلا»ُقوله: ل 
ُوَلاُبمِِثب

ُُبعَبضَهَ ُ ات شِفلُ ُُعَلىَ ُتبَيِع  اُوَلاُبعَبض 

 ،«إلَّ يَدًا بيِدَ  »ُلفَبظ:ُوَفِيُ ،ل يباع النقد ديناً من جنسه أو غير جنسه :أي «:بنَِ جِزُ  غََئبًِ ُمنِبهَ 

ٍ :ُوَفِيُ   ،إلَّ وَزْنًا بوَِزْن  »ُلفَبظ 
 
ء ءً بسَِوَا  ،عًاول تعارض بيَّ هذه الألفاظ جمي ،«مِثلًَْ بمِِثلْ  سَوَا

د التقابض فيما هو بابه النسيء والتساوي فيما هو بابه التفاضل  .إذ أن المرا

 فإن الناس قد توسعوا  ،في هذه المسألة الله  وينبغي للناس أن يتقوا 

 يَأتِِْ » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  عَنِ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِِ  عَنْ  :كما قال النبي ،-الله السلَمة  نسأل -

 .(1)«الحرََامِ  مِنَ  أَمْ  الحلََلَِ  أَمِنَ  ،الَمالُ[ :مِنهُْ ]أي أخََذَ  مَا الَمرْءُ  يُباَلِ  لَ  ،زَمَان   النَّاسِ  عَلَ 

                                                                                       

 (.1657) ومسلم (،1144) أخرجه البخاري (1)

 (.1166)أخرجه البخاري  (1)
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ُالْب ي  ِ ُ بفُِ كتَِ    بَ ُواَلصََّ ُالرِّ  (281-277 /) /ُبَ   

 

  أَوَّهْ،» صلى الله عليه وسلم النَّبِيُّ قَالَديث: ــح
 «تَفْعَلْ لَا الرِّبَا، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ

 

 

رُ ُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُُِّإلَُُِبقِلَ ُُجَ ءَُ:ُقَ لَُُهُ عَنبُوَُ -279
،برَبُُبتَِمب ُمنِبُ:ُ»صلى الله عليه وسلمُالنَّبِيلُُلَ ُُفَقَ لَُُنٍِِّ

يبنَُ
َ
رُ ُعِنبدَنَ ُكََ َُ:ُبقِلَ ُُقَ لَُُ،«هَذَا؟ُأ ،ُتَمب ُُرَديٌِّ ُُِمنِبهُ ُفبَعِبت  ،ُصَ عَينب عِمَُُبصَِ    ُلِن طب

ُ»ذَلكَُُِعِنبدَُُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيلُُفَقَ لَُُ،صلى الله عليه وسلمُالنَّبِيَُّ وَّهب،:
َ
ُ ُأ بَ ُعَينب ُ ُالرِّ بَ ،ُعَينب ،ُلاَُُالرِّ عَلب ُتَفب

تَُُإذَِاُوَلكَِنبُ رَدب
َ
 بُُأ

َ
تَْيَُُِأ رَُُفبَعُُِِتشَب تَُِْبهُُِِث مَُُّآخَرَ،ُببِيَبع ُُالتَّمب ُ.(1)«اشب

l: 

اُلرب . ُعظيم،ُوه ُمنُالأح ديثُالتيُيدورُعليه ُب    هذاُحديث 

ومن السبعة  ،من أوائل من أسلم ،وأمه حمامة ،هو ابن رباح «:بقِل ُُجَ ءَُ»ُقوله:

ب في مكة عل الإسلَم ،هم وابتلوا بلَءً عظيمًا الذين أشهروا إسلَم ول يزيد  ،وكان يُعذَّ

 .صلى الله عليه وسلموكان مؤذن النبي  ،◙أعتقه أبو بكر الصديق  ،أحد  أحد :عل أن يقول

ُفض ئله:   أَصْبَحَ رَسُولُ  :قَالَ  ،◙عن بُرَيْدَةَ  جاءما  ومن
ِ
 ،فَدَعَا بلََِلً  صلى الله عليه وسلماللَّّ

 ،مَا دَخَلتُْ الجنََّةَ قَطُّ إلَِّ سَمِعْتُ خَشْخَشَتكََ أَمَامِي ؟نيِ إلَِى الجنََّةِ يَا بلََِلُ بمَِ سَبَقْتَ » :فَقَالَ 

ف  مِنْ  ،أمََامِيفَسَمِعْتُ خَشْخَشَتكََ  ،دَخَلْتُ البَارِحَةَ الجنََّةَ  فأَتَيَتُْ عَلَ قصَْر  مُرَبَّع  مُشْرِ

نَْ هَذَا القَصْرُ  :فقَُلتُْ  ،ذَهَب  
ِ
نَْ هَذَا القَصْرُ  ،أنَاَ عَرَبِِ   :فقَُلتُْ  ،رَجُل  مِنَ العَرَبِ لِ  :فَقَالُوا  ؟لم

ِ
 ؟لم

َنْ هَذَا القَصْرُ  ،أَناَ قُرَشَِ   :فَقُلتُْ  ،لرَِجُل  مِنْ قُرَيشْ   :قَالُوا 
ِ
د   :قَالُوا  ؟لم ةِ مَُُمَّ  ،صلى الله عليه وسلملرَِجُل  مِنْ أُمَّ

َنْ هَذَا القَصْرُ  أَناَ :فَقُلتُْ 
ِ
د  لم   يَا رَسُولَ  :فَقَالَ بلََِل   ،«بْنِ الخطََّابِ  لعُِمَرَ  :قَالُوا  ؟مَُُمَّ

ِ
مَا  ،اللَّّ

نْتُ قَطُّ إلَِّ صَلَّيتُْ رَكْعَتَيَِّْ    ،أَذَّ
ِ
َّ
ِ
أْتُ عِندَْهَا وَرَأَيتُْ أَنَّ للّ وَمَا أَصَابَنيِ حَدَث  قَطُّ إلَِّ تَوَضَّ

  فَقَالَ رَسُولُ  ،عَلََّ رَكْعَتَيَِّْ 
ِ
 .فهو عل هذا من المبشرين من الجنة ،(1)«مَا بِِِ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

                                                                                       

 (.1667) ومسلم (،1311) أخرجه البخاري (1)

 .(166)♫  لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،11665)حمد وأ ،(3556)أخرجه الترمذي  (1)
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ام النبي  ،يُنسَب إلى الحبشة  .صلى الله عليه وسلموهو من خُدَّ

 

ام النبي ُف ئدة:ُ ام أحرارُالث نِ: .موالُالأول: :ينقسمون إلى قسميَّ صلى الله عليه وسلموخُدَّ  .خُدَّ

ُبن رباح وبلَل ،بن مالك وأنس ،بن مسعود الله عبدُالأحرار:ُمنُخدمهُفقد، 

 .وغيرهم كثير ،╚ ،كر  الصديقب وأبو

ُوغيرهم كثير ،وأبو سُلْمى ،أبو السمح إيادُالعبيد:ُمنُخدمهُوقد. 

ويبادرون  ،يتسابقون إلى خدمته ،معظمًا بيَّ أصحابه تعظيمًا شرعيًا صلى الله عليه وسلمفقد كان 

 .ويبذلون المهَُج دونه ،إلى طاعته

رُ »ُقوله:
نُُِِِّبتِمَب حتى ذكروا أن  ،ر المدينة كثيرةوتمو ،بنوع  من أنواع التمر :أي «:برَب

ومنه  ،والنوع الأحمر منه أكثر من سبعيَّ نوعًا ،النوع الأسود منه أكثر من سبعيَّ نوعًا

 مَنْ » :قال صلى الله عليه وسلم أن النبيَّ  ،◙ وَقَّاص   أَبِِ  بْنِ  سَعْدِ عن ف ،وهو تمر مبارك ،العجوة

هُ  لََْ  ،عَجْوَةً  تَمرََات   سَبعَْ  يَوْم   كُلَّ  تَصَبَّحَ   .(1)«سِحْر   وَلَ  سُم   اليوَْمِ  ذَلكَِ  فِي  يَضُرَّ

 .هو نوع  من أنواع التمر الجيدُوالبرنِ:

ُ:حرص الصحابة ُوفيه  الجيد من الطعام صلى الله عليه وسلمعل اكرام وإطعام النبي. 

ُ:من حيث أن يبحث له عن  ،ما ينبغي أن يكون فيه التابع مع متبوعهُوفيه

 .ا قد يتحرج من بعض ذلكلأن المتبوع غالبً  ؛والشراب الجيد ،الطعام

ُ:كان ألذ  ؛وكل ما كان الطعام أطيب ،الحرص عل الأكل من الطيباتُوفيه

 .وأنفع للجسم والبدن

ُ:الله  ما أخبْ وفيه ھ ﴿ :عنه بتفضيل بعض الطعام عل بعض

 .مع أنَّا من ثمرة  واحدة ،[7]الرعد: ﴾ے ے ۓ ۓ ڭڭ

يبنَُُمنِبُ»ُقوله:
َ
ُ«:هَذَا؟ُلكََُُأ

ُ:تفقد الرعيةُفيه. 

ُ:أو ما يستجد ،السؤال عما يُشكلُوفيه. 

                                                                                       

 (.1174) ومسلم (،6776) أخرجه البخاري (1)
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ُالْب ي  ِ ُ بفُِ كتَِ    بَ ُواَلصََّ ُالرِّ  (281-277 /) /ُبَ   

ُ:حتى أن الإنسان ل يأكل إل ما علم حِله ،الورعُوفيه. 

ُ:الله  كان ل يعلم الغيب إل ما علمه صلى الله عليه وسلمأن النبي ُوفيه،  وقد أنكر

ة لما قالت صلى الله عليه وسلمالنبي   .(1)«غَد   فِي  مَا يَعْلَمُ  نَبيِ   وَفيِناَ» :عل تلك المرأ

:ُقَ لَُ»ُقوله: رُ ُعِنبدَنَ ُكََ َُُبقِل  ُ«:رَديِءُ ُتمَب
ُ:وإن ذلك ليس من  ،أو بما عليه بعض الثمر ،الإخبار بما عليه بعض الطعامُفيه

وإنما هذا إخبار  بحال التمر  ،ما عاب طعامًا قط صلى الله عليه وسلموالنبي  ،عيب الطعام المنهي عنه

 .الذي استُبدل به هذا النوع من التمر

ُ»ُقوله: ُفبَعِبت 
ُُِهُ منِبُ ُُصَ عَينب اشتريتُ بصاعيَّ من التمر الرديء صاعًا  :أي «:بصَِ   

وقد علمنا أن الربا  ،ومعلوم أن التمر من الأصناف الربوية ،من التمر الطيب البْني

 .وربا النسيئة ،بنوعيه ربا الفضل يدخل في هذا الباب

وربا  ،حيث باع صاعًا بصاعيَّ ،للتفاضل في الثمن بيَّ السلعتيَّ ؛ربا الفضل

 .من التأخير ؛سمي نسأ ،أن يبيع صاعًا بصاعيَّ إلى أجل ،النسيئة

عَمَُ»ُقوله:  .لإدخال السرور عليه ؛فيه إخبار التابع بما صُنع من أجله «:صلى الله عليه وسلمُالنَّبِيلُُلَِطَب

وَّهب،»ُقوله:
َ
ُأ

وَّهبُ
َ
ويتوجع من هذه المعاملة  ،وكأنه يُنكر عليه هذا الصنيع ،من التأوهُ«:أ

 .صلى الله عليه وسلمولسنة رسوله  ،الله بالمخالفة لكتا

ُ:وإنما أنكر عليه إنكارًا ،لَ يعنفه صلى الله عليه وسلمالعذر بالجهل حيث أن النبي ُوفيه، 

 .وعلمه أن هذا ل يصح ول يجوز

 :حكم عقد الربا 

وهم الجمهور عل أن عقد الربا  ،وبِذا استدل بعض أهل العلمُب طل:ُالرب ُعقد

 .وإنما يُتخلص من الربا ،وذهب أبو حنيفة إلى صحة العقد ،باطل من أصله

ُ »ُ:قوله بَ ،ُعَينب ُالرِّ
 ُ بَ ُعَينب أو من باب  ،فيه تأكيد الكلَم من باب التغليظ والزجرُ«:الرِّ

 .فيقول هذه المعاملة هي الربا بعينه ،وهنا من باب التغليظ والزجر ،الحث والترغيب

ُُلا»ُقوله: عَلب  .ل تعد إلى هذا الصنيع :أيُ«:تفَب

                                                                                       

 (.7111) أخرجه البخاري (1)
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ُ اُختلفُأهل أم أنه أمر  ،هذا المعاملة التي قد مضت صلى الله عليه وسلمهل جوز النبي  العلم،وقد

 .أنه أمر بردها ،والذي جاء في بعض الروايات ؟بردها 

ثم أمره أن  ،وتخلصوا من هذا العقد الفاسد ،إلى أصحابه :أي «:ردوهُفق ل:»ُقوله:

ي ذهباً وهكذا إذا أردت أن تشتر ،ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ،يبيعه

وعدم التوافق بالسعر  ،وكان التفاضل حاصل ،أو أردت أن تشتري فضةً بفضة   ،بذهب  

ثم اشتري بمالك ما تريد من هذه  ،فبع بضاعتك بمال   ؛بأن يكون هذا بِذا مِثلًَ بمثل يدًا بيد

 .فتخرج من الربا ؛الأصناف

 :حكم بيع العينة 

وإن لَ  ،از ما يسمى ببيع العينةقد استدل بعض أهل العلم بِذا الحديث عل جو

وأن تبيع  ،يجوز أن تشتري من نفس الشخص :قالوا  -إذ لَ يسموه عينة  -يصرحوا به 

 .لأن الحديث لَ يأمر فيه بالمغايرة ؛إلى نفس الشخص

أنك إذا أخذت مالً تجاريًا من أحد  ،ولكن الصحيح الذي عليه كثير من العلماء

وقعت  ،لأنك إذا بعته منه ؛وإنما تبيعه من غيره ،ن تبيعه منهل يجوز أ هأن ،بدين  إلى أجل

 .بيع التورق الحرام ،رق بيع العينة المحرمويفا ،في بيع العينة المحرم

 .أن تستدين شيئًا من البضاعة ثم تبيعها من غير التاجرُوالت ر :

ُ:نَّاه عن هذه المعاملة بُعدًا من الربا صلى الله عليه وسلمفالنبي  ،سد الذرائعُوفيه. 

رَدبتَُُإذاَُوَلكَِنبُ»ُه:قول
َ
ُأ

 بُ
َ
تَْيَُُِأ ُتشَب

رَُُفبَعِبُ أو  ،أو بشعير   ،بنقود   :أيُ«:آخَرَُُببِيَبع ُُالتَّمب

 .يجوز أن تبيعه ببقية الأصناف متفاضلًَ ومؤجلًَ  ،أو ببْ   ،بفضة  

تَُُِْث مَُّ»ُقوله:
 .أو اشتِر من غير جنسه ،أي اشتِر بالنقدُ«:بهُُِِاشب

 

 
  



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ

115 
 

ُالْب ي  ِ ُ ُالرُِّ كتَِ    بفُِ/ُبَ     (281-277 /) بَ ُواَلصََّ

 

 صلى الله عليه وسلماللَّهِ  ولُرَسُ نَهَى»حديث: 
 «دَيْنًا بِالوَرِقِ الذَّهَبِ بَيْعِ عَنْ

 

 

ُالببَراَءَُ -280 لبت 
َ
ُسَأ ُقَ لَ: بمِنبهَ لِ ُال بِِ

َ
ُأ ُوَزَيبدَُ عَنب ، ُعَازِ   ُ ببنَ ربقَمَ،

َ
ُأ ُعَنُِببنَ

بفِ، لُُالصََّ مَ ُواَحِدُ ُفكَ  ُ ُهَذَا:ُيَق  ل ُُمنِبه  ،ُخَيّب مَ ُمنِيِّ ُِاُرسَ  ل ُُنَهَُ:ُيَق  ل ُُوَكِِلهَ  ُللَّّ
هَبُُِبَيبعُُِعَنبُُصلى الله عليه وسلم ُ.(1)دَيبنً ُبِ لَ رِ ُُِالذَّ

l: 

بُُِِعَنبُ»ُقوله:
َ
بمِنبهَ لُُِأ  .وقد تقدم في كتاب الصلَة ،بن سلَمة هو سيار «:ال

ُُقَ لَ:»ُقوله: لبت 
َ
وهو  ،وهو صحابِ  أنصاري ،قد تقدم أيضًا «:عَازِ ُببنَُ الببَراَءَُُسَأ

 .وأبوه مسلمان

ُُببنَُ وَزَيبدَُ»ُقوله:
َ
صل خلف  ،مع صغر سنه ،صحابِ  متقدم في الإسلَم «:ربقَمَُأ

وذلك حيَّ  ،بن سلول بن أبِ الله ووقعت له قصة مع عبد ،وجاهد معه صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ک ڑ ڑ ژ﴿ :بن سلول وهو يقول بن أبِ الله سمع زيد ابن أرقم عبد

فحلف ابن سلول ما  ،صلى الله عليه وسلمفأخبْ النبي  ،[5]المنافقون: ﴾گگ ک ک ک

 .ا لزيدتصديقً  ؛ القرآنالله فأنزل ،قالها

 

بفُُِعَنبُ»ُقوله: أو  ،وهو بيع النقود بعضها ببعض كبيع الذهب بالذهب «:؟ُالصََّ

 .أو الفضة بالفضة ،الذهب بالفضة

لُ»ُقوله: :ُواَحِدُ ُفكَ  ُ ُهَذَاُيقَ  ل  ُُخَيّب  .أفضل مني :أيُ«:منِيِّ

ُ:الإحالة في الفتوى إلى الأعلمُفيه. 

                                                                                       

 (.1656) ومسلم (،1151) أخرجه البخاري (1)
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ُ:ضع الصحابة توا ُوفيه. 

ُ:وهذا أمر  عُلمِ منهم ،ما كان عليه السلف من عدم التعجل بالفتوىُوفيه، 

 .حتى لربما ترادوا الفتوى إلى مائة وعشرين واحدًا

ُ:وفي المثل ،العتراف لأهل الفضل بفضلهمُوفيه: 

 إةِصمَدددددددددا لَتُددددددددددددقُِِّ الَُ ُ ددددددددددلَ 
 

 لددددددددددددددد   ال  دددددددددددددددل ذوو  
 

 .الجاهليَُّالجهالُمنُضدهُووجودُالصنفُهذاُقلةُمنُلزماناُهذاُفيُلنشكوُوإننا

وفيه جواز التفاضل  ،بنحوه وقد تقدم الحديث «:دَيبن ُبِ لبَ رِ ُُِالذَّهَبُُِبَيبعُُِعَنبُ»ُقوله:

 ،بيَّ الربويات إذا كانت مختلفة الأصناف والممنوع النسيئة فيها فلَ بد أن تكون يدًا بيد

 .وقد أخرج الحديث مسلم

ُالله  لقول ؛سؤال أهل العلمُ:وفيه: ﴿ٺ  ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .[73]النحل: ﴾ٺ
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ُالْب ي  ِ ُ بفُِ كتَِ    بَ ُواَلصََّ ُالرِّ  (281-277 /) /ُبَ   

 

 عَنْ الْفِضَّةِ صلى الله عليه وسلم اللَّهِ نَهَى رَسُولُ»حديث: 
 «بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ

 

 

ُرَس  ل ُ -281 ُنَهَ ُقَ لَ: رَةَ ُبكَب بِِ
َ
ُأ ُ عَنب ِ ةُُِصلى الله عليه وسلماللَّّ ُبِ لبفِضَّ ةِ ُالبفِضَّ ،ُعَنب

ُكَيبفَُ هَبِ ُبِ لذَّ ةَ ُالبفِضَّ تَْيَِ ُنشَب  ب
َ
ُأ مَرَنَ 

َ
ُوأَ ، ُبسََِ اء  ُسََ اءً ُإلاَّ هَبِ ُبِ لذَّ هَبِ وَالذَّ

؟ُ ُفَقَ لَ:ُيدًَاُبيَِد  ل  رجَ  لَُ 
َ
ةُِكَيبفَُشِئبنَ ،ُقَ لَ:ُفَسَأ هَبَُبِ لبفِضَّ تَْيَُِالذَّ شِئبنَ ،ُوَنشَب

ُ ُ.(1)فَقَ لَ:ُهَكَذَاُسَمِعبت 

l: 

بُُِِعن»ُقوله:
َ
رَةَُُأ لأنه حيَّ  ؛لقب بِذا ،◙بن الحارث  هو نُفَيع «:◙ُبكَب

وقد انعزل الحروب التي وقعت بيَّ  ،وكان رجلًَ صالحاً ،هاجر هرب مستخدمًا البكرة

 يُفْلحَِ  لَنْ » :وهو قوله صلى الله عليه وسلمالله  الله بحديث سمعه من رسول نفعه ؛ الصحابة

َةً  أَمْرَهُمُ  وَلَّوْا  قَوْم    .(1)«امْرَأ

وقال سمعت النبي  ،جميعًا ╚وبيَّ معاوية  ،وقد رغَّب في الصلح بيَّ الحسن

َ  وَلَعَلَّ  سَيِّد   هَذَا ابْنيِ إنَِّ » :يقول صلى الله عليه وسلم  .(3)«المسُْلمِِيََّ  مِنَ  عَظيِمَتيََِّْ  فئِتَيََِّْ  بَيََّْ  بهِِ  يُصْلحَِ  أنَْ  اللَّّ

 

ُنهََُ»ُقوله:
ُِ رسَ  لُ   .يمالنهي هنا للتحر «:صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

عل ما تقدم بيانه في الأحاديث  ،حال الصرف والبيع :أي «:بسَِ اَءُ ُسَ اَءًُُإلاَُّ»ُقوله:

 :من أن الإنسان إذا باع النقدين فهو بيَّ أمرين ،السابقة

 .والنسيئة ،فيُمنع التفاضل ،إذا كان النقد من جنسه ونوعهُالأول:

                                                                                       

 (.1661) ومسلم (،1151) أخرجه البخاري (1)

 (.7716)أخرجه البخاري  (1)

 (.1417)البخاري  (3)
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 .نع النسيئةفيجوز التفاضل ويم ،إن كان النقد ليس من نوعهُالث نِ:

 :حكم الصرف 

وهو  ،يحتاجه الناس كثيًرا  ،وهو نوع من أنواع البيع ،وفي الحديث جواز الصرف

لكن ينبغي لمتعاطيه أن يكون بعيدًا عن أسباب الربا فإذا باع  ،تجارة من التجارات

 
 
ء ءً بسوا  .وإذا باع المختلفيَّ يدًا بيد ول بأس بالتفاضل ،المتماثليَّ يدًا بيد سوا

مَرَنَ »ُله:قو
َ
 .الزمنا وبيَِّّ لنا :أي «:وأَ

 بُ»ُقوله:
َ
تَْيَُِ أ ةَُ نشَب تَْيَُِ شِئبنَ ، كَيبفَُ بِ لذَّهَب البفِضَّ ةُِ الذَّهَبَُ وَنشَب ُ«:شِئبنَ  كَيبفَُ بِ لبفِضَّ

تَْيَِ: ء ،بمعنى نبيعُنشَب أي له وجهان في  ،وهي من الألفاظ التي تُطلق عل البيع والشرا

لكن  ،أو بعت الذهب بالفضة فبع كيف شئت ،بعت الفضة بالذهبفإذا  ،الستخدام

 .بشرط التقابض

ومما ل  ،وا بما يوافق الشرعؤوإنما كيف شا ،ليس عل إطلَقه «:شِئبنَ ُكَيبفَُ»ُقوله:

فيجوز أن يأتِ رجل  ،يخالف الدليل ولكن المراد به جواز البيع مع وجود التفاضل

ويجوز أن يبيعها بخمسة  ،ين ألفًا ليس بحرامويبيع منك خِسمائة ريال سعودي بعشر

 .ويجوز أن يبيعها بأربعيَّ عل ما اتفق عليه البائع والمشتري ،وستيَّ ألف سعر السوق

لَ ُ»ُقوله:
َ
؟ُيدًَاُفَقَ لَ:ُرجَ لُفسََأ  .هل تشترط المقابضة :أي «:بيِدَ 

ُ:انسؤال أهل العلم فيما يشكل وفيه أن المجُمَل يحتاج إلى بيُوفيه. 

ُُهَكَذَاُفَقَ لَ:»ُقوله:  .يدًا بيد   :أي «:سَمِعبت 

ُ:رد عهدة الحديث إلى قائلهُفيه. 

ُ:الثبات عل ما علم من الشرعُوفيه. 

ومنه :ُ ُوهن ُمس ئلُينبغُِأ ُي تفطنُله ُ،
ء قد دخلوا في باب الحيل من أجل  فيَّ وأصحاب البيع والشرا أن كثيًرا من الصرا

ء وقد ،التخلص من الربا  :ويقول بعضهم ،كان السلف يكرهون الحيل في البيع والشرا

 .ل يعجبني هذا ،الله كتحيلهم عل الصبيان يتحيلون عل

ُُِالله يتقيُأ ُللإنس  ُفينبغ فإن  ،وعط ئهُوأخذه،ُوشرائه،ُبيعه،ُفي

الله حرم عليهم شحوم بعض  وذلك أن ؛قد دعا عل اليهود وأخبْ بلعنهم صلى الله عليه وسلم النبي
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ُالْب ي  ِ ُ بفُِ كتَِ    بَ ُواَلصََّ ُالرِّ  (281-277 /) /ُبَ   

 ؛الله بحيلة من دخل عل :وفي المثل المشهور ،(1)فجملوه وباعوه وأكلوا ثمنه ،الحيوان

إذ أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة كما هو  ،وهذا عل الوعيد ،أدخله النار بغير حيلة

 چ چ چ﴿ :الله  لكن قد قال ،مذهب أهل السنة والجماعةمعلوم من 

 .[171]النساء: ﴾چ

 :ومن أمثلة هذه الحيل 

 عله أصحاب البيع الذي ينتهي بالتمليك، وصورة ذلك:ما يف

أنا أُؤجرك تأجيًرا  :أو تريد منه بيتًا فيقول لك ،أن تأتِ إلى الرجل تريد منه سيارةً 

فإذا ما انتهى  ،فيدفعه ،وعقد البيع ،عقد الإيجار :فيجعلون له عقدين !ينتهي بالتمليك

ربما أربع سنوات أو خِس  -الفترة ويصبح هذه  ،دفع إليه صك البيع ،من دفع الأقساط

 .وهو لَ يشتِر شيئًا مع أن العقد قد قُيد عليه في أول يوم -سنوات 

ء يثبت بمجرد أن يقول البائع  :والمشتري ،بعت :مع أننا نعلم أن البيع والشرا

ءً دفع النقود في الحال أو أخرها إلى أجل ،اشتريتُ  فلما فُضحت هذه  ،أو قسطها ،سوا

أؤجر منك هذه السيارة الشهر بألف  :وهي أن يقول ،وا بحيلة أخرىالحيلة جاؤ

الآن نجري العقد بيني  :يقول ،فإذا ما بقي من قيمتها خِسة ألف ريال ،ومائتيَّ ريال

هذه  ،وأنا قبلت :يقول ،بخمسة ألف ريال بعتك السيارة :فيذهب إليهم ويقول ،وبينك

وليس المراد من المؤجر إل أن  ،السيارة إذ ليس المراد من المشتري إل أن يأخذ ؛حيلة

ُونحنُبينُأمرينُفيُهذاُالح ل: ،لكن يريد أن يضمن حقه ،يبيع السيارة
 .يعطيه السلعة ويأخذ الثمن ،إما أن يبيع منه حالً ُالأول:

وله عند ذلك أن  ،كأن يعطيه السلعة ويؤخر الثمن ،وإما أن يبيع منه مؤجلًَ ُالث نِ:

 .بمعنى بيع التقسيط يزيد في سعر السلعة

 :حكم بيع التقسيط 

 .وقد أُل فت فيه الكتب ،أنه جائز  عند جماهير أهل العلم :الصحيح ،هذا البيع

والرجل يبيع السلعة بمائة ألف  ،كيف تُجوزون بيع التقسيطُق ئل:ُيق لُقدُلكن
                                                                                       

 ¶. عَبَّاس   ابْنِ  عَنِ  (،1651)ومسلم  (،1113)البخاري  (1)
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 !إذ أنَّ هذا هو الربا ،وبمائة وعشرين إلى أجل ،كاش

ولكن بيع  ،صريًحا اوسجلها عليه مائة وعشرين كان ربً  ،فلو أعطاه مائة أل نق ل:

 .التقسيط عبارة عن عقد واحد تأتِ شروطه

 ، فقلت فيه:«الدر المكنون في أحكام الديون»وقد ذكرت كثيراً من مسائله في كتابي:  
 :شروط بيع التقسيط 

 ،بمائةبعتك كتاب المغني  :كأن يقول البائع للإيج  :ُم افق ُالقب لُيك  ُأ  -1

 «.اشتريته»أو  ،«قبلته» :فيقول المشتري

 .بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد العقد:ُمجلسُاتَ د -2

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ :قال تعالى المتع قدين:ُبينُالتْاضي -3

 .[16]النساء: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ

  رَسُولُ  قَالَ  :يَقُولُ  ،◙ الْخدُْرِيَّ  سَعِيد   كما في حديث أَبِِ 
ِ
 الْبَيعُْ  إنَِّمَا » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

 .(1)«تَرَاض   عَنْ 

م   بْنِ  حَكِيمِ لحديث  العقد:ُوقتُفيُعليهُللمعق دُم لً ُُالع قدُيك  ُأ  -4  ،حِزَا

  رَسُولَ  يَا :قَالَ  ،◙
ِ
جُلُ  يَأْتيِنيِ ،اللَّّ يدُ  الرَّ  مِنَ  لَهُ  أَفَأَبتَْاعُهُ  عِندِْي لَيْسَ  الْبَيْعَ  مِنِّي فَيُرِ

وقِ   .(1)«عِندَْكَ  لَيسَْ  مَا تَبعِْ  لَ » :فَقَالَ  ؟السُّ

ڭ  ڭ﴿ :الله تعالى قال ،وهو العاقل البالغ التصَف:ُج ئزُالع قدُيك  ُأ  -5

 .[6]النساء: ﴾ڭ ۇ

وذلك لأن أخذ العوض عما ل  ضرورة:ُلغيُّالنفعُمب  ُعليهُالمعق دُيك  ُأ  -6

النفع فقد قال  وأما مُرم ،ودفع العوض فيه من السفه ،فائدة فيه أكل للمال بالباطل

 إنَِّ » :في شأن من أراد بيع الخمر ،¶كما في حديث ابن عباس  ،صلى الله عليه وسلمالله  رسول

مَ  الَّذِي بَِاَ حَرَّ مَ  شُرْ  .(3)«بَيعَْهَا حَرَّ

                                                                                       

 .(355)♫  لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،1156)ابن ماجه أخرجه  (1) 

 .(1161) «الإرواء»في  ♫ وصححه الإمام الألباني (،3613)وأبو داود  (،16311) أخرجه أحمد (1) 

 .(1656)لم مسأخرجه  (3)
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ُالْب ي  ِ ُ ُالرُِّ كتَِ    بفُِ/ُبَ     (281-277 /) بَ ُواَلصََّ

فخرج من ذلك بيوع  العقد:ُح لُتسليمهُعلىُمقدروُعليهُالمعق دُيك  ُأ  -7

 .(1)◙هريرة عن بيع الغرر كما في حديث أبِ  صلى الله عليه وسلمالله  وقد نَّى رسول ،الغرر

فإن كان أحدهَا مجهول فسد البيع  للمتع قدين:ُمعل م ُعليهُالمعق دُيك  ُأ  -8

 .لأن الجهالة غرر فيكون داخلَ في جملة المنهي عنه

ووجه الربا فيه إن كان المشتري  الرب :ُإلُذريعةُالتقسيطُبيعُيك  ُلاُأ  -9

عة فربما باع السلعة من بالتقسيط مراده الحصول عل المال فقط ل الحصول عل السل

 إذَِا» :بقوله صلى الله عليه وسلمالله  نفس التاجر فيقع في بيع العينة الربوي الذي حذر منه رسول

رْعِ  وَرَضِيتمُْ  ،الْبَقَرِ  أَذْنَابَ  وَأَخَذْتُمْ  ،باِلْعِينةَِ  تَبَايَعْتُمْ  هَادَ  وَتَرَكْتُمُ  ،باِلزَّ ُ  سَلَّطَ  ،الْجِ  عَلَيكُْمْ  اللَّّ

 .(1)«دِينكُِمْ  إلَِى  تَرْجِعُوا  حَتَّى هُ يَنزِْعُ  لَ  ذُلًّ 

 ،لكن من أراد الحصول عل المال بواسطة هذا البيع فليخرج من الربا ببيع التورق

 .وهو بيع السلعة من غير البائع الذي اشترى منه

فعل هذا ل  النسيئة:ُرب ُفيهُيجريُلاُمم ُالتقسيطُبيعُفيُالع ض  ُيك  ُأ  -10

ول  ،ا والثمن فضة مؤجلة تؤدى عل أقساطن يشتري ذهبً يجوز في بيع التقسيط أ

ا أو ا أو تمرً ا يؤدى عل أقساط والمثمن شعيرً كما ل يجوز أن يكون الثمن قمحً  ،العكس

أو التمر  ،أو الفضة بالفضة ،ومن باب أولى ل يجوز بيع الذهب بالذهب ،العكس

في  ،╚وأبِ هريرة  ،بن الصامت وعبادة ،لحديث أبِ مسعود ،بالتمر بالتقسيط

 .وقد تقدمت الأحاديث في أبواب الربا فلَ داعي للإعادة ،الصحيح

وهو حرام في الجنس والجنسيَّ  ،تحريم النسيئةُالث نِ:ُوالحكم :♫قال السبكي  

والحنطة  ،والذهب بالفضة ،ا من أبواب الربا كالذهب بالذهبإذا كان العوضان جميعً 

 .مجمع عليه بيَّ المسلميَّوذلك  ،والحنطة بالتمر ،بالحنطة

 .اهـ. (3)حامد ا أبووممن نقل الإجماع صريحً 

                                                                                       

 .(1613)مسلم أخرجه  (1)

 (.11) ♫للإمام الألباني  «الصحيحة»وهو في  (،7516)وأحمد  (،3751)أخرجه أبو داود  (1)

 (.11/55) «تكملة المجموع» (3)
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ا :♫ ابن قدامة  قالو  بَا فِيهِمَا  يَجْرِي جِنسَْيَِّْ  فَكُلُّ  ؛النَّسَاءُ  فَأَمَّ ة   الرِّ  ،وَاحِدَة   بعِِلَّ

رُمُ  فَإِنَّهُ  ،بهِِ  يُعَلِّلُ  مَنْ  عِندَْ  ،عُومِ باِلْمَطْ  وَالْمَطْعُومِ  ،باِلْمَوْزُونِ  وَالْمَوْزُونِ  ،باِلْمَكِيلِ  كَالْمَكِيلِ   يَحْ

ا بَيْعُ   .اهـ. (1)نَعْلَمُهُ  خِلََف   بغَِيْرِ  ،نَسَاءً  باِلْأخَُرِ  أَحَدِهََِ

ُ :عينًُُلاُ دينًُُالتقسيطُبيعُفيُالثمنُيك  ُأ  -11
 .أن تقول بعني سيارتك عل أن يكون الثمن بيتي بعد سنةُالمسألة:ُوص رة

ةَ  فَإِنَّ  :♫البر  قال ابن عبد  تَمِعَة   الْأمَُّ لَفَ  أَنَّ  عَلَ  مُجْ   فِي  يَكُونُ  لَ  السَّ
 
ء  شََْ

 .اهـ. (1)بعَِيْنهِِ 

 .اهـ. (3)أَجَل   إلَِى  الْأَعْيَانِ  بَيْعُ  يَجُوزُ  لَ  أَنَّهُ  عَلَ  وَأَجْمَعُوا  :♫ ويقول ابن رشد 

حَ ب نَ :ُقَ لَُُ:♫ النووي الإمام قال  صب
َ
 فِي  الْعِوَضُ  كَانَ  إذَا الْأجََلُ  يَجُوزُ  إنَّمَا  أ

ةِ  مَّ ا ،الذِّ لَ  إذَا فَأَمَّ َ  الثَّمَنَ  أَوْ  تَسْليِمَ الْمَبيِعِ  أَجَّ يْت :قَالَ  بأَِنْ  ،الْمعَُيََّّ رَاهِمِ  بِِذَِهِ  اشْتَرَ  أَنْ  عَلَ  ،الدَّ

ُ.اهـ. (7)بَاطلِ   فَالْعَقْدُ  كَذَا وَقْتِ  فِي  أُسَلِّمَهَا
ُمؤجلة:ُغيُّح لةُسلعةالُتك  ُأ  -12

َ لئُِِ :♫قال شيخ الإسلام  
رُ  هُوَ  واَلبَ لئِ :ُبِ لب ذِي الْمؤَُخَّ رِ  ،يُقْبَضْ  لََْ  الَّ  باِلْمؤَُخَّ

ذِي فَاقِ  يَجُوزُ  لَ  فَهَذَا ،يُقْبَضْ  لََْ  الَّ   .اهـ. (6)باِلِتِّ

 .ينين بالدَّ أي الدَّ  :الكالئ بالكالئ

ُمعل م :ُالأجلُيك  ُأ  -13
  .اهـ. (5)مَجْهُول   أَجَل   إلَى  بثِمََن   الْبَيعُْ  يَجُوزُ  لَ  أَنَّهُ  عَلَ  اتَّفَقُوا  :♫ النووي الإمام لقا 

والمراد بِذا أن المبيع ينتقل بمجرد عقد البيع إلى  منجزاً:ُالتقسيطُبيعُيك  ُأ  -14

 .يجوز له التصرف به كيف أراد ،المشتري ةيكمل

                                                                                       

 .(1513) تحت المسألة، (7/6) «المغني» (1)

 (.1145) «الستذكار» (1)

 (.3/146) «بداية المجتهد» (3)

  (.6/336) «هذبالمجموع شرح لم» (7)

  (.11/611) «مجموع الفتاوى» (6)

  (.6/336) «المجموع شرح لمهذب» (5)
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ُالْب ي  ِ ُ بفُِ كتَِ    بَ ُواَلصََّ ُالرِّ  (281-277 /) /ُبَ   

 :بنوكومن أمثلة ذلك ما يحصل في ال 

فزهد فيها  ،لأن البنوك قد علمت طريقتها الربوية ؛حيث يذهب الرجل إلى البنك

أو  ،أريد مليون :لو قال له ،أنا أريد سيارة ،فيذهب أحدهم إلى البنك ،كثير من الناس

 ؟لماذا ،ما أستطيع :خِسة مليون اشتري سيارة يقول

حتى أتخلص من  ؛ليونأنا أريد خِسة مليون إلى أجل بخمسة مُيق ل:ُالرجلُلأ 

 .البنك يريد الخمسة مليون بخمسة مليون ونصف ،الربا

فيذهب الرجل إلى  ،وأنا أشتريُا لك ،اذهب وحدد السيارة التي تريدُل:ُفيق ل

ويتفق هو وصاحب المعرض عل أن السيارة يكون سعرها خِسة  ،معرض من المعارض

ثم يرجع ويعمل العقد بينه وبيَّ  ،فيذهب البنك ويشتري السيارة بِذا السعر ،مليون

هذه الصورة قد يكون  ،المقترض عل أني بعت منك السيارة بخمسة مليون وخِسمائة ألف

َّاتِ  الأعَْمَالُ  إنَِّمَا » :لكن -ظاهرها أنه ل ربا فيها   .«باِلنِِّّ

وإنما  ،السيارات لأن البنك ما يتاجر في ؛والمتأمل إلى أصل البيع والشراء يجده الربا

 .والله أعلم ،ليستحل الزيادة ؛هي حيلة
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 وَغَيْرِهِ الرَّهْنِ بَابُ

ابُ /   هْنِ  بَ هِ  الرَّ يْرِ  وَغَ

   

 

ُ ُُِالرَّهبنُُِبَ    هِ ُوغََيّب

l: 

اُلرهنُوغيّهُمنُالأب ا ،ُ ُالْ  ُيتضمنُالْش رةُإلُأح م كقضاء  أيُأ ُهذا

 ،والغصب ،والجوار ،والعمرى ،عةوالمزار ،والهبة ،والوقف ،والشفعة ،والتفليس ،الدين

وفيه إشارة إلى أحد عشر بابًا من  ،وقد ضم هذا الباب ثلَثة عشر حديثًا ،وغير ذلك

 .أبواب الفقه

ُوَامُ  الثُّبُوتُ  :الللغَةُُِفِيُُالرَّهبنُ و  :أَيْ  ،رَاهِنةَ   وَنعِْمَة   ،رَاكدِ   :أَيْ  ،رَاهِن   مَاء   :يُقَالُ  ،وَالدَّ

ُ  قَالَ  ،الْحبَسِْ  مِنْ  هُوَ  :وقَيِلَُ ،ة  دَائمَِ  ثَابتَِة    ،[11]الطور: ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ ﴿ :تَعَالَى  اللَّّ

اعِرُ  وَقَالَ  .[35]المدثر: ﴾بى بم بخ بح بج ﴿ :وَقَالَ   :الشَّ

 لَدددد ُ  فكَِددددا َ  زَ  بِددددقَهُ    وَفَارََ كُددددت
 

ى الَُ َ اعِ  لَُ  َ   َـ َُ هُ ُ  فَأَ  غَلهَِدا َ دفُ  القص
 

ةِ  ،عِندَْهَا وَاحْتبِاَسَهُ  ،لَهاَ لْبهِِ قَ  لُزُومَ  شَبَّهَ  هْنِ  ،بِِاَ وَجْدِهِ  لشِِدَّ  ،الْمرُْتَهنُِ  يَلْزَمُهُ  الَّذِي باِلرَّ

  .يُفَارِقُهُ  وَلَ  ،عِندَْهُ  فَيبُقِْيه

اهِنِ  لعَِجْزِ  ،إيَّاهُ  الْمرُْتَهنِِ  اسْتحِْقَاقُ  :الرَّهبنُُِوغََلبق ُ   .فكَِاكهِِ  عَنْ  الرَّ
ِ ُُفِيُُواَلرَّهبنُ  ب الُ  :الشرَّ يْنِ  وَثيِقَةً  يُجْعَلُ  الَّذِي الْمَ رَ  إنْ  ثَمَنهِِ  مِنْ  ليِسُْتَوْفَى  باِلدَّ  اسْتيِفَاؤُهُ  تَعَذَّ

  .اهـ. (1)جَائزِ   وَهُوَ  .عَلَيهِْ  هُوَ  مِمَّنْ 

الله  أما الكتاب فقد قال ،دل عليه الكتاب والسنة والإجماع ،ومشروعية الرهن

 .[153]البقرة: ﴾پ پ پ پ ڀڀ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :تعالى

 .هذه الآية هي العمدة في باب الرهن الدالة عل مشروعيته

                                                                                       

هْنِ  كتَِابُ ، (7/176) ♫لبن قدامة  «المغني» (1)  .الرَّ
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ُالْب ي  ِ ُ ُِ كتَِ    هِ ُالرَّهبنُِوغََيّب   /ُبَ   

ُُالسنة وَإهَِالَة   ،بخُِبْزِ شَعِير   صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ مَشَى إلَِى النَّبيِِّ  :◙عَنْ أَنسَ  ُ:وأم 

 .(1)«وَأَخَذَ مِنهُْ شَعِيًرا لِأهَْلهِِ  ،درِْعًا لَهُ باِلْمَدِينةَِ عِندَْ يَُوُدِيٍّ  صلى الله عليه وسلمرَهَنَ النَّبيُِّ »وَلَقَدْ  ،سَنخَِة  

ُ  َاهـ .(1)جوازه في العلماء بيَّ خلَف فلَُ:وأم ُالْج. 

 ٻ ٻ ٻ﴿ :فقال ،بالرهان الله  ولما كانت الكتابة قد تتعذر في السفر أمر

ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 .[153]البقرة: ﴾ٿ ٹٹ

 :حكم الرهن في الحضر 

 في حكم الرهن في الحضر إلى قولين: واختلف العلماء

 ،وهذا قول مجاهد ،واستدلوا بظاهر الآية ،إنما الرهن في السفر فقطُالأول:

المستدين بالرهن  إل أنه استثنى إن تبْع ،وابن حزم من الظاهرية ،وقول داود ،والضحاك

 .في الحضر بدون شرط جاز

 .ة أهل العلموهذا قول عام ،جواز الرهن في الحضر والسفرُالث نِ:

ليس الرهن  :قال ،ل نعلم أحدًا خالف في ذلك إل مجاهدُ:♫ قال ابن المنذر 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :الله شرط السفر بقوله لأن ،(3)إل في السفر

 .[153]البقرة: ﴾ڀڀ

الناس  وهو أعلم ،صلى الله عليه وسلمالله  لأن رسول ،وجواز الرهن في الحضر والسفر هو الراجح

في  ▲دل عل ذلك حديث عائشة  ،في الحضركان يرهن  الله  بمراد

َ رَسُولُ » :قَالَتْ  ،«الصحيحيَّ»   تُوُفيِّ
ِ
بثِلَََثيََِّ صَاعًا  ،وَدرِْعُهُ مَرْهُونَة  عِندَْ يَُوُديٍِّ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

 .وكان هذا في المدينة ،(7)«مِنْ شَعِير  

هْنِ  بَابُ ُ:♫ُالْخ ريُالْم مُب  ُوعليه  .الحضََرِ  فِي  الرَّ

                                                                                       

 (.1156) أخرجه البخاري (1)

 .الرهن كتاب ،(615) لبن المنذر «الإجماع»هو مذكور في و (،5/5) «البيان» نقله العمراني في (1)

 .الرهن كتاب ،(5/146) «الإشراف» (3)

 (.1615) أخرجه البخاري (7)
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 .(1)♫فقد نقل الجماع عل ذلك ابن قدامة  ،فهو من المستحبات :وأم ُحكمه

 :وشروط الرهن 

 ،راشدًا ،بالغًا ،عاقلًَ  ،بمعنى أن يكون مالكًاُالتصَف،ُج ئزُالراهنُيك  ُأ  -1

 .وغير مُجور عليه بتفليس  

ويقول المرتهن  ،كأن يقول الراهن أرهنتك كذاُالطرفين،ُبينُوالقب لُالْيج   -2

 .و ذلك من الألفاظبنح أو ،قبلت

 .بجنسه أو نوعهُمعل مً ،ُالرهنُيك  ُأ  -3

 .فلَ يرهنه شيئا غير موجودُالمره نة،ُالعينُوج د -4

 .فلَ يرهنه ما ل يملك إل بإذن المالكُالمره نة،ُالعينُملك -5

فلَ يصح  ،ل أريد منك رهناً :فإن المرتهن إذا قالُالمره نة،ُللعينُالمرتهنُقبض -6

 .الرهن

 بالرهن؟ لانتفاعا يجوز وهل 

وإن كانت سيارةً  ،فإن كان سلَحًا لبسه ،كثير من الناس نراهم ينتفعون بالمرهون

لأن هذا قرض جر  ؛وهذا ل يجوز ،وإن كان مزرعةً زرعها ،وإن كان بيتاً سكنه ،استخدمها

 .راهنول يجوز بيع الرهن حتى يأذن ال ،عند جماهير العلماء ،وكل قرض  جر نفعًا فهو ربا ،نفعًا

 وهل يغلق الرهن، بحيث يقول المرتهن هذا الرهن في الدين الذي عليك؟ 

هنُ » :ل يجوز مع أن حديث فإن الرهن قد يكون أكثر من  ،ضعيف ،(1)«ل يَغلَقُ الرَّ

 .ويظلم صاحب المال ،فكيف يغلق ،قيمة السلعة

ُالنفقة على المرهون:  

أو  ،أو فرسًا ،العرب ربما رهنت بعيًرا  لأن ؛واختلفوا في مسألة النفقة عل المرهون

إل في حال  ،فالنفقة عل المرهون تكون من الراهن ،أو ربما رهن سيارةً  ،أو بقرةً  ،شاةً 

احتاج إلى استخدامها بقدر  -كأن يكون دآبة أو سيارة  ،واحدة إذا كان المرهون يُركب

                                                                                       

هْنِ  كتَِابُ  ،(7/176) «المغني» (1)  .الرَّ

 (.1771)أخرجه ابن ماجه  (1)
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ُالْب ي  ِ ُ ُِ كتَِ    هِ ُالرَّهبنُِوغََيّب   /ُبَ   

من أجل أن تشغل بيَّ  ؛ولأو بتر ،لأن السيارات ربما تحتاج إلى تغيير زيت ؛ما يعطيها

ُأَبِِ ُفعَنْ  ،فعند ذلك تُركب بقدر ما أنفق عليها ،حتى ل يلحقها التلف ؛الحيَّ والآخر

  رَسُولُ ُقَالَ ُ:قَالَ ُ،◙ُهُرَيْرَةَ 
ِ
هْنُ »ُ:صلى الله عليه وسلمُاللَّّ  وَلَبنَُ  ،مَرْهُونًا كَانَ  إذَِا ،بنِفََقَتهِِ  يُرْكَبُ  الرَّ

رِّ  بُ  الدَّ بُ  يَرْكَبُ  الَّذِي وَعَلَ  ،مَرْهُونًا كَانَ  إذَِا ،بنِفََقَتهِِ  يُشْرَ  .(1)«النَّفَقَةُ  وَيَشْرَ

أو  ،فإن كان المرهون أرضًا فإن وقع بينهما عقد مزارعة كأن يقول لك نصف ما يخرج منها

 .ولَ يكن هذا فقط من أجل الرهن نرجو أن ل بأس به ،ثلث ما يخرج منها

ُ:ثقثةُأقس مواعلمُأ ُالعق دُالتيُتجريُبينُالن سُُ
بعتك هذه الدار بمجرد أن يقع  -وهو البيع والإجارة  ،عقد  لزم  واجب  ُالأولى:

 ،أو أجرتك هذا البيت لمدة سنة بمبلغ وقدره ،إن لَ يكن خيار فقد صح البيع -التفرق 

 .وجب الوفاء بالعقد

 .كالوكالة ،ويجوز الفسخ لها متى شاء ،عقود جائزة بيَّ الطرفيَُّالث نِ:

 .ويجوز كذلك فسخه كالرهن ،عقود جائزة من أحدهَا دون الآخرُ لث:الث

 .والغالب أن الرهن يقع بسبب الدين

 ، منها:(الدر المكنون في أحكام الديون)له أحكام كثير بينتها في كتابي:  ينُوالدَّ 
ُلح جة:ُإلاُيستدينُلاُالْنس  ُأ ُينبغُِأنه -1

لَ  أَخَذَ  مَنْ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَنِ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِِ  عَنْ   أَدَاءَهَا يُرِيدُ  النَّاسِ  أَمْوَا

ُ  أَدَّى ُ  أَتلَْفَهُ  إتِْلََفَهَا يُرِيدُ  أَخَذَ  وَمَنْ  ،عَنهُْ  اللَّّ  .(1)«اللَّّ

ُالمسلمين:ُح ائجُقض ءُفيُالمس رعةُينبغِ -2
 :ويقول ،(3)«هِ حَاجَتِ  فِي  اللهُ  كَانَ  أَخِيهِ  حَاجَةِ  فِي  كَانَ  مَنْ » :يقول صلى الله عليه وسلمفإن النبي 

وكان السلف يتبارون في الدين  ،(7)«فِي عَوْنِ أَخِيهِ  مَا كَانَ الْعَبْدُ  وَاللّ فِي عَوْنِ الْعَبدِْ »

  عَبْدُ  قَالَ حتى  ،للأجر الذي فيه
ِ
تَيَّْ  لأن أقرِضَ » :◙ مَسْعُود   بْنُ  الله أحبَّ إلَّ  مرَّ

                                                                                       

 (.1611) أخرجه البخاري (1)

 (.1354) أخرجه البخاري (1)

 .¶ ابن عمرعن  (1651) أخرجه مسلم (3)

 .◙عن أبِ هريرة  (1566) أخرجه مسلم (7)
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ةً  قَ به مرَّ  .(1)«من أن أتصدَّ

  سَمِعْتُ رَسُولَ  :قَالَ  ◙عَنْ بُرَيْدَةَ و
ِ
ا فَلَهُ بكُِلِّ » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلماللَّّ مَنْ أَنظَْرَ مُعْسِرً

ا فَلَهُ بكُِلِّ يَوْم  مِثلَْيهِْ صَدَقَة  » :قَالَ ثُمَّ سَمِعْتهُُ يَقُولُ  ،«يَوْم  مِثلْهِِ صَدَقَة    :قُلْتُ «مَنْ أَنظَْرَ مُعْسِرً

 تَقُولُ  سَمِعْتُكَ يَا رَسُولَ 
ِ
ا فَلَهُ بكُِلِّ يَوْم  مِثلْهِِ صَدَقَة  اللَّّ ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ  ،مَنْ أَنظَْرَ مُعْسِرً

ا فَلَهُ بكُِلِّ يَوْم  مِثلَْيهِْ صَدَقَة   يْنُ » :قَالَ  ؟مَنْ أَنظَْرَ مُعْسِرً  ،لَهُ بكُِلِّ يَوْم  صَدَقَة  قَبلَْ أنَْ يَحلَِّ الدَّ

يْنُ فَأنَْ   .(1)«ظَرَهُ فَلَهُ بكُِلِّ يَوْم  مِثلَْيهِْ صَدَقَة  فَإذَِا حَلَّ الدَّ

ُالكر :ُتفريجُفيُيس همُأ ُالم لُلديهُلمنُينبغِ -3
وقد  ،إل لما فيه من تيسير الفرج وقضاء الحاجات ؛ما شرع الدين الله  فإن

 .وغيره من الكرماء ،صلى الله عليه وسلماستدان النبي 

ُالْ  :ُهذاُفيُالْذلُللإنس  ُينبغِ -4
  عَنْ عَبْدِ 

ِ
ـهِ  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،¶ ابْنِ عُمَرَ اللَّّ   إنَِّ » :صلى الله عليه وسلماللَّ

ِ
َّ
ِ
هُمْ  قَوْمًا للّ  يَخْتصَُّ

َناَفعِِ  باِلنِّعَمِ 
ِ
هَا ،الْعِبَادِ  لم لَهاَ مِنهُْمْ  نَزَعَهَا مَنعَُوهَا فَإِذَا ،بَذَلُوهَا مَا فيِهِمْ  وَيُقِرُّ  إلَِى  فَحَوَّ

هِمْ  ُمنهُيطلبُولُ-ُيقالُكماُ-ُوجههُيقبلُأنُإماُ،الدينُالإنسانُيأخذُأنُوعند ،(3)«غَيْرِ

ُتقدمُكماُ،ذلكُغيرُأوُ،أنكرُأوُ،ماتُإذاُ؛الأمورُضبطُأجلُمنُمستحبةُالكتابةُأنُمعُ،شَء

 ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ُ:ُالله قول

 ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ

 .الآية [151]البقرة: ﴾ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 .ويجوز الرهن .أشهدكم أن عندي لفلَن كذا :ويقول ،الإشهاد فإن لَ يكتب يجوز
 

 
  

                                                                                       

 .(11661) «الكبْى»والبيهقي في  (،441) «الزهد»خرجه ابن المبارك في أ (1)

 (.156) ♫ لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،13175) أخرجه أحمد (1)

 «الضعيفة»وهو في  (،4165) «الشعب»والبيهقي في  (،6) «قضاء الحوائج»أخرجه ابن أبِ الدنيا في  (3)

 (.1514) ♫للإمام الألباني 
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ُالْب ي  ِ ُ ُِ كتَِ    هِ ُالرَّهبنُِوغََيّب  (294-282 /) /ُبَ   

 

 اشْتَرَى مِنْ صلى الله عليه وسلم اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ»حديث: 
 «وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ، يَهُودِيٍّ طَعَامًا

 (692-626ح/)

 

 

282- ُ ُعَائشَِةَ ُرسَ  لَُ▲عَنب َّ 
َ
ُأ : ُ ِ ُطَعَ مً ،ُُصلى الله عليه وسلماللَّّ ُيَه  ديٍِّ ُمنِب تَْىَ اشب

ُحَدِيدُ وَرَُ ُدِربعًاُمنِب ُ.(1)هَنَه 

l: 

ُالحضر.ُفيُوج ازهُالرهنُج ازُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ
ء صلى الله عليه وسلمما كان عليه النبي  الحديثُهذاُفيُ  وأنه بشر ،من البيع والشرا

 .بالرسالة  الله اختصه

ُُالحديث ُهذا ک ﴿ :الله  وقول ،كان قليل الحال صلى الله عليه وسلمأن النبي  وفي

أغناه  الله  المقصود أن ،[5-4ضحى:]ال ﴾گ گ گ گ ک ک ک

 .ينفق في أوجه الخير حتى ل يبقى له شَء صلى الله عليه وسلملكن كان النبي  ،وفتح عليه

ُ:أن الفقر ليس بمذمة عل إطلَقهُوفيه. 

ُ:ء مع اليهودُوفيه  .وغيرهم من الكافرين ،والنصارى ،جواز البيع والشرا

ُ:ءً من الكفارُوفيه  .همأو من غير ،جواز رهن السلَح سوا

ُ:أو  ،الذين يقولون نقاطع البضائع الأمريكية ،رد عل دعاة المقاطعات وفيه

 .مع شدة عداوة اليهود له ما وقع بينه وبينهم المقاطعة صلى الله عليه وسلمفإن النبي  ،ونحوها ،الدنماركية

ُ:ُفيُرهنُصلى الله عليه وسلمُالنبيُفإنُ،منعهُمنُعلُردُوهوُ،الحضرُفيُالرهنُجوازُوفيه

ُالبخاريُعليهُبوبُوقدُ،الحديثُأجلهُمنُالمصنفُساقُالذيُوهذا ،الحضر

 .تقدم ما عل

                                                                                       

 (.1513) ومسلم (،1155) أخرجه البخاري (1)
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ولَ يرهن  ،من اليهود صلى الله عليه وسلمما السبب الذي من أجله رهن النبي ُهن :ُاست شكُأنهُإلا

 ؟وسعة ،وغنى ،مع أن بعض المسلميَّ كان ذا مال ،من المسلميَّ

ُبعضهم:  أو لعله خشي أن ،لعله حيَّ الرهن لَ يكن لدى المسلميَّ شيئًا للرهن فق ل

وإنما يقول  ،أو خشي أن الصحابِ ل يقبل منه المبايعة ،الصحابِ ل يقبل منه الرهن

 ،لبيان جواز مبايعة اليهود والنصارى ؛أو أنه فعل ذلك ،الله أعطيتك يا رسول

 .لبيان الجواز ؛ربما فعل الأمر صلى الله عليه وسلموقد علم أن النبي  ،وغيرهم من الكافرين

 أَنَّ » :«الصحيحيَّ»كما في  ▲ ائِشَةَ عَ ففي حديث ُالحديث:ُألف ظُاختلفتُوقد

ى صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ   .(1)«حَدِيد   مِنْ  دِرْعًا وَرَهَنهَُ  ،أَجَل   إلَِى  يَُوُدِيٍّ  مِنْ  طَعَامًا اشْتَرَ

 مَرْهُونَة   درِْعَهُ  وَإنَِّ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  قُبضَِ » :قَالَ  ،وغيره ،¶ عَبَّاس   ابْنِ وحديث 

فإما أن الأقل  ،(1)«لعِِياَلهِِ  رِزْقًا أَخَذَهَا ،شَعِير   مِنْ  صَاعًا ثَلََثيََِّ  عَلَ  يَُوُدَ  مِنْ  رَجُل   عِندَْ 

 .لأنه من المتفق عليه ؛▲وإما أن الحكم لحديث عائشة  ،يدخل تحت الأكثر

 مره  ؟ُودرعهُصلى الله عليه وسلمُالنبيُم تُوهلُإش ل:

 حَتَّى دَيْنهِِ بِ  مُعَلَّقَة   الْمؤُْمِنِ  نَفْسُ » :صلى الله عليه وسلمكيف العمل بحديث النبي  ،نعم :فإن قلت

 ؟(3)«عَنهُْ  يُقْضَ 

وأما من كان حريصًا عل الوفاء ولَ يتيسر  ،هذا مُمول عل من أراد الخلُف قيل:

وقد رجحت هذه المسألة بتوسع مع نقولت لأهل العلم في  .فليس عليه شَء ،له

يد كيف يؤاخذ الإنسان بأمر ل ير ومنه : ،«الدر المكنون في أحكام الديون» :كتابِ

 .وإنما ثقل الأمر عليه ،التخلف فيه

  عَبْدِ من طريق  ،فهذه الزيادة منكرة ،(7)«جِلْدُهُ  عَلَيهِْ  بَرَدَتْ  الْآنَ » :وأما حديث
ِ
 اللَّّ

دِ  بْنِ  مَّ  .وهو ضعيف عل الصحيح من أقوال أهل العلم ،عَقِيل   بْنِ  مَُُ

بن  ففي حديث جبير ،ثم إن الأمر قد انتقل إلى الخليفة من بعده فيقضِ عنه الدين

                                                                                       

 (.1513) ومسلم (،1155) أخرجه البخاري (1)

 .(516)♫  لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،1116)أخرجه أحمد  (1)

 .◙عن أبِ هريرة  (،1145،1146)أخرجه الترمذي  (3)

 (.17635)أخرجه أحمد  (7)
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ُالْب ي  ِ ُ ُِ كتَِ    هِ ُالرَّهبنُِوغََيّب  (294-282 /) /ُبَ   

  رَسُولَ  سَأَلَتْ  امْرَأَةً  أَنَّ  ،◙ مطعم
ِ
 يَا :فَقَالَتْ  ،إلَِيْهِ  تَرْجِعَ  أَنْ  فَأَمَرَهَا ،شَيْئًا صلى الله عليه وسلم الله

  رَسُولَ 
ِ
اَ :أَبِِ  قَالَ  - ؟أَجِدْكَ  فَلَمْ  جِئْتُ  إنِْ  أَرَأَيتَْ  الله ْ  فَإِنْ » :قَالَ  - الْمَوْتَ  تَعْنيِ كَأَنََّّ  لََ

 .(1)«بَكْر   أَباَ فَأْتِِ  يتَجِدِينِ 

ُ.ُوينبغِلُلمسلمينُأ ُيهتم اُبدي  ُأولَ ئهم
مََلُُِيَ بمَُُوقََفَُُلمََّ ُ◙ُالع امُبن الزبيُّفإ 

ب
ُِ عَببدَُُولدهُدعاُ-ُالج ُاللَّّ

ُ،-جَنببهُُِِإلَُُِ مَُفَقُ 
 اليَوْمَ  سَأُقْتَلُ  إلَِّ  أُرَانِي  لَ  وَإنِيِّ  ،وم  مَظْلُ  أَوْ  ظَالَِ   إلَِّ  اليَوْمَ  يُقْتَلُ  لَ  إنَِّهُ  ،بُنيَِّ  يَا» فَقَ لَ:

ي أَكْبَِْ  مِنْ  وَإنَِّ  ،مَظْلُومًا ى ،لَدَيْنيِ هََِّ  بعِْ  بُنيَِّ  يَا :فَقَالَ  ؟شَيْئًا مَالنِاَ مِنْ  دَيْننُاَ يُبْقِي أَفَتُرَ

  عَبْدِ  بَنيِ يَعْنيِ - لبَِنيِهِ  وَثُلُثهِِ  ،باِلثُّلُثِ  وَأَوْصَى  ،دَيْنيِ فَاقْضِ  ،مَالَناَ
ِ
بَيْرِ  بْنِ  اللَّّ  :يَقُولُ  - الزُّ

  بَعْدَ  فَضْل   مَالنِاَ مِنْ  فَضَلَ  فَإِنْ  ،الثُّلُثِ  ثُلُثُ 
ِ
يْنِ  قَضَاء ء   الدَّ  قَالَ  - ،«لوَِلَدِكَ  فَثُلُثُهُ  ،شََْ

  عَبْدِ  وَلَدِ  بَعْضُ  وَكَانَ  :هِشَام  
ِ
بَيْرِ  بَنيِ بَعْضَ  وَازَى قَدْ  ،اللَّّ  يَوْمَئذِ   وَلَهُ  وَعَبَّاد   ،خُبَيْب   ،الزُّ

  عَبْدُ  قَالَ  ،- بَناَت   وَتسِْعُ  ،بَنيََِّ  تسِْعَةُ 
ِ
 إنِْ  بُنيَِّ  يَا» :وَيَقُولُ  ،بدَِيْنهِِ  يُوصِينيِ فَجَعَلَ  :اللَّّ

  فِي  عَنهُْ  عَجَزْتَ 
 
ء   :قَالَ  ،«مَوْليََ  عَلَيْهِ  فَاسْتَعِنْ  ،شََْ

ِ
 :قُلْتُ  حَتَّى أَرَادَ  مَا دَرَيْتُ  مَا فَوَاللَّّ

ُ » :قَالَ  ؟مَوْلَكَ  مَنْ  أَبةَِ  يَا   :قَالَ  ،«اللَّّ
ِ
 مَوْلَى  يَا :قُلْتُ  إلَِّ  ،دَيْنهِِ  مِنْ  كُرْبَة   فِي  وَقَعْتُ  مَا فَوَاللَّّ

بَيْرِ   .(1)فَيَقْضِيهِ  ،دَيْنهَُ  عَنهُْ  اقْضِ  الزُّ

  بْدَ عَ  يَا عمر:ُبن اللهُلعبدُيق لُالخط  ،ُبن وعمر
ِ
 مِنَ  عَلََّ  مَا انْظُرْ  ،عُمَرَ  بْنَ  اللَّّ

يْنِ  هِ  عُمَرَ  آلِ  مَالُ  ،لَهُ  وَفَى  إنِْ  :قَالَ  ،نَحْوَهُ  أَوْ  أَلْفًا وَثَمَانيََِّ  سِتَّةً  فَوَجَدُوهُ  فَحَسَبُوهُ  ،الدَّ  فَأَدِّ

لِهمِْ  مِنْ  لُهمُْ  تَفِ  لََْ  فَإِنْ  ،كَعْب   بْنِ  عَدِيِّ  بَنيِ فِي  فَسَلْ  وَإلَِّ  ،أَمْوَا  وَلَ  ،قُرَيْش   فِي  فَسَلْ  أَمْوَا

هِمْ  إلَِى  تَعْدُهُمْ   .(3)الَمالَ  هَذَا عَنِّي فَأَدِّ  ،غَيْرِ

  وكان رسولُ  ،ففكاك المسلم أمر  مطلوب
ِ
وعليه  ل يصل عل رجل  مات صلى الله عليه وسلمالله

 إذِْ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عِندَْ  اجُلُوسً  كُنَّا :قَالَ  ،◙ الأكَْوَعِ  بْنِ  سَلَمَةَ  عَنْ حديث في كما  ،دَين  

 تَرَكَ  فَهَلْ » :قَالَ  ،لَ  :قَالُوا  ،«؟دَيْن   عَلَيهِْ  هَلْ » :فَقَالَ  ،عَلَيْهَا صَلِّ  :فَقَالُوا  ،بجَِناَزَة   أُتَِِ 

  رَسُولَ  يَا :فَقَالُوا  ،أُخْرَى بجَِناَزَة   أُتَِِ  ثُمَّ  ،عَلَيهِْ  فَصَلَّ  ،لَ  :قَالُوا  ،«؟شَيئْاً
ِ
 ،عَلَيْهَا صَلِّ  ،اللَّّ

                                                                                       

 (.1355) ومسلم (،3566) أخرجه البخاري (1)

 (.3116)أخرجه البخاري  (1)

 (.3411) أخرجه البخاري (3)
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 فَصَلَّ  ،دَنَانيِرَ  ثَلََثَةَ  :قَالُوا  ،«؟شَيئْاً تَرَكَ  فَهَلْ » :قَالَ  ،نَعَمْ  :قِيلَ  «؟دَيْن   عَلَيهِْ  هَلْ » :قَالَ 

 فَهَلْ » :قَالَ  ،لَ  :قَالُوا  ،«؟شَيئْاً تَرَكَ  هَلْ » :قَالَ  ،عَلَيْهَا صَلِّ  :فَقَالُوا  ،باِلثَّالثَِةِ  أُتَِِ  ثُمَّ  ،عَلَيْهَا

 يَا عَلَيْهِ  صَلِّ  قَتَادَةَ  أَبوُ قَالَ  ،«صَاحِبكُِمْ  عَلَ  صَلُّوا » :قَالَ  ،دَنَانيِرَ  ثَلََثَةُ  :قَالُوا  ،«؟دَيْن   عَلَيهِْ 

  رَسُولَ 
ِ
 .(1)عَلَيْهِ  فَصَلَّ  ،دَيْنهُُ  وَعَلََّ  اللَّّ

 وَمَنْ  ،فَلِأَهْلهِِ  مَالً  تَرَكَ  مَنْ  ،فْسِهِ نَ  مِنْ  مُؤْمِن   بكُِلِّ  أَوْلَى  أَناَ» :قال ،الله عليه فلما فتح

 .(1)«وَعَلََّ  فَإلََِّ  ضَياَعًا أَوْ  دَيْناً تَرَكَ 

أنه يجب عل أولياء أمور المسلميَّ أن  ،كلَم نفيس في هذا الباب ♫وللشوكاني 

ويأخذون  ،كما أنَّم يأخذون الخمس ،وأن يبادروا في ذلك ،يقضوا الدين عن المدينيَّ

 فيجب عليهم أن يقضوا الدين عن ،ويأخذون غير ذلك من الحقوق من الجبايات ،اتالزكو

ُُالله قالُوقدُ،الغارمُوهوُالزكاةُفيُحقُلهُالمدينُلأن ؛المدينيَّ من المسلميَّ

 .[51 ]التوبة:ُ﴾ھ﴿

وهذا يدل دللة ظاهرة أن ذلك التحمل إنما هو  :♫ُالإمام الشوكانيقال  

 ،ومعلوم أنَّا صارت إلى من بعده من خلفائه ومن بعدهم ،صلى الله عليه وسلمالله إليه  لمصير أموال

الله لَ يفتح غالب البلَد إل بعد  فإن ،بل صار إليهم أكثر مما صار إليه ،كما صارت إليه

ويصرفون منها  ،الله  فهم متحملون لديون المديونيَّ يقضونَّا من أموال ،موته

الله  ا وجد بأيديُم من أموالفي هذا المصرف كما يصرفون إلى غيره من المصارف مم

 ل يجوز لهم الإخلَل به بحال من الأحوال ،ما يمكن ذلك منه إما كلًَ أو بعضًا، 

الله  فأخذوا ما أخذه رسول ،وقد احتجوا لأنفسهم ،فهذه شريعة ثابتة غير منسوخة

هذا خاص  :فإن قالوا  ،صلى الله عليه وسلمالله  فعليهم أن يلزموا أنفسهم بما ألتزمه رسول ،صلى الله عليه وسلم

الخطاب  :[113]التوبة: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ :فنقول وقوله تعالى ،صلى الله عليه وسلملله ا برسول

 .ونحو هذه الآية مما يكثر تعداد من الآيات ،صلى الله عليه وسلمالله  لرسول

من ديون المديونيَّ زاعمًا  صلى الله عليه وسلمالله  لمن لَ يتحمل ما تحمله رسولُيق ل:ُأنهُوالح صل

                                                                                       

 (.1156) أخرجه البخاري (1)

 .(554)ومسلم  ،(5431) أخرجه البخاري (1)
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 ،الله أترك قبض الصدقات ونحوها من أموال ،صلى الله عليه وسلمالله  أن ذلك خاص برسول

الله من عباده من يقضِ ديون المديونيَّ  وسيوجد ،رك قبض ميراث من ل وارث لهوأت

 .اهـ. (1)الله من عباد

 الله تعالى: قال أبو محمد سدده 
أن يوفق  الله  فنسأل ،وما ذهب إليه هؤلء الأئمة هو الحق في هذه المسألة

 الله  وجبهاأمراء المسلميَّ بالعمل بِذه الشعيرة وغيرها من الشعائر التي أ
 .جزاء ذلك في الدنيا والآخرة الله  وسيجدون بإذن ،عليهم

 ،إن كان صاحب الدين فقيًرا  ،وبعد القول بوجوب قضاء الدين عل إمام المسلميَّ

 ؟هل تسقط التبعة من المدين وتلحق السلطان

 

 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال

 

 
  

                                                                                       

 .«الصلَة عل من عليه دين»رسالة  ،(5/3157) «الفتح الرباني» (1)
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 فَإِذَا ،لْمٌمَطْلُ الْغَنِيِّ ظُ»حديث: 
 «دُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْـأُتْبِعَ أَحَ

 

 

283- ُ رَيبرَةَ ُه  بِِ
َ
ُأ ُرسَ  لَُُ،◙عَنب َّ 

َ
ُ أ ِ ُُصلى الله عليه وسلماللَّّ لبمُ »قَ لَ: ُظ  ُالبغَنِيِّ ل  ُ،مَطب
ُفلَبيَتببَعبُ ُمَلِء  ُعَلىَ مب ك  حَد 

َ
تببعَُِأ

 
ُ.(1)«فإَذَِاُأ

l: 

ُستطيع.المُمنُالمطلُحرمةُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ
ل ُ»ُقوله:  .أي مماطلته وتأخره عن دفع ما عليه ُ«:مَطب

 ،غنى العرض :والغنى نوعان ،صاحب الِجدة والستطاعة :أي «:البغَنِييُ»ُقوله:

قَالَ  :قَالَ  ◙ فعَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  ،وأعظم الغنى غنى النفس ،وغنى النفس وقناعتها

  رَسُولُ 
ِ
 .(1)«النَّفْسِ  غِنىَ الغِنىَ وَلَكِنَّ  ،العَرَضِ  رَةِ كَثْ  عَنْ  الغِنىَ لَيسَْ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

لبمُ »ُقوله:  هو مجاوزة الحد وسُميَّ المطل ظلمًا لأن صـاحبه يماطـل صــاحب :الظلم ُ«:ظ 

 ،بظلم  ومفهوم الحديث أن مطل غير الغني ليس  ،ويطيل له المدة بغير وجه حق   ،الحق

ۇ ﴿ :يقول  الله لأن ؛عليه فليس بظالَ فلو ماطل الفقير وتأخر في أداء الحقوق التي

 ﴾ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ :ويقول ،[155]البقرة: ﴾ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ﴾ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې﴿ :ويقول في شأن الفقير ،[4]الطلَق:

حتى لقد ذكر بعض أهل العلم أن القاضي لو سجن فقيرا بسبب تأخره  ،[151]البقرة:

 .لأنه خالف الشرع ،لوجب عزل ذلك القاضي ،في دفع الدين الذي عليه

أما قبل  ،وتأخر عن الدفع ،إل إذا حل الأجل ،وظالًما ،ول يسمى الغني ماطلًَ 

                                                                                       

 (.1657) ومسلم (،1154) أخرجه البخاري (1)

 (.1161) ومسلم (،5775) أخرجه البخاري (1)
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ٻ  ٱ﴿ :الله  لقول ،حلول الأجل فليس لصاحب الدين أن يشدد عليه

 .[151]البقرة: ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ

 :حكم مطل الغني 

 ،وسجنه ،ربما اشتكاهفيتكلم صاحب الحق فيه و ،وماله ،لأنه يحل عرضهُظلم:ُومطله

فقد  ،بعباده وتيسيره عليهم أن شرع عليهم الإحالة في مثل هذا الحال الله  ومن رحمة

 .فإذا كان صاحب الحق ملء فله أن يحيل عليه ،يكون لهذا الغني حق  عند غيره

تببعَُُِفإَذِاَ»ُقوله:
 
ُأ

مبُ ك  حَد 
َ
نده إذا أحيل المدين عل ملء أي عل رجل  آخر ع :أي ُ«:أ

 .حق لصاحب الدين

ُُ:«ملءُعلى»ُقوله:
 ،وماله ،هو القادر عل الوفاء بقولهُالعلم ء:ُق لُوالملُ:♫قال ابن عثيمنين  

 :قال الشاعر ،وبدنه

 جَليِئَدددددة وَأَةُدددددتِ  ليَصددددداةسِ بُطيِلِدددددي َ 
 

ددياَ الُِ شَدداِ   ذَاتَ  لَددا وَأاُُدِدد ُ   َِ  الكصهَا
 

ابًا :أما قوله ففي هذه الحالة يعتبْ رضي  ،وهذا هو المماطل ،لفيعد ويخ ،فلَ يكون كذَّ

فإن كان فقيًرا أعتبْ رضا  ،بأن يكون عنده مال يستطيع الوفاء منهُالم ل:ُفيُالملُوأم  ،المحتال

يمكن فإن كان ل  ،هو أن يمكن احضاره عند المحاكمة إلى مجلس الحكمُوبدنه: ،المحتال

 .(1)فإنه ل يلزم هنا تحول المحتال إل برضاه ،سلطانكال ةمُاكمته شرعًا كالأب أو عاد

 .فليتبع حقه من عند المحال عليه :أي «:فليتبع»ُقوله:

ُ«.الدي  ُأح مُفيُالمكن  ُالدرر»ُكت بِ:ُمنُالح الةُمب حثُبعضُهن ُوأذكر
 :أركان الحوالة أربعة 

 .وهو الذي عليه الدينُمُيل: -1

 .وهو صاحب الدينُمُ ل: -2

 .وهو الذي انتقل الدين إلى ذمتهُعليه:ُومُ ل -3

 .وهو الدين أو الحقُبه:ُومُ ل -4

                                                                                       

هِ  أُحِيلَ  مَسْأَلَة   (3651)تحت المسألة  ،(7/367) «المغني» (1)   عَلَ  بحَِقِّ
 
 .(116 - 6/115) «الشرح الممتع» ،مَلِء
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 :شروط الحوالة أربعةُ

ُثابت معروف خرج من ذلك الدين غير  :أي :مستقرُدينُعلىُتك  ُأ ُ:الأول

ة قبل الدخول إذ قد يحصل الدخول ،المستقر وقد يختلفا فلَ  ،فتستوفي المهر ،كمهر المرأ

وخرجت  ،وقد ل يتحصل ،كاتب قد يتحصل له المالوكثمن الم ،يكون هنالك دين

له بالسلم إذا قد يفسخ البيع قبل تحصله  .أيضًا لحوا

ُ.أ ُتك  ُبم لُمعل م ُالث نُِ:
ُُبرض هُ:الث لث ُيَيل والدليل عل ذلك  ،وهذا بلَ خلَف ،لأن الحق عليه :أ 

ه فالرضا ل بد من ،[16]النساء: ﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ :الله تعالى قول

إل إذا  ،لأن المحال يعتبْ وكيلًَ للمحيل ،ول يشترط رضا المحال عليه ،في جميع العقود

 .فلَ يلزم مع المحتال أن يقبل الحوالة للحديث المتقدم ،كان المحال عليه غير ملء

ُالرض :ُحيثُمنُأقس م،ُثقثةُعليهُوالمح لُوالمحت لُالمحيلُفص ر
 .و المحيلوه ،من يعتبْ رضاه بكل حالُالأول:

 .وهو المحال عليه ،من ل يعتبْ رضاه بكل حالُالث نِ:

عل  ،وهو المحتال إن كان عل ملء لَ يشترط رضاه ،من فيه التفصيلُالث لث:

 .الصحيح وإن كان عل غير ملء اشترط رضاه

 .ول يشترط رضاهَا ،أن الإحالة عل الملء لزم المحتال والمحال عليهُسبق:ُمم ُتلخص

ُوالفضة بفضة ،من حيث الجنس كأن يحيل الذهب بذهب :الحقينُتم ثلُرابع:ال، 

 ،ومن حيث الحلول ،ومن حيث الصفة فلَ يحيل سليم بمكسر ،وكل عمله بجنسها

والمؤجل عل المؤجل عل الراجح من أقوال  ،والتأجيل فيحال الدين الحال عل الحال

 .أهل العلم

وأكثر  ،وعل هذا أهل الظاهر ،المحتال قبولها الحوالة عل ملئ وجب عل تفإذا كان

 .وحمله الجمهور عل الستحباب ،وابن جرير ،وأبو ثور ،الحنابلة

جْمَاعَ  فِيهِ  نَقَلَ  مَنْ  وَوَهَمَ  :♫قال الحافظ ابن حجر    .اهـ .(1)الْإِ

                                                                                       

 .(1154)ديث الحشرح  تحت، (7/756) «الفتح» (1)
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ُالْب ي  ِ ُكتَُِ     ُِ هِ ُالرَّهبنُِوغََيّب  (294-282 /) /ُبَ   

ُهل يشترط رضا المحتال والمحال عليه؟ 
 أقوال: اعلم أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة إلى

وهذا قول  ،ذهب الحنابلة إلى أنه ل يعتبْ رضاهَا إذا كانت الحوالة عل ملءُالأول:

 .الشافعي في رواية

 .فيعتبْ الرضا من المتعاقدين ،ذهب أبو حنيفة إلى اعتبار رضاهَا لأنَّا معاوضهُالث نِ:

عليه فلَ  أما المحال ،ما ذهب إليه مالك والشافعي إلى اعتبار رضى المحتالُالث لث:

 .يشترط رضاه إل إذا كان المحال عدوًا له

والراجح كما تقدم عدم اعتبار الرضا للمحال والمحال عليه إل إذا كان المحال 

 .عليه غير ملء لعموم الحديث

ُفيه ُوالح الة
ُالمحيل:ُفإ  ،وللمحال عليه ،وللمستحيل ،للمحيلُللثقثة:ُعظيمُنفعُ 

ومن التأخر في  ،يتخلص من البقاء تحت الظلمُالمستحيل:و ،يتخلص من الظلم الذي عليه

 الحقوقُمنُالتخلصُويقعُالمسامُةُفتقعُ،عليهُالذيُالحقُيؤدي عليه: والمح ل ،قضاء حقه

 .إلى ذمة المحال عليه ،هي نقل الدين من ذمة المحيلُوالح الة:

 :شروط الحوالة 

ون أحدهَا مجنونًا أو غير فلَ يك ،التصَفُج ئزاًُعليهُوالمح لُالمحيلُيك  ُأ  -1

 .أو مُجورًا عليه ،راشد

حتى يلزمه أداء الحق لكن لو أن رجلًَ  ،للمحيلُمدينً ُعليهُالمح لُيك  ُأ  -2

 .ووافق لزمه الإتباع ووجب عل ذلك الأداء ،وعندي القضاء ،تبْع وقال عل الدين

 أ ُيك  ُالدينُالمح لُعليهُقدُحلُأجله. -3

 هُمس ويً ُلم ُي ط لبَُبهُالمدين.أ ُيك  ُالدينُالمح لُعلي -4

 ،وأما المحال عليه فلَ يلزم رضاه ،الحقُوص حبُالم حيلُبينُوالقب لُالْيج  ، -5

وأيضا المستحيل ذهب جمع  من أهل العلم إلى أنه ل يلزم رضا اذهب إلى فلَن وخذ 

 فَلْيتَْبعَْ » :بنص الحديث حقك
 
 «.فَإِذَا أُتبْعَِ أَحَدُكُمْ عَلَ مَلِء

ُهل للمستحيل أن يرجع؟ 
لو  ،أنه ليس له أن يرجع ،وعليه بوب البخاري في صحيحه ،ذهب جمع من أهل العلم
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قال أنا ما سأعطيك اذهب طالب  ،ثم تفرقا فلما جاء عنده ،قال رجل متبْع دين زيد علَّ 

 ،ووجب عليه ،حتى يؤدي الدين الذي عليه لأنه قد التزم ،ما يطالب إل هو ،صاحبك

 «.الدر المكنون في أحكام الديون» :وقد تكلمت عل هذه المسائل في كتابِ ،وتعيََّّ 

  :حكم الحوالات النقديةُ

بحيث أن  ،إل أنَّا جُعلت عل نظام  خاص ،وحكمها قريبة من أحكام الباب

في دولة  أو مكان   ،ويستلمه الآخر ،أو في مكان  آخر ،الرجل يضع ماله عندهم في دولة  

 .وهذا جائز  وليس فيه من الربا شَء ،بينهما زيادة مال حق التحويلويكون  ،آخر

إل أن أهل العلم اختلفوا إذا أدى بغير العملة التي وضع بِا فهل يجوز له أن يستلم 

عل أنه لبد  ،الله بغير العملة المرسلة فكثير من أهل العلم ومنهم شيخنا يحيى حفظه

 ،وإذا سلم بالدولر ،استلم بالسعودي ،لسعوديفإذا سلم با ،من التساوي في النقدين

لأنه  ،أنه يجوز له القبض بأي عملة شاء ،لكن الذي يظهر والله أعلم ؛استلم بالدولر

 في وإنما هو عبارة عن دين وضعه مثلًَ  ،وَهَاءَ  هَاءَ  ،ليس بصرف حتى نشترط يدًا بيد

 ،قضِ الدين الذي عليهوصاحب الدين يجوز له أن ي ،المملكة واستلمه منه في اليمن

 .بنفس سعر اليوم بالعملة التي استدان بِا أو بعملة  أخرى

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذه المعاملة عل أنَّا صرف لكن بمجرد 

فة وجمع  ،وهذه الفتوى عليها ابن باز ،وصول الصك إلى الذي أودع به المال يعتبْ صرا

 .تطمئن إليه النفس وهذا الذي ،من العلماء عل أنه ليس بربا

 ،وهو أن بعضهم يضع عندك شيئًا ،وكان العلماء القدماء يعبْون عنها بالسفتجة

 ،فمن جعله ديناً بحتًا لَ يجوز الزيادة ،فهل يجوز الزيادة عل ذلك ،ثم يستلمه في بلد  آخر

ويأخذ هناك حق الإرسال خِسيَّ  ؟كيف يعطيني خِسة ألف ريال سعودي :يقول

هذا وإن كان صورته الدين إل أن هذه الخمسيَّ عبارة عن أجرة  :وقيل ،ريالً 

 .وغير ذلك من الأعمال التي يقوم بِا الناس ،الخدمات
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ُالْب ي  ِ ُ ُِ كتَِ    هِ ُالرَّهبنُِوغََيّب  (294-282 /) /ُبَ   

 

 مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ »حديث: 
 «رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

 

 

ُِ قَ لَ:ُقَ لَُرسَ  لُ ُهُ نبُعَُوَُ -284 ُُ-ُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ اُلنَّبِيَّ ُقَ لَ:ُسَمِعبت  وب
َ
ُُصلى الله عليه وسلمأ ُ:ُ»-يقَ  ل  مَنب

ُ ل 
بعَِيبنهُِِعِنبدَُرجَ  دبرَكَُمَ لَُ 

َ
ُُ-أ سَ   

ب إُن وب
َ
ُُِ-أ هِ ُغَيّب ُبهُِِمنِب حَقل

َ
فبلسََُفَه َ ُأ

َ
أُ ُ.(1)«قدَب

l: 

ُقَ لَُ»ُقوله:
ُِ رسَ  لُ  ُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

وبُ
َ
ُُقَ لَ:ُأ وهذا  ،ويهذا تردد من الرا  «:صلى الله عليه وسلمُالنَّبِيَُُّسَمِعبت 

 .صلى الله عليه وسلملشدة ورعهم في رواية حديث النبي 

ُ:جواز رواية الحديث بالمعنىُوفيه. 

رُوهُمهمةُمسألةُلْي  ُالحديثُهذاُ♫ُالمصنفُوذكرُ ُأوُوالتفليس،ُالحجَب
ويَحل  ،وذلك أن الرجل قد يتدين ديناً فيكثر دينه فلَ يستطيع أن يقضيه الفَلسَ؛

 .يه القاضيفإذا طالب الغرماء حَجَر عل ،الأجل

ُ:وح لُالن سُفيُهذاُالْ  ُثقثة
فهذا ل يُحجَر  ،رجل  تدين ديونًا وحل الأجل وكان ماله يستوعب قضاء الدين -1

 .ويجب عل القاضي أن يؤدبه حتى يؤدي الذي عليه من الديون ،عليه

في   الله فهذا قد قال ،وليس لديه ما يقضِ ،رجل  عليه ديون وحل الأجل -2

 .ول يجوز أن يُكلف ما ل يطيق ،[151]البقرة: ﴾ئا ئە ئەئو﴿ :شأنه

فإن القاضي  ،رجل عليه ديون وحل الأجل ولديه مال ل يستوعب الديون -3

فيقسم  ،عل ما يأتِ ،ويكون المال أسوة الغرماء ،يحجر عليه إذا طالب أصحاب الديون

 .بينهم عل مقدار أنصبتهم

                                                                                       

 (.1666) ومسلم (،1711) أخرجه البخاري (1)
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 :والَحجر ينقسم إلى قسمين 

 .وحَجر من أجل النفس -2 ،حَجر من أجل الغير -1

 .فهو الحجر في الديونُالغيّ:ُأجلُمنُالذيُالحجَرُأم 

 :الله  فهو الحجَر عل السفيه الذي ل يحسن التصرف قالُالنفس:ُأجلُمنُوأم 

 ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿

 .والحَجر من أجل الغير ينتهي إذا أدى إلى الغرماء حقهم ،[6]النساء:

أو المفلس  ،لو أن رجلًَ أدرك ماله بعينه قبل أن يتصرف فيه المديونُ:ف ئدةُ

  ،ببيع  
 
ء ءً  ،ول هبة ،ول شرا  مَنْ » :صلى الله عليه وسلملقول النبي  ،فعند ذلك يأخذ ماله بعينه سوا

هِ  مِنْ  بهِِ  أَحَقُّ  فَهُوَ  أَفْلَسَ  قَدْ  - إنِْسَان   أَوْ  - رَجُل   عِندَْ  بعَِينْهِِ  مَالَهُ  أَدْرَكَ   .(1)«غَيْرِ

وليس  ،فإذا ما وزع القاضي المال الذي عليه إسوة بيَّ الغرماء ارتفع عليه الحَجر

 إل إذا فتح
 
ء لأنه ل يحل  ؛عليه فإنه يؤدي إلى كل  حقه الله  لأحد  أن يطالبه بشَِيْ

 .مال امرئ  مسلم إل بطيبة من نفسة

 مِنْ  بهِِ  أَحَقُّ  فَهُوَ  أَفْلَسَ  قَدْ  - إنْسَان   أَوْ  - رَجُل   عِندَْ  بعَِينْهِِ  مَالَهُ  أَدْرَكَ  مَنْ » ف ئدة:ُ

هِ  وهو أن يُسرق عليك متاع   :قد يعبْ عنها بعض أهل العلم بمسألة الظفر ،«غَيْرِ

 .بدون الرجوع إلى من هو عنده ،فيجوز لك أن تأخذه ،فوجدته بِيئته وصفته

ُيْن :الحديثُهذاُوفي بحيث يُحجر عليه بعد  ،لهوأنه يبيح عرض الإنسان وما ،شدة الدَّ

 .ويتحكم القاضي في ماله بالوجه الذي يراه نافعًا له ،إلى مقيد التصرف ،أن كان كامل التصرف

ُ:وفيُالحديثُمنُالف ائدُ
فإن الإنسان قد ل  ،جلهُي تْكُلاُكُهُي دركُلاُم ُالفقهية:ُللق عدةُدلَلُالأولى:

 .فله أن يستخرج بعضه ،يستخرج جميع حقه

 .فيعطى كل ذي حق حقه ،أن الحقوق ل تُهدر بحال  ُية:الث ن

 .وقلة ،وتارة إفلَس   ،تارة سعة ،وأن الإنسان يتغير من حال إلى حال ،حال الدنياُالث لثة:

رَكَُُمَنبُ»ُقوله: دب
َ
أو قريبًا  ،يخرج به مالو أدرك غيره من المال مثيلًَ له «:بعَِيبنهُُِِمَ لَ ُُأ

                                                                                       

 (.1666) مسلمو (،1711)البخاري  أخرجه (1)
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ُالْب ي  ِ ُ ُِ كتَِ    هِ ُالرَّهبنُِوغََيّب  (294-282 /) /ُبَ   

 .ذهمنه فإنه ل يجوز له أن يأخ

ل ُُعِنبدَُ»ُقوله:
ة أيضًا ،خرج مخرج الغائب «:رجَ   .وإل لو كان عند امرأ

وبُُ-»ُقوله:
َ
سَ  ُ ُأ

ب  .يدخل فيه الرجال والنساء ،أعم من الرجل «:-ُإن

فبلسََُُقدَبُ»ُقوله:
َ
 .أي قد لحقه الفلسُ«:أ

ففي حديث  ،وأما في شأن الأخرى فالفلس أعظم من هذا ،وهذا في شأن الدنيا

  رَسُولَ  أَنَّ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِِ  عَنْ 
ِ
 الْمفُْلسُِ  :قَالُوا  «؟الْمفُْلسُِ  مَا أَتدَْرُونَ » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلم الله

تيِ مِنْ  الْمفُْلسَِ  إنَِّ » :فَقَالَ  ،مَتَاعَ  وَلَ  لَهُ  دِرْهَمَ  لَ  مَنْ  فِيناَ  ،بصَِلََة   الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  يَأْتِِ  أُمَّ

 ،هَذَا دَمَ  وَسَفَكَ  ،هَذَا مَالَ  وَأَكَلَ  ،هَذَا وَقَذَفَ  ،هَذَا شَتَمَ  قَدْ  وَيَأتِِْ  ،وَزَكَاة   ،وَصِياَم  

بَ   أَنْ  قَبلَْ  حَسَناَتُهُ  فَنيِتَْ  فَإِنْ  ،حَسَناَتهِِ  مِنْ  وَهَذَا ،حَسَناَتهِِ  مِنْ  هَذَا فَيعُْطَى ،هَذَا وَضَََ

 .(1)«النَّارِ  فِي  طُرِحَ  ثُمَّ  ،يهِْ عَلَ  فَطُرِحَتْ  خَطَايَاهُمْ  مِنْ  أُخِذَ  عَلَيهِْ  مَا يُقْضَ 

 ،يقدم أولها ،أن المال إذا تزاحمت عليه الحقوقُالف ائد:ُمنُالحديثُوفيُ

 .والله أعلم ،وأحقها به

 

 
  

                                                                                       

 (.1651) مسلمأخرجه  (1)
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  بِالشُّفْعَةِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ النَّبِيُّ»حديث: 
 «يُقْسَمْ لَمْ مَا كُلِّ فِي

 

 

ُُِعَببدُُِببنُُِجَ برُُِِعَنبُ -285 ُُ-عَلَُجَُُ:قَ لَُُ،¶ُاللَّّ ُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيلُُ-ُقضََُُ:وَفِيُلفَبظ 
عَةُِ فب ُُِّفِيُُبِ لشل ،ُلمَبُُمَ ُك  سَمب ودُ ُوقَعََتُُِفإَذِاَُي قب ِّفتَُُِالح د  ،ُوَصُ  ر    عَةَُُفقََُُالطل فب ُ.(1)ش 

l: 

اُلشفعة،ُويك  ُفيُُ اُلمع ملةُوه ُب   ُمهمُمنُأب ا  هذاُالحديثُيتكَمُعلىُب   
ُالأم الُالمشتْكة.

يكِهِ الْمنُتَْقِلَةِ عَنهُْ مِنْ يَدِ ُ:♫ ابن قدامة  قال  ةِ شَرِ يكِ انْتزَِاعَ حِصَّ ِ هِيَ اسْتحِْقَاقُ الشرَّ

 .مَنْ انْتَقَلَتْ إلَيهِْ 

ُُِْنَّةُِواَل ُبِ لسل ُثَ بتِةَ  َ ِ ُوَهَِ ُ:جَب
مَّ 
َ
:ُأ نَّة    قَضَ رَسُولُ » :قَالَ  ◙فَمَا رَوَى جَابرِ  ُالسل

ِ
فْعَةِ فِيمَا لََْ باِلشُّ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

رُقُ  ،فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ  ،يُقْسَمْ  فَتْ الطُّ سُْلمِِ قَالَ  .مُتَّفَق  عَلَيْهِ  ،«فَلََ شُفْعَةَ  ،وَصُرِ
ِ
 :وَلم

  قَضَ رَسُولُ »
ِ
 لََْ يُقْسَمْ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

ك  فْعَةِ فِي كُلِّ شِرْ لَ يَحلُِّ لَهُ أَنْ  ،أَوْ حَائِط   ،رَبْعَة   ؛باِلشُّ

يكَهُ  فَإِنْ بَاعَ وَلََْ يَسْتَأْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ  ،وَإنِْ شَاءَ تَرَكَ  ،فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ  ،يَبيِعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِ

  إنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ » :وَللِْبُخَارِيِّ  ،«بهِِ 
ِ
يمَا لََْ يُقْسَمْ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

فْعَةَ فِ  ،فَإِذَا وَقَعَتْ الْحدُُودُ  ،الشُّ

رُقُ وَصَرَ   .«فَلََ شُفْعَةَ  ،فَتْ الطُّ

،    َ جَب ِ
ُالْب مَّ 

َ
ذِي لََْ  :فَقَالَ ابْنُ الْمنُذِْرِ  وأَ يكِ الَّ ِ فْعَةِ للِشرَّ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَ إثْبَاتِ الشُّ

يكَيَِّْ إذَا أَرَادَ وَالْمَعْنىَ فِي ذَلكَِ أَنَّ أَ  .فِيمَا بيِعَ مِنْ أَرْضِ أَوْ دَار  أَوْ حَائِط   ،يُقَاسِمْ  ِ حَدَ الشرَّ

يكِهِ  ،أَنْ يَبيِعَ نَصِيبَهُ  نَ مِنْ بَيْعِهِ لشَِرِ يصِهِ مِمَّا كَانَ بصَِدَدِهِ مِنْ تَوَقُّعِ الْخلَََصِ  ،وَتَمكََّ
وَتَخْلِ

                                                                                       

 .بنحوه (1515) ومسلم ،واللفظ له (،1117) أخرجه البخاري (1)
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ةِ  ،وَالِسْتخِْلََصِ   غَرَضِهِ مِنْ بَيعِْ ليَِصِلَ إلَى  ،أَنْ يَبيِعَهُ مِنهُْ  ،فَاَلَّذِي يَقْتَضِيه حُسْنُ الْعِشْرَ

رِ  ،نَصِيبهِِ  َ يكِهِ مِنْ الضرَّ عُ  ،وَبَاعَهُ لِأجَْنبَيٍِّ  ،فَإِذَا لََْ يَفْعَلْ ذَلكَِ  ،وَتَخْلِيصِ شَرِ ْ سَلَّطَ الشرَّ

فِ ذَلكَِ إلَى نَفْسِهِ  يكَ عَلَ صَرْ ِ  .الشرَّ

فْعَةُ  :قَالَ  فَإِنَّهُ  ،وَلَ نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ هَذَا إلَّ الْأصََمَّ  لِأنََّ فِي ذَلكَِ  ؛لَ تَثْبُتُ الشُّ

رًا بأَِرْبَابِ الْأَمْلََكِ  ا يَ إذَا عَلمَِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنهُْ إذَا ابْتَاعَهُ  ،إضََْ  ،لََْ يَبْتَعْهُ  ،فَإِنَّ الْمشُْتَرِ

 
ِ
ء ا َ يكُ عَنْ الشرِّ ِ الكُِ  ،وَيَتَقَاعَدُ الشرَّ  .فَيَسْتَضِرُّ الْمَ

جْمَاعَ الْمنُعَْقِدَ قَبْلَهُ  وَهَذَا خَُالَفَتهِِ الْآثَارَ الثَّابتَِةَ وَالْإِ
ِ
 لم
 
ء بُ عَماَّ ذَكَرَهُ  .لَيْسَ بشَِيْ وَالْجوََا

ا ؛مِنْ وَجْهَيَِّْ  كَاءَ يَبيِعُونَ  ،أَحَدُهََُ َ ي مِنهُْمْ غَيْرَ  ،أَنَّا نُشَاهِدُ الشرُّ
وَلَ يُعْدَمُ مَنْ يَشْتَرِ

كَائِهِمْ  فْعَةِ  ،شُرَ  .اهـ. (1)وَلََْ يَمْنعَْهُمْ اسْتحِْقَاقُ الشُّ

 ،فإذا رضي فلَ شفعة ،والمجاور ،أو المخالط ،ما لَ يرض الشريكُج ئزة،ُوالشفعة

 .وإن مات جاز لأبنائه الشفعة ،أو لَ يعلم فمتى رجع جازت الشفعة ،إل إذا كان غائبًا

 :شروط الشفعة 

 :أَرْبَعَةٍ بِشُرُوطٍ إلا تَثْبُتُ لافَذكر لها أهل العلم أربعة شروط، 

هَ  حَد 
َ
لْكُ  يَكُونَ  أَنْ  :أ

ِ
 .مَقْسُوم   غَيْرَ  مُشَاعًا الْم

بيِعُ  يَكُونَ  أَنْ ُ:الثَّ نُِِ  .وما في بابِا ؛أَرْضًا الْمَ

ُ مِ  :فيخرج مثل ،قِسْمَتُهُ  يُمْكِنُ  مِمَّا الْمَبيِعُ  يَكُونَ  أَنْ ُ:الثَّ لثِ  غِيرِ  الْحمَاَّ  .ونحوه ،الصَّ
قْصُ  يَكُونَ  أَنْ ُ:الرَّابعُِ  ا ،بعِِوَض   مُنتَْقِلًَ  الشِّ  بغَِيْرِ  كَالْهبَِةِ  ،عِوَض   بغَِيْرِ  الْمنُتَْقِلُ  وَأَمَّ

دَقَةِ  ،ثَوَاب   رْثِ  ،وَالْوَصِيَّةِ  ،وَالصَّ  .اهـ. (1)فِيهِ  شُفْعَةَ  فَلََ  ،وَالْإِ

يدِ  بْنِ  عَمْرِو عَنْ  و ِ سْوَرُ  فَجَاءَ  ،وَقَّاص   أَبِِ  بْنِ  سَعْدِ  عَلَ  تُ وَقَفْ  :قَالَ  ،◙الشرَّ
ِ
 الم

رَمَةَ  بْنُ   سَعْدُ  يَا :فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  مَوْلَى  رَافعِ   أَبوُ جَاءَ  إذِْ  ،مَنكِْبَيَّ  إحِْدَى عَلَ  يَدَهُ  فَوَضَعَ  ،مَخْ

  :سَعْد   فَقَالَ  ؟دَارِكَ  فِي  بَيْتَيَّ  مِنِّي ابْتَعْ 
ِ
سْوَرُ  فَقَالَ  ،اعُهُمَا أَبتَْ  مَا وَاللَّّ

ِ
  :الم

ِ
 فَقَالَ  ،لَتَبْتَاعَنَّهُمَا  وَاللَّّ

  :سَعْد  
ِ
مَةً  آلفَ   أَرْبَعَةِ  عَلَ  أَزِيدُكَ  لَ  وَاللَّّ  بِِاَ أُعْطيِتُ  لَقَدْ  :رَافعِ   أَبوُ قَالَ  ،مُقَطَّعَةً  أَوْ  ،مُنجََّ

                                                                                       

فْعَة كتِاَب، (6/116) «المغني» (1)  .الشُّ

فْعَة كتَِاب، (137-6/131) «المغني»مختصًرا من  (1)  .(7111)تحت المسألة  ،الشُّ
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 أَعْطَيْتُكَهَا مَا ،«بسَِقَبهِِ  أَحَقُّ  الجاَرُ » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم بيَِّ النَّ  سَمِعْتُ  أَنيِّ  وَلَوْلَ  ،دِيناَر   مِائَةِ  خَِسَْ 

 .(1)إيَِّاهُ  فَأَعْطَاهَا ،دِيناَر   مِائَةِ  خَِسَْ  بِِاَ أُعْطَى وَأَناَ ،آلفَ   بأَِرْبَعَةِ 

وأما إذا قد باع فإنه يجب عليه  ،بسبب الشفعة ؛فقد يلحق الشريك بعض النقص

 .ثم يرد إليه المال ،لذي اشترى من البائع الأولأن يدفع جميع المال إلى ا

أو سبب يقول فيه  ،وكثير من الناس بمجرد أن يكون الرجل مشتركًا في نسب

بحيث أنه قد يؤدي إلى  ،الشفعة لها ضوابطها في المال الذي لَ يُقسم ولَ يُبيَّ ،الشفعة

فلَ  ،ل أحدوعُلم ما لك ،وصرفت الطرق ،أما إذا قد قُسمت الأموال ،ضَر الآخر

 ،حتى يقع التداخل ؛أو من شريكه فهذا أولى ،إل أنه إذا باع من جاره ،شفعة كما تقدم

 «.الجارُ أحقُّ بسَقبهِِ ما بعتُكَ »وحديث أبِ رافع الذي تقدم يوضح ذلك 

 .وهي ما تقدم بيانه طلب رد المال ،حكم وشرع بالشفعة :أي «:صلى الله عليه وسلمُالنبيلُُقض»ُقوله:

أو  ،فلَ يدخل شفعة في كتاب   ،من الأموال المشاعة :أي «:ي قسَمبُُملُم ُكُُِّفي»ُقوله:

 .أو عقار  منفصل ،ثوب  

ُوقعَتُُِفإذا»ُقوله:
 .إذا طُرحت الفواصل بيَّ الأراضي والعقار :أي «:الح دودُ 

فِتَُِ»ُقوله: ر  ُُوصُ   .بحيث ل ضَر عل الجار من بيع جاره «:الطل

فعَةَُُفق»ُقوله:  ،تألفًا له ؛ل أنه يستحب أن يبيع من جارهإ ،عل ما تقدم «:ش 

 .ويدخل في الشفعة الرجال والنساء ،وتوسعة عليه

 

 
  

                                                                                       

 (.1165) أخرجه البخاري (1)
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 ا،ـــأَصْلَهَ حَبَسْتَ شِئْتَ إِنْ»ديث: ــح
 عُمَرُ بِهَا فَتَصَدَّقَ، «بِهَا وَتَصَدَّقْتَ

 

 

ُعَببدُِ -286 ُِ عَنب ُ اللَّّ مَرَ ُع  ُقَ لَُُ،¶ببنِ صَ َ ُ:
َ
مَرُ ُأ ربضً ُع 

َ
،بِِيَبُُأ تَُُبَرَ

َ
ُفأَ

مرِ هُ ُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيَُّ
ب
تأَ ُُاللهِ،ُرسَ  لَُُيَ :ُفَقَ لَُُفيِهَ ،ُيسَب ُُإنِِِّ صَببت 

َ
ربضً ُأ

َ
،ُأ ُُلمَبُُبِِيَببَرَ صِبب

 
ُأ

ُُمَ لًاُ ُُه  َُُقَطل نبفَس 
َ
،ُعِنبدِيُأ نُُِِفَمَ ُمنِبه  ر  م 

ب
تَُُشِئبتَُُإِ بُ:ُ»قَ لَُُبهِِ؟ُتأَ لهََ ،ُحَبسَب صب

َ
ُأ

قبتَُ َ ُ:ُقَ لَُ،ُ«بهَِ ُوَتصََدَّ ،ُبهَِ ُفَتَصَدَّ مَر  َُُع  نَّهُ ُغَيّب
َ
ل هَ ،ُي بَ  ُ ُلَاُُأ صب

َ
،ُوَلَاُُأ ُوَلَاُُي  رَث 

ُقَ لَُ ، ُي  هَب  :ُ َ ُفِيُُبهَِ ُفَتَصَدَّ مَر  قَراَءِ،ُع  بََ،ُوَفِيُُالبف  رب ُوَفِيُُالرِّقَ ِ ،ُوَفِيُُالبق 
بيِلِ،ُواَببنُُِاللهِ، سَبيِلُِ يبفِ،ُالسَّ نَ  َُُلَاُُواَلضَّ ُُج   بُُوَلَِهََ ُمَنبُُعَلىَ

َ
لَُُأ ك 

ب
ُمنِبهَ ُيأَ

وفِ، ر  بمَعب وبُُبِ ل
َ
عِمَُُأ َُُصَدِيقً ُي طب لُ ُغَيّب تَمَ ِّ :ُُ-.ُ(1)فيِهُُِم  ظ  َُوَفِيُلفَب ُُغَيّب ل 

ثِّ
َ
تَأ ُ.-م 

l: 

 ال قف.ُب  ُفيُعمدةُلأنهُ؛الحديثُهذاُ♫ُالمصنفُس  ُ

نْسَانُ انْقَطَعَ عَنْ » :يَقُول صلى الله عليه وسلموالنبي  إلَِّ مِنْ صَدَقَة   :هُ عَمَلُهُ إلَِّ مِنْ ثَلََثَة  إذَِا مَاتَ الْإِ

 .(1)«أَوْ وَلَد  صَالحِ  يَدْعُو لَهُ  ،أَوْ عِلْم  يُنتَْفَعُ بهِِ  ،جَارِيَة  

  رَسُولُ  أَمَرَ  :قَالَ  ،◙عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  «الصحيحيَّ»وفي 
ِ
دَقَةِ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ  ،باِلصَّ

 مَا» :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَقَالَ  المطَُّلبِِ  عَبْدِ  بْنُ  وَعَبَّاسُ  ،الوَليِدِ  بْنُ  الدُِ وَخَ  ،جَمِيل   ابْنُ  مَنعََ  فَقِيلَ 

ُ  فَأَغْناَهُ  ،فَقِيًرا  كَانَ  أَنَّهُ  إلَِّ  جَميِل   ابْنُ  يَنقِْمُ  ا ،وَرَسُولُهُ  اللَّّ  ،خَالدًِا تَظْلمُِونَ  فَإِنَّكُمْ  :خَالدِ   وَأَمَّ

  سَبيِلِ  فِي  تدَُهُ وَأَعْ  أَدْرَاعَهُ  احْتَبسََ  قَدِ 
ِ
ا ،اللَّّ   رَسُولِ  فَعَمُّ  ،المطَُّلبِِ  عَبْدِ  بْنُ  العَبَّاسُ  وَأَمَّ

ِ
 اللَّّ

أنه احتبس أدرعه في  :والشاهد ،(3)«مَعَهَا وَمِثْلُهَا صَدَقَة   عَلَيهِْ  فَهِيَ  وَسَلَّمَ  عَلَيهِْ  اللهُ  صَلَّ 

                                                                                       

 (.1531) ومسلم (،1434) أخرجه البخاري (1)

 .◙عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  ،(1531) أخرجه مسلم (1)

 (.653) أخرجه مسلم (3)
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ۅ  ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿ :الله  ويقول  ،الله  سبيل

 .الوقف الله  ومن قرض ،[14]التغابن: ﴾ې ې ۉۉ ې

ويؤخذ ما يخرج  ،ول يوهَب ،ول يُبتاع ،هو تحبيس الأصل بحيث ل يباعُوال قف:

 .فيُنفَق في الأوجه التي وقع الوقف عليها ،أو ثمر   ،منه من غلة  

 :حكم الوقف 

ها ومن ،وأعمال البْ كثيرة ،فهو من أعمال البْ ،وأجره عظيم ،وهو مستحب  

أو عل  ،أو عل طباعة الكتب ،عل الآبار ،كالوقف عل المساجد ،الصدقة الجارية

أو غير ذلك من  ،لموطلَب الع ،أو عل الوقف في الإنفاق عل الفقراء ،المصاحف

 .إل لذلك الله  وما شرعه ،التي ينتفع بِا الناس أنواع الأوقاف

 :شروط صحة الوقف 

ُمعُ:الأول فلَ تقول وقفت من مال فلَ بد أن تقول وقفت  :ل مةأ ُيك  ُفيُعين 

 .إلى غير ذلك مما يعلمه الناس ،أو دكانًا ،دارًا وقفت مزرعةً 

ُبرُ ُ:الث نِ ُعلى ُيك   أو غير  ،أو ضَيح   ،أو ول   ،فلَ يجوز أن توقِف عل قبة :أ 

أنَّا تجد  ،وإذا تأملت الكثير من أوقاف المسلميَّ في العالَ ،ذلك من أنواع الوقف

وكثير من أوقاف  ،فأوقاف أهل صعدة للهادي ،الله  وضعت في غير ما يرضي

وأوقاف العراقييَّ أو كثير  ،والست زينب ،والحسن ،والدسوقي ،أهل مصر للبدوي

نييَّ الرافضة ،من العراقييَّ للجيلَني ولمن في بابه فهي لقبورهم  ،وأما أوقاف الإيرا

ل إل  :لكن نذكر ذلك عل أنَّم يقولون ،لميَّوالرافضة ليسوا بمس ،كالخميني وغيره

سمونه بينهم تقويجب رد المال إلى أهله ي ،وعةفمثل هذه الأوقاف غير مشر .الله إل

 .عل الأنصبة الشرعية

ُُعلىُي قفُأ ُ:الث لث أو  ،كجهة  كمسجد  أو مدرسة أو عل شخص كزيد  ُ:م عينَّ

 .طلَب العلمأو  ،والمساكيَّ ،أو عل صنف  كالفقراء ،عمرو  

أو عشر  ،أو سنة ،رينأو شه ،فلَ يوقفه شهرًا  :مؤبدًاُال قفُيك  ُأ ُ:الرابع

 .وقدر بعضهم الوقف إلى الموت والصحيح أن يكون مؤبدًا ،سنوات
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ُال اقفُممنُيصحُتصَفه: ُأ ُيك    ،ول مُجورًا عليه ،فلَ يكون مجنونًا الخ مس:

 .لَ يبلغ الرشد ول يكون سفيهًا

ُال قفُممل كًَُأُ:الس دس ُيك    لنِذَْر   وَفَاءَ  لَ » :فلَ يقف مال غيره ففي الحديث : 

 .(1)«الْعَبْدُ  يَمْلكُِ  لَ  فيِمَا  وَلَ  ،مَعْصِيةَ   فِي 

 :وينعقد الوقف بالقول، والفعل 

كأن تبني ُوب لفعل: ،أو هذا الدكان ،وقفت هذه المزرعة :كأن تقولُب لق ل:

 .والمساكيَّ ،لَحظ أنَّا وضعت للفقراءويُ  ،أو تبني دارًا ،مسجدًا

أصبحت  ،كما هو الحال ربما بعض المزارع ل تُزرَع ،وإذا عُطِّلت منفعة الوقف

أرضًا بيضاء فيباع ويوضع في الجهة التي وُقِفَ عليها فإن كان وقفه عل المساجد 

نفاق عل وإن كان وقفه عل طلَب العلم يُجعَل في ال ،بناء وتجهيز المساجد يُصَرف في

 .طلَب العلم وهكذا

  الوقف: على الإشهاد الباب هذا في المهمة المسائل ومن 

 :حكم الإشهاد في الوقف

ا،ُال قفُيكنُلمُولم ذا ،الإشهاد مستحب ُمنُأفضلُالسرُصدقةُأ ُمعُسًِِ

 الجهر؟ُالصدقة

قد يأتِ  ،وإذا لَ يُشهِد عليه ،لأن الوقف من أعمال البْ والخير التي تحتاج إلى إظهار

 .فلهذا تعيَّ الإشهاد ،الورثة ويجحدون الوقف

 :فضل الوقف عظيم 

فَ  حُوصِرَ  حِيََّ  ◙ عُثْمَانَ ففي حديث  َ  أَنشُْدُكُمُ  :وَقَالَ  ،عَلَيْهِمْ  أَشْرَ  وَلَ  ،اللَّّ

  رَسُولَ  أَنَّ  تَعْلَمُونَ  أَلَسْتُمْ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  أَصْحَابَ  إلَِّ  أَنشُْدُ 
ِ
 رُومَةَ  حَفَرَ  مَنْ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

زَ  مَنْ » :قَالَ  أَنَّهُ  تَعْلَمُونَ  أَلَسْتُمْ  ،فَحَفَرْتُهاَ «؟الجنََّةُ  فَلَهُ  ةِ  جَيشَْ  جَهَّ  «؟الجنََّةُ  فَلَهُ  العُسْرَ

زْتُهمُْ  قُوهُ  :قَالَ  ،فَجَهَّ  .(1)قَالَ  بمَِا  فَصَدَّ

                                                                                       

 (.1571)أخرجه مسلم  (1)

 (.1445) أخرجه البخاري (1)
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وإنما احتبس  ،ا درهًَ ول ،ول دينارًا ،ول بعيًرا  ،حيَّ موته شاةً  صلى الله عليه وسلمولَ يترك النبي 

 .وما يجعله من المال وقفًا للمسلميَّ ،شيئًا من السلَح

صَ َ ُ»ُقوله:
َ
مَرُ ُأ ربضً ُع 

َ
 ،من الغنيمة التي حصلها المسلمون في خيبْ :أي «:بِِيَببَرَُُأ

وكانت خيبْ  ،بِا عل المسلميَّ الله  وكانت خيبْ من أوائل الأموال التي وسع

في السابعة وقد استعصت عل  :وقيل ،لسنة السادسةوقد فُتحت في ا ،لليهود

 ،◙بن أبِ طالب  في أول الأمر حتى دفع الراية إلى عل ،صلى الله عليه وسلمالله  رسول

بن الخطاب  يُود خيبْ حتى كان زمن عمر صلى الله عليه وسلمولَ يجلِ النبي  ،الله عل يديه ففتحها

 .فأجلَهم بعد ذلك

ُ:الله  فإن ،السابقةجواز تقسيم الغنيمة عل خلَف ما كان عليه الأمم ُوفيه

 الله  ولعل هذا يأتِ في باب الجهاد إن شاء ،أباح للمسلميَّ الغنائم، 
 فَأَمَرَنِي  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  إلََِّ  بَعَثَ  :◙الْعَاصِ  بْنِ  وفعن عَمْرِ  ،والغنائم مال  حلَل طيب

أُ  وَهُوَ  فَأَتيَْتُهُ  فَفَعَلْتُ  ،آتيِهِ  ثُمَّ  ،وَسِلََحِي ثيَِابِِ  عَلََّ  آخُذَ  أَنْ  دَ  ،يَتَوَضَّ  ثُمَّ  الْبَصَرَ  إلََِّ  فَصَعَّ

ُ  فَيغُْنمُِكَ  جَيشْ   عَلَ  أَبعَْثكََ  أَنْ  أُرِيدُ  إنِيِّ  ،عَمْرُو يَا» :قَالَ  ثُمَّ  ،طَأْطَأَ   رَغْبةًَ  لَكَ  وَأَرْغَبُ  ،اللَّّ

الِ  مِنَ  سْلََمِ  فِي  رَغْبَةً  أَسْلَمْتُ  إنَِّمَا  ،الِ المَْ  فِي  رَغْبَةً  أُسْلمِْ  لََْ  إنِيِّ  :قُلْتُ  ،«صَالِحةًَ  الْمَ  فَأَكُونُ  الْإِ

  رَسُولِ  مَعَ 
ِ
الُ  نعِْمَ  ،عَمْرُو يَا» :فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ الحِِ  الْمَ   ،الصَّ

ِ
الحِِ  للِْمَرْء  .(1)«الصَّ

تَُ»ُق ل:ُقوله:
َ
مرِ ه ُُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيَُُّفأَ

ب
تأَ  ،بن الخطاب وهذا من جميل خُلق عمر «:فيِهَ ُيسَب

وإل فإن مثل هذا الستئذان ليس  ،صلى الله عليه وسلممع النبي  ╚جميل صنيع الصحابة  ومن

 ،فقد يجد المشورة الطيبة ،لكن ينبغي لمن كان تابعًا لغيره أن يستأذنه ويستشيره ،بواجب

 .والمستشار مؤتمن ،ويقع في ذلك الخير العظيم ،وقد يجد تطييب النفس

ُ»ُقوله: ُُإنِِّ صَببت 
َ
ربضً ُأ

َ
ُ«:بِِيَببَرَُُأ

من المغنم لعله اشتراها من  صلى الله عليه وسلمالله  ل هل هذه الأرض غير التي أعطاه رسولقي

بعض الصحابة ورأيتُ الحافظ يشير إلى أنَّا أرض  أخرى بحيث كانت أنفس من التي 

 .كان قد أُعطيها والله أعلم

                                                                                       

 .«الأدب المفرد»في  ♫ وصححه الإمام الألباني ،(166) «الأدب المفرد»البخاري في أخرجه  (1)
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ُُلمَبُ»ُقوله: صِبب
 
ُُمَ لًاُُأ ُُه  َُُقَطل نبفَس 

َ
ُعِنبدِيُأ

 ُ«:منِبهُ 

ُ:وفيه أن  ،أن بعض المال أحب إلى الشخص من بعضأن المال يتفاضل وُفيه

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :الله  الإنسان يتصدق بأفضل ما عنده إن استطاع كما قال

بْنَ  وعن أَنسََ  ،[61]آل عمران: ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ

دِينةَِ  أَنصَْارِيٍّ  أَكْثَرَ  طَلْحَةَ  أَبوُ كَانَ  :يَقُولُ  ◙مَالكِ   لهِِ  حَبَّ أَ  وَكَانَ  ،نَخْلًَ  باِلْمَ  أَمْوَا

حَاءَ  إلَِيْهِ    رَسُولُ  وَكَانَ  ،الَمسْجِدِ  مُسْتَقْبلَِةَ  وَكَانَتْ  ،بَيْرُ
ِ
بُ  يَدْخُلُهَا صلى الله عليه وسلم اللَّّ   مِنْ  وَيَشْرَ

 
 مَاء

 قَامَ  ،[61:عمران آل] ﴾پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :أُنزِْلَتْ  فَلَماَّ  ،طَيِّب   فِيهَا

  رَسُولَ  يَا :فَقَالَ  طَلْحَةَ  أَبوُ
ِ
َ  إنَِّ  ،اللَّّ  ﴾پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :يَقُولُ  اللَّّ

لِ  أَحَبَّ  وَإنَِّ  [61:عمران آل] حَاءَ  إلََِّ  أَمْوَا اَ ،بَيْرُ   صَدَقَة   وَإنََِّّ
ِ
َّ
ِ
هَا أَرْجُو ،للّ  وَذُخْرَهَا برَِّ

  عِندَْ 
ِ
  رَسُولَ  يَا فَضَعْهَا ،اللَّّ

ِ
ُ  أَرَاكَ  حَيْثُ  اللَّّ   رَسُولُ  قَالَ  ،اللَّّ

ِ
 مَال   ذَلكَِ  بَخْ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

 قَالَ  «الأقَْرَبيََِّ  فِي  تَجعَْلَهَا أَنْ  أَرَى وَإنِيِّ  ،قُلْتَ  مَا سَمِعْتُ  وَقَدْ  ،رَابحِ   مَال   ذَلكَِ  ،رَابحِ  

  رَسُولَ  يَا أَفْعَلُ  :طَلْحَةَ  أَبوُ
ِ
هِ  بَنيِ وَفِي  أَقَارِبهِِ  فِي  طَلْحَةَ  أَبوُ فَقَسَمَهَا ،اللَّّ  .(1)عَمِّ

نُُِِفَمَ »ُقوله: ر  م 
ب
 ُ«:؟ُبهُُِِتأَ

ُ:إنَِّمَا الطَّاعَةُ فِي » :لحديث ،واستئمار المتبوع بالمعروف ،استئمار ول الأمر فيه

 .لكن الستدلل بعموم الحديث ،ل يأمر إل بالمعروف صلى الله عليه وسلموالنبي  ،(1)«الْمَعْرُوفِ 

ُفَقَ لَ:»ُقوله:
تَُُشِئبتَُُإ بُ لهََ ُحَبسَب صب

َ
 .ول توهب أوقفها ل تباع :أي «:أ

قبتَُ»ُقوله:  .مما يخرج منها :أي ُ«:بهَِ ُوَتصََدَّ

ُ:أن الوقف ليس عل الوجوب وإنما عل الستحبابُوفيه. 

ُ:كانت نيته  ◙أرشده إلى أمر  يبقى خيره فإن عمر  صلى الله عليه وسلمأن النبي  وفيه

ي بق :أي ،«إنْ شِئتَْ حَبسَْتَ أَصْلَهَا» :عل الوقف صلى الله عليه وسلمفدله النبي  ،الصدقة المجردة

وإنما  ،ول يُرهَن ول يوهَب ول تشمله شَء من التصرفات ،ول يُبتاع ،أصلها ل يباع

 وانتباه  إلى غير ذلك ،يوضع عليه ناظر  يقوم عليه بزراعة  
 
 .وإحياء

                                                                                       

 (.665) ومسلم (،7667) أخرجه البخاري (1)

 (.1571) ومسلم (،4176) ريأخرجه البخا (1)
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ُ:التي يبقى  ،أن الوقف من أنواع الصدقات إل أنه من الصدقات الجارياتُوفيه

 ئي ئى ئم﴿ :يقول الله  ل قائل أليسقد يقو ،خيرها وبرها للمسلم بعد موته

 .هي من سعي الإنسان فهو الذي أوقفها وتصدق بِا :نقول ،[36]النجم: ﴾بخ بح بج

َ ُ»ُقوله: مَرُ ُفَتصََدَّ ول  ،غير أنه ل يباع أصلها ،عل ما تقدم مع حبس أصلها «:ع 

 بيفعل القول برفعها يكون الن صلى الله عليه وسلممن قول النبي  ،وقد روي مرفوعا ،يوهب ول ،يورث

وعل القول بعدم رفعها وأن  ،◙بن الخطاب  قد بيََّّ أحكام الوقف لعمر صلى الله عليه وسلم

لعل أصل الوقف كان معلومًا عندهم فأراد توكيد ذلك عند النبي  ،عمر هو القائل

 :بن الخطاب حجة شرعية لعمر صلى الله عليه وسلمويكون في تقرير النبي  ،صلى الله عليه وسلم

صُ اِ صلَدد ُ  قُددقِ ِ َُّدد َُ  وَجَددا َ ددقَي فِددس 
 

لَيُدددددددِ  إنُِ   ُ  فَلُيكُصبدَدددددددد ُ  َُ  أََ ددددددددددددددقص
 

ُ:حرص الصحابة ُوفيه  ِعل الصدقة فقد تصدق بعضهم بماله كأب

وما زالوا يتنافسون في  ،بنصف ماله ◙وتصدق عمر ابن الخطاب  ،بكر الصديق

 .والوقف ،والهبات ،الصدقات

أن ينتقل الناظر وإنما ل بأس  ،ل ينتقل من مِلْك  إلى مِلك :أي ُ«:ي بَ  ُ ُلا»ُقوله:

أما أن  ،كأن يكون عند زيد  من الناس وإذا ما فرط فيه انتقل إلى عمرو من الناس ،عليه

فهذا ليس  ،وما يفعله الناس في صنعاء وغيرها من بيع أراضي الأوقاف ،يُباع ويُبتاع فلَ

 .وإنما هو تنازل عن إجارة   ،بيعًا

لنساء بل هي مُبوسة إن كانت عل ول ا ،ل يرثها الرجال «:ي  رثَ ُُوَلا»ُقوله:

 ،وإن كان عل جهة  بقيت عل ما كانت عليه ،أشخاص  منهم بقيت عل ما حُبست عليه

 .وإن كانت عل وصف  بقيت عل ما كانت عليه

وفلَن من  ،أو دكان عل فلَن ،وهي تفارق الوصية فيجوز أن تقف قطعة من الأرض

صح لوارث إل أنَّم يقولون إن كان الوقف عل فإن الوصية ل ت ،أبنائك بخلَف الوصية

وقال بعضهم للذكر مثل حظ الأنثييَّ وإن كانت  ،أبنائه يُوزَع بيَّ الرجال والنساء بالسوية

 .الوقف عل قبيلة يوزع عل المحتاجيَّ منهم لأنه إذا وزِع عل القبيلة ربما لَ يستوعبها

فالهبة مال  ،الله يان أحكامها إن شاءوسيأتِ ب ،معروفة :الهبة «:ي  بهَبُوَلَاُ»ُقوله:
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 .والورث أن يأخذه مال الهالك ورثته ،والبيع مال يُعطى مقابل شَء ،يُعطى بدون نوال

َ ُ»ُقوله: مَرُ ُفَتصََدَّ  .◙بن الخطاب  أوقفها عمر :أي «:ع 

قَراَءُُِفِيُ»ُقوله:  .ويدخل فيهم المسكيَّ ،وهم الذين ل يملكون المال «:البف 

بََُُوَفِيُ»ُقوله: رب بة عمر  :أي «:البق  من المحتاجيَّ ويصلح أن تكون في  ◙قرا

 .غير المحتاجيَّ لأن باب الوقف أوسع من باب الصدقة

 .من كان مملوكًا فأراد أن يُعتق أو مكاتب للإعتاق فإنه يُعان :أي «:الرِّقَ ِ ُُوَفِيُ»ُقوله:

ُِ سَبيِلُُِوَفِيُ»ُقوله: وتجهيز القنوات  ،قاتوشق الطر ،كالجهاد وطلب العلم «:اللَّّ

 .وغير ذلك ويدخل فيه الإنفاق عل طلَب العلم ،المائية

يبفُِ»ُقوله: وقد يكون  ،لأن الضيف ابن سبيل ،أيضًا يُطعَم منها الضيف «:واَلضَّ

 .غير ابن سبيل

نَ  َُُلا»ُقوله: ُُج  ُوَلَِهََ :ُمَنبُُعَلىَ
 بُ
َ
لَُُأ ك 

ب
ل حرج في أكل الناظر منها  :أي «:منِبهَ ُيأَ

وهذا هو الأظهر  ،يأكل منها بقدر حاجته :وقيل ،يأكل ما يرد شهوته :قيل ،المعروفب

 ،ل سيما إذا كان قائما عليها وقد فرغ نفسه لها ،أنه يأكل بقدر حاجته بالمعروف

 .والمعروف هو ما تعارف عليه أهل المحلة التي فيها الوقف

وبُ»ُقوله:
َ
عمَُُِأ يجوز أن يُطعم  ،ن يأكل بالمعروفكما جاز له أ :يعني «:صَدِيقً ُي طب

 .زاره أو مر عليه أو كان بينه وبينه مداخلة ،صديقًا

َُ»ُقوله: لُ ُغَيّب  .غير مدخر  من ذلك المال :أي «:فيِهُُِم تمََ ِّ

:ُوَفِيُ»ُقوله: َُُلفَبظ  ل ُُغَيّب
ثِّ
َ
وهو بمعناه فالوقف مصلحة عامة ينبغي أن تبقى عل  «:م تأَ

 .ساء وظلم والله المستعانما وضعت له فمن بدل فقد أ

إل أن  ،فهذه بعض أحكام الوقف وإل فإن الوقف شأنه عظيم وهو من القربات

الله  ونسأل ،كما تقدم عن مقصده الشرعي إلى مقصد بدعي ،كثير من الناس قد حرفوه

 التوفيق والسداد. 
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 جَمَلَكَ؟ لآخُذَ مَاكَسْتُكَ أَتُرَانِي»حديث: 
 «لَكَ فَهُوَ دَرَاهِمَكَوَ جَمَلَكَ، خُذْ

 

 

مَرَُ -287 ُع  ُقَ لَ:ُُ◙عَنب ُُحَملَبت  ُُعَلىَ ِ،ُسَبيِلُُِفِيُُفرَسَ  ضَ عَهُ ُاللَّّ
َ
ِيُفأَ ُالذَّ

رَدبت ُُعِنبدَه ،ُكََ َُ
َ
 بُُفأَ

َ
تَْيِهَُ ُأ شب

َ
ُُأ نَّهُ ُوَظَنَنبت 

َ
هُ ُأ ،ُيبَيِع  ص  ُُبرِ خب لبت 

َ
ُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيَُُّفسََأ

تَُُِْلاَُ:ُ»فَقَ لَُ طَ كَهُ ُوَإِ بُُصَدَقتَكَِ،ُفِيُُدبُتَعُ ُوَلاَُُ،هُِتشَب عب
َ
،ُأ ُهبَِتهُُِِفِيُُالعَ ئدَُُِفإَِ َُُّبدِِربهَم 

 .(1)«قَيبئهُُِِفِيُُكََلعَ ئدُِِ
ُُاببنُُِوعََنبُ -288 َ يُُ،¶ُعَبَّ س 

َ
ُهِبَتهُُِِفِيُُالعَ ئدُِ »ُقَ لَ:ُصلى الله عليه وسلمُرَس  لَُُأ

:ُُ،(1)«قَيبئهُُِِفِيُُكََلعَ ئدُِِ ظ  ِيُفَإِ َُّ»وَفِيُلفَب ُُالذَّ ،ُكََلبكََببُُِصَدَقتَهِِ،ُفِيُيَع  د  ُث مَُُّيقَِيء 
ُ.(3)«قَيبئهُُِِفِيُُيَع  دُ 

مَ  ُِ -289 نُِبشَِيُّ  عَنُِالنلعب
َ ُُ»قَ لَ:ُُ،بب َُُّتصََدَّ بُُِِعَََ

َ
ُُمَ لِِ،ُببِعَبضُُِأ ُُفَقَ لتَب مِّّ

 
ُأ

رَة ُ ُُعَمب ُرَواَحَةَُُبنِبت  ربضَُُلَاُ:
َ
ُُأ هِدَُُحَتََّّ بُُِِفَ نبطَلقََُُ،صلى الله عليه وسلمُاللهُُِرسَ  لَُُت شب

َ
ُُِأ ُلَُإ

هِدَهُ ُصلى الله عليه وسلمُاللهُِ رسَ  ل ُ ُُليِ شب ُ»صلى الله عليه وسلمُاللهُُِرَس  ل ُُلَ ُُفَقَ لَُُصَدَقتَِي،ُعَلىَ فَعَلبتَُ:
َ
ُهَذَاُأ

؟ُبَِ لَدِكَُ ِّهِمب دِل  اُالَله،ُاتَّق  ا:ُ»قَ لَُُلَا،:ُقَ لَُُ«كُ  َُُواَعب مبُُبَينب لَادِك  وب
َ
بِِ،ُفرَجََعَُ.ُ«أ

َ
ُفرَدََُُّأ

دَقةََُُتلِبكَُ ُُ.(7)الصَّ ظ  رُ :ُ»لَُقَ ُوَفِيُلفَب ُجَ ب
ُعَلىَ هَد  شب

َ
ُلاُأ نُِِإذًا،ُفإَنِِِّ هِدب ُ.(6)«فقَُت شب

ُ: ظ  يِ»وَفِيُلفَب ُهَذَاُغَيّب ُعَلىَ هِدب شب
َ
ُ«.فأَ
l: 

ُهذهُالأح ديثُمداره ُفيُبي  ُأح مُب  اُلهبة.ُ
                                                                                       

 (.1511) ومسلم (،3113) أخرجه البخاري (1)

 (.1511) ومسلم (،1511) أخرجه البخاري (1)

 (.1511) ومسلم (،5646 ،1656) أخرجه البخاري (3)

 (.1513) ومسلم (،1654) أخرجه البخاري (7)

 .كلَ اللفظيَّ (1513) أخرجه مسلم (6)
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ُالْب ي  ِ ُ ُِ كتَِ    هِ ُالرَّهبنُِوغََيّب  (294-282 /) /ُبَ   

 .نوع من أنواع العطاء بغير عوضُوالهبة:

 :والعطاء بغير عوض ينقسم إلى ثلاثة أقسام 

فهذا هو الصدقة ومعلوم ما للصدقات من  الله: منُالأجرُويطلبُهيعطيُأ ُإم  -1

 .في سنته صلى الله عليه وسلمعليها في الكتاب وحث عليها رسوله  الله  الأجور والبْكات وكم حث

كان يقبل الهدية  صلى الله عليه وسلموالنبي  ،فهذه الهدية به :ُإلَهُويَسنُلَتألفه،ُيعطيهُأ ُوإم  -2

 .(1)«تَحاَبُّوا  تَهاَدُوا» :الحديثوفي  ،وهي من أسباب المحبة والألفة ،ويُثيب عليها

وهي جائزة  وفيها  الهبة:ُهُفهذهُنفسهُالم عبطَىُمصلحةُأجلُمنُيعطيهُأ ُوإم  -3

 .مصالح كثيرة من حيث يوسع عل المعطَى وينفق المعُطي له

 :من أحكام الهبة 

ُأنه  -1
 ،مع أن بعض أهل العلم ذهب إلى عدم الوجوب ،بهُي فىُأ ُيجبُوعدُ 

ثَ كذَبَ  :ثلَث   المنافقِِ  آيةُ » :صلى الله عليه وسلمالله  قال رسول ،جوب الوفاءوالصحيح و  ،إذا حدَّ

  .(2)«وإذا اؤتُمنَِ خانَ  ،وإذا وعَدَ أخلَفَ 

قال  ،وحتى قبل أن يعطيها عل الصحيح ،به ُال عدُبعدُفيه ُالع دُيج زُلاُأنه -2

 » :صلى الله عليه وسلمالله  رسول
ِ
وْء  .(3)«تهِِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيئْهِِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَ  ،لَيسَْ لَناَ مَثلَُ السَّ

ُالدوا ؟ُبعضُفيهُتش ركهُأنه ُأمُب لكلا ،ُخ صُالقيءُفيُالع دُهل
به مثلًَ  الله  وقد ضَب ،وهو أخس الحيوان ،الحديث لَ يذكر فيه إل الكلب

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ :قال تعالى ،لعالَ السوء

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ

 .[144-146]الأعراف: ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

                                                                                       

 .«الأدب»في  ♫ الإمام الألباني وحسنه (،667) «فردالأدب الم»أخرجه البخاري في  (1)

 .◙ هُرَيْرَةَ  أَبِِ  عَنْ  ،(66) ومسلم (،33) أخرجه البخاري (1)

 (.1511) ومسلم (،1511) أخرجه البخاري (3)
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ُوالأنثىُوالذكرُوالكبيّ،ُالصغيُّفيه ُيتس وى -3 ورجح  ،وهو قول لبعض العلماء،

وأعدل  ،وهو أحكم الحاكميَّ الله  وأن ،بعضهم أن الأنثى تخالف الذكر

وهو  ،فمن باب أولى في الهبة ،لميراثقد جعل للأنثى نصف حظ الذكر في ا ،العادليَّ

لكن رأينا الشيخ ابن عثيميَّ يرى  ،قول  وجيه مع أن بعض مشايخنا يرجح التساوي

 .والله أعلم ،لما تقدم بيانه ؛هذا القول أوجَه

هِ » :كما في حديث الباب،ُب لشراءُول ُحتَُّمطلقً ُفيه ُالع دُيج زُلا -4  .«ل تَشْتَرِ

 .لعل الموهوب له يتجاوز في السعر من باب الحياءوذلك ُالعلم:ُأهلُبعضُق ل

لكن  ،يشتريه إذا طال الأمد ووجده يباع بثمن المثل فله أنُالعلم:ُأهلُبعضُوق ل

هِ » :لهذا الحديث ؛الورع أن ل يشتريه  .«وَل تَعُدْ فِي صَدَقَتكِ وَإنِْ أَعْطَاكَهُ بدِِرْهَم  َ ،ل تَشْتَرِ

 هلُيج زُذلك؟،ُمنهُطلبُبدو ُبنفسه الهبةُأعادُلُالم ه  ُأ ُل  -5

 فِي  صَلَّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ▲استدل بعض أهل العلم عل ذلك بحديث عَائِشَةَ 

فَ  فَلَماَّ  ،نَظْرَةً  أَعْلََمِهَا إلَِى  فَنظََرَ  ،أَعْلََم   لَهاَ خَِِيصَة    إلَِى  هَذِهِ  بخَِمِيصَتيِ اذْهَبُوا » :قَالَ  انْصَرَ

اَ ،جَهْم   أَبِِ  بأَِنبْجَِانيَِّةِ  ونِي وَأْتُ  جَهْم   أَبِِ  هبة  صلى الله عليه وسلمرد النبي  ،(1)«صَلََتِِ  عَنْ  آنفًِا أَلْهَتْنيِ فَإِنََّّ

 .فيجوز قبول الهبة إذا ردها بدون طلب   ،أبِ جهم إليه بدون طلب منه

 أنَْ  لرَِجُل   يَحلُِّ  لَ » :صلى الله عليه وسلمالله  لقول رسول ،ل لدهُهبتهُفيُيع دُأ ُللأ ُيج زُأنه -6

جِعَ  الْعَطيَِّةَ  يُعْطيَِ   .(1)«وَلَدَهُ  يُعْطيِ فيِمَا  الْوَالدَِ  إلَِّ  ،فيِهَا فيََرْ

ُتش ركه؟ُلاُأمُالحكمُهذاُفيُالأ ُتش ركُالأمُهل
 ،قد جعل لها حقًا عظيمًا  صلى الله عليه وسلمل سيما والنبي  ،والذي يظهر أن المشاركة له واردة

 .(3)«أنتَ ومالُكَ لأبيكَ » صلى الله عليه وسلموقد قال النبي 

ُحَملَبُ»ُقوله: ُُت  ُُعَلىَ ُِ سَبيِلُُِفِيُُفرَسَ  الله  ا ووهبته في سبيلأوقفت فرسً  :أي «:اللَّّ

 .ليجاهد عليه

ُ:الله  وقد قال ،فضيلة ذلك الفعل فإنه من إعداد القوة للجهادُوفيه: 
                                                                                       

 (.665) ومسلم (،343) أخرجه البخاري (1)

 .(515)♫  نا الوادعيلشيخ« الصحيح المسند»وهو في  (،1344)وابن ماجه  (،7511)أخرجه أحمد  (1)

 (.535) «الإرواء»في  ♫وصححه الإمام الألباني  (،1161)أخرجه ابن ماجه  (3)
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ُالْب ي  ِ ُ ُِ كتَِ    هِ ُالرَّهبنُِوغََيّب  (294-282 /) /ُبَ   

 مَنْ » :يقول صلى الله عليه وسلمالله  ولأن رسول ،[51]الأنفال: ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿

زَ    سَبيِلِ  فِي  غَازِيًا جَهَّ
ِ
 .(1)«غَزَا  فَقَدْ  اللَّّ

ضَ عَهُ »ُقوله:
َ
ِيُفأَ  .فرط فيه ولَ يقم عل رعايته حتى لحقه الضعف :أي «:عِنبدَه ُُكََ َُُالذَّ

رَدبت ُ»ُقوله:
َ
ُفأَ

 بُ
َ
ُأ

تَْيِهَُ  شب
َ
 .لظنه أن ذلك يجوز :أي «:أ

ُ»ُقوله: ُفَظَننَبت 
نَّهُ 
َ
ُأ

ُُيبَيِع هُ  ص   ،ولما بينهم من المعروف ،لأنه قد لحقه الضرر «:برِ خب

 .نَّى عن ذلك صلى الله عليه وسلمالنبي  ولكن

ُ»ُقوله: لبت 
َ
ُ«:صلى الله عليه وسلمُالنَّبِيَُُّفسََأ

ُ:ولو لَ يكن إل من باب ،العودة إلى أهل العلم في كل نازلة ومسألةُفيه 

 .فقد تجد عند أهل العلم مالَ تجده عند غيرهم من النصح والتوجيه ،المشورة

ُُِلا»ُقوله: تَْهِ والأمر والنهي  ،شتريوهذا الأمر عل الوجوب فإنه ل يجوز أن ي «:تشَب

 .والأمر طلب فعل ،إل أن النهي طلب ترك ،بابِما واحد من حيث اللغة فكلَهَا طلب

ُوَلا»ُقوله:
ُ«:صَدَقتَكَُُِفِيُُتعَ دبُ

ُ:بيان علة النهي وأنه عود في الصدقةُوفيه. 

ُ:أن الهبة قد يُطلق عليها صدقة حيث يشتركان في بعض الأحكامُوفيه. 

ُُوَإِ بُ»ُقوله:
َ
طَ كَهُ أ  .وإن أرخص لك فيها وهذا توكيد النهي :أي «:بدِِربهَمُ ُعب

ولَ يصرح  ،وهذا فعل قبيح ومثل سيئ «:قَيبئهُُِِفِيُُكََلبعَ ئدُُِِهبِتَهُُِِفِيُُالبعَ ئدَُُِفإَِ َُّ»ُقوله:

 .ولكنه قد صرح به في أحاديث أُخَر وهو الكلب ،باسم العائد في قيئة

ثم يعود في قيئه أي يعود في أكله  ،طن بعد بلعههو إخراج الطعام من الب :والقيئ

 .وذلك أن الكلب يأكل أقرب ما يجد منه :قال العلماء ،والتغذي عليه

ُ:النهي عن التشبه بالحيواناتُوفيه. 

ُ:الدعوة إلى التحل بمكارم الأخلَق وأعلَهاُوفيه. 

ُ:والسيئة ،والأخلَق الدنيئة ،أن المسلم بعيد عن مثل السوءُوفيه. 

بل إن بعضهم ذهب إلى  ،ولذلك كره كثير  من أهل العلم قبول العطية عل الشفاعة

                                                                                       

 (.1566)ومسلم  (،1573)البخاري  (1)
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 فَأهَْدَى ،بشَِفَاعَة   لِأخَِيهِ  شَفَعَ  مَنْ » :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،◙عن أبِ أُمَامَةَ ف ،تحريم ذلك

 .(1)«بَاالرِّ  أَبوَْابِ  مِنْ  عَظيِمًا  بَابًا أَتىَ فَقَدْ  ،فَقَبلَِهَا عَلَيهَْا هَدِيَّةً  لَهُ 

ُ:والظاهر ضعفه ،الرحمن مختلف فيه بن أبِ عبد القاسمُوفيه. 

وذهب بعض  ،فينبغي للإنسان أن ل يأخذ شيئاً عليها ،فإن الشفاعة فعل معروف

أما  ،إلى النظر إلى عادة الناس فإن كانت الهدايا بينهم فلَ حرج ،أهل العلم في هذه المسألة

 .كما هو القول في هدايا العمال ،لأمر بعينه فلَ يقبلإذا كان إنما أهدى من أجل هذا ا

 

ُيقَِيء ،ُكََلبكََببُِ»ُقوله:
ُث مَُّ

 ؛وكأن هذا الأمر ملَزم للكلب كثيًرا  «:قَيبئهُُِِفِيُُيَع  دُ 

 ،والسبب الآخر أن الكلَب قد تُصيب بالعيَّ ،والســبب في ذلك أنه يشره عند الأكل

وقد ذكر بعضهم إذا كان الإنسان يأكل  ،لحقها بسبب العيَّفيحصل لها التقيؤ جراء ما ي

ينبغي له أن يكسر عينه  ،أو نحو ذلك من الحيوان الذي ينظر إليه ،وبجانبه كلب أو قط

عَلَيكُْمْ باِلْأسَْوَدِ الْبهَِيمِ ذيِ » صلى الله عليه وسلمقال النبي  ،وبعض الكلَب شياطيَّ ،بشيء والعيَّ حق

  بْنِ عَبْدِ  وجاء عَنْ جَابرِِ  ،(1)«فَإنَِّهُ شَيطَْان   ،النُّقْطَتيََِّْ 
ِ
  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،اللَّّ

ِ
 إذَِا» صلى الله عليه وسلماللَّّ

ذُوا ،باِللَّيلِْ  الْحمُُرِ  وَنََّيِقَ  ،الْكِلََبِ  نُباَحَ  سَمِعْتمُْ    فَتعََوَّ
ِ
نَُّ  باِللَّّ  .(3)«تَرَوْنَ  لَ  مَا يَرَيْنَ  فَإنََِّّ

 

َ ُُق ل:»ُقوله: َُُّتصََدَّ  .وهب له هبة :أي «:عَََ

بيعة العقبة  شهد ،بن ثعلبة الأنصاري والد النعمان بن سعد هو بشير «:أبِ»ُقوله:

وقتل في معركة  ،في فتح العراق صلى الله عليه وسلموشارك بعد وفاة النبي  ،والمشاهد كلها ،الثانية

 .11عيَّ التمر سنة 

حمل فيُ  ،«أنَّا حديقة» :وفي رواية ،«غلَم» :وهي ،أعطى بشيًرا وخصه بِبة :أي

 .عل أنه تصدق عليه بغلَم  مع الحديقة

                                                                                       

 (.3756) ♫للإمام الألباني  «الصحيحة»وهو في  (،3671)أخرجه أبو داود  (1)

  عَبْدِ  بْنِ  عن جَابرِِ  (،1641) مسلمأخرجه  (1)
ِ
 .¶ الله

 .«صحيح السنن»في  ♫وصححه الإمام الألباني  (،6113) رجه أبو داودأخ (3)
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ُالْب ي  ِ ُ ُِ كتَِ    هِ ُالرَّهبنُِوغََيّب  (294-282 /) /ُبَ   

ُ»ُقوله: مِّّ
 
رَة ُُأ ُ عَمب أخت  ،بن ثعلبة الأنصارية بنت رواحة وهي عمرة «:رَواَحَةَُُبنِبت 

 .¶ بن رواحة الله عبد

ربضَُُلا»ُقوله:
َ
ُُأ هِدَُُحَتََّّ ُِ رسَ  لَُُت شب  .وهذه من شدة رغبتها في توثيق الأمر «:صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

بُُِِفَ نبطَلقََُ»ُقوله:
َ
ُِ رسَ  لُُِإلَُُأ هِدَُُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ  .طاعةً لزوجته :أي «:صَدَقتَِيُُلَُُليِ شب

لكن ليس من العدل أن  ،وأن يعدلوا بيَّ أبنائهم الله  فينبغي للآباء أن يتقوا 

مثل ما تعطي الكبير الذي ربما يحتاج أكثر من  ،تعطي الصغير الذي يريد حبة حلَوى

ولذلك ضل الشتراكيون ضلَلً كبيًرا حيَّ  ،يرذلك فالعدل قد يكون بالقليل والكث

 .وبيَّ الناس في الأموال ،أرادوا أن يساووا بيَّ الذكر والأنثى

فَعَلبتَُ»ُقوله:
َ
ِّهِمب؟ُبَِ لَدكَُُِهَذَاُأ ُ«:كُ 

ُ:ُمطلقً ؟ُالسؤالُيتعينُوهلُالفعل،ُهذاُلُأوجبُالذيُالسببُعنُالمستفتيُسؤالُفيه
 .إذا وجدت القرينة الدالة عل أمر يحتاج إلى تفصيل وإنما يسأل ،ل يتعيَّ السؤال

َُ اتَّق  اُقَ لَ:ُلا،»ُقوله: ُ«:اللَّّ
ُ:الله  الأمر بتقوىُفيه، قال  ،الذنوب وبيَّ كثــير من فإنَّا حائـلة  بيَّ العــبد

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴿ :الله  وقال ،[1]الطلَق: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿ :تعالى

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ﴿ :وقال تعالى ،[7]الطلَق: ﴾ئۈ ئې ئې ئې

وقال النبي  [1]الأحزاب: ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :الله  وقد قال [6]الطلَق: ﴾بم

اَ» :صلى الله عليه وسلم  .«رَبَّكُمُ  اتَّقُوا  النَّاسُ  يَا أَيُُّ

دِل  ا»ُقوله: مبُُفِيُُواَعب وبلادكِ 
َ
بِذا اللفظ استدل بعض أهل العلم إلى أن العدل في  «:أ

ألك أبناء » :قد جاء ببعض الرواياتالهبة يكون بيَّ الذكور والإناث بمعنى واحد لكن 

 .بنات لَ يقل :قالوا  «نعم :قال ؟غيره 

بِِ،ُفرَجََعَُ»ُقوله:
َ
ُأ

دَقةَُتلِبكَُُفرَدََُّ  .صلى الله عليه وسلمالله   لأمر رسولامتثالً  «:الصَّ

 ؟ُيلزمُهلُمثله،ُاعطنيُالآخرُق لُثمُألف،ُبم ئتينُأوُألف،ُبم ئةُلُولًداُزوجُرجقًُُأ ُول 
 .ن يُلزم بِذا الأمرأ ،ول يجوز ،ل يلزم

ُُبِقُللصغيُّفأوصىُالمنية،ُت افيهُأ ُخشيُثمُأبن ءهُزوجُالأ ُأ ُول  فقد ذهب  :زواج 

 .وأن الوصية مردودة ،الشيخ ابن عثيميَّ إلى أن ذلك ل يجوز



 

158 
 

 ول ُكَ ُالابنُيشتغلُمعُأبيهُفهلُلُأ ُيهبُلُشيئً ُبِقفُم ُيهبُلْقيةُإخ انهُ؟

نه ،لبن يشتغل برًا وطاعةإن كان اُالعلم ء:ُق ل وأما إذا كان  ،ل يعطى إل مثل إخوا

وهذه أمور تقع بيَّ الآباء والأبناء كثيًرا لسيما  ،يشتغل بالأجرة فيعطى كأجرة الأجير

 .أصحاب التجارات

:ُوَفِيُُقوله: نُِِإذاًُفقَ»ُلفَبظ  هِدب ُ.صلى الله عليه وسلملورع النبي  :«ت شب
ُ»: قوله هَدُ ُلاُفإَنِِِّ شب

َ
ُُأ رُ ُعَلىَ

 .صلى الله عليه وسلملبيان فضيلته وعلو منزلته  «:جَ ب

ُ:أن عدم العدل في الهبة ظلم وجورُفيه. 

هِدبُ»ُقوله: شب
َ
ُُفأَ يُِهَذَاُعَلىَ ُ«:غَيّب

 للإب حة؟ُأوُلقستحب  ُأوُلل ج  ُأمرُهذا

 ،وإنما هو من باب التبكيت والإنكار ،ول للإباحة ،ول للَستحباب ،ل للوجوب

 .ذا فاذهب وأشهد غير كالمنكر عليهأنا ل أشهد عل مثل ه :كأنه يقول

ُ:فكيف بغيره من  ،أن عدم المساواة بيَّ الأبناء في الهبة يعتبْ من الجورُوفيه

أن يتجاوز عنا في هذا الباب وغيره فإننا في زمن قد ل  الله  فنسأل ،الأمور

أن  الله  لكن عسى ،الله  يستطيع الرجل أن يلتزم بالعدل إل أن يشاء
 .وبالله التوفيق ،فحيعفو ويص
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ُالْب ي  ِ ُ ُِ كتَِ    هِ ُالرَّهبنُِوغََيّب  (294-282 /) /ُبَ   

 

 عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ صلى الله عليه وسلم النَّبِيَّأَنََّ »حديث: 
 «بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

 

 

مَرَ،ُُعَنُِعَببدوَُ -290 ُ¶اللهُببنُِع  َ ي
َ
رُُِصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيَُّ:ُأ ُبشَِطب لَُخَيببَرَ هب

َ
عَامَلَُأ

وبُ
َ
ُأ ُثَمَر 

ُمنِبهَ ُمنِب ج  ُُمَ ُيَُبر  ُ.(1)زَرب  
ُرَافعُِِ -291 ُ عَنب ُخَدِيج  ُُ◙ُببنِ نَّ قَ لَ: ثَرَُُك  كب

َ
نبصَ رُُِأ

َ قً،ُالأب نَّ ُحَقب ُوَك 
ريِ ربضَُُن كب

َ ُُالأب  َُُّعَلىَ
َ
مبُُهَذِهِ،ُلَنَ ُأ بَّمَ ُهَذِهِ،ُوَلهَ  ُُفرَ  رجََتب خب

َ
برِجبُُوَلمَبُُهَذِهِ،ُأ ُهَذِهِ،ُتُ 

مَّ ُذَلكَِ،ُعَنبُُفَنهََ نَ 
َ
 .(1)يَنبهَنَ ُمبُفلََُُالبَ رِ  ُُوأَ

ُحَنبظَلةََُ ُعَنب لمِ  ُقَ لَ:ُ وَلمِ سب ُببنُِقيَبس  لبت 
َ
ُُببنَُُرَافعَُُِسَأ ربضُُِكرِاَءُُِعَنبُُخَدِيج 

َ ُالأب
هَبُِ ُ»فَقَ لَُُواَلبَ رِِ ،ُبِ لذَّ سَُُلَاُ:

ب
ُُكََ َُُإنَِّمَ ُبهِِ،ُبأَ و َُُالنَّ س  ُُي ؤَاجِر  ُالنَّبِيُُِّعَهبدُُِعَلىَ

ُُبمَِ ُصلى الله عليه وسلم بمَ ذيَُُِعَلىَ بَ لُُِ نَ تِ،ال قب
َ
دََاولِِ،ُوأَ

ب
يَ ءَُُالج شب

َ
ِ ،ُمنَُُِوأَ رب لكِ ُُالزَّ ُهَذَا،ُفَيَهب

لمَُ  لمَُ ُهَذَا،ُوَيسَب لكِ ُُهَذَا،ُوَيسَب نبُُوَلمَبُُهَذَا،ُوَيهَب ُُكرِاَءُ ُللِنَّ سُُِيكَ  لكَُُِهَذَا،ُإلِاَّ ُفلَََِّ
،ُز جِرَُ مَّ ُعَنبه 

َ
ءُ ُفأَ ل  مُ ُشََب ،ُمَعب م     سَُُفقََُُمَضب

ب
ُ.(3)«بهُُِِبأَ

بمَ ذيَِ نَ  ُالبكِبَ رُ ت ُال نبهَ ر 
َ
َدبُ،ُ:ُالأ

ب
.ل ُوَُواَلج غِيّ  ُالصَّ ُ:ُالنَّهَر 

l: 

ُتسمىُم ُوهُالزرو ،ُمس ئلُمنُمهمةُمسألةُ ُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ

 .واحدُبمعنىُوكله ُالمخ برة،ُأوُالمزارعة،ُأوُب لمح قلة،

ُ ،فنسبة إلى أهل خَيبَْْ ُالمخ برة:ُأم 
َ
فنسبة ُالمح قلة:ُوأم  ،فنسبة إلى الزراعةُالمزارعة:ُمَّ وأ

 .إلى الحقول

                                                                                       

 .واللفظ له (،1661) ومسلم ،بنحوه (7175) أخرجه البخاري (1)

 (.1674) ومسلم (،1331) أخرجه البخاري (1)

 (.1674) أخرجه مسلم (3)



 

160 
 

فما نَُّي عنه  ،كما في صحيح مسلم من عدة طرق ،والأمر بِا ،وقد جاء النهي عنها

بن خديج الذي في الباب أنَّم كانوا يؤجرون  فيُحمَل عل ما هو مُبيََّّ في حديث رافع

خر فقد يقع الغبن والغرر عل أحدهَا إما الأرض عل أن له هذا الجزء ولصاحبه الآ

 .صاحب الأرض أو صاحب الزرع

 :والجائز في هذه المزرعة حالتان 

أو الفضة أو ما يقوم مقامها من النقود كأن يقول  ،أن يؤجر المزرعة بالذهبُالأول:ُ

 .في السنة فهذا جائز   ،أجرتك هذه المزرعة بكذا وكذا من النقود

 .فهذا جائز   ،تك مزرعتي عل أن ل نصف أو ثلث ما يخرج منهاأن يقول أجرُالث نِ:

ُوالث لث ُعنه، ُالمنه عل أن ل هذا الجانب ولك  ،أن يقول أجرتك مزرعتي ُ:وه 

وربما  ،ربما أنزل مطرًا سقى الجميع ،الله  لأن المطر بيد ،فهذا منهي  عنه ،هذا الجانب

 .أنبت بعض المزرعة فيلحق الضرر بأحدهَاوربما  ،وربما أنبتت الجميع ،سقى جزءًا منها

َ يُ»ُقوله:
َ
هبلَُُعَامَلَُُصلى الله عليه وسلمُاللهُِ رسَ  لَُُأ

َ
لً عل الأرض فإن  :أي ُ«:خَيببَرَُُأ أنه اتخذهم عُماَّ

 ،وأخذ الأرض وكانت غنيمة للمسلميَّ ،لما غزى خيبْ دخلوها عنوة صلى الله عليه وسلمالنبي 

فإما  ،لهم منه نصيبوما خرج منها  ،يعملون فيها ،عليها اليهود صلى الله عليه وسلمفاستخدم النبي 

د بالشطر النصف د أن لهم نصيبًا مما يخرج منها ،أن يكون المرا  .وإما أن يكون المرا

 فعَنْ جَابرِ   ،الله بن رواحة يخرصها عليهم عبد صلى الله عليه وسلمالله  وقد بعث إليهم رسول

  عَبْدِ  بْنِ 
ِ
ُ عَلَ رَسُولهِِ خَيْبََْ فَأَقَرَّ  أَفَاءَ » :أَنَّهُ قَالَ  ،¶ اللَّّ   هُمْ رَسُولُ اللَّّ

ِ
 صلى الله عليه وسلماللَّّ

  كَمَا كَانُوا وَجَعَلَهَا بَيْنهَُ وَبَيْنهَُمْ فَبَعَثَ عَبْدَ 
ِ
بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا خَرَصَهَا ابْنُ  اللَّّ

هُمْ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا الثَّمَرَ  َ  وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيرَّ
رَوَاحَةَ أَرْبَعِيََّ أَلْفَ وَسْق 

ونَ أَلْفَ وَسْق    .(1)«وَعَلَيْهِمْ عِشْرُ

ويعلمه من كثرت ملَزمته للمزارع فيقدر ما يخرج منها عل  ،معمول  بهُوالخرص: 

أسفل  ،والبطاط ،مع أن البصل ،أو البطاط ،فربما وقف عل مزرعة البصل ،التقريب

وربما  ،حصولطنِْ من الموبنظرة  أو نظرتيَّ يقول هذه المزرعة فيها كذا وكذا  ،الأرض

                                                                                       

 (.114) ♫ لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،3717،3716) أخرجه أبو داود (1)
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ُالْب ي  ِ ُ ُِ كتَِ    هِ ُالرَّهبنُِوغََيّب  (294-282 /) /ُبَ   

فيقول هذه فيها كذا وكذا من الأوسق وربما وقف عل مزرعة  ،وقف عل مزرعة التمر

 .وحدد ما فيها ،أو العنب ،الحنطة أو الشعير

رُِ»ُقوله: ُمنِبهَ ُيَُبر جُ ُمَ ُبشَِطب
ُثمََرُ ُمنِبُ

وبُ
َ
ُُأ مقابل  ،ولأصحابه صلى الله عليه وسلمالشطر للنبي  «:زَرب  

والشطر الذي لليهود مقابل ما  ،الله  حكمفقد كانت لهم ب ،الأرض التي هي لهم

والمزارعة معهم ول  ،وهذا دليل  عل جواز المتاجرة مع الكفار ،يقومون به من العمل

 ،والرضا ،والميل ،فإن الولء والبْاء قائم  عل المحبة ،والبْاء ،يضر في أصل الولء

 .والنصُرة والمسلمون كانوا بعيدين عن ذلك

ُمنِبهَ ُجُ يَُبرُ ُمَ »ُقوله:
 .ونحوه ،بالنظر إلى نوع الشجر كالنخلُ«:ثَمَرُ ُمنِبُ

وبُ»ُقوله:
َ
ُُأ أو ما يل  ،أو الشعير ،أو الحنطة ،بالنسبة إلى نوع الزرع كالعلفُ«:زَرب  

والغالب ان الثمار تكون في  ،إما أن يكون فيها ثمر وإما أن يكون فيها زرع ،ذلك فالأرض

ا ال ،أشجار  يطول مكثها ولذلك  ،وسَيع الذهاب ،زرع فهو في نوع  سَيع النجعافوأَمَّ

قَالَ  :فعَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ قَالَ  :ومثل المنافق بالأرزة ،المسلم بالخامة من الزرع صلى الله عليه وسلممثَّل النبي 

  رَسُولُ 
ِ
رْعِ  خَامَةِ  كَمَثلَِ  المؤُْمِنِ  مَثلَُ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ ئهَُا يحُ الرِّ  أَتتَهَْا حَيثُْ  مِنْ  وَرَقُهُ  يَفِيءُ  الزَّ  ،تُكَفِّ

أُ  المؤُْمِنُ  وَكَذَلكَِ  ،اعْتدََلَتْ  سَكَنتَِ  فَإذَِا   يُكَفَّ
ِ
ءَ  الأرَْزَةِ  كَمَثلَِ  الكَافرِِ  وَمَثلَُ  ،باِلْبلََءَ  مُعْتدَِلَةً  صَماَّ

ُ  يَقْصِمَهَا حَتَّى  .(1)«شَاءَ  إذَِا اللَّّ

:ُوَفِيُ ةً وَتَعْدِلُهاَ  مَثلَُ الْمؤُْمِنِ كَمَثلَِ الْخاَمَةِ »ُروِاَيةَ  عُهَا مَرَّ يحُ تَصْرَ رْعِ تُفِيئهَُا الرِّ مِنَ الزَّ

ء  حَتَّى  ،أُخْرَى حَتَّى تَهيِجَ  وَمَثلَُ الْكَافرِِ كَمَثلَِ الْأرَْزَةِ الْمجُْذِبَةِ عَلَ أَصْلهَِا لَ يُفِيئهَُا شََْ

ةً وَاحِدَةً   .(1)«يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّ

إنما أخذه خيبْ وما فيها  صلى الله عليه وسلمفإن النبي  ،حِل الغنائمُلف ائد:اُمنُالحديثُوفيُ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ :غنيمة للمسلميَّ قال تعالى

 .[4]الحشر: ﴾ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ،◙فعَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  :ا لهم إلى الإسلَمقبل الفتح داعيً  صلى الله عليه وسلموقد ذهب إليهم النبي 

                                                                                       

 (.1516) ومسلم (،4755)البخاري  أخرجه (1)

 .¶ مَالكِ   بْنِ  عَنْ كَعْبِ  ،(1511) مسلم أخرجه (1)
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  رَسُولُ  إلَِينْاَ خَرَجَ  إذِْ  الْمَسْجِدِ  فِي  نَحْنُ  بَيْناَ :قَالَ  أَنَّهُ 
ِ
 ،«يَُوُدَ  إلَِى  انْطَلقُِوا » :فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم الله

  رَسُولُ  فَقَامَ  ،جِئْناَهُمْ  حَتَّى مَعَهُ  فَخَرَجْناَ
ِ
 أَسْلمُِوا  ،يَُوُدَ  مَعْشَرَ  يَا» :فَقَالَ  ،فَناَدَاهُمْ  ،صلى الله عليه وسلم الله

  رَسُولُ  لَهمُْ  فَقَالَ  ،الْقَاسِمِ  أَباَ يَا بَلَّغْتَ  قَدْ  :فَقَالُوا  ،«تَسْلَمُوا 
ِ
 أَسْلمُِوا  ،أُرِيدُ  ذَلكَِ » :صلى الله عليه وسلم الله

  رَسُولُ  لَهمُْ  فَقَالَ  ،الْقَاسِمِ  أَباَ يَا بَلَّغْتَ  قَدْ  :فَقَالُوا  ،«تَسْلَمُوا 
ِ
 لَهمُُ  فَقَالَ  ،«أُرِيدُ  ذَلكَِ » :صلى الله عليه وسلم الله

  الْأرَْضُ  أَنَّمَا  اعْلَمُوا » :فَقَالَ  :الثَّالثَِةَ 
ِ
َّ
ِ
 فمََنْ  ،الْأرَْضِ  هَذِهِ  مِنْ  أُجْليِكَُمْ  أنَْ  أُرِيدُ  وَأَنيِّ  ،وَرَسُولهِِ  للّ

  الْأرَْضَ  أَنَّ  فَاعْلَمُوا  وَإلَِّ  ،فَلْيبَعِْهُ  شَيئْاً بمَِالهِِ  مِنكُْمْ  وَجَدَ 
ِ
َّ
ِ
 .(1)«وَرَسُولهِِ  للّ

مَلون حتى ذهب إليهم فما زالوا يعا ،بن الخطاب وقد بقي اليهود في خيبْ إلى زمن عمر

وعند ذلك  ،فكسروا يده ،بن الخطاب في ليلة  للنظر في بعض أرضه الله بن عمر عبد

  عَبْدَ  خَيبََْْ  أَهْلُ  فَدَعَ  لَمَّا :قَالَ  ،¶ عُمَرَ  ابْنِ  عَنِ كما ثبت ذلك  ،أجلَهم عمر
ِ
 بْنَ  اللَّّ

  رَسُولَ  إنَِّ  :فَقَالَ  ،خَطيِبًا عُمَرُ  قَامَ  ،عُمَرَ 
ِ
 :وَقَالَ  ،أَمْوَالِهمِْ  عَلَ  خَيبََْْ  يَُوُدَ  عَامَلَ  كَانَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

كُمْ » كُمُ  مَا نُقِرُّ ُ  أَقَرَّ   عَبدَْ  وَإنَِّ  «اللَّّ
ِ
 ،اللَّيلِْ  مِنَ  عَلَيهِْ  فَعُدِيَ  ،هُناَكَ  مَالهِِ  إلَِى  خَرَجَ  عُمَرَ  بْنَ  اللَّّ

هُمْ  عَدُو   هُناَكَ  لَناَ وَلَيسَْ  ،وَرِجْلََهُ  يَدَاهُ  فَفُدِعَتْ  نَا هُمْ  ،غَيْرَ  ،إجِْلََءَهُمْ  رَأَيتُْ  وَقَدْ  وَتُهمَْتُناَ عَدُوُّ

نَا وَقَدْ  أَتخُْرِجُناَ ،المؤُْمِنيََِّ  أَمِيرَ  يَا :فَقَالَ  ،الحقَُيقِْ  أَبِِ  بَنيِ أَحَدُ  أَتاَهُ  ذَلكَِ  عَلَ  عُمَرُ  أَجْمعََ  فَلَماَّ   أَقَرَّ

د   طَ  الأمَْوَالِ  لَ عَ  وَعَامَلَناَ ،صلى الله عليه وسلم مَُُمَّ  قَوْلَ  نَسِيتُ  أَنيِّ  أَظَننَتَْ  :عُمَرُ  فَقَالَ  ،لَناَ ذَلكَِ  وَشَرَ

  رَسُولِ 
ِ
 :فَقَالَ  «لَيلَْة   بَعْدَ  لَيلْةًَ  قلَوُصُكَ  بكَِ  تَعْدُو خَيبََْْ  مِنْ  أخُْرِجْتَ  إذَِا بكَِ  كَيفَْ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

  عَدُوَّ  يَا كَذَبْتَ  :قَالَ  ،القَاسِمِ  أَبِِ  مِنْ  هُزَيْلَةً  هَذِهِ  كَانَتْ 
ِ
 مَا قيِمَةَ  وَأَعْطَاهُمْ  ،عُمَرُ  فَأَجْلََهُمْ  ،اللَّّ

  .(1)ذَلكَِ  وَغَيْرِ  وَحِباَل   أَقْتَاب   مِنْ  وَعُرُوضًا ،وَإبِلًَِ  مَالً  ،الثَّمَرِ  مِنَ  لَهمُْ  كَانَ 

  رَسُولَ  سَمِعَ  أَنَّهُ  ،الْخطََّابِ  بْنِ  عن عُمَرَ  :وفي رواية
ِ
 لَأخُْرِجَنَّ » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم الله

 ،الْيهَُودَ  لَأخُْرِجَنَّ » ،«مُسْلِمًا  إلَِّ  أَدَعَ  لَ  حَتَّى الْعَرَبِ  جَزِيرَةِ  مِنْ  وَالنَّصَارَى ،الْيَهُودَ 

 .◙فأخرجهم  ،(3)«مُسْلمًِا  إلَِّ  أَدَعَ  لَ  حَتَّى الْعَرَبِ  جَزِيرَةِ  مِنْ  وَالنَّصَارَى

نَّ »ُقوله: ثَرَُُك  كب
َ
صَ رُُِأ

قًُُالأنب  ،أن آل رافع ابن خديج من أكثرهم زراعةً  :أي «:حَقب

                                                                                       

 (.1456) ومسلم (،5677) أخرجه البخاري (1)

 (.1431) أخرجه البخاري (1)

 .◙الْخَطَّابِ  بْنِ  عن عُمَرَ  (،1454)أخرجه مسلم بِذا اللفظ  (3)
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ُالْب ي  ِ ُ ُِ كتَِ    هِ ُالرَّهبنُِوغََيّب  (294-282 /) /ُبَ   

عل حسب  ،فقد تجد هذا البيت أكثرهم زراعة ،إلى بلد ،بلد وأرضا وهذا يختــلف من

ء أو ،الإرث قَالَ  :بْنِ مَالكِ  قَالَ  فعَنْ أَنسَِ  :صلى الله عليه وسلموالأنصار هم كرش النبي  ،الشرا

  رَسُولُ 
ِ
 مِنْ  فَاقْبَلُوا  وَيَقِلُّونَ  ،سَيكَْثُرُونَ  وَالنَّاسُ  وَعَيبَْتيِ ،شَِ كَرِ  الأنَصَْارُ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

 .(1)«مُسِيئهِِمْ  عَنْ  وَتَجاَوَزُوا ،مُُْسِنهِِمْ 

بْيَانَ مُقْبلِيََِّ قَالَ  صلى الله عليه وسلمرَأَى النَّبيُِّ  :قَالَ  ،أيضًا ◙وعَنْ أَنسَ   النِّسَاءَ وَالصِّ

اللَّهُمَّ أَنتُْمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إلََِّ » :مُمثْلًَِ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمامَ النَّبيُِّ مِنْ عُرُس  فَقَ  :حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ 

  ،للِْأَنصَْارِ  اغْفِرْ  اللهُمَّ » :ودعا لهم فقال ،(1)«قَالَهاَ ثَلََثَ مِرَار  
ِ
  ،الْأنَصَْارِ  وَلِأبَنْاَء

ِ
  وَأَبنْاَء

ِ
 أَبنْاَء

 والأموال في ،وبذلوا المهَُج ،عادوا من عاداهو ،وآووه صلى الله عليه وسلمناصروا النبي  .(3)«الْأنَصَْارِ 

 .الله  سبيل

نَّ »ُقوله: ريُِوَك   .عل نوال معلوم ،نؤجرها :أيُ«:الأربضَُُن كب

ُ»ُقوله:  َُُّعَلىَ
َ
ُهَذِهِ،ُلَنَ ُأ

اذِيَانَاتِ وعل ما يخرج منها :أي ُ«:هَذِهُُِوَلهَ مبُ وليس  ،عل الْمَ

وأما عل أن  ،ي يخرج منها تكون الإجارة جائزةعل مجموع الثمر فعل مجموع الثمر الذ

 .لك هذا ول هذه فالإجارة غير جائزة

بَّمَ »ُقوله: ُُفرَ  رجََتب خب
َ
ُُِأ ُهَذِه

ُوَلمَبُ
برجِبُ وهذا هو السبب الذي من أجله نَُِّيَ عن  «:هَذِهُُِتُ 

 .وظلم لبعضهم ،ذلك لأن فيه غرر

ُفَنهََ نَ »ُقوله:
 ُ«:ذلَكَُُِعَنبُ

ُ:يفيد التحريم صلى الله عليه وسلملنبي أن نَّي اَّوفيه. 

ُ:والدنيوية للمسلميَّ ،من أعلم الناس بالمصالح الدينية صلى الله عليه وسلمأن النبي َّوفيه، 

يُحمَل عل بعض الحالت التي لَ يطلع  ،(7)«أَنتْمُْ أَعْلَمُ بأَِمْرِ دُنْياَكُمْ » :وما جاء من حديث

 .صلى الله عليه وسلمعليها 

  رْضَ عَلَ عَهْدِ رَسُولِ كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَ  :قَالَ  ،◙بْنِ خَدِيج   وعَنْ رَافعِِ 
ِ
اللَّّ

                                                                                       

 (.1611) مومسل (،3511) أخرجه البخاري (1)

 (.1615) ومسلم (،3456) أخرجه البخاري (1)

 (.1615) ومسلم (،7615) أخرجه البخاري (3)

 .◙بن مالك  من حديث أنس (،1353) أخرجه مسلم (7)
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بُعِ  ،فَنكُْرِيُاَ باِلثُّلُثِ  ،صلى الله عليه وسلم ى ،وَالرُّ  ،فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْم  رَجُل  مَنْ عُمُومَتيِ ،وَالطَّعَامِ الْمسَُمَّ

  نََّاَنَا رَسُولُ » :فَقَالَ 
ِ
عِيَةُ  صلى الله عليه وسلماللَّّ  وَرَسُولهِِ  عَنْ أَمْر  كَانَ لَناَ نَافِعًا وَطَوَا

ِ
نََّاَنَا  ،أَنفَْعُ لَناَاللَّّ

بُعِ  ،فَنكُْرِيَُاَ عَلَ الثُّلُثِ  ،أَنْ نُحَاقِلَ باِلْأرَْضِ  ى ،وَالرُّ وَأَمَرَ رَبَّ الْأرَْضِ  ،وَالطَّعَامِ الْمسَُمَّ

ءَهَا وَمَا سِوَى ذَلكَِ  ،أَوْ يُزْرِعَهَا ،أَنْ يَزْرَعَهَا  .(1)«وَكَرِهَ كِرَا

مَّ »َّقوله:
َ
ُبِ لبَ رِِ :ُفأَ

أو الريال أو غير  ،الإيجار بالذهب والفضة :يعنيُ«:يَنبهَنَ ُفلَمَبُ

 ذلك من أنواع الإجار جائز  

ُ»َّقوله: لبت 
َ
ُُببنَُ راَفعَُُِسَأ ُخَدِيج 

ربضُُِكرِاَءُُِعَنبُ
َ
جاء أيضًا في ُ«:واَلبَ رِِ ؟ُبِ لذَّهَبُُِالأ

كان ابن الصحيح أن ابن عمر لما بلغه هذا الحديث عن رافع ابن خديج تعجب منه و

 ،أنه أمر بكراء الأرض فليزرعها صلى الله عليه وسلمممن يكري الأرض ويخبْ عن النبي  ◙عمر 

وجاء عن غيرهم قال النبي  ،وحديث ابن عمر ،أول ليُزرِعها كما في حديث ابن عباس

 .(1)«ضَهُ أَرْ  فَلْيمُْسِكْ  ،يَفْعَلْ  لََْ  فَإنِْ  ،ليِمَْنحَْهَا أَوْ  فَلْيزَْرَعْهَا ،أَرْض   لَهُ  كَانَتْ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلم

أو عل الإجارة بما يخرج  ،وحديث ابن عمر مُمول  عل الإجارة بالذهب والفضة

ول هذا وترك  ،بن خديج مُمول  عل الإجارة مع تحديد لك هذا منها وحديث رافع

 .◙فإن ابن عمر شديد الورع  ،ابن عمر من باب الورع

سَُُلا»ُقوله:
ب
 .يجوز :أي ُ«:بهُُِِبأَ

ُ:فأحيانا يتعذر عل المفتي أن يأتِ بالدليل  ،ى بغير ذكر الدليل  جواز الفتو وفيه

 .لسيما إذا كان قد وثق الناس به وإن زاد الدليل فهو زيادة خير  وتعليم  

ُُكََ َُُإنَّمَ »ُقوله: ُُي ؤَاجِر و َُُالنَّ س  ُِ رسَ  لُُِعَهبدُُِعَلىَ ُُبمَِ ُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ بمَ ذيَِ نَ تُُِعَلىَ  ُ«:ال

 .بَارُ أي الأَنَّْاَرُ الْكِ 

قببَ لُِ»ُقوله:
َ
دََاولُُِِوأَ

ب
غِيرُ  :أي «:الج  .النَّهَرُ الصَّ

يَ ءَُ»ُقوله: شب
َ
ُوأَ

ِ ُُمنِبُ رب ُهَذَا،ُفَيهَبلكِ ُُالزَّ
لمَُ  ُهَذَا،ُوَيسَب

لمَُ  ُهَذَاُوَيهَبلكِ ُُهَذَا،ُوَيسَب
ُوَلمَبُ

نبُ ُيكَ 

ُزجََرَُُوَلِذَلكَُُِهَذَا.ُإلاَُُّكرِاَءُ ُللِنَّ سُِ
لأن  ،ر الذي من أجله ذُكرَِ هذا الحديثهذا هو الأم «:عَنبهُ 

                                                                                       

 (.1675) أخرجه مسلم (1)

 .◙ جَابرِ   عَنْ  ،(1635) ومسلم (،1371) أخرجه البخاري (1)
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فيصبح  ،دخل عليها الماء فأخذها ،ربما إذا نزل المطر الغزير ،الأنَّار المزارع التي بجانب

وتلك التي في الجانب الآخر ربما جاءها النهر  ،الذي اختار هذا الجانب ليس معه شَء

 .وأنتجت ،وأثمرت ،فترعرعرت ،الصغير

مَّ »ُقوله:
َ
ءُ ُفأَ :ُمَعبل  مُ ُشََب م     سَُُفقَُمَضب

ب
إما نصف ما  ،شَء معلوم مضمون «:بهُُِِبأَ

 ،أو عل كذا وكذا من الدنانير ،أو ثلث ما يخرج منها ،أو ربع ما يخرج منها ،يخرج منها

 .أو الدراهم

ولَ يتحكم  ،أهَية الزراعة ففيها سعة عل المسلميَُّالف ائد:ُمنُالحديثُهذاُوفيُ

وأصبح المسلمون يعتمدون عل ما يأتِ  ، ال لما ضعفوا في جانب الزراعةالكفار بالمسلميَّ

 .ونحو ذلك من المأكولت ،من القمح والأرز ،من بلَد الكفار

ُ:والتقوى ،والتعاون عل البْ ،جواز الإجارةُوفيه. 

ُ:وأصحابه  صلى الله عليه وسلمالحتجاج بما كان عليه النبي ُوفيه. 

ُ:بنقيصة أن الزراعة ليستُوفيه. 

 :وقال بعضهم ،الزراعة :فقال بعضهمُالم سب:ُمنُأشرفُأيهم ُالعلم ءُاختلفُقدو

 الله  لأن ؛والصحيح أن الجهاد أشرف المكاسب ،الجهاد :وقال بعضهم ،التجارة
 .(1)«وَجُعِلَ رِزْقيِ تَحتَْ ظلِِّ رُمُْيِ» :صلى الله عليه وسلمجعله رزق النبي 

ُ:انت ل تتأثر فانظر عامل والسنة مع من ك ،أن الشروط الموافقة للكتاب وفيه

 .اليهود مع خبثهم ومكرهم

ُ:أو غير ذلك إذا كانت المشاركة  ،أو خداعًا ،أن الشريك إذا كان خائناًُوفيه

لكن هذا  ،فبعضهم ربما يشارك رجلًَ له أموال في البنك ،عل وجه  مشروع ل يضر

يكه يتعاطى ول يضره كون شر ،فيجوز ذلك ،المتجر الذي شاركه فيه ليس فيه ربا

ومع  ،الله  وأكلوا ما حرم ،وربما شربوا الخمر ،فاليهود كانوا يتعاطون الربا ،الربا

 .صلى الله عليه وسلمذلك عاملهم النبي 

ُ:لأن  ،اأن التعامل مع الكفار ليس فيه إعانة لهم عل المسلميَّ مطلقً  وفيه

                                                                                       

 .¶عن ابن عمر  (6117) أخرجه أحمد (1)
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 ،طانياأو من بري ،ل تشتري من الدنمارك أو من فرنسا ،بعضهم يتوسع في هذه المسألة

التي  ،وهذه من البدع المحدثة ،إلى غير ذلك ،قاطعوا البضائع المستوردة ،أو من أمريكا

ورهن  ،قد تعامل مع اليهود والنصارى صلى الله عليه وسلموإل فإن النبي  ،يريد الناس بِا تثوير الشارع

 .سلَحدرعة من يُودي والدرع 

 ؟من أي جهة ،أن درئ المفاسد مقدم عل جلب المصالح :الف ائدُمنُالحديثُوفي 

ولَ  ،المفسدة صلى الله عليه وسلمفدفع النبي  ،أو زرع ،والمصلحة في ما يخرج من ثمر   ،المفسدة في الغرر

 .ينظر إلى المصلحة التي قد تتحقق للناس في ذلك

ُ:فلَ يعتمد  ،الله الله وأن الأمر بيد أن أصحاب الزراعة يعتمدون عل وفيه

الله أن يُلك هذا أهلكه قال  فإذا أراد ،ول معداته ،ول عل ماله ،الإنسان عل زراعته

ڦ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ :تعالى

ڌ ڌ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ چ چ چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ک ک ک گ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ڎ ڎ ڈ

 [15-16]القلم: ﴾ڱ

ُالف ائدُ ُمن ُالحديث ئه وأن هذا  :وفي أن الإنسان له أن يشترط في بيعه وشرا

رِم المروءةبنقيصة ول ليس  .يس من خوا

ُ:ء  إلَّ » :ما كان عليه الناس من القلة مأخوذ  من قولهُوفيه رَا
وَلََْ يَكُنْ للِنَّاسِ كِ

الله عليهم  قبل أن يفتح ،وهذا هو الحال الذي كان عليه الصحابة في مبدأ الأمر ،«هَذَا

 .هذا بعض ما يتعلق بِذا الحديث ،بالفتوح

 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال
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ُالْب ي  ِ ُ ُِ كتَِ    هِ ُالرَّهبنُِوغََيّب  (294-282 /) /ُبَ   

 

  صلى الله عليه وسلم النَّبِيُّ قَضَى»حديث: 
 «لَهُ وُهِبَتْ لِمَنْ بِالعُمْرَى،

 

 

ُجَ برُِِ -292 ُ ببنُِعَببدُِ عَنب ِ رَى،ُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيلُُقضََُقَ لَ:ُُ،¶اللَّّ ُلمَِنبُُبِ لع مب
ُ  .(1)لَ ُُو هبِتَب

ُ : ظ  ُلفَب ُ»وَفِي مِرَُمَنب عب
 
رَىُأ مب ُُِفإَنَِّهَ ُوَلعَِقِبهِِ،ُلَ ُُع  ِيل طِيهََ ،ُلََّّ عب

 
ُإلَُُِترَبجِعُ ُلَاُُأ

ِي طَ هَ ،ُالذَّ عب
َ
نَّهُ ُأ

َ
طَىُلِأ عب

َ
ُُعَطَ ءًُُأ ُُفيِهُُِوقََعَتب بمَ اَريِث   .(1)«ال

: ُجَ برِ  رَىُإنَِّمَ ُقَ لَ جَ زَُُالَّتِيُُالبع مب
َ
 بُُصلى الله عليه وسلمُاللهُُِرسَ  ل ُُأ

َ
ُيَق  لَُُأ ُلكََُُهَُِ:

مَّ ُوَلعَِقِبكَِ،
َ
تَ،ُمَ ُلكََُُهَُِ:ُقَ لَُُإذَِاُفأَ  .صَ حِبهَِ ُإلَُُِترَبجِعُ ُفإَنَِّهَ ُعِشب

ُ : لمِ  ُلمِ سب ظ  ُلفَب سِك  ا»وَفِي مب
َ
مبُُأ ،ُعَليَبك  مب مب اَلكَ 

َ
وهَ ،ُوَلَاُُأ سِد  ُمَنبُُفإَنَِّهُ ُت فب

مَرَُ عب
َ
رَىُأ مب ِيُفهََُُِع  مِرَهَ ُللََِّّ عب

 
ُ.(3)«وَلعَِقِبهُُِِوَمَيِّتً ،ُحَيًّ ُأ

l: 

 العمرى.ُب  ُأح مُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ

 .بالعمرى والرقبىُالفقه:ُأب ا ُفيُيسمىُالْ  ُوهذا

ُومنعهُبج ازهُالأح ديثُج ءتُوقد:ُ
الْعُمْرَى مِيَراث  » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  ،¶ وَجَابرِ   ،ففي حديث أَبِِ هُرَيْرَةَ 

:ُوَفِيُ ،(7)«جَائزَِة   :أَوْ قَالَ  ،لِأهَْلهَِا قْبَى جَائزَِة  » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمبيَِّ أَنَّ النَّ ُلفَبظ   .«الرُّ

 .وقد جاء في بعض الأحاديث أنه نَّى عن العمرى

                                                                                       

 (.1516) ومسلم (،1516) خرجه البخاريأ (1)

 (.1516) أخرجه مسلم (1)

 (.1516) أخرجه مسلم (3)

 (.1515 ،1516) ومسلم (،1515) أخرجه البخاري (7)
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 .وقبل أن نتحدث عن الحكم نبيَّ ما معنى العمرى والرقبى

:ُلكُيق لُأ ُالعمرى:  :أو أن يقول لك قائل   ،ولعقبك ما عشِتَ  ،هذا البيت لكُق ئل 

من حيث أن كل واحد  ؛فسمي رقبى ،وإن مت قبلك فبيتي لك ،إن مت قبل فبيتك ل

فهذا  ،لأنَّا أُعطيت إلى العمر ؛وسميت عمرى ،ويرقب موته ،منهم ينتظر موت الآخر

 .صلى الله عليه وسلمالذي نَّى عنه النبي 

وقد  ،لأن العمرى في صورتها هبة ؛فهذا ممنوع   ،فإذا كان عطاءً إلى موت أحدهَا

 لَ » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ،تقدم معنا أن الهبة ل يجوز العود فيها
ِ
وْء الَّذِي يَعُودُ فِي  ،يسَْ لَناَ مَثلَُ السَّ

 .(1)«هِبَتهِِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيئْهِِ 

والجائز  ،فهو أيضًا منهي عنه ،أو عشتُ  ،هذا البيت لك ما عشتَ  :كونه يقولُوالرقبى:

 مستمر
 
فهي لك  أو هذه المزرعة ،أعمرتك هذا الدار :تقول ،منها ما كان من عطاء

 .وتخرج من ملك صاحبها وعقبه ،ولعقبك

 .أو بحياة شخص منهما ،ما قُيد رجوعه بموت شخص منهماُمنه :ُف لممن  

 .صلى الله عليه وسلموسيأتِ في حديث النبي  ،ما أُطلقُمنه :ُوالج ئز

ُقضََُ»ُقوله:
ُِ رسَ  لُ  ُبِ لبع مبرَىُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

ُُلمَِنبُ حكم بِا لمن وهبت  :أي «:لَ ُُو هبِتَب

أو هذه المزرعة ما  ،أنا أهبك هذه الدار :تى لو قلت لهح ،وأعطيت له ول يضر القيد

الله فهو باطل وإن كان مائة  لأن أي شرط  ليس في كتاب ؛ليس لك العود ،عشتُ 

 ،ويؤجرها ،ويرهنها ،ويتصدق بِا ،ويبيعها ،يتملكها ،فالعمرى لمن وُهِبَتْ لَهُ  ،شرط

 .ويفعل بِا الذي يريد

مِرَُُمَنبُ»ُقوله: عب
 
رَىُأ مب ِيُفإَنَِّهَ ُوَلعَِقِبهِِ،ُلَ ُُع  طِيهََ ُللََِّّ عب

 
 :«صحيح مسلم»كما جاء في  «:أ

 .صارت ملكًا له ،فإنَّا للذي أعطيها ؛هذه الدار لك ولعقبك :قال ،«عُمْرَى أُعْمِرَ  رَجُل   أيَُّمَا »

ِيُإلَُُترَبجِعُ ُلا»ُقوله: طَ هَ ُالذَّ عب
َ
 .والهبة ل يجوز الرجوع فيها ،لأنَّا هبة «:أ

نَّهُ » له:قو
َ
طَىُلأ عب

َ
ُُعَطَ ءًُُأ  ،وقعت فيه المواريث من جهة المعطي «:البمَ اَريِثُفيِهُُِوقََعَتب

 .فكيف ترد بعد القسمة ،المعطى له صارت مالً يورث من جهة ؟أو من جهة المعُطى له 

                                                                                       

 (.1511) ومسلم (،1511) أخرجه البخاري (1)
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ُالْب ي  ِ ُ ُِ كتَِ    هِ ُالرَّهبنُِوغََيّب  (294-282 /) /ُبَ   

:ُق ل قوله: جَ زهََ ُالَّتِيُُالبع مبرَىُإنَّمَ »ُجَ برِ 
َ
ُأ

ُِ رسَ  لُ   بُُ،صلى الله عليه وسلمُاللَّّ
َ
ُأ

ُ«:وَلعَِقِبكَُُِلكََُُهَُُِ لَ:يقَُ 
 .وصاحب الحديث أدرى بما روى ◙هذا تفسير من جابر 

مَّ » قوله:
َ
تَ،ُمَ ُلكَُهَُُِقَ لَ:ُإذاَُفأَ ُفإَنَِّهَ ُعِشب

هذا قول جابر مخالف  «:صَ حِبهَِ ُإلَُُترَبجِعُ 

من  ،وفهمه مخالف للنص ،¶ وقد رده العلماء لأنه فهم جابر ،لظاهر الحديث

اَ تَرْجِعُ إلَى صَاحِبهَِا» :قوله  ،«ل تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا» :يقول صلى الله عليه وسلمفالنبي  ،«فَإِنََّّ

اَ تَرْجِعُ إلَى صَاحِبهَِا» :يقول ◙وجابر  وهو مخالف   ،فهذا موقوف  عليه ،«فَإِنََّّ

فإما أن يُحمل عل أن هذا  ،بعدم رجوعها :أنه قال ◙وقد جاء عن جابر  ،للنص

والعبْة بما  ،وإما أن يُحمل عل أنه قول صحابِ مخالف للنص ،◙لجابر  قول قديم

 .روى ل بما رأى

ُُ)وَفِيُقوله: :ُلفَبظ  لمِ  مبسِك  ا»ُلمِ سب
َ
ُأ

مبُ ُعَليَبك 
مبُ مب اَلكَ 

َ
أو  ،لأنَّم ربما وهبوها «:أ

أو  ،أو زمن   ،إنما يريدون التقييد بوقت   ،وهم ل يريدون ذلك ،أو أرقبوها ،أعمروها

 .فهذا ل يجوز ،شخص  

مبسِك  ا» قوله:
َ
ُأ

مبُ ُعَليَبك 
مبُ مب اَلكَ 

َ
أو  ،أو عمرى ،أو هبة   ،أي ل تتصرفوا فيه بصدقة   «:أ

 .رقبى إل وأنتم قد تبْعتم بِا

وهَ ُوَلا» قوله: سِد   .أي بشروط فاسدة مخالفة للكتاب والسنة ،ل تفسدوها «:ت فب

ُفإَنَِّهُ » قوله:
مَرَُُمَنبُ عب
َ
مبرَىُأ  .أعمرها لغيرهُ«:ع 

ِيُفهََُِ» قوله: مِرهََ ُللََِّّ عب
 
 .أي للذي أُعطيها ووهبت لهُ«:أ

 .وميتًا لأبنائه وورثته ،أي في حياته يستمتع بِاُ«:وَلعَِقِبهُُِِوَمَيِّتً ،ُحَيًّ ،» قوله:

 :فلو قلنا ،وجاء الإذن بِما ،أنه جاء النهي عن العمرى والرقبىُالمسألة:ُوملخص

ثم إن النسخ ل يُعمد إليه إل  ،ل سيما مع عدم العلم بالتأريخ ،ه متعذربالنسخ فالقول ب

هِيَ لَكَ »وجدنا أن الجائز منها ما أُطلق  ،وبالنظر في طرق الأحاديث ،بعد الجمع

 (،هِيَ لَك مَا عِشْتَ أنت) :والمنهي عنه ما قُيد ،ولَ تقيد بوقت «هِيَ لَكَ »أو  «وَلعَِقِبكَِ 

 .والله أعلم ،فالمقيدة باطلة (،ما عشتُ أنا)أو 
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  جَارَهُ جَارٌ يَمْنَعْ لَا»حديث: 
 «جِدَارِهِ فِي خَشَبَهُ يَغْرِزَ أَنْ

 

 

بُُِِعَنبُ -293
َ
رَيبرَةَُُأ  َُّ:ُ◙ُه 

َ
ُُِرسَ  لَُُأ نَعبُُلاَُ:ُ»قَ لَُُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ  بُُجَ رهَُ ُجَ رُ ُيَمب

َ
ُأ

رِزَُ ُُِفِيُُخَشَبَهُ ُيَغب ب  ُيَق  ل ُُث مَُُّ،«جِدَارهِ
َ
رَيبُُأ مبُُلُُِمَ :ُرَةَُه  رَاك 

َ
رضِِيَن،ُعَنبهَ ُأ عب ُُِم  ُواَللَّّ

ميَِنَُّ رب
َ
َُُبهَِ ُلَأ مبُُبَينب تَ فكِ  كب

َ
ُ.(1)«أ

l: 

يْح   «الصحيحيَّ»وفي  ،حُسن الجوارُالأح م:ُمنُالحديثُفيُ عَنْ أَبِِ شُرَ

  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،◙الْخُزَاعِيِّ 
ِ
 » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

ِ
وَالْيوَْمِ الآخِرِ  مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِللَّّ

 .(1)«فَلْيحُْسِنْ إلَِى جَارِهِ 

 » :يقول صلى الله عليه وسلموالنبي 
ِ
  ،يُؤْمِنُ  لَ  وَاللَّّ

ِ
  ،يُؤْمِنُ  لَ  وَاللَّّ

ِ
 يَا وَمَنْ  :قِيلَ  «يُؤْمِنُ  لَ  وَاللَّّ

  رَسُولَ 
ِ
يقَِهُ  جَارُهُ  يَأْمَنُ  لَ  الَّذِي» :قَالَ  ؟اللَّّ  .(3)«بَوَا

  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ،¶ عُمَرَ  ابْنِ  عَنِ ف ،وحق الجار عظيم
ِ
 زَالَ  مَا» :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

يلُ  ثُهُ  أَنَّهُ  ظَننَتُْ  حَتَّى ،باِلْجاَرِ  يُوصِينيِ جِبِْْ  .(7)«سَيوَُرِّ

 ہ ہ ۀ ۀ﴿ :قبل ذلك يأمر في كتابه بأداء حق الجار والله 

 .[35]النساء: ﴾ہ

بََ:ُذيُِوالج ر رب  .هو الجار الذي تربطك بينه قرابةُالبق 

َ رُِ
ب
 ن بِ:ُواَلج

ب
بة :وقيل ،الزوجة يه :قيلُالج  .هو الجار من غير القرا

                                                                                       

 (.1516) ومسلم (،1753) أخرجه البخاري (1)

 (.75) ومسلم (،5116) أخرجه البخاري (1)

يْح   أَبِِ عن  ،(5115) لبخارياأخرجه  (3)  .◙ شُرَ

 (.1516) ومسلم (،5116) البخاري ،متفق عليه (7)
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 ،والنار ،كالقدر ،من حيث إعطاء الماعون ،ورَين التسامحاوينبغي أن يكون بيَّ المتج

ويكون بينهما  ،ويكون بينهما تسامح في المدخل والمخرج ،والماء وغير ذلك ،والملح

ر  حتى وإن ،ة في جدار الآخرتسامح إذا احتاج أحدهَا أن يضع خشب بنى الآخر بجوا

 .أو استعان صاحبه بجوار الآخر فإن ذلك من الإحسان ،جانب جدار الآخر

نعََنَُُّلا» قوله: ُيمَب
وإل فإن كل إنسان له  ،هو عل الستحباب والإرشاد «:جَ رهَُجَ رُ 

 .حق التصرف في ماله

 بُ» قوله:
َ
رِزَُُأ ُُِفِيُُخَشَبةًَُُيَغب أو  ،إما لتخاذها منواطًا تُعلَّق عليه الثياب «:جِدَارهِ

 .وهذا يدل عل كمال هذا الدين وعظيم شأنه ،للَستعانة بجدار أخيه

اُلف ائدُ اُلحديثُمن أضاف الجدار  صلى الله عليه وسلمأن كل إنسان يملك ماله فإن النبي  :وفي

أو  ،لأنه إذا تصرف فيه بغصب ؛ول يجوز التصرف بملك الغير إل بإذنَّم ،إلى مالكه

وليس مقصود الحديث  ،فهذا من الظلم والبغي العظيم ،أو نحو ذلك ،أو سَقة ،بةنَّ

 .بل يدخل فيه أحكام كثيرة مما يتعلق بأحكام المجورة ،القتصار عل غرز الخشبة

ُ:أن الإنسان ل يجوز له أن يأخذ من حق أخيه شيئًا إل بإذنه وفيه. 

نعََنَُُّلا» قوله: مع أنَّا قد يكون بينهم مداخلة وإذن  ،دليل عل الستئذان «:يمَب

  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  عَنْ مطلق يدل عل ذلك ما جاء 
ِ
  رَسُولَ  أَنَّ  ،¶ اللَّّ

ِ
 صلى الله عليه وسلم اللَّّ

وا وَأَصْحَابَهُ  ة   مَرُّ ذَتْ  ،شَاةً  لَهمُْ  فَذَبَحَتْ  ،باِمْرَأَ َ  يَا :قَالَتْ  رَجَعَ  فَلَماَّ  ،طَعَامًا لَهمُْ  وَاتخَّ

  رَسُولَ 
ِ
ذْنَا إنَِّا ،اللَّّ َ   رَسُولُ  فَدَخَلَ  ،فَكُلُوا  فَادْخُلُوا  ،طَعَامًا لَكُمْ  اتخَّ

ِ
 ،وَأَصْحَابُهُ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

 أَنْ  يَسْتَطعِْ  فَلَمْ  ،لُقْمَةً  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَأَخَذَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  يَبْتَدِئَ  حَتَّى يَبْدَءُونَ  لَ  وَكَانُوا 

َةُ  فَقَالَتِ  ، «أَهْلهَِا إذِْنِ  بغَِيْرِ  ذُبحَِتْ  اة  شَ  هَذِهِ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَقَالَ  ،يُسِيغَهَا رْأ   نَبيَِّ  يَا :الْمَ
ِ
 ،اللَّّ

تَشِمُونَ  وَلَ  ،مُعَاذ   بْنِ  سَعْدِ  آلِ  مِنْ  نَحْتَشِمُ  لَ  إنَِّا  .(1)مِنَّا وَيَأْخُذُونَ  ،مِنهُْمْ  نَأْخُذُ  ،مِنَّا يَحْ

 ،ن الإنسان مهما بلغ به الحاللأ ؛ثم لو لَ يكن من الستئذان إل تطييب النفس

 .والتسامح يحتاج إلى ذلك ،والبذل

ب  ُيقَ  ل ُُث مَُّ» قوله:
َ
مبُُلُُِمَ ُه رَيبرَةَ:ُأ راَك 

َ
 .عن النصيحة :أي «:؟ُم عبرضِِينَُُعَنبهَ ُأ

                                                                                       

 (.171) ♫ لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،17456) أخرجه أحمد (1)
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ُ:الحث عل العمل بالعلم وفيه. 

ُ:تبليغ العلم وإن لَ يعمل به وفيه. 

ُِ» قوله: ُواَلَلَّّ
ميَِنَُّ رب

َ
َُُبهِ ُلأ مُبيَنب تَ فكِ  كب

َ
 صلى الله عليه وسلمهذا العلم الذي سمعته من النبي  :أي «:أ

 .حتى تبلغوه وتعملوا به

ُ:وينهى ولو كان ل يأمر بالمعروف  ،إنكار المنكر حتى وإن لَ يستجب لك وفيه

 .منكر لما أمر بمعروف ونَّي عن ؛عن المنكر إل من علم قبول إنكاره وأمره
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  نَــمِ شِبْرٍ دَــيقِ ظَلَمَ مَنْ»حديث: 
 «أَرَضِيَن سَبْعِ مِنْ الُله طَوَّقَهُ الَأرْضِ

 

 

ُعَائشَِةَُ -294 ُرسَ  لَُ▲عَنب َّ 
َ
ُ ،ُأ ِ ُ ُقيِدَُُظَلمََُُمَنبُ»قَ لَ:ُُصلى الله عليه وسلماللَّّ ُمنَُُِشِبرب

ربضُِ
َ
رَضِينَُُسَببعُُِمنِبُُاللهُ ُطَ َّقهَُ ُالأ

َ
ُ.(1)«أ

l: 

 بَيْنهَُ  كَانَتْ  أَنَّهُ  :◙لَمَةَ  سَ عن أبِِ ُوه:ُ،«الصحيحين»ُفيُكم ُقصةُفيهُوالحديث

 فَإِنَّ  ،الأرَْضَ  اجْتَنبِِ  سَلَمَةَ  أَباَ يَا :فَقَالَتْ  ،▲ لعَِائِشَةَ  فَذَكَرَ  ،خُصُومَة   أُناَس   وَبَيََّْ 

قَهُ  الأرَْضِ  مِنَ  شِبْْ   قيِدَ  ظَلَمَ  مَنْ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ   .«أَرَضِيََّ  سَبعِْ  مِنْ  طُوِّ

ُ.◙ُهريرةُبِأُعنُالحديثُوج ء
 أَرْوَى أَنَّ  ،أَبيِهِ  عَنْ  ،بْنِ عُرْوَةَ  هِشَامِ  عَنْ ف قصة:ُوفيهُ◙ُزيدُبن سعيدُعنُوج ء

عَتْ  ،أُوَيْس   بنِتَْ   بْنِ  مَرْوَانَ  إلَِى  فَخَاصَمَتْهُ  ،أَرْضِهَا مِنْ  شَيْئاً أَخَذَ  أَنَّهُ  زَيْد   بْنِ  سَعِيدِ  عَلَ  ادَّ

  رَسُولِ  مِنْ  سَمِعْتُ  الَّذِي بَعْدَ  شَيْئًا أَرْضِهَا مِنْ  آخُذُ  كُنتُْ  ناَأَ  :سَعِيد   فَقَالَ  ،الْحكََمِ 
ِ
 الله

  رَسُولِ  مِنْ  سَمِعْتَ  وَمَا :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلم
ِ
  رَسُولَ  سَمِعْتُ  :قَالَ  ؟صلى الله عليه وسلم الله

ِ
 :يَقُولُ  ،صلى الله عليه وسلم الله

قَهُ  ،ظُلْمًا  الْأرَْضِ  مِنَ  شِبًْْا  أَخَذَ  مَنْ »  بَيِّنةًَ  أَسْأَلُكَ  لَ  :مَرْوَانُ  لَهُ  الَ فَقَ  ،«أَرَضِيََّ  سَبعِْ  إلَِى  طُوِّ

هَا فَعَمِّ  كَاذبَِةً  كَانَتْ  إنِْ  ،اللهُمَّ » :فَقَالَ  ،هَذَا بَعْدَ   مَاتتَْ  فَمَا » :قَالَ  ،«أَرْضِهَا فِي  وَاقْتُلْهَا ،بَصَرَ

هَا ذَهَبَ  حَتَّى  .(1)«فَمَاتَتْ  حُفْرَة   فِي  وَقَعَتْ  إذِْ  ،أَرْضِهَا فِي  تَمشِْي  هِيَ  بَينْاَ ثُمَّ  ،بَصَرُ

ُوال عيد
 ،◙أُمَامَةَ  أَبِِ  فعَنْ  ،كثرُأوُقلُحقه ُبغيُّالأم الُأخذُعلىُعظيمُ 

  رَسُولَ  أَنَّ 
ِ
 ،النَّارَ  لَهُ  اللهُ  أَوْجَبَ  فَقَدْ  ،بيَِمِينهِِ  مُسْلِم   امْرِئ   حَقَّ  اقْتَطَعَ  مَنِ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم الله

                                                                                       

 (.1511) ومسلم (،1763) أخرجه البخاري (1)

 (.1511) أخرجه مسلم (1)
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مَ    رَسُولَ  يَا يَسِيًرا  شَيْئًا كَانَ  وَإنِْ  :رَجُل   لَهُ  لَ فَقَا «الْجَنَّةَ  عَلَيْهِ  وَحَرَّ
ِ
 وَإنِْ » :قَالَ  ؟الله

  .(1)«أَرَاك   مِنْ  قَضِيبًا

  عَبْدِ  عَنْ  ،«الصحيحيَّ»وَفِي 
ِ
 مَنْ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَنِ  ،◙بنِ مسعود   اللَّّ

َ  لَقِيَ  ،فَاجِر   عَلَيهَْا هُوَ  ،مُسْلمِ   امْرِئ   مَالَ  بِِاَ يَقْتَطعُِ  يَمِيَّ   عَلَ  حَلَفَ   «غَضْباَنُ  عَلَيهِْ  وَهُوَ  اللَّّ

ُ  فَأَنزَْلَ   ،الآيَةَ  [44]آل عمران: ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە﴿ :تَعَالَى  اللَّّ

ثَكُمْ  مَا :فَقَالَ  ،الأَشْعَثُ  فَجَاءَ  حْمَنِ  عَبْدِ  أَبوُ حَدَّ  فِي  بئِْر   لِ  كَانَتْ  ،الآيَةُ  هَذِهِ  أُنزِْلَتْ  فِيَّ  الرَّ

 يَا :قُلْتُ  ،«فَيمَِينهُُ » :قَالَ  ،شُهُود   لِ  مَا :قُلْتُ  ،«شُهُودَكَ » :لِ  فَقَالَ  ،لِ  عَمٍّ  ابْنِ  أَرْضِ 

  رَسُولَ 
ِ
ُ  فَأَنزَْلَ  ،الحَدِيثَ  هَذَا صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَذَكَرَ  ،يَحْلفَِ  إذًِا ،اللَّّ  ،(1)لَهُ  تَصْدِيقًا ذَلكَِ  اللَّّ

فأخذ أموال الناس بالباطل عظيمة من  ،(3)«مُعْرِض   عَنهُْ  وَهُوَ  اللهَ  لَيلَْقَيَََّّ » :وفي رواية

 .التجاوز الله  نسأل ،وشديدة من الشدائد ،العظائم

 .من أخذه ظلمًا وغصبًا بغير وجه حق :أي «:ظَلمَُمَنبُ» قوله:

ُ ُقيِدَُ» قوله:
 ،اخلةوذلك أن المتجاورين يكون بينهما الألفة والمحبة والمد ؛وإن قل «:شِبرب

 .فيكون عليه هذا العذاب ؛ثم يعمد أحدهَا إلى شبْ أو ذراع فيأخذه بغير وجه حق

 .وضع عل عنقه كالطوق :وقيل ،حُمِّله :قيل «:ط  ِّقهَُ » قوله:

رَضِينُسَببعُُِمنِبُ» قوله:
َ
جواز الدفاع  صلى الله عليه وسلموقد بيَّ النبي  ،وهذا يكون يوم القيامةُ«:أ

  عَبْدِ  عَنْ ف ،عن الحق
ِ
و بْنِ  اللَّّ  قُتلَِ  مَنْ » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  سَمِعْتُ  :قَالَ  ،¶ عَمْر 

 قُتلَِ  مَنْ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَنِ  ،◙ زَيْد   بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ و ،(7)«شَهِيد   فَهُوَ  مَالهِِ  دُونَ 

وفي  ،(6)«شَهِيد   فَهُوَ  نهِِ دِي دُونَ  أَوْ  ،دَمِهِ  دُونَ  أَوْ  ،أَهْلهِِ  دُونَ  قُتلَِ  وَمَنْ  ،شَهِيد   فَهُوَ  مَالهِِ  دُونَ 

  رَسُولِ  إلَِى  رَجُل   جَاءَ  :قَالَ  ،◙حديث أَبِِ هُرَيْرَةَ 
ِ
  رَسُولَ  يَا :فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم الله

ِ
 ،الله

 ؟قَاتَلَنيِ إنِْ  أَرَأَيتَْ  :قَالَ  «مَالَكَ  تُعْطهِِ  فَلََ » :قَالَ  ؟مَالِ  أَخْذَ  يُرِيدُ  رَجُل   جَاءَ  إنِْ  أَرَأَيتَْ 

                                                                                       

 (.134) أخرجه مسلم (1)

 (.135) ومسلم (،1365) أخرجه البخاري (1)

 (.136) أخرجه مسلم (3)

 (.171)ومسلم  (،1751)البخاري أخرجه  (7)

 (.737) ♫ لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،7441)أخرجه أبو داود  (6)
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 :قَالَ  ؟قَتَلْتُهُ  إنِْ  أَرَأَيتَْ  :قَالَ  ،«شَهِيد   فَأَنتَْ » :قَالَ  ؟قَتَلَنيِ إنِْ  أَرَأَيتَْ  :قَالَ  «لْهُ قَاتِ » :قَالَ 

 .(1)«النَّارِ  فِي  هُوَ »

أو  ،ولو كان ثوبًا ،وذهب أهل العلم إلى أن الرجل يجوز أن يدافع عن حقه وإن قل

من حيث  -قليلًَ حقيًرا فيتجاوز  وذهب بعضهم إلى أن المال إن كان ،أي شَء من المال

لكن  ،الله  ولكن إذا دافع فليس عليه شَء عند ،لعصمة الدماء ؛-فالتجاوز أحسن 

فقد يؤاخَذ  ،أو لَ يقبل الحاكم منه هذا الأمر ،إن قتل ولَ يظهر أنه مدافع عن حقه

 صلى الله عليه وسلموالنبي  ،وهذا من باب دفع الصائل ،بالحكم الدنيوي من قصاص ودية ونحوها

 .قضم يد أخيه ثم انتزعها منه ،أهدر سن رجل قد

وإل ل يجوز  ،وينفذ التصرف في المغصوب في حال  واحدة إذا أذن صاحب المال

ء ،للغاصب أن يتصرف فيه ببيع ول شَء من أنواع  ،ول نكاح ،ول هبة ،ول شرا

يأطره فإن لَ يرده وجب عل ول الأمر أن  ،ويجب عليه أن يرد المغصوب ،التصرف هذا

 .وإل سجنه وأدبه ،وأن يأمره به أمرًا  ،عل ذلك أطرًا 

ويجب  ،مع وجوب الإجارة عليه ،وإن كانت أرضًا فزرعها فله ما خرج من الزرع

وإن كان مالً خلطه بماله وجب عليه رد المغصوب إذا كان  ،عليه أن يرد المغصوب

 .ثلوإن كان قد ذهب تميزه يُقوم عليه ويرد قيمة الم ،متميزًا 

ثم وجدها  ،ثم ذهب وباعها ،ومن هذا لو أن رجلًَ سَق من آخر سلعةً من السلع

وصاحب  ،والمشتري يعود إلى البائع ،صاحب السلعة عند غيره فله الحق في أخذها

 .السلعة ليس عليه شَء

وإل فإن الغصب باب  واسع وصاحبه يعتبْ من  ،هذه بعض الأحكام في الغصب

  أَن  رَسُولَ  ،جاء عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  ؛بالغصب الله الظالميَّ إذا لقي
ِ
أَتدَْرُونَ مَا » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلماللَّّ

تيِ يَأتِِْ يَوْمَ » :فَقَالَ  ،الْمفُْلسُِ فيِناَ مَنْ لَ درِْهَمَ لَهُ وَلَ مَتاَعَ  :قَالُوا  «؟الْمفُْلسُِ  إنَِّ الْمفُْلسَِ مِنْ أُمَّ

وَسَفَكَ دَمَ  ،وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ،وَقَذَفَ هَذَا ،وَيَأتِِْ قَدْ شَتمََ هَذَا ،وَزَكَاة   ،وَصِياَم   ،الْقِياَمَةِ بصَِلََة  

بَ هَذَا ،هَذَا فَإنِْ فَنيِتَْ حَسَناَتُهُ قَبلَْ أنَْ  ،وَهَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ  ،فَيعُْطَى هَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ  ،وَضَََ

                                                                                       

 (.171) أخرجه مسلم (1)
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 .وقد تقدم معنا ،«فَطُرِحَتْ عَلَيهِْ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ  ،هُمْ يُقْضَ مَا عَلَيهِْ أُخِذَ مِنْ خَطَايَا

  رَسُولَ  أَنَّ  :◙ بَكْرَةَ  أَبِِ  عَنْ وَ 
ِ
 يَوْم   أَيُّ  تَدْرُونَ  أَلَ » :فَقَالَ  النَّاسَ  خَطَبَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ُ  :قَالُوا  «هَذَا يهِ سَيُسَ  أَنَّهُ  ظَننََّا حَتَّى :قَالَ  ،أَعْلَمُ  وَرَسُولُهُ  اللَّّ  بيِوَْمِ  أَلَيسَْ » :فَقَالَ  ،اسْمِهِ  بغَِيْرِ  مِّ

  رَسُولَ  يَا بَلَ  :قُلْناَ «النَّحْرِ 
ِ
  أَيُّ » :قَالَ  ،اللَّّ

 رَسُولَ  يَا بَلَ  :قُلْناَ «الحرََامِ  باِلْبلَْدَةِ  أَلَيسَْتْ  ،هَذَا بَلَد 

 
ِ
 يَوْمِكُمْ  كَحُرْمَةِ  ،حَرَام   عَلَيكُْمْ  ،وَأَبشَْارَكُمْ  ،كُمْ وَأَعْرَاضَ  ،وَأَمْوَالَكُمْ  ،دمَِاءَكُمْ  فَإنَِّ » :قَالَ  ،اللَّّ

 فَلْيبُلَِّغِ  ،اشْهَدْ  اللَّهُمَّ » :قَالَ  ،نَعَمْ  :قُلْناَ «بَلَّغْتُ  هَلْ  أَلَ  ،هَذَا بَلَدِكُمْ  فِي  ،هَذَا شَهْرِكُمْ  فِي  ،هَذَا

اهِدُ  َنْ  يُبلَِّغُهُ  مُبلَِّغ   رُبَّ  فَإِنَّهُ  ،الغَائبَِ  الشَّ
ِ
 بَعْدِي تَرْجِعُوا  لَ » :قَالَ  ،كَذَلكَِ  فَكَانَ  «لَهُ  أَوْعَى هُوَ  لم

ارًا بُ  ،كُفَّ  .(1)«بَعْض   رِقَابَ  بَعْضُكُمْ  يضَْرِ

 .وأن الظلم ظلمات يوم القيامة ،كثر أو قل ،عل أن لكل  حقهُالف ائد:ُمنُالحديثُوفيُ

ُ:وق العباد مبنية عل المشاحةوبِذا تعلم أن حق ،أن الظلم عظيم وإن قل وفيه. 

 :والحقوق والمظالم ثلاثة 

إل أن صاحب  ،إذا مات صاحبه عليه الشرك:ُوه ُُالله يغفرهُلاُظلم -1

 .وصاحب الشرك الأكبْ يخلد في النار ،الشرك الأصغر ل يخـلد في النـار

وهو في الذنوب التي بيَّ  ويعف :ُُالله يتج وزُفقدُواسع،ُب بهُوظلم -2

 کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ :الله  بيَّو العبد

 .[115]النساء: ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

والسرقة فإن  ،وانتهاك العرض ،والغصب ،كالقتل المش حة:ُعلىُق ئمُوظلم -3

ة  ،ويتفاوت الأمر فيها ،شأنه يوم القيامة عظيم فمثلًَ لو أن رجلًَ تعدى عل امرأ

  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ◙دَةَ بُرَيْ  ففي حديث ،الله رجل وهو ممن خرج في سبيل
ِ
اللَّّ

  حُرْمَةُ » :صلى الله عليه وسلم
ِ
هَاتِهِمْ  كَحُرْمَةِ  الْقَاعِدِينَ  عَلَ  الْمجَُاهِدِينَ  نسَِاء  مِنَ  رَجُل   مِنْ  وَمَا ،أُمَّ

لُفُ  الْقَاعِدِينَ   ،الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  لَهُ  وُقِفَ  إلَِّ  ،فِيهِمْ  فَيَخُونُهُ  أَهْلِهِ  فِي  الْمجَُاهِدِينَ  مِنَ  رَجُلًَ  يَخْ

 .(1)«؟ظَنُّكُمْ  فَمَا  ،شَاءَ  مَا عَمَلِهِ  مِنْ  فَيَأْخُذُ 

                                                                                       

 (.1546) ومسلم (،4145) أخرجه البخاري (1)

 (.1564) أخرجه مسلم (1)
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ُالْب ي  ِ ُ ُِ كتَِ    هِ ُالرَّهبنُِوغََيّب  (294-282 /) /ُبَ   

فإذا أخذ  ،فهذا باب الظلم بيَّ العباد باب عظيم ينبغي للإنسان أن يتخلص منه

أو غير ذلك من  ،أو تسويرها ،أو زراعتها ،ثم قام ببنائها ،أو عقارًا ،أحدهم أرضًا

فإن شاء صاحبها أن يقبل منه ما أصلح فيها  ،هافإنه يجب عليه أن يرد ،الأعمال فيها

وإل لزم الغاصب أن يدكها وأن يسوي الأرض ويعيدها كما  ،ويعطيه القيمة فذلك

 .وليس عل صاحب الأرض شَء ،كانت

فكذلك صاحب الأرض ل يأخذ شَء من  ،كما أننا نلزم الغاصب أن يرد المال المغصوب

 .أو ما يتفقون عليه ،أو الرد ،قيمةمال المغصوب إل بطيبة من نفسه وبال
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 اللُّقَطَةِ بَابُ

بُ /  ةِ  بَا قَطَ  اللُّ

   

 

ُ ُالللقَطَةُُِبَ   

l: 

 «.اللقيط»كثيُّمنُالعلم ءُيذكرو ُفيُهذاُالْ  ُحكمُوُ،وهذاُب  ُمهمُ

 .بني الإنسان واللقيط في ما يلقط من ،واللقطة في باب الضوال

 :ثة أنواعومن أحكام اللقطة، أنها ثلا 

فهذا ل يجوز أن  ،كالإبل ونحوه ،نوع من الحيوان الشديد القويُالأول:ُالن  

 ،أو يوميَّ ،ولو تركت لربما وجدها ربِا بعد يوم ،لأن في التقاطها تضييع لها ؛تلتقط

 .ونحوها ،وهي في مأمن من السباع

 ، ما يأتِ بيانهلتقط ويتعامل معها علفهذه تُ  ،ما كان من المعز ونحوهُالث نِ:ُالن  

 .تعالى الله إن شاء

 ،ما له شأن :وهذا منقسم إلى قسميَّ ،ما كان من الأموال والأمتعةُالث لث:ُالن  

 .وما ليس له شأن

ُ مع اختلَف أهل العلم في حده ،فلَ يدخل تحت أحكام اللقطةُشأ :ُلُليسُم ُفأم، 

هب بعضهم إلى تحديده بربع وذ ،ونحو ذلك ،فذهب بعضهم إلى أنه السوط والعصا والدلو

 .الله وهذا الذي عليه شيخنا يحيى حفظه ،-أي بما يوازي جرام من الذهب  -دينار 

ُ وهي  ،فهذا هو الذي تجري عليه أحكام اللقطةُالثمين:ُكَلم لُشأ ،ُلُم ُوأم

ُ:عل حاليَّ
 .(1)«الْحاَجِّ  لُقَطَةِ  عَنْ » صلى الله عليه وسلمفقد نَّى النبي  الحرم،ُلقطةُمنُ كَُم ُالأول:

                                                                                       

حْمَنِ  عَبْدِ  عَنْ  ،(1417) أخرجه مسلم (1)  .◙ التَّيْمِيِّ  عُثْمَانَ  بْنِ  الرَّ
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ُالْب ي  ِ ُ ُالللقَطَةُِ كتَِ      /ُبَ   

فْهَا مَا لََْ  ،مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَال  » :بن خالد الجهني وفي حديث زيد وقال  ،(1)«يُعَرِّ

 ،╚وابن عباس  ،وما جاء عن أبِ هريرة ،(1)«النَّارِ  حَرَقُ  الْمسُْلمِِ  ضَالَّةُ » :صلى الله عليه وسلمالنبي 

نُشِْد   إلَِّ  ،لُقَطَتهَُا تَحِلُّ  وَلَ » :صلى الله عليه وسلمقال النبي 
ِ
 ول تُلْتَقَطُ لُقْطَتهُا» :وايةوفي ر ،(3)«لم

ف   إل عَُرِّ
ِ
 .(7)«لم

إل لمن أراد أن  ،ل يجوز أن تؤخذ بحال ،فهذه الأحاديث تدل عل أن لقطة الحرم

وذلك أن الحاج الذي يضيع  ؛ول بعشر ،ول بسنتيَّ ،ول يكتفي بسنة ،يعرفها الدهر

 .لقطته قد ل يحج إل بعد سنيَّ

هُم ُلمُيكنُ ُفيُأرضُالحرم.الث نُِ:
لق بأوصافها ،أنَّا بعد معرفة شأنَّاُوحكمه: فإن جاء  ،أن يعرفها حولً  ،وما يُتعَّ

فإذا جاء  ،وإما أن يتصدق بِا ،إما نفقة عل نفسه وعياله ،صاحبها وإل استمتع بِا

 ،«التخيير في التصدق بِا» :◙كما صح عن عمر  ،صاحبها يومًا من الدهر خُيرِّ 

فيُعطى حقه إذ أن أموال الناس  ،أريد حقي :وإما أن يقول ،مضِ الصدقةفيُخير إما أن ي

 .عل الحترام

ُتعرفُح لًاُ ُعلىُأنه  ُالعلم ء ُأجَع ُوقد  لَقِيتُ  :قاَلَ  ،غَفَلَةَ  بْنَ  سُوَيْدَ لكن في حديث ،

ةً  أَخَذْتُ  :فَقَالَ  ،◙ كَعْب   بْنَ  أُبََِّ  فهَْا» :فَقَالَ  ، صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  فَأَتيَتُْ  ،ديِناَر   مِائَةَ  صُرَّ  عَرِّ

فْتُهَا ،«حَوْلً  فْهَا» :فَقَالَ  ،أَتيَتُْهُ  ثُمَّ  ،يَعْرِفُهَا مَنْ  أَجِدْ  فَلَمْ  ،حَوْلً  فَعَرَّ فْتهَُا «حَوْلً  عَرِّ  فَلَمْ  ،فَعَرَّ

 فاَسْتمَْتعِْ  وَإلَِّ  ،صَاحِبهَُا جَاءَ  نْ فَإِ  ،وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا وِعَاءَهَا احْفَظْ » :فَقَالَ  ،ثَلََثًا أَتيَتْهُُ  ثُمَّ  ،أَجِدْ 

ةَ  بَعْدُ  فَلَقِيتهُُ  ،فَاسْتمَْتَعْتُ  ،«بِِاَ  .(6)وَاحِدًا حَوْلً  أَوْ  ،أَحْوَال   ثَلََثَةَ  أَدْرِي لَ  :فَقَالَ  ،بمَِكَّ

عن ذلك فذكر  ،وقد سأله شعبة ،بن كهيل أُعل بتفرد سلمة التعريف لكن تكرار

 ،أنَّا قد أعلت بالتفرد :ف لش هد ،ل أدري :قال ؟ثلَث سنوات :ثم لما قيل له ،سنة

                                                                                       

 (.1416) أخرجه مسلم (1)

 .(511) ♫للإمام الألباني  «الصحيحة»وهو في  (،11464)أحمد و (،1611)أخرجه ابن ماجه  (1)

 .وقد تقدم ،متفق عليه (3)

 .وقد تقدم ،متفق عليه (7)

 (.1413) ومسلم (،1715) أخرجه البخاري (6)
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وذهب بعض أهل  ،وعليه مدار أحكام اللقطة ،والحكم لحديث زيد بن خالد الجهُني

 .العلم إلى  أن التعريف ثلَثًا عل الحتياط ومزيد الورع

 ؟ المستحبات من أم الواجبات من اللقطة أخذ هل 

 ،حفاظًا عل الأموال إذا خشي تلفها ؛ا من الواجباتذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ

فمن عرف  ،وهذا هو الصحيح ،لأنَّا إحسان ومعروف ؛والجماهير عل أنَّا مستحبة

ومن عرف من  ،من شأنه أنه سيقوم بأحكام اللقطة استُحب له أخذها والمحافظة عليها

 .الله  ظهاوعسى أن يحف ،شأنه أنه لن يقوم بأحكامها تركها في مكانَّا وذهب

ومن أخفاها وجحدها فقد  ،وحتم ،وأما أدائها وردها إلى صاحبها فهو واجب

أَنَّ  ،◙فعَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  ،وعظيمة من عظائم الآثام ،تحمل كبيرة من كبائر الذنوب

  رَسُولَ 
ِ
م   الْمسُْلمِِ  عَلَ  الْمسُْلمِِ  كُلُّ » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلماللَّّ  .(1)«عِرْضُهُ وَ  ،وَمَالُهُ  ،دَمُهُ  ،حَرَا

  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِِ وحديث 
ِ
 مَظْلَمَة   لَهُ  كَانَتْ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

  أَوْ  عِرْضِهِ  مِنْ  لِأخَِيهِ 
 
ء  كَانَ  إنِْ  ،درِْهَم   وَلَ  دِيناَر   يَكُونَ  لَ  أَنْ  قَبلَْ  ،اليوَْمَ  مِنهُْ  فَلْيتََحَلَّلْهُ  ،شََْ

 صَاحِبهِِ  سَيِّئاَتِ  مِنْ  أُخِذَ  حَسَناَت   لَهُ  تَكُنْ  لََْ  وَإنِْ  ،مَظْلَمَتهِِ  بقَِدْرِ  مِنهُْ  خِذَ أُ  صَالحِ   عَمَل   لَهُ 

 .(1)«عَلَيهِْ  فَحُمِلَ 

  أَن  رَسُولَ  ،◙ عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ وَ 
ِ
 :قَالُوا  «؟أَتدَْرُونَ مَا الْمفُْلسُِ » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلماللَّّ

تيِ يَأْتِِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ » :فَقَالَ  ،هَمَ لَهُ وَلَ مَتَاعَ الْمفُْلسُِ فِيناَ مَنْ لَ دِرْ  إنَِّ الْمفُْلسَِ مِنْ أُمَّ

 ،وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ،وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ،وَقَذَفَ هَذَا ،وَيَأتِِْ قَدْ شَتَمَ هَذَا ،وَزَكَاة   ،وَصِياَم   ،بصَِلََة  

بَ هَذَا فَإِنْ فَنيِتَْ حَسَناَتُهُ قَبلَْ أَنْ  ،وَهَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ  ،ناَتهِِ فَيعُْطَى هَذَا مِنْ حَسَ  ،وَضَََ

 .وقد تقدم ،«فَطُرِحَتْ عَلَيهِْ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ  ،يُقْضَ مَا عَلَيهِْ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ 

 .فتُترك عل حالها وشأنَّا حتى يجدها ربِاُالْبل:ُض لةُوأم 

فيأخذها وتبقى عنده فإن جاء صاحبها أعطاه  ،يُخشى أن تتلففُالغنم:ُض لةُوأم 

 .وإل استمتع بِا ،إياها

                                                                                       

 (.1657) أخرجه مسلم (1)

 (.1776) أخرجه البخاري (1)
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ُالْب ي  ِ ُ ُالللقَطَةُِ كتَِ      /ُبَ   

 :إما لحدوث حوادث   ،وهو الطفل الصغير الذي يلتقطُاللقيط:ُلأح مُب لنسبةُوأم 

 .ول يوجد له من يبحث عنه ،أو غرق حتى يترك الناس ما بعدهم ،كزلزل  

تطرحه  -والعياذ بالله  -منها الفاحشة  وإما كما هو الحال الآن أن بعض من وقع

فهذا حكمه إن  ،أو عل باب  من أبواب المساجد فيلتقطه بعض الناس ،في طريق الناس

ة التي قامت عل تربيته فهي أمه من الرضاعة ويجري بينهم ما دل عليه  رضع من المرأ

  قَالَ رَسُولُ  :قَالَت ▲حديث عائشة 
ِ
ضَاعَةِ  نَ مِ  يَحْرُمُ  إنَِّهُ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ  يَحْرُمُ  مَا ،الرَّ

 .(1)«النَّسَبِ  مِنَ 

  :حكم الميراث 

ويكون ميراثه لأبنائه إن تزوج وكان  ،وأما الميراث فإنه ل يرثه من قاموا عل تربيته

 .أو كان لبيت مال المسلميَّ ،له أبناء

 .ليهاول يكون اللَقط ولياً ع ،فإن وليها السلطان والقاضيُبنتً : اللقيطُكَ ُوإ 

  :حكم الانتساب 

 ؛كما هو الحال في بعضهم ،ول يجوز أن يتبناهم ،ول يجوز أن يُنسبوا إلى غير أبيهم

لأن التبني لهذا اللقيط ربما يدخله في الميراث وربما يكون سببًا في الخلوة بما ليس 

 الله أو ابن لكن يسمى باسم فلَن ابن عبد ،إلى غير ذلك مما يفعله الناس ،بمحرم

 .ونحو ذلك ،الرحمن عبد

 

 

 
  

                                                                                       

 (.1776) ومسلم (،1576) أخرجه البخاري (1)
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 وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ وِكَاءَهَا اعْرِفْ»حديث: 
 «فَاسْتَنْفِقْهَا تَعْرِفْ لَمْ فَإِنْ سَنَةً، عَرِّفْهَا

 (695ح/)

 

 

ُزَيبدُِ -295 ُ عَنب  هَنِيِّ
ب
ُالج ئلَُِقَ لَ:ُُ◙ببنُِخَ لِد  ُللقَطَةُُِعَنُُِصلى الله عليه وسلمُاللهُُِرسَ  ل ُُس 

هَبِ، وُُِالذَّ
َ
ُ:ُ»فَقَ لَُُالبَ رِِ ؟ُأ رفِب هَ ُث مَُُّوعَِفَ صَهَ ،ُوكََِءَهَ ُاعب ُُلمَبُُفإَِ بُُسَنَةً،ُعَرِّفب ُتَعبرفِب
هَ ، تنَبفِقب نبُُفَ سب كَ  مً ُطَ لِْ هَ ُجَ ءَُُفإَِ بُُعِنبدَكَ،ُودَيِعَةًُُوَلتب رُُِمنَُُِيَ ب هب هَ ُالدَّ دِّ

َ
ُ،«إلََِبهُُِفأَ

لَ ُ
َ
بلِِ،ُضَ لَّةُُِعَنبُُوسََأ ِ

هَ ،ُوَلهََ ؟،ُلكََُُ مَُ:ُ»فَقَ لَُُالْب ُوسَِقَ ءَهَ ،ُحِذَاءَهَ ُمَعَهَ ُفإَِ َُُّدَعب ُُالبمَ ءَ،ُترَدُِ  ل  ك 
ب
جَرَ،ُوَتأَ ُُالشَّ لَ ُُ،«رَبلهَ ُيَجدَِهَ ُحَتََّّ

َ
ُ»فَقَ لَُُالشَّ ةِ،ُعَنُُِوسََأ هَ ،: ذب ُخ 

وبُُلكََ،ُهَُُِفإَنَِّمَ 
َ
خِيكَ،ُأ

َ
وبُُلِأ

َ
ئببُُِأ ُ.(1)«للَِِّّ

l: 

حمن قيل أبو زرعة وقيل أبو عبد :مختلف في كنيته :«الجهنيُ لدخُبن زيد» قوله:  ،الر 

ُ.وكان معه لواء جهينة يوم الفتح مات سنة ثمان وستيَّ ،شهد الحديبي ة ،وقيل أبو طلحة

ئلَُِ» قوله: ُس 
ُِ رسَ  لُ  ُ«:صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

ُ:سؤال أهل العلم فيما يشكل فيه. 

ُ:كانوا يسألون عن كل ما ينوبِمولذلك  ،تعظيم السلف لباب العلم والعمل وفيه. 

ُ:إذ أنَّم كانوا يتحرجون أن يأخذوا ما ليس لهم ،الورع وفيه. 

ُالذَّهَبِ،ُل قَطَةُُِعَنبُ» قوله:
وبُ
َ
 ،-لقطة المال  -اللقطة العينية  :المراد بِاُ«:البَ رِِ ؟ُأ

ابن  وعل ما أظن أن الشيخ ،وما يقوم في المقام ،ويدخل فيها لقطة الريالت الورقية

ف ♫عثيميَّ   .فكأنه ذهب إلى المائة والخمسيَّ سعوديًا ،سئل عن مقدار ما يُعرَّ

يكون ما قيمته جرام من الذهب ليس فيه  -الله  حفظه -وعل قول شيخنا يحيى 

شأن  أن المائة السعودي في السعودية ليس لها -والله أعلم  -لكن الذي يظهر  ،تعريف
                                                                                       

 (.1411) ومسلم (،61) أخرجه البخاري (1)
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ُالْب ي  ِ ُ ُالللقَطَةُِ كتَِ     (295 /) /ُبَ   

 .ا في اليمن قد يكون لها شأنأم ،تعتبْ قليلة بالنسبة لغيرها

ُ» قوله: رفِب  .اعرف أوصافها :أي «:وعَِفَ صَهَ ُوكََِءَهَ ُاعب

 .هو الذي يحويُاُال كََءَ:

 .هو الذي يُربط فيهاُالعفَِ ص:

 .وهذا عل الوجوبُ«:سَنةًَُُعَرِّفبهَ ُث مَُّ» قوله:

 ُ؟أين يُعرَّف اللقطة سنة 

ويُجزئ أن يقوم  ،وكل غيره في التعريفويجوز أن ي ،في المكان الذي وجدها فيه

وأما داخل المساجد فلَ  ،بكتابة بعض المنشورات ويعلقها في المكان الذي وجدها

وجدت  :وإن جلس في بابه وجعل يقول ،ينبغي أن يقوم معرفًا لها في مقدمة المسجد

 .لقطه فمن أضاعها أتى بأوصافها ثم يأخذها فلَ حرج

ُفإَِ بُ» قوله:
ُت عبرَُُلمَبُ  .أي أن لَ تعرف صاحبهاُ«:فب

هَ » قوله: تنَبفِقب  .أنفقها في الأوجه التي تريد وهذا بعد الحول :أي «:فَ سب

هو أن يتصدق بِا عل نية  ◙بن الخطاب  كما هو فتوى عمرُوال ر :

وإن أبى  ،كانت صدقة لصاحبها ،فإن جاء صاحبها يومًا وأقره عل ذلك ،صاحبها

 .اجدردها إليه ويكون الأجر للو

نبُ» قوله: كَ  قد قال النبي  :أنه إذا أنفقها ما يقول ،هذا هو الشاهدُ«:عِنبدَكَُُودَيِعَةًُُوَلتب

وَلْتكَُنْ » :نقول ،وأنا عرفتها سنة ولَ أجد صاحبها وقد استنفقتها ،«عرفها سنة» :صلى الله عليه وسلم

 ،وأما قبل السنة فهي وديعة ل يجوز التصرف فيها ،أي بعد السنة ،«وَدِيعَةً عِندَْكَ 

 .والوديعة مؤداة

مً ُطَ لِْ هَ ُجَ ءَُُفإَِ بُ» قوله: ُيَ ب
رِ،ُمِنبُ هب هَ ُالدَّ دِّ

َ
 .لأنه مالكها ؛أي ادفعها إليه وجوبًاُ«:إلََبهُُِفأَ

لَ ُ» قوله:
َ
ُوسََأ

سأله عن ضالة الإبل  ،لما أفتاه عن ضالة النقود «:الِْبلِِ؟ُضَ لَّةُُِعَنبُ

 الَموْعِظَةِ  فِي  الغَضَبِ  بَابُ » :♫كما بوب عليه البخاري  ،صلى الله عليه وسلمفغضب النبي 

 .من سياقة كلَمه صلى الله عليه وسلموعُلم غضب النبي  ،«يَكْرَهُ  مَا رَأَى إذَِا ،وَالتَّعْلِيمِ 

 .ول تتعرض لها ،أي اتركها وشأنَّا ،كالمنكر عليه «:وَلهََ ؟ُلكَُمَ » قوله:
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هَ » قوله: ُدَعب
ُوسَِقَ ءَهَ ،ُحِذَاءَهَ ُمَعَهَ ُفإَِ َُّ

بمَ ءَُُترَدُِ  ك ل ُوَُُال
ب
جَرَُُتأَ ُُالشَّ هذا  «:رَبلهَ ُيَجدَِهَ ُحَتََّّ

فلك أن تبقيه في مكانه حتى  ،بنفسه أو أمنت عليه أيدي العابثيَّ فيه دليل عل أن ما قام

 .يأتِ إليه صاحبه

لَ ُ» قوله:
َ
ُوسََأ

 .وما يقوم مقامها ،الضأن والمعز :وهي «:الشَّ ة؟ُِعَنبُ

هَ » قوله: ذب  .أي واستمتع بِاُ«:خ 

ُلكََُُهَُُِفإَنَِّمَ » قوله:
وبُ
َ
خِيك،ُأ

َ
ُلأ

وبُ
َ
أو تردها  ،أما أن تأخذها أنت وتستنفع بِا «:للَِِّّئببُأ

وإذا استمتع بِا ثم جاء صاحبها هل  ،وإما أن يأخذها الذئب فيأكلها ،إلى صاحبها

والظاهر أنه ل يضمن  ،ذهب بعض أهل العلم إلى الضمان كبقية اللقطات ؟يضمن

ئْب ،لَكَ أَوْ لأخَِيك» صلى الله عليه وسلم لقول رسول الله ومعلوم أن الذئب لو أكلها ما كان  ،«أَوْ للِذِّ

 .من ضمان

الله ضمن كتابه شرح منتقى ابن  ولشيخنا يحيى حفظه ،هذه بعض الأحكام

 .(1)وإلى هنا والحمد لله .قد طبعت قديمًا  ،الجارود رسالة في أحكام اللقطة والضوال

 

 
  

                                                                                       

 .الله علينا بعد ثلَثيَّ درسًا وهذا من فضل ،ونكون قد انتهينا من كتاب البيوع (1)



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ

185 
 

ُالْب ي  ِ ُ اُلب صََ يَ  كتَِ      /ُباَ   

 الْوَصَايَا بَابُ

ا ابُ بـَ /    الوَْصَايَ

   

 

ُ  البَ صَ يَ ُبَ   

l: 

 «.كتاب الوصايا»ُالنسخ:ُبعضُوفي

 ،وتكون الوصية بالثلث فما دونه ،وهو تبْع بالمال بعد الموت ،جمع وصيةُال ص ي :

من  ،«الصحيحين»ُفيُج ءُلم  ،لكان أفضل ،أو الخمس ،ولو عدل الموصي إلى الربع

بْعِ  غَضَّ النَّاسُ إلَِى لَوْ  :قَالَ  ،¶حديث ابْنِ عَبَّاس     لِأنََّ رَسُولَ  ،الرُّ
ِ
 :قَالَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

 .(1)«الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثيِر  أَوْ كَبيِر  »

 :بيان أنواع الوصية 

عباده  الله  وقد وصى ،وتكون في المعنويات ،الوصية تكون في العينيات

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ :في كتابه العزيز الله  يقول ،بوصايا عديدات

ی ﴿ :في كتابه العزيز الله  ويقول ،[131]النساء: ﴾ھھ ہ ہ ہ ہ

 .في عدة مواطن من القرآن ،[161]الأنعام: ﴾ی ئج ئح ئم

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :في كتابه العزيز الله  ويقول

 ،[3-1]العصر: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ﴿ :في كتابه العزيز الله  ويقول

 .[11]النساء: ﴾ڱڱ

كما  ،الله  أوصيكم بتقوى :قد ثبت عنه عدة أحاديث وفي بعضها صلى الله عليه وسلمي والنب

                                                                                       

 (.1516) ومسلم، (1473) أخرجه البخاري (1)
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  بنِاَ رَسُولُ  صَلَّ  :أنه قال ،◙سَارِيَةَ  بْنِ  الْعِرْبَاضِ  حديثفي 
ِ
 ،ذَاتَ يَوْم   صلى الله عليه وسلماللَّّ

فَقَالَ  ،هَا الْقُلُوبُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْناَ فَوَعَظَناَ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنهَْا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْ 

ع   يَا رَسُولَ  :قَائِل    كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّ
ِ
أُوصِيكُمْ »فَقَالَ  ؟فَمَاذَا تَعْهَدُ إلَِيْناَ ،اللَّّ

مْعِ وَالطَّ  بتَِقْوَى  وَالسَّ
ِ
 .(1)«اعَةِ اللَّّ

من  كما في ،الله  أوصاهم بتقوى ،أو سَية ،إذا بعث جيشًا صلى الله عليه وسلموكان النبي 

  كَانَ رَسُولُ  :قَالَ  ،◙ديث بُرَيْدَةَ ح
ِ
ة  أَوْ جَيشْ   ،صلى الله عليه وسلماللَّّ يَّ بَعَثَ أَمِيًرا عَلَ سََِ

ةِ نَفْسِهِ  أَوْصَاهُ بتَِقْوَى  فِي خَاصَّ
ِ
ا وَبمَِنْ مَعَ  ،اللَّّ مِيََّ خَيْرً

 .(1)هُ مِنَ الْمسُْلِ

 ،الله  كالتمسك بكتاب ،والوصية مهمة سواء كانت في باب المعنويات
الله  أو الوصية بطاعة ،وامتثال منهج السلف الصالح  ،صلى الله عليه وسلموبسنة النبي 

،  الله  وبطاعة أول الأمر في طاعة ،صلى الله عليه وسلموبطاعة رسوله. 

 :أما الوصية في باب العينيات فلها أحوال

 حكم الوصية: 

 :ويلتحق بِا ،أو وديعة ،كدين :إذا كان عليه حق لغيره :تكون واجبةُ:الأولُالح ل

في  الله  كما قال ،فيوصي للأقربيَّ ممن ليسوا بوارثيَّ ،كان له مال كثير ما إذا ما

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿ :كتابه العزيز

 ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ىئا ى

لدان ،[151-151]البقرة: ﴾ی ی ی ئى ول وصية  ،فقد دخلَ في الميراث :أما الوا

 ،فإنه يجب عليه أن يوصي لهم ،ال كثيًرا فإذا كان الم ،وأما غيرهم من الأقربيَّ ،لوراث

 .بالستحباب :وقال بعضهم ،وهذا عل قول لأهل العلم ،بما يستقيم به حالهم

حتى ل يضيع  ؛فهنا يستحب له أن يوصي ،أن يكون له حق عند الناسُ:الث نُِالح ل

 .الحق ويرجع إلى ورثته

 ،كبناء المساجد :الخيرأن يكون له مال ويحب أن يتطوع في أوجه ُ:الث لثُالح ل

                                                                                       

  .(611)♫  لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في ، (7514) أبو داوده أخرج (1)

  .«داود سنن أبِ»في  ♫وصححه الإمام الألباني ، (1511) أخرجه أبو داود (1)
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ُالْب ي  ِ ُ اُلب صََ يَ  كتَِ      /ُباَ   

وغير ذلك من  ،والوقف عل الفقراء والمساكيَّ ،وحفر الآبار ،وإصلَح الطرقات

 :في كتابه العزيز الله  إذ أنه فيها عمل بقول ؛وهذا من المستحبات ،الأمور الأخرى

 ﴾ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئىئى ئى ی ی ی ئە﴿

 .ثم إن فيها توسعة عل المسلميَّ ،[1]المائدة:

 الثلث: من بأكثر أوصى من حكم 

وليس له  ،فوصيته باطلة ،ومن أوصى بما فوق الثلث وله ورثه يرثون منه بعد موته

فإن أوصى لوارث منه  ،ولكن بشرط أن ل يوصي لوراث منه ،أن يوصي إل بالثلث

 .لأنه ل وصية لوراث ؛ولو كانت بأقل من الثلث ،بطلت الوصية أيضًا

  سَمِعْتُ رَسُولَ  ◙من حديث أَبِِ أُمَامَةَ الْبَاهِلِِّ  :وغيّه ُالسننُفيُج ءُلم 
ِ
اللَّّ

هُ  إنَِّ » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم َ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذيِ حَقٍّ حَقَّ وعليه بوب  .(1)«فَلََ وَصِيَّةَ لوَِارِث   ،اللَّّ

 «.لَ وَصِيَّةَ لوَِارِث   :بَاب  » :في صحيحه فقال ♫الإمام البخاري 

إن  ،فالأمر هنا راجع إلى بقية الورثة ؛وصى لوارث من الورثةوإن قدر أن الميت أ

 .وإن منعوا منهم ردت ،أحبوا أن ينفذوها نفذت الوصية

 بيان حكم الوصية في غير المشروع: 

أو عل  ،فإن أوصى عل دور في السينما ،ل تصح الوصية إل إذا كانت في مشروع

من  ،لما جاء في الصحيحيَّ ،عليه فوصيته مردودة ،أو عل قبة وساد ،حانة للخمر

  قَالَ رَسُولُ  :قَالَتْ  ،▲حديث عَائِشَةَ 
ِ
مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيسَْ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

 ﴾ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿ :في كتابه العزيز الله  ولقول ،(1)«فَهُوَ رَد   ،فيِهِ 

 .لإثم والعدوانمن التعاون عل ا ،فإن الوصية عل من تقدم ذكرهم ،[1]المائدة:

 .والوصايا لها أحكام كثيرة

 :الوصية تصح ممن بيان 

 .المميزُالطفلُمنُصحتهاُإلىُأحمدُالإمامُذهبُبلُ،بالغُعاقلُكلُمنُالوصيةُتصح

                                                                                       

 .«داود سنن أبِ»في  ♫وصححه الإمام الألباني  ،(1541) داود أبوأخرجه  (1)

 (.1415) ومسلم، (1564) أخرجه البخاري (1)
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 الكافر: وصية حكم بيان 

 .وتصح الوصية أيضًا من الكافر ،وتصح الوصية من المسلم

 الابن: أبناء على الوصية حكم بيان 

وأحب أن ينزلهم  ،إن مات ولده قبل الأب ،نسان أن يوصي لأبناء ابنهيشرع للإ

وإن زاد في  ،منزلة أبيهم بشرط أن ل يزيد ما يعطيهم ويوصي لهم عل ثلث التركة

فإن  ،ومن تطييب الأبناء الوارثيَّ منه ،فلَ بد من إجازة الورثة ،الوصية عل الثلث لهم

 .ث فقطرجعت الوصية إلى الثل ،لَ يرضوا بذلك

 الوصية: له تصح من على بيان 

 .والكبير ،والصغير ،والأنثى ،وتصح الوصية عل الذكر

 العبد: وصية حكم بيان 

وإنما هو  ،ولأنه ل مال له ،لأنه ليس أهلًَ للتملك ؛فلَ تصح الوصية منه أما العبد

 .صحت منه الوصية ،فإذا أجازه سيده عل الوصية ،وماله ملك لسيده

 الوصية: على الإشهاد حكم بيان 

 .حتى ل تضييع الحقوق عل أصحابِا ؛ويستحب الإشهاد عل الوصية

 ووصية: دين وعليه مات من حكم بيان 

لأن قضاء الدين واجب  ؛قدم الدين عل الوصية ،وإن مات الإنسان عن دين ووصية

لوصية عل قدم ا الله  وأما كون ،بينما الوصية هي من أصلها مستحبة عليه ،عليه

ُالعلم ،[11]النساء: ﴾ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ :الدين في القرآن في قوله ُأهل  :ق ل
لضعف المطالب بِا لأنَّا  ؛الوصية باللفظ من أجل زيادة الهتمام بِا الله  إنما قدم

وإل فإنه هو  ،بخلَف الدين فلقوة المطالب به أخر في اللفظ ،عبارة عن تبْع من الموصي

 .لأنه حق واجب عل الميت أن يؤديه إلى صاحبه ؛المعنى المقدم عليها في

 بشيء؟ صلى الله عليه وسلم النبي أوصى هل بيان 

 صلى الله عليه وسلمعل من زعم أن النبي  ▲وقد ردت عائشة  ،لَ يوصِ بشيء صلى الله عليه وسلمالنبي 

 :قَالَ  ،من طريق الأَسْوَدِ  ،«الصحيحيَّ»كما في  ،◙بن أبِ طالب  أوصى لعل
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ُالْب ي  ِ ُ اُلب صََ يَ  كتَِ      /ُباَ   

يًّا 
وَقَدْ كُنتُْ  ،مَتَى أَوْصَى إلَِيهِْ » :فَقَالَتْ  ،انَ وَصِيًّاكَ  ¶ذَكَرُوا عِندَْ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِ

فَمَا  ،فَلَقَدْ انْخَنثََ فِي حَجْرِي ،فَدَعَا باِلطَّسْتِ  -حَجْرِي  :أَوْ قَالَتْ  - ؟مُسْندَِتَهُ إلَِى صَدْرِي

 .(1)«فَمَتَى أَوْصَى إلَِيهِْ  ،شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ 

ُ  وبما جاء في  ،السابق ▲حديث عائشة ُ،ديثينالحُبينُالجمعُبي

ف   من طريق طَلْحَةُ  ،«الصحيحيَّ»   سَأَلْتُ عَبْدَ  :قَالَ  ،بْنُ مُصَرِّ
ِ
بْنَ أَبِِ أَوْفَى  اللَّّ

كَيْفَ كُتبَِ عَلَ النَّاسِ  :فَقُلْتُ  ،«لَ » :فَقَالَ  ؟أَوْصَى  صلى الله عليه وسلمهَلْ كَانَ النَّبيُِّ  ¶

  أَوْصَى بكِِتَابِ » :قَالَ  ؟وَصِيَّةِ الوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا باِل
ِ
 .(1)«اللَّّ

ُه  وإنما أوصى  ،لأشخاص بأعيانَّم ،لَ يوصِ بشيء عيني صلى الله عليه وسلمأن النبي  :والجمع

أوصى بآل  صلى الله عليه وسلمكما أنه  ،صلى الله عليه وسلموبسنة النبي  ،الله  بالتمسك بكتاب صلى الله عليه وسلمالنبي 

 :قَالَ  ،بْنُ حَيَّانَ  من طريق يَزِيدُ  ،♫ «مسلم صحيح» في كما ،وأوصى بالنساء ،البيت

ةَ  انْطَلَقْتُ أَناَ وَحُصَيَُّْ  فَلَماَّ جَلَسْناَ إلَِيْهِ  ،◙ُبْنِ أَرْقَمَ  إلَِى زَيْدِ  ،بْنُ مُسْلمِ   وَعُمَرُ  ،بْنُ سَبَْْ

ا كَثيًِرا  :قَالَ لَهُ حُصَيَّْ     رَأَيتَْ رَسُولَ  ،لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرً
ِ
 ،وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ  ،صلى الله عليه وسلمالله

ثْناَ يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ  ،يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثيًِرا  ،وَصَلَّيتَْ خَلْفَهُ لَقَدْ لَقِيتَ  ،تَ مَعَهُ وَغَزَوْ  حَدِّ

  رَسُولِ 
ِ
تْ سِنِّي :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلمالله  لَقَدْ كَبَِْ

ِ
وَنَسِيتُ بَعْضَ  ،وَقَدُمَ عَهْدِي ،يَا ابْنَ أَخِي وَاللّ

  الَّذِي كُنتُْ أَعِي مِنْ رَسُولِ 
ِ
ثْتُكُمْ فَاقْبَلُوا  ،صلى الله عليه وسلمالله  :ثُمَّ قَالَ  ،فَلََ تُكَلِّفُونيِهِ  ،وَمَا لَ  ،فَمَا حَدَّ

  قَامَ رَسُولُ 
ِ
ةَ وَالْمَدِينةَِ فَحَمِدَ  ،يَوْمًا فيِناَ خَطيِبًا صلى الله عليه وسلمالله  يُدْعَى خًُِّا بَيََّْ مَكَّ

 
الَله وَأَثنْىَ  بمَِاء

رَ  ،عَلَيهِْ  ا بَعْدُ » :ثُمَّ قَالَ  ،وَوَعَظَ وَذَكَّ اَ النَّاسُ فَإِنَّمَا أنَاَ بَشَر  يُوشِكُ أنَْ يَأتَِِْ رَسُولُ رَبِِّ  ،أَمَّ أَلَ أَيُُّ

لُهمَُا كتِاَبُ  :وَأَناَ تَارِك  فيِكُمْ ثَقَلَيَِّْ  ،فَأجُِيبَ   فيِهِ الْهدَُى وَالنُّورُ فَخُذُوا بكِِتاَبِ  أَوَّ
ِ
  الله

ِ
 ،الله

بَ فيِهِ  ثَّ عَلَ كتِاَبِ فَحَ  «وَاسْتمَْسِكُوا بهِِ   وَرَغَّ
ِ
رُكُمُ » :ثُمَّ قَالَ  ،الله الَله فِي أَهْلِ  وَأَهْلُ بَيتْيِ أُذَكِّ

رُكُمُ  ،بَيتْيِ رُكُمُ  ،الَله فِي أَهْلِ بَيتْيِ أُذَكِّ  ؟وَمَنْ أَهْلُ بَيْتهِِ  :فَقَالَ لَهُ حُصَيَّْ   «الَله فِي أَهْلِ بَيتْيِ أُذَكِّ

وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتهِِ مَنْ حُرِمَ  ،نسَِاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيتْهِِ  :قَالَ  ؟سَ نسَِاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيتْهِِ يَا زَيْدُ أَلَيْ 

دَقَةَ بَعْدَهُ   :قَالَ  ،وَآلُ عَبَّاس   ،وَآلُ جَعْفَر   ،وَآلُ عَقِيل   ،هُمْ آلُ عَلٍِّ  :قَالَ  ؟وَمَنْ هُمْ  :قَالَ  ،الصَّ

                                                                                       

 (.1535) ومسلم، (1471) ه البخاريأخرج (1)

 (.1537) ومسلم، (1471) أخرجه البخاري (1)
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 حُرِمَ ا
ِ
دَقَةَ كُلُّ هَؤُلَء  .(1)نَعَمْ  :قَالَ  ؟لصَّ

مَنْ كَانَ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،◙ُمن حديث أَبِِ هُرَيْرَةَ  «الصحيحيَّ» في وكما

 وَالْيوَْمِ الْآخِرِ 
ِ
  ،فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيتَكََلَّمْ بخَِيْر  أَوْ ليِسَْكُتْ  ،يُؤْمِنُ باِللّ

ِ
فَإنَِّ  ،وَاسْتوَْصُوا باِلنِّسَاء

َةَ خُلقَِتْ مِنْ ضِلَع  المَْ  لَعِ أَعْلََهُ  ،رْأ  فِي الضِّ
 
ء تَهُ  ،وَإنَِّ أَعْوَجَ شََْ وَإنِْ تَرَكْتهَُ  ،إنِْ ذَهَبتَْ تُقِيمُهُ كَسَرْ

 خَيْرًا  ،لََْ يَزَلْ أَعْوَجَ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمإلى غير ذلك من الوصايا الثابتة عن النبي  .(1)«اسْتوَْصُوا باِلنِّسَاء

 الوصية: بةكتا استحباب بيان 

إل أن الأفضل  ،وإن أوصى بدون كتابة جاز له ذلك ،ويستحب أن تكتب الوصية

أو من  ،لأن كتابة الوصية يعتبْ حفظ لها من التغيير ؛والمستحب هو كتابه الوصية

وكذلك يستحب كما تقدم معنا الشهاد  ،أو من غير ذلك ،أو من الإنكار ،التلَعب

 .أو من غيرهم ،أو ل تُنكر بعد ذلك من الورثة ،بِاحتى ل تضييع عل أصحا ؛عليها

 الوصية: عن الرجوع حكم بيان 

لأنَّا  ؛فإن الهبة ل يشرع التراجع عنها ،بخلَف الهبة ،يجوز التراجع في الوصية

له أن يتراجع  ،فما دام أن الموصي لَ يمت ،أما الوصية فهي معلقة بموته ،عطية ناجزة

 .بينما الوصية هي مال يملك بعد موت الموصي ،لك في حينهفالهبة مال يم ،عن الوصية

 الصحة: حال في الوصايا تقديم استحباب بيان 

من حديث  ،«الصحيحيَّ»لما جاء في  ،يستحب أن تقدم الوصايا في حال الصحة

  يَا رَسُولَ  :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُل  إلَِى النَّبيِِّ  :قَالَ  ،◙أَبِ هُرَيْرَةَ 
ِ
دَقَةِ  أَيُّ  ،اللَّّ الصَّ

قَ وَأَنتَْ صَحِيح  شَحِيح  تَخْشَى الفَقْرَ » :قَالَ  ؟أَعْظَمُ أَجْرًا  وَلَ  ،وَتَأْمُلُ الغِنىَ ،أَنْ تَصَدَّ

 .(3)«وَقَدْ كَانَ لفُِلََن   ،وَلفُِلََن  كَذَا ،قُلْتَ لفُِلَنَ  كَذَا ،تُمهِْلُ حَتَّى إذَِا بَلَغَتِ الحلُْقُومَ 

 الموت: عند الوصية صحة بيان 

تصح الوصية عند الموت بشرط أن ل يُعلم من حاله أنه يريد حرمان الورثة من 

 .حقهم في التركة
                                                                                       

 (.1715) أخرجه مسلم (1)

 (.1755) ومسلم، (6155، 6156) أخرجه البخاري (1)

 (.1131) ومسلم، (1716) أخرجه البخاري (3)
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ُالْب ي  ِ ُ اُلب صََ يَ  كتَِ      /ُباَ   

 المال: بجميع الوصية حكم 

 اختلف أهل العلم في حكم الوصية بجميع المال:

ُالعلم ُأهل ُبعض صحت الوصية منه  ،إلى أن الموصي إذا لَ يكن له وارث فذهب

ُ.إلى المنع من ذلك وذهبُبعضهم ،لمن يريدو ،بجميع ماله لمن يحب
لأنه إنما  ؛صحت منه الوصية بجميع ماله ،أنه إن لَ يكن له وارث :يظهرُوالذي

فمنع من ذلك حفاظًا  ،منعت منه الوصية بجميع ماله حتى ل يحرم ورثته من حقهم

 .عل حقوق الورثة

 الورثة: على بشيء وصيته صحة بيان 

أي ل يوصي  ،لكن ليس بعينه ، بشيء عل الورثةويصح من الموصي أن يوصي

هذه الدار ينفق عل  :ولكن يقول ،أو هذه لفلَن ،هذه لزيد :كأن يقول ،لوراث بعينه

من  ،«الصحيحيَّ»في كما  ،◙كما فعل ذلك أبو طلحة  ،والأرحام ،الأقارب

دِينَةِ  نصَْارِيٍّ أَ  أَكْثَرَ  طَلْحَةَ  أَبوُ كَانَ  :يَقُولُ  ،◙مَالكِ   بْنِ  حديث أَنسَِ   ،نَخْلًَ  باِلْمَ

لهِِ  أَحَبَّ  وَكَانَ  حَاءَ  إِلَيْهِ  أَمْوَا   رَسُولُ  وَكَانَ  ،الَمسْجِدِ  مُسْتَقْبلَِةَ  وَكَانَتْ  ،بَيْرُ
ِ
 صلى الله عليه وسلم اللَّّ

بُ  يَدْخُلُهَا   مِنْ  وَيَشْرَ
 
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :أُنزِْلَتْ  فَلَماَّ  ،طَيِّب   فِيهَا مَاء

  رَسُولَ  يَا :فَقَالَ  طَلْحَةَ  أَبوُ قَامَ  ،[61:عمران آل] ﴾پپ
ِ
َ  إنَِّ  ،اللَّّ  ٱ﴿ :يَقُولُ  اللَّّ

لِ  أَحَبَّ  وَإنَِّ  [61:عمران آل] ﴾پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ حَاءَ  إلََِّ  أَمْوَا اَ ،بَيْرُ  وَإنََِّّ

  صَدَقَة  
ِ
َّ
ِ
هَا أَرْجُو ،للّ   عِنْدَ  وَذُخْرَهَا بِرَّ

ِ
  رَسُولَ  يَا فَضَعْهَا ،اللَّّ

ِ
ُ  أَرَاكَ  ثُ حَيْ  اللَّّ  قَالَ  ،اللَّّ

  رَسُولُ 
ِ
 وَإنِيِّ  ،قُلْتَ  مَا سَمِعْتُ  وَقَدْ  ،رَابحِ   مَال   ذَلكَِ  ،رَابحِ   مَال   ذَلكَِ  بَخْ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

  رَسُولَ  يَا أَفْعَلُ  :طَلْحَةَ  أَبوُ قَالَ  «الأَقْرَبيََِّ  فِي  تَجْعَلَهَا أَنْ  أَرَى
ِ
 فِي  طَلْحَةَ  أَبوُ فَقَسَمَهَا ،اللَّّ

هِ  بَنيِ وَفِي  أَقَارِبهِِ   .(1)عَمِّ

 الوراث: الفرع وجد إذا للأخ الوصية صحة بيان 

لأن الأخ هنا  ؛لَ تصح منه الوصية ،قبل أن يكون له ولد ،إذا أوصى الميت لأخ له

ولكن إن رزق بولد بعد ذلك صحت الوصية  ،لعدم الفرع الوارث ،يكون وارثًا منه
                                                                                       

 (.665) ومسلم (،7667) أخرجه البخاري (1)
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 .فلَ يرث من أخيه ،الة مُجوب بالفرع الوارثلأنه يكون في هذه الح ؛لأخيه

 ؛ومع ذلك يخالفها الكثير من الناس ،والوصايا باب عظيم من أبواب الفقه والدين

وذلك لمحبة  ،ول سيما عند الموت ،وبالجور ،يخالفونَّا بالظلم ،الله  إل من رحم

من  ،البناتو ،فقد يعمد أحدهم إلى حرمان النساء ،المال في نفوس كثير من الناس

 .أو إلى حرامان بعض الأبناء ،حقهن من الميراث
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 الوصية كتابة حكمبيان 
 

 (692-692ح/)

 

 

ُعَببدُِ -296 ُِ عَنب ُ اللَّّ مَرَ ُع  ُرَس  لَُُ،¶ببنِ َّ 
َ
ُ أ ِ ُُصلى الله عليه وسلماللَّّ ُحَقلُُمَ »قَ لَ:

رئُِ  ،ُامب لمِ  ءُ ُلَ ُُم سب ُُفيِهِ،ُي  صُُِشََب ،ُيبَيِت  ِ ُُلََبلتََينب ت  بةَُ ُت هُ وَوَصِيَُُّإلِاَّ  ُ.(1)«عِنبدَه ُُمَكب
ُ: لمِ  مَرَُُاببنُ ُقَ لَُزاَدَُم سب ُِفََ ُ:ُع  ُُمَ ُ اللَّّ َُُّمَرَّتب نبذُ ُلََبلةَُ ُعَََ ُُم  ُاللهُُِرسَ  لَُُسَمِعبت 

ُُذَلكَُُِيَق  ل ُُصلى الله عليه وسلم ُ.وَصِيَّتِيُُوعَِنبدِيُإلِاَّ

l: 

 بيان حكم كتابة الوصية لمن كان عليه حقوق للآخرين: 

لمن كان عليه حق  ،دللة لمن ذهب عل وجوب كتابة الوصية في هذا الحديث

أما أن تكون  ،وغير ذلك ،أو الودائع ،أو الرهون ،أو الأمانات ،من الديون :للآخرين

 .وقوله ضعيف ،فلم يقل به إل داود الظاهري ،الكتابة واجبة مطلقًا

رئُِ ُحَقلُُمَ » قوله: لمُِ ُامب  .ءيدخل في ذلك الرجال والنسا :«م سب

ءُ ُلَ ُ» قوله:  .ويدل عليه ،يجب عليه أن يخبْ به ،عليه حق :أي :«فيِهُُِي  صُُِشََب

ُ» قوله: ُُِيبَيِت   .تمضِ عليه ليلتان :أي :«لََبلتَيَنب

 «.ثلَث ليال»ُمسلم:ُالْم مُصحيحُفيُأخرىُروايةُوج ءت

ُ:استحباب المسارعة بالوصية وفيه. 

ُ:قبل أن يوافي الأجل وهي عليه ، الإنسانوجوب التخلص من الحقوق التي عل وفيه. 

ُ:أن الإسلَم دين المحافظة عل الحق وفيه. 

ُ:فضيلة المبادرة عل العمل الصالح وفيه. 
                                                                                       

 (.1514)مسلم و، (1453)أخرجه البخاري  (1)
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ُ:لأن الشيطان حريص عل تأخير الوصية ؛ترغيم الشيطان وفيه. 

ُإلاَُّ» قوله:
ُوَوصَِيَّت هُ 

ت  بةَُ   .أميَّ قد كتبت ووضعت في مكان :أي:ُ«عِنبدَه ُُمَكب

 السفر: عند الوصية استحباب بيان 

أو دعوة  ،أو زيارة ،أو عمرة ،كسفر حج ،ويستحب ذلك عند الستعداد للأسفار

 .أو غير ذلك من الأسفار المخيفة ،الله  أو جهاد في سبيل ،الله  إلى

 الوصية: في الاشهاد حكم بيان 

وهذا  ،لَ يذكر ذلك صلى الله عليه وسلم لأن النبي ؛قد يؤخذ من هذا الحديث عدم وجوب الإشهاد

حتى ل تضيع الحقوق  ؛إل أن الشهاد مستحب ،هو الصحيح من أقوال أهل العلم

 .عل أهلها

 حجة: الموصي خط أن بيان 

 .وذلك إن عُلم أن هذا هو خطه ؛خط الموصي إن كان هو الكاتب يكون حجة

:ُزاَدَُ» قوله: لمِ  ُقَ لَُُم سب
مَرَ:ُاببنُ  َُُّمَرَّتبُُمَ »ُع  ُلََبلةَُ ُعَََ

ُُم نبذُ  ُِ رسَ  لَُُسَمِعبت  ُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ
ُيقَ  لُ 

 :«وصَِيَّتِيُُوعَِنبدِيُإلاَُُّذَلكَِ،

ُ:مسارعة السلف الصالح  فيه إلى العمل بالعلم. 

ُ:مبادرة السلف الصالح  وفيه الله  إلى امتثال أمر،  وأمر

  ؟الله  وبِذا يُعلم لماذا اختارهم .صلى الله عليه وسلمرسوله 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :الله  فهم الممتثلون لقول

گ  گ﴿ :الله  ولقول ،[133]آل عمران: ﴾ڀ ڀ ڀ پ

ں ں ڻ ڻڻ ڻ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 :الله  ولقول ،[11]الحديد: ﴾ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ

 ﴾ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿

 .[175]البقرة:

ُ:حيث أنه كان يعمل بالعلم ،¶فضيلة لبن عمر  وفيه. 

ُ:لأن هذا  ؛إلى المسارعة للعمل بالعلم ،ومن إليهم ،لطلَب العلمدعوة  وفيه
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 .هو ثمرة العلم المفيدة لصاحبها

ُ:إنما  ¶لأبن ابن عمر  ؛أن الإنسان غير مؤاخذ بما كان قبل العلم وفيه

 .هذا الحديث صلى الله عليه وسلمشرع بالكتابة بعد أن علمه النبي 

حْبيِلَ  من حديث عَبَّادِ وقد جاء  صَابَتْنيِ سَنةَ  فَدَخَلْتُ حَائِطًا أَ  :قَالَ ُ◙ُبْنِ شُرَ

دِينةَِ فَفَرَكْتُ سُنبُْلًَ فَأَكَلْتُ  بَنيِ وَأَخَذَ  ،وَحَمَلْتُ فِي ثَوْبِِ  ،مِنْ حِيطَانِ الْمَ فَجَاءَ صَاحِبُهُ فَضَرَ

  فَأَتيَْتُ رَسُولَ  ،ثَوْبِِ 
ِ
طْعَمْتَ إذِْ كَانَ وَلَ أَ  ،مَا عَلَّمْتَ إذِْ كَانَ جَاهِلًَ » :فَقَالَ لَهُ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

وَأَمَرَهُ فَرَدَّ عَلََّ ثَوْبِِ وَأَعْطَانِي وَسْقًا أَوْ نصِْفَ وَسْق  مِنْ  - «سَاغِبًا» :أَوْ قَالَ  - «جَائعًِا

 .(1)طَعَام  

 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال

 

 

  

                                                                                       

  .(635)♫  لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في ، (1511)أخرجه أبو داود  (1)
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 :قَالَ مَالِي؟ بِثُلُثَيْ أَفَأَتَصَدَّقُحديث: 
 «كَثِيٌر وَالثُّلُثُ الثُّلُثُ،: »قَالَ، «لَا»

 

 

دُِ -297 ُسَعب ُ عَنب بُِِوَقَّ ص 
َ
ُُِرسَ  ل ُُجَ ءَنُِِقَ لَ:ُُ◙ببنُِأ ُيَع  د نُُِِصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

ةُُِعَامَُ تدََُُّوجََع ُُمنِبُُال دََاِ ُُحَجَّ ُُبِِ،ُاشب لبت  ِ،ُقدَبُُرسَ  لَُُيَ :ُفَق  ال جََعُُِمنَُُِبُُِِبلَغََُُاللَّّ
نَ ُترََى،ُمَ 

َ
ُُيرَِث نِيُُوَلاَُُ،مَ لُ ُذ وُوأَ ،ُإلِاَّ تصََدَّ  ُُاببنَة 

َ
فأَ
َ
ُُ«لاَُ:ُ»قَ لَُُمَ لِ؟ُبثِ ل ثَبُُأ :ُق لبت 

ُيَ  ر  طب ؟ُِرَس  لَُُفَ لشَّ ُ»قَ لَُُاللَّّ ُُ«لاَُ: ُق لبت  ُ»قَ لَُُفَ لثلل ثِ؟،: :، ُُالثلل ث  .ُواَلثلل ث  ُُكَثيِّ 
 بُُإنَِّكَُ
َ
نيَِ ءَ،ُوَرَثَتَكَُُتذََرَُُأ غب

َ
ُ ُأ ُُمنِبُُخَيّب

َ
ف   َُُعَالةًَُُتذََرَه مبُُ بُأ ُوَإنَِّكَُُالنَّ سَ،ُيَتَكَفَّ هَُُبهَِ ُتبَبتَغُُِِنَفَقَةًُُت نبفِقَُُلنَبُ ُُِوجَب ُُاللَّّ جِربتَُُإلِاَّ
 
ُُبهَِ ،ُأ ُُمَ ُحَتََّّ تكَُُِفِيُُفِيُُتَجبعَل 

َ
رأَ  .«امب

ُُ:قَ لَُ لبت  ُفَق  ِ،ُرسَ  لَُُيَ : ُُاللَّّ خَلَّف 
 
حَ بِِ؟ُبَعبدَُُأ صب

َ
ُ»قَ لَُُأ لََّفَُُلنَبُُكَُإنَُِّ: ُتُ 

مَلَُ هَُُبهُُِِتبَبتَغُُِِعَمَقًُُفَتعَب ُُوجَب ِ،ُإلِاَّ تَُُاللَّّ  بُُوَلعََلَّكَُُوَرفِبعَةً،ُدَرجََةًُُبهُُِِازبدَدب
َ
لََّفَُُأ ُتُ 

ُ ،ُبكَُُِينَبتَفِعَُُحَتََّّ قب اَم 
َ
وَ ،ُبكَُُِوَي ضَرَُُّأ مَُُّآخَر  ضُُِاللَّه  مب

َ
حَ بُُِِأ صب

َ
،ُلِأ رَتَه مب ُوَلاَُُهجِب مبُترَ دَُّ ُُه  ،ُعَلىَ قَ بهِِمب عب

َ
ُُلكَِنُُِأ دُ ُالَْ ئسِ  لةََُُاببنُ ُسَعب ثُُِ«خَ ب ُُِرَس  ل ُُلَ ُُيرَب  بُُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

َ
ُأ

ةَُُمَ تَُ ُ.(1)بمَِكَّ
ُعَببدُِ -298 ُِ عَنب ُ اللَّّ ُالثلل ثُُِ¶ببنُِعَبَّ س  ُالنَّ سَُغَضل اُمنِب َّ 

َ
ُأ قَ لَ:ُلَ ب

ببعُِ ُرسَ  لَُُ؛إلَُالرل ُِ فإَِ َّ ُكَثيُِّ »ُقَ لَ:ُصلى الله عليه وسلماللَّّ ،ُواَلثلل ث  ُ.(1)«الثلل ث 

l: 

بُُِِببنُِ سَعبدُُِعَنبُ» قوله:
َ
ُُأ  ،◙بن مالك الأنصاري  هو سعد :«◙ُوقََّ ص 

وهو أول من رمى بسهم في  ،وكان مجاب الدعوة ،أحد العشرة المبشرين بالجنة

 .الله  سبيل

                                                                                       

 (.1515) ومسلم، (1166) أخرجه البخاري (1)

 (.1516) ومسلم، (1473) أخرجه البخاري (1)
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 عَنْ  ،سَعْد   بْنِ  مُصْعَبِ  فعن «صحيح مسلم»كما في  ،ونزلت فيه آيات من القرآن

 أُمُّ  حَلَفَتْ  :قَالَ  الْقُرْآنِ  مِنَ  آيَات   فِيهِ  نَزَلَتْ  أَنَّهُ  ،- ◙ وَقَّاص   أَبِِ  بْنِ  سَعْدِ  - أَبيِهِ 

بَ  وَلَ  تَأْكُلَ  وَلَ  ،بدِِينهِِ  يَكْفُرَ  حَتَّى أَبدًَا تُكَلِّمَهُ  لَ  أَنْ  سَعْد    اللهَ  أَنَّ  زَعَمْتَ  :قَالَتْ  ،تَشْرَ

اكَ  لدَِيْكَ  وَصَّ كَ  وَأَناَ ،بوَِا  مِنَ  عَلَيْهَا غُشِيَ  حَتَّى ثَلََثًا مَكَثَتْ  :قَالَ  .بِِذََا آمُرُكَ  وَأَناَ ،أُمُّ

  اللهُ  فَأَنزَْلَ  ،سَعْد   عَلَ  تَدْعُو فَجَعَلَتْ  ،فَسَقَاهَا ،عُمَارَةُ  :لَهُ  يُقَالُ  لَهاَ ابْن   فَقَامَ  ،الْجهَْدِ 

 أَنْ  عَلَ  جَاهَدَاكَ  وَإنِْ  ،[5]العنكبوت: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :يَةَ الْآ  هَذِهِ  الْقُرْآنِ  فِي 

كَ    رَسُولُ  وَأَصَابَ  :قَالَ  [16]لقمان: ﴾ڳڱ ڳ ڳ ڳ﴿ وَفِيهَا ،بِِ  تُشْرِ
ِ
 الله

سُولَ  بهِِ  فَأَتيَْتُ  ،فَأَخَذْتُهُ  سَيْف   فِيهَا فَإِذَا ،عَظِيمَةً  غَنيِمَةً  صلى الله عليه وسلم لْنيِ :فَقُلْتُ  ،صلى الله عليه وسلم الرَّ  هَذَا نَفِّ

يْفَ ال هُ » :فَقَالَ  ،حَالَهُ  عَلمِْتَ  قَدْ  مَنْ  فَأَناَ ،سَّ  إذَِا حَتَّى ،فَانْطَلَقْتُ  «أَخَذْتَهُ  حَيثُْ  مِنْ  رُدُّ

 لِ  فَشَدَّ  قَالَ  ،أَعْطنِيِهِ  :فَقُلْتُ  ،إلَِيْهِ  فَرَجَعْتُ  ،نَفْسِي  لَمَتْنيِ الْقَبَضِ  فِي  أُلْقِيَهُ  أَنْ  أَرَدْتُ 

هُ » صَوْتَهُ   [1]الأنفال: ﴾ٻٻ ٻ ٱ﴿ : اللهُ  فَأَنزَْلَ  قَالَ  «أَخَذْتَهُ  حَيثُْ  نْ مِ  رُدُّ

 ،شِئتُْ  حَيْثُ  مَالِ  أَقْسِمْ  دَعْنيِ :فَقُلْتُ  ،فَأَتاَنِي  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  إلَِى  فَأَرْسَلْتُ  وَمَرِضْتُ  :قَالَ 

 الثُّلُثُ  بَعْدُ  ،فَكَانَ  ،فَسَكَتَ  قَالَ  ،فَالثُّلُثَ  :قُلْتُ  ،فَأَبىَ قَالَ  ،فَالنِّصْفَ  :قُلْتُ  ،فَأَبىَ قَالَ 

 وَنَسْقِكَ  نُطْعِمْكَ  تَعَالَ  :فَقَالُوا  ،وَالْمهَُاجِرِينَ  الْأنَصَْارِ  مِنَ  نَفَر   عَلَ  وَأَتيَْتُ  :قَالَ  .جَائِزًا 

مَ  أَنْ  قَبْلَ  وَذَلكَِ  ،خَِْرًا   رَأْسُ  فَإِذَا - سْتَانُ الْبُ  وَالْحشَُّ  - حَشٍّ  فِي  فَأَتيَْتُهُمْ  قَالَ  ،الْخمَْرُ  تُحَرَّ

بْتُ  فَأَكَلْتُ  قَالَ  .خَِْر   مِنْ  وَزِق   ،عِندَْهُمْ  مَشْوِي   جَزُور    الْأنَصَْارَ  فَذَكَرْتُ  قَالَ  ،مَعَهُمْ  وَشَرِ

 لَحيَْيِ  أَحَدَ  رَجُل   فَأَخَذَ  قَالَ  .الْأنَصَْارِ  مِنَ  خَيْر   الْمهَُاجِرُونَ  :فَقُلْتُ  .عِندَْهُمْ  وَالْمهَُاجِرِينَ 

أْسِ  بَنيِ الرَّ   رَسُولَ  فَأَتيَْتُ  بأَِنفِْي فَجَرَحَ  بهِِ  ،فَضَرَ
ِ
تُهُ  ،صلى الله عليه وسلم الله  فِيَّ   اللهُ  فَأَنزَْلَ  فَأَخْبَْْ

 ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ﴿ :الْخمَْرِ  شَأْنَ  - نَفْسَهُ  يَعْنيِ -

 .وأرضاه ،◙ ،وقصة إسلَمه مع أمه مشهورة .(1)«[61]المائدة:

 

ُجَ ءَنِ»ُقَ لَ: قوله:
ُِ رسَ  لُ  ةُُِعَامَُُيَع  د نُُِِصلى الله عليه وسلمُاللَّّ  :«الب دََاِ ُُحَجَّ

                                                                                       

 (.1475) أخرجه مسلم (1)
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ُ:وهو من حق المسلم عل المسلم ،واستحباب ذلك ،عيادة المريض فيه. 

ُُببنُِ البَراَءُُِحديثُمنُ،«الصحيحين»ُفيُج ءُكم   صلى الله عليه وسلمأَمَرَنَا النَّبيُِّ » :قَالَ  ،◙ عَازِ  

بَاعِ الجَناَئِزِ  :وَنََّاَنَا عَنْ سَبْع   ،بسَِبْع   اعِي ،وَعِيَادَةِ الَمرِيضِ  ،أَمَرَنَا باِتِّ وَنَصْرِ  ،وَإجَِابَةِ الدَّ

رِ القَسَمِ  ،الَمظْلُومِ  لََمِ  ،وَإبِْرَا ةِ  :وَنََّاَنَا عَنْ  ،وَتَشْمِيتِ العَاطسِِ  ،وَرَدِّ السَّ  ،آنيَِةِ الفِضَّ

هَبِ  يبَاجِ  ،وَالحَرِيرِ  ،وَخَاتَمِ الذَّ ِّ وَ  ،وَالدِّ قِ  ،القَسيِّ  .(1)«وَالِإسْتَبَْْ

بَُُِحديثُمنُ،أيضً ُ«الصحيحين»ُفيُوج ء
َ
  سَمِعْتُ رَسُولَ  :قَالَ  ،◙ ه رَيبرَةَُُأ

ِ
اللَّّ

لََمِ  :حَقُّ المسُْلمِِ عَلَ المسُْلمِِ خَِسْ  » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم بَاعُ الجنَاَئزِِ  ،وَعِياَدَةُ الَمرِيضِ  ،رَدُّ السَّ  ،وَاتِّ

 .(1)«وَتَشْمِيتُ العَاطسِِ  ،عْوَةِ وَإجَِابَةُ الدَّ 

بُُِِحديثُمنُ،بزي دة ♫ مسلمُالْم مُوانفرد
َ
  أَنَّ رَسُولَ ُ:◙ُه رَيبرَةَُُأ

ِ
 صلى الله عليه وسلمالله

  مَا هُنَّ يَا رَسُولَ  :قِيلَ  «حَقُّ الْمسُْلمِِ عَلَ الْمسُْلمِِ سِت  » :قَالَ 
ِ
إذَِا لَقِيتهَُ فَسَلِّمْ » :قَالَ  ؟،الله

تْهُ  وَإذَِا عَطَسَ فَحَمِدَ  ،وَإذَِا اسْتَنصَْحَكَ فَانْصَحْ لَهُ  ،دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإذَِا  ،عَلَيهِْ  وَإذَِا  ،الَله فَسَمِّ

 .(3)«مَرِضَ فَعُدْهُ وَإذَِا مَاتَ فَاتَّبعِْهُ 

ُ:للمفضول وهو سعد ابن أبِ وقاص  صلى الله عليه وسلمعيادة الفاضل وهو النبي  وفيه

ُ.ا كثيرً  صلى الله عليه وسلموهذا الفعل قد حصل من النبي  ،◙
ُُحديثُفيُج ءُكم ُ،الَه دُمنُغقمً  صلى الله عليه وسلمُالنبيُعادُفقد نسَ 

َ
كَانَ غُلََم   :قَالَ  ،◙ُأ

دُمُ النَّبيَِّ   :فَقَالَ لَهُ  ،فَقَعَدَ عِندَْ رَأْسِهِ  ،يَعُودُهُ  صلى الله عليه وسلمفَأَتاَهُ النَّبيُِّ  ،فَمَرِضَ  ،صلى الله عليه وسلميَُوُدِي  يَخْ

فَخَرَجَ النَّبيُِّ  ،فَأَسْلَمَ  ،صلى الله عليه وسلمأَطعِْ أَباَ القَاسِمِ  :الَ لَهُ فَنظََرَ إلَِى أَبيِهِ وَهُوَ عِندَْهُ فَقَ  ،«أَسْلمِْ »

 الَّذِي أَنقَْذَهُ مِنَ النَّارِ » :وَهُوَ يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم
ِ
َّ
ِ
 .(7)«الحمَْدُ للّ

ُُحديثُفيُكم ُ،الأنص رُمنُرجقًُ صلى الله عليه وسلم النبيُوعاد نسَ 
َ
دَخَلَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ،◙ُأ

ارِ  عَلَ رَجُل  مِنْ    فَقَالَ لَهُ رَسُولُ  ،يَعُودُهُ  بَنيِ النَّجَّ
ِ
 «اللهُ  لَ إلََِ إلَِّ  :قُلْ  ،يَا خَالُ » :صلى الله عليه وسلمالله

 :قَالَ  ،لَ إلََِ إلَِّ هُوَ  :قُلْ  :فَقَالَ لَهُ  ،«لَ بَلْ خَال  » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  ؟أَوَ خَال  أَناَ أَوْ عَم   :فَقَالَ 

                                                                                       

 (.1155) ومسلم، (1136) أخرجه البخاري (1)

 (.1151) ومسلم، (1171) أخرجه البخاري (1)

 (.1151) أخرجه مسلم (3)

 (.1365) البخاريأخرجه  (7)
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ُالْب ي  ِ ُ اُلب صََ يَ  كتَِ     (298-296 /) /ُباَ   

 .(1)«نَعَمْ » :قَالَ  ؟خَيْر  لِ 

  عَبْدِ  فعن ،◙ عب دةُبن سعد صلى الله عليه وسلم النبيُوعاد
ِ
 :قَالَ  ،¶بْنِ عُمَرَ  اللَّّ

حْمَنِ  يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ  صلى الله عليه وسلمفَأَتاَهُ النَّبيُِّ  ،بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ  اشْتَكَى سَعْدُ   ،بْنِ عَوْف   الرَّ

  وَعَبْدِ  ،بْنِ أَبِِ وَقَّاص   وَسَعْدِ 
ِ
عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ  فَلَماَّ دَخَلَ  ،╚بْنِ مَسْعُود   اللَّّ

  لَ يَا رَسُولَ  :قَالُوا  «قَدْ قَضَ » :فَقَالَ  ،أَهْلهِِ 
ِ
فَلَماَّ رَأَى القَوْمُ بُكَاءَ  ،صلى الله عليه وسلمفَبَكَى النَّبيُِّ  ،اللَّّ

بُ بدَِمْعِ العَيَِّْ  أَلَ تَسْمَعُونَ إنَِّ » :فَقَالَ  ،بَكَوْا  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  َ لَ يُعَذِّ  ،بحُِزْنِ القَلْبِ  وَلَ  ،اللَّّ

بُ بِِذََا   أَهْلهِِ عَلَيهِْ  ،أَوْ يَرْحَمُ  -وَأَشَارَ إلَِى لسَِانهِِ  -وَلَكِنْ يُعَذِّ
ِ
بُ ببِكَُاء  «وَإنَِّ الَميِّتَ يُعَذَّ

بُ فِيهِ باِلعَصَا» :◙وَكَانَ عُمَرُ  ابِ  ،وَيَرْمِي باِلِحجَارَةِ  ،يَضْرِ َ ثيِ باِلترُّ  .(1)«وَيَحْ

سَ مَةَُُحديثُفيُكم ُ،¶ ابنتهُابن صلى الله عليه وسلم بيالنُوعاد
 
 :قَالَ  ،¶ زَيبدُ ُببنُِ أ

لََمَ  ،فَأْتنِاَ ،إلَِيْهِ إنَِّ ابْناً لِ قُبضَِ  صلى الله عليه وسلمأَرْسَلَتِ ابْنةَُ النَّبيِِّ  إنَِّ » :وَيَقُولُ  ،فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّ

 مَا أَخَذَ 
ِ
َّ
ِ
ىوَكُل  عِندَْهُ بأَِجَل  مُ  ،وَلَهُ مَا أَعْطَى ،للّ فَأَرْسَلَتْ إلَِيهِْ  ،«وَلْتَحْتسَِبْ  ،فَلْتصَْبِْْ  ،سَمًّ

 ،بْنُ كَعْب   وَأُبَُِّ  ،بْنُ جَبَل   وَمَعَاذُ  ،بْنُ عُبَادَةَ  فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ  ،تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتيَِنَّهَا

  فَرُفعَِ إلَِى رَسُولِ  ،بْنُ ثَابتِ  وَرِجَال   وَزَيْدُ 
ِ
بِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ حَسِبْتهُُ  :قَالَ  -يُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ الصَّ

اَ شَن     يَا رَسُولَ  :فَقَالَ سَعْد   ،فَفَاضَتْ عَيْناَهُ  - أَنَّهُ قَالَ كَأَنََّّ
ِ
هَذِهِ رَحْمةَ  » :فَقَالَ  ؟مَا هَذَا ،اللَّّ

ُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ  جَعَلَهَا ُ مِنْ عِبَا وَإنَِّمَا يَرْحَمُ  ،اللَّّ حَمَاءَ اللَّّ  .(3)«دهِِ الرُّ

 .ومع أقاربه ،مع أصحابه  صلى الله عليه وسلمفهذا هو شأن النبي 

وهو في السنة  ،في العام الذي كان فيه حجة الوداع :أي :«ال دا ُحجةُعام» قوله:

 .وأتم التسليم ،الصلَة العاشرة من الهجرة النبوية الشريفة عل صاحبها أفضل

 .في مكة ◙بن أبِ وقاص  وكان مرض سعد

ُوجََع ُُمنِبُ» قوله:
تدََُّ  .◙ ،حتى أشرف عل الهلَك ،من مرض :أي:ُ«بُُِِاشب

:» قوله: لبت  ُِ رسَ  لَُُيَ ُفَق  ُ:«اللَّّ
ُ:سؤال أهل العلم عما يُشكل عليه من المسائل وفيه. 

                                                                                       

  .(34)♫  لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في ، (11673)أخرجه أحمد  (1)

 (.617) ومسلم، (1317) أخرجه البخاري (1)

 (.613) ومسلم، (1157) أخرجه البخاري (3)
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ُ:الله  مشروعية الشكوى للخلق إذا لَ يقترن بِا سخط عل وفيه،  أو عل

 .قدره وقضائه

 :«ترََىُمَ ُالب جََعُُِمنِبُُبُُِِبلَغََُُقدَبُ» قوله:

ُ:ومن  ،ومن الضعف ،والأسقام ،بيان ما قد يعتري الإنسان من الأمراض فيه

وإذا لَ يحصل  ،وهذا إذا صبْ عليها ؛الله  وهذا كله في ميزان حسناته عند ،الشدة

 .الله  منه تسخط عل أقدار

 بدونه؟ الاحتساب، أم مع يكون الأجر هل بيان 

 العلم في ذلك إلى أقوال:اختلف أهل 

أم يحصل له الأجر حتى  ،الله  هل يؤجر المريض إذا احتسب الأجر عل

ولكن مع الحتساب  ،والذي يظهر أنه يؤجر حتى وإن لَ يحتسب ،بدون الحتساب

والأمراض من الكفارات  ،ويزيد أجره عل ذلك ،الله  يكون أجره أعظم عند

فيصيب الإنسان المرض فتكفر به الذنوب  ،رحمة للمسلميَّ الله  التي جعلها

مَا يُصِيبُ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  :◙ُأَبِِ هُرَيْرَةَ فعن  .وترفع به الآثام ،والمعاصي

 وَلَ أَذًى وَلَ غَمٍّ  ،مِنْ نَصَب  وَلَ وَصَب   ،المسُْلمَِ 
وْكَةِ  ،وَلَ هَمٍّ وَلَ حُزْن  حَتَّى الشَّ

رَ إلَِّ كَ  ،يُشَاكُهَا ُ بِِاَ مِنْ خَطَايَاهُ  فَّ  .(1)«اللَّّ

نَ » قوله:
َ
ُ.بمعنى صاحبُذو::ُ«مَ لُ ُذ وُوأَ

ُ:الله  بنعمة التحدث فيه الله  كما قال ،عل العبد في كتابه العزيز: 

ويحرم عليه أن يفتخر  وإنما الذي ينكر عل العبد ،[11]الضحى: ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

 پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :حال قارون مخبًْا لنا عن الله  كما قال ،بذلك

 ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .[45]القصص: ﴾ڦ ڤ

ُإلاَُُّيرَِث نِيُُوَلا» قوله:
إل ابنة واحدة  ◙لَ يكن لسعد  ،في ذلك الحيَّ :أي :«اببنةَُ 

 .وأن يتصدق بالثلثيَّ ،أن يبقي لها الثلث من ماله فقط ◙فأراد  ،فقط

                                                                                       

  (.1643) ومسلم، (6571) أخرجه البخاري (1)
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ُالْب ي  ِ ُ اُلب صََ يَُ كتَِ     (298-296 /)  /ُباَ   

ُ:؛ولكن أراد أن يوصي ،يحرم ابنته من الميراث حرص أن ل ◙أنه  وفيه 

 .لظنه أن الوصية جائزة

تصََدَّ  ُ» قوله:
َ
فأَ
َ
بالثلثيَّ لردت الوصية إلى  ◙ولو تصدق  :«لاُقَ لَ:ُمَ لِ؟ُبثِ ل ثَبُُأ

فلَ منكور  ،وأما إذا تصدق في حياته ،الورثة ويرضون بذلك حتى يجيزها ،الثلث فقط

 النبي عليه ينكر ولَ ،كله بماله تصدق قد ◙ الصديق ربك أبا فإن ،ول إثم ،عليه

  أَمَرَنَا رَسُولُ  :قَالَ  ،◙ ،بْنَ الْخَطَّابِ  من حديث عُمَرَ جاء  ،صلى الله عليه وسلم
ِ
يَوْمًا أَنْ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

قَ  فَقَ ذَلكَِ مَالً عِندِْي ،نَتَصَدَّ  ،الْيَوْمَ أَسْبقُِ أَباَ بَكْر  إنِْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا :فَقُلْتُ  ،فَوَا

  فَقَالَ رَسُولُ  ،بنِصِْفِ مَالِ  جِئْتُ فَ 
ِ
 :قَالَ  ،مِثْلَهُ  :قُلْتُ  ،«؟مَا أَبقَْيتَْ لِأهَْلكَِ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

  فَقَالَ لَهُ رَسُولُ  ،بكُِلِّ مَا عِندَْهُ  ◙وَأَتىَ أَبوُ بَكْر  
ِ
 «؟مَا أَبقَْيتَْ لِأهَْلكَِ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

َ وَرَسُولَهُ  أَبقَْيْتُ لَهمُُ  :قَالَ   أَبدًَا :قُلْتُ  ،اللَّّ
 
ء  .(1)لَ أُسَابقُِكَ إلَِى شََْ

 .أو بعد الموت ،وإنما المراد بالصدقة هنا التي تكون بمعنى الوصية عند الموت

ُ:ولهذا كان السلف الصالح  ؛فضيلة الوصية وفيه يتنافسون عليها. 

ُ:ل» :له صلى الله عليه وسلموهذا من قول النبي  ،إنكار المنكر وفيه.» 

:» قوله: رُ فَُُق لبت  طب ؟ِ رسَ  لَُُيَ ُ لشَّ  .أي النصف:ُ«اللَّّ

من حديث أَبِِ كما في  ،ويأتِ بمعنى الجزء من الشيء ،يأتِ بمعنى النصفُوالشطر:

 الْأشَْعَرِيِّ 
  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ ُ◙ُمَالكِ 

ِ
يمَانِ » :صلى الله عليه وسلمالله   ،الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِ

ِ
َّ
ِ
وَالْحمَْدُ للّ

يزَانَ 
ِ
 تَملَْآَنِ  نَ وَسُبحَْا ،تَملَْأُ الْم

ِ
َّ
ِ
 وَالْحمَْدُ للّ

ِ
مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  -أَوْ تَملَْأُ  -الله  ،مَا بَيََّْ السَّ

لََةُ نُور   بُْْ ضِياَء   ،وَالصَّ دَقَةُ بُرْهَان  وَالصَّ ة  لَكَ أَوْ عَلَيكَْ  ،وَالصَّ كُلُّ النَّاسِ  ،وَالْقُرْآنُ حُجَّ

ولكن  ،ليس هو النصف :هن ُب لشطرُف لمراد ،(1)«ا أَوْ مُوبقُِهَايَغْدُو فَبَايعِ  نَفْسَهُ فَمُعْتقُِهَ 

 .فالطهور هو جزء من الإيمان ؛الجزء :المعنى

ذكر  ،ثم بعد الشطر ،لأنه ذكر الثلثيَّ ،أنه أراد النصفُالحديث:ُسي  ُمنُفهمُولكن

 .والذي بيَّ الثلثيَّ والثلث وهو النصف ،الثلث

                                                                                       

  .(665)♫  لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في ، (1545) بو داودأخرجه أ (1)

 (.113) أخرجه مسلم (1)
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 .ذلك صلى الله عليه وسلمالنبي  أنكر عليه :أيُ:«لاُقَ لَ:» قوله:

ُُق لبت:» قوله: ،ُقَ لَ:ُفَ لثلل ث  ُُالثلل ث   ،يجوز لك أن تتصدق بالثلث :أي :«كَثيُِّ ُواَلثلل ث 

 .له العلة من ذلك في الحديث بعد ذلك صلى الله عليه وسلمثم بيَّ النبي  ،ولكن مع ذلك الثلث كثير

ُ:ما عليه الإسلَم من حفظ الأموال لأصحابِا وفيه. 

ُ:من يجب عليه النفقة عليهم أولى وأوجب من نفقته أن نفقة الرجل عل وفيه 

ول  ،بأي نوع من أنواع الحيل ،وأنه ل يجوز أن يُحرم الإنسان مما هو له حق ،عل الغير

 .سيما ما يقوم به البعض من الوصايا وقصدهم حرمان الورثة من حقهم

ُ:ليس إل أن بعض أهل العلم جوزها في حق من  ،جواز الوصية بالثلث وفيه

كما قال ذلك ابن  ،فعليه ان ينقص من الثلث إلى الربع ،وأما من كان له وارث ،له وارث

 .◙أو ينقص إلى الخمس كما هو قول أبِ بكر الصديق  ،¶عباس 

ُإنَِّكَُ» قوله:
 بُ
َ
غني ءَُُورَثَتكََُُتذََرَُُأ

َ
ُخيُّ ُأ

ُمنبُ
 بُ
َ
ُأ

 :«النَّ سَُُيتَكََفَّف  َُُعالةًَُُتذََرهَمبُ

ُ:بنقيصة ول ،لأموال للورثة ليس بعيبأن حفظ ا فيه. 

ُ:ويدل عل  ،للقاعدة المعروفة عند الناس ،أن الأقربيَّ أولى بالمعروف وفيه

أَكْثَرَ ُ◙ُكَانَ أَبوُ طَلْحَةَ  :يَقُولُ  ،◙بْنَ مَالكِ   ذلك ما جاء من حديث أَنسََ 

دِينةَِ مَالً مِنْ نَخْل   حَاءَ وَكَانَ أَحَبُّ أَ  ،الأنَصَْارِ باِلْمَ لهِِ إلَِيْهِ بَيْرُ وَكَانَتْ مُسْتَقْبلَِةَ  ،مْوَا

  وَكَانَ رَسُولُ  ،الَمسْجِدِ 
ِ
 فِيهَا طَيِّب   صلى الله عليه وسلماللَّّ

 
بُ مِنْ مَاء فَلَماَّ  :قَالَ أَنسَ   ،يَدْخُلُهَا وَيَشْرَ

قَامَ أَبوُ طَلْحَةَ  [61]آل عمران: ﴾پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :أُنزِْلَتْ هَذِهِ الآيَةُ 

  ولِ إلَِى رَسُ 
ِ
  يَا رَسُولَ  :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

ِ
َ  إنَِّ  ،اللَّّ  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :يَقُولُ  اللَّّ

حَاءَ  [61]آل عمران: ﴾پپ پ ٻ لِ إلََِّ بَيْرُ   ،وَإنَِّ أَحَبَّ أَمْوَا
ِ
َّ
ِ
اَ صَدَقَة  للّ  ،وَإنََِّّ

هَا وَذُخْرَهَا عِندَْ    أَرْجُو برَِّ
ِ
 حَيْ  فَضَعْهَا يَا رَسُولَ  ،اللَّّ

ِ
ُ  ثُ أَرَاكَ اللَّّ فَقَالَ  :قَالَ  ،اللَّّ

  رَسُولُ 
ِ
وَإنِيِّ أَرَى  ،وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ  ،ذَلكَِ مَال  رَابحِ   ،ذَلكَِ مَال  رَابحِ   ،بَخ  » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

  أَفْعَلُ يَا رَسُولَ  :فَقَالَ أَبوُ طَلْحَةَ  «أَنْ تَجعَْلَهَا فِي الأقَْرَبيََِّ 
ِ
 أَقَارِبهِِ طَلْحَةَ فِي  فَقَسَمَهَا أَبوُ ،اللَّّ

هِ   .(1)وَبَنيِ عَمِّ

                                                                                       

 (.665) ومسلم، (1751) أخرجه البخاري (1)
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ُالْب ي  ِ ُ اُلب صََ يَ  كتَِ     (298-296 /) /ُباَ   

ُ:فالنبي ،أن التصدق عل الناس مع حاجة الأبناء يعتبْ من ضعف الإيمان فيه 

م   من حديث حَكِيمِ  ،«الصحيحيَّ»كما في  ،يعول بمن بالبدء أمر صلى الله عليه وسلم  ،◙بْنِ حِزَا

فْلَ اليدَُ العُلْياَ خَيْر  مِنَ اليدَِ ال» :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  دَقَةِ  ،وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ  ،سُّ وَخَيْرُ الصَّ

هُ  ،عَنْ ظَهْرِ غِنىً ُ  وَمَنْ يَسْتعَْفِفْ يُعِفَّ ُ  وَمَنْ يَسْتغَْنِ يُغْنهِِ  ،اللَّّ  .(1)«اللَّّ

 الْمحَُارِبِِِّ وجاء 
  قَدِمْناَ الْمَدِينةََ فَإِذَا رَسُولُ  :قَالَ  ،◙ُمن حديث طَارِق 

ِ
 صلى الله عليه وسلماللَّّ

نبَِْْ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ قَائِ 
ِ
كَ  :وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ  ،يَدُ الْمعُْطيِ الْعُلْياَ» :م  عَلَ الْم  ،أُمَّ

تَصَر   (1)«أَدْنَاكَ  ،ثُمَّ أَدْنَاكَ  ،وَأَخَاكَ  ،وَأُخْتكََ  ،وَأَباَكَ   .مُخْ

ُ:أنَّم الناس وعادة  ،فإن تكفف الناس مذلة ؛فضيلة الستغناء عن الناس فيه

ولهذا  ،ومن رأوه يتطلع إلى أموالهم ويتشرف لها أبغضوه ،من رأوه مستغن  عنهم أحبوه

فهم أزهد الناس عن  ،أموال الناس من أزهد الناس عن كان الرسل والأنبياء 

ومع ذلك لَ يأخذوا منهم شيئًا من الأجور عل دعوتهم لهم إلى  ،أموال الناس

 ،ومن البدع ،ومن الكفر ،وتحذيرهم من الشرك به ،عتهوعبادته وطا ،الله  توحيد

 .ومن سائر الذنوب والمعاصي

وهي كاملة موفورة لهم يوم القيامة  ،في تبليغهم رسالته الله  فأجورهم عل

 پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :في كتابه العزيز الله  كما يقول ،الله  عند

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿ :الله  ويقول ،[117]يوسف: ﴾ڀ ڀ

 :أيضًا في كتابه العزيز الله  ويقول ،[66]الفرقان: ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 الله  ويقول ،[116]الشعراء: ﴾بح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثج﴿

 ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :في كتابه العزيز

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ :الله  ويقول ،[54-55]ص:

 .[34-35]مُمد: ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ

ُوإنَّكَُ» قوله:
ُلنَبُ

هَُُبهَِ ُتبَبتغَُُِِنفََقَةًُُفِقَُت نبُ ُِ وجَب جِربتَُُإلاَُُّاللَّّ
 
 :«بهَِ ُأ

                                                                                       

 (.1137) ومسلم، (1714) أخرجه البخاري (1)

 .(611)♫  لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في ، (1631) أخرجه النسائي (1)
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ُ:فضل النفقة فيه. 

ُ:الله  فإن ،شرط الإخلَص لقبول العمل من صاحبه وفيه  ل يقبل من

 .صلى الله عليه وسلممتبعًا لسنة نبيه  ،الأعمال إل ما كان خالصًا لوجهه

ُ:إثبات صفة الوجه لله  وفيه، كما  ،ة الخبْيةوهو من الصفات الذاتي

أي إل ذاته المتصفة  ،[55]القصص: ﴾ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ :الله  قال

 ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ :في كتابه العزيز الله  وقول ،بالوجه 

 .أي ذاته المتصفة بالوجه  ،[14]الرحمن:

ُفيُ ُج ء  فَقَالَ لَهُ  ،فَأَوْجَزَ فيِهَا ،صَلََةً  صَلَّ أنه  :◙ُيَ سُِِ ُببنُِ عَمَّ رُُِحديثوكم 

لََةَ  :بَعْضُ الْقَوْمِ  فْتَ أَوْ أَوْجَزْتَ الصَّ ا عَلَ ذَلكَِ  :فَقَالَ  ،لَقَدْ خَفَّ فَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا  ،أَمَّ

 سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ 
  بدَِعَوَات 

ِ
فَلَماَّ قَامَ تَبعَِهُ رَجُل  مِنَ الْقَوْمِ هُوَ أُبَِ  غَيْرَ أَنَّهُ  ،صلى الله عليه وسلماللَّّ

  ،سِهِ كَنىَ عَنْ نَفْ 
ِ
عَاء  ،اللَّهُمَّ بعِِلْمِكَ الْغَيبَْ » :ثُمَّ جَاءَ فَأَخْبََْ بهِِ الْقَوْمَ  ،فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّ

وَتَوَفَّنيِ إذَِا عَلمِْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا  ،أَحْينِيِ مَا عَلمِْتَ الْحيَاَةَ خَيْرًا لِ  ،وَقُدْرَتكَِ عَلَ الْخلَْقِ 

هَادَةِ اللَّهُمَّ وَأَسْأَ  ،لِ  ضَا  ،لُكَ خَشْيتَكََ فِي الْغَيبِْ وَالشَّ وَأَسْأَلُكَ كَلمَِةَ الْحقَِّ فِي الرِّ

ةَ عَيَّْ  لَ  ،وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَ يَنفَْدُ  ،وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنىَ ،وَالْغَضَبِ  وَأَسْأَلُكَ قُرَّ

ضَاءَ  ،تَنقَْطعُِ   وَأَسْأَلُكَ الرِّ
ِ
ةَ  ،وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيشِْ بَعْدَ الْمَوْتِ  ،بَعْدَ الْقَضَاء وَأَسْأَلُكَ لَذَّ

ة   ،النَّظَرِ إلَِى وَجْهِكَ  ءَ مُضِرَّ ا وْقَ إلَِى لقَِائكَِ فِي غَيْرِ ضَََّ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا  ،وَلَ فتِْنةَ  مُضِلَّة   ،وَالشَّ

يمَانِ    .(1)«هُدَاةً مُهْتَدِينَ وَاجْعَلْناَ  ،بزِِينةَِ الْإِ

ةَ النَّظَرِ إلَِى وَجْهِكَ » :صلى الله عليه وسلمقوله  :والش هدُمنه  «.وَأَسْأَلُكَ لَذَّ

 بالذات: الوجه فسر من حكم بيان 

وسلك سبيل  ،فقد أبعد النجعة ،أو الثواب ،أو الإحسان ،ومن فسر الوجه بالذات

يدل عل أن صفة ومما  ،ووافق الجهمية في هذا الموطن ،الله  المعطلة لصفات

ول  ،ول تعطيل ،من غير تشبيه ،عل ما يليق به تعالى صفة ثابتة لله  الوجه

 .ول تحريف ،ول تمثيل ،تكييف

                                                                                       

 .«صحيح النسائي»في  ♫وصححه الإمام الألباني ، (1316) أخرجه النسائي (1)
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ُالْب ي  ِ ُ اُلب صََ يَ  كتَِ     (298-296 /) /ُباَ   

 ،¶الله  بن عبد حديث جَابرِ  كما في  ،الله  استعاذ بوجه صلى الله عليه وسلمأن النبي 

 ،[56]الأنعام: ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ :لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ  :قَالَ 

  قَالَ رَسُولُ 
ِ
 :قَالَ  ،[56]الأنعام: ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ :قَالَ  ،«أَعُوذُ بوَِجْهِكَ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

  قَالَ رَسُولُ  ،[56]الأنعام: ﴾ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ «أَعُوذُ بوَِجْهِكَ »
ِ
اللَّّ

 الله والستعاذة بالمخلوق في شَء ل يقدر عليه إل ،(1)«-أَوْ هَذَا أَيسَْرُ  -هَذَا أَهْوَنُ » :صلى الله عليه وسلم

، ومخلد له في  ،ومُبط لجميع عمله السابق ،شرك أكبْ مخرج لصاحبه من ملة الإسلَم

 ،الله  استعاذ بصفة من صفات صلى الله عليه وسلمفدل هذا الحديث عل أن النبي  ،نار جهنم
 .وهي صفة الوجه

ُ» قوله: تكَُُِفِيُُفِيُُتَجبعَل ُُمَ ُحَتََّّ
َ
رأَ أن الإنسان يجعل  ،فهم بعضهم من هذا الحديث :«امب

ولكن  ،وهذا الحديث ليس فيه دللة عل ذلك ،ول اللقمة من الطعام في فم امرأتهوينا

ول يحتسب هذا  ،مع أنه قد ل يستحضر ،حتى ما يطعم المرء زوجته :معنى الحديث

الله  ومع احتسابه للأجر يكون أجره أعظم وأكثر عند ،إل أنه يؤجر عل ذلك ،الشيء

لإطعام والنفقة عل الأهل والزوجة والأقاربعبادة ا :لأنه جمع بيَّ عبادتيَّ ؛، 

 .عل ذلك الله  وعبادة الحتساب للأجر من

ُ:فالنفقة عل المرأة واجبة عل  ،أن الإنسان يؤجر عل الواجب من الأعمال وفيه

 .ومع ذلك يكون له أجر عظيم عل ذلك ،زوجها

ُ:الله  وقد بيَّ ،فضل النفقات وفيه حتى لو  ؛فقاتعدة آيات في شأن الن

في سورة  الله  كما قال ،أفردت في جزء مستقل لكان ذلك من الأمور الحسنة

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ :البقرة

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۅ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۓ ۓ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

                                                                                       

 (.7515) أخرجه البخاري (1)
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ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی  ئۇ

ٱ ٻ ٻ ٻ  ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ڦ ڦ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ک ک گ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ۆ ۆ ۈ ۈ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ے ے ۓ ۓ ڭ

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڃ ڃ ڃ ڃ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ۆ ۈ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڑ ک ک ک
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ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

ې ى ى ئا ئا ئە  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

ئې ئى ئى ئى ی ی ی  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

 .[151-151]البقرة: ﴾ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم

:ُقَ لَ:» قوله: ُِ رسَ  لَُُيَ ُق لبت  ُُاللَّّ خَلَّف 
 
حَ بِِ؟ُبعَبدَُُأ صب

َ
هل أبقى في مكة وأموت  :أي :«أ

 ؟فيها مخلفًا لأصحابِ

ُإنَّكَُُقَ لَ:» قوله:
لََّفَُُلنَبُ  ◙فإن سعدًا  ؛صلى الله عليه وسلموهذا من دلئل نبوة النبي  :«تُ 

 الله  أخبْه بأن صلى الله عليه وسلمفإن النبي  ،صلى الله عليه وسلمحتى بعد موت النبي  ،عاش بعد ذلك
 .وأنه سيعيش بعد هذا المرض ،سيعافيه

هَُُبهُُِِتبَبتغَُُِِعَمَقًُُفَتعَبمَلَُ» قوله: ُِ وجَب  :«وَرفِبعَةًُُدَرجََةًُُبهُُِِازبدَدبتُإلاَُُّاللَّّ

ُوأنه سبب لرفع  ،والإخلَص فيه ،والتزود منه ،فضيلة العمل الصالح يه:ف

 تم تخ تح تج بي بى بم﴿ :في كتابه العزيز الله  كما قال ،الدرجات

 .[11]المجادلة: ﴾جح ثي ثى ثم تيثج تى

ُومنه  اُلمس جد: ُإل اُلخ ط    أَنَّ رَسُولَ  ،◙ُحديث أَبِِ هُرَيْرَةَ في كما  ،كثرة
ِ
الله

رَجَاتِ  ،الُله بهِِ الْخطََايَا كُمْ عَلَ مَا يَمْحُوأَلَ أَدُلُّ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم قَالُوا بَلَ يَا  «؟وَيَرْفَعُ بهِِ الدَّ

 قَالَ  رَسُولَ 
ِ
 عَلَ الْمَكَارِهِ » :الله

ِ
لََةِ  ،وَكَثْرَةُ الْخطَُا إلَِى الْمَسَاجِدِ  ،إسِْبَاغُ الْوُضُوء وَانْتظَِارُ الصَّ

لََةِ  بَاطُ فَذَلكُِمُ ال ،بَعْدَ الصَّ  .(1)«رِّ

ُومنه  ُسبيل: ُفي ُ الجه د قَالَ  :قَالَ  ،◙حديث أَبِِ هُرَيْرَةَ كما في  ،الله

  رَسُولُ 
ِ
 وَبرَِسُولهِِ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

ِ
لََةَ  ،مَنْ آمَنَ باِللَّّ ا  ،وَأَقَامَ الصَّ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّ

 أَنْ يُدْخِلَهُ الجنََّةَ  عَلَ 
ِ
تيِ وُلدَِ فيِهَا لِ جَاهَدَ فِي سَبيِ ،اللَّّ  أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّ

ِ
 :فَقَالُوا  ،«اللَّّ

  يَا رَسُولَ 
ِ
ُ النَّاسَ  ،اللَّّ هَا ،إنَِّ فِي الجنََّةِ مِائَةَ دَرَجَة  » :قَالَ  ؟أَفَلََ نُبَشرِّ ُ للِْمُجَاهِدِينَ  أَعَدَّ اللَّّ

  فِي سَبيِلِ 
ِ
رَجَتيََِّْ كَمَا  ،اللَّّ  وَالأرَْضِ مَا بَيََّْ الدَّ

ِ
مَاء َ  فَإِذَا سَأَلْتمُُ  ،بَيََّْ السَّ فَاسْأَلُوهُ  ،اللَّّ

                                                                                       

 (.161) أخرجه مسلم (1)
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حْمَنِ  -أُرَاهُ  -فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجنََّةِ وَأَعْلَ الجنََّةِ  ،الفِرْدَوْسَ  رُ أَنَّْاَرُ  ،فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّ وَمِنهُْ تَفَجَّ

دُ  «الجنََّةِ  مَّ حْمَنِ  :هِ عَنْ أَبيِ ،بْنُ فُلَيْح   قَالَ مَُُ  .(1)وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّ

 بي بى بم﴿ :كما في قوله تعالى،ُوالسنةُالكت  ُالشرعي،ُعلمُالعلمُومنه :ُطلب

وغير ذلك من  ،[11]المجادلة: ﴾جح ثي ثى ثم تيثج تى تم تخ تح تج

 .أسباب رفع الدرجات

ُوَلعََلَّكَُ»ُقوله:
 بُ
َ
لََّفَُُأ  .ولعلك أن تعيش عمرًا مديدًا :أي :«تُ 

ُ»ُقوله: قب اَم ،ُبكَُُِينَبتفَِعَُُحَتََّّ
َ
حتى صار  ◙وفعلًَ عاش  :«آخَر و َُُبكَُُِوَي ضَرلُُأ

وهم المشركون والكفار من ُآخرو :ُبهُوأضر ،وهم المسلمونُأق ام :ُبهُف نتفعُ،أميًرا 

 .اليهود والنصارى ومن إليهم

 ،◙ُالخطابُبن عمرُخلَفةُفيُالمستشارينُمنُ◙ُوقاصُأبُِبن سعدُوكان

صحيح »كما في  ،وهو عنهم راض   صلى الله عليه وسلملذين توفي عنهم النبي من ا ◙لأنه 

إنِيِّ لَ أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِِذََا » :قَالَ  ،◙بْنَ الخَطَّابِ  عُمَرَ عن  :♫ُ(1)«البخاري

َ رَسُولُ  ذِينَ تُوُفيِّ  النَّفَرِ الَّ
ِ
  الأمَْرِ مِنْ هَؤُلءَ

ِ
لَفُوا فَمَنِ اسْتَخْ  ،وَهُوَ عَنهُْمْ رَاض   صلى الله عليه وسلماللَّّ

ى عُثْمَانَ  ،بَعْدِي فَهُوَ الخلَِيفَةُ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا  يًّا ،فَسَمَّ
بَيْرَ  ،وَطَلْحَةَ  ،وَعَلِ  ،وَالزُّ

حْمَنِ  وَعَبْدَ  ُ«.بْنَ أَبِِ وَقَّاص   وَسَعْدَ  ،بْنَ عَوْف   الرَّ
أَنَّ  ،بْنِ أَبِِ طَلْحَةَ  من طريق مَعْدَانَ  :(3)«صحيحه»في  ♫ُوأخرجه مسلم

  فَذَكَرَ نَبِيَّ  ،خَطَبَ يَوْمَ الْجمُُعَةِ  ،◙ُبْنَ الْخَطَّابِ  عُمَرَ 
ِ
 :وَذَكَرَ أَباَ بَكْر  قَالَ  ،صلى الله عليه وسلمالله

مًا  ،وَإنِيِّ لَ أُرَاهُ إلَِّ حُضُورَ أَجَلِ  ،إنِيِّ رَأَيتُْ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي ثَلََثَ نَقَرَات   وَإنَِّ أَقْوَا

وَلَ الَّذِي بَعَثَ بهِِ  ،وَلَ خِلََفَتَهُ  ،الَله لََْ يَكُنْ ليُِضَيِّعَ دِينهَُ  وَإنَِّ  ،نَّ أَسْتَخْلفَِ يَأْمُرُونَنيِ أَ 

تَّةِ  ،فَإِنْ عَجِلَ بِِ أَمْر   ،صلى الله عليه وسلمنَبيَِّهُ   السِّ
ِ
لََفَةُ شُورَى بَيََّْ هَؤُلَء َ رَسُولُ  ،فَالْخِ ذِينَ تُوُفيِّ   الَّ

ِ
الله

ُ«.وَهُوَ عَنهُْمْ رَاض   صلى الله عليه وسلم
                                                                                       

 (.1461) أخرجه البخاري (1)

 (.1361) برقم (1)

 (.654) برقم (3)



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ

209 
 

ُالْب ي  ِ ُ اُلب صََ يَ  كتَِ     (298-296 /) /ُباَ   

الله  وأذل ،فانتفع به أهل الإسلَم ،بن أبِ وقاص فتح القادسية وأيضًا تولى سعد

 وعباد النيران ،به أهل الشرك والكفر والإجرام. 

ُ:الله  أن النفع والضر بيدُفيه، وإنما يكون الإنسان سببًا في ذلك. 

مبضُُِاللَّه مَُّ»ُقوله:
َ
حَ بُُِِأ صب

َ
ُلأ

رَتهَ مبُ  :«هجِب

ُ:وهذا  ،وحرصه الشديد عل نفعهم ،╚لأصحابه  صلى الله عليه وسلمالنبي  دعوةُفيه

 .صلى الله عليه وسلموكرم أخلَقه  ،يدل عل نبل معدنه

ُ:ولما فيها  ،وذلك لمن رُجي أن تستجاب فيه الدعوة ،الدعاء للصالحيَّ وفيه

 .من زيادة الألفة والمحبة بيَّ الناس

ُ:أن الأمر لله ُوفيه تمهفإذا أراد أن يتم شيئًا أ ؛أولً وآخرًا  ،وحده. 

ُ:وإذا  ،إل لحاجة ،أنه ل يشرع الرجوع إلى البلد الذي هاجر الإنسان منهُوفيه

كما كان يفعل  ،عاد لحاجة من حاجاته بعد قضاء الحاجة يخرج منها بعد ثلَث أيام فقط

 .أجمعيَّ ╚وأصحابه  ،صلى الله عليه وسلمذلك النبي 

ُ:بقوله ،أضافهم إلى نفسه صلى الله عليه وسلمحيث أن النبي  ╚فضل الصحابة  وفيه: 

 «.بِأصحا»

ُوَلا»ُقوله:
ُُترَ دَّه مبُ قَ بهِِمبُُعَلىَ عب

َ
 :«أ

ُ:الله  الدعاء لهم بالثبات عل دينُفيه حتى الممات. 

ُُلكَِنُِ»ُقوله: َ ئسِ  ُالْب
 سَعبدُ 

لةََُُببنُ  ولكن بؤسه من حيث  ،◙هو صحابِ  :«خَ ب

لذي وإنما هو أجله ا ،لأنه لَ يتعمد ذلك ؛وإل ل حرج عليه في ذلك ،أنه مات في مكة

 ،أنه لو كان موته في بلد هجرته صلى الله عليه وسلمومع ذلك تحسر عليه النبي  ،عليه الله  كتبه

 .وبيَّ المسلميَّ

ُ:بن خولة  عل سعد صلى الله عليه وسلمحيث تحسر النبي  ،فضل الموت في بلد الهجرةُوفيه

 .لما مات في مكة ،◙

ثُِ»ُقوله: ُِ رسَ  لُ ُلَ ُُيرَب ُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ
 بُ
َ
ةَُُمَ تَُُأ  :«بمَِكَّ

ُ:مشروعية الُفيه 
 
وبدون  ،ولكن بدون اعتراض عل القدر ،تحسر عل شَء

 .وقدره الله  تسخط عل قضاء



 

210 
 

 َُُّلَ بُ»ُقوله:
َ
ُغَضل اُالنَّ سَُُأ

ببعِ؟ُإلَُُالثلل ثُُِمنِبُ أن الكثير من الناس يتصدقون  :أي :«الرل

ولكن لو أنَّم أنقصوا الوصية والصدقة من الثلث  ،ويوصون بالثلث وهذا أمر مشروع لهم

 صلى الله عليه وسلمأن النبي  ،هو ما ذكره بعدهُذلك:ُفيُوالسبب ؛لكان ذلك أفضل وأحسن ، الربعإلى

 «.وَالثُّلثُُ كَثيِر   ،الثُّلثُُ » :قال

ُِ رسَ  لَُُفإَِ َُّ»ُقوله: ،ُقَ لَ:ُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ ُُالثلل ث   .(1)«كَبيِر  » :وجاء في روايةُ:«كَثيُِّ ُواَلثلل ث 

 .هنا شرح الحديث المتعلق بذلكوإنما أتممنا  ،وقد تكلمنا عل أحكام الوصية

 .مشروعية الوصية بالثلثُفيه:ُالأولُف لحديث

بيَّ أن  صلى الله عليه وسلملأن النبي  ،استحباب الغض من الثلث إلى الربعُالآخر:ُالحديثُوفي

 .الوصية بالثلث تعتبْ كثيرة

وأن الربع  ،عل أنه يوصي بالثلث إذا لَ يكن له أبناء يرثونهُالعلم:ُأهلُبعضُوحمل

 .الوصية يكون لمن كان له أبناءوالخمس في 

 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال

 

 
 

  

                                                                                       

 (.1516) مسلمو (،1166)البخاري  أخرجه (1)
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ُالْب ي  ِ ُ ُالبفَراَئضُِِ كتَِ      /ُبَ   

 الْفَرَائِضِ بَابُ

بُ /  ئضِِ  بَا فَرَا  الْ

   

 

ُ  البفَراَئضُُِِبَ   

l: 

وقد  ،شرعيةُبضوابطُ،حيُإلىُميتُمنُالمالُانتقالُأحكامُفيُيبحثُعلمُ:الفرائض

 .ل تضيع الحقوق عل أهلهاوحتى  ،لأهَيتهاوذلك  ؛قسمتها الله  تولى

 :ض تكاد أن تكون مجموعة فيما يأتي من الآياتئوآيات الفرا 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :في كتابه العزيز الله  هي قولُالأولى:ُالآيةُ

 ﴾ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

وأن  ،وقليله ،في كثير المال ،فهذه الآية دليل عل أن الميراث في الرجال والنساء ،[4]النساء:

 .أي مكتوب ،الله  هذا الميراث هو مفروض من

گ  گ گ﴿ :في كتابه العزيز الله  وهي قول والث لثة:ُالث نيةُالآيةُ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

  بج ئج ئح ئم ئى ئي ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
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ڭ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 .[13 - 11النساء:] ﴾ې ې ې ې ى ى ئا

ل يجوز والحدود  ،ما تقدم من الآيات من ذكر المواريث حدودًا الله  فمسى

ڦ  ڤڦ ڤ ڤ﴿ :في كتابه العزيز الله  لقول ،ول يجوز أن تُتعدى ،أن تُضيع

 .[1]الطلَق: ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :في كتابه العزيز الله  هي قول الرابعة:ُالآيةُ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 .[145]النساء: ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ُُالآيةُ ی  ئى ئى ئى﴿ :في كتابه العزيز الله  وهي قولالخ مسة:

 .[46]الأنفال: ﴾ی ی ی ئجئح ئم ئى ئي بج بح

 الإرث: أسباب بيان 

 أسباب الإرث ثلاثة:و

 .النسبُالأول:

 .والمصاهرة ،النكاحُ:الث نِ

 .صلى الله عليه وسلمكما قال ذلك النبي  ،ويكون لمن أعتق ،الولءُالث لث:

 الورثة: أقسام بيان 

 .من يرث بالفرضُمنهم:

 .من يرث التعصيبُومنهم:

 .من يرث بالفرض والتعصيبُومنهم:

 

 
 



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ

213 
 

ُالْب ي  ِ ُ ُالبفَراَئضُِِ كتَِ      /ُبَ   

 

 الذكور من الوارثونبيان 
 

 

 

 والإناث: الذكور حيث من الورثة تقسيم بيان 

 .ون من الميت فهم ينقسمون إلى ذكور وإناثالذين يرث

 عشرة: الذكور من الوارثون 

ُڳڳ گ گ گ﴿ :لقوله تعالى ،وإن نزل بمحض الذكورُوابنه،ُالابن 

 .[11]النساء: ﴾ڳ ڳ ڱ ڱڱ

ُ لقوله تعالى ،وأب الجد ،كأب الأب :وإن عل بمحض الذكورُوأب ه،ُوالأ: 

 .[11]النساء: ﴾ھ ے ے ۓ ۓ﴿

ُٱ ﴿ :الله تعالى لقول ،أو لأم ،أو لأب ،سواء كان شقيقًاُ :مطلقًُُوالأخ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ڑ  ڑ ژ ژ ڈ﴿ :ولقوله تعالى ،[145]النساء: ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 .[11]النساء: ﴾ں ڻ ڻڻ

ُن ذوي الأرحاملأنه م ؛أما ابن الأخ لأم ل يرث:ُأمُلغيُّالأخُوابن. 

ُمن  ،«الصحيحيَّ» في جاء لما ،وإن نزل بمحض الذكور ،وابنهُأم،ُلغيُّوالعم

ئضَِ بأَِهْلهَِا» :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،¶حديث ابْنِ عَبَّاس   فَمَا بَقِيَ فَهُوَ  ،أَلْحِقُوا الفَرَا

 .(1)«لِأوَْلَى رَجُل  ذَكَر  

ُُوالزوج ڀڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :لقوله تعالى:

                                                                                       

 (.1516) ومسلم، (5431) أخرجه البخاري (1)
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ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڀ ٺ

 .[11]النساء: ﴾ڤڤ

ُمن حديث  ،«الصحيحيَّ» في جاء لما ،أو من يحل مُله ،وهو المعتقُال لاء:ُذو

تْهُ  ،▲عَائِشَةَ  وَلََْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ  ،أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينهَُا فِي كِتَابَتهَِا :أَخْبََْ

فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضَِِ عَنكِْ كِتَابَتَكِ  ،ارْجِعِي إلَِى أَهْلِكِ  :قَالَتْ لَهاَ عَائِشَةُ  ،اكِتَابَتهَِا شَيْئً 

إنِْ شَاءَتْ أَنْ  :وَقَالُوا  ،فَأَبوَْا  ،فَذَكَرَتْ ذَلكَِ بَرِيرَةُ لِأهَْلهَِا ،فَعَلْتُ  ،وَيَكُونَ وَلؤَُكِ لِ 

  فَذَكَرَتْ ذَلكَِ لرَِسُولِ  ،كُونَ وَلؤَُكِ لَناَفَلْتَفْعَلْ وَيَ  ،تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ 
ِ
فَقَالَ لَهاَ  ،صلى الله عليه وسلماللَّّ

  رَسُولُ 
ِ
َنْ أَعْتقََ  ،ابْتَاعِي» :صلى الله عليه وسلماللَّّ

ِ
  ثُمَّ قَامَ رَسُولُ  :قَالَ  «فَأَعْتقِِي فَإِنَّمَا الوَلءَُ لم

ِ
 ،صلى الله عليه وسلماللَّّ

وطًا لَيسَْتْ » :فَقَالَ  طُونَ شُرُ
  فِي كتَِابِ مَا بَالُ أُناَس  يَشْتَرِ

ِ
طًا لَيسَْ فِي  ،اللَّّ طَ شَرْ مَنِ اشْتَرَ

 فَلَيسَْ لَهُ  كتَِابِ 
ِ
طُ  ،اللَّّ  شَرْ

ة  طَ مِائَةَ مَرَّ  أَحَقُّ وَأَوْثَقُ  وَإنِْ شَرَ
ِ
 .(1)«اللَّّ

 

 

 
  

                                                                                       

 (.1617) ومسلم، (1651) أخرجه البخاري (1)
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ُالْب ي  ِ ُ ُالبفَراَئضُِِ كتَِ      /ُبَ   

 

 النساء من الوارثاتبيان 
 

 

 

 وأما الوارثات من النساء فهن سبع: 

ُ،الله  لقول ،بوها بمحض الذكوروإن نزل أُالابن،ُوبنتُالْنت  في كتابه

گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿ :العزيز

 .[11]النساء: ﴾ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھھ

ُ،الله  لقولُ،والجدةُوالأم: ﴿ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې

 .[11]النساء: ﴾ې ې ې ى ىئا

ُڑ  ژ ژ ڈ﴿ :لقوله تعالى ،أو لأم ،أو لأب ،شقيقةُمطلقً :ُوالأخت

ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڑ ک ک ک

 .[11]النساء: ﴾ڱ ں ں ڻ ڻڻ

ُُوالزوجة ڃڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :الله  لقول،

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 .[11]النساء: ﴾ڎڈ

ُُوالمعتقة  ،المتقدم معنا ▲من حديث عائشة  ،لما جاء في الصحيحيَّ،

مَا » :وفيه َنْ  الوَلءَُ  إنَِّ
ِ
 .«أَعْتَقَ  لم

وعند  ،هذه جملة الوارثيَّ من الذكور والإناث :الله حفظه الفوزان مةالعلا قال 

ويعرف ذلك بالتأمل والرجوع  ،اث عشًرا نالتفصيل يبلغ الرجال خِسة عشر وتبلغ الإ

 .(1)والله تعالى أعلم ،إلى المصادر

                                                                                       

 (.136-1/135) «الملخص الفقهي» (1)
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 المقدرة: الفروض بيان 

 .والثمن ،والثلثان ،والسدس ،والثلث ،والربع ،النصف الفروضُالمقدرةُستة:

 .الله  وذلك أنَّا مفروضة من ،فهذه تسمى فروض

 التعصيب: معنى بيان 

ما ورث بغير هذه الفروض يسمى  ،وما بقي من الميراث فيسمى تعصيب

 .تعصيب
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ُالْب ي  ِ ُ ُالبفَراَئضُِِ كتَِ      /ُبَ   

 

 والزوجات الأزواج ميراثبيان 
 

 

 

ُمع وجود الولد أو ولد ُ:والربع ،وولد البن ،مع عدم الولدُ:النصفُ:وللزوج

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ  ﴿ :لقوله تعالىُ،بنال

ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 .[11]النساء: ﴾ڤڤ

ُلقوله تعالىُ،همع وجودُ:والثمنُ،مع عدم الفرع الوارثُ:الربعُ:وللزوجةُفأكثر: 

چ چ چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ ﴿

ويشتركن الزوجات إذا  ،[11]النساء: ﴾ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ

 . الثمن أيضًاتعددت في

 الوارث: بالفرع المراد بيان 

د بالفرع الوارث  .بنيه أولد الميت وأولد :والمرا

 الوارث: الأصل بيان 

د بالأصل الوارث  .وأجداده ،آباء الميت :والمرا

 الحواشي: من المراد بيان 

 .وما يتفرع من الأعمام ،والعمات ،الأعمام :المراد من الحواشَ
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 والأجداد الآباء ميراث فيباب 
 

 

 

ُلقوله تعالى ؛مع ذكور الولد وولد البن : فرضًُُالسدسُوالجدُالأ ُمنُولك: 

 .[11]النساء: ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ﴿

ُۈ ۆ﴿ :لقوله تعالى ؛مع عدم الولد وولد البن :ب لتعصيبُوالجدُالأ ُويرث 

لأبوين الأب فأضاف الميراث إلى ا ،[11]النساء: ﴾ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

ويرث الأب  ،افكان له الباقي تعصيبً  ،ولَ يقدر نصيب الأب ،وقدر نصيب الأم ،والأم

 أَلْحِقُوا » :صلى الله عليه وسلملقوله  ؛والجد بالفرض والتعصيب معا مع إناث الأولد وأولد البنيَّ

ئضَِ  والأب هو  ،فلأقرب رجل من الميت :أي ؛«ذَكَر   رَجُل   فَلِأَوْلَى  بَقِيَ  فَمَا  ،بأَِهْلهَِا الفَرَا

 .أقرب ذكر بعد البن وابنه

 :حالات ثلاث للأب أن فتلخص 

ُأو  ،وذلك مع وجود ابن الميت لصلبه ،يرث فيها بالفرض فقطَّ:الأولىُالح لة

 .ابن ابنه وإن نزل

ُيرث فيها بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد البنُ:الث نيةُوالح لة. 

ُمع وجود إناث من ولد  ،االتعصيب معً يرث فيها بالفرض وَّ:الث لثةُوالح لة

 .الميت أو من ولد ابنه

 .لتناول النصوص له إذا عدم الأب ؛والجد مثل الأب في مثل هذه الحالت

ُوهي ما إذا وجد معه إخوة أشقاء أو لأبُرابعة:ُح لةُالأ ُعلىُالجدُويزيد، 

 ؟ل يحجبهمهل يكون فيها مثل الأب يحجب الأخوة أو  ،فقد اختلف في هذه الحالة

أو ما أبقت الفروض عل  ،ويكون كواحد منهم يتقاسمون المال ،ويشاركونه في الميراث

 ،فالجد أبوه ؛لأن الجد والإخوة تساووا في الإدلء بالأب ؛كيفيات معروفة في هذا الباب
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ُالْب ي  ِ ُ ُالبفَراَئضُِِ كتَِ      /ُبَ   

 ،كعل ؛كما ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة ؛فيتساوون في الميراث ،والإخوة أبناؤه

 ،وصاحبي أبِ حنيفة ،والشافعي ،وهو قول الإمام مالك ،بن ثابت وزيد ،دوابن مسعو

  .واستدلوا بأدلة وتوجيهات وأقيسة كثيرة في الكتب المطولة ،وأحمد في المشهور عنه

وذهب إلى ذلك أبو بكر  ،أن الجد يسقط الأخوة كما يسقطهم الأب :الث نُِوالق ل

ثمان وعائشة وأبِ كعب وجابر وروي عن ع ،الصديق وابن عباس وابن الزبير

واختاره شيخ الإسلَم  ،ورواية عن الإمام أحمد ،وهو قول الإمام أبِ حنيفة ،وغيرهم

 ،ولهم أدلة كثيرة ،الله الجميع الوهاب رحم بن عبد ابن تيمية وابن القيم والشيخ مُمد

 .والله أعلم ،وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول
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 الأمهات ميراث فيباب 
 

 

 

 :للأم ثلاث حالات 

ُاُلسدس،ُ:الأولىُالح لة أولد الميت  ذلك مع وجود الفرع الــــوارث من ترثُفيه 

 ے ے ھ﴿ :لقوله تعالى ؛أو مع وجود اثنيَّ فأكثر من الأخوة ،بنيه أو أولد

ى  ې ې ې ې﴿ :إلى قوله تعالى [11]النساء: ﴾ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 .[11]النساء: ﴾ىئا

ُوذلك مع عدم الفرع الوارث من الأولد وأولد  الثلث،ُفيه ُترثُ:الث نيةُالح لة

ۋ  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿ :لقوله تعالى ؛وعدم الجمع مع الأخوة والأخوات ،البنيَّ

 .[11]النساء: ﴾ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ىئا

ُأو زوجة وأب  ،إذا اجتمع زوج وأب وأم :الْ قيُثلثُفيه ُترثُ:الث لثةُالح لة

قض فيهما أن  ◙بن الخطاب  لأن عمر ؛وتسمى هاتان المسألتان بالعمريتيَّ ،وأم

 .للأم ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجيَّ

َ  لِأنََّ ؛  أَصْوَبُ  وَقَوْلُه :♫ ابن تيمية قال شيخ الإسلام   إذَِا الثُّلُثَ  الْأمَُّ  أَعْطَى إنَِّمَا  اللَّّ

هُ  وَرِثَهُ   فَأَعْطَاهَا ،[11]النساء: ﴾ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿ :قَالَ  كَمَا  ،أَبوََا

هُ  وَرِثَهُ  إذَِا الثُّلُثَ  وْجَيَِّْ  فَرْضِ  بَعْدَ  وَالْبَاقِي ،أَبوََا  كَمَا  يَقْتَسِمَانهِِ  الْأبَوََيْنِ  بَيََّْ  مِيَراث   هُوَ  ،الزَّ

مَُا فَإِ  وَصِيَّة   أَوْ  دَيْن   الْمَيِّتِ  عَلَ  كَانَ  لَوْ  كَمَا  ،الْأصَْلَ  اقْتَسَمَا   .اهـ. (1)أَثلََْثًا يَبقَْى مَا يَقْتَسِمَانِ  نََّّ

ُاُلمسألةُمختلفُفيه ُهلُترثُثلثُالْ قي،ُأمُترثاُلثلث؟ ُوهذه

 
                                                                                       

  (.5/1) «منهاج السنة» (1)
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ُالْب ي  ِ ُ ُالبفَراَئضُِِ كتَِ      /ُبَ   

 

 الجدة ميراث فيباب 
 

 

 

 .فترث ما ترث الأم ،هي بمنزلة الأمُالجدة:

كأم  ؛وهي كل جدة أدلت بمحض الإناث ،الجدة الصحيحةُهن :ُب لجدةُالمراد

كأم أبِ  ؛وكأم الأب وكل جدة أدلت بمحض الذكور ،ا المدليات بإناث خلصوأمهاته

أما  ،كأم أم الأب وأم أم أبِ الأب ؛أو أدلت بإناث إلى ذكور ،الأب وأم أبِ أبِ الأب

 .لأنَّا من ذوي الأرحام ،وأم أبِ الأب ،الجدة المدلية بذكور إلى إناث كأم أبِ الأم

 .ت بإناث خلص أو بذكور خلص أو بإناث إلى ذكورمن أدل :هُال ارثةُالجدةُفض بط

من أدلت  :وبعبارة أخرى ،من أدلت بذكور إلى إناث :هُال ارثةُغيُّالجدةُوض بط

  .بيَّ أنثييَّ هي إحداهَا

ُودلَلُت ريثُالجدةُالسنةُوالْجَ  :
ةُ  جَاءَتِ  :قَالَ  ذُؤَيْب   بْنِ  قَبيِصَةَ  عَنْ   فمنها حديثُالسنة؛ُفأم   بَكْر   أَبِِ  لَى إِ  الْجدََّ

يقِ  دِّ   كتَِابِ  فِي  لَكِ  مَا بَكْر   أَبوُ :لَهاَ فَقَالَ  ،مِيَراثَهَا تَسْأَلُهُ  الصِّ
ِ
ء   اللَّّ  سُنَّةِ  فِي  لَكِ  عَلمِْتُ  وَمَا ،شََْ

  رَسُولِ 
ِ
 :شُعْبَةَ  نُ بْ  الْمغُِيَرةُ  فَقَالَ  ،النَّاسَ  فَسَأَلَ  ،النَّاسَ  أَسْأَلَ  حَتَّى فَارْجِعِي ،شَيئْاً صلى الله عليه وسلم اللَّّ

تُ »   رَسُولَ  حَضَرْ
ِ
دُسَ  أَعْطَاهَا صلى الله عليه وسلم اللَّّ كَ  مَعَكَ  هَلْ  :بَكْر   أَبوُ فَقَالَ  .«السُّ دُ  فَقَامَ  ؟غَيْرُ  مَُُمَّ

ةُ  تِ جَاءَ  ثُمَّ  ،بَكْر   أَبوُ لَهاَ فَأَنفَْذَهُ  ،شُعْبَةَ  بْنُ  الْمغُِيَرةُ  قَالَ  مَا مِثْلَ  فَقَالَ  الْأنَصَْارِيُّ  مَسْلَمَةَ  بْنُ   الْجدََّ

ثَهَا تَسْأَلُهُ  عُمَرَ  إلَِى  الْأبَِ  قِبَلِ  مِنْ  الْأخُْرَى   كتَِابِ  فِي  لَكِ  مَا :فَقَالَ  ،مِيَرا
ِ
ء   اللَّّ  كَانَ  وَمَا ،شََْ

كِ  إلَِّ  بهِِ  قُضَِِ  الَّذِي الْقَضَاءُ  دُسُ  ذَاكِ  هُوَ  وَلَكِنْ  ،شَيئْاً الْفَرَائِضِ  فِي  بزَِائدِ   أَناَ وَمَا ،لغَِيْرِ  ،السُّ

  .(1)لَهاَ فَهُوَ  بهِِ  خَلَتْ  وَأَيَّتكُُمَا  ،بَيْنكَُمَا  فَهُوَ  ،فيِهِ  اجْتَمَعْتُمَا  فَإِنِ 

ةِ  جَعَلَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  أَنَّ » ،◙ بُرَيْدَةَ  عَنْ  دُسَ  للِْجَدَّ  .(1)«أُم   دُونََّاَ يَكُنْ  لََْ  إذَِا ،السُّ

                                                                                       

  (.1111) والترمذي، (1567) أبو داودو  ،(1417)أخرجه ابن ماجه  (1)

  .(1566) أبو داودأخرجه  (1)
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وعمر  ،وهي كما قال الصديق ،فهذان الحديثان يفيدان استحقاق الجدة السدس

الله مقيدة توجب  لأن الأم المذكورة في كتاب ؛الله شَء ليس لها في كتاب :¶

لَ تدخل في لفظ الأم المذكورة في  ؛فالجدة وإن سميت أما ؛اختصاص الحكم بالأم الدنيا

 ﴾ڌ ڌ ڍ﴿ :وإن دخلت في لفظ الأمهات في قوله تعالى ،الفرائض

 .ت ميراثها إذًا بالسنةبثف ؛أعطاها السدس صلى الله عليه وسلمالله  ولكن رسول ،[13]النساء:

الأم وأم فلَ خلَف بيَّ أهل العلم في توريث أم  العلم ء؛ُبإجَ  ُميّاثه ُثبتُوكذا

فورث ابن عباس وجماعة من العلماء الجدات وإن كثرن إذا  ؛واختلفوا فيما عداهَا ،الأب

وورث بعضهم ثلَث  ،الأمكأم أبِ  ؛إل من أدلت بأب غير وارث ؛كن في درجة واحدة

 .جدات فقط هن أم الأم وأم الأب وأم الجد أبِ الأب

 ؛ومن أدلى بواسطة ،لأن الجدة تدل بِا ؛عدم وجود الأم الجدة،ُلت ريثُويشرط

وهذا بإجماع أهل العلم أن الأم تحجب الجدة من  ،إل ما استثنى ؛حجته تلك الواسطة

 .جميع الجهات
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 بناتال ميراث فيباب 
 

 

 

 البنت الواحدة تأخذ النصف بشرطين: 

 .انفرادها عمن يشاركها من أخواتهاُالأول:ُالشرط

 .انفرادها عمن يعصبها من أخوتهاُالث نِ:ُوالشرط

گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ﴿ :وذلك لقوله تعالى

 :فقوله ؛[11]النساء: ﴾ھھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

تراط انفرادها عمن يشاركها من يؤخذ منه اش : [11]النساء: ﴾ہ ہ ہ﴿

يؤخذ منه اشتراط  : [11]النساء: ﴾ڱڱ ڱ ڳ ڳ﴿ :وقوله تعالى ،أخواتها

 .عدم المعصب

 :شروط بثلاثة النصف تأخذ الابن وبنت 

 .وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها ،عدم المعصب لهاُالأول:ُالشرط

 .عمها التي درجتها بنت وهو أختها أو ،عدم المشارك لهاُالث نِ:ُوالشرط

 .عدم الفرع الوارث الذي هو أعل منهاُالث لث:ُوالشرط

 :بشرطين الثلثين، وذلك تأخذان فأكثر اثنتان والبنات 

 .أن يكن اثنتيَّ فأكثرُالأول:ُالشرط

 .وهو ابن الميت لصلبه ،عدم المعصبُالث نِ:ُوالشرط

گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ﴿ :وذلك لقوله تعالى

 ڱ ڳ ڳ﴿ :فاستفيد من قوله ،[11]النساء: ﴾ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

واستفيد من  ،اشتراط عدم المعصب في ميراث البنات الثلثيَّ ،[11]النساء: ﴾ڱڱ

 .اشتراط كونَّن اثنتيَّ فأكثر ،[11]النساء: ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ :قوله تعالى
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بنتي عم  سواء كانتا أختيَّ أوُبنات الصلب في استحقاق الثلثين، وبنتي الابن 

لكن ل بد  ،بنت البن كالبنت لأن ؛بنتي الصلب ا علفتأخذان الثلثيَّ قياسً  ؛يَّمُاذيت

 :لهما من توفر ثلَثة شروط

 .أن يكن اثنتيَّ فأكثرُالأول:ُالشرط

سواء كان أخا لهما أو كان ابن عم لهما  ،وهو ابن البن ،عدم المعصبُالث نِ:ُالشرط

 .في درجتهما

لذي هو أعل منهما من ابن صلب أو ابن عدم الفرع الوارث اُالث لث:ُالشرط

 .والله أعلم ،بنات ابن واحدة فأكثر أو
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 الشقائق الأخوات ميراث فيباب 
 

 

 

ميراث الأخوات الشقائق والأخوات لأب مع الأخوة  الله  قد ذكر

ٻ  ٻ ٱ﴿ :بقوله في آخر سورة النساء ؛لغير أم واحدتهن وجماعتهن

ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 .[145]النساء: ﴾چ چ چڇ

 :وذكر ميراث الأخوات لأم واحدة كانت أو أكثر مع الأخوة لأم بقوله تعالى

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ﴿

 .في أول السورة ،[11]النساء: ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ

ُ:روطش بأربعة النصف تأخذ الشقيقة فالأخت 

ڃ  ڃ ڄ﴿ :لقوله تعالى ؛وهو الأخ الشقيق ،عدم المعصب لهاُالأول:ُالشرط

 .[145]النساء: ﴾ڃ ڃ چ چ چ چڇ

ڀ  پ پ﴿ :لقوله تعالى ؛وهو الأخت الشقيقة ،عدم المشارك لهاُالث نِ:ُالشرط

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ 

 .[145]النساء: ﴾ڦ ڦ ڄ ڄڄ

د به الأب والجد من قبل  ،من الذكور الوارثيَّ عدم الأصلُالث لث:ُالشرط والمرا

 .الأب عل الصحيح

وبنت  ،والبنت ،وابن البن وإن نزل ،وهو البن ،عدم الفرع الوارثُالرابع:ُالشرط

 .البن وإن نزل أبوها
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 ،أن الأخوة والأخوات إنما يرثون في مسألة الكلَلةُالشرطين:ُهذينُودلَل

 .له ول ولدوالكلَلة هو من ل والد 

ُشروط: بخمسة النصف تأخذ لأب والأخت 

 .وهي الشروط الأربعة السابقة في حق الأخت الشقية

 .لأن الموجود منهما أقوى منها ؛عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقةُوالخ مس:

 :الثلثين يأخذن فأكثر الشقيقتان والأختان 

 .[145]النساء: ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ﴿ :لقوله تعالى

ُ:شروط بأربعة الثلثين يأخذن اوإنم 

 .[145]النساء: ﴾ڦ ڦ ڤ﴿ :للآية الكريمة ؛أن يكن اثنتيَّ فأكثرُالأول:ُالشرط

ڃ  ڄ﴿ :لقوله تعالى ؛وهو الأخ الشقيق فأكثر ،عدم المعصب لهماُالث نِ:ُالشرط

 .[145]النساء: ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ

پ ﴿ :لقوله تعالى ؛بنيَّوهم الأولد وأولد ال ،عدم الفرع الوارثُالث لث:ُالشرط

 .الآية [145]النساء: ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ

والجد عل  ،وهو الأب بالإجماع ،عدم الأصل من الذكور الوارثُالرابع:ُالشرط

 .الصحيح

للإجماع عل دخولهن في عموم الثلثين؛  يأخذن فأكثر ثنتان لأب والأخوات 

ٹ ٹ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ﴿ :آية الكلَلة

 .[145]النساء: ﴾ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ

ُ:شروط خمسة تحقق إذا إلا الثلثين يأخذن لا لكن 

 .ة في الشقائققالشروط الأربعة الساب

واحدًا كان  ؛فلو كان هناك من الأشقاء ،عدم الأشقاء والشقائقُالخ مس:ُوالشرط

جبن بالذكر بل تح ،ل ترث الأخوات لأب الثلثيَّ ؛ذكرًا كان أو أنثى ،أو أكثر

فإن  ؛وأما إذا كان الموجود شقيقة واحدة ،إل إذا كان معهن من يعصبهن ؛وبالشقيقتيَّ
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ُالْب ي  ِ ُ ُالبفَراَئضُِِ كتَِ      /ُبَ   

 .للأخت أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثيَّ

ولبنت البن فأكثر معها  ،فللبنت النصف فأكثر؛ُابنُوبنتُواحدةُبنت وجدُوإذا

 قَضَ  بمَِا  فيِهَا أَقْضِِ » :وقوله ،بذلك ◙لقضاء ابن مسعود  ؛تكملة الثلثيَّ ؛السدس

لقوله  ؛فكان لهن الثلثان ،بنات الميت أكثر من واحدة ولأنه قد اجتمع من ،(1)«صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ 

 .[11]النساء: ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿ :تعالى

تكملة ُالسدس؛ُفأكثرُالابنُلْنتُفبقَّ ،لأنَّا أقربُب لنصف؛ُالصلبُبنت واختصت

 :ن الشرطيَّوذلك بعد توفر هذي ،الثلثيَّ

سواء كان  ،وهو ابن البن المساوي لها في الدرجة ،عدم المعصب لهاُالأول:ُالشرط

 .أخا لها أو ابن عم

فإنَّا  ؛عدم الفرع الوارث الذي هو أعل منها سوى صاحبة النصفُالث نِ:ُالشرط

 .ل تأخذ السدس إل معها

ُ:الثلثين تكملة السدس تأخذ الشقيقة الأخت مع لأب والأخت 

بنت البن  وقياسها عل ،إجماع العلماء كما حكاه غير واحدُذلك:ُعلىُوالدلَل

 .بنت الصلب مع

ُ:بشرطينُإلاُالسدسُلأ ُالأختُتأخذُلاُلكن
فلو تعددت  ،أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضاُالأول:ُالشرط

 .لستكمالهن الثلثيَّ ؛أسقطن الأخت لأب ؛الشقيقات

فالباقي بعد  ؛وهو أخوها فإن كان معها أخوها ،عصب لهاعدم المُالث نِ:ُالشرط

 .والله أعلم ،الشقيقة لهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثييَّ
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 مع الأخوات ميراث فيباب 
 لأم الأخوة وميراث البنات

 

 
فإن الموجود من البنات  ؛بنت فأكثر مع أخت شقيقة أو لأب فأكثر إذا وجد

ثم إن جمهور العلماء من الصحابة والتابعيَّ يرون أن أخوات  ،واحدة فأكثر يأخذ نصيبه

الفرضييَّ بالتعصيب  هوهو ما يسمي ،من الأبوين أو من الأب يكنَّ عصبة مع البنات

بدليل  ؛بنات البن فيأخذن ما فضل عن نصيب الموجود من البنات أو ،مع الغير

حْ  بْنَ  هُزَيْلَ  عن ،وغيره ،الحديث الذي رواه البخاري  مُوسَى أَبوُ سُئلَِ  :قَالَ  ،بيِلَ شُرَ

 ،مَسْعُود   ابْنَ  وَأْتِ  ،النِّصْفُ  وَللِْأُخْتِ  ،النِّصْفُ  للِْبنِتِْ  :فَقَالَ  ،وَأُخْت   ابْن   وَابْنةَِ  بنِتْ   عَنْ 

 مِنَ  أَناَ وَمَا ذًاإِ  ضَلَلْتُ  لَقَدْ  :فَقَالَ  مُوسَى أَبِِ  بقَِوْلِ  وَأُخْبَِْ  ،مَسْعُود   ابْنُ  فَسُئِلَ  ،فَسَيُتَابعُِنيِ

دُسُ  ابْن   وَلِبْنةَِ  ،النِّصْفُ  للَِِبْنةَِ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  قَضَ  بمَِا  فِيهَا أَقْضِِ  ،المهُْتَدِينَ   تَكْمِلَةَ  السُّ

نَاهُ  مُوسَى أَباَ فَأَتيَْناَ «فَللِْأُخْتِ  بَقِيَ  وَمَا ،الثُّلُثَيَِّْ   لَ  :فَقَالَ  ،مَسْعُود   ابْنِ  بقَِوْلِ  فَأَخْبَْْ

ففي هذا الحديث دللة ظاهرة عل أن الأخت مع  ؛(1)فِيكُمْ  الحبَُْْ  هَذَا دَامَ  مَا تَسْأَلُونِي 

 .البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها وفرض ابنة البن

ويرث الثنتيَّ فأكثر  ،سواء كان ذكرًا أم أنثىُالسدس،ُلأمُالأخ ةُمنُال احدُويرث

ڑ  ژ ژ ڈ﴿ :لقوله تعالى ؛والأنثى سواء منهم الثلث بينهم بالسوية الذكر

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 .[11]النساء: ﴾ڱ ں ں ڻ ڻڻ

د بالأخوة في هذه الآية الكريمة الأخوة لأم وقرأها  ،وقد أجمع العلماء عل أن المرا

 «.وله أخ أو أخت من أم» :¶ُوسعد ابن أبِ وقاص ،ابن مسعود

 .فاقتض ذلك تسوية الأنثى بالذكر منهم ؛تفصيلمن غير  :الله تعالى وقد ذكرهم

                                                                                       

 .تقدم ،(5435)أخرجه البخاري  (1)
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حِيحُ  الْقِيَاسُ  هُوَ  وَهَذَا :♫ُقال ابن القيم  يزَانُ  الصَّ
ِ
فِقُ  وَالْم  الْكِتاَبِ  لدَِلَلَةِ  الْموَُا

حَابَةِ  أَكَابرِِ  وَفَهْمِ   .اهـ. (1)الصَّ

ُ:شروط ثلاث السدس الأم ولد لاستحقاق ويشترط 

 .الوارثعدم الفرع ُالأول:ُالشرط

 .عدم الأصل من الذكور الوارثيَُّالث نِ:ُالشرط

 .انفرادهُالث لث:ُالشرط

ُشروط: ثلاثة الثلث لأم الأخوة لاستحقاق ويشترط 

ذكرين كانوا أو أنثييَّ أو ذكر وأنثى أو أكثر  ؛أن يكونوا اثنيَّ فأكثرُالأول:ُالشرط

 .من ذلك

 .د البنيَّ وإن نزلوا عدم الفرع الوارث من الأولد وأولُالث نِ:ُالشرط

 .عدم الأصل من الذكور الوارثيَّ وهو الأب والجد من قبلهُالث لث:ُالشرط

ُ:خمسة بأحكام لأم الأخوة ويختص 

 أنه ل يفضل ذكرهم عل أنثاهم في الميراث اجتماعا ُوالث نِ:ُالأولُالحكم

دًا د ؛وانفرا  گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ :لقوله في حالة النفرا

 ڳ﴿ :وقوله تعالى في حالة الجتماع ،[11]النساء: ﴾ڳڳ ڳ گ گ گ

 .[11]النساء: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ

فشرط توريثهم عدم الولد  ،من ليس له ولد ول والد :الجمه رُق لُفيُوالكلالة

لد يشمل الأب والجد وفي قوله تعالى ،والولد يشمل الذكر والأنثى ،والوالد  :والوا

دليل عل عدم  ،[11]النساء: ﴾ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿

والتشريك إذا  ،الله سبحانه شرك بينهم في الستحقاق لأن ؛تفضيل ذكرهم عل أنثاهم

 .أطلق اقتض المساواة

فالقرابة التي يرثون بِا قرابة  ؛أنَّم يرثون بالرحم المجرد أعلم:ُواللهُذلكُفيُوالحكمة

                                                                                       

 .(1/141) «زاد المعاد» (1)
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 .بخلَف قرابة الأب ؛فلَ معنى لتفضيل ذكرهم عل أنثاهم ؛وهم فيها سواء ،أنثى فقط

 فإنه إذا أدلى بأنثى  ؛بخلَف غيرهم ؛أن ذكرهم يدل بأنثى ويرثُالث لث:ُالحكم

 .كابن البنت ؛ل يرث

 أن الأم التي أدلوا بِا تُحجَب  :أي ؛أنَّم يحجبون من أدلوا به نقصاناُالرابع:ُالحكم

 .فإن المدلى به يحجب المدل ؛بخلَف غيرهم ؛بِم من الثلث إلى السدس

 فإنَّم يرثون مع الأم التي أدلوا بِا ؛أنَّم يرثون مع من أدلوا بهُالخ مس:ُلحكما، 

وهذا تشاركهم فيه  ،فإنه ل يرث مع البن ؛وغيرهم ل يرث مع من أدلى به كابن البن

والتحقيق أن الواسطة ل تحجب  ،فإنَّا تدل بابنها وترث معه ؛الجدة أم الأب وأم الجد

أما إذا كان ل يأخذ نصيبها فإنَّا ل  ،كان يخلفها بأخذ نصيبهاإل إذا  ؛من أدلى بِا

والجدة  ،فإنَّم ل يأخذون نصيب الأم عند عدمها ؛كما هو الشأن في الأخوة لأم ؛تحجبه

 .والله أعلم ،أم الأب وأم الجد ل تأخذان نصيبها وإنما يرثان بالأمومة خلفا عن الأم
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ُالْب ي  ِ ُ ُالبفَراَئضُِِ كتَِ      /ُبَ   

 

 التعصيب فيباب 
 

 

 

ب تعصيبا فهو معصبُة:لغُالتعصيب ب يعصِّ  ؛مأخوذ من العصب ،مصدر عصَّ

 .وهي العمائم ،ومنه العصائب ،الشد والإحاطة والتقوية :بمعنى

 ؛زيد عصبة :فيقال ،لفظ يطلق عل الواحد ،جمع عاصبُالفرائض:ُفيُوالعصبة

بته من جهة أبيه ،ويطلق عل الجماعة بوا به ،وعصبة الرجل قرا  ؛سموا عصبة لأنَّم عص 

ب به ؛وكل شَء استدار حول شَء ،أحاطوا به :أي والبن  ،فالأب طرف ؛فقد عص 

من  ،سموا بذلك لتقوي بعضهم ببعض :وقيل ،والعم جانب ،والأخ جانب ،طرف

 .فبعضهم يشد بعضا ويمنع من تطاول الغير عليه ؛وهو الشد والمنع ،العصب

حاز جميع  ؛نه انفرادلأ ؛من يرث بلَ تقديرُه :ُالفرضيينُاصطق ُفيُوالع صب

 :صلى الله عليه وسلملقول النبي  ؛أخذ ما بقى بعد الفرض ؛وإذا كان مع صاحب فرض ،المال

ئضَِ  أَلْحِقُوا »  .«ذَكَر   رَجُل   لِأوَْلَى  فَهُوَ  بَقِيَ  فَمَا  ،بأَِهْلهَِا الفَرَا

ُ:أقسام ثلاثة إلى العصبة وينقسم 

 .وعصبة مع الغير ،وعصبة بالغير ،عصبة بالنفس

 :بالنفس العصبة الأول: القسم

 :وهم أربعة عشر ،إل الزوج والأخ من الأم ،وهم المجمع عل إرثهم من الرجال

 ،والأخ الشقيق ،والجد من قبل الأب وإن علَ ،والأب ،وابن البن وإن نزل ،البن

وابناهَا وإن  ،والعم لأب وإن علوا  ،والعم الشقيق ،وابناهَا وإن نزل ،والأخ لأب

 .لمعتقةوالمعتق وا ،نزل

 أصناف: أربعة وهم بالغير: العصبة الثاني: القسم

 .البنت فأكثر مع البن فأكثرُالأول:

سواء كان أخاها  ،إذا كان في درجتها ،بنت البن فأكثر مع ابن البن فأكثر الث نِ:
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 .أو مع ابن البن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه ،أو ابن عمها

 ڳڳ گ گ گ﴿ :قوله تعالى :ب لغيُّصبةالعُمنُالصنفينُهذينُودلَل

 .فهذه الآية الكريمة تناولت الأولد وأولد البن ؛ [11]النساء: ﴾ڱڱ ڱ ڳ ڳ

 .الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثرُالث لث:

 .الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثرُالرابع:

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ :ودليل هذين الصنفيَّ قوله تعالى

 .ولد الأبوين وولد الأب ،فتناولت الآية الكريمة ؛ [145اء:]النس ﴾چڇ

ترث  ؛والأخ لأب ،والأخ الشقيق ،وابن ابن ،البن :فهؤلء الأربعة من الذكور

فلَ ترث أخواتهم  ؛أما من عداهم من الذكور ،معهم أخواتهم عن طريق التعصيب بِم

 .وذلك كأبناء الأخوة والأعمام وأبناء الأعمام ،معهم شيئا

 صنفان: وهم الغير: مع العصبة الثالث: القسم

 .بنت البن فأكثر أو ،مع البنت فأكثر ،الأخت الشقيقة فأكثرُالأول:

وهذا قول جمهور  ،بنت البن فأكثر مع البنت فأكثر أو ،الأخت لأب فأكثرُالث نِ:

والتابعيَّ ومن بعدهم أن الأخوات لأبوين أو لأب ُ╚ُالعلماء من الصحابة

حْبيِلَ  بْنَ  هُزَيْلَ  عن جاءودليلهم ما  ،بنات البن البنات أوعصبة مع   سُئلَِ  :قَالَ  ،شُرَ

 وَأْتِ  ،النِّصْفُ  وَللِْأُخْتِ  ،النِّصْفُ  للِْبنِتِْ  :فَقَالَ  ،وَأُخْت   ابْن   وَابْنةَِ  بنِتْ   عَنْ  مُوسَى أَبوُ

 ضَلَلْتُ  لَقَدْ  :فَقَالَ  مُوسَى أَبِِ  بقَِوْلِ  أُخْبَِْ وَ  ،مَسْعُود   ابْنُ  فَسُئلَِ  ،فَسَيُتَابعُِنيِ ،مَسْعُود   ابْنَ 

 ابْن   وَلِبْنةَِ  ،النِّصْفُ  للَِِبْنةَِ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  قَضَ  بمَِا  فِيهَا أَقْضِِ  ،المهُْتَدِينَ  مِنَ  أَناَ وَمَا إذًِا

دُسُ  نَاهُ  مُوسَى اأَبَ  فَأَتيَْناَ «فَللِْأخُْتِ  بَقِيَ  وَمَا ،الثُّلُثيََِّْ  تَكْمِلَةَ  السُّ  ،مَسْعُود   ابْنِ  بقَِوْلِ  فَأَخْبَْْ

 .(1)فِيكُمْ  الحبَُْْ  هَذَا دَامَ  مَا تَسْأَلُونِي  لَ  :فَقَالَ 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ :لقوله تعالىُالم ل؛ُجَيعُح زُمنهمُانفردُمنُب لنفسُوالعصبة

وينفرد العصبة  ،فورث في هذه الآية الأخ جميع مال أخته ؛[145]النساء: ﴾ڤڤ ڤ

                                                                                       

 .تقدم ،(5435)أخرجه البخاري  (1)
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ُالْب ي  ِ ُ ُالبفَراَئضُِِ كتَِ      /ُبَ   

ويشاركون بقية العصبة في أنَّم إذا كانوا مع أصحاب الفروض  ،بالنفس بِذا الحكم

 ،«ذَكَر   رَجُل   لِأوَْلَى  فَهُوَ  بَقِيَ  فَمَا  ،بأَِهْلهَِا الفَرَائضَِ  أَلْحِقُوا » :صلى الله عليه وسلملقوله  ؛يأخذون ما بقي

 .سقطوا  ؛وإن لَ يبق شَء بعد الفروض

ُ:هي ست جهات وللعصبة

 .ثم جهة الولء ،بني الأخوة ثم جهة ،ثم جهة الأخوة ،بوةثم جهة الأ ،جهة البنوة

ودليلها قوله  .هو عصوبة سببها نعمة المعتق عل رقيقه بالعتقُسبق:ُكم ُوال لاء

 «.إنما الولء لمن أعتق» :صلى الله عليه وسلم

ُ:أربع حالات فلهم؛ُفأكثر عاصبان اجتمع وإذا 

 ،كالأبناء ؛ن في الميراثوحينئذ يشتركا ،أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوةُالأولى:

 .والأعمام ،والإخوة الأشقاء

فيقدم  ،كالبن والأب ؛فيقدم في الميراث الأقوى جهة ،أن يختلفا في الجهةُالث نية:

 .البن في التعصيب عل الأب

فيقدم  ،كما لو اجتمع ابن وابن ابن ،أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجةُالث لثة:

 .لأنه أقرب درجة ؛البن عل ابن البن

بحيث يكون أحدهَا أقوى  ؛أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوةُالرابعة:

لأنه  ؛فيقدم الأخ الشقيق ،كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب ؛فيقدم الأقوى ،من الآخر

 .والأخ لأب يدل بالأب فقط ،أقوى لإدلئه بأبوين

وإل  ، لبن عثيميَّ «لفرائضتسهيل علم ا»من كتاب  هذا ملخص لهذا الباب

وإلى دراسة بعض الكتب المستفيضة  ،فإن هذا الباب يحتاج إلى دراسة مستفيضة

وقد تقدم معنا في  ،لكن نكتفي بِذا لعل أن يكون فيه إشارة ،المصنفة في هذا الشأن

 .تفصيل أكثر من هذاوبيان  ،«آيات الأحكام» :كتاب
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 الباب أحاديث شرح فيالكلام 
 (206-699ح/)

 

 

 

ُعَببدُِ -299 ُِ عَنب ُ اللَّّ ُعَبَّ س  ُُ،¶ببنِ ُالنَّبِيِّ ُُصلى الله عليه وسلمعَنب قِ  اُ»قَ لَ:
ب
لح
َ
أ

ُذَكَرُ  ل 
لَىُرجَ  وب

َ
ُفَه َ ُلأ لهَِ ،ُفَمَ ُبقَِيَ هب

َ
 .(1)«البفَراَئضَُِبأِ

ُ : ُروِاَيةَ  ُكتَِ ِ ُ»وَفِي ُعَلىَ ُالبفَراَئضِِ لِ هب
َ
ُأ َ ُبَينب ُالبمَ لَ ُِ اقبسِم  ا ُترََكَتُُِفَمَ ُ،اللَّّ

ُ ُذَكَرُ ُالبفَراَئضِ  ل 
لَىُرجَ  وب

َ
ُ«.فلَأ

l: 

 هذا الحديث هو حجة في الباب، في باب العصبة.

 الله  تولى ،وأما الفرائض فقد تقدم معنا أنَّا مبينة في القرآن الكريم
وهذا من كرمه  ،حتى ل تضيع الحقوق عل أهلها ؛ بنفسه بيانَّا

، وإحسانه ،ومن فضله. 

بخلَف  ،ض قد يكون أصحابِا ضعفاءئأن الفرا ُأعلم؛ُواللهُذلكُفيُوالسبب

أما أصحاب  ،فأصحاب العصبة يأخذون المال لقوة اتصالهم بالميت ،أصحاب العصبة

أي ضعف من حيث الحصول عل  ،الفرض فقد يكون هنالك ضعف في اتصالهم بالميت

 .ما لهم من الحقوبيَّ لهم  ،لهم فرائض في القرآن الله  فلذلك فرض ،ذلك المال

 الورثة: بين التركة تقسيم على الدين تقديم بيان 

وأما الوصية  ،وينبغي أن يقدم عل تقسيم التركة قضاء الديون التي هي عل الميت

 .فإنَّا تؤخر عل قضاء الدين أيضًا

الله  والوصية قد قدمها ،كيف تؤخرون الوصية عل قضاء الدينُق ئل:ُيق لُوقد

                                                                                       

 (.1516) ومسلم، (5431) أخرجه البخاري (1)
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ُالْب ي  ِ ُ ُالبفَراَئضُِِ كتَِ     (302-299 /) /ُبَ   

 الله  كما في قول ؟الذكر قبل الدينفي القرآن ب: ﴿ئۇ  ئو ئو ئە ئە ئا

 ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ :وكما في قوله تعالى ،[11]النساء: ﴾ئۇئۆ

 .كما تقدم معنا ،هذه الآية في موطنيَّ من سورة النساء الله  فقد ذكر ،[11]النساء:

 ؛وذلك لأن الوصية قد تكون ل مطالب لهاُالعلم:ُأهلُق لُم ُه ُذلكُعنُوالج ا 

 ،لأنَّا عبارة عن تبْع من الميت لمن أوصى له وليس بواجب عليه أن يؤدي إليه ذلك

لأنه حق واجب عل الميت أن يؤديه إلى  ؛بخلَف الدين فإن المطالب عنه يكون قويًا

 ،فلذلك قدمت الوصية في الآيتيَّ باللفظ عل الدين لمزيد من الهتمام بِا ،صاحبه

 .ذوا وصية مورثهمفال ولَ ينورثة ربما طمعوا في المولأن ال

لقدم قضاء الدين عل  ،وإل لو كان عل المورث دين وهو يستوعب جميع ماله

لأن الميت في مثل هذه الحالة يكون كأنه لَ يترك مالً ،وعل الورثة كلهم ،الوصية

ُمن حديث أَبِِ هُرَيْرَةَ  وقد جاء ،وكذلك لَ يترك مالً لمن أوصى له بالوصية ،لورثته

  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ ُ◙
ِ
 .(1)«نَفْسُ المؤُْمِنِ مُعَلَّقَة  بدَِيْنهِِ حَتَّى يُقْضَ عَنهُْ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

قِ  ا»ُقوله:
ب
لح
َ
هبلهَِ ُالبفَراَئضَُُِأ

َ
أي بأهل  ،يبدأ عند قسمة الميراث بالفرائض :أي :«بأِ

 .الله  الفروض المقدرة في كتاب

ُ وزوجة ،وأم ،وأب ،عن ابنُالميت:ُهلكُفل. 

 ،وإنما نبدأ بأصحاب الفروض ،فهنا عند القسمة ل نبدأ بإخراج نصيب البن

ويكون  ،ويكون للأم السدس ،فيكون للأب السدس ،والزوجة ،والأم ،الأب :وهم

 .وهكذا ،ويكون الباقي للأبن تعصيبًا ،للزوجة الثمن

لَىُُفَه  َُُبقَِيَُُفَمَ »ُقوله: وب
َ
ل ُُلأ

أو قد يكون  ،أو قد يكون أب ،بنقد يكون ا :«ذكََرُ ُرجَ 

 .أو من تفرع منهم ،أو قد يكون عم ،أخ

ُ وعن ابن ابن ،بنت عنُرجل:ُم تُفل. 

 .النصف فرضًا :فيكون للنبت

 .وهو النصف الآخر ،ما بقي من التركة تعصيبًا :ولبن البن

                                                                                       

 .، وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي(1145) أخرجه الترمذي (1)
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فإنه معصب يأخذ  ؛بخلَف البن ،لأن البنت ل يمكن أن تستوعب جميع التركة

 .كة كلها عند انفرادهالتر

فروض أصحاب  وإنما هن ،ما يستوعبن التركة ،إذا ورثن لحالهنُوالأخ ات:ُف لْن ت

 .فتأخذ كل واحدة منهم نصيبها المقدر فقط ،الله  مقدرة في كتاب

 .تأخذ النصف إذا انفردت عن أخواتهاُف لْنت:

 .تأخذ كذلك النصف إذا انفردت عن أخواتهاُوالأخت:

 .بنت وأخت إذا مات الميت عن ،ة واحدة فقطإل في حال

 .ويكون للأخت أيضًا النصف فرضًا ،فيكون للبنت النصف فرضًا

:ُوَفِيُُقوله: بمَ لَُُاقبسِم  ا»ُروِاَيةَ  َُُال هبلُُِبيَنب
َ
ُُالبفَراَئضُُِِأ ُِ كتَِ ِ ُُعَلىَ كما هو مبيَّ في  :أي :«اللَّّ

 .وفي السنة النبوية المطهرة ،القرآن الكريم

:ُفَمَ »ُقوله: لَىُُترََكَتب وب
َ
ل ُُفلَأ

ُ«ذَكَرُ ُرجَ  وهذا دليل عل أن التعصيب بالنفس إنما هو :

 .كما تقدم معنا بيانه ،أو عصبة مع الغير ،وأما النساء فإنَّما هن عصبة بالغير ،للذكور فقط

 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال
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 الحجبباب 
 

 

 

 والاصطلاح: غةالل في الحجب تعريف بيان 

ُ ب   .المنعُاللغة:ُفيُالحجَب

 .منع الوارث من الإرث كله أو بعضهُالاصطق :ُوفي

 ؛في الفرائض ل ينقص أهَية عن أسباب الإرث وشروطه اوهذا الباب مهم جدً 

فالحكم  ،وذلك لأن الإرث كغيره ل يتم إل بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه

حتى ل يحكم به مع تخلف  ؛سبابه وشروطه وموانعهبالميراث يتوقف عل معرفة أ

ل يحل لمن ل يعرف  :العلماء بعض قال ولذلك ؛الأسباب والشروط أو وجود الموانع

 ،باب الحجب أن يفتي في الفرائض خوفاً من أن يورث من ل إرث له فيحرم الحق أهله

 .ويعطيه من ل يستحقه

 .بشخصوحجب  ،حجب بوصفُ:قسمين إلى الحجب وينقسم

الرق والقتل  :أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرثُبالوصف: فالحجب

كل واحد منهم فإن  ،وهذا القسم يمكن دخوله عل جميع الورثة ،واختلَف الدين

والمحجوب بالوصف وجوده  ،ا في الدين أو مخالفً أو قاتلًَ  ايمكن أن يكون رقيقً 

 .ك ل يذكرونه في المواريث مطلقًافلذل ،ول يعصب غيره ،فلَ يحجب غيره ،كالعدم

 .أن يكون بعض الورثة مُجوباً بشخص آخرُبالشخص: والحجب

 .وحجب نقصان ،حجب حرمانُن عين:ُإلُالقسمُهذاُويتن  

ويمكن دخوله عل  ،ان ل يرث المحجوب مع الحاجب شيئً أُالحرم  :ُفحجب

 ،والبنت ،والأب ،الأم :وهم ستة ،إل من يدل إلى الميت بلَ واسطة ،جميع الورثة

 .والزوج ،والزوجة ،والبن
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 .وهكذا ،والجد ،والجدة ،والأخت ،كالأخ :وأما بقية الورثة فقد يحجبون مطلقًا

لول الحاجب لورث أكثر  ،اأن يرث المحجوب مع الحاجب شيئً ُالنقص  :ُوحجب

 .وهذا النوع يمكن دخوله عل جميع الورثة من غير استثناء ،منه

 .وللَبن الباقي من التركة ،سيكون للزوجة الثمن ،له زوجة وابن رجل مثقً:

إن كان ذكور  ،وللأبناء الباقي ،كان أيضًا للزوجة الثمن ،فإذا كان له زوجة وخِسة أبناء

 .للذكر مثل حظ النثييَّ ،وإن كانوا ذكور وإناث ،لكل واحد منهم مثل أخيه

فهذا هو  ،انوا ذكورًا مثلهفهم سيقاسمون أخاهم المال إلى خِسة أقسام إن ك

 .وهكذا ،حجب نقصان للَبن

أو أكثر  ،سواء كان واحدًا ،لوجود الفرع الوارث ،وأما الزوجة فلها الثمن أيضًا

فقد  ،أم من الذكور والإناث ،أم من الإناث ،وسواء كانوا من الذكور ،من ذلك

 .كذلك حجب نقصان ،حجبت بالأبناء من الربع إلى الثمن
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 الُمسْلِمَ، الكَافِرُ يَرِثُ لَا»ث: حدي
 «الكَافِرَ وَلاَ الُمسْلِمُ

 

 

سَ مَةَُُعَنبُ -300
 
ُقَ لَُُ¶ُزَيبدُُِببنُُِأ ُق لبت  ُغَدًاُاللهِ،ُرسَ  لَُُيَ ُ:: لِ  تَنَب

َ
ُفِيُُأ

ةَ؟ُدَاركَُِ ُ»ُقَ لَ:ُبمَِكَّ ُُلَنَ ُترََكَُُوهََلب ،ُمنِبُُعَقِيل  وبُُربَِ   
َ
ورُ ُأ

 .(1)«د 
لمُِ ُالَ فرُِ ُرثِ ُيَُُلاَُ:ُ»قَ لَُُث مَُّ لمَِ،ُوَلاَُالم سب ُ«الَ فرَُُِالم سب

l: 

سَ مَةَُ»ُقوله:
 
ويلقب  ،¶بن حارثة  بن زيد هو أسامة :«¶ُزَيبدُ ُببنُِ أ

 :▲كما جاء من حديث عَائِشَةَ  ،ولأبيه ،له صلى الله عليه وسلموذلك لمحبة النبي  ؛بالحب ابن الحب

هُمْ شَأْنُ الَمرْأَةِ الَمخْزُو قَتْ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَََّ   وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ  :فَقَالُوا  ،مِيَّةِ الَّتيِ سَََ
ِ
اللَّّ

ئُ عَلَيهِْ إلَِّ أُسَامَةُ  :فَقَالُوا  ؟صلى الله عليه وسلم   حِبُّ رَسُولِ  ،بْنُ زَيْد   وَمَنْ يَجْتَرِ
ِ
 ،فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

  فَقَالَ رَسُولُ 
ِ
  أَتشَْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

ِ
إنَِّمَا أَهْلكََ  :ثُمَّ قَالَ  ،ثُمَّ قاَمَ فَاخْتطَبََ  ،اللَّّ

يفُ تَرَكُوهُ  ،الَّذِينَ قَبلَْكُمْ  ِ قَ فيِهِمُ الشرَّ مُْ كَانُوا إذَِا سَََ عِيفُ أَقَامُوا  ،أَنََّّ قَ فيِهِمُ الضَّ وَإذَِا سَََ

 لَوْ أنََّ فَاطمَِةَ  وَايْمُ  ،عَلَيهِْ الحدََّ 
ِ
قتَْ لَقَطَعْتُ يَدَهَابنِتَْ مَُُ  اللَّّ  سَََ

د   .(1)«مَّ

 ،¶عل جيش فيه أبو بكر وعمر  صلى الله عليه وسلمنصبه النبي  ،وهو أصغر قائد لجيش

لمكانة من  ◙وتأخر أبو بكر الصديق  ،صلى الله عليه وسلمثم لَ ينفذ الجيش إل بعد موت النبي 

 .لمكانه من المشورة ◙وتأخر عمر  ،الخلَفة

  حديث عَبْدِ في  جاء كما
ِ
رَ  ،بَعْثًا ،صلى الله عليه وسلمبَعَثَ النَّبيُِّ  :قَالَ  ،¶ بْنِ عُمَرَ  اللَّّ وَأَمَّ

أَنْ تَطْعُنوُا فِي » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  ،بْنَ زَيْد  فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إمَِارَتهِِ  عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ 

  وَايْمُ  ،فَقَدْ كُنتُْمْ تَطْعُنوُنَ فِي إمَِارَةِ أَبيِهِ مِنْ قَبلُْ  ،إمَِارَتهِِ 
ِ
وَإنِْ  ، إنِْ كَانَ لَخلَيِقًا للِْإِمَارَةِ اللَّّ

                                                                                       

 .(1361) ومسلم، (3165) أخرجه البخاري (1)

 (.1555) ومسلم، (3746) أخرجه البخاري (1)
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نْ أَحَبِّ النَّاسِ إلََِّ 
ِ
نْ أَحَبِّ النَّاسِ إلََِّ بَعْدَهُ  ،كَانَ لَم

ِ
 .(1)«وَإنَِّ هَذَا لَم

حيث كان قد ارتد من ارتد من  ،الإسلَم وأهله بِذا الجيش الله  وقد نصر

إذ  ؛ذًا ما زال في المسلميَّ قوةإ :وعندما خرج الجيش قال بعض الناس ،العرب

 .يرسلون الجيش لغزو الروم

 .كما في الحديث السابق صلى الله عليه وسلموكان مقبول الشفاعة عند النبي 

 عنه «الصحيحيَّ»في  جاء كما ،لما قتل ذلك الرجل صلى الله عليه وسلمضب منه النبي غو

  بَعَثَناَ رَسُولُ  :قَالَ  :◙
ِ
قْتُ أَناَ  ،ناَهُمْ فَصَبَّحْناَ القَوْمَ فَهَزَمْ  ،إلَِى الحُرَقَةِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ وَلَحِ

ُ فَكَفَّ الأنَصَْارِيُّ  لَ إلََِ إلَِّ  :قَالَ  ،فَلَماَّ غَشِيناَهُ  ،وَرَجُل  مِنَ الأنَصَْارِ رَجُلًَ مِنهُْمْ  اللَّّ

قَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ أَ  ،يَا أُسَامَةُ » :فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلمفَلَماَّ قَدِمْناَ بَلَغَ النَّبيَِّ  ،فَطَعَنتُْهُ برُِمُِْي حَتَّى قَتَلْتُهُ 

ُ  لَ إلََِ إلَِّ  ذًا :قُلْتُ  «اللَّّ رُهَا ،كَانَ مُتَعَوِّ حَتَّى تَمنََّيتُْ أَنيِّ لََْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبلَْ  ،فَمَا زَالَ يُكَرِّ

 .(1)ذَلكَِ اليَوْمِ 

للون وكان أسامة أسود ا ،لأن أباه كان أبيض اللونُالنسب؛ُحيثُمنُفيهُطعنُوربم 

 ،وقد مر القافة ،من الحبشة ،وكان سبب سواده أن أمه وهي أم أيمن بركة ،¶ ،جدًا

وَالنَّبيُِّ  ،دَخَلَ عَلََّ قَائفِ   :قَالَتْ  ،▲حديث عَائشَِةَ ُكما في ،وهَا نائميَّ في الحجرة

إنَِّ هَذِهِ الأقَْدَامَ بَعْضُهَا  :فَقَالَ  ،بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ  بْنُ زَيْد  وَزَيْدُ  وَأُسَامَةُ  ،شَاهِد   صلى الله عليه وسلم

 .(3)«▲ُفَأَخْبََْ بهِِ عَائشَِةَ  ،وَأَعْجَبهَُ  صلى الله عليه وسلمفَسُرَّ بذَِلكَِ النَّبيُِّ » :قَالَ  ،مِنْ بَعْض  

ُ»ُقَ لَ:ُقوله: ِ، رسَ  لَُُيَ ُق لبت  لِ ُُاللَّّ تنََب
َ
ةَ؟ُدَاركَُُِفِيُُغَداًُُأ  :«بمَِكَّ

ُ:وخروجه ،ودخوله ،سؤال عظيم القوم عن مكان نزولهُفيه. 

ُ:أنه كان ذلك في حجة الوداعُبعضهم:ُوق ل ،أن هذا كان في فتح مكةُوفيه، 

 .في فتح مكة ،والذي يظهر أنه هو القول الأول

ُ:إنما ترك ذلك ُوقيل: ،ليس له فيها شَء ،أن من هاجر من بلد ثم عاد إليهاُوفيه

 ،فلَ يريد أن يعود فيه ،لأنه قد هاجر وتركه لله  ؛وزهدًا ،تورعًا منه صلى الله عليه وسلمالنبي 
                                                                                       

 (.1715) ومسلم، (3431) أخرجه البخاري (1)

 (.65) ومسلم، (7156) أخرجه البخاري (1)

 (.1766) ومسلم، (3431) أخرجه البخاري (3)
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بأنه قد تصرف فيه من قبل بعض الأقارب الذين كانوا ما يزالون عل الكفر ُوقيل:

 .ولَ يبقوا منه شَء ،حيث أهم باعوه ،والشرك

 عنوة: كان مكة فتح أن بيان 

 اختلف أهل العلم في فتح مكة، هل كان عنوة، أم كان صلحًا؟

الله  ثم فتحها ،حصل قتال قبل ذلك :أي ،ن عنوةفذهب جمع من أهل العلم إلى أنه كا

  وبدون قتال بيَّ النبي  ،وذهب بعضهم إلى أن فتحها كان صلحًا ،صلى الله عليه وسلمعل نبيه

في  ♫والذي رجحه الإمام ابن القيم  ،والمسلميَّ وبيَّ كفار قريش ومشركيهم صلى الله عليه وسلم

 .ةأنه كان عنو ،الله تعالى بن عل الحجوري حفظه وعليه شيخنا يحيى ،زاد المعاد

ُ:القولين بين والفرق

 .تبقى لأصحاب الأموال أموالهمُح:لالصُفيُأ 

 .لأنه صار غنائم ؛يقسمه ول الأمر ،فإن المال يكون للمسلميَّ جميعًاُوالقت ل:ُالعن ةُفيُوأم 

ُُلَنَ ُترَكََُُوهََلبُُقَ لَ:»ُقوله: ُعَقِيل 
؟ُمنِبُ ُ«ربَِ    لما  ،◙هو ابن أبِ طالب ُوعقيل::

وهَا عل  ،¶وجعفر  ،عل :كان له من الولد ،ل الكفرمات أبو طالب ع

لأنَّما كانا عل  ؛فورثه عقيل وطالب ،وطالب ،عقيل :وكان له عل الشرك ،الإسلَم

وأما طالب فقد مات عل الكفر  ،فقد أسلم بعد ذلك ◙أما عقيل  ،الكفر والشرك

 .والشرك بالله 

وأماكن  ،أو هي الدور ،وما إليها ،توالبيو ،هي الأماكن التي ينزلون فيهاُوالرب  :

 .السكنى

 .أن عقيل قد استوعب جميع المالُالحديث:ُومعنى

ُقوله:
لمَُُِالبَ فرُِ ُيرَثِ ُُلا»ُقَ لَ:ُث مَُّ بم سب ُوَلاُال

لمُِ  وهذا تفسير للسبب الذي من  :«البَ فرَُُِالبم سب

 ،ل الكفروذلك لأن أبا طالب مات ع ؛أبِ طالب ،مال أبيه ◙أجله استوعب عقيل 

 .فورثه ،وكان عقيل في ذلك الوقت عل الكفر

نقله الإمام ابن  ،وهذا هو مُل إجماع بيَّ أهل العلم :«المسلمُال فرُيرثُلا»ُقوله:

 .وغير واحد من أهل العلم ،♫قدامة 

ونقل فيه خلَف عن غير  ،وهذا هو قول جماهير أهل العلم :«ال فرُالمسلمُولا»ُقوله:
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 .والمتأخرين ،يَّالمتقدم واحد من

وذلك فيما يتعلق بميراث  ،كلَم لأهل العلم كثيرُ،مبن هُقصَُعلىُالحديثُهذاُوفيُ

 ،والمنافق ،وما يتعلق بميراث المرتد ،وميراث الكافر من المسلم ،المسلم من الكافر

 .وميراث الكفار بعضهم من بعض ،والزنديق

 بعض: من بعضهم التوارث في الكفر ملل بيان 

 ،إلى أن الكفر ملة واحدة ♫والإمام أبو حنيفة  ،♫لإمام الشافعي ذهب ا

ني إلى أن الكفر  ♫وذهب الإمام مالك  ،والعكس أيضًا ،فاليهودي يرث النصرا

نية ،اليهودية :ثلَث ملل  :فالمعنى يكون ،وبقية الملل ملة واحدة فقط ،والنصرا

ني فقط ،اليهودي يرث اليهودي فقط ني يرث النصرا وبقية الكفار والمشركيَّ  ،والنصرا

إلى أن الكفر عدة  ♫وذهب الإمام أحمد  ،يتوارثون فيما بينهم عل اختلَف مللهم

وكذلك  ،من اليهودي فلَ يرث اليهودي إل ،ينهم مطلقًاوأنه ل توارث ب ،ملل

ني فقط ني ل يرث إل من النصرا  ،وهكذا فلَ يرث المجوسي إل من المجوسي ،النصرا

 .ول يرثه إل المسلم ،كما أن المسلم ل يرث إل المسلم ،موهكذا في غيره

ُبعضهم:ُق لُحتَّ

يدددددف الشدددددافتس جلددددددة  والك دددددقُ 
 

 وافهددددددد  اليتمدددددددان وا  دددددددددددلة 
 

يددددف جالددددت َّدددد   جلددددل  وهدددد ُ 
 

 وجلددددل شددددكى لددددفي ابدددد  ايبددددل
 

 .♫بن حنبل  هو قول الإمام أحمدُالأق ال:ُهذهُمنُوالأقر 

 .أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَ أَنَّ الْكَافِرَ لَ يَرِثُ الْمسُْلمَِ  :♫ ابن قدامة  قال 

ُوقََ لَُ
به  رُ  حَ بةَُُِجَ  قَهَ ء :ُالصَّ  ،يُرْوَى هَذَا عَنْ أَبِِ بَكْر   ،لَ يَرِثُ الْمسُْلمُِ الْكَافِرَ ُواَلبف 

  بْنِ عَبْدِ  رِ وَجَابِ  ،بْنِ زَيْد   وَأُسَامَةَ  ،وَعَلٍِّ  ،وَعُثْمَانَ  ،وَعُمَرَ 
ِ
 .╚اللَّّ

هْرِيُّ  ،وَعُرْوَةُ  ،بْنُ عُثْمَانَ  عَمْرُوُقَ لَ:ُوَبهُِِ  ،وَالْحَسَنُ  ،وَطَاوُس   ،وَعَطَاء   ،وَالزُّ

 ،وَمَالكِ   ،وَأَصْحَابُهُ  ،وَأَبوُ حَنيِفَةَ  ،وَالثَّوْرِيُّ  ،بْنُ دِيناَر   وَعَمْرُو ،الْعَزِيزِ  بْنُ عَبْدِ  وَعُمَرُ 

افِ  ةُ  ،عِيُّ وَالشَّ   ،وَعَامَّ
ِ
 .وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ  ،الْفُقَهَاء

ويَُِ ُوَر 
مَرَ،ُعَنبُ ثُوا الْمسُْلمَِ مِنْ الْكَافِرِ ُ:╚ُوَم عَ ويِةََُُوَم عَ ذ ،ُع  مُْ وَرَّ ثُوا  ،أَنََّّ وَلََْ يُوَرِّ
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ُالْب ي  ِ ُ ُالبفَراَئضُِِ كتَِ     (302-299 /) /ُبَ   

 .الْكَافِرَ مِنْ الْمسُْلمِِ 

كَُِ دِ ُذلَكَِ:ُوحَ  مَّ  ،بْنِ الْمسَُيِّبِ  وَسَعِيدِ  ،بْنِ الْحسَُيَِّْ  عَلِِّ وَ  ،بْنِ الْحَنفَِيَّةِ  عَنْ مَُُ

وق   عْبيِِّ  ،بْنِ مَعْقِل   اللَّّ  وَعَبْدِ  ،وَمَسْرُ  .وَإسِْحَاقَ  ،بْنِ يَعْمُرَ  وَيَحْيَى ،وَالنَّخَعِيِّ  ،وَالشَّ

 .وَلَيْسَ بمَِوْثُوق  بهِِ عَنهُْمْ 
دََُُفإَِ َُّ حمب
َ
 .تلََِف  فِي أَنَّ الْمسُْلمَِ لَ يَرِثُ الْكَافِرَ لَيْسَ بَيََّْ النَّاسِ اخْ ُقَ لَ:ُأ

ويَِ: ثَنيِ أَبوُ الْأَسْوَدِ  :فَقَالَ  ،بْنَ يَعْمُرَ احْتَجَّ لقَِوْلهِِ  أَنَّ يَحْيَىُوَر  ثَهُ  ،حَدَّ  ،أَنَّ مُعَاذًا حَدَّ

  أَنَّ رَسُولَ 
ِ
سْلََمُ يَزِيدُ وَلَ يَنقُْصُ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ  .اهـ. (1)«الْإِ

 تعالى: الله سدده محمد أبو قال 
بأن أبا الأسود لَ يسمع من ُوقيل: ،أن أهل الإسلَم يزيدون ول ينقصونُبمعنى:

إل أن أهل العلم  ،حدثه :مع أنه هنا يقول ،فعل هذا يكون منقطعًا ،◙معاذ 

 .◙نصوا عل أن أبا السود لَ يسمع من معاذ 

وَلَ  ،فَكَذَلكَِ نَرِثُهُمْ  ،وَلَ يَنكِْحُونَ نسَِاءَنَا ،ءَهُمْ وَلِأنََّناَ نَنكِْحُ نسَِا :♫ قال ثم 

لَ يَرِثُ الْكَافرُِ » :أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  ،◙ُبْنُ زَيْد   مَا رَوَى أُسَامَةُ ُوَلَنَ ؛ ،يَرِثُونَناَ

 .مُتَّفَق  عَلَيْهِ  «وَلَ الْمسُْلمُِ الْكَافرَِ  ،الْمسُْلمَِ 

ب ُُوَرَوَى
َ
نَ دهِِ:ُدَاو دُ أ هِ عَبْدِ  ،عَنْ أَبيِهِ  ،بْنِ شُعَيْب   عَنْ عَمْرِوُبإِسِب   عَنْ جَدِّ

ِ
بْنِ  اللَّّ

و   قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،عَمْر 
ِ
 .اهـ. (1)«لَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتيََِّْ شَتَّى» :صلى الله عليه وسلماللَّّ

 .♫لألباني وهذا الحديث عل تحسينه الإمام ا تعالى: الله سدده محمد أبو قال 

 َُُّ:♫ قال ثم 
َ
ُالب لَِايةََُُوَلِأ

َُُم نبقَطِعَةُ  لمُُِِبيَنب كَمَا لَ يَرِثُ  ،فَلَمْ يَرِثْهُ ُواَلبَ فرِِ،ُالبم سب

مَّ  .الْكَافرُِ الْمسُْلمَِ 
َ
ُفأَ

:ُحَدِيث ه مبُ تمََل  سْلََمَ يَزِيدُ بمَِنْ يُسْلمُِ ُفَي حب تَحُ مِنْ وَبمَِا يُفْ  ،أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ الْإِ

سْلََمِ  ةِ مَنْ يَرْتَدُّ  ؛وَلَ يَنقُْصُ بمَِنْ يَرْتَدُّ  ،الْبلََِدِ لِأَهْلِ الْإِ  .وَكَثْرَةِ مِنْ يُسْلمُِ  ،لقِِلَّ

تهِِ  ،وَحَدِيثَناَ مُفَسرَّ   ،وَعَلَ أَنَّ حَدِيثَهُمْ مُجْمَل   وَحَدِيثَناَ  ،وَحَدِيثَهُمْ لََْ يُتَّفَقْ عَلَ صِحَّ

َ تَقْدِيمُهُ  ،ق  عَلَيْهِ مُتَّفَ   .فَتَعَيََّّ
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حِيحُ  ُواَلصَّ
مَرَُُعَنبُ لَلِ » :أَنَّهُ قَالَ ُ،◙ُع 

ِ
ةِ  ،وَلَ يَرِثُونَناَ ،لَ نَرِثُ أَهْلَ الْم وَقَالَ فِي عَمَّ

 «.يَرِثُهَا أَهْلُ دِينهَِا :الْأَشْعَثِ 

مَّ 
َ
:ُفأَ  فَسَ  ،إذَا خَالَفَ ديِنهُُ ديِنَ مُعْتقِِهِ ُالبم عبتقَ 

ِ
ُ تَعَالَى  إنْ شَاءَ  ،نذَْكُرُهُ فِي بَابِ الْوَلَء اللَّّ

 .اهـ. (1)

ول يرث الكافر  ،لأنه كافر ؛والصحيح أنه ل يُورث تعالى: الله سدده محمد أبو قال 

 .ول يرث المسلم الكافر ،المسلم

ل ُُ:♫ قال ثم  ُُ:فصَب
َ
فَّ رُ ُمَّ فأَ لَ نَعْلَمُ بَيََّْ  ،هُمْ وَاحِدًاإذَا كَانَ دِينُ ُفَيتََ اَرَث  َ ،ُالبك 

 .أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ خِلََفًا

ُ ُالنَّبِيِّ ل   .دَليِل  عَلَ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَرِثُ بَعْضًا «لَ يَرِثُ الْمسُْلمُِ الْكَافرَِ » :صلى الله عليه وسلموَقَ ب

ل  : لَّةِ الْوَاحِدَةِ يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا دَليِل  عَلَ أَنَّ أَهْلَ  ،«لَ يتَوََارَثُ أهَْلُ مِلَّتيََِّْ شَتَّى» وَقَ ب
ِ
 .الْم

ُ ُالنَّبِيِّ ل  دَليِل  عَلَ أَنَّ عَقِيلًَ وَرِثَ أَباَ طَالبِ   ،«وَهَلْ تَرَكَ لَناَ عَقِيل  مِنْ دَار  » :صلى الله عليه وسلموَقَ ب

مَُا كَانَا مُسْلمَِيَِّْ  ،دُونَ جَعْفَر   ةَ  ،أَبيِهِ وَكَانَ عَقِيل  عَلَ دِينِ  ،وَعَلٍِّ لِأَنََّّ فَبَاعَ  ،مُقِيمًا بمَِكَّ

ةَ  ذَلكَِ لَمَّا قِيلَ للِنَّبيِِّ  ،رِبَاعَهُ بمَِكَّ
وَهَلْ تَرَكَ لَناَ عَقِيل  مِنْ » :قَالَ  ؟أَينَْ تَنزِْلُ غَدًا :صلى الله عليه وسلمفَلِ

ةِ الْأشَْعَثِ  .«رِبَاع    .يَرِثُهَا أَهْلُ دِينهَِا :بْنِ قَيْس وَقَالَ عُمَرُ فِي عَمَّ
ُُفإَِ بُ تلَفََتب ،ُاخب دبيَ ن ه مب

َ
ة  وَاحِدَة   ،فَرُوِيَ عَنهُْ  ،فَاخْتُلفَِ عَنْ أَحْمَدَ ُأ هُ مِلَّ  ،أَنَّ الْكُفْرَ كُلَّ

 .اهـ. (1)يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

ُتعالى: الله سدده محمد أبو قال 

والقول الصحيح الذي ذهب إليه الإمام أحمد أن الكفر عدة  ،وهذا القول مرجوع

 .والفرق بيَّ القوليَّ واضح ،ملل

لُ  ،رَوَاهُ عَنهُْ حَرْب  ُ:♫ قال ثم  مَةَ  ،وَبهِِ قَالَ حَمَّاد   .وَاخْتَارَهُ الْخلَََّ  ،وَابْنُ شُبُْْ

افِعِيُّ  ،وَأَبوُ حَنيِفَةَ    ؛وَدَاوُد ،وَالشَّ
ِ
 مِنْ الْأبَنْاَء

ِ
  ،لِأنََّ تَوْرِيثَ الْآبَاء

ِ
 مِنْ الْآبَاء

ِ
 ،وَالْأبَنْاَء

ا ذْكُور  فِي كتَِابِ مَ   تَعَالَى ذِكْرًا عَامًّ
ِ
عُ  ،اللَّّ ْ كُ إلَّ فِيمَا اسْتَثْناَهُ الشرَّ وَمَا لََْ يَسْتَثْنهِِ  ،فَلََ يُتْرَ

عُ يَبْقَى عَلَ الْعُمُومِ  ْ  تَعَالَى  وَلِأنََّ قَوْلَ  ،الشرَّ
ِ
 ﴾ےۓ ے ھ ھ ھ﴿ :اللَّّ
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ُالْب ي  ِ ُ ُالبفَراَئضُِِ كتَِ     (302-299 /) /ُبَ   

 .عَام  فِي جَمِيعِهِمْ  [43]الأنفال:

تَلفَِة   ،يَ عَنْ أَحْمَدَ وَرُوِ   ،اخْتَارَهُ أَبوُ بَكْر   .لَ يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ،أَنَّ الْكُفْرَ مِلَل  مُخْ

رَثُ أَهْلُ مِلَّتيََِّْ شَتَّى» :صلى الله عليه وسلملِأنََّ قَوْلَ النَّبيِِّ  ؛وَهُوَ قَوْلُ كَثيِر  مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ  يَنفِْي  ،«لَ يَتَوَا

رُثَهُمَا   .يَخُصُّ عُمُومَ الْكِتَابِ وَ  ،تَوَا

لَلِ 
ِ
يًحا بِذِكْرِ أَقْسَامِ الْم  .وَلََْ نَسْمَعْ عَنْ أَحْمَدَ تَصْرِ

ب  ُالبقَ ضِيُُوقََ لَُ
َ
ةُ  :الْكُفْرُ ثَلََثُ مِلَل  ُيَعبلََ:ُأ نيَِّةُ  ،الْيَهُودِيَّ ا  ؛وَدِينُ مَنْ عَدَاهُمْ  ،وَالنَّصْرَ

مُْ لَ كتَِابَ لَهمُْ لِأنََّ مَنْ عَدَاهُمْ يَجْمَعُهُمْ  يْح   ،أَنََّّ   ،وَهَذَا قَوْلُ شُرَ
 
بْنِ  وَعُمَرَ  ،وَعَطَاء

اكِ  ،الْعَزِيزِ  عَبدِْ  حَّ يك   ،وَاللَّيثِْ  ،وَالثَّوْرِيِّ  .وَالْحكََمِ  ،وَالضَّ بِّيِّ  ،وَشَرِ وَابْنِ أَبِِ  ،وَمُغِيَرةَ الضَّ

 ،وَرُوِيَ عَنْ النَّخَعِيِّ  .وِيَ ذَلكَِ عَنْ مَالكِ  وَرُ  .وَوَكيِع   ،بْنِ صَالحِ   وَالْحسََنِ  ،لَيلَْ 

 .الْقَوْلَنِ مَعًا ،وَالثَّوْرِيِّ 

:  ،فَتَكُونُ الْمَجُوسِيَّةُ مِلَّةً  ،أَنْ يَكُونَ الْكُفْرُ مِلَلًَ كَثيَِرةً  ◙كَلََمُ أَحْمَدَ ُوَيََبتَمِل 

ةً أُخْرَى مْسِ مِلَّةً وَعِبَادَةُ ال ،وَعِبَادَةُ الْأوَْثَانِ مِلَّ رُوِيَ ذَلكَِ عَنْ  ،فَلََ يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ،شَّ

هْرِيُّ  ،◙ُعَلٍِّ  ةِ  ،وَرَبيِعَةُ وَطَائفَِة  مِنْ أَهْلِ الْمَدِينةَِ  ،وَبهِِ قَالَ الزُّ وَإسِْحَاقُ  ،وَأَهْلُ الْبَصْرَ

لِ إنْ شَاءَ  ُ تَعَالَى  وَهُوَ أَصَحُّ الْأقَْوَا  .«لَ يَتوََارَثُ أَهْلُ مِلَّتيََِّْ شَتَّى» :صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ لقَِوْلِ  ،اللَّّ

لَةَ بَيْنهَُمْ  فَاقَ فِي دِين  فَلَمْ يَرِثْ بَعْضُهُمْ  ،وَلِأنََّ كُلَّ فَرِيقَيَِّْ مِنهُْمْ لَ مُوَا  ،بَعْضًاوَلَ اتِّ

ارِ  عِ باِلْخبََِْ  ،ة  وَالْعُمُومَاتِ فِي التَّوْرِيثِ مَخْصُوصَ  ،كَالْمسُْلمِِيََّ وَالْكُفَّ فَيخَُصُّ مِنهَْا مَُلُِّ النِّزَا

سْلََمِ  ،وَالْقِياَسِ  مَعَ اتِّفَاقهِِمْ  ،وَلِأنََّ مُخَالفِِيناَ قَطَعُوا التَّوَارُثَ بَيََّْ أَهْلِ الْحرَْبِ وَأَهْلِ دَارِ الْإِ

لَّةِ 
ِ
لَّ  ،لِنْقِطَاعِ الْموَُالَةِ  ،فِي الْم

ِ
 .اهـ. (1)ةِ أَوْلَى فَمَعَ اخْتلََِفِ الْم

 المرتد: توريث حكم بيان 

 .لَ نَعْلَمُ خِلََفًا بَيََّْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّ الْمرُْتَدَّ لَ يَرِثُ أَحَدًا :♫ ابن قدامة  قال 

افِعِيِّ  ،وَهَذَا قَوْلُ   وَالشَّ
أْيِ  ،مَالكِ  هِمْ خِلََفَ  ،وَأَصْحَابِ الرَّ وَذَلكَِ  ؛هُمْ وَلَ نَعْلَمُ عَنْ غَيْرِ

 .«لَ يَرِثُ كَافرِ  مُسْلمًِا » :صلى الله عليه وسلملقَِوْلِ النَّبيِِّ  ،لِأنََّهُ لَ يَرِثُ مُسْلِمًا 

ينِ  ؛وَلَ يَرِثُ كَافِرًا  الفُِهُ فِي حُكْمِ الدِّ فَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ  ،لِأنََّهُ لَ يُقَرُّ عَلَ كُفْرِهِ  ؛لِأنََّهُ يُخَ
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ذِ  ينِ الَّ وَإنِْ  ،وَلَ نكَِاحُ نسَِائِهِمْ  ،وَلِهذََا لَ تَحِلُّ ذَبيِحَتُهُمْ  ،ي انْتَقَلَ إلَيْهِ حُكْمُ أَهْلِ الدِّ

 .اهـ. (1)انْتَقَلُوا إلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ 

فلَ يرثه  ،يعني أن المرتد لو انتقل إلى ملة اليهودية تعالى: الله سدده محمد أبو قال 

المرتد ماله ل  ،ول يرثه اليهودي ،يرث من اليهوديول  ،ول يرث من المسلم ،المسلم

 .يكون إل لبيت مال المسلميَّ

رُهَاُ:♫ قال ثم  فَلَأَنْ لَ يَثْبُتُ لَهُ  ،وَلِأنََّ الْمرُْتَدَّ تَزُولُ أَمْلََكُهُ الثَّابتَِةُ لَهُ وَاسْتقِْرَا

رِثَانِ  .مِلْك  أَوْلَى  افَمَاتَ أَحَ  ،وَلَوْ ارْتَدَّ مُتَوَا وَلَ  .فَإِنَّ الْمرُْتَدَّ لَ يَرِثُ  ،لََْ يَرِثْهُ الْآخَرُ  ،دُهََُ

يَراثِ  .يُورَثُ 
ِ
سْلََمِ قَبْلَ قَسْمِ الْم عَلَ مَا سَنذَْكُرُهُ فِي  ،قُسِمَ لَهُ  ،وَإنِْ رَجَعَ الْمرُْتَدُّ إلَى الْإِ

تيِ بَعْدَهَا سْأَلَةِ الَّ ُ تَعَالَى  إنْ شَاءَ  ،الْمَ اللَّّ
 .اهـ .(1)

 الزنديق: توريث حكم بيان 

نْدِيقُ كَالْمرُْتَدِّ فِيمَا ذَكَرْنَا :♫ ابن قدامة  قال  : ،وَالزِّ نبدِيق  هُوَ الَّذِي يُظْهِرُ ُواَلزِّ

سْلََمَ وَيَسْتَسِرُّ باِلْكُفْرِ 
ى فِي عَصْرِ النَّبيِِّ  كَانَ  ،وَهُوَ الْمنُاَفِقُ  ،الْإِ ى وَيُسَ  ،مُناَفِقًا صلى الله عليه وسلميُسَمَّ مَّ

:ُقَ لَُ .الْيَوْمَ زِنْدِيقًا دَ  حمب
َ
الِ ُأ نْدِيقِ فِي بَيْتِ الْمَ  .اهـ. (3)مَالُ الزِّ

 الدخول: قبل الزوجين من المرتد توريث حكم بيانُ

خُولِ  :♫ ابن قدامة  قال  وْجَيَِّْ قَبْلَ الدُّ انْفَسَخَ النِّكَاحُ فِي  ،إذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّ

ا الْآخَرَ وَلََْ يَ  ،الْحاَلِ  خُولِ  ،رِثْ أَحَدُهََُ تُهُ بَعْدَ الدُّ ا ؛فَفِيهِ رِوَايَتَانِ  ،وَإنِْ كَانَتْ رِدَّ  ،إحْدَاهََُ

لُ الْفُرْقَةَ  مَُا مَاتَ لََْ يَرِثْهُ الْآخِرُ  .يَتَعَجَّ ةِ وَأَيَُّ  الْعِدَّ
ِ
 .وَالْأخُْرَى يَقِفُ عَلَ انْقِضَاء

تِهِمَا جَمِيعًا كَحُ  اوَحُكْمُ رِدَّ ةِ أَحَدِهََِ يَراثِ  ،فِي فَسْخِ النِّكَاحِ  ،كْمِ رِدَّ
ِ
 .اهـ. (7)وَامْتنِاَعِ الْم

 المسلم: هأبي موت بعد أسلم ثم كافرًا كان من ميراث بيانُ

 .قُسِمَ لَهُ  ،بْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَكَذَلكَِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَ مِيَراث  قَ  :♫ قال ثم 

                                                                                       

 .أَحَدًا يَرِث لَ  الْمرُْتَد   مَسْأَلَة   ،(7676)تحت المسألة ، (5/341) «المغني» (1)

 .أَحَدًا يَرِث لَ  الْمرُْتَد   مَسْأَلَة   ،(7676)تحت المسألة ، (5/341) «المغني» (1)

نْدِيق مَال فَصْل   ،(7661)تحت المسألة ، (5/341) «المغني» (3) ال بَيتْ فِي  الزِّ  .الْمَ

يَراثِ  حُكْمُ  فَصْل   ،(7661)تحت المسألة ، (5/341) «المغني» (7)
ِ
وْجَيَِّْ  أُحُد ارْتَدَّ  الْم خُول قَبلْ الزَّ  .الدُّ
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ُالْب ي  ِ ُ ُالبفَراَئضُِِ كتَِ     (302-299 /) /ُبَ   

وَايَةُ فِي   ،فَنقََلَ الْأثَرَْمُ  ؛مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ قَسْمِ مِيَراثِ مَوْرُوثهِِ الْمسُْلمِِ اخْتَلَفَتْ الرِّ

دُ  مَّ وَابْنِ  ،بْنِ عَلٍِّ  وَالْحَسَنِ  ،وَعُثْمَانَ  ،وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ عُمَرَ  .أَنَّهُ يَرِثُ  ،بْنُ الْحكََمِ  وَمَُُ

بْنُ  وَإيَِاسُ  ،وَحُمَيْد   ،وَقَتَادَةُ  ،وَمَكْحُول   ،الْحَسَنُ وَ  ،بْنُ زَيْد   وَبهِِ قَالَ جَابرُِ  .مَسْعُود  

الِ وَرِثَ مِمَّا بَقِيَ  ،وَإسِْحَاقُ  ،مُعَاوِيَةَ  وَبهِِ قَالَ  .فَعَلَ هَذَا إنْ أَسْلَمَ قَبْلَ قَسْمِ بَعْضِ الْمَ

 .قَدْ وَجَبتَْ الْمَوَارِيثُ لِأهَْلهَِا ، يَرِثُ لَ  :فِي مَنْ أَسْلمََ بَعْدَ الْمَوْتِ  ،وَنَقَلَ أبَوُ طاَلبِ   .الْحَسَنُ 

 ،وَطَاوُس   ،وَعَطَاء   ،بْنُ الْمسَُيِّبِ  وَبهِِ قَالَ سَعِيدُ  .◙وَهَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ عَلٍِّ 

هْرِيُّ  نَادِ  ،وَالْحكََمُ  ،وَالنَّخَعِيُّ  ،بْنُ يَسَار   وَسُلَيمَْانُ  ،وَالزُّ  ،وَمَالكِ   ،فَةَ وَأَبوُ حَنيِ ،وَأَبوُ الزِّ

افعِِيُّ    .╚وَالشَّ
ِ
ةُ الْفُقَهَاء  .اهـ. (1)«لَ يَرِثُ الْكَافرُِ الْمسُْلمَِ » :صلى الله عليه وسلملقَِوْلِ النَّبيِِّ  ؛وَعَامَّ

 ،يعني رجل أبوه مسلم ،♫لكن هذا الصحيح هو خلَف ما ذكره الإمام 

 ؟ءفهل له من مال أبيه شَ ،ثم أسلم الرجل بعد موت أبيه ،ومات عل المسلم

والصحيح أنه ليس له شَء  ،ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أسلم قبل القسمة له

وملخصه أن الكفر مما يحجب  ،فهذا هو اختصار في الكلَم عل هذا الحديث ،من التركة

 .ول يرث الكافر من المسلم ،فلَ يرث المسلم من الكافر ،حجب حرمان ،حجب تام

 الكافر: بطن في الذي الحمل ميراث بيان 

 ولو مات رجل مسلم، وله زوجة نصرانية، أو يهودية، وهي حامل منه:

هنا حصل خلَف بيَّ  ،بقي الحمل هل يرث من أبيه ،المرأة ل ترث من زوجها

 .لأن ما في البطن يولد عل الفطرة ،فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرث ،أهل العلم

 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال
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 الإرث بالولاء
 

 

 

ُعَببدُِ -301 ُِ عَنب مَرَُ اللَّّ ُ¶ببنُِع  اُلنَّبِيَّ َّ 
َ
أُ بَ لَاءِ،ُبيَبعُُِعَنبُُنهََُُصلى الله عليه وسلم: ُ.وهَبِتَهُُِِال

نَّهَ ُ،▲ُعَائشَِةَُُعَنبُ -302
َ
ُُأ ُ:ُقَ لتَب نَن ُُثقََث ُُبرَِيرَةَُُفِيُُكََنتَب تَبُ:ُس  يِّّ ُُخ  ُعَلىَ

،ُحِينَُُزَوبجِهَ  دِيَُُعَتقََتب هب
 
،ُلهََ ُوأَ َُُّفدََخَلَُُلَحبم  مَةُ ُصلى الله عليه وسلمُاللهُُِرسَ  ل ُُعَََ ب ُُواَلببر  ُعَلىَ

،ُفدََعَاُُالنَّ رِ، تَُُِبطَِعَ م 
 
ُ ُفأَ

مُ ُبِِ بب د 
 
د مُُِمنِبُُوأَ

 
يَبتِ،ُأ لمَبُ:ُ»فَقَ لَُُالْب

َ
رَُُأ

َ
مَةَُُأ ب ُُالبر  ُالنَّ رُُِعَلىَ

؟ُفيِهَ  َ ُُلَحبمُ ُذَلكَُُِاللهِ،ُرسَ  لَُُيَ ُبلَََُ:ُفَقَ ل  اُ،«لَحبم  دِّ ُُبهُُِِت ص  نَ ُبرَِيرَةَ،ُعَلىَ  بُُفكََرهِب
َ
ُأ

عِمَكَُ ،ُن طب ُ»فَقَ لَُُمنِبه  ،ُعَليَبهَ ُه  َُ: ُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيلُُوَقَ لَُُ،«هَدِيَّةُ ُلَنَ ُمنِبهَ ُوَه  َُُصَدَقةَ 
تَقَُُلمَِنبُُالبَ لَاءُ ُإنَِّمَ :ُ»فيِهَ  عب

َ
ُ.(1)«أ

l: 

اُلحديث  ُمسألةُمهمةُمنُمس ئلُالفرائضُوه:ُُ ُمسألةُال لاء.تضمنُهذا 
أو كان له مال فاض عل  ،فيرث المعُتقِ المعُتَق إن لَ يكن له ورثه ،والولء يكون بإعتاق

 ،«فَمَا بَقِيَ فهَُوَ لِأوَْلَى رَجُل  ذَكَر   ،ألَْحِقُوا الفَرَائضَِ بأِهَْلهَِا» :صلى الله عليه وسلملحديث النبي  ،الفروض

 .الباب ترث ممن أعتقته تعصيباً وهكذا المعتقة في هذا ،فالمعتق يرث ممن أعتقه تعصيبًا

ُنَهَُ»ُقوله:
ُالبَ لاءُُِبَيبعُُِعَنبُ

ثم  ،لو أن رجلًَ أعتقد رجلًَ فكان له الولءُ:«هِبَتهُُِِوعََنبُ

وقد  ،فإن هذا ل يصح ول يكون ،أو بعتك ولئي من فلَن ،قال لأخر وهبتك ولء فلَن

فكما أن الإنسان ل  ،(1)«لَ يُباَعُ وَلَ يُوهَبُ  لُحمَْة  كَلُحْمَةِ النَّسَبِ » :جاء تفسير هذا الولء

والولء ليس لكل أحد وإنما هو  ،فكذلك ل يصح له أن يبيع ولئه ،يستطيع أن يبيع نسبه

 .ثم مات فإن الولء ينتقل إلى ذريته ،لو قدر أن رجلًَ أعتق رجلًَ  ،للمعُتقِ أو لورثة المعُتقِ

                                                                                       

 .(1617)ومسلم  ،(6164)أخرجه البخاري  (1)

 .(1555) «الإرواء»في  ♫ وصححه الإمام الألباني (،7661) وابن حبان (4661)أخرجه الحاكم  (1)
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ُالْب ي  ِ ُ ُالبفَراَئضُِِ كتَِ     (302-299 /) /ُبَ   

ُ»ُقوله: نَن ُُث ُثقَُبرَيِرَةَُُفِيُُكََنتَب شرع لنا ثلَثة أمور كان مبدأها   الله أن :أيُ:«س 

 .◙ُمن بريرة

كانت جارية لأناس فكاتبتهم عل تسع أواق ُ◙ُبريرةأنَّ  :الأولىُالسنة

 أَهْلِ  كَاتَبْتُ  :فَقَالَتْ  بَرِيرَةُ  جَاءَتْنيِ :قَالَتْ  ،▲ عَائِشَةَ  عَنْ ف ،تقضيها بتسع سنيَّ

يَّة   عَام   كُلِّ  فِي  ،أَوَاق   تسِْعِ  عَلَ 
هَا أَنْ  أَهْلُكِ  أَحَبَّ  إنِْ  :فَقُلْتُ  ،فَأَعِينيِنيِ ،وَقِ  ،لَهمُْ  أَعُدَّ

 فَجَاءَتْ  ،عَلَيْهَا ذَلكَِ  فَأَبوَْا  لَهمُْ  فَقَالَتْ  ،أَهْلهَِا إلَِى  بَرِيرَةُ  فَذَهَبَتْ  ،فَعَلْتُ  لِ  وَلَؤُكِ  وَيَكُونَ 

  وَرَسُولُ  عِندِْهِمْ  مِنْ 
ِ
 أَنْ  إلَِّ  فَأَبوَْا  عَلَيْهِمْ  ذَلكَِ  عَرَضْتُ  قَدْ  إنِيِّ  :فَقَالَتْ  ،جَالسِ   صلى الله عليه وسلم اللَّّ

تْ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَسَمِعَ  ،لَهمُْ  الوَلءَُ  يَكُونَ   خُذِيُاَ» :فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  عَائِشَةُ  فَأَخْبََْ

طيِ َنْ  الوَلءَُ  فَإِنَّمَا  ،الوَلءََ  لَهمُُ  وَاشْتَرِ
ِ
 .فهذا شرع وسنة جاء بسبب بريرة ،(1)«أَعْتَقَ  لم

ُالث نِ قه ، زوجهالما أُعتقِت خيرت بيَّ ▲أنَّا  :السنة ولو  ،فاختارت فرا

 ،وكان من شأنَّا أنَّا تمشي ويمشي مغيث ورائها وهو يبكي ،معه جاز مع عبوديته تبقي

 يَطُوفُ  إلَِيهِْ  أَنظُْرُ  كَأَنيِّ  ،غِيث  مُ  :لَهُ  يُقَالُ  عَبدًْا كَانَ  بَرِيرَةَ  زَوْجَ  أَنَّ  ،¶ عَبَّاس   ابْنِ  فعَنِ 

 مِنْ  تَعْجَبُ  ألََ  ،عَبَّاسُ  يَا» :لعِبَّاس   صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَقَالَ  ،لِحيْتَهِِ  عَلَ  تَسِيلُ  وَدُمُوعُهُ  ،يَبكِْي خَلْفَهَا

 رَسُولَ  يَا :قَالَتْ  «اجَعْتهِِ رَ  لَوْ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَقَالَ  «مُغِيثاً بَرِيرَةَ  بُغْضِ  وَمِنْ  ،بَرِيرَةَ  مُغِيث   حُبِّ 

 
ِ
 .(1)فيِهِ  لِ  حَاجَةَ  لَ  :قَالَتْ  «أشَْفَعُ  أَناَ إنَِّمَا » :قَالَ  ؟تَأْمُرُنِي  اللَّّ

ُالث لثة  صلى الله عليه وسلمالله  والصدقة ل تجوز عل رسول ،«أُهْدِيَ لَهاَ لَحمْ  صدقة»أنَّا  :والسنة

ءً في ذلك الصدقة المفروضة ،ول عل أهل بيته والحديث  ،لصدقة المستحبةأو ا ،سوا

 .دال عل تحريم الصدقة المستحبة

  رَسُولُ  دَخَلَ فقد 
ِ
مَةُ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ بَ  ،بلَِحْم   تَفُورُ  وَالبُْْ  أُدْمِ  مِنْ  وَأُدْم   خُبْز   إلَِيْهِ  فَقُرِّ

مَةَ  أَرَ  أَلَمْ » :فَقَالَ  ،البَيْتِ  قَ  م  لَحْ  ذَلكَِ  وَلَكِنْ  ،بَلَ  :قَالُوا  «لَحمْ   فِيهَا البُْْ  ،بَرِيرَةَ  عَلَ  بهِِ  تُصُدِّ

دَقَةَ  تَأْكُلُ  لَ  وَأَنتَْ   .(3)«هَدِيَّة   وَلَناَ صَدَقَة   عَلَيهَْا» :قَالَ  الصَّ

                                                                                       

 .(1617)ومسلم  (،1155)البخاري أخرجه  (1)

 .▲ عَائشَِةَ  عَنْ  (،1146)ومسلم  ،(1763) البخاري ،متفق عليه (1)

 .▲ عَائشَِةَ  عَنْ  (،1617)ومسلم  ،(6164،6146) البخاري ،ق عليهمتف (3)
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،ُعَليَبهَ ُه  َُُفَقَ لَ:»ُقوله:  :«هَدِيَّةُ ُلَنَ ُمنِبهَ ُوهَ  َُُصَدَقةَ 

ُ:أو  ،يُديه حيث يجوز له أن ،أن المتصدق عليه يتملك ما تُصدِق عليه بهُوفيه

 .أو يفعل به ما شاء ،أو يرهنه ،يبيعه

ُالْ   ُالحديثُفيُهذا ُمنُس   ُوالش هد َنْ أَعْتقََ »:
ِ
سواءً كان المعتقِ  ،«إنَّمَا الْوَلءُ لم

ل يرثه غيرهم تعصيبًا بعد استيفاء  ،فالولء لها وله ،من الرجل أو كانت المعتقِة من النساء

 .ثه من بعدهوغياب المعصب لنفسه وير ،الفروض

ُالبَ لاءُ ُإنَّمَ »ُقوله:
تقََُُلمَِنبُ عب
َ
وفي الحديث ما كان عليه  ،إما للمعتقِ أو لذرية المعتقِ :«أ

ولما في ذلك من الألفة والمحبة التي تقع  ،من التهادي فيما بينهم الصحابة 

 .بيَّ الناس بسبب الهدية

ُ:أو الغراس ،أو النقد ،أو الفاكهة ،أن الهدية تجوز من أي شَء من اللحمُوفيه، 

 .أو أي شَء حلَل يجوز أن يُدى منه

َُُّفدََخَلَُ»ُقوله: ُِ رسَ  لُ ُعَََ ُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ
بمَةُ  ُُواَلببر   .أي يطبخونه وينضجونه:ُ«النَّ رُُِعَلىَ

ُ:«بطَِعَ مُ ُفدََعَاُ»ُقوله:
ُ:بًا ،أن هذا ليس من المسألة أن تقول لأهلك قربوا ل طعامُوفيه  .أو أعطوني شرا

تَُِ»ُله:قو
 
ُ ُفأَ

دبمُ ُبِِ بب
 
ُوأَ

دبمُُِمنِبُ
 
يَبتُُِأ ربما يكون من  ،والأدم يتنوع ،الخبز معروف :«الْب

وربما يكون مشكلًَ من مجموعة  ،وربما يكون من السمن ،وربما يكون من العسل ،الخل

 .أو نحو ذلك ،خضار

ُفَقَ لَ:»ُقوله:
لمَبُ
َ
رَُُأ

َ
مَةَُُأ ب ُُالببر  ُفيِهَ ُالنَّ رُُِعَلىَ

؟لَحبُ ُ«م   ،وهذا ليس من باب الستشراف،

 .إل لشيء ؛لكن يعلم أنَّم لَ يكونوا ليغيبوا عنه شَء ،كان من المتحليَّ بالورع صلى الله عليه وسلمفالنبي 

ُِ رسَ  لَُُيَ ُبلَََ،ُقَ ل  ا:»ُقوله: ُ:«اللَّّ
ُ:لأن الأطعمة تتنوع  ؛أن الإنسان إذا سأل خير الطعام ل يذم ول ينتقدُوفيه

لأنه  ؛أن اللحم له صلى الله عليه وسلموكان يظن  ،ونحو ذلك ،والطباخة ،والذوق ،من حيث الطعم

 .وغير ذلك ،ولبن ،كان يُدى له لحم

ُذلَكَُِ»ُقوله:
َ ُُلَحبمُ  دِّ ُُبهُُِِت ص  ُفكََرهِبنَ ُبرَيِرَةَُُعَلىَ

 بُ
َ
عمَِكَُُأ ُن طب

ُ:«منِبهُ 
ُ:فلَ يؤكله مال يجوز ،أنه ينبغي لمن عزم إنسان أن يكون صادقًا معهُوفيه، 
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يفعله كثير من العازميَّ وربما أكل من دخل معه اللحم المستورد من بلَد  ومن ذلك ما

 .الكفار الذي قد علم أنه ذبح عل غير الطريقة الإسلَمية

ُ:يعلمُلُكانُوإنُيريدُلُمماُيطعمُأنُصلى الله عليه وسلمُالنبيُعلُصلى الله عليه وسلمُالنبيُزوجاتُحرصُوفيه. 

ُعَليَبهَ ُه  َُُفَقَ لَ:»ُقوله:
كما تصدق به عليها عل نية  :«هَدِيَّةُ ُ لَنَُُمنِبهَ ُوهَ  َُُصَدَقةَُ 

 .لكن بما أنَّا قد بلغت مُلها وتملكتها جاز لها أن تهدي لنا ولغيرنا ،المتصدق

 دليل لما يذهب إليه كثير من أصحاب المراكز من أن طالب العلم  فيه: وهذا

لصدقة لأن ا ؛الذي من آل البيت تخرج له المساعدة التي تؤخذ عل أنَّا هدية ل صدقة

 .مُرمة عل آل البيت

ُ:ويجوز لها أن تتصرف فيه عل الوجه التي تريد مالَ  ،أن المرأة تملك مالها وفيه

 .الله يخالف شرع

ُ:جواز التهادي بيَّ الرجال والنساء إذا أمنت الفتنةُوفيه. 

ُالبَ لاءُ ُإنَّمَ ُفيِهَ :ُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيلُُوقََ لَُ»ُقوله:
تقََُُلمَِنبُ عب
َ
الشاهد من سوق  وهذا هو :«أ

َنْ أَعْتَقَ » :الحديث
ِ
 .«الْوَلءُ لم

ُ:وهن ُف ائدُ
 :الأرحام بذوي يتعلق ما :مسألةُ

فإذا لَ  ،وفي الحواشَ ،والفروع ،فعندنا فروض وقد علم أنَّا تكون في الأصول

ۅ ﴿انتقل في تقسيم المال إلى ذوي الأرحام  ،يوجد الأصل أو الفرع أو الحاشية

 القَوْمِ  أُخْتِ  ابْنُ » :يقول صلى الله عليه وسلموالنبي  ،[5اب:]الأحز ﴾ې ې ۉ ۉ

 لَ  مَنْ  وَارِثُ  الْخاَلُ » :ويقول مبيناً أن أولو الأرحام يرث بعضهم من بعض ،(1)«مِنهُْمْ 

 .والبيهقي ،لكن هذا الحديث ضعفه ابن معيَّ ،(1)«وَيَرِثُهُ  عَنهُْ  يَعْقِلُ  لَهُ  وَارِثَ 

 .عصيبكل قريب ليس له فرض ول ت :وذوياُلأرح م

                                                                                       

 .◙ مَالكِ   بْنِ  أَنسَِ  عَنْ  (،1166)ومسلم  ،(3615) البخاري ،متفق عليه (1)

نة (1)  يُبْطلُِ  مَعِيَّ   بْنُ  يَحْيَى كَانَ  :وقال (،11111) «الكبْى»والبيهقي في  ،(6534) مستخرج أبِ عوا

يْخُ  قَالَ  .قَوِي   حَدِيث   فيِهِ  لَيْسَ  :وَقَالَ  ...،رِثُ وَا الْخاَلُ  :حَدِيثَ   .ذَلكَِ  مِنْ  أَضْعَفَ  آخَرَ  وَجْه   مِنْ  وَرُوِيَ  :الشَّ
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 هم: الأصول من الأرحام فذوي وحواشي وفروع أصول والقرابةُ

 أبِ الأم وأبِ الجدة ليسوا من  ،كأبِ الأم وأبِ الجدة ،كل جد بينه وبيَّ الميت أنثى

 .وأبِ الجد ،بخلَف أبِ الأب ،ذوي التعصيب

 وأم أبِ الجدة ،كل جدة أدلت بذكر بينه وبيَّ الميت أنثى كأم أبِ الأم. 

 والصواب أن  ،هذا المذهب ،دلت بأب أعل من الجد كام أبِ الجدكل جدة أ

 .لأنَّا مدلية بوارث فترث كأم الجد ؛هذه من ذوات الفروض

 .بنات البن وأولد ،كأولد البنات ،كل من أدلى بأنثى الفروع: من الأرحام وذويُ

 هم: الحواشي من الأرحام وذويُ

 وبنات الأخت ،وبنات الأخ ،الةوالخ ،كالعمة ،جميع الإناث سوى الأخوات، 

 .وبنات العم

 والخال ،والعم لأم ،كأبن الأخت وبنته ،كل من أدلى بأنثى سوى الأخوة من الأم. 

 وكل من أدلى بإحدى من ذوي  ،فروع الأخوة من الأم كابن الأخ لأم وابنته

 .الأرحام فهو منهم

ُ:الأرح مُذويُت ريثُفيُالعلم ءُاختلفُوقد
مات رجل  صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛الصحيح أنَّم يرثون ،ل يرثونُش فعي:والُم لكُفق ل

عل أن هذا الرجل من ذوي  ويحتمل ،ولَ يوجد له وارث فردها إلى رجل من قبيلته

 .فلَ ،ة ظاهرها أنَّا واحدة وليس بينهم رحمتأما أن يكون من قبيل ،رحمه

 ،عليهُردهيُفرضُذويُولُعاصبُيوجدُألُبشرطُيرثون وأحمد: حنيفة أب  وق ل

وهو  ،وغيرهم ،وعطاء ،بن عبدالعزيز وعمر ،وأبِ عبيدة ،وعل ،وهذا مروي عن عمر

 ﴾بح بج ئي ئى ئم ئجئح ی ی ی ی ئى ئى ئى﴿ :لقوله تعالى ؛الصواب

وإما  ،إما مجملًَ كالآية ذوي الأرحام ونصوص الكتاب والسنة في توريث ،[46]الأنفال:

 .في فرد واحد كالحديث

ُ:أقوال ثلاثة على توريثهم في القائلون اختلف ثم فمن

بالميراث من أي  فمن كان أقرب إلى الوارث كان أولى ،اعتبار قرب الدرجة :إحداه 



          
 الْبُيُوعِ كِتَابُ

253 
 

ُالْب ي  ِ ُ ُالبفَراَئضُِِ كتَِ     (302-299 /) /ُبَ   

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ :وحجة هذا القول قوله تعالى ،جهة كانت

 .ن الأقرب أولىاومتى اعتبْنا الأولوية ك ،[5]الأحزاب: ﴾ى ې

فيجعل الجهات أربع  ،حنيفةوهذا مذهب أبِ  ،اعتبار قرب الجهة :الث نُِالق ل

فمتى كان في الجهة الأولى وارث من ذوي  ،ثم عمومة ،ثم أخوة ،ثم أبوة ،البنوة

ويسمى هذا  ،الأرحام لَ يرث أحد من الجهة التي بعدها قياسًا عل الإرث بالتعصيب

 .مذهب أهل القرابة

من أدلى به  فينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة ،اعتبار التنزيل :الث لثُالق ل

وهذا هو المشهور  ،فما صار لكل واحد أخذه المدل ،ثم يقسم المال بيَّ المدلى بِم

 .مذهب الإمام أحمد

 الخلاف: أثر به يظهر مثال وإليك

 .بنت وبنت أخ لغير أم بنت بنت أو عن ،بنت بنت وبنت عنُه لك:ُهلكُفل 

 .رثلأنَّا أقرب إلى الوا ُالأول؛ُالق لُعلىُالأخُلْنتُف لم ل

 .لأنَّا أسبق جهةُالث نِ؛ُالق لُعلىُالْنتُولْنت

 ،بنت البنت بمنزلة البنت فلها النصف فرضًا لأنُالث لث؛ُالق لُعلىُنصفينُوبينهم 

 .وبنت الأخ بمنزلته فلها الباقي تعصيبًا

 ثلاثة: الأرحام ذوي أحوالُ

  ًفله جميع المال بالتعصيب ،أن يكون الموجود واحد. 

 لأن المدلى به  ؛فلهم جميع المال أيضًا ،إثنيَّ فأكثر والمدلى به واحد أن يكون الموجود

 .وإما صاحب فرض ،إما عاصب يحوز جميع المال بالتعصيب

 فنقسم  ،والمدلى بِم إثنان فأكثر ،أن يكون الموجود من ذوي الأرحام إثنيَّ فأكثر

ثم  ،من يدل بهومن سقط منهم سقط  ،المال أولً بيَّ المدلى بِم كأن الميت مات عنهم

غير أن  ،حسب إرثهم منه ،نقسم نصيب كل واحد من المدلى بِم عل من يدلونه به عل

 .وبعضهم ذهب إلى أنَّم ليسوا بسواء ،الذكر والأنثى سواء

بة أصولً وفروعًا وحواشيًاُالأرح م:ُذويُجه تُوأم  جعل  ،لما كانت القرا
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منهم جهات ذوي الأرحام ثلَثة أبوة أصحاب الإمام أحمد في المشهور عند المتأخرين 

 .وأمومة وبنوة

الذي  ،والحواشَ ،والجدات ،يدخل فيها جميع من يدل بالأب من الأجداد :ف لأب ة

وبنات  ،والعم لأم ،والعم لأب ،والعمات ،ل فرض لهم ول تعصيب كأبِ أم الأب

 .بواحد من هؤلء ومن أدلى ،وبنات الأعمام ،وأولد الأخوات لغير أم ،الإخوة لغير أم

والحواشَ الذين  .والجدات ،يدخل فيها جميع من يدل بالأم من الأجداد :والأم مة

ومن  ،وأولد الإخوة لأم ،والخالت ،والأخوال ،ل فرض لهم ول تعصيب كأبِ الأم

 .أدلى بواحد من هؤلء

 .والصحيح ما قدمناه ،أن أولد الأخوة لأم من جهة الأبوةُالمذهب:ُوظ هر

يدخل فيها جميع الفروع الذين ل فرض لهم ول تعصيب وهم من بينه  :والْن ة

 .ومن أدلى بِم ،بنات البن وأولد ،وبيَّ الميت أنثى كأولد البنات

 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال
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ُالنَِّ ِ ُ   /ُالمقاااادمااة كتَِ   

 
 

 النِّكَاحِ كِتَابُ

ُ ُالنِّكَاحُُِكِتَاب 
ة/   دمــ ــ ــ  المق

   

 

لحمدُ لََمُ وَ  ،لله ا لََةُ وَالسَّ   لَ عَ الصَّ
ِ
ُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  أَنْ  أَشْهَدُ وَ  ،رَسُولِ اللَّّ  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  ،اللَّّ

دًا مَّ  .صلى الله عليه وسلموَرَسُولُهُ  عَبْدُهُ  مَُُ

عد: مأ ت 
 
 ا

 :«عمدة الأحكام»بن عبدالواحد المقدسي في كتابه  الغني قال الإمام عبد

ُ ُ(1)النَِّ ِ ُُكتَِ   

l: 

ُ«:الن  »ُقوله:
ُالللغَةُِ :♫قال الحافظ ابن حجر   ُفِي مُّ وَالتَّدَاخُلُ  :واَلنَِّ   زَ مَنْ قَالَ  ،الضَّ وَتَجَوَّ

لهِِ وَكَثُرَ اسْتِ   اسْمُ الْفَرْجِ وَيَجُوزُ كَسْرُ أَوَّ
ءُ النُّكْحُ بضَِمٍّ ثُمَّ سُكُون  ا مُّ وَقَالَ الْفَرَّ عْمَالُهُ إنَِّهُ الضَّ

 وَسُ 
ِ
اجِيُّ هُوَ حَقِيقَة  فِيهِمَا وَقَالَ فِي الْوَطْء جَّ يَ بهِِ الْعَقْدُ لكَِوْنهِِ سَبَبَهُ قَالَ أَبوُ الْقَاسِمِ الزَّ مِّ

دُ  الْفَارِسِيُّ إذَِا قَالُوا نَكَحَ فُلََنَةَ أَوْ  دُ الْعَقْدُ وَإذَِا قَالُوا نَكَحَ زَوْجَتَهُ فَالْمرَُا بنِتَْ فُلََن  فَالْمرَُا

 مُسْتَعْلِيًا عَلَيهِْ وَيَكُونُ فِي الْمَحْسُوسَاتِ وَفِي 
 
ء  لشَِيْ

 
ء الْوَطْءُ وَقَالَ آخَرُونَ أَصْلُهُ لُزُومُ شََْ

حَ النُّعَاسُ عَيْنهَُ وَنَكَحْتُ الْقَمْحَ فِي الْأرَْضِ إذَِا الْمَعَانِي قَالُوا نَكَحَ الْمَطَرُ الْأَرْضَ وَنَكَ 

از  فِي  عِ حَقِيقَة  فِي الْعَقْدِ مَجَ ْ بلِِ وَفِي الشرَّ
 حَرَثْتُهَا وَبَذَرْتُهُ فِيهَا وَنَكَحَتِ الْحَصَاةُ أَخْفَافَ الْإِ

ةُ فِي ذَلكَِ كَثْرَةُ وُرُو حِيحِ وَالْحُجَّ  عَلَ الصَّ
ِ
نَّةِ للِْعَقْدِ حَتَّى قِيلَ إنَِّهُ الْوَطْء دِهِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّ

                                                                                       

 .مائة وتسعة وثلَثيَّ لعام ألف وأربع ،الحرام في الخامس من ذي القعدة ،كان الشروع في تدريسهو (1)
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ِ
طَ الْوَطْء نِ إلَِّ للِْعَقْدِ وَلَ يَرِدُ مِثْلُ قَوْلهِِ حَتَّى تَنكِْحَ زوجا غَيره لِأنََّ شَرْ فِي  لََْ يَرِدْ فِي الْقُرْآ

نَّةِ وَإلَِّ فَالْعَقْدُ  مَا ثَبَتَ باِلسُّ يلِ إنَِّ
جَ  التَّحْلِ لَ بُدَّ مِنهُْ لِأنََّ قَوْلَهُ حَتَّى تَنكِْحَ مَعْناَهُ حَتَّى تَتَزَوَّ

ةَ بمَِفْهُ  نَّةُ أَنْ لَ عِبَْْ دِهِ لَكِنْ بَيَّنتَِ السُّ  بمُِجَرَّ
ومِ أَيْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا وَمَفْهُومُهُ أَنَّ ذَلكَِ كَاف 

ةِ  الْغَايَةِ بَلْ لَ بُدَّ بَعْدَ الْعَقْدِ مِنْ  ذَوْقِ الْعُسَيْلَةِ كَمَا أَنَّهُ لَ بُدَّ بَعْدَ ذَلكَِ مِنَ التَّطْليِقِ ثُمَّ الْعِدَّ

نِ إلَِّ للِتَّزْوِيجِ إلَِّ فِي قَوْلهِِ تَعَالَى  نَعَمْ أَفَادَ أَبوُ الْحُسَيَِّْ  بْنُ فَارِس  أَنَّ النِّكَاحَ لََْ يَرِدْ فِي الْقُرْآ

افِعِيَّةِ وَابْتَلُوا الْيَتَا  للِشَّ
ُ أَعْلَمُ وَفِي وَجْه  دَ بهِِ الْحلُُمُ وَاللَّّ مَى حَتَّى إذَِا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ الْمرَُا

كِ عَلَ كُلٍّ مِنْ  ا يلَ مَقُول  باِلِشْتِرَ
از  فِي الْعَقْدِ وَقِ  مَجَ

ِ
هُ حَقِيقَة  فِي الْوَطْء هُمَا كَقَوْلِ الْحَنفَِيَّةِ إنَِّ

حُ فِي نَظَرِي وَإنِْ كَانَ أَكْثَرَ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْعَقْدِ وَبِ  جَّ اجِيُّ وَهَذَا الَّذِي يَتَرَ جَّ هِ جَزَمَ الزَّ

ناَيَات  لِسْتقِْبَاحِ ذِكْرِهِ فَيَبْعُدُ أَنْ يَسْ 
مَاعِ كُلَّهَا كِ لَ بأَِنَّ أَسْمَاءَ الْجِ حَ بَعْضُهُمُ الْأَوَّ تَعِيَر وَرَجَّ

ا لَ يَسْتَفْظِعُهُ فَدَلَّ عَلَ أَنَّهُ فِي الْأصَْلِ للِْعَقْدِ وَهَذَامَنْ  َ
ِ
 لَ يَقْصِدُ فُحْشًا اسْمَ مَا يَسْتَفْظعُِهُ لم

ناَيَات  وَقَدْ جمع اسْم النِّكَاح
اَ كُلَّهَا كِ عِي أَنََّّ يمِ الْمدَُّ

دَتْ  يَتَوَقَّفُ عَلَ تَسْلِ بن الْقَطَّاعِ فَزَا

 .اهـ .(1)«لْفِ عَلَ الْأَ 

 ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ :قال تعالى ،والإجماع ،والسنة ،الكتابُالن  :ُفيُوالأصل

جُوا » :ومنها ،ما سيأتِ من الأحاديث :والسنة ،[3]النساء: ﴾گگ ک ک ک تَزَوَّ

 .عل جواز النكاحُ:وأجَعتُالأمة ،(1)«الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنيِّ مُكَاثرِ  بكُِمُ الْأمَُمَ 

  الله  قال ،أن النكاح سنة نبوية وحكمة إلهيةواعلم: ﴿ٻ ٻ ٱ 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ 

ں  ڱ ڱ﴿ :الله  وقال ،[1]النساء: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ

 .[35]الرعد: ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ

 ْالله  وأخب ة ڀ  ڀ پ﴿ :فقال ،عن نعمته العظيمة عل عباده بالمرأ

 .[154]البقرة: ﴾ڀ ڀ ٺٺ

                                                                                       

 .النِّكَاحِ  كتَِابُ ، (6/113) «الفتح» (1)

 .(1115)♫  لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،1161) أبو داوده أخرج (1)



          
 النِّكَاحِ كِتَابُ

257 
 

ُالنَِّ ِ ُ   /ُالمقاااادمااة كتَِ   

 ْالله  وأخب أن من آياته ما جعله بينهم من المودة والرحمة قال تعالى: 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿

ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ :وقال تعالى ،[11]الروم: ﴾ڳڳ

 .[156]الأعراف: ﴾چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ

 الله  وخلق وكان منها الذرية التي  ،آدم بيده ثم خلق منه زوجه وهي حواء

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ :بعبادتهالله  أمرها

 .[11]البقرة: ﴾ہ

ُ:ولاُيرغبُعنُالزواجُإلاُأحدُرجلين
 إما أن يكون غير مستطيع من حيث المال والنفقة. 

 وإما أن يكون غير مستطيع من حيث البنية والصحة. 

كما أن الأنثى مجبولة في الرغبة  ،وإل فطبيعة الإنسان مجبولة في الرغبة إلى الأنثى

حتى ل يكون الخنا والسفاح وحتى  ؛الله النكاح ولما كان هذا هو الحال شرع ؛للذكر

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ :قال تعالى ،يحافظ عل بقاء الجنس البشري

ء: ﴾گ گ  .[31]الإسَا

 دنيوية، فمن المصالح الدينية: ووالزواج فيه مصالح دينية، ُ

 الْصَ.ُغض -1

 الفرج.ُإحص   -2

جُوا الْوَدُودَ » :يقول صلى الله عليه وسلمفإن النبي  ؛امُتسبً  ل سيما إن كانُال لد،ُوحص ل -3 تَزَوَّ

 .«الْوَلُودَ فَإِنيِّ مُكَاثرِ  بكُِمُ الْأمَُمَ 

بن أبِ وقاص  كما في حديث سعد وأبن ئه،ُزوجتهُعلىُنفقتهُعلىُيؤجرُأنه -4

  وَجْهَ  بِِاَ تَبْتغَِي نَفَقَةً  تُنفِْقَ  لَنْ  وَإنَِّكَ » :قال، ◙
ِ
 فِي  تَجعَْلُ  مَا حَتَّى ،بِِاَ أُجِرْتَ  إلَِّ  اللَّّ

 .وقد تقدم ،(1)«امْرَأَتكَِ  فِي 

                                                                                       

 (.1515) ومسلم، (1166) أخرجه البخاري (1)
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 :صلى الله عليه وسلم قال النبي ◙فعن أبِ ذر  ،له ُومع شرتهُ،أهلهُغشي  ُعلىُيؤجرُأنه -5

  رَسُولَ  يَا :قَالُوا  ،«صَدَقَة   أَحَدِكُمْ  بُضْعِ  وَفِي »
ِ
 فِيهَا لَهُ  وَيَكُونُ  شَهْوَتَهُ  أَحَدُنَا أَيأَتِِ  ،الله

م   فِي  وَضَعَهَا لَوْ  أَرَأَيتُْمْ » :قَالَ  ؟أَجْر    فِي  وَضَعَهَا إذَِا فَكَذَلكَِ  ؟وِزْر   فيِهَا عَلَيهِْ  أَكَانَ  حَرَا

 .(1)«أَجْر   لَهُ  كَانَ  الْحلَََلِ 

أو  ،أو بدنيًا ،فالإنسان الذي لَ يتزوج غير مستقر نفسيًاُ،النفسيُالاستقرار -6

 .وحصل له الخير ،وهدأ باله ،سؤوليةبينما إذا تزوج وكان له الولد شعر بالم ،سكناً

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە﴿ :قال تعالى والتق ى:ُالبرُعلىُالتع و  -7

 .[1]المائدة: ﴾ئېئې ئۈ

 :قال تعالى ،أكثر الأمة نساءً  صلى الله عليه وسلملذلك كان النبي ُالأسِ،ُبينُوالتْابطُالألفة -8

 .إلى غير ذلك ،[67]الفرقان: ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ﴿

 :بها وللنكاح أركان فلا يصلح إلا 

 ڍ﴿ :قال تعالىُوغيّه ،ُكَلمحرميةُالم انع،ُمنُالخ لَ  ُالزوج   -1

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 .[13]النساء: ﴾ۈ ۆ

حَتَّى  لَ تُنكَْحُ البكِْرُ » :صلى الله عليه وسلمالله  كما سيأتِ من قول رسولُالزوجين،ُرض  -2

، كَيْفَ إذِْنَُّاَ؟ قَالَ: « تُسْتَأْذَنَ، وَلَ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ 
ِ
إذَِا »فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّّ

 .(1)«سَكَتتَْ 

                                                                                       

 (.1115) أخرجه مسلم (1)

 .◙ هُرَيْرَةَ  أَبِِ  عَنْ  ،(5655)أخرجه البخاري  (1)
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ُالنَِّ ِ ُ   /ُالمقاااادمااة كتَِ   

  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ ، ◙ أَبِِ موسى عَنْ فُال لي، -3
ِ
 إلَِّ  نكَِاحَ  لَ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

 .(1)«بوَِلٍِّ 

وَشَاهِدَيْ  ،لَ نكَِاحَ إلَِّ بوَِلٍِّ » :الزياداتيه من وف ،للحديث السابقُالْشه د، -4

 .(1)«عَدْل  

چ  ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ :الله  لقولُالكف ءة، -5

چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 .[111]البقرة: ﴾ڑڑ

 

 

 

  

                                                                                       

 .(516)♫  ادعيلشيخنا الو« الصحيح المسند»وهو في  (،1156) أبو داودو ،(16615)أخرجه أحمد  (1)

 .وغيره (،7146)ابن حبان أخرجه  (1)
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  مَنِ الشَّبَابِ، مَعْشَرَ يَا»حديث: 
 «فَلْيَتَزَوَّجْ الْبَاءَةَ مِنْكُمُ اسْتَطَاعَ

   

 (225-202ح/)

 

 

ُعَببدُِ -303 ُِ عَنب ُ اللَّّ ع  د  ُِ قَ لَ:ُقَ لَُرسَ  ل ُُ◙ببنُِمَسب ُمَعبشَرَُُيَ :ُ»صلى الله عليه وسلماللَّّ
بَ ِ ، تطََ  َُُمَنُُِالشَّ مُ ُاسب َ ءَةَُُمنِبك  ،ُالْب جب ُُفإَنَِّهُ ُفلَبيَتَََوَّ غَضل

َ
صَنُ ُللِببَصََِ،ُأ حب

َ
ُوأَ

جِ، تطَِعبُُلمَبُُوَمَنبُُللِبفَرب ُُفَعَليَبهُُِيسَب ُ.(1)«وجَِ ءُ ُلَ ُُفإَنَِّهُ ُ بمِ،بِ لصَّ
نسَُِ -304

َ
ُأ ُ عَنب ُمَ لكِ  ُ◙ببنِ :َُّ 

َ
حَ ِ ُُمنِبُُنفََراًُأ صب

َ
ل  اُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُُِّأ

َ
ُسَأ

واَجَُ زب
َ
صلى الله عليه وسلم ُالنَّبِيُُِّأ

؟ُفِيُُعَمَلهُُِِعَنبُ ِّ ه مبُُفَقَ لَُُالسرِّ ُبعَبض  تزََوَّجُ ُلَاُ:
َ
ُوقََ لَُُالنِّسَ ءَ،ُأ

ه مبُ ل ُُلَاُ:ُبعَبض  مَ،ُآك  ه مبُُقَ لَُوَُُاللَّحب نَ مُ ُلَاُ:ُبعَبض 
َ
ُُأ ،ُعَلىَ ،ُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيَُُّذلَكَُُِفَبلَغََُُفرِاَش 

ثبنَىُُاللهَُُفحََمِدَُ
َ
مَّ :ُ»وقََ لَُُعَليَبهِ،ُوأَ

َ
:ُأ قب اَمُ ُبَ ل ُُمَ ُبعَبد 

َ
ُُوَكَذَا؟ُكَذَاُقَ ل  ا:ُأ ُُلكَنِيِّ صَلِّ

 
ُأ

نَ م ،
َ
ص  مُ ُوأَ

َ
،ُوأَ فبطِر 

 
تزََوَّجُ ُوأَ

َ
نَّتِيُُعَنبُُرغَِبَُُفَمَنبُُالنِّسَ ءَ،ُوأَ ُُفلَيَبسَُُس  ُ.(1)«منِيِّ

l: 

 الزواج.ُمشروعيةُلْي  ُالأح ديثُهذهُ♫ُالمصنفُس  ُ

للشباب ومن في بابِم إلى  صلى الله عليه وسلمففيه تحريض النبي  ◙أما حديث ابن مسعود 

 .لما فيه مِن المصالح الدينية والدنيوية ؛المسارعة إلى الزواج

تطََ  َُُمَنبُ»ُقوله: ُاسب
َ ءَةُمبُمنِبكُ  ُ«:الْب

القدرة المالية لما يأتِ  :وقيل ،والبدنية ،القدرة ويدخل فيها القدرة الماليةُالاستط عة:

وْمِ  فعََلَيهِْ  يَسْتطَعِْ  لََْ  وَمَنْ » :من قوله ،بعده لكن قد يكون مستطيعا  «وِجَاء   لَهُ  فَإنَِّهُ  ،باِلصَّ

 .عل عمومها للصوم مصابا بما يمنعه من المعاشرة فتبقى الستطاعة

فقد  ،أم عل الإباحة ،هل الأمر للوجوب كما هو الأصل في الأوامرُ«:فليتَوج»ُقوله:

                                                                                       

 (.1711) ومسلم (،6156) أخرجه البخاري (1)

 (.1711) ومسلم (،6153) أخرجه البخاري (1)
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ُالنَِّ ِ ُ  (315-303 /)  كتَِ   

 ،والجمهور عل الستحباب في كل حال ،ذهب داود إلى وجوب النكاح عل الرجل والمرأة

 .والصحيح أنه ل يجب إل عل من خشي عل نفسه الفتنة

 :عل أربعة أنواع أن الناس في النكاح :♫ذكر العمراني  

 .من تتوق نفسه إليه ويجد اهبته فيستحب له أن يتزوجُالأول:

 .من تتوق نفسه إليه ول يقدر عل النفقة والمهر فالمستحب أن ل يتزوجُالث نِ:

 .فله أن ل يتزوج ،من ل تتوق نفسه إليه ويحب التفرغ للعبادةُالث لث:

 النفقة والمهر ول يريد العبادة فالأحسن من ل تتوق نفسه إليه وهو قادر علُالرابع:

 .اهـ .(1)أن يتزوج

وقد  ،أي النكاح تكف به العيَّ عن النظرة المحرمةُ«:للبصَُأغضُفإنه»ُقوله:

ژ  ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ :الله  قال

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڑ ڑ ک ک

وإطلَق البصر من أعظم أبواب دخول  ،[31-31]النور: ﴾ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ

 .ور عل الإنسانالشر

 كلُّ الـد ا ِ  جبدفأُها جد  الدددديدد ق
 

ُُ اليددارِ جِددُ  جُدكقَُددرقِ الشَددقرِِ    وجُتَ دد
 

ٍ  فتلدتُ ق  لدا ياابدددها  كُُ ة دق
 

 ـ وز وبدددقِ   فتُِددلَ الدددددهاِ  بدد   دد 
ُالآخر:ُق لُو 

دددةِ ق الامدددارِ ا سدددد  ِ  َـ  ُ دددلُ للمَلي
 

 اهِددددددددف  جُكتَب ددددفِ جدددداذا فَتَلددددددددتِ باِ 
 

قَ للقدددددددد ٍِ إ ارَ ُ   َ ددددف كددددان شَددددمص
 

 اَكددى َ تَددفتِ لَدد  ببِددابِ المَددددد فِ 
 

لَيدددددِ  يَددددددد بَُ  وييدددددددداجَ ُ  َُ  رُ    
 

دددددفِ  مص َـ دددددد   ربِ جُ َـ  ز بَهكدُدددددددليِ  بِ
 

 .بصرإل بعد إطلَق ال ،فلَ يمكن أن يصل الإنسان للأمر الفضيع في الغالب

ُبعضهم:ُق لُوكم 
رٍ فَابِكدِدددددددداجَةر فَدَدددددددددد  ر   ةَ ددددددددقَ

 

  ُِ ددددددددددفر فَلهِدددددددددا ُِ  فَكَددددددددد  ر فَمَ 
 

  رَسُولُ  لِ  قَالَ  :قَالَ  ،◙ عَلٍِّ  عَنْ ف ،والمعفو عنه نظرة الفجأةُف ئدة:
ِ
 :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

                                                                                       

 .(111-6/111)«البيان» (1)
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 ،الْجهَُنيِِّ  مُوسَى عَنْ و ،(1)«خِيَرةُ الْأَ  لَكَ  وَلَيسَْتْ  لَكَ  الْأوُلَى  فَإِنَّ  ،النَّظَرَ  النَّظَرَ  تُتْبعِِ  لَ »

َة   فَاسْتَقْبَلَتْناَ ،طَرِيق   فِي  جُبَيْر   بْنِ  سَعِيدِ  مَعَ  كُنتُْ  :قَالَ   إنَِّ  ثُمَّ  :قَالَ  ،جَمِيعًا إلَِيْهَا فَنظََرْنَا امْرَأ

هُ  غَضَّ  سَعِيدًا  ،(1)«عَلَيكَْ  وَالثَّانيِةَُ  ،لَكَ  لَى الْأوُ» :سَعِيد   لِ  فَقَالَ  :قَالَ  ،إلَِيْهَا فَنظََرْتُ  ،بَصَرَ

  عَبْدِ  بْنِ  جَرِيرِ وفي حديث 
ِ
  رَسُولَ  سَأَلْتُ » :قَالَ  ،¶ الله

ِ
 الْفُجَاءَةِ  نَظَرِ  عَنْ  صلى الله عليه وسلم الله

فَ  أَنْ  فَأَمَرَنِي  ي أَصْرِ  .(3)«بَصَرِ

ول فتنة أفسد لقلوب الرجال من  ،وذلك لأن النظر أحد أبواب دخول الشيطان

 تَرَكْتُ  مَا» :قَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَنِ  ،¶ زَيْد   بْنِ  أُسَامَةَ  في حديثكما  ،فتنة النساء

جَالِ  عَلَ  أَضَََّ  فتِْنةًَ  بَعْدِي   مِنَ  الرِّ
ِ
 .(7)«النِّسَاء

صَنُ »ُقوله: حب
َ
جُُِوأَ أي أن الزواج كما هو سبب لغض البصر كذلك من أعظم ُ«:للِبفَرب

  أَنَّ رَسُولَ  ،◙فعَنْ جَابرِ   ،الفرج لأن فيه تضييق عل فتنة ؛أسباب عفة الفرج
ِ
الله

َةً  صلى الله عليه وسلم تهَُ زَيْنبََ  ،رَأَى امْرَأ ثُمَّ خَرَجَ إلَِى  ،فَقَضَ حَاجَتَهُ  ،وَهِيَ تَمعَْسُ مَنيِئَةً لَهاَ ،فَأَتىَ امْرَأَ

َةَ تُقْبلُِ فِي صُورَةِ شَيطَْان  » :فَقَالَ  ،أَصْحَابهِِ  فَإِذَا أَبصَْرَ  ،رَةِ شَيطَْان  وَتُدْبرُِ فِي صُو ،إنَِّ الْمَرْأ

َةً فَلْيأَْتِ أَهْلَهُ   .(6)«فَإنَِّ ذَلكَِ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ  ،أَحَدُكُمُ امْرَأ

 .أن من مقاصد الزواج الحفاظ عل سلَمة الإنسان من الشرور والآثامُف لش هد:

واحتاجه فعليه إن لَ يستطع الزواج وقد تاقت نفسه إليه  :أيُ«:ب لص مُفعليه»ُقوله:

 .بالصوم

والوجاء أن ترض أنثيا  ،ويكسر حدتها ،يضعف شهوته :أيُ«:وج ءُلُفإنه»ُقوله:

وقد يكون في مبدأ الصيام تنشيط لشهوة  ،الفحل رضًا شديدًا فيذهب شهوة الجماع

 صلى الله عليه وسلموخبْ النبي  ،وتنكسر النفس ،لكن مع استمرار الصيام تضعف الشهوة ؛الإنسان

 .«لَهُ وِجاء   فإنَّهُ » :فقد قال ،ل يمكن أن يتخلف

                                                                                       

 (.1166) أخرجه مسلم (1)

 (.1356) أحمدأخرجه  (1)

 (.14116) ابن أبِ شيبةأخرجه  (3)

 .(1471)ومسلم  (،6165)البخاري  ،متفق عليه (7)

 (.1713) أخرجه مسلم (6)
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ُالنَِّ ِ ُ  (315-303 /)  كتَِ   

 :حكم الزواج :مسألة 

 وقد ذهب العلماء في الزواج أنها تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة:

 .لمن خشي عل نفسه الفتنةُفيجب:

 .لمن تاق إليه وله قدرهُويستحب:

 .أو الإنفاق عليها ،وهو عاجز عن عشرتها ،لمن تاق إليهُويكره:

 .ول يستطيع القيام بِا ،أن يعدد وهو ل يستطيع العدل لمن أرادُويَرم:

 .وهو الغالبُويب  :

  عَبْدِ  مَعَ  أَمْشِي  كُنتُْ  :قَالَ  بن قيس فعن علقمةُقصة:ُفيهُالْ  ُوحديث
ِ
 ،بمِِنىً الله

ثُهُ  مَعَهُ  فَقَامَ  ،عُثْمَانُ  فَلَقِيَهُ  دِّ حْمَ  عَبْدِ  أَباَ يَا :عُثْمَانُ  لَهُ  فَقَالَ  ،يُحَ جُكَ  أَلَ  ،نِ الرَّ  جَارِيَةً  نُزَوِّ

ةً  رُكَ  لَعَلَّهَا ،شَابَّ   عَبْدُ  فَقَالَ  :قَالَ  ،زَمَانكَِ  مِنْ  مَضَ  مَا بَعْضَ  تُذَكِّ
ِ
 لَقَدْ  ،ذَاكَ  قُلْتَ  لَئِنْ  :الله

  رَسُولُ  لَناَ قَالَ 
ِ
بَابِ  مَعْشَرَ  يَا» :صلى الله عليه وسلم الله جْ فَلْيتََ  الْبَاءَةَ  مِنكُْمُ  اسْتطََاعَ  مَنِ  ،الشَّ  فَإنَِّهُ  ،زَوَّ

وْمِ  فَعَلَيهِْ  يَسْتَطعِْ  لََْ  وَمَنْ  ،للِْفَرْجِ  وَأَحْصَنُ  ،للِْبصََرِ  أَغَضُّ  ول  ،(1)«وِجَاء   لَهُ  فَإِنَّهُ  ،باِلصَّ

ما عليك  ،ورزقها ،وخلقها ،ورزقك ،الله خلقك فإن ،يصدنك عن الزواج قلة النفقة

ول تقل ربما أُشغل عن  ،بالخير الله  إل أن تفعل السبب الشرعي وأبشر من

أما من تزوج فإنه  ،طلب العلم فالصحيح أن الشغل عن طلب العلم وعنه بالعزوبية

 .يجد السهولة في الطلب والحفظ والمراجعة

 

 َُّ»ُقوله:
َ
ُنفََراًُأ

حَ ِ ُُمنِبُ صب
َ
 ،هم ثلَثة عل ما جاء في الرواية الصحيحةُ«:صلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُُِّأ

في و ،(1)«صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عِبَادَةِ  عَنْ  يَسْأَلُونَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  أَزْوَاجِ  بُيُوتِ  إلَِى  رَهْط   ثَةُ ثَلََ  جَاءَ »

 ،طَالبِ   أَبِِ  بْنُ  عَلُِّ  فِيهِمْ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  أَصْحَابِ  مِنْ  نَفَرًا  أَنَّ  :الْمسَُيِّبِ  بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ رواية 

  وَعَبْدُ 
ِ
و بْنُ  اللَّّ وا  ،النِّسَاءَ  وَاعَتَزَلُوا  ،الْبُيُوتِ  فِي  وَجَلَسُوا  تَّلُوا تَبَ  لَمَّا عَمْر    وَهََُّ

ِ
صَاء  ،باِلْخِ

يْلِ  لقِِيَامِ  وَأَجْمَعُوا  ا» :فَقَالَ  ،فَدَعَاهُمْ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  ذَلكَِ  بَلَغَ  ،النَّهَارِ  وَصِيَامِ  ،اللَّ  فَأنَاَ أَناَ أَمَّ

                                                                                       

 (.1711) أخرجه مسلم (1)

 (.6153) البخاريأخرجه  (1)
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جُ وَ  ،وَأُفْطرُِ  وَأَصُومُ  ،وَأَناَمُ  أُصَلِّ    (1)«مِنِّي فَلَيسَْ  سُنَّتيِ عَنْ  رَغِبَ  فَمَنْ  ،النِّسَاءَ  أَتزََوَّ

  فِي عَدِّ عَبْدِ  :♫قال الحافظ ابن حجر  
ِ
و مَعَهُمْ نَظَر   اللَّّ بْنَ  لِأنََّ عُثْمَانَ  ؛بْنِ عَمْر 

  مَظْعُون  مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُُاَجِرَ عَبْدُ 
ِ
 .اهـ .(1)اللَّّ

ل  ا»ُقوله:
َ
ُُسَأ

َ
واَجَُأ ُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُُِّزب

؟ُفِيُُعَمَلهُُِِعَنبُ ِّ ماذا يفعل من الطاعات  :أي «:السرِّ

وأنه ينام  صلى الله عليه وسلمفلما ذكرن لهم فعل النبي  ،والقربات حيَّ يكون بعيدا عن أعيَّ الناس

 صلى الله عليه وسلمالله لمحمد  قد غفر صلى الله عليه وسلمإذن نحن لسنا مثل مُمد  :قالوا  ،ويعاشر النساء ،ويقوم

 أن فعله هذا مبني عل أنه قد غفر له ما تقدم من متعلليَّ ،ما تقدم من ذنبه وما تأخر

 .وما تأخر وإل لزاد عل ما هو عليه من العمل ،ذنبه

:ُفَقَ لَُ»ُقوله: ه مب تزََوَّجُ ُلاُبعَبض 
َ
وهذه  ،بترك المباح لله  أنه يتعبد :أيُ«:النِّسَ ءَُُأ

 .طريقة النصارى في التبتل والنقطاع عن النساء

ُوَقَ لَُ»ُقوله:
:بَعبضُ  مَُُآك ل ُُلاُه مب وهذه طريقة النصارى  ،أنه يترك اللحم تعبدًا :أيُ«:اللَّحب

فحرموا  ،وتركوا الزواج ،وتركوا التلذذ بالمأكولت ،والمعابد ،الذين تنسكوا في الصوامع

 ﴾ڳ ڳ گ گ گ﴿ : الله الله لهم كما قال عل أنفسهم ما أحل

 .[14]الحديد:

:ُوقََ لَُ»ُقوله: ه مب ُُلاُبعَبض 
َ
ُُنَ مُ أ ُُعَلىَ مع أن  ،وإبعادها عن التنعم ،تأديبًا للنفسُ«:فرِاَش 

 ،ويأتدم باللبن ،ويشرب العسل ،من يأكل اللحمو ،العبادة يستطيع أن يقوم بِا المتزوج

ل تحول بيَّ الإنسان وبيَّ  الله  فنعمة ،ويأكل المكسرات ،ويشرب العصيرات

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ :الله  لى قالالله تعد عل حقه تعا العبادة وتحريم ما أحل

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ 

 .[31]الأعراف: ﴾چ چ چ ڇ

ُُ«:صلى الله عليه وسلمُالنَّبِيَُُّذلَكَُُِفَبلَغََُ»َّقوله:
 .مخبًْا بخبْ القوم وما عزموا عليه صلى الله عليه وسلمالله  أُخبْ رسول :أي

                                                                                       

 (.11347) أخرجه عبد الرزاق (1)

 .(6153)ديث الحشرح  تحت، (6/116) «الفتح» (1)
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ُالنَِّ ِ ُ  (315-303 /)  كتَِ   

ُ:وهو مستثنى من النميمة ،جواز نقل الكلَم للحاجةُوفيه. 

ُ:عل الستطاعةإنكار المنكر ُوفيه. 

ثبنَىُعَليَبهُِ فحََمِدَُ»ُقوله:
َ
ُوأَ َ  .الله بأوصافه وبدأ الخطبة بالحمد والثناء ذكر :أي «:اللَّّ

ُ:استحباب الحمد والثناء أمام الخطب والمحاضَات والدروس والكتابة ُوفيه

 أَحَبَّ  أَحَد   وَلَ » :وفي حديث ابن مسعود ،يحب الحمد والمدح فالله  ،وغير ذلك

  مِنَ  الْمَدْحُ  إلَِيهِْ 
ِ
 قَالَ  :قَالَ  ،◙ مَالكِ   بْنِ  أَنسَِ  عَنْ و ،(1)«نَفْسَهُ  مَدَحَ  وَلذَِلكَِ  ،الله

  رَسُولُ 
ِ
ضَى  اللهَ  إنَِّ » :صلى الله عليه وسلم الله بَ  أَوْ  عَلَيهَْا فَيحَْمَدَهُ  الْأكَْلَةَ  يَأْكُلَ  أَنْ  الْعَبْدِ  عَنِ  لَيَرْ  يَشْرَ

بَةَ  ْ  .(1)«اعَلَيهَْ  فَيحَْمَدَهُ  الشرَّ

 :الْعَبْدُ  قَالَ  فَإِذَا» :قَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَنِ  ،هُرَيْرَةَ  أَبِِ  عَنْ ف ،ثن ءُفه ُثنيُإذاُوالحمد

 :قَالَ  وَإذَِا ،عَبْدِي حَمدَِنِي  :تَعَالَى  اللهُ  قَالَ  ،[1]الفاتحة: ﴾پ پ پ پ﴿

 .(3)«عَبْدِي عَلََّ  أَثنْىَ :تَعَالَى  اللهُ  قَالَ  ،[3]الفاتحة: ﴾ٻ ٻ﴿

وكان يأتِ بِا النبي  ،كلمة يؤتى بِا للفصل بيَّ المقدمة وبيَّ الخطبةُ«:بعدُأم »ُقوله:

 .فهو كذا ،ومهما يكن من شَء بعد :وتقدير الكلَم ،كثيًرا في خطبه وكلماته صلى الله عليه وسلم

قب اَمُ ُبَ ل ُُمَ »ُقوله:
َ
م قالوا كذا كالمنكر عليهمُ«:كَذَا؟ُقَ ل  اُأ  .أي ما شأن أقوا

ُ:يح بذكر بعض الناس للحاجة والمصلحةعدم التصرُوفيه. 

  :حكم الجرح والتعديل 

وتحذير من  الله  لأنه دفاع عن دين ؛والجرح والتعديل جائز وقد يجب

وينظر في ذلك إلى  ،وتارة بالتلميح ،الباطل وأهله وتارة يكون الجرح بالتصريح

ُ،(7)«شَيئْاً ديِننِاَ مِنْ  يَعْرِفَانِ  نًاوَفُلََ  فُلََنًا أَظُنُّ  مَا»ُ:قالُقدُصلى الله عليه وسلمُفالنبي ،المصلحة الشرعية

 .وهذا جرح بالوصف ،«أقَوَْام   باَلُ  مَا» :وقال صلى الله عليه وسلموقد قام النبي  ،بالسمُجرحُوهذا

                                                                                       

 (.1451)ومسلم  (،7537)أخرجه البخاري  (1)

 (.1437) أخرجه مسلم (1)

 (.366) أخرجه مسلم (3)

 .▲عَائشَِةَ  عَنْ  (،5154)خرجه البخاري أ (7)
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وحيَّ يتكلم الرويبضة  ،وباب الجرح والتعديل باب يحتاج إلى فقه ممن تصدر له

 ،بما ل يحسنونويتكلمون  ،ويفسدون وهم يريدون الإصلَح ،يسيؤون أكثر مما يحسنون

فنبل نفسك أيُا السلفي أن تكون من هذا الصنف بينما إذا  ،ويُرفون بما ل يعرفون

وإن غلظت عبارة العالَ فإنَّا  ،تكلم أهل العلم كان كلَمهم كالبلسم يقع عل الجرح

إسكات الكلب العاوي  :♫وانظر إلى كلَم الشيخ مقبل  ،مقبولة عند الناس

 .عرف الناس المقصد منها وتقبلوها ،اويالله القرض بن عبد يوسف

  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ،◙ مَالكِ   بْنِ  أَنسَِ وفي حديث 
ِ
الِ  أَمَامَ  إنَِّ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ جَّ  سِنيََِّ  الدَّ

اعَةً  بُ  ،خَدَّ ادقُِ  فيِهَا يُكَذَّ قُ  ،الصَّ نُ  ،الْكَاذبُِ  فيِهَا وَيُصَدَّ  ،الْخاَئنُِ  افيِهَ  وَيُؤْتَمنَُ  ،الْأمَِيَُّ  فيِهَا وَيُخَوَّ

وَيْبضَِةُ  فيِهَا وَيَتكََلَّمُ  وَيْبضَِةُ  وَمَا :قيِلَ  . «الرُّ ةِ  أمَْرِ  فِي  يَتكََلَّمُ  الْفُوَيْسِقُ » :قَالَ  ؟الرُّ  .(1)«الْعَامَّ

ُ»ُقوله: ُُلكَنِيِّ صَلِّ
 
ُأ

نَ مُ 
َ
 .أي أودي العبادة عل الوجه المشروع وأنام لحظ نفسُ«:وأَ

ُ:ھ ہ ہ ہ﴿ :حسب الستطاعة قال تعالىأن العبادة عل ُوفيه﴾ 

 ،[155]البقرة: ﴾ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ :الله  وقال ،[15]التغابن:

وَمَا »ُ:صلى الله عليه وسلمُالنبيُوقال ،[4 ]الطلَق: ﴾ژڑُژُڈُڈُڎُڎُڌ﴿ :الله  وقال

 وَلنِفَْسِكَ  ،احَقًّ  عَلَيكَْ  لرَِبِّكَ  إنَِّ » :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ،(1)«توُا مِنهُْ مَا اسْتطََعْتمُْ أَمَرْتُكُمْ بهِِ فَأْ 

ا عَلَيكَْ  ا عَلَيكَْ  وَلِأهَْلكَِ  ،حَقًّ هُ  حَقٍّ  ذيِ كُلَّ  فَأعَْطِ  ،حَقًّ فعل المسلم أن يؤدي حق  ،(3)«حَقَّ

 .وربما كان في نومه تنشيطًا له عل الطاعة والعبادة ،ربه وحق نفسه

ص  مُ »ُقوله:
َ
فبطِرُ ُوأَ

 
 :▲قالت عائشة  ويفطر أخرى كما ،أنه يصوم أيامًا :يعني «:وأَ

  رَسُولُ  كَانَ »
ِ
 .(7)«يَصُومُ  لَ  :نَقُولَ  حَتَّى وَيُفْطرُِ  ،يُفْطرُِ  لَ  :نَقُولَ  حَتَّى صلى الله عليه وسلم الله

تزََوَّجُ »ُقوله:
َ
 ُ«:النِّسَ ءَُُوأَ

ولذا تجد أعظم نعيم الجنة بعد  ،الله به عل الإنسان الله أنعم وهذه نعمة من نعم

 ،عل المؤمنيَّ في الجنة الله  كم أنعم ،النساء ،الله  الله والنظر إلى وجه رضى

                                                                                       

 (.33) ♫ لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،13165)وأحمد  (،7153)أخرجه ابن ماجه  (1)

 (.1334) ومسلم (،4155) أخرجه البخاري (1)

 .◙ جُحَيْفَةَ  أَبِِ  عَنْ  ،(1646)أخرجه البخاري  (3)

 (.1165) مسلمأخرجه  (7)
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 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ :القرآن النساء في الله  وكم ذكر

 .[17-11:الواقعة] ﴾ڃ ڄ

 ،[65]الرحمن:  ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ُ:ُالله وقول

 ،[33-31]النبأ: ﴾پ پ ڀ ٻ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ :وقوله تعالى

 ،متبعلَت ،متعربات [34واقعة:]ال ﴾ہ ہ﴿ ،وهكذا ،كواعب متقاربات السن

 فلَََ  الْآمِناَتُ  نَحْنُ  ،يَمُتْنهَْ  فَلََ  الْخاَلدَِاتُ  نَحْنُ » :ومن أشعارهن ،ومتجملَت لأزواجهن

فْنهَْ   .(1)«يَظْعَنَّهْ  فَلََ  الْمقُِيمَاتُ  نَحْنُ  ،يَخَ

يخبْ أن للمؤمن في الجنة اثنتيَّ من الحور العيَّ يرى مخ ساقيها من  صلى الله عليه وسلموالنبي 

 هُرَيْرَةَ  أَبِِ  عَنْ ف ،بل قد وصف حتى ما هو أبلغ من ذلك ،-نعيم عظيم  -ء اللحم ورا

  رَسُولَ  يَا :قِيلَ  :قَالَ  ،◙
ِ
 نَفْسِي  وَالَّذِي إيِ» :قَالَ  ،الْجَنَّةِ  فِي  نسَِائِناَ إلَِى  أَنفُْضِِ  ،اللَّّ

جُلَ  إنَِّ  ،بيِدَِهِ   .(1)«عَذْرَاءَ  مِائَةِ  إلَِى  الْوَاحِدِ  الْيوَْمِ  فِي  لَيفُْضِِ  الرَّ

أن  :في قصة سليمان  ◙وذكر العلماء في حديث أبِ هريرة 
  رَسُول

ِ
َة   :بْنُ دَاوُدَ  قَالَ سُلَيمَْانُ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ أَوْ  ،لَأطَُوفَنَّ اللَّيلَْةَ عَلَ مِائَةِ امْرَأ

  بيِلِ يَأْتِِ بفَِارِس  يُجَاهِدُ فِي سَ  ،تسِْع  وَتسِْعِيََّ كُلُّهُنَّ 
ِ
مستقيمًا  كلما كان العبد :ق ل ا ،(3)«اللَّّ

ومُافظًا عل نفسه كلما كان أقوى في هذا الباب ومن أطلق بصره ضعفت هَته فالجزاء من 

 .ربما مر عل نسائه بغسل واحد في ليلة واحدة صلى الله عليه وسلموكان النبي  ،جنس العمل

ُرغَِبَُُفَمَنبُ»ُقوله:
نَّتِيُُعَنبُ ُُفلَيَبسَُُس  ا زهدً  صلى الله عليه وسلمالله  ترك هدي رسول من :أيُ«:منِيِّ

وقد يصل الأمر  ،وليس عل هديه وطريقته صلى الله عليه وسلمالله  فيه ورغبة عنه فليس من رسول

 ،وينام ،أنه يتزوج صلى الله عليه وسلموسنة النبي  ،به إلى الكفر في بعض صوره وإلى البدعة في بعضها

ءً القولية صلى الله عليه وسلموهذا وعيد  عظيم أن من ترك سنة النبي  ،ويلبس ،ويأكل أو  ،سوا

 .الله السلَمة نسأل ،و العتقادية فهو عل خطر عظيمأ ،الفعلية

                                                                                       

 .(3111) ♫للإمام الألباني  «الصحيحة»وهو في  ،وغيره (،311) «صفة الجنة» أبو نعيم في (1)

 (.1357) ♫ لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،3616) «عن زوائد البزار كشف الأستار» (1)

 (.1567) ومسلم (،1516) أخرجه البخاري (3)
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ل  :ُ:♫قال الحافظ ابن حجر   ُرغَِبَُُفَمَنبُ»ُقَ ب
نَّتِيُُعَنبُ دُ  «فَلَيسَْ مِنِّي» ،«س  الْمرَُا

تيِ تُقَابلُِ الْفَرْضَ  نَّةِ الطَّرِيقَةُ لَ الَّ عْرَاضُ عَنهُْ إلَِى  ،باِلسُّ  الْإِ
ِ
ء ْ غْبَةُ عَنِ الشيَّ هِ وَالرَّ  ، غَيْرِ

دُ  ي فَلَيْسَ مِنِّي :وَالْمرَُا َّحَ بذَِلكَِ إلَِى طَرِيقِ  ،مَنْ تَرَكَ طَرِيقَتيِ وَأَخَذَ بطَِرِيقَةِ غَيْرِ وَلَم

هْبَانيَِّةِ  ذِينَ ابْتَدَعُوا التَّشْدِيدَ كَمَا وَصَفَهُمُ  ؛الرَّ مُُ الَّ ُ تَعَالَى  فَإِنََّّ مُ مَا ،اللَّّ وفوه  وَقَدْ عابِم بأَِنََّّ

مْحَةُ  صلى الله عليه وسلمبمَِا التزموه وَطَرِيقَةُ النَّبيِِّ  وْمِ  ،الْحنَيِفِيَّةُ السَّ ى عَلَ الصَّ رُ ليَِتَقَوَّ
وَيَناَمُ  ،فَيفُْطِ

ى عَلَ الْقِيَامِ  هْوَةِ وَإعِْفَافِ النَّفْسِ وَتَكْثيِِر النَّسْلِ  ،ليَِتَقَوَّ جُ لكَِسْرِ الشَّ  .وَيَتَزَوَّ

ل  ُ ُُفلَيَبسَُ»ُ:وَقَ ب بةَُكََنتَُُِإِ بُ «منِيِّ ُُالرَّغب ويِلُُِمنَُُِبضَِرب  
ب
ُالتَّأ

ُي عبذَرُ 
 :فَمَعْنىَ ،فيِهُُِصَ حِب هُ 

ةِ  ،أَيْ عَلَ طَرِيقَتيِ «فَلَيْسَ مِنِّي» لَّ
ِ
رُجَ عَنِ الْم  ،وَلَ يَلْزَمُ أَنْ يَخْ

راَضً ُكََ َُُوَإِ بُ عً ُإعِب ُوَتنَطَل

تقَِ دُُِإلَُُِي فبضِيُ ُاعب
ربجَحِيَُّ

َ
تيِ «فَلَيْسَ مِنِّي» :فَمَعْنىَ ،عَمَلهُُِِةُِأ لِأنََّ اعْتقَِادَ ذَلكَِ  ؛لَيسَْ عَلَ مِلَّ

غِيبِ فِيهِ  ،وَفِي الْحَدِيثِ دَلَلَة  عَلَ فَضْلِ النِّكَاحِ  ،نَوْع  مِنَ الْكُفْرِ  ْ   .وَالترَّ

لِ الْأكََابرِِ للِتَّأَسيِّ بأَِفْعَالِهِ  جَالِ جَازَ  ،مْ وَفِيهِ تَتَبُّعُ أَحْوَا رَتْ مَعْرِفَتُهُ مِنَ الرِّ وَأَنَّهُ إذَِا تَعَذَّ

 
ِ
يَاءَ لََْ  ،اسْتكِْشَافُهُ مِنَ النِّسَاء وَأَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَ عَمَلِ برٍِّ وَاحْتَاجَ إلَِى إظِْهَارِهِ حَيْثُ يَأْمَنُ الرِّ

 عَلَ وَفِيهِ تَقْدِيمُ الْحمَْدِ وَ  ،يَكُنْ ذَلكَِ مَمنْوُعًا
ِ
عِندْ الْفَاء مَسَائِلِ الْعِلْمِ وَبَيَانُ  ،الله الثَّناَء

بْهَةِ عَنِ الْمجُْتَهِدِينَ  ،الْأحَْكَامِ للِْمُكَلَّفِيََّ  وَأَنَّ الْمبَُاحَاتِ قَدْ تَنقَْلبُِ باِلْقَصْدِ إلَِى  ،وَإزَِالَةُ الشُّ

هَةِ وَالِسْتحِْبَابِ   .الْكَرَا

ُوقََ لَُ
بَريِلُ دُّ عَلَ مَنْ مَنعََ اسْتعِْمَالَ الْحلَََلِ مِنَ الْأطَْعِمَةِ وَالْمَلََبسِِ وَآثَرَ  :الطَّ فِيهِ الرَّ

أْكَلِ   .اهـ .(1)غَلِيظَ الثِّيَابِ وَخَشِنَ الْمَ

 

 
  

                                                                                       

 .(6153)ديث الحشرح  تحت، (6/116) «الفتح» (1)
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ــح  عَلَى عُثْمَانَ صلى الله عليه وسلماللَّهِ  رَدَّ رَسُولُ»ديث: ـ
 «تَصَيْنَابْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْ

 

 

دُِ -305 ُسَعب ُ عَنب ُوَقَّ ص  بِِ
َ
ُأ ُرَس  ل ُُ◙ببنِ ُرَدَّ ُ قَ لَ: ِ ُُصلى الله عليه وسلماللَّّ ُعَلىَ

ثبمَ  َُ تَصَيبنَ  ع  لاخب ذَِ ُلَُ 
َ
ُأ ُالتَّبتَللَ،ُوَلَ ب ع    

ُ.(1)ببنُِمَظب
يمََُعَليَبهَ ُقيِبلَُُوَمنِبهُ ُالنَِّ  ،ُترَبكُ :ُل ُالتَّبتَلُ قمَُ ُلمَِرب .:ُالسَّ ل  ُالْتَ  ب

l: 

ُالزواج.ُمشروعيةُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ
ُِ رسَ  لُ ُرَدَُّ»ُقوله:  .التبتلُفيُمظعونُبن عثمانُترخصُحيَُّوذلكُمنعُ:أي «:صلى الله عليه وسلم اللَّّ

وقد مات قديمًا  ،وهو من المهاجرين الأوليَُّ«:◙ُمظع  ُبن عثم  »ُقوله:

  رَحْمَةُ  :فيه ،ءحتى قالت أم العلَ
ِ
ا أَباَ عَلَيْكَ  اللَّّ  أَكْرَمَكَ  لَقَدْ  :عَلَيْكَ  فَشَهَادَتِِ  ،ئِبِ السَّ

 ُ َ  أَنَّ  يُدْرِيكِ  وَمَا» :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَقَالَ  ،اللَّّ  .(1)«؟أَكْرَمَهُ  قَدْ  اللَّّ

وهذا الأمر قد  ،النقطاع عن النساء وترك النكاح والتفرغ للعبادةُ«:التبتل»ُقوله:

أن ستة » :ابن سعد عند مسلم كما تقدم في حديث هشام ،بن مظعون أراده غير عثمان

 «.عن ذلك صلى الله عليه وسلمنفر كانوا قد أرادوا ذلك فنهاهم النبي 

 .في جميع شؤونَّم صلى الله عليه وسلمعودة الصحابة إلى النبي ُوفيُالحديث:ُ

ُ:سؤال العالَ عما أشكلُوفيه. 

ُ:ول يترك شيئًا  ،أن الإنسان ل يفعل شيئًا تعبدًا إل وهو يعلم مشروعيتهُوفيه

أما أن  ،الله عنه وينتهي عما نَّى ،الله به ه فلَ يعمل إل ما أمرإل ويعلم النهي عن

 .صلى الله عليه وسلمالله  الله فهي البدعة التي حذر منها رسول بشيء لَ يشرعه يتعبد

                                                                                       

 (.1711) ومسلم (،6143) بخاريأخرجه ال (1)

 (.1554) أخرجه البخاري (1)
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ذِ َُُوَلَ بُ»ُقوله:
َ
تصََيبنَ ُلَ ُُأ أي لو رخص له في التبتل لأزلنا الخصيتيَّ حتى تموت ُ«:لاخب

 .كما يُفعل بالحيوان عندما يخصونه ،الشهوة

ُهو تكثير نسل المسلميَّ لإقامة شعائر الدين وقد  :التبتلُعنُالنهُمنُوالحكمة

 .والله الموفق ،(1)«فَإِنيِّ مُكَاثرِ  بكُِمُ الْأمَُمَ  » :صلى الله عليه وسلمقال النبي 

 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
ُال

 

 
  

                                                                                       

 .(1115)♫  لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،1161) أبو داودأخرجه  (1)
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 بيان المحرمات من النساء
 

 

 

ُحَبيِبةََُ -306 مِّ
 
أُ  عَنب

بُِِسُ 
َ
أُ :ُبنِبتِ نَّهَ ُقَ لتَب

َ
يَ َ ُأ ِ،ُرسَ  لَُُيَ فب تِيُُانبكِحبُُاللَّّ خب

 
ُاببنةََُُأ

بُِِ
َ
يَ َ ،ُأ فب ُ»قَ لَُُس  بِِّينَُ: وَتَ 

َ
ُُ،«ذلَكِِ؟ُأ لبت  ُفَق  :، ُُنعََمب ت  ،ُلكََُُلسَب ليِةَ  ُُبمِ خب حَبل

َ
ُمَنبُُوأَ

ُ ُفِيُُشَ رَكَنِيُ
تِي،ُخَيّب خب

 
:ُ«لُُِللُيََُُِلاَُُذلَكُُِِإِ َُّ:ُ»صلى الله عليه وسلمُالنَّبِيلُُفَقَ لَُُأ ث ُُفإَنَِّ .ُقَ لتَب دََّ ُنح 

نَّكَُ
َ
 بُُت ريِدُ ُأ

َ
بُُِِبنِبتَُُتنَبكحَُُِأ

َ
مُُِّبنِبتَُ:ُ»قَ لَُُسَلمََةَ؟ُأ

 
ُُ،«سَلمََةَ؟!ُأ ،:ُق لبت  ُإنَِّهَ :ُ»قَ لَُُنعََمب ُلمَبُ نبُُلَ ب ريُِفِيُُرَبيِبتَِيُُتكَ  ُُمَ ُحَجب خُُِلابَبنةَُ ُإنَِّهَ ُلِ،ُحَلَّتب

َ
ربضَعَتبنِيُُ،الرَّضَ عَةُُِمنَُُِأ

َ
ُأ

بَ 
َ
نَُُفقََُُث َ يببةَ ،ُسَلمََةَُُوأَ َُُّتعَبرضِب ،ُعَََ نَّ نَُُّوَلاَُُبنََ تكِ  خَ اَتكِ 

َ
ُ.«أ

وَة ،ُقَ لَُ رب لاةَُ ُوث َ يببةَُ ُع  بُُِِمَ ب
َ
،ُلِأ ب  ُكََ َُُلهََب 

َ
ُُأ تَقَهَ ،ُلهََب  عب

َ
ربضَعَتُُِأ

َ
ُالنَّبِيَُُّفأَ

ب  ُمَ تَُُفلَمََّ ُ،صلى الله عليه وسلم
َ
ُُأ ريِهَُ ُلهََب 

 
ُُأ لهُُِِبَعبض  هب

َ
،ُبشَِرُُِّأ ُقَ لَُلَ ُُلقَِيتَ؟ُمَ ذَا:ُلَ ُُقَ لَُُحِيبةَ 

ب  
َ
ُُأ لبقَُُلمَبُ:ُلهََب 

َ
مبُُأ اً،ُُبَعبدَك  َُخَيّب ُُغَيّب نِِّ

َ
ُُأ قِيت  ُ.(1)ث َ يببَةَُُبعَِتَ قتَِيُُهَذِهُُِفِيُُس 

ُِ
ب
َُالح

ب
ُِالح :ُبكَِسرب مَلةَِ،ُ ءُِيبَة  هب .ُالم  َ لةَ 

ب
ُالح

رَيبرَُ -307 بُِِه 
َ
ُأ ُِ قَ لَ:ُقَ لَُرسَ  ل ُُ◙ةَُعَنب ةُِ:ُ»صلى الله عليه وسلماللَّّ

َ
بمَربأ ُال َ ُبَينب بمَع  لَاُيج 

ةُِوخََ لَتهَِ 
َ
ُالبمَربأ َ تهَِ ،ُوَلَاُبَينب ُ.(1)«وعََمَّ

l: 

 النس ء،ُمنُالمحرم تُوه ُمهمة،ُمسألةُ ُلْي  ُ،الحديثينُهذينُ♫ُالمصنفُذكرُ

ات من النساء في سورة الله المحرم وقد ذكر ،وفيهما الإشارة إلى حل ما سوى ذلك

ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ :الله  النساء فقال

ڍ ڌ ڌ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
                                                                                       

 (.1776) ومسلم (،6111) أخرجه البخاري (1)

 (.1715) ومسلم (،6116) أخرجه البخاري (1)
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ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ٻ ٻ ٻ  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ڄ ڄ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڍ ڍ ڌ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 .[16-11]النساء: ﴾ک گ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿ :أيضًا الله  وقال

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 .[111]البقرة: ﴾ڱ ں ں

  نََّىَ رَسُولُ » :قال ◙وعن أبِ هريرة 
ِ
تهَِا أَوْ  صلى الله عليه وسلماللَّّ ةُ عَلَ عَمَّ رْأَ أَنْ تُنكَْحَ الْمَ

 .فما تقدم من الأدلة ذكر فيه مجموع المحرمات ،(1)«خَالَتهَِا

اُلن  ُعليه ُ،ُ-:♫قال ابن عثيمين   ُعقد ُيَرم اُمرأة  اُلن  ُك المحرم تُفي
 :-ُوالمحرم تُفيُالن  ُقسم  

 .مُرمات  تحريم غير دائم   -2 ،مُرمات  دائمًا  -1

 والقسمُالأولُأن ا : ،والمحرمات إلى أمد   ،بْ عنهما بالمحرمات إلى أبد  ويع

ُ:وهن سبع  ُب لقرابة،ُأيُب لنسبُمُرم تُالأول: 

 .الأمهات والجدات وإن علونَ  -1

 .وبنات الأولد وإن نزلوا  ،البنات -2

                                                                                       

 .(1715)ومسلم  (،6115)أخرجه البخاري  (1)
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 .ولأب أو لأم ،الأخوات مطلقا أي الشقيقات -3

 .إن علوا العمات مطلقًا وهن أخوات الآباء والأجداد و -4

 .الخالت مطلقا وهن أخوات الأمهات والجدات وإن علونَ  -5

 .بنات الأخوة مطلقا وإن نزلنَ  -6

 .بنات الأخوات مطلقًا وإن نزلنَ  -7

ُ:ِصلى الله عليه وسلم وهن سبع نظير المحرمات بالنسب لقول النبيُب لرض  ،ُمُرم تُالث ن: 

ضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ »  .▲عن عائشة  ،يهمتفق  عل ،(1)«يَحْرُمُ مِنْ الرَّ

ُ:وهن أربع ،وهن قرابة الزوجيَُّب لصهر،ُمُرم تُالث لث: 

 .أمهات الزوجات وجداتهن وإن علونَ  -1

 .زوجات الآباء والجداد وإن علوا  -2

وزوجات أبناء الأولد وإن نزلوا وهذه الثلَث أمهات  ،زوجات الأبناء -3

بمجرد عقد النكاح يثبت التحريم فيهن  ،وزوجات الآباء وزوجات الأبناء ،الزوجات

 .عل الصحيح

بنات الزوجات وبنات أولدهن وإن نزلوا وهؤلء ل يثبت التحريم فيهن إل  -4

العقد عل » :وهو ما يُعبْ عنه بعضهم بقوله ،بنكاح  صحيح إذا حصل وطء الزوجة

 .اهـ. (1) والدخول بالأمهات يُحرِم البنات ،البنات يُحرِم الأمهات

 ملك اليمين؟ التحريم بوطء :مسألة 

والوطء بملك اليميَّ كالوطء بالنكاح الصحيح فمن وطأ أمَته حرمت عل أبيه 

 .وابنه وإن نزل ،وإن علَ

 التحريم بوطء الشبهة؟ :مسألة 

 .كالوطء في النكاح الصحيح عند جمهور العلماء وحكاه بعضهم إجماعًا ،والوطء بالشبهة

ة بعقد باطلُب لشبهة:ُوال طء  ،ويرثون منه ،فيُنسَب إليه الأبناء ،أن يتزوج امرأ

                                                                                       

 (.1777) ومسلم (،6136) جه البخاريأخر (1)

 .مختصًرا  ،(11) «الزواج» (1)
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 .ويجب التفريق بينهم حالً  ،ويرثون من أمهم ويسقط عنه الحد

 :التحريم بوطء الزنا، أو اللواط :مسألة 

ة  لَ تحرم عل أبيه ولَ تحرم عليه  ،ول ابنه ،والوطء بالزنا أو اللواط ل أثر له فلو زنا بامرأ

 .والله المستعان ،فالأحوط عدم الزواج بِا ،ته من الزناأمها ول ابنتها إل إذا كانت ابن

وهن:ُتَريمُالمحرم تُالث لث:ُالقسم   غيُّدائمُ،

 .من نسب  أو رضاع حتى تبيَّ زوجته منه ،وخالتها ،وعمتها ،الزوجةأخت  -1

 .ما زاد عل الأربع حتى ينقصنَ  -2

 .المسلمة عل الكافر حتى يُسلمِ -3

نية ،ل الكتابية اليهوديةحتى تُسلم إ ،الكافرة عل المسلم -4  .والنصرا

 .حتى تنتهي ،المشغولة بعدة  أو استبْاء وغيره -5

 .مطلقته ثَلََثًا حتى تنكح زوجًا غيره -6

 .ولَ يجد مهر حُرة ،الأمَة عل الحر حتى تُعتق إل إذا خاف العنت وكانت مؤمنة -7

 .حتى يخرجها عن ملكه لكن يطأها بملك اليميَّ ،المملوكة عل مالكها -8

 .الكة عل مملوكها حتى تخرجه عن ملكهاالم -9

وكذلك المحرم ل يتزوج  ،حتى تحل من إحرامها ،أو عمرة ،المحرمة بحج -10

 .حتى يحل من إحرامه

نية حتى تتوب -11  .وكذلك الزاني ل يزوج حتى يتوب ،الزا

 حكم زوج المرضع من حيث المحرمية؟ :مسألة 

فهو يعتبْ أباً لمن  ،اتومن الأحكام أن زوج المرضع يدخل في أحكام المحرم

 .لأن الزوج له أثر في در زوجته بالحليب ،رضع من زوجته

مُِّ»ُقوله:
 
بُُِِبنِبتُِ حَبيِبةََُُأ

َ
يَ  َُُأ فب بعد  صلى الله عليه وسلمبنت أبِ سفيان تزوجها النبي  هي رملةُ«:س 

 ،الله ابن جحش ارتد وقد اختلف العلماء فقال بعضهم بأن عبد ،بن جحش الله عبد

ل بعض أهل العلم لو كان قد ارتد لنقل أبو سفيان هذا الأمر لهرقل وقا ،وهلك عل الردة

 .(1)«لَ  :قال ؟فِيهِ  يَدْخُلَ  أَنْ  بَعْدَ  لدِِينهِِ  سَخْطَةً  مِنهُْمْ  أَحَد   يَرْتَدُّ  فَهَلْ  » :حيَّ سأله

                                                                                       

 .(4) أخرجه البخاري (1)
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بالصحابة  وكان يمر ،الله ابن جحش لما قدم الحبشة تنصرَّ  ويذكرون أن عبد 

إل مرسلًَ  ،لكن لَ يثبت القول بتنصره وردته ،صأصأتمأبصرنا و :ويقول ،╚

 .وقد ألف بعض إخواننا في دماج رسالة في بيان براءته من الردة ،♫عَن عروة 

 ،وقيل غير ذلك ،وقيل عثمان ابن عفان ،بأم حبيبة النجاشَ صلى الله عليه وسلموقد زوج النبي 

 .يْبَْ بعد خَ  صلى الله عليه وسلموتزوجها النبي  ،غير ذلك :وقيل ،وأمهرها النجاشَ أربعة ألف

 أَبِِ  إلَِى  يَنظُْرُونَ  لَ  الْمسُْلمُِونَ  كَانَ  :وجاء حديث في مسلم عَن ابْنُ عَبَّاس  قَالَ 

  نَبيَِّ  يَا :صلى الله عليه وسلم للِنَّبيِِّ  فَقَالَ  ،يُقَاعِدُونَهُ  وَلَ  سُفْيَانَ 
ِ
نيِهِنَّ  ثَلََث   الله

 :قَالَ  «نَعَمْ » :قَالَ  ،أَعْطِ

جُكَهَا ،سُفْيَانَ  أَبِِ  بنِتُْ  حَبيِبَةَ  أُمُّ  ،هُ وَأَجْمَلُ  الْعَرَبِ  أَحْسَنُ  عِندِْي  :قَالَ  «نَعَمْ » :قَالَ  ،أُزَوِّ

رُنِي  :قَالَ  «نَعَمْ » :قَالَ  ،يَدَيْكَ  بَيََّْ  كَاتبًِا تَجعَْلُهُ  ،وَمُعَاوِيَةُ  ارَ  أُقَاتلَِ  حَتَّى وَتُؤَمِّ  كُنتُْ  كَمَا  ،الْكُفَّ

 .(1)«نَعَمْ » :قَالَ  ،الْمسُْلِمِيََّ  أُقَاتلُِ 

 :وقال ،ودافع عنه بعض أهل العلم ،والحديث قد حكم عليه ابن حزم بالوضع

تُصُحِفَ من  ،«أم حبيبة» :واعتُذِر أن قوله ،ليس في الصحيح حديث موضوع

إذ  ،لعله أراد أن أجدد لك النكاح وأطيب نفسي بذلك :وقيل ،«بنت أبِ سفيان عزة»

  .والله أعلم ،غير ذلك :وقيل ،أنه ل يعلم أن نكاحها قد تم وكمُل

 

تِيُُانبكِحبُ»ُقوله: خب
 
بُُِِاببنةََُُأ

َ
يَ  َُُأ فب  ،المذكورة (عزة)أي تزوج أختي والمراد بِا ُ«:س 

م وإل لما قالت به يجوز له أن  صلى الله عليه وسلمأو لعلها ظنت أن النبي  ،ولعلها لَ تعلم أن ذلك يُحرَّ

سيتزوج  صلى الله عليه وسلمدث أن النبي لأنَّا ستذكر في الحديث أنَّا كانت تُح  ،يتزوج أختيَّ

 .صلى الله عليه وسلمفظنت أن هذا من خصائصه  ،بنت أبِ سلمة زينب

وحسن  وهو أبو سفيان صخر ابن حرب أسلم عام الفتحُ«:سفي  ُأبِ»ُقوله:

وما يزعمه  ،أسلمت عام الفتح وحسن إسلَمها ،بنت عتبة وزوجته هند ،إسلَمه

لأنه حمزة قتله وحشي المطلب ليس بثابت  بن عبد الرافضة أنَّا أمرت وحشي بقتل حمزة

ر أنَّا هي التي أمرت لَ تُعاتَب بعد  ،بنت عتبة وليس بأمر هند ،بأمر موله ولو قُدِّ

                                                                                       

 (.1611) أخرجه مسلم (1)
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 .فإن الإسلَم يُدم ما قبله ؛إسلَمها

بِِّينَُُقَ لَ:»ُقوله: وَتَ 
َ
 .ل عل التقرير وإنما عل الستيضاحُ«:ذَلكَِ؟ُأ

:»ُقوله: لبت  ُفَق 
ستتزوج غيرها فإذن  ، تتزوج أختيأحبه لأنك إن لَ :يعني «:نَعَمبُ

 .تكون أختي أحق بذلك من غيرها

ُ»ُقوله: ت  ليِةَُ ُلكََُُلسَب بل  ؛ول تتخذ بعدي ضَات ،أي لست بآخر من تتزوجُ«:بمِ خب

 .ستتزوج عل

ُ»ُقوله: حَبل
َ
ُوأَ

ُ ُفِيُُشَ رَكَنِيُُمَنبُ
تِيُُخَيّب خب
 
 .وهذا قبل أن تعلم بالتحريمُ«:أ

أي أنه مُرم ومعنى ل يحل له أنه ل يحل لغيره فالأوامر ُ«:لُُِللُيََُُِلاُذلَكَُُِإ َُّ»ُقوله:

له فهو  الله  وما أحله ،نواهي لأمته صلى الله عليه وسلمأوامر لأمته والنواهي للنبي  صلى الله عليه وسلمللنبي 

 .كجواز الزيادة عل أربع صلى الله عليه وسلمإل ما جاء الدليل بخصوصيته  ،حلَل  لأمته

ث ُُإنَّ »ُقوله: دََّ نَّكُنح 
َ
ُأ

ُت ريِدُ 
 بُ
َ
بُُِِبنِبتَُ تنَبكحَُُِأ

َ
 أنك تريد أن خبَْ أي نُ ُ«:سَلمََةَُُأ

وهذا من الأسباب التي جعلت أم  ،¶وهي ربيبته زينب  ،بنت أبِ سلمة تتزوج

 .صلى الله عليه وسلمحبيبة تعرض أختها عل النبي 

الأسد هاجر الهجرتيَّ  بن عبد الله هو عبد :وأبو سلمةُ«:سَلمََةَ؟ُأبُِبنِبتَُ»ُقوله:

 .من الرضاعة صلى الله عليه وسلمومات في المدينة وهو أخو النبي 

ُبنِبتَُ ق ل»ُقوله:
مُِّ
 
 ،صلى الله عليه وسلمكالمتعجب من هذا القول لأن أمها أم سلمة تحت النبي ُ«:سَلمََةَُُأ

 ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ :وقد قال  ،بنت زوجته فهي مُرمة عليه لأنَّا

 .بنت أخيه من الرضاعة ولأنَّا ،[13]النساء: ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 :من الرضاعة صلى الله عليه وسلمعدد أخوة النبي  :مسألة 

 وهم: ،موعةذكر العلماء مج

 .المطلب بن عبد عمه حمزةُالأول:

 .الأسد بن عبد الله أبو سلمة عبدُالث نِ:

 .اسمها حذافة :البْ قال ابن عبد ،العزى بن عبد بنت الحارث الشيماءُالث لث:

 .بن الحارث الله عبدُالرابع:
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 .بنت الحارث أنيسةُالخ مس:

 .بن الحارث حذيفةُالس دس:

أسلم  صلى الله عليه وسلمالله  المطلب ابن عم رسول بن عبد لحارثبن ا أبو سفيانُالس بع:

 .عام الفتح

ُ:فقد  ،أن الأخبار قد تسري بيَّ الناس في أمر  ليس له أساس من الصحةُوفيه

فإذا كان هذا الأمر قد  ،يشاع بيَّ الناس أن هذا الشخص كذا وكذا وليس كما يقولون

 .والعفة والحفظ فكيف بزماننا ،أشيع في زمن الصدق والنزاهة

ُق لبت:»ُقوله:
 .هي التي يقال عنها ذلك :أيُ«:نَعَمبُ

ُإنَّهَ »ُقوله:
نبُُلمَبُُلَ بُ ريِ،ُفِيُُرَبيِبتَِيُُتكَ  ُُمَ ُحَجب بنت الزوجة من  والربيبة هيُ«:لُُِحَلَّتب

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ :زوج آخر قال تعالى

 .[13]النساء: ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

وإل  ،جت مخرج الغالبخر ،[13]النساء: ﴾ڳ ڳ ڳ﴿ :وقوله تعالى

ءً كانت رُبيت في حجره  ،أو في حجر غيره ،فبمجرد الدخول عل الأم تحرِم البن ت سوا

 .صلى الله عليه وسلمفهذا الوجه الأول لتحريمها عليه 

ُإنَّهَ »ُقوله:
خُُِلاببنةَُ 
َ
ُأ

ُ«:الرَّضَ عَةُُِمنِبُ
ُ:الله  وقد قال ،تحريم ابنة الأخ من الرضاعةُوفيه: ﴿ ک

ضَاعِ مَا يَحْرُمُ » :▲وفي حديث عائشة  ،[13]النساء: ﴾گ گ يَحْرُمُ مِنْ الرَّ

والأخت من  ،والجدة من الرضاعة ،فالرضاع تحرم الأم من الرضاعة ،«مِنْ النَّسَبِ 

وأبناء الأخوة وأبناء الأبناء من  ،وأبناء الأخوات ،والبنت من الرضاعة ،الرضاعة

 :وقد قيل ،الرضاعة

 أ ددددارب ذ  القَدددداُة باةكددددداب  
 

 بييدددددددددد ِ  أ اةددددددا جددددددددقَ   إز 
 

ددددددددددددا  وجقَدددددتُ  أ ددددداربها  ميت 
 

 أ ددددددددداربُ  وز باقيددددددد  فيددددد 
 

ربضَعَتبنِيُ»ُقوله:
َ
بَ ُأ

َ
ُسَلمََةَُُوأَ

 .وهي مولة أبِ لهبُ«:ث َ يببةَُ 
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نَُُفقَ»ُقوله: َُُّتَعبرضِب نَُّ عََِ ُوَلاُبنََ تكِ 
نَُّ خَ اَتكِ 

َ
عرَض عليه أن يُ  صلى الله عليه وسلمفنهى النبي ُ«:أ

 .ما ل يجوز

وَة ُُقَ لَُُثم»ُقوله: رب :ُع  ُوَث َ يببةَ 
لاةُ  بُُِِمَ ب

َ
ُُلأ بن  العزى عبد وأبو لهب اسمهُ«:لهََب 

 .عبدالمطلب

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ :الله فيه وآذاه وأنزل ،صلى الله عليه وسلمكفر بالنبي 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

ومات  ،جمالهوسُمي بأبِ لهب لوضاءته و ،[6-1]المسد: ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 .أصابه مرض فمات منه ،بعد بدر

تقََهَ »ُقوله: عب
َ
 .صلى الله عليه وسلمحررها حيَّ بشرته بالنبي  :أيُ«:أ

ُ»ُقوله: ربضَعَتب
َ
ب  ُمَ تَُُفلَمََّ ُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيَُُّفأَ

َ
ُُأ ُُرَآه ُُلهََب  هبلهُُِِبَعبض 

َ
بشر  :أيُ«:حِيبةَُ ُبشَِرُُِّأ

ل أرى أباَ لهب ثم رأيته  قال مكثت سنة ،والرائي هو ابن العباس ابن عبدالمطلب ،حالة

 .إني في شر حال :قال ؟بعد العام فقلت ما فعلتَ 

ب  ُقَ لَُُلقَِيتَ؟ُمَ ذاَُلَ :ُفَقَ لَُ»ُقوله:
َ
:ُأ ُلهََب 

لبقَُُلمَبُ
َ
ُأ

مبُ اًُبعَبدَك  أنه في عذاب  :أيُ«:خَيّب

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ :الله  قال ،بسبب كفره

 .[35]فاطر: ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ

َُ»ُقوله: ُُغَيّب نِِّ
َ
ُُأ قِيت  بنقرة في الإبِام بسبب العتاقة  :أيُ«:ث َ يببةََُُبعَِتَ قتَِيُُهَذِهُُِفِيُُس 

 :واستبعد بعضهم هذا وذلك لأمور

 .وإن كان قد أخرجه البخاري ،أن الحديث مرسلُالأول:

 ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ :الله  قال ،أن الكافر ل أجر له عل عمل  صالحُالث نِ:

 .[13:]الفرقان ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .ول تُدخر له حسناته إلى الآخرة ،أن الكافر يؤجر عل حسناته في الدنياُالث لث:

فإن  ؛دليل وهذا يحتاج إلى ،إنما يخفف عنه كما خُفف عن أبِ طالبُبعضهم:ُوق ل

 .والمرسل عند جماهير العلماء من قسم الضعيف ،الحديث مرسل
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بمَعُ ُلَاُ»ُقوله: َُُيج  ةُُِبَينب
َ
بمَربأ ُال

 .ل يجمع بيَّ المرأة وأخت أبيها وإن علت :أيُ«:تهَِ وعََمَُّ

َُُوَلَاُ»ُقوله: ةُُِبيَنب
َ
بمَربأ  .ول يجمع بيَّ المرأة وأخت أمها وإن علت :أيُ«:وخََ لَتهَِ ُال

البنت وهذا من المحرمات اللَتِ لَ يُذكرن في الآية وتحريمهن مؤقت ما دامت 

 ،انت الخالة معك ل يجوز أن تُنكح ابنة أخيهاأو ك ،معك ل يجوز أن تُنكَح عمتها أو خالتها

 .فلَ بأس بذلك ،وانتهت العدة ،أما إذا تم الفراق ،أو ابنة أختها

ةُ عَلَ » :وَفِي رِوَايَة   :♫ النووي الإمام قال  وَلَ ابْنةَُ  ،بنِتِْ الْأخَِ  لَ تُنكَْحُ الْعَمَّ

َذَ  ،«الْأخُْتِ عَلَ الْخاَلَةِ 
ِ
تهَِا هَذَا دَليِل  لم ةِ وَعَمَّ رْأَ رُمُ الْجمَْعُ بَيََّْ الْمَ ةً أَنَّهُ يَحْ  كَافَّ

ِ
اهِبِ الْعُلَمَاء

ةً وَخَالَةً حَقِيقَةً  ،وَبَيْنهََا وَبَيََّْ خَالَتهَِا ء  كَانَتْ عَمَّ أَوْ  ،وَهِيَ أُخْتُ الْأَبِ وَأُخْتُ الْأُمِّ  ،سَوَا

ةً وَهِيَ أُخْتُ أَبِِ الْأَبِ  ازِيَّ ةِ مِنْ جِهَتَيِ  ،أَوْ أُخْتُ أُمِّ الْأمُِّ  ،بِِ الْجَدِّ وَإنِْ عَلََ وَأَ  ،مَجَ وَأُمُّ الْجدََّ

رُمُ الْجمَْعُ بَيْنهَُمَا  ،وَالْأَبِ وَإنِْ عَلَتْ ،الْأُمِّ   يَحْ
ِ
ُ .فَكُلُّهُنَّ بإِِجْمَاعِ الْعُلَمَاء ُوقََ لتَب

ُمنَُُِطَ ئفَِةُ 

َ اَرجُِِ
ب
يعَةُُِالخ وا بقَِوْلهِِ تَعَالَى يَجُوزُ وَا :واَلشِّ  .{42}النساء: [ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]حْتَجُّ

يةََُُبهَِ ُخص اُالأح ديثُبهذهُالجمه رُواحتج حِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورِ  الآب وَالصَّ

مُبَيَِّّ  للِنَّاسِ مَا أُنزِْلَ  صلى الله عليه وسلملِأنََّهُ  ؛الْأصُُوليِِّيََّ جواز تخصيص عموم القرآن بخبْ الواحد

  كِتَابِ  إلَِيْهِمْ مِنْ 
ِ
م  عِندَْ  ،اللَّّ  بمِِلْكِ الْيَمِيَِّ كَالنِّكَاحِ فَهُوَ حَرَا

ِ
ا الْجمَْعُ بَيْنهَُمَا فِي الْوَطْء وَأَمَّ

ةً   كَافَّ
ِ
يعَةِ مُبَاح   ،الْعُلَمَاء  ،وَيُبَاحُ أَيضًْا الْجمَْعُ بَيََّْ الْأخُْتَيَِّْ بمِِلْكِ الْيَمِيَِّ  :قَالُوا  ،وَعِندَْ الشِّ

  .إنما هُوَ فِي النِّكَاحِ  ،{42}النساء: [ے ے ھ ھ] :وَقَوْلُهُ تَعَالَى  قَالُوا 

 ھ ھ] :قَوْلهِِ تَعَالَى  ،كَالنِّكَاحِ لعُِمُومِ  حرامُه ُكََفَّةًُُ:البع لمََ ءُ ُوقََ لَُُ:قَ لَُ

هُ مُخْتَص  باِلنِّكَاحِ  ،{42}النساء: [ے ے لَ يُقْبَلُ بَلْ جَمِيعُ  ،وَقَوْلُهمُْ إنَِّ

مَات  باِلنِّكَاحِ ا رَّ  :وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى  ،وَبمِِلْكِ الْيَمِيَِّ جَميِعًا ،لْمَذْكُورَاتِ فِي الْآيَةِ مَُُ

أَنَّ مِلْكَ  :فَإِنَّ مَعْناَهُ  ،{42}النساء: [ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ]

 ،قْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهَا لَ يَجُوزُ لسَِيِّدِهَافَإِنَّ عَ  ،الْيَمِيَِّ يَحلُِّ وَطْؤُهَا بملك اليميَّ لإنكاحها

ُ أَعْلَمُ   .وَاللَّّ

ا بَاقِي الْأَقَارِبِ كَالْجمَْعِ بَيََّْ  ا فَجَائِز  عِندَْنَا  أَوْ  ،بنِتَْيِ الْعَمِّ  وَأَمَّ بنِتَْيِ الْخاَلَةِ أَوْ نَحْوِهََِ
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ةً   كَافَّ
ِ
مَهُ إلَِّ مَا حَكَاهُ الْ  ،وَعِندَْ الْعُلَمَاء لَفِ أَنَّهُ حَرَّ دَليِلُ الْجمُْهُورِ  ،قَاضِي عَنْ بَعْضِ السَّ

ُ أَعْلَمُ  ،{42}النساء: [ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ] :قَوْلُهُ تَعَالَى   .وَاللَّّ

جُلِ  ا الْجمَْعُ بَيََّْ زَوْجَةِ الرَّ هَا فَجَائِز  عِندَْنَا ،وَأَمَّ وَعِندَْ مَالكِ  وأبِ  ،وَبنِتْهِِ مِنْ غَيْرِ

بُُِِوبنُوعكرمةُالحسنُوق ل ،الجمهورحنيفة و
َ
 :لَ يَجُوزُ دَليِلُ الْجمُْهُورِ قَوْلُهُ تعالى لََبلََُُأ

تهَِا وَلَ » صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُهُ  ،{42}النساء: [ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ] َةِ وَعَمَّ لَ يُجمَْعُ بَيََّْ الْمرَْأ

َةِ وَخَالَتهَِا مَ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ  ،نْ يَنكِْحَ الْبنِتَْيَِّْ مَعًاظَاهِر  فِي أَنَّهُ لَ فَرْقَ بَيََّْ أَ  «بَيََّْ الْمَرْأ  ،أَوْ تُقَدَّ

م  كَيْفَ كَانَ  هِ  ،فَالْجمَْعُ بَيْنهَُمَا حَرَا غْرَى »وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةِ أَبِِ دَاوُدَ وَغَيْرِ لَ تُنكَْحُ الصُّ

غْرَى ى عَلَ الصُّ ى وَلَ الْكُبَْْ عَقَدَ عَلَيْهِمَا مَعًا بعَِقْد  وَاحِد  فَنكَِاحُهُمَا لَكِنْ إنِْ  «عَلَ الْكُبَْْ

ا ثُمَّ الْأخُْرَى فَنكَِاحُ الْأوُلَى صَحِيح  وَنكَِاحُ الثَّانيَِةِ بَاطلِ   ،بَاطلِ    ،وَإنِْ عَقَدَ عَلَ إحِْدَاهََُ

ُ أَعْلَمُ  وَاللَّّ
 .اهـ. (1)

 ما يدخل في حكم العمات والخالات؟ 

فلَ  ،والعمات من الرضاعة ،الخالت من الرضاعة ،لخالتويدخل في العمات وا

ضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ » :يُجمع بينهن وبيَّ من كان هذا حاله فحديث  ،«يَحْرُمُ مِنْ الرَّ

 .والله أعلم وهذا مختصر لهذا الباب ،حديثِ عام في جميع الأحوال

 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال

 

 
  

                                                                                       

  .(1631)تحت شرح الحديث ، (11/143) «شرح مسلم» (1)
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 إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا»حديث: 
 «رُوجَـــمْ بِهِ الْفُــــمَا اسْتَحْلَلْتُ ،بِهِ

 

 

بَةَُ -308 قب ُع  ُ عَنب ُعَامرِ  نِ
ُرسَ  ل ُُ◙بب ُقَ لَ ُ قَ لَ: ِ ُ»صلى الله عليه وسلماللَّّ :ُ حَقَّ

َ
ُأ إ َّ

ُت  ف  اُبهُِِ  ب
َ
وطُِأ وجَُُ،الشرل  ر  ُبهُِِالبف  للَبت مب تَحب ُ.(1)«مَ ُاسب

l: 

ُالن  .ُفيُب لشروطُال ف ءُوج  ُلْي  ُالحديثُ♫ُفالمصنُس  ُ
ُوالشروطُفيُهذاُالْ  ُمنقسمةُإلُقسمين:ُ

فقًا للكتاب والسنةُالأول: أو  ،كاشتراط المبيت في حق المعدد ،منها ما يكون موا

فمثل هذه  ،ويشترط عليها أن ل تصوم وهو شاهد ،اشتراط النفقة والعشرة والسُكنى

 . به من الرجال والنساءالشروط يجب أن يوفى

فلَ  ،وربما تكون مخالفة ،شروط في النكاح ل دليل عليها من الكتاب والسنةُالث نِ:ُ

 .يجب الوفاء بِا والمعتبْ من الشروط ما كان في صلب العقد

 :نقض الشرط يكون سببًا في نقض العقد :مسألة 

هَذَا  ، قال:♫بن تيمية اذكرها شيخ الإسلام  ،للعلماء في هذ المسألة ثلَثة أقوال

افِعِيِّ  مَامِ الشَّ طُ غَيْرُ لَزِم  فِي مَذْهَبِ الْإِ ْ جَ  :وَلَزِم  لَهُ فِي مَذْهَبِ أَبِِ حَنيِفَةَ  ،الشرَّ مَتَى تَزَوَّ

ى عَتَقَتْ عَلَيْهِ الْأَمَةُ  ،وَقَعَ بهِِ الطَّلََقُ  ا  .وَكَذَلكَِ مَذْهَبُ مَالكِ   ،وَمَتَى تَسَرَّ مَذْهَبُ وَأَمَّ

ى كَانَ الْأمَْرُ بيَِدِهَا ؛أَحْمَد فَلََ يَقَعُ بهِِ الطَّلََقُ وَلَ الْعِتَاقُ  جَ وَتَسَرَّ إنْ شَاءَتْ  :لَكِنْ إذَا تَزَوَّ

وطِ أَنْ يُوفَى بهِِ مَا اسْتَحْلَلْتمُْ » :صلى الله عليه وسلموَإنِْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ لقَِوْلهِِ  ،أَقَامَتْ مَعَهُ  ُ  إنَّ أَحَقَّ الشرُّ

جَ عَلَيْهَا ؛«بهِِ الْفُرُوجَ  طِ أَنْ لَ يَتَزَوَّ ةً بشَِرْ َ جَ امْرَأ فَرُفِعَ ذَلكَِ إلَى عُمَرَ  ،وَلِأنََّ رَجُلًَ تَزَوَّ
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وطِ  :فَقَالَ  ُ لُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلََثَة   .مَقَاطعُِ الْحقُُوقِ عِندَْ الشرُّ  :فَالْأَقْوَا

هَ : حَد 
َ
 .قُ وَالْعِتَاقُ يَقَعُ بهِِ الطَّلََ ُأ

قَهُ ُوالثَّ نِِ: تهُُ فِرَا  .لَ يَقَعُ بهِِ وَلَ تَملِْكُ امْرَأَ

: لِ ُوالثَّ لثِ  تهِِ  ؛أَنَّهُ لَ يَقَعُ بهِِ طَلََق  وَلَ عِتَاق   :وَهُوَ أَعْدَلُ الْأقَْوَا طَ لَكِنْ لِمْرَأَ مَا شَرَ

 .اهـ. (1)وَهَذَا أَوْسَطُ الْأقَْوَالِ  .تْ أَنْ تُفَارِقَهُ وَإنِْ شَاءَ  ؛فَإِنْ شَاءَتْ تُقِيمُ مَعَهُ  ؛لَهاَ

حَقَُُّإ َُّ»ُقوله:
َ
أوجب الشروط أي العهود والعقود التي تُعطى في هذا  :أيُ«:أ

 .أن توفوا به وأن تأتوا به عل الوجه الذي اتفقتم عليه ،الباب

للَبت مبُُمَ »ُقوله: تحَب وهذا يدل عل أن الأبضاع  ،ما صار الفرج به بيناً حلَلً  :أيُ«:اسب

 .الأصل فيها التحريم إل بالعقد

ر وجَُ»ُقوله:  والنساء ،عام في الرجالُ«:البف 

ُفيه:ُ ژ  ژ﴿ :وجوب الوفاء بالشروط والعقود قال تعالىُالحديث

 .[1]المائدة: ﴾ڑ ڑ کک

 ُ:شروطهُبتخلفُيحرمُوقدُ،بشروطهُيحلُقدُمؤقتًاُتحريمًا ُالمحرمُالشيءُأنُوفيه. 

ُ:فينبغي للإنسان أن يحافظ عل شرطه الموافق  ،أن المؤمنيَّ عل شروطهمُوفيه

 ،والنساء ،ولو قام الناس بما اشترط عليهم ما وقع خلَف بيَّ الرجال ،للكتاب والسنة

 .والله أعلم ،وبيَّ الأصهار والأنساب
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ُالنَِّ ِ ُ  (315-303 /)  كتَِ   

 

 صلى الله عليه وسلماللَّهِ  أَنَّ رَسُولَ»حديث: 
 «نَهَى عَنْ الشِّغَارِ

 

 

309- ُ ُببُاعَنب مَرَ ُع  ُ¶نِ ُرسَ  لَُ»: َّ 
َ
ُ أ ِ غَ رُُِصلى الله عليه وسلماللَّّ ُالشِّ ُعَنب ،ُ«نَهَ

دَا  ُ مَ ُالصَّ ،ُليَبسَُبيَبنهَ  ُاببنتََه  ُي زَوِّجَه   ب
َ
ُأ ُعَلىَ ُاببنتََه  ل  جَُالرَّج  ُي زَوِّ  ب

َ
ُأ غَ ر  ُ.(1)واَلشِّ

l: 

 المحرمة.ُالأنكحةُبعضُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ

عند مسلم  ¶وجابر  ،بنحوه عن أبِ هريرة اءوج ،وهذا الحديث متفق عليه

: :إل أن التفسير ،في النهي عن الشغار غَ ر  جَهُ ابْنتََهُ ُواَلشِّ جُلُ ابْنتََهُ عَلَ أَنْ يُزَوِّ جَ الرَّ  ،أَنْ يُزَوِّ

دَاقُ  وجاء  ،وإنما هذا تفسير  من نافع صلى الله عليه وسلمهذا ليس من حديث النبي  ،وَلَيسَْ بَيْنهَُمَا الصَّ

غَارِ » :وإل فنص الحديث ،فلَ يُبعد أن مالكًا أخذه من نافع ،عن مالك  «.نََّىَ عَنْ الشِّ

غَ رُِ»ُقوله:
ُالشِّ ُ:«نهََُعَنب

ُ:يقتضي التحريم والفساد على ما هو مقرر في قواعد الأصول صلى الله عليه وسلمنهي النبي  

سُمي بالشغار لرفع  :وقيل ،وسبب تسميته بذلك ،واختلف العلماء في الشغار

 ،شاغرة وأرض ،لأنَّم يقولون بلَد شاغرة ،سمي بالشغار للتباعد :وقيل ،الأرجل

وإنما يكون مهرها  ،أن يزوج الرجل وليته بدون مهر   :والصحيح في تفسيره ما تقدم

 .الذي ينفسخ به العقد ،فهذا هو الشغار المحرم ،بضع الأخرى

ا الشغار الذي يُطلق عليه شغار في بلَدنا اليمنية  ،فهو مكروه ،هر  ويكون فيه م ،وأَمَّ

أنا  :فيقول ،وهو أن كثيًرا من الناس تقع بينهم الخطوبة ،ول يصل إلى درجة الحرمة

 ،ونعطيهن مهر من مائة ألف ،وتزوج ابنتك ابني ،أو أزوج ابنك ابنتي ،أزوجك ابنتي
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وليس  ،فهذا الصحيح أنه مكروه ،أو ما اتفقوا عليه ،أو مليون ،أو خِس مائة ألف

فإن كثيًرا من القبائل ل سيما الذين ل  ،من جهة ما يلحقه من القضايا مكروه ،بحرام

ة  وزوجها والأخرى تكون متفقة  ،الله  يلتزمون بشرع ربما يقع الخلَف بيَّ امرأ

 .فيقولون ل بد من فراق الجميع ،مع زوجها

ة تُصبح ل مهر لها ؛أما الأول فهو مُرم   ۀ ڻ﴿ :وقد قال تعالى ،لأن المرأ

 .فمن هذه الناحية حُرِمَ هذا النوع من الزواج ،[7]النساء: ﴾ہہ ۀ

 بُ»ُقوله:
َ
ل ُُي زَوِّجَُُأ ُالرَّج 

ُُاببنتَهَُ   بُُعَلىَ
َ
ُأ

ُي زَوِّجَهُ 
ويدخل فيه أن يزوج أخته أو موليته ُ«:اببنتَهَُ 

 .عل هذا الشرط

دَا  ُُبيَبنهَ مَ ُوَليَبسَُ»ُقوله: وبه تستحل أي ليس بينهما مهر  والمهر واجب  ُ«:الصَّ

ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿ :الفروج قال تعالى

وإن سُمي بعد العقد فذاك وإن لَ  ،فإن سُمي المهر قبل العقد فذاك ،[7]النساء: ﴾ۓ

ر لها مهر المثل كما تقدم  .يسمى قُدِّ

 .عن مسألة الشغار «زاد المعاد»بتوسع في كتابه  ♫وقد تكلم ابن القيم  
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ُالنَِّ ِ ُ  (315-303 /)  كتَِ   

 

 عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ  صلى الله عليه وسلمى نَهَ»ديث: ــح
 «يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الَأهْلِيَّةِ

 

 

310- ُِّ ُعََِ ُ عَنب بُِِطَ لبِ 
َ
ُ◙ببنُِأ ُالنَّبِيَّ َّ 

َ
تبعَةُُِصلى الله عليه وسلم:ُأ ُنكَِ ِ ُالبم  نَهَُعَنب

ليَِّةُِ هب
َ
رُِالأ  م 

ب
ُلح   مُِالح ،ُوعََنب ُ.(1)يَ بمَُخَيببَرَ

l: 

ُالمتعة.ُنك  ُحرمةُلْي  ُديثالحُ♫ُالمصنفُس  ُ

 .والنهي للتحريم عل ما تقدم ،منع :أيُ«:نهََُ»ُقوله:

تبعَةُُِنكَِ ِ ُُعَنبُ»ُقوله:  ،ويكون الفراق عنها بدون طلَق ،أن تنكح المرأة إلى أجلُ«:البم 

 ،فإذا ما انتهى الأجل ،أو وهكذا سبعة أيام ،لأنه يعطيها شيئاً عل أن يتزوجها ثلَثة أيام

 .وربما اشترطوا عدم الولد وغير ذلك ،كل منهم لحاله ذهب

وقد  ،وكان الإجماع بعد خلَف  ل يُعتبْ به ،وقد أجمع المسلمون عل تحريمها

 ؟لها متى كان صلى الله عليه وسلماختُلفِ في تحريم النبي 

والصحيح أنه كان  ،في حجة الوداع :وقيل ،يوم أوطاس :وقيل ،يوم خيبْ :فقيل

وأما ما كان في حجة  ،رمها تحريمًا مؤبدًا بعد ثلَثة أيامثم ح ،في يوم أوطاس أُبيُحت

  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ حديث  وما جاء في ،أكد تحريمها صلى الله عليه وسلمفهو أن النبي  ،الوداع
ِ
 ،¶ اللَّّ

  رَسُولِ  عَهْدِ  عَلَ  تَمتََّعْناَ» :قَالَ 
ِ
 :اأَيضًْ  حَمَّاد   قَالَ  وَقَدْ  ،«وَالنِّسَاءَ  الْحجََّ  :مُتْعَتَيَِّْ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

  وَمُتْعَةَ  ،الْحجَِّ  مُتْعَةَ 
ِ
فيُحمل عل أن بعض  ،«فَانْتَهَيْناَ عَنهُْمَا  نََّاَنَا عُمَرُ  كَانَ  فَلَماَّ » ،النِّسَاء

 .الصحابة لَ يبلغه الحكم وإل فإن المتعة مُرمة

بيِعِ  ةَ  فعَنِ الرَّ   غَزَا مَعَ رَسُولِ  ،أَنَّ أَباَهُ  ،بْنِ سَبَْْ
ِ
ةَ  صلى الله عليه وسلمالله فَأَقَمْناَ بِِاَ  :قَالَ  ،فَتْحَ مَكَّ
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ةَ    فَأَذِنَ لَناَ رَسُولُ  -ثَلََثيََِّ بَيََّْ لَيْلَة  وَيَوْم   -خَِْسَ عَشْرَ
ِ
  صلى الله عليه وسلمالله

ِ
 ،فِي مُتْعَةِ النِّسَاء

مَامَةِ  ،وَلِ عَلَيْهِ فَضْل  فِي الْجَمَالِ  ،فَخَرَجْتُ أَناَ وَرَجُل  مِنْ قَوْمِي مَعَ  ،وَهُوَ قَرِيب  مِنَ الدَّ

 مِنَّا بُرْد  
دِي خَلَق   ،كُلِّ وَاحِد  د  جَدِيد   ،فَبُْْ ي فَبُْْ ا بُرْدُ ابْنِ عَمِّ حَتَّى إذَِا كُنَّا  ،غَض   ،وَأَمَّ

ةَ  تْناَ فَتَاة  مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنطَْنطََةِ  -أَوْ بأَِعْلََهَا  -بأَِسْفَلِ مَكَّ عَ هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِ  :فَقُلْناَ ،فَتَلَقَّ

فَجَعَلَتْ تَنظُْرُ إلَِى  ،فَنشََرَ كُلُّ وَاحِد  مِنَّا بُرْدَهُ  ؟وَمَاذَا تَبْذُلَنِ  :قَالَتْ  ؟مِنكِْ أَحَدُنَا

جُلَيَِّْ  هَا صَاحِبيِ تَنظُْرُ إلَِى عِطْفِهَا ،الرَّ وَبُرْدِي جَدِيد   ،إنَِّ بُرْدَ هَذَا خَلَق   :فَقَالَ  ،وَيَرَا

تَيَِّْ  -مِرَار  دُ هَذَا لَ بَأْسَ بهِِ ثَلََثَ بُرْ  :فَتَقُولُ  ،غَض   فَلَمْ أَخْرُجْ  ،ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنهَْا -أَوْ مَرَّ

مَهَا رَسُولُ    حَتَّى حَرَّ
ِ
 .(1)صلى الله عليه وسلمالله

بْنُ  فعَن عُرْوَةُ  ،أي تجوز في الضرورة ،يرى أنَّا كالميتة ◙وكان ابن عباس 

بَيْرِ    أَنَّ عَبْدَ  ،الزُّ
ِ
ةَ فَقَالَ  بْنَ  اللَّّ بَيْرِ قَامَ بمَِكَّ  أَعْمَى كَمَا  ،قُلُوبَِمُْ  اللهُ  أَعْمَى نَاسًا إنَِّ » :الزُّ

ضُ  ،«باِلْمتُْعَةِ  يُفْتُونَ  ،أَبصَْارَهُمْ  لْف   إنَِّكَ  :فَقَالَ  ،فَناَدَاهُ  ،برَِجُل   يُعَرِّ  ،فَلَعَمْرِي ،جَاف   لَجِ

  رَسُولَ  يُرِيدُ  - الْمتَُّقِيََّ  إمَِامِ  هْدِ عَ  عَلَ  تُفْعَلُ  الْمتُْعَةُ  كَانَتِ  لَقَدْ 
ِ
 ابْنُ  لَهُ  فَقَالَ  - صلى الله عليه وسلم الله

بَيْرِ  بْ » :الزُّ   ،بنِفَْسِكَ  فَجَرِّ
ِ
عل أن  يلدلفهذا  ،(1)«بأَِحْجَارِكَ  لَأرَْجُمَنَّكَ  فَعَلْتَهَا لَئِنْ  ،فَوَاللَّّ

 .القول وهناك رواية عن ابن عباس أنه رجع إلى هذا ،أمر التحريم قد استفاض

ا المسلمون فجميعهم عل  ،ومن إليهم ،وأصبح زواج المتعة طريقة الرافضة وأَمَّ

ة بمهر  إلى أجل ،تحريم المتعة  .ونكاح المرأ

حَ هَذَا الْبَابِ بَسْطًا  :♫ النووي الإمام قال  اعْلَمْ أَنَّ الْقَاضِي عِيَاضًا بَسَطَ شَرْ

ا  ،سَة  بَلِيغًا وَأَتىَ فِيهِ بأَِشْيَاءَ نَفِي تَصَرً الَفُ فِيهَا فَالْوَجْهُ أَنْ نَنقُْلَ مَا ذَكَرَهُ مُخْ ثُمَّ  ،وَأَشْيَاءَ يُخَ

الَفُ فِيهِ   .وَنُنبَِّهَ عَلَ الْمخُْتَارِ  ،نَذْكُرَ مَا يُنكَْرُ عَلَيْهِ وَيُخَ

ُقَ لَُ
بمَ زرِيِلُ لِ  :ال سْلََمِ ثَبَتَ أَنَّ نكَِاحَ الْمتُْعَةِ كَانَ جَائِزًا فِي أَوَّ ثُمَّ ثَبَتَ باِلْأَحَادِيثِ  ،الْإِ

حِيحَةِ الْمَذْكُورَةِ هُناَ أَنَّهُ نُسِخَ  الفِْ فِيهِ إلَِّ طَائِفَة   ،الصَّ جْمَاعُ عَلَ تَحْرِيمِهِ وَلََْ يُخَ
وَانْعَقَدَ الْإِ

رِدَةِ فِي ذَلكَِ  ،مِنَ الْمسُْتَبْدِعَةِ  اَ مَنسُْوخَة  وَ  ،وَتَعَلَّقُوا باِلْأَحَادِيثِ الْوَا فَلََ دَلَلَةَ  ،قَدْ ذَكَرْنَا أَنََّّ
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ُالنَِّ ِ ُ  (315-303 /)  كتَِ   

 {42}النساء: [ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ]لَهمُْ فيِهَا وَتَعَلَّقُوا بقَِوْلهِِ تَعَالَى 

بن مَسْعُود  هَذِهِ  وقراءة ،[[پ پ] ڤ ڤ ڤ ڤ] :بن مَسْعُود   وفي قراءة

ة   نًا ،شَاذَّ تَجُّ بِِاَ قُرْآ ا  ،لَ يُحْ  .يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِِاَ وَلَ  ،وَلَ خَبًَْ

 تَأَبَّدَ نكَِاحُهُ ُ:ز فرَُ ُوقََ لَُُ:قَ لَُ
وَكَأَنَّهُ جَعَلَ ذِكْرَ التَّأْجِيلِ مِنْ بَابِ  ،مَنْ نَكَحَ نكَِاحَ مُتْعَة 

وطِ الْفَاسِدَةِ فِي النِّكَاحِ  ُ اَ تُلْغَى وَيَصِحُّ النِّكَاحُ  ،الشرُّ  .فَإِنََّّ

ُقَ لَُ
بمَ زرِيِلُ وَايَةُ فِي صَحِيحِ مُسْلمِ  فِي النَّهْيِ عَنِ الْمتُْعَةِ وَاخْ  :ال  صلى الله عليه وسلمفَفِيهِ أَنَّهُ  ،تَلَفَتِ الرِّ

ةَ »وَفِيهِ أَنَّهُ  «نََّىَ عَنهَْا يَوْمَ خَيْبََْ » قَ بِِذََا مَنْ أَجَازَ نكَِاحَ  «نََّىَ عَنهَْا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّ فَإِنْ تَعَلَّ

عْمُ  :ق لبنَ  ،حَادِيثَ تَعَارَضَتْ وَأَنَّ هَذَا الِخْتلََِفَ قَادِح  فِيهَاوَزَعَمَ أَنَّ الْأَ  ،الْمتُْعَةِ  هَذَا الزَّ

ثُمَّ يَنهَْى عَنهُْ فِي زَمَن  آخَرَ  ،لِأنََّهُ يَصِحُّ أَنْ يَنهَْى عَنهُْ فِي زَمَن   ؛خَطَأ  وَلَيْسَ هَذَا تَناَقُضًا

لً وَ  ،تَوْكِيدًا أَوْ ليَِشْتَهِرَ النَّهْيُ  وَاةِ النَّهْيَ فِي  ،يَسْمَعَهُ مَنْ لََْ يَكُنْ سَمِعَهُ أَوَّ فَسَمِعَ بَعْضُ الرُّ

 ،فَنقََلَ كُل  مِنهُْمْ مَا سَمِعَهُ وَأَضَافَهُ إلَِى زَمَانِ سَمَاعِهِ  ،وَسَمِعَهُ آخَرُونَ فِي زَمَن  آخَرَ  ،زَمَن  

ازِرِيِّ   .هَذَا كَلََمُ الْمَ

ُعُُِالبقَ ضِيُُقَ لَُ حَابَةِ فَذَكَرَهُ مُسْلمِ  مِنْ  :يَ ض  رَوَى حَدِيثَ إبَِاحَةِ الْمتُْعَةِ جَمَاعَة  مِنَ الصَّ

ةَ  ،بْنِ الْأكَْوَعِ  وَسَلَمَةَ  ،وَجَابرِ   ،وبن عَبَّاس   ،بن مسعود رِوَايَةِ   ،الْجهَُنيِِّ  بْنِ مَعْبَد   وَسَبَْْ

 َ هَا أَنََّّ وَإنَِّمَا كَانَتْ فِي أَسْفَارِهِمْ فِي الْغَزْوِ  ،ا كَانَتْ فِي الْحضََرِ وَلَيسَْ فِي هَذِهِ الْأحََادِيثِ كُلِّ

ورَتِهمِْ  هُمْ عَنهُْنَّ قَلِيل   ،عِندَْ ضََُ ة  وَصَبَْْ  مَعَ أَنَّ بلََِدَهُمْ حَارَّ
ِ
وَقَدْ ذَكَرَ فِي  ،وَعَدَمِ النِّسَاء

اَ كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَ  ،بن أَبِِ عُمَرَ  حديث يْتَةِ أَنََّّ َنِ اضْطُرَّ إلَِيْهَا كَالْمَ
ِ
سْلََمِ لم لِ الْإِ وَّ

إبَِاحَتَهَا  ،بْنِ الْأكَْوَعِ  وَذَكَرَ مُسْلمِ  عَنْ سَلَمَةَ  ،نَحْوُهُ  ¶بن عَبَّاس   وَعَنِ  ،وَنَحْوِهَا

ةَ إبَِاحَتُهَا يَوْمَ الْفَتْحِ  ،يَوْمَ أَوْطَاسَ  ا وَاحِد   ،وَمِنْ رِوَايَةِ سَبَْْ مَتْ يَوْمَئِذ   وَهََُ وَفِي  ،ثَمَّ حُرِّ

 صلى الله عليه وسلموَذَكَرَ غَيْرُ مُسْلمِ  عَنْ عَلٍِّ إنَِّ النَّبيَِّ  ،حَدِيثِ عَلٍِّ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ خَيْبََْ وَهُوَ قَبْلَ الْفَتْحِ 

هْرِيِّ  ،بْنِ رَاشِد   نََّىَ عَنهَْا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ مِنْ رِوَايَةِ إسِْحَاقَ    عَنْ عَبْدِ  ،عَنِ الزُّ
ِ
بْنِ  اللَّّ

دِ  مَّ وَهَذَا الْحَدِيثُ  ،وَلََْ يُتَابعِْهُ أَحَد  عَلَ هَذَا وَهُوَ غَلَط  مِنهُْ  ،عَنْ عَلٍِّ  ،عَنْ أَبيِهِ  ،بْنِ عَلٍِّ  مَُُ

أِ »رَوَاهُ مَالكِ  فِي  هُ  ،وَيُونُسُ  ،وَالْعُمَرِيُّ  ،بْنُ عُيَيْنةََ  وَسُفْيَانُ  «الْموَُطَّ هْرِيِّ  ،مْ وَغَيْرُ عَنِ الزُّ

هْرِيِّ  ،وَفِيهِ يَوْمَ خَيْبََْ   عَنِ الزُّ
حِيحُ  ،وَكَذَا ذَكَرَهُ مُسْلمِ  عَنْ جَمَاعَة  وَقَدْ  .وَهَذَا هُوَ الصَّ
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بيِعِ  ةَ  رَوَى أَبوُ دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ الرَّ ةِ الْوَدَاعِ  ،عَنْ أَبيِهِ  ،بْنِ سَبَْْ الَ قَ  ،النَّهْيَ عَنهَْا فِي حَجَّ

 .وَهَذَا أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي ذَلكَِ  :أَبوُ دَاوُدَ 

ةَ  ةِ الْوَدَاعِ  ،وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَبَْْ عَنهَْا حِينئَِذ  إلَِى  صلى الله عليه وسلمثُمَّ نََّىَ النَّبيُِّ  ،أَيضًْا إبَِاحَتُهَا فِي حَجَّ

يِّ  ،يَوْمِ الْقِياَمَةِ  اَ مَا حَ  ،وَرُوِيَ عَنِ الْحسََنِ الْبصَْرِ  وَرُوِيَ هَذَا أَنََّّ
ِ
لَّتْ قَطُّ إلَِّ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاء

ةَ تَعْييََِّ وَقْت  إلَِّ فِي رِوَا ةَ الْجهَُنيِِّ أَيضًْا وَلََْ يَذْكُرْ مُسْلمِ  فِي رِوَايَاتِ حَدِيثِ سَبَْْ يَةِ عَنْ سَبَْْ

دِ  ارِمِيِّ وَرِوَايَةِ إسِْحَاقَ  مَُُمَّ  الدَّ
بْنِ يَحْيَى فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيهَا  رَاهِيمَ وَرِوَايَةِ يَحْيَىبْنِ إبِْ  بْنِ سَعِيد 

ورَة   ةِ الوداع خطأ لأنه لَ يكن يؤمئذ ضََُ وَايَةِ بإِِبَاحَتهَِا يَوْمَ حَجَّ ةَ قَالُوا وَذِكْرُ الرِّ يَوْمَ فَتحِْ مَكَّ

وا  حِيحُ أَنَّ  وَلَ عُزُوبَة  وَأَكْثَرُهُمْ حَجُّ دُ النَّهْيِ  بنِسَِائهِِمْ وَالصَّ رَّ ةِ الْوَدَاعِ مُجَ الَّذِي جَرَى فِي حَجَّ

اهِدُ  صلى الله عليه وسلمكَمَا جَاءَ فِي غَيْرِ رِوَايَة  وَيَكُونُ تَجدِْيدُهُ  النَّهْيَ عَنهَْا يَوْمَئِذ  لِجْتمَِاعِ النَّاسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّ

يعَةِ كَمَا  ِ رِ الشرَّ ينِ وَتَقَرُّ  وَبَتَّ الْغَائبَِ وَلتَِمَامِ الدِّ
مَ يَوْمَئذِ  َ الْحلَََلَ وَالْحرََا  وَبَيََّّ

 
ء رَ غَيْرَ شََْ قَرَّ

 ُ تْعَةِ يَوْمَ تَحرِْيمَ الْمتُعَْةِ حِينئَِذ  لقَِوْلهِِ إلَِى يَوْمِ الْقِياَمَةِ قَالَ الْقَاضِي وَيَحْتَمِلُ مَا جَاءَ مِنْ تَحرِْيمِ الْم

 وَيَ 
ِ
دَ النَّهْيَ عَنهَْا فِي هَذِهِ الْمَوَاطنِِ لِأنََّ خَيبََْْ وَفِي عُمْرَةِ الْقَضَاء وْمَ الْفَتحِْ وَيَوْمَ أَوْطَاسَ أَنَّهُ جَدَّ

نْ حَدِيثَ تَحرِْيمِهَا يَوْمَ خَيْبََْ صَحِيح  لَ مَطْعَنَ فِيهِ بَلْ هُوَ ثَابتِ  مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ الْأثَبَْاتِ لَكِ 

هُ نََّىَ عَنِ الْمتُعَْةِ وَعَنْ لُحوُمِ الْحمُُرِ الْأهَْليَِّةِ يَوْمَ خَيبََْْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ أَنَّ 

ْ زَمَنَ تَحرِْيمَهَا ثُمَّ قَالَ وَلُحوُمَ  مَ الْمتُْعَةَ وَلََْ يُبَيَِّّ ةِ  الْحمُُرِ الْأهَْليَِّ الْكَلََمُ فيِهِ انْفِصَال  وَمَعْناَهُ أَنَّهُ حَرَّ

ْ وَقْتَ تَحرِْيمِ الْمتُعَْةِ ليِجَْ  ةً وَلََْ يُبَيَِّّ مَعَ بَيََّْ يَوْمَ خَيبََْْ فَيكَُونُ يَوْمُ خَيبََْْ لتَِحْرِيمِ الْحمُُرِ خَاصَّ

ا  ةَ وَأَمَّ وَايَاتِ قَالَ هَذَا الْقَائلُِ وَهَذَا هُوَ الْأشَْبهَُ أَنَّ تَحرِْيمَ الْمتُْعَةِ كَانَ بمَِكَّ لُحوُمُ الْحمُُرِ الرِّ

وَايَاتِ عَنْ غَيْرِ سُفْيَانَ قَالَ  فَبخَِيبََْْ بلََِ شَكٍّ قَالَ الْقَاضِي وَهَذَا أَحْسَنُ لَوْ سَاعَدَهُ سَائِرُ الرِّ

رَ التَّحْرِيمَ لَكِنْ يَبْقَى بَعْدَ هَذَا مَا جَاءَ مِنْ ذكِْرِ إبَِاحَتِ   وَالْأوَْلَى مَا قُلْناَهُ أَنَّهُ قَرَّ
ِ
هِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاء

ورَةِ بَعْدَ التَّحْرِيمِ ثُمَّ  صلى الله عليه وسلموَيَوْمِ الْفَتْحِ وَيَوْمِ أَوْطَاسَ فَتَحْتمَِلُ أَنَّ النَّبيَِّ  ُ أَباَحَهَا لَهمُْ للِضرَّ

 ثُمَّ 
ِ
مَهَا يَوْمَ خَيبََْْ وَفِي عُمْرَةِ الْقَضَاء مَهَا تَحرِْيمًا مُؤَبَّدًا فَيكَُونُ حَرَّ أَباَحَهَا يَوْمَ الْفَتْحِ  حَرَّ

ةِ  مَهَا يَوْمَ الْفَتْحِ أَيضًْا تَحرِْيمًا مُؤَبَّدًا وَتَسْقُطُ رِوَايَةُ إبَِاحَتهَِا يَوْمَ حَجَّ ورَةِ ثُمَّ حَرَّ ُ  الْوَدَاعِ للِضرَّ

ةَ الْجهَُنيِِّ وَإنَِّمَا رَوَى الثِّقَاتُ الْأثَبَْاتُ  اَ مَرْوِيَّة  عَنْ سَبَْْ ةَ وَالَّذِي  لِأنَََّّ بَاحَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّ عَنهُْ الْإِ

وَاةِ وَوَافَ  ةِ الْوَدَاعِ إنَِّمَا هُوَ التَّحْرِيمُ فَيُؤْخَذُ مِنْ حَدِيثهِِ مَا اتَّفَقَ عَلَيهِْ جُمهُْورُ الرُّ قَهُ عَلَيْهِ فِي حَجَّ



          
 النِّكَاحِ كِتَابُ
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ُالنَِّ ِ ُ  (315-303 /)  كتَِ   

حَابَةِ  هُ مِنَ الصَّ ةِ الْوَدَاعِ مِنَ النَّهْيِ عَنهَْا يَوْمَ الْ  ╚غَيْرُ فَتْحِ وَيَكُونُ تَحرِْيمُهَا يَوْمَ حَجَّ

 لَ قَبْلَهَا وَلَ 
ِ
ا قَوْلُ الْحسََنِ إنَِّمَا كَانَتْ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاء  بَعْدَهَا تَأْكيِدًا وَإشَِاعَةً لَهُ كَمَا سَبَقَ وَأَمَّ

هُ الْأحََادِيثُ الثَّابتَِةُ فِي تَحرِْيمِهَا يَوْمَ  دُّ  وَمَا جَاءَ مِنْ إبَِاحَتهَِا  فَتَرُ
ِ
خَيبََْْ وَهِيَ قَبْلَ عُمْرَةِ الْقَضَاء

ةَ الْجهَُنيِِّ وَهُوَ رَ  وَايَةَ بِِذََا إنَِّمَا جَاءَتْ عَنْ سَبَْْ ةَ وَيَوْمَ أَوْطَاسَ مَعَ أَنَّ الرِّ اوِي يَوْمَ فَتْحِ مَكَّ

كُ مَ  وَايَاتِ الْأخَُرِ وَهِيَ أَصَحُّ فَيتُْرَ حِيحَ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا مِمَّا تَدَاوَلَهُ الرِّ ا خَالَفَ الصَّ

وَابُ الْمخُْتَارُ  ُ أَعْلَمُ هَذَا آخِرُ كَلََمِ الْقَاضِي وَالصَّ  وَاللَّّ
تَيَِّْ بَاحَةُ وَالنَّسْخُ مَرَّ  أَنَّ التَّحْرِيمُ وَالْإِ

تَيَِّْ وَكَا بَاحَةَ كَانَا مَرَّ مَتْ يَوْمَ خَيبََْْ ثُمَّ أُبيِحَتْ يوم التَّحْرِيمَ وَالْإِ نَتْ حَلََلً قَبْلَ خَيبََْْ ثُمَّ حُرِّ

 بَعْدَ ثَلََثَةِ أَيَّام  تَحرِْيمًا مُؤَبَّدًا إلَِى يَوْمِ 
مَتْ يَوْمَئذِ  فتح مكة وهو يوم أوطاس لتصالهما ثُمَّ حُرِّ

ةُ بمَِا قَبْلَ خَيبََْْ وَالتَّحْرِيمُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَاسْتمََرَّ التَّحْرِيمُ وَلَ يَجُوزُ أَ  بَاحَةَ مُخْتَصَّ نْ يُقَالَ إنَِّ الْإِ

مِ إبَِاحَة   دَ تَوْكيِدِ التَّحْرِيمِ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّ رَّ  يَوْمَ الْفَتْحِ خَيبََْْ للِتَّأْبيِدِ وَأَنَّ الَّذِي كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ مُجَ

يَحة  كَمَا اختاره المازرى والق بَاحَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ صَرِ تيِ ذَكَرَهَا مُسْلمِ  فِي الْإِ وَايَاتِ الَّ اضي لِأنََّ الرِّ

ُ أَعْلَمُ قَالَ الْقَاضِي وَاتَّ  بَاحَةِ وَاللَّّ فَقَ فِي ذَلكَِ فَلََ يَجُوزُ إسِْقَاطُهَا وَلَ مَانعَِ يَمْنعَُ تَكْرِيرَ الْإِ

 الْعُلَمَاءُ عَلَ أَنَّ هَذِ 
ِ
قُهَا يَحْصُلُ باِنْقِضَاء هِ الْمتُعَْةَ كَانَتْ نكَِاحًا إلَِى أَجَل  لَ مِيَراثَ فيِهَا وَفرَِا

وَ   إلَِّ الرَّ
ِ
جْمَاعُ بَعْدَ ذَلكَِ عَلَ تَحرِْيمِهَا مِنْ جَميِعِ الْعُلَمَاء افضَِ الْأجََلِ مِنْ غَيْرِ طَلََق  وَوَقَعَ الْإِ

ولُ بإِِبَاحَتهَِا وَرُوِيَ عَنهُْ أَنَّهُ رَجَعَ عَنهُْ قَالَ وَأَجْمَعُوا عَلَ أَنَّهُ مَتَى يَقُ  ◙بن عَبَّاس   وَكَانَ 

خُولِ أَوْ بَعْدَهُ إلَِّ مَا سَبَقَ عَنْ زُ  فَرَ وَقَعَ نكَِاحُ الْمتُعَْةِ الْآنَ حُكِمَ ببُِطْلََنهِِ سَوَاء  كَانَ قَبْلَ الدُّ

هَلْ يُحَدُّ الْوَاطئُِ فِيهِ وَمَذْهَبُناَ أَنَّهُ لَ يُحَدُّ لشُِبْهَةِ الْعَقْدِ وَشُبهَْةِ  وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالكِ  

لََفَ  لََفِ هَلْ يَرْفَعُ الْخِ جْمَاعَ بَعْدَ الْخِ لََفِ اخْتلََِفُ الْأصُُوليِِّيََّ فِي أَنَّ الْإِ
لََفِ وَمَأْخَذُ الْخِ  الْخِ

ُ الْمَسْأَلَةَ مُجْمَ  ُ وَيُصَيرِّ لََفُ وَلَ يُصَيرِّ
عًا عَلَيهَْا وَالْأصََحُّ عِندَْ أَصْحَابنِاَ أَنَّهُ لَ يَرْفَعُهُ بل يدوم الْخِ

نِيُّ قَالَ الْقَاضِي  وَأَجْمَعُوا  الْمَسْأَلَةَ بَعْدَ ذَلكَِ مُجْمَعًا عَلَيهَْا أَبدًَا وَبهِِ قَالَ الْقَاضِي أَبوُ بَكْر  الْباَقلََِّ

هَا فَنكَِاحُهُ صَحِيح  حَلََل   عَلَ أَنَّ  ةً نَوَا مَنْ نَكَحَ نكَِاحًا مُطْلَقًا وَنيَِّتهُُ أَنْ لَ يَمْكُثَ مَعَهَا إلَِّ مُدَّ

طِ الْمَذْكُورِ وَلَكِنْ قَالَ مَالكِ  لَيسَْ هَ  ْ  وَإنَِّمَا نكَِاحُ الْمتُعَْةِ مَا وَقَعَ باِلشرَّ
ذَا مِنْ وَلَيسَْ نكَِاحُ مُتعَْة 

ُ أَعْلَم  وَلَ خَيْرَ فيِهِ وَاللَّّ
 .اهـ. (1)أَخْلََقِ النَّاسِ وَشَذَّ الْأوَْزَاعِيُّ فَقَالَ هُوَ نكَِاحُ مُتْعَة 

                                                                                       

  .نُسِخَ  ثُمَّ  أُبيِحَ  ثُمَّ  نُسِخَ  ثُمَّ  أُبيِحَ  أَنَّهُ  وَبَيَانِ  الْمتُْعَةِ  نكَِاحِ  بَابُ ، (6/146) «شرح مسلم» (1)
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والذي يظهر أنه في  ،السابعة :وقيل ،كان في السنة السادسة «:خَيببَرَُُيَ بمَُ»ُقوله:

 .أوائل السابعة

 م رُُِلح   مُُِوعََنبُ»ُقوله:
ب
ُالح

هبليَُِّ
َ
وخرج به  ،ونَّى عن لحوم الحمر الإنسية :أيُ«:ةُِالأ

 ،صلى الله عليه وسلموأكلها النبي  ،صلى الله عليه وسلم وأُكلت بيَّ يدي النبي ،فالحمر الوحشية حلَل ،الحمر الوحشية

 .في الصحيحيَّ ◙كما في حديث أبِ قتادة 

ا الحمر الأهلية فقد جاء تحريمها عن عدة من أصحاب النبي   ،منهم عل صلى الله عليه وسلموأَمَّ

  أَنَّ رَسُولَ  ،╚وغير واحد  ،وأنس ،وجابر ،وسلَمةَ ابن الأكوع
ِ
جَاءَهُ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

 
 
ثُمَّ أَتاَهُ  ،فَسَكَتَ  ،أُكلَِتِ الحمُُرُ  :فَقَالَ  ،ثُمَّ أَتاَهُ الثَّانيَِةَ  ،فَسَكَتَ  ،أُكِلَتِ الحمُُرُ » :فَقَالَ  ،جَاء

َ وَرَسُولَهُ يَنهَْياَنكُِمْ عَنْ  إنَِّ » :لنَّاسِ فَأَمَرَ مُناَدِيًا فَناَدَى فِي ا ،أُفْنيَِتِ الحمُُرُ  :الثَّالثَِةَ فَقَالَ  اللَّّ

اَ لَتَفُورُ باِللَّحْمِ  .«لُحوُمِ الحمُُرِ الأهَْليَِّةِ   .(1)فَأُكْفِئتَِ القُدُورُ وَإنََِّّ

النَّبيُِّ  فَقَالَ  ،فَكَانَتِ الْقُدُورُ تَغْلِ بِِاَ ،أَصَبْناَ حُمُرًا يَوْمَ خَيْبََْ  :وما رواه أَبو سَعِيد  قَالَ 

بَلْ أَهْليَِّة   ،لَ  :قُلْناَ :قَالَ  «؟وَحْشِيَّة  أَوْ أَهْليَِّة  » :حُمُر  أَصَبْناَهَا فَقَالَ  :فَقُلْناَ «؟مَا هَذِهِ » :صلى الله عليه وسلم

 .(1)فَكَفَأْناَهَا :قَالَ  «اكْفِئوُهَا» :قَالَ 

 :بنية الطلاق الزواج :مسألة 

 وقد اختلف العلماء فيه:بنية الطلاق:  وهنا تنبيه مهم، وهو الزواج

وقول عند  ،والشافعية ،والمالكية ،القول بالجواز وهو مذهب جمهور الحنفيةُالأول:

 .والتلفظ به عنه العقد ،بنية الطلَق دون اشتراط ذلك الحنابلة إلى جواز الزواج

 .القول بالتحريم وهو مذهب الأوزاعي وشبهه بزواج المتعةُالث نِ:

ط  وَ  :♫ ابن قدامة  قال   شَرْ
جَهَا بغَِيْرِ أَوْ  ،إلَّ أَنَّ فِي نيَِّتهِِ طَلََقَهَا بَعْدَ شَهْر   ،إنِْ تَزَوَّ

ةِ أَهْلِ الْعِلْمِ  ،فَالنِّكَاحُ صَحِيح   ،إذَا انْقَضَتْ حَاجَتُهُ فِي هَذَا الْبَلَدِ  إلَّ  ،فِي قَوْلِ عَامَّ

وَلَيْسَ عَلَ  ،وَلَ تَضُرُّ نيَِّتُهُ  ،حِيحُ أَنَّهُ لَ بَأْسَ بهِِ وَالصَّ  .هُوَ نكَِاحُ مُتْعَة   :الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ 

تهِِ وَحَسْبُهُ إنْ وَافَقَتْهُ  جُلِ أَنْ يَنوِْيَ حَبْسَ امْرَأَ قَهَا ،الرَّ  .اهـ. (3)وَإلَِّ طَلَّ

                                                                                       

 (.1671) ومسلم (،7166) أخرجه البخاري (1)

  .(11635) أخرجه أحمد (1)

جَهَا فَصْل   ،(6756)تحت الفصل ، (4/146) «المغني» (3) ط   بغَِيْرِ  تَزَوَّ  .طَلََقَهَا نيَِّتهِِ  فِي  أَنَّ  إلَّ  شَرْ
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ُالنَِّ ِ ُ  (315-303 /)  كتَِ   

قَهَا فِي وَقْت  بعَِ ُ:قَالَ ُوقال: مَسْأَلةٌَ؛ جَهَا عَلَ أَنْ يُطَلِّ يَعْنيِ  .لََْ يَنعَْقِدْ النِّكَاحُ  ،يْنهِِ وَلَوْ تَزَوَّ

 مُعَيََّّ  
قَهَا فِي وَقْت  طِ أَنْ يُطَلِّ جَهَا بشَِرْ ء  كَانَ مَعْلُومًا أَوْ  ،إذَا تَزَوَّ لََْ يَصِحَّ النِّكَاحُ سَوَا

طَ عَلَيْهِ طَلََقُهَا إنْ قَدِمَ أَبوُهَا أَوْ أَخُوهَا ،مَجْهُولً  يَصِحُّ  :وَقَالَ أَبوُ حَنيِفَةَ  .مِثْلُ أَنْ يُشْتَرَ

طُ  ،النِّكَاحُ  ْ افِعِيِّ  .وَيَبْطُلُ الشرَّ ةِ كُتُبهِِ  ،وَهُوَ أَظْهَرُ قَوْلَْ الشَّ لِأنََّ النِّكَاحَ وَقَعَ  ؛قَالَهُ فِي عَامَّ

طًا ،مُطْلَقًا طَ عَلَ نَفْسِهِ شَرْ مَا شَرَ رُ فِيهِ  ،وَإنَِّ جَ عَلَيهَْا كَمَا لَوْ  ،وَذَلكَِ لَ يُؤَثِّ طَ أَنْ لَ يَتَزَوَّ  ،شَرَ

 النِّكَاحِ ُوَلَنَ ، ،وَلَ يُسَافِرَ بِِاَ
ِ
ط  مَانعِ  مِنْ بَقَاء وَيُفَارِقُ مَا  ،فَأَشْبَهَ نكَِاحَ الْمتُْعَةِ  ،أَنَّ هَذَا شَرْ

طْ قَطْعَ النِّكَاحِ  ،قَاسُوا عَلَيْهِ  هُ لََْ يَشْتَرِ  .اهـ. (1)فَإِنَّ

لكن الصحيح أن هذا النكاح صورته أقرب إلى المتعة ُتعالى: الله سدده مدمح أبو قال 

بنية  وذلك أن الرجل يكون قد عزم في نفسه عل الزواج ،منه إلى النكاح الشرعي

ة واتفقت معه أو رضي أولياؤه عل ذلك كان هذا هو  ،الطلَق قالوا إذا أخبْ المرأ

ة وأولياء :فنقول ،المتعة ها سيكون غاشًا والإثم عل المتزوج وليس عل إذا لَ يخبْ المرأ

ة قد تكون تزوجت ،المرأة وبشروط  مستوفية لكن هذا الرجل  ،بنكاح  صحيح لأن المرأ

 .بنية الطلَق ذهب إلى الزواج

ةً  وإن لَ  ،فإن استقر حاله معها فذاك والحمد لله ،إل أنه ينبغي له أن يتزوج امرأ

 .ايستقر حاله معها جاز له أن يطلقه

ُ  له أن يكون شبهة لما فيه من الغش والنية ُالطق :ُبنية ف لن أقل أحوا

نَّى أن » :صلى الله عليه وسلملأن النبي  ،وأنه سفاح ل نكاح ،الفاسدة مع أني أرى أنه من باب المتعة

ة إلى أجل  .والله المستعان ،وهذا نكاح إلى أجل ،«تُنكح المرأ

:♫قال الشيخ العثيمين  
 :بنية طلاقها عند رجوعه إلى بلده بلاد أجنبيةحكم من تزوج امرأة في  

ُ:يُتَوجُالسؤال أُ  اُلزن ،ُفأراد بُقدُأجنبيةُفخ فُعلىُدينهُمن إُل بنيةُ رجلُس فر
اُلزواجُب طل؟ هلُهذا اُلزواجُ، فيُعقد ولكنُلايُشتْطُهذاُ إُلُبقدهُ، رجع إذاُ  أ ُيطلقهُ 

النكاح غير  :ضهم يقولبع ،الله فيك فيه خلَف بيَّ العلماء هذا باركُ ا :االج

                                                                                       

جَهَا مَسْأَلَة   ،(6761)تحت المسألة ، (4/151) «المغني» (1)  .بعَِينْهِِ  وَقْت   فِي  يُطَلِّقَهَا أَنْ  عَلَ  تَزَوَّ



 

292 
 

دمت في البلد أتزوجك ما  :فكما أنك لو قلت للزوجة ،لأن المنوي كالمشروط ؛صحيح

وإنما  ،إنما الأعمال بالنِّات» :قال صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛وكذلك ما نويته ،فهو حرام ونكاح متعة

نه يطلقها بنية أ لأن الإنسان يتزوج المرأة ؛ل بأس به :وبعض العلماء قال ،«لكل امرئ ما نوى

 .لكن يرغب فيها ول يطلقها ،إذا رجع إلى وطنه

لأنَّم زوجوه عل  ؛وعندي أن ذلك ل يجوز من ناحية أنه غش للزوجة وأهلها

ثم  ،ولو علموا أنه يريد أنه يطلقها إذا رجع إلى البلد ما زوجوه ،أساس أنَّا تبقى معه

لما سمع بالقول بالجواز  أنا سمعت بعض الناس ،إنه كان فيه مفسدة في الوقت الحاضَ

والعلماء  ،هذا زنًا واضح ،صار يذهب إلى البلَد من أجل أن يتزوج أسبوعًا ويرجع

غريب جالس في الوطن للعلم أو للتجارة ما قدم  :يقولون .الذين أفتوا ما يريدون هذا

يتزوج ول حرج أنه  ،قدم لغرض ورأى من نفسه أنه ل بد أن يتزوج ،للوطن ليتزوج

م ،أن يطلقها إذا ذهبينوي  حرام  لكنه ليس نكاح متعة إنما ،وأنا أميل إلى أن هذا حرا

 .اهـ. (1)لكونه غشًا للمرأة ولأهلها

 .الله في كتاب الأطعمة وسيأتِ الكلَم عل تحريم الحمر الأهلية في موطنه إن شاء

 

 
  

                                                                                       

 (.43/36) «أسئلة اللقاء المفتوح» (1)
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ُالنَِّ ِ ُ  (315-303 /)  كتَِ   

 

 لا تُنْكَحُ الَأيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ،»حديث: 
 «الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلا تُنْكَحُ

 

 

رَيبرَةَُ -311 بُِِه 
َ
ُأ ُرسَ  لَُُ،◙عَنب َّ 

َ
ُِ أ ُ»قَ لَ:ُُصلى الله عليه وسلماللَّّ ُحَتََّّ يِّم 

َ
ُالأ لاُت نبكَح 

ذَ َُ
ب
تَأ ُت سب ُحَتََّّ ر  كِب ُالْب مَرَ،ُوَلاُت نبكَح 

ب
تأَ ِ،ُ قَ ل  ا:ُيَ ُرسَ  لَُ«.ُت سب قَ لَ:ُُ؟كَيبفَُإذبن هَ وَُاللَّّ
تَُ» ك  ُتسَب  ب
َ
ُ.(1)«أ

l: 

ُب لن  .ُالمرأةُرض ُشرطيةُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ
 ◙ومنهم أبو موسى  ،صلى الله عليه وسلموقد جاء الحديث عن عدة من أصحاب النبي 

 .«وَإذِْنَُّاَ سُكُوتُهاَ» :عن أبِ هريرة عند أحمد بزيادة ،وجاء بلفظ  مقارب ،عند أحمد

  عَبْدِ من حديث  ،(1)«مسند أحمد»وفي 
ِ
َ عُثْمَانُ  :لَ قَا¶ بْنِ عُمَرَ  الله بْنُ  تُوُفيِّ

 :بْنِ الْأوَْقَصِ قَالَ  بْنِ حَارِثَةَ  بْنِ أُمَيَّةَ  بنِتِْ حَكِيمِ  وَتَرَكَ ابْنةًَ لَهُ مِنْ خُوَيْلَةَ  ،مَظْعُون  

  قَالَ عَبْدُ  ،بْنِ مَظْعُون   وَأَوْصَى إلَِى أَخِيهِ قُدَامَةَ 
ِ
ا خَالَيَ  :الله  فَخَطَبْتُ إلَِى  :قَالَ  ،وَهََُ

جَنيِهَا بْنِ مَظْعُون  ابْنةََ عُثْمَانَ  قُدَامَةَ   فَزَوَّ
يَعْنيِ إلَِى  -بْنُ شُعْبَةَ  وَدَخَلَ الْمغُِيَرةُ  ،بْنِ مَظْعُون 

هَا  الِ فَحَطَّتْ إلَِيْهِ  -أُمِّ هَا ،فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَ عَ فَأَبيََا حَتَّى ارْتَفَ  ،وَحَطَّتْ الْجاَرِيَةُ إلَِى هَوَى أُمِّ

ا إلَِى رَسُولِ    أَمْرُهََُ
ِ
  يَا رَسُولَ  :بْنُ مَظْعُون   فَقَالَ قُدَامَةُ  ،صلى الله عليه وسلمالله

ِ
ابْنةَُ أَخِي أَوْصَى بِِاَ  ،الله

تهَِا عَبْدَ  ،إلََِّ  جْتُهَا ابْنَ عَمَّ   فَزَوَّ
ِ
لََحِ  ،بْنَ عُمَرَ  الله ْ بِِاَ فِي الصَّ  ،وَلَ فِي الْكَفَاءَةِ  ،فَلَمْ أُقَصرِّ

ة  وَلَكِ  هَا ،نَّهَا امْرَأَ مَا حَطَّتْ إلَِى هَوَى أُمِّ   فَقَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،وَإنَِّ
ِ
وَلَ  ،هِيَ يَتيِمَة  » :صلى الله عليه وسلمالله

 مِنِّي بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا :قَالَ  «تُنكَْحُ إلَِّ بإِِذْنَِّاَ
ِ
جُوهَا الْمغُِيَرةَ  ،فَانْتُزِعَتْ وَاللّ  .فَزَوَّ

ة ح بإرادته  ،ولها حالت ثلَثة ،معتبْ وفي الحديث أن إذن المرأ إن كانت ثيَّبًا فتُصَرِّ

                                                                                       

 (.1716) ومسلم (،6135) أخرجه البخاري (1)

 (.464) ♫ لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،5135) أخرجه أحمد (1)
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أو وليها  ،وإن كانت صغيرة فيجوز لأبيها ،وإن كانت بكرًا فصمتها إذنَّا ،من عدمها

وإن أخر  ،ول يشترط إذنَّا فإن دخل بِا وهي صغيرة فهي زوجته ،أن يعقد بِا

فضته فُسخ العقد ويدل عل وإن ر ،الدخول إلى بعد البلوغ فإن اختارته صح العقد

جَنيِ أَبِِ  إنَِّ  :فَقَالَتْ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  إلَِى  فَتَاة   جَاءَتْ  :قَالَ  ◙ ما جاء عَنْ بُرَيْدَةَ ذلك   زَوَّ

فَعَ  ،أَخِيهِ  ابْنَ   ،أَبِِ  صَنعََ  مَا أَجَزْتُ  قَدْ  :فَقَالَتْ  ،إلَِيهَْا الْأمَْرَ  فَجَعَلَ  :قَالَ  ،خَسِيسَتَهُ  بِِ  ليَِرْ

  إلَِى  لَيسَْ  أَنْ  النِّسَاءُ  تَعْلَمَ  أَنْ  أَرَدْتُ  لَكِنْ وَ 
ِ
ء   الْأمَْرِ  مِنَ  الْآبَاء شََْ

(1). 

جَ  إذَِا بَابُ  :«صحيحه»وقد بوب البخاري في   ،مَرْدُود   فَنكَِاحُهُ  كَارِهَة   وَهِيَ  ابْنتََهُ  زَوَّ

ةِ  خِذَام   بنِتِْ  خَنسَْاءَ وذكر حديث  جَهَا اهَاأَبَ  أَنَّ  ،الأنَصَْارِيَّ  ،ذَلكَِ  فَكَرِهَتْ  ثَيِّب   وَهْيَ  زَوَّ

  رَسُولَ  فَأَتتَْ 
ِ
ة إذا لَ ترض بِذا العقد فالعقد ُف لش هد: ،«نكَِاحَهُ  فَرَدَّ » صلى الله عليه وسلم اللَّّ أن المرأ

 .ثم طيبت وأذنت فالعقد صحيح لما تقدم ،فإن تم العقد بدون رضاها ،باطل

ُت نبكَحُ ُلا»ُقوله:
يِّمُ 
َ
 .إل أنه في حق الثيَّب أكثر ،ظ يُطلق عل البكر والثيبالأيَِّمُ لفُ«:الأ

ُ»ُقوله: مَرَُُحَتََّّ
ب
تأَ  .أي تُستأذنُ«:ت سب

ُوَلا»ُقوله:
رُ ُت نبكَحُ  كِب ُُالْب ذَ َُُحَتََّّ

ب
تأَ وهذا عل  «وَإذِْنَُّاَ سُكُوتُهاَ» :إل أنه جاءُ«:ت سب

ن لما كانت نساؤهم أو ل أريده لك ،وتقول أريده ،الغالب وإل فبعض النساء قد تتكلم

 .شديدات الحياء ربما تعذر نطقها

ة إذا  ،ما عليه الإسلَم من النهي عن الظلمُالف ائد:ُمنُالحديثُوفيُ لأن المرأ

 .والفراق ،ربما حصل بينهما الشقاق ،تزوجت رجلًَ ل ترغب فيه

ُ:والقبول فالأخرص  ،أن الناس يختلفون من حيث طريقة الإيجابُوفيه

 .كما ترى أن البكر إجابتها بالسكوت ،شارةإجابته بالإ

ُ:والترابط إذ أن  ،حرص الإسلَم عل إقامة الأسَة عل المحبة والمودةُوفيه

وحصل  ،لكثر الطلَق ،الأسَة لو قامت عل زواج  غير مرغوب فيه من أول يوم

 .الشقاق والفراق والله أعلم

 
                                                                                       

 .(163)♫  لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،1547)أخرجه ابن ماجه  (1)
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ُالنَِّ ِ ُ  (315-303 /)  كتَِ   

 

  اعَةَ؟رِفَ إِلَى تَرْجِعِي أَنْ أَتُرِيدِينَ»حديث: 
 «عُسَيلَْتَكِ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ، تَذُوقِي لا حَتَّى

 

 

312- ُ ُعَائشَِةَ ُُ▲عَنب : ة ُُجَ ءَتُِقَ لتَب
َ
رأَ رَظَُُِّامب اُلق  ُ،صلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُُِّإلَُُِرفَِ عَةَ

ُ ُفَقَ لتَب :ُ ،ُعِنبدَُُك نبت  رَظَِّ اُلق  ُُفَطَلَّقَنِي،ُرفَِ عَةَ ُبعَبدَهُ ُطَقَقِي،ُفَبتََّ ت  ُفَتَََوَّجب
نَُِ عَببدَُ بيِِّ،ُببنَُُالرَّحمب بةَُُِمثِبل ُُمَعَهُ ُوَإنَِّمَ ُالزَّ مَُُالثَّ بِ ،ُه دب ُ:وقََ لَُُ،صلى الله عليه وسلمُاللهُُِرسَ  ل ُُفَتبَسََّ
ت ريِدِينَُ»
َ
 بُُأ

َ
ُُلَا،ُرفَِ عَةَ؟ُإلَُُِترَبجِعِيُُأ ،ُتذَ وقُُِحَتََّّ سَيبلتَهَ  سَيبلتَكَُُِوَيذَ وَ ُُع   .«ع 
: ب  ُقَ لتَب

َ
رُ ُوأَ

َ ِ ُُببنُ ُوخََ لِدُ ُه ،عِنبدَُُبكَب  بُُينَبتَظِرُ ُسَعِيدُِبِ لْب
َ
:ُفَنَ دَىُلَ ،ُي ؤبذَ َُُأ

بَ ُيَ 
َ
،ُأ ر 

لَاُُبكَب
َ
مَعُ ُأ ُ.(1)؟صلى الله عليه وسلمُاللهُُِرسَ  لُُِعِنبدَُُبهُُِِتَجبهَرُ ُمَ ُهَذِهُُِإلَُُِتسَب

l: 

ُالتحليل.ُزواجُتَريمُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ
أن يكون بعد الطلقة الأولى  ،لمراد بالثلَثوا ،وهذا الحديث أصل في هذه المسألة

أو بألفاظ متتابعة من  ،رجعة وبعد الطلقة الثانية رجعة وأما الطلَق الثلَثة بلفظ  واحد

 :فقد اختلف العلماء كما ذكر ذلك شيخ الإسلَم إلى ثلَثة أقوال ،غير مراجعة بينهما

 .وهذا قول الشافعي ،منهم من ذهب إلى وقوعه ثلَثًاُالأول:

فزعموا أن  ،ولزومه وهم الحنفية ومن إليهم ،منهم من ذهب إلى تحريمهُالث نِ:

 .التلفظ به حرام ولكنه يقع ثلَث

وإلى عدم وقوعه إل طلقة واحدة وهذا  ،منهم من ذهب إلى عدم جوازهُالث لث:

 عَلَ  الطَّلََقُ  كَانَ  :قال ¶ مذهب شيخ الإسلَم وغيره ودليله حديث ابن عَبَّاس  

  رَسُولِ  دِ عَهْ 
ِ
 فَقَالَ  ،وَاحِدَةً  الثَّلََثِ  طَلََقُ  ،عُمَرَ  خِلََفَةِ  مِنْ  وَسَنتََيَِّْ  ،بَكْر   وَأَبِِ  ،صلى الله عليه وسلم الله

 أَمْضَيْناَهُ  فَلَوْ  ،أَناَة   فِيهِ  لَهمُْ  كَانَتْ  قَدْ  أَمْر   فِي  اسْتَعْجَلُوا  قَدِ  النَّاسَ  إنَِّ  :الْخَطَّابِ  بْنُ  عُمَرُ 
                                                                                       

 (.1733) ومسلم (،1536) أخرجه البخاري (1)
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 .(1)عَلَيْهِمْ  اهُ فَأَمْضَ  ،عَلَيْهِمْ 

تهَُ  صلى الله عليه وسلموَلَ نَعْرِفُ أَنَّ أَحَدًا طَلَّقَ عَلَ عَهْدِ النَّبيِِّ : ♫ شيخ الإسلام قال  امْرَأَ

 فَأَلْزَمَهُ النَّبيُِّ 
وَلَ  ،وَلَ رُوِيَ فِي ذَلكَِ حَدِيث  صَحِيح   ،باِلثَّلََثِ  صلى الله عليه وسلمثَلََثًا بكَِلمَِةِ وَاحِدَة 

بَلْ رُوِيَتْ فِي ذَلكَِ أَحَادِيثُ كُلُّهَا  ؛لُ الْكُتُبِ الْمعُْتَدِّ عَلَيْهَا فِي ذَلكَِ شَيْئًاوَلَ نَقَلَ أَهْ  ،حَسَن  

 الْحَدِيثِ بَلْ مَوْضُوعَة  
ِ
فَاقِ عُلَمَاء  .ضَعِيفَة  باِتِّ

ذِي فِي  ننَِ وَالْمَسَانيِدِ عَنْ طَاوُوس  عَ  «صَحِيحِ مُسْلِم  »بَلْ الَّ هِ مِنْ السُّ نْ ابْنِ وَغَيْرِ

  كَانَ الطَّلََقُ عَلَ عَهْدِ رَسُولِ  :عَبَّاس  أَنَّهُ قَالَ 
ِ
وَأَبِِ بَكْر  وَسَنتََيَِّْ مِنْ خِلََفَةِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

إنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْر  كَانَتْ لَهمُْ فِيهِ  :فَقَالَ عُمَرُ  .طَلََقُ الثَّلََثِ وَاحِدَةً  :عُمَرَ 

هِ  .فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ  ،وْ أَمْضَيْناَهُ عَلَيْهِمْ أَناَة  فَلَ  سُْلِمِ وَغَيْرِ
ِ
عَنْ طَاوُوس  أَنَّ أَباَ  :وَفِي رِوَايَة  لم

 قَالَ لِبْنِ عَبَّاس  
ِ
هْبَاء مَا كَانَتْ الثَّلََثُ تُجعَْلُ وَاحِدَةً عَلَ عَهْدِ رَسُولِ  :الصَّ   أَتعَْلَمُ إنَّ

ِ
اللَّّ

أَنَّ أَباَ  :وَفِي رِوَايَة   :نَعَمْ  :فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس   ؟وَثَلََثًا مِنْ إمَارَةِ عُمَرَ  ،ر  وَأَبِِ بَكْ  ،صلى الله عليه وسلم

 قَالَ لِبْنِ عَبَّاس  
ِ
هْبَاء هَاتِ مِنْ هَناَتكِ أَلَمْ يَكُنْ الطَّلََقُ الثَّلََثُ عَلَ عَهْدِ  :الصَّ

  رَسُولِ 
ِ
دْ كَانَ ذَلكَِ فَلَماَّ كَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ قَ  :قَالَ  ؟وَأَبِِ بَكْر  وَاحِدَةً  صلى الله عليه وسلماللَّّ

 .اهـ. (1)فِي الطَّلََقِ فَأَجَازَهُ 

ة ُُجَ ءَتبُ»ُقوله:
َ
رأَ رَظُُِِّرفَِ عَةَُُامب وقيل سهيمة أي أتت  ،بنت وهب وهي تميمةُ«:البق 

لتي تُرفع بِا ا ،تستفتيه ورد الفتوى إلى العالَ من الأمور المتعينة ،صلى الله عليه وسلمإلى النبي 

 .وتحصل بِا البْكات ،الإشكالت

ُ»ُقوله: نبت  رَظُُِِّرفَِ عَةَُُعِنبدَُُك   .بن سموال القرظي وهو رفاعةُ«:البق 

ُُفَطَلَّقَنِيُ»ُقوله: وقد ذهب  ،وبانت منه والبت القطع ،أي طلقها ثلَثًاُ«:طَققِيُُفَبتََّ

  عَبْدِ  نُ بْ  بعضهم إلى إمضاء طلَق الثلَث مستدلً بحديث رُكَانَةُ 
ِ
قَ أَنَّهُ  :اللَّّ  امْرَأَتهَُ  طَلَّ

  :وَقَالَ  ،بذَِلكَِ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  فَأَخْبََْ  ،الْبَتَّةَ  سُهَيْمَةَ 
ِ
 فَقَالَ  ،وَاحِدَةً  إلَِّ  أَرَدْتُ  مَا وَاللَّّ

  رَسُولُ 
ِ
 » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ِ
  :رُكَانَةُ  فَقَالَ  ،«؟وَاحِدَةً  إلَِّ  أَرَدْتَ  مَا وَاللَّّ

ِ
 ،وَاحِدَةً  إلَِّ  أَرَدْتُ  امَ  وَاللَّّ

                                                                                       

 (.1741) أخرجه مسلم (1)

 .(33/11) «الفتاوى مجموع» (1)
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ُالنَِّ ِ ُ  (315-303 /)  كتَِ   

هَا   رَسُولُ  إلَِيْهِ  فَرَدَّ
ِ
قَهَا ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ   .(1)عُثْمَانَ  زَمَانِ  فِي  وَالثَّالثَِةَ  ،عُمَرَ  زَمَانِ  فِي  الثَّانيَِةَ  فَطَلَّ

 .لكن الحديث يُضعفه العلماء

ةَ الْأكََابرَِ الْعَارِفُونَ بعِِ  :♫ شيخ الإسلام قال  لَلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ لَكِنَّ الْأئَِمَّ

مَامِ أَحْمَد :فِيهِ  ا ،بْنِ حَنبَْل   كَالْإِ هََِ دِ  ،وَأَبِِ عُبَيْد   ،وَالْبُخَارِيِّ وَغَيْرِ مَّ  ،بْنِ حَزْم   وَأَبِِ مَُُ

هِ  فُوا حَدِيثَ  :وَغَيْرِ اهِيلُ  ،«أَلْبَتَّةَ » :ضَعَّ فْ عَدَالَتُهُمْ لََْ تُعْرَ  ؛وَبَيَّنوُا أَنَّ رُوَاتَهُ قَوْم  مَجَ

بُ  ،وَضَبْطُهُمْ  وَا َ أَنَّهُ الصَّ حَدِيثُ ركانة لَ  :مِثْلَ قَوْلهِِ  ،وَأَحْمَد أَثبَْتَ حَدِيثَ الثَّلََثِ وَبَيََّّ

تهَُ أَلْبَتَّةَ  قَ امْرَأَ   :وَقَالَ أَيضًْا .يَثْبُتُ أَنَّهُ طَلَّ
ِ
ء ابْنَ لِأنََّ  ؛حَدِيثُ ركانة فِي أَلْبَتَّةَ لَيْسَ بشَِيْ

قَ امْرَأَتهَُ »عَنْ ابْنِ عَبَّاس   ،عَنْ عِكْرِمَةَ  ،بْنِ الْحُصَيَِّْ  إسْحَاقَ يَرْوِيه عَنْ دَاوُد أَنَّ ركانة طَلَّ

قَ أَلْبَتَّةَ  ،«ثَلََثًا قَ ثَلََثًا طَلَّ ونَ مَنْ طَلَّ دِينةَِ يُسَمُّ وَأَحْمَد إنَّمَا عَدَلَ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ  ،وَأَهْلُ الْمَ

افعِِيِّ  ؛بَّاس  عَ  فَقَةً للِشَّ حَدِيثُ  :فَأَمْكَنَ أَنْ يُقَالَ  .لِأنََّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الثَّلََثَ جَائِزَة  مُوَا

نَّةِ طَلََق  مُبَاح  إلَّ  ،ثُمَّ لَمَّا رَجَعَ عَنْ ذَلكَِ  .ركانة مَنسُْوخ   نِ وَالسُّ َ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقُرْآ وَتَبَيََّّ

جْعِيُّ  ة  عِندَْهُ فِي إحْدَى  ،عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس  لِأنََّهُ أَفْتَى بخِِلََفهِِ  :عَدَلَ  الرَّ وَهَذَا عِلَّ

وَايَتَيَِّْ عَنهُْ  تيِ عَلَيْهَا أَصْحَابُهُ  ؛الرِّ وَايَةَ الْأخُْرَى الَّ ةِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ  ،لَكِنَّ الرِّ أَنَّهُ لَيْسَ بعِِلَّ

 .اهـ. (1)عَمَلَ بحَِدِيثِ ابْنِ عَبَّاس  مَذْهَبُهُ الْ 

ُ»ُقوله:  .أي قد طلقها مرتيَّ وكانت هذه الثالثةُ«:طَققِيُُفَبتََّ

ُ»ُقوله: ت  إل أنَّا  ،أي تزوجته زواجًا شرعيًّا مضبوط الأركان والشروطُ«:بعَبدَه ُُفَتَََوَّجب

 .ظنت أن مجرد العقد والوصول إلى بيت الزوج يكون مُلًَ لزوجها الأول

نَُِ عَببدَُ»ُقوله: ُُِببنَُ الرَّحمب بيّب بفتح الزاي وكسر الموحدة ابن باطيا القرضي ُ«:الزي

  .بني قريضة من

ُوَإنَِّمَ »ُق لت:ُقوله:
بةَُُِمثِبل ُُمَعَهُ  ُ«:الثَّ بِ ُُه دب

مَأْخُوذ  مِنْ هُدْبِ  ،هُوَ طَرَفُ الثَّوْبِ الَّذِي لََْ يُنسَْجْ  :♫قال الحافظ ابن حجر  

 وَعَدَمِ الِنْتشَِارِ  ،يَِّْ وَهُوَ شَعْرُ الْجفَْنِ الْعَ 
ِ
خَاء  ،وَأَرَادَتْ أَنَّ ذَكَرَهُ يُشْبهُِ الْهدُْبَةَ فِي الِسْتِرْ

                                                                                       

 (.351) ♫للإمام الألباني  «أبِ داود ضعيف»وهو في  (،1115)أخرجه أبو داود  (1)

 .(33/16) «الفتاوى مجموع» (1)
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ةِ  لِ للِْمَرْأَ وْجِ الْأوََّ لِّلًَ ارْتِجاَعَ الزَّ وْجِ الثَّانِي لَ يَكُونُ مَُُ نْ إلَِّ إِ وَاسْتُدِلَّ بهِِ عَلَ أَنَّ وَطْءَ الزَّ

ا  عَلَ  ،أَوْ طفِْلًَ لََْ يَكْفِ  ،أَوْ كَانَ هُوَ عِنِّيناً ،فَلَوْ كَانَ ذَكَرُهُ أَشَلُّ  ،كَانَ حَالُ وَطْئِهِ مُنتَْشِرً

 
ِ
افعِِيَّةِ  ،أَصَحِّ قَوْلَِ الْعُلَمَاء  .اهـ .(1)وَهُوَ الْأصََحُّ عِندَْ الشَّ

رمَِةَُُعَنبُُ،الْخ ريُوفي جَهَا ،امْرَأَتهَُ  لَّقَ طَ  رِفَاعَةَ  أَنَّ  :عِكب حْمَنِ  عَبْدُ  فَتَزَوَّ بيِرِ  بْنُ  الرَّ  الزَّ

ةً  وَأَرَتْهاَ إلَِيْهَا فَشَكَتْ  ،أَخْضَرُ  خَِِار   وَعَلَيهَْا :عَائشَِةُ  قَالَتْ  ،القُرَظيُِّ   جَاءَ  فَلَماَّ  ،بجِِلْدِهَا خُضْرَ

  رَسُولُ 
ِ
 يَلْقَى مَا مِثْلَ  رَأَيتُْ  مَا :عَائشَِةُ  قَالَتْ  ،ضًابَعْ  بَعْضُهُنَّ  يَنصُْرُ  وَالنِّسَاءُ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ

لْدُهَا ؟المؤُْمِناَتُ  ةً  أَشَدُّ  لَجِ اَ وَسَمِعَ  :قَالَ  .ثَوْبِِاَ مِنْ  خُضْرَ   رَسُولَ  أَتتَْ  قَدْ  أَنََّّ
ِ
 فَجَاءَ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ

هَا مِنْ  لَهُ  ابْناَنِ  وَمَعَهُ    :قَالَتْ  ،غَيْرِ
ِ
 عَنِّي بأَِغْنىَ لَيسَْ  مَعَهُ  مَا أَنَّ  إلَِّ  ،ذَنْب   نْ مِ  إلَِيهِْ  لِ  مَا وَاللَّّ

  كَذَبَتْ  :فَقَالَ  ،ثَوْبِِاَ مِنْ  هُدْبَةً  وَأَخَذَتْ  ،هَذِهِ  مِنْ 
ِ
  رَسُولَ  يَا وَاللَّّ

ِ
 نَفْضَ  لَأنَفُْضُهَا إنِيِّ  ،اللَّّ

  رَسُولُ  فَقَالَ  ،رِفَاعَةَ  تُرِيدُ  ،نَاشِز   وَلَكِنَّهَا ،الأدَِيمِ 
ِ
ْ  :أَوْ  ،لَهُ  تَحِلِّ  لََْ  ذَلكِِ  كَانَ  فَإنِْ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ  لََ

  بَنوُكَ » :فَقَالَ  ،لَهُ  ابْنيََِّْ  مَعَهُ  وَأَبصَْرَ  :قَالَ  ،«عُسَيلَْتكِِ  مِنْ  يَذُوقَ  حَتَّى لَهُ  تَصْلُحِي
ِ
 :قَالَ  «هَؤُلءَ

  ،تَزْعُمِيََّ  مَا تَزْعُمِيََّ  الَّذِي هَذَا» :قَالَ  ،نَعَمْ 
ِ
 .(1)«باِلْغُرَابِ  الغُرَابِ  مِنَ  بهِِ  أَشْبهَُ  لَهمُْ  ،فَوَاللَّّ

ة تعجلت الرجوع إلى رفاعة قبل أن يتمكن منها زوجها  .فلعل المرأ

مَُ»ُقوله: ُفَتبَسََّ
ُِ رسَ  لُ  بمثل هذا  ،وكان التبسم من التعجب من جرأتها «:صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

وعجب من  ،صلى الله عليه وسلم الله وفي حضرة رسول ،الكلَم الذي تستحي منه النساء في العادة

ة قد  ،مع أنه قد بتها وقد فارقها ،حرصها عل العودة إلى طليقها وهذا يدل عل أن المرأ

 .ثم يكون لها الرغبة بالعودة إليه ،ومشاحنة مع زوجها ،تقع في طلَق  

ت ريِدِينَُُوقََ لَ:»ُقوله:
َ
ُأ

 بُ
َ
 .ذلك بالنظر إلى القرينة صلى الله عليه وسلمقال النبي ُ«:رفَِ عَةَ؟ُإلَُُترَبجِعِيُُأ

 لزَِوْجِكِ  تَحِلِّيََّ  لَ » :وقد جاء في بعض الروايات ،ل يجوز ذلك :أيُ«:لَاُ»ُقوله:

لِ   .(3)«عُسَيلَْتَهُ  وَتَذُوقيِ عُسَيلَْتكَِ  الآخَرُ  يَذُوقَ  حَتَّى الأوََّ

ُ»ُقوله: ،ُتذَ وقُُِحَتََّّ سَيبلتَهَ  سَيبلتَكَُُِوَيذَ وَ ُُع   .أي كما ذاق الأولُ«:ع 

 .العسيلة كناية عن الجماع وهو تغيب حشفة الرجل في فرج المرأةذوق  ق لُالعلم ء:

                                                                                       

 .(6314)ديث الحشرح  تحت، (6/756) «الفتح» (1)

 (.6516)أخرجه البخاري  (1)

 (.6156)أخرجه البخاري  (3)
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ُالنَِّ ِ ُ  (315-303 /)  كتَِ   

لَ حَتَّى تَذُوقيِ عُسَيلَْتهَُ وَيَذُوقَ » :صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ  :♫ النووي الإمام قال 

يَِّ تَصْغِيُر عَسَلَة   «عُسَيلَْتَكِ  مَاعِ  ،هُوَ بضَِمِّ الْعَيَِّْ وَفَتْحِ السِّ تَهُ شَبَّهَ لَ  ،وَهِيَ كِناَيَة  عَنِ الْجِ ذَّ

ةِ الْعَسَلِ وَحَلََوَتهِِ   ،وَأَنَّثَ الْعُسَيْلَةَ لِأنََّ العسيلة نَعْتَيَِّْ التَّذْكيَِر وَالتَّأْنيِثَ  :قَالُوا  ،بلَِذَّ

طُ  ؛أَنَّثَهَا عَلَ إرَِادَةِ النُّطْفَةِ وَهَذَا ضَعِيف   :وَقِيلَ  لَ لَ يُشْتَرَ نْزَا  .لِأنََّ الْإِ

قِهَا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ  طَُلِّ
ِ
قَةَ ثَلََثًا لَ تَحِلُّ لم هُ وَيَطَأَهَا ،أَنَّ الْمطَُلَّ  ،حَتَّى تَنكِْحَ زَوْجًا غَيْرَ

تُهاَ لِ  ،ثُمَّ يُفَارِقَهَا وَتَنقَْضَِِ عِدَّ دُ عَقْدِهِ عَلَيْهَا فَلََ يُبيِحُهَا للِْأَوَّ رَّ ا مُجَ ُقَ لَُُوَبهُِِ ،فَأَمَّ
ُجََيِعُ 

حَ بةَُُِمنَُُِالبع لمََ ءُِ ُواَلتَّ بعِيِنَُُالصَّ
ُفَمَنبُ

إذَِا عَقَدَ الثَّانِي  :بْنُ الْمسَُيِّبِ فَقَالَ  وَانْفَرَدَ سَعِيدُ  بعَبدَه مبُ

لِ عَلَيْهَا ثُمَّ فَارَقَهَا حَلَّتْ  طُ وَطْءُ الثَّانِي لقَِوْلِ  ،للِْأَوَّ  تَعَالَى  وَلَ يُشْتَرَ
ِ
 ئي ئى ئم﴿ :اللَّّ

حِيحِ وَالنِّ  [131]البقرة: ﴾بجبح  .كَاحُ حَقِيقَةً فِي الْعَقْدِ عَلَ الصَّ

جَ َ ُ
َ
ُوأَ

 مبه  رُ 
ب
ص  لعُِمُومِ الْآيَةِ  الج دِ بِِاَ ،بأَِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُخَصِّ ُقَ لَُ .وَمُبَيَِّّ  للِْمُرَا

لََْ يَقُلْ أَحَد  بقَِوْلِ سَعِيد   :قَالَ الْقَاضِي عِيَاض   ،وَلَعَلَّ سَعِيدًا لََْ يَبْلُغْهُ هَذَا الْحَدِيثُ  :البع لمََ ءُ 

رِجِ  فَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَ أَنَّ تَغْيِيبَ الْحَشَفَةِ فِي قُبُلهَِا كَاف  فِي  ،فِي هَذَا إلَِّ طَائِفَة  مِنَ الْخَوَا وَاتَّ

نيِِّ  لِ الْمَ لَ  ،ذَلكَِ مِنْ غَيْرِ إنِْزَا طَ إنِْزَا يُّ فَشَرَ نيِِّ وَشَذَّ الْحَسَنُ الْبَصْرِ وَجَعَلَهُ حَقِيقَةَ  ،الْمَ

ةُ وَالْعُسَيلَْةُ  ،الْعُسَيْلَةِ  كَرِ تَحْصُلُ اللَّذَّ وَلَوْ وَطِئَهَا فِي نكَِاح  فَاسِد   ،قَالَ الْجمُْهُورُ بدُِخُولِ الذَّ

حِيحِ  لِ عَلَ الصَّ لَّ للِْأَوَّ
 .اهـ. (1)لِأنََّهُ لَيْسَ بزَِوْج   ؛لََْ تَحِ

ب  »ُقوله:
َ
رُ بَُُوأَ

وهذا شأنه في كثير  ،صلى الله عليه وسلموأبو بكر جالس عند النبي  :أيُ«:عِنبدَه ُُكب

 .من أموره

 وخََ لِدُ »ُقوله:
إنه أسلم بعد  : يقالبن أمية أسلم قديمًا  هو ابن العاصُ«:سَعيِدُ ُببنُ 

قتل يوم أجنادين قبل وفاة  .كان خامسًا :وقيل ،أو رابعًا ،فكان ثالثًا ◙أبِ بكر 

 .ليلة أبِ بكر بأربع وعشرين

َ ِ ُ»ُقوله: ُينَبتظَِرُ ُبِ لْب
 بُ
َ
 صلى الله عليه وسلموهذا يدل عل أنَّم كانوا ل يدخلون عل النبي ُ«:لَ ُُي ؤبذَ َُُأ

ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ :حتى يأذن لهم وقد قال تعالى

                                                                                       

  .(1733)تحت شرح الحديث ، (11/1) «شرح مسلم» (1)
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ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

 .[63]الأحزاب: ﴾ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی ی ئج ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

بَ ُفَنَ دَى»ُقوله:
َ
:ُأ ر 

لاُبكَب
َ
ُأ

مَعُ  ُِ رسَ  لُُِعِنبدَُُبهُُِِتَجبهَرُ ُمَ ُهَذِهِ:ُإلَُُتسَب كالذي ُ«:صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

 .صلى الله عليه وسلميقول انكروا عليها هذا الكلَم وازجروها عن التلفظ بِذا عند النبي 

ُالف ائدُ ُالحديثُمن فهذه المرأة لو رجعت إلى  ،العلمفي الدين و ءأنه ل حياُ:وفي

 .لوقع الأمر المستقبح ،صلى الله عليه وسلمرفاعة بدون عودة إلى النبي 

ُ:ة ترغب في الرجل ،من الحال ،ما عليه الضعف البشريُوفيه والرجل  ،فالمرأ

 .لكن مع ذلك يجب عليهم ملَزمة الحكم الشرعي ؛يرغب في المرأة

ُ:هذا كناية عن صِغَر آلته :«وْبِ مِثلُْ هُدْبَةِ الثَّ » :الكنايات فقولهاُوفيه. 

 .النهي عن نكاح التحليلُالحديث:ُوفي

 : - «لبيان الدليل على بطلان التحلي»في  - ♫ شيخ الإسلام قال 
بم حَلِّلُُِنكَِ  ُ  لَُُِّي فِيدُ ُلَاُُبَ طِل ُُحَراَمُ ُال

ب
ُالح جُلَ  أَنَّ  :وصَ  رَت هُ : َتهَُ  طَلَّقَ  إذَا الرَّ  ،ثَلََثًا امْرَأ

 َ هُ  زَوْجًا تَنكِْحَ  حَتَّى عَلَيْهِ  تَحْرُمُ  افَإِنََّّ ُ  ذَكَرَهُ  كَمَا  ،غَيْرَ  سُنَّةُ  بهِِ  جَاءَتْ  وَكَمَا  ،كِتَابهِِ  فِي  تَعَالَى  اللَّّ

تُهُ  عَلَيْهِ  وَأَجْمَعَتْ  صلى الله عليه وسلم نَبيِِّهِ  جَهَا فَإِذَا ،أُمَّ قَهَا أَنْ  بنِيَِّةِ  رَجُل   تَزَوَّ لِ  لزَِوْجِهَا لتَِحِلَّ  يُطَلِّ  الْأوََّ

مًا النِّكَاحُ  هَذَا كَانَ  ء   ،بَاطِلًَ  حَرَا ء   ،فَارَقَهَا أَوْ  ،إمْسَاكهَِا عَلَ  ذَلكَِ  بَعْدَ  عَزَمَ  سَوَا  وَسَوَا

طَ  طَ  أَوْ  ،النِّكَاحِ  عَقْدِ  فِي  ذَلكَِ  عَلَيْهِ  شُرِ طْ  لََْ  أَوْ  ،الْعَقْدِ  قَبْلَ  عَلَيْهِ  شُرِ  بَلْ  لَفْظًا عَلَيْهِ  يُشْرَ

طْبَةِ  مِنْ  بَيْنهَُمَا  مَا انَ كَ  جُلِ  وَحَالِ  الْخِ َةِ  الرَّ رْأ وطِ  اللَّفْظِ  مَنزِْلَةَ  بَيْنهَُمْ  نَازِلً  وَالْمَهْرِ  وَالْمَ ُ  ،باِلشرُّ

ء   يَكُنْ  لََْ  أَوْ  جُلُ  أَرَادَ  بَلْ  ذَلكَِ  مِنْ  شََْ جَهَا أَنْ  الرَّ قَهَا ثُمَّ  ،يَتَزَوَّ  مِنْ  ثَلََثًا قِ للِْمُطَلِّ  لتَِحِلَّ  يُطَلِّ

رْأَةُ  تَعْلَمَ  أَنْ  غَيْرِ  ء   ،ذَلكَِ  مِنْ  شَيْئًا وَليُِّهَا وَلَ  الْمَ وْجُ  عَلمَِ  سَوَا قُ  الزَّ  ،يَعْلَمْ  لََْ  أَوْ  ،ثَلََثًا الْمطَُلِّ

قِ  مَعَ  وَمَعْرُوف   خَيْر   فِعْلُ  هَذَا أَنَّ  الْمحَُلِّلُ  يَظُنَّ  أَنْ  مِثْلُ  تِ  الْمطَُلِّ ا إلَيْهِ  بإِِعَادَتِهاَ هِ وَامْرَأَ َ
ِ
 أَنَّ  لم

ا بِِمَِا  أَضَََّ  الطَّلََقَ   .ذَلكَِ  وَنَحْوِ  وَعَشِيَرتِهِمَا  وَبأَِوْلَدِهََِ

 بُُثقََثً ُللِبم طَلِّقُُِيََلِلُُلَاُُبلَبُ
َ
 لَ  رَغْبةَ   نكَِاحَ  لنِفَْسِهِ  مُرْتَغِباً رَجُل   يَنكِْحَهَا حَتَّى يتََََوَّجَهَ ُأ
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 حَدَثَ  إذَا هَذَا بَعْدَ  ثُمَّ  .عُسَيْلَتَهَا وَيَذُوقُ  عُسَيْلَتَهُ  تَذُوقُ  بحَِيثُْ  بِِاَ وَيَدْخُلُ  ،دُلْسَة   نكَِاحَ 

لِ  جَازَ  ،فَسْخ   أَوْ  وَطَلََق   ،بمَِوْت   فُرْقَة   بَيْنهَُمَا  جَهَا أَنْ  للِْأَوَّ  أَنْ  الْمحَُلِّلُ  هَذَا أَرَادَ  وَلَوْ  ،يَتَزَوَّ

 هَذَا مَعَهَا بهِِ  الْمقَُامُ  يُبَاحُ  لَ  فَاسِد   عَقْد   مَضَ  مَا فَإِنَّ  ،النِّكَاحَ  اسْتَأْنفََ  ذَلكَِ  بَعْدَ  عَهَامَ  يُقِيمَ 

ذِي هُوَ  نَّةُ  ،الْكِتَابُ  عَلَيْهِ  دَلَّ  الَّ أْثوُرُ  وَهُوَ  ،وَالسُّ   رَسُولِ  أَصْحَابِ  عَنْ  الْمَ
ِ
ةِ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ  وَعَامَّ

ةِ  ،بإِِحْسَان   لَهمُْ  التَّابعِِيََّ    وَعَامَّ
ِ
سْلََمِ  فُقَهَاء  وَالْحسََنِ  ،الْمسَُيِّبِ  بْنِ  سَعِيدِ  :مِثْلُ  ،الْإِ

يِّ  هِيمَ  ،الْبَصْرِ   ،النَّخَعِيِّ  وَإبِْرَا
ِ
  ،رَبَاح   أَبِِ  بْنِ  وَعَطَاء

ِ
 ،التَّابعِِيََّ  أَرْكَانُ  الْأرَْبَعَةُ  وَهَؤُلَء

  أَبِِ  :وَمِثْلُ 
ِ
عْثَاء عْبيِِّ  ،زَيْد   بْنِ  جَابرِِ  الشَّ   عَبْدِ  بْنِ  وَبَكْرِ  ،وَقَتَادَةَ  ،وَالشَّ

ِ
 وَهُوَ  ،الْمزَُنِي   اللَّّ

يْثِ  ،وَالْأَوْزَاعِيِّ  ،أَصْحَابهِِ  وَجَمِيعِ  ،أَنسَ   بْنِ  مَالكِِ  مَذْهَبُ   وَسُفْياَنَ  ،سَعْد   بْنِ  وَاللَّ

  ،الثَّوْرِيِّ 
ِ
مَامِ  مَذْهَبُ  وَهُوَ  ،التَّابعِِيََّ  عِيتَابِ  أَرْكَانُ  الْأرَْبَعَةُ  وَهَؤُلَء  فِي  حَنبَْل   بْنِ  أَحْمَدَ  الْإِ

 
ِ
م   بْنُ  الْقَاسِمُ  عُبَيْد   وَأَبوُ ،رَاهْوَيْهِ  بْنُ  إسِْحَاقُ  :مِنهُْمْ  ،الْحَدِيثِ  فُقَهَاء  بْنُ  وَسُلَيْمَانُ  ،سَلََّ

 إسِْحَاقَ  وَأَبوُ ،شَيْبَةَ  أَبِِ  بْنُ  بَكْرِ  وَأَبوُ ،حَرْب   بْنُ  زُهَيْرُ  خَيْثَمَةَ  وَأَبوُ الْهاَشِمِيُّ  دَاوُد

هُمْ  الْجُوزَجَانِيُّ  افِعِيِّ  قَوْل   وَهُوَ  ،وَغَيْرُ  .للِشَّ
رُ  ك  ُ ُشَ ءَُُإ بُُ-ُوسََنذَب قب اَلَُُ-ُاللَّّ

َ
حَ ِ ُُأ صب

َ
ُُِرسَ  لُُِأ دلَِّةُُِفِيُ صلى الله عليه وسلم اللَّّ

َ ُ.الأب
مَّ 
َ
قب اَل ُُوأَ

َ
قَهَ ءُُِالتَّ بعِِينَُُأ  :واَلبف 

ُفَقَ لَُ
ُسَعيِدُ 

بم سَيِّبُُِببنُ  جَ  رَجُل   فِي  ال ةً  تَزَوَّ هَا امْرَأَ لِ  لزَِوْجِهَا ليُِحِلَّ  بذَِلكَِ  يَشْعُرْ  وَلََْ  ،الْأَوَّ

لُ  زَوْجُهَا ةُ  وَلَ  ،الْأَوَّ رْأَ مَا  كَانَ  إنْ  :قَالَ  الْمَ هَا نَكَحَهَا إنَّ   .لُّ تَحِ  وَلَ  ،لَهمَُا  ذَلكَِ  يَصْلُحُ  فَلََ  ليُِحِلَّ

ُوقََ لَُ
وْجُ  هَمَّ  إذَا :النَّخَعِيلُُإببراَهيِمُ  لُ  الزَّ ةُ  أَوْ  ،الْأوََّ رْأَ وْجُ  أَوْ  ،الْمَ  باِلتَّحْلِيلِ  ،الْأخَِيرُ  الزَّ

ا ،فَاسِد   فَالنِّكَاحُ   .الْكَرْمَانِيُّ  حَرْب   رَوَاهََُ
بم سَيِّبِ،ُببنُُِسَعيِدُُِوعََنبُ ا :قَ لَُُال امِعَهَا حَتَّى ونَ فَيَقُولُ  النَّاسُ  أَمَّ ا ،يُجَ  أَناَ فَإِنيِّ  أَناَ وَأَمَّ

جَهَا إذَا :أَقُولُ  جَهَا أَنْ  بَأْسَ  فَلََ  ،لَهاَ إحْلََلً  بذَِلكَِ  يُرِيدُ  لَ  صَحِيحًا تَزْوِيًجا تَزَوَّ  يَتَزَوَّ

لُ   .مَنصُْور   بْنُ  سَعِيدُ  رَوَاهُ  ،الْأَوَّ

ب  ُوقََ لَُ
َ
عبثَ ءُُِأ ُجَ برُِ ُالشَّ

،ُببنُ  جَ  رَجُل   فِي  زَيبد  َةً  تَزَوَّ هَا امْرَأ  يَعْلَمُ  لَ  وَهُوَ  لزَِوْجِهَا ليُِحِلَّ

جَهَا كَانَ  إذَا ذَلكَِ  يَصْلُحُ  لَ  :قَالَ  هَا تَزَوَّ   .ليُِحِلَّ

ُُوجََ ءَُ ل  سََنُُِإلَُُرجَ 
ب
ُالح

يُِِّ صََب قَ  قَوْمِي مِنْ  رَجُلًَ  إنَّ  :فَقَ لَُُالْب تهَُ  طَلَّ  فَندَِمَ  ،اثَلََثً  امْرَأَ

جَهَا أَنطَْلِقَ  أَنْ  فَأَرَدْتُ  ،وَنَدِمَتْ  جُلُ  يَدْخُلُ  كَمَا  بِِاَ أَدْخُلَ  ثُمَّ  ،صَدَاقًا وَأُصْدِقَهَا ،فَأَتزََوَّ  الرَّ
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تهِِ  قَهَا ثُمَّ  ،باِمْرَأَ قِ  :الْحسََنُ  لَهُ  فَقَالَ  :قَالَ  ،لزَِوْجِهَا تَحِلَّ  حَتَّى أُطَلِّ َ  اتَّ  تَكُونَنَّ  وَلَ  ىفَتَ  يَا اللَّّ

  لِحُدُودِ  نَار   مِسْمَارَ 
ِ
ا .اللَّّ سْمَارَ  أَنَّ  الْحسََنُ  يُرِيدُ  ،شَيْبَةَ  أَبِِ  ابْنُ  رَوَاهََُ

ِ
 يُثَبِّتُ  الَّذِي هُوَ  الْم

ءَ  ْ ةَ  تلِْكَ  تُثَبِّتُ  أَنتَْ  فَكَذَلكَِ  ،الْمَسْمُورَ  الشيَّ رْأَ  .اهـ. (1)عَلَيْهِ  حَرُمَتْ  وَقَدْ  لزَِوْجِهَا الْمَ

ثم جعل يسوق من الآثار والأقوال ما يبيَّ أن نكاح ُتعالى: الله سدده محمد أبو قال 

وأنه  ،والوقوع في السفاح ،الله وفيه من المفاسد التحيل عل شرع ،التحليل نكاح  فاسد

ع النكاح  ،وهو البقاء مع المرأة لحصول العشرة ،يخالف الأمر الذي من أجله شُرِ

 .ير ذلكوالأولد إلى غ

هِ:ُ:♫ثم قال   ُهَذَاُالب جَب  حَرَام   أنََّ مُخَادَعَةَ  وَتلَبخِيص 
ِ
  ،اللَّّ

ِ
َّ
ِ
يلَُ مُخَادَعَة  للّ  .وَالْحِ

ُ
لِ:ُبيََ  ُ  وَّ

َ َ ذَمَّ الْمنُاَفِقِيََّ بقِوله أَنَّ ُالأب  چ چ چ ڃ ڃ﴿ :اللَّّ

 وَلَوْلَ أَنَّ  ،[6]البقرة: ﴾چ چ ڃ ڃ﴿ :وَبقِوله ،[171]النساء: ﴾چ

م    ،لََْ يَكُنْ الْمنُاَفِقُ مَذْمُومًا بِِذََا الْوَصْفِ وَأَيضًْا أَخْبََْ أَنَّهُ خَادِعُهُمْ  ،الْمخَُادَعَةَ حَرَا

 الْعَبْدَ  وَخَدْعُ 
ِ
م   ،عُقُوبَة  لَهُ  اللَّّ رَّ  .أَوْ تَرْكِ وَاجِب   ،وَالْعُقُوبَةُ لَ تَكُونُ إلَّ عَلَ فعِْلِ مَُُ

َُُُّالث هُ وَبيََ    وبج 
َ
ُأ ُ: نُِِمنِب

هَ : حَد 
َ
يَلِ ُأ حَابَةِ وَالتَّابعِِيََّ أَفْتَوْا أَنَّ التَّحْليِلَ وَنَحْوَهُ مِنْ الْحِ هُ مِنْ الصَّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاس  وَغَيْرَ

 
ِ
َّ
ِ
جُوعُ إلَيهِْمْ فِي مَعَانِي الْألَْفَاظِ مُتَعَيََّّ   ،مُخَادَعَة  للّ عِيَّةً  ،غَوِيَّةً سَوَاء  كَانَتْ لُ  ،وَالرُّ  .أَوْ شَرْ

 مِنْ الْخيَْرِ ُالثَّ نِِ:
 
ء مَ  ،وَإبِْطَانُ خِلََفِهِ  ،أَنَّ الْمخَُادَعَةَ إظْهَارُ شََْ  .اهـ. (1)كَمَا تَقَدَّ

الذي ل  ،هذا الزواج السيئ ،إلى آخر ما قال فقد جمع مجلدًا في إبطال التحليل

  ،الله السلَمة نسأل ،يتصف به ذو مرؤة مطلقًا
 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال

 

 
 

                                                                                       

 .(5/5) «الفتاوى مجموع» (1)

 .(5/11) «الفتاوى مجموع» (1)
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ُالنَِّ ِ ُ  (315-303 /)  كتَِ   

 

 جَ الْبِكْرَمِنْ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّ»ديث: ــح
 «قَسَمَوَعَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا 

 

 

نسَُِ -313
َ
ُأ ُ عَنب ُالثَّيِّبُُِ◙ببنُِمَ لكِ  رَُعَلىَ كِب جَُالْب نَّةُِإذَاُتزََوَّ ُالسل قَ لَ:ُمنِب

قَ مَُعُِ
َ
قَ مَُعِنبدَهَ ُثقَثً ُوَُنبدَهَ ُسَببعً ُأ

َ
جَُالثَّيِّبَُأ  .(1)قسََمَُُث مَُّقسََمَ،ُوَإذَِاُتزََوَّ

ُ ُإلَُالنَّبِيِّ نسًَ ُرَفَعَه 
َ
ُأ :ُإ َّ لبت  ُلقَ  ُشِئبت  ب  ُققِبةََ:ُوَلَ ب

َ
ُ.صلى الله عليه وسلمقَ لَُأ

l: 

ُح لُفيُبه ُالمدخ لُللزوجةُال اجبُال قتُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ

 للبكر.ُلَ لُوسبعُللثيب،ُلَ لُثقثةُوهُ:الزوجُعنُالزوج تُعددت

وللحديث  ،وهذا عليه جماهير العلماء ،صلى الله عليه وسلميراد بِا سنة النبي ُ«:السنةُمن»ُقوله:

ول  ،من السنة فقد يريد بِا سنة الصحابة ُالت بعي:ُق لُإذاُوأم ن حكم الرفع

 .يكون له حكم الرفع

ُ .بالسنة الطريقة :والمراد
ة  وإمَِامُهَـا»ُبعضهم:ُلق  وأما من حيث الإطلَق  ،طريقتها :أي ،«ولكُِـلِّ قَـوْم  سُنّـَ

منها  صلى الله عليه وسلموطريقة النبي  ،والتقريرية ،والفعلية ،القولية صلى الله عليه وسلمفالسنة هي طريقة النبي 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ :الله  قال ،ومنها المستحب ،الواجب

 ﴾ئج ی ی ی ی﴿ :الله  وقال ،[4]الحشر: ﴾ہہ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :الله  وقال ،[131ران:عم ]آل

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :الله  وقال ،[31]آل عمران: ﴾چ چ چ ڃڃ

 .[31]آل عمران: ﴾چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

                                                                                       

 (.1751) ومسلم (،6117) أخرجه البخاري (1)
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رَُُتزََوَّجَُُإذاَ»ُقوله: كِب ُُالْب د «:الثَّيِّبُُِعَلىَ أما في حق غير المعدد فإنه  ،هذا في حق المعُدِّ

فإذا تزوج بكرًا وجب عليه أن  ،عند الثيب ما شاءويبقى  ،سيبقى عند البكر ما شاء

 أَنَّ  ،▲ سَلَمَةَ  أُمِّ  عَنْ  :لما جاء في الصحيح ؛يبقى عندها سبع ليال بغير قسمة

  رَسُولَ 
ِ
جَ  لَمَّا صلى الله عليه وسلم الله  أَهْلكِِ  عَلَ  بكِِ  لَيسَْ  إنَِّهُ » :وَقَالَ  ،ثَلََثًا عِندَْهَا أَقَامَ  ،سَلَمَةَ  أُمَّ  تَزَوَّ

 .فرضيت بالثلَث ،«لنِسَِائِي سَبَّعْتُ  ،لَكِ  سَبَّعْتُ  وَإنِْ  ،لَكِ  سَبَّعْتُ  شِئتِْ  إنِْ  ،هَوَان  

 .وإنما يكون حق  لها ،لما سبع لنسائه ،ولو كان السبع في حقها واجبًا

قَ مَُ»ُقوله:
َ
وأما الأيام فيجوز للرجل أن  ،والمقصود بِا سبع ليالُ«:سَببعً ُعِنبدَهَ ُأ

ل يجوز لأحد أن يتزوج  :وقد قال بعض أهل العلم ،غير مساس يمر عل نسائه من

ثم بعد  ،لبد أن يؤدي حق كل واحدة سبعًا ،أو يجمع بينهن في أسبوع ،اثنتيَّ في ليلة

 .ذلك إن بدا له شَء جاء به

جَة وَاسْتَدَلَّ بهِِ عَلَ أَنَّ هَذَا الْعَدْلَ يَخْتَصُّ بمَِنْ لَهُ زَوْ  :♫قال الحافظ ابن حجر  

 .قبل الجديدة

فَافِ  :الببَرُِّ عَببدُُِبن وَقَ لَُ  عَلَ أَنَّ ذَلكَِ حَق  للِْمَرْأَةِ بسَِببَِ الزِّ
ِ
ء  كَانَ  ،جُمهُْورُ الْعُلَمَاء وَسَوَا

ُوحََكَُ ،عِندَْهُ زَوْجَة  أَمْ لَ 
هَا النََّ ويِلُ وَهَذَا  ، فَيَجِبُ وَإلَِّ  ،أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إذَِا لََْ يَكُنْ عِندَْهُ غَيْرُ

تَ رَُ ،يُوَافقُِ كَلََمَ أَكْثَرِ الْأصَْحَابِ  ُواَخب
دُهُ  النََّ ويِلُ افعِِيِّ يُعَضِّ وَلَكِنْ  ؛أَنْ لَ فَرْقَ وَإطِْلََقُ الشَّ

لِ  جَ الْبكِْرَ عَلَ الثَّيِّبِ  :قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ الْبَابِ  ،يَشْهَدُ للِْأَوَّ كَ وَيُمْكِ  ،إذَِا تَزَوَّ نُ أَنْ يَتَمَسَّ

جَ الْبكِْرَ أَقَامَ عِندَْهَا سَبْعًا ؛للِْآخَرِ بسِِياَقِ بشِْر  عَنْ خَالدِ  الَّذِي فِي الْباَبِ قَبْلَهُ   ،فَإِنَّهُ قَالَ إذَِا تَزَوَّ

هَا ،الْحدَِيثَ  جَهَا عَلَ غَيْرِ بَلْ  ،نَّ الْمطُْلَقَ مَُْمُول  عَلَ الْمقَُيَّدِ لَكِنَّ الْقَاعِدَةَ أَ  ؛وَلََْ يُقَيِّدْهُ بمَِا إذَِا تَزَوَّ

 التَّقْييِدُ 
جَ الْبكِْرَ عَلَ »فَعِندَْ مُسْلمِ  مِنْ طَرِيقِ هُشَيمْ  عَنْ خَالدِ   ،ثَبَتَ فِي رِوَايَةِ خَالدِ  إذَِا تَزَوَّ

َنْ  «ثُمَّ قَسَمَ » :وَيُؤَيِّدُهُ أَيضًْا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ الْبَابِ  ،الْحدَِيثَ  «الثَّيِّبِ 
ِ
لِأنََّ الْقَسْمَ إنَِّمَا يَكُونُ لم

ء  فِي الثَّلََثِ  ،عِندَْهُ زَوْجَة  أُخْرَى ة  عَلَ الْكُوفيِِّيََّ فِي قَوْلِهمِْ أَنَّ الْبكِْرَ وَالثَّيِّبَ سَوَا  ،وَفِيهِ حُجَّ

 ،وَفيِهِ حَدِيث  مَرْفُوع  عَنْ عَائِشَةَ  ،بِ يَوْمَانِ وَللِثَّيِّ  ،وَعَلَ الْأوَْزَاعِيِّ فِي قَوْلُهُ للِْبكِْرِ ثَلََث  

ا  جِدًّ
ارَقُطْنيُِّ بسَِندَ  ضَعِيف  مَا لَوْ أَرَادَتِ  ،وَخَصَّ مِنْ عُمُومِ حَدِيثِ الْباَبِ  ،أَخْرَجَهُ الدَّ

بْعَ  هَا مِ  ،الثَّيِّبُ أَنْ يُكْمِلَ لَهاَ السَّ هَا ،نَ الثَّلََثِ فَإِنَّهُ إذَِا أَجَابَِاَ سَقَطَ حَقَّ بعَْ لغَِيْرِ ا  ،وَقَضَ السَّ َ
ِ
لم
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ُالنَِّ ُ  (315-303 /)  ِ ُكتَِ   

جَهَا أَقَامَ عِندَْهَا ثَلََثًا وَقَالَ  صلى الله عليه وسلمأَخْرَجَهُ مُسْلمِ  مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلمَِةَ أَنَّ النَّبيَِّ  إنَِّهُ » :لَمَّا تَزَوَّ

وَفِي رِوَايَة   ،«بَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لنِسَِائيِلَيسَْ بكِِ عَلَ أَهْلكِِ هَوَان  إنِْ شِئتِْ سَبَّعْتُ لَكِ وَإنِْ سَ 

ُ.اهـ .(1)ثَلِّثْ  :قَالَتْ  «إنِْ شِئتِْ ثَلَّثتُْ ثُمَّ دُرْتُ » :لَهُ 
لأن البكارة قد  ؛ول يشترط فيها البكارة ،هي التي لَ تُنكَح بعقد شرعيُوالْكر:

بسبب  ؛هتكأو طول عزوبة  حتى يؤدي إلى الت ،أو سقوط   ،تسقط لغير ما مرض  

 .أو غيره ،الحيض

 .هي التي تزوجت ودخل بِا زوجهاُوالثيب:

وإن شاء  ،يقسم بعد السبع إن شاء ليلة بليلة ،بيَّ نسائه :أيُ«:قسََمَُُث مَُّ»ُق ل:ُقوله:

 .عليه أو بما يتفقون ،أسبوع بأسبوع

قَ مَُُالثَّيِّبَ:ُتزََوَّجَُُوَإذِاَ»ُقوله:
َ
ُثقَثً ُعِنبدَهَ ُأ

غير  ،فتكون السبعة والثلَثةُ«:قسََمُث مَُّ

 ،حتى ل يبقى الرجل متعلق القلب ؛الله  وهذا من حكمة ،داخلة في القسمة

ة متعلقة البال ثم يبدأ بالقسمة وأداء  ،بينما يقضِ أحدهم وطره من الآخر ،وتبقى المرأ

 .الله عليه الحقوق التي أوجب

ب  ُقَ لَُ»ُقوله:
َ
 .يد الجرميبن يز الله وهو عبدُ«:ققِبةََُُأ

ُُوَلَ بُ»ُقوله: :ُشِئبت  لبت  ُلقَ 
نسًَ ُإ َُّ
َ
ُأ

أن قوله من السنة يعتبْ  :أيُ«:صلى الله عليه وسلمُ-ُالنَّبِيُُِّإلَُُرفََعَهُ 

 .صلى الله عليه وسلممرفوعًا إلى النبي 

 

 
  

                                                                                       

 .(6117)ديث الحشرح  تحت، (6/316) «الفتح» (1)
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 أَهْلَهُ يَأْتِيَ أَنْ أَراَدَ إِذَا أَحَدَهُمْ أَنَّ لَوْ»حديث: 
 «يْطَانَالشَّ جَنِّبْنَا اللَّهُمَّ اللَّهِ، بِاسْمِ :قَالَ

 

 

314- ُ ُاببنُِعَبَّ س  ُِ قَ لَ:ُقَ لَُرسَ  ل ُُ¶وعََنب  َُُّلَ بُ»ُصلى الله عليه وسلماللَّّ
َ
مبُُأ حَدَه 

َ
ُإذَِاُأ

رَادَُ
َ
 بُُأ

َ
تَُُِأ

ب
لهَُ ُيأَ هب

َ
ُقَ لَُُأ مُِ: ِ،ُبِ سب مَُُّاللَّّ يبطَ َ ،ُجَنِّببنَ ُاللَّه  يبطَ  َُُوجََنِّبُُِالشَّ ُمَ ُالشَّ

تَنَ ، ربُُإِ بُُفإَنَِّهُ ُرَزقَب مَ بيَبُُي قَدَّ َّهُ ُلمَبُُذَلكَُُِفِيُُوَلَدُ ُنهَ  بدًَاُشَيبطَ  ُ ُيضَر 
َ
ُ.(1)«أ

l: 

ُح لُالتسميةُأهمه ُومنُ،الجم  ُآدا ُبعضُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ

ُال لد.ُيش ركهُولاُالشيط  ُيَضرهُلاُحتَُّ  قال 
ُ:وعليه  ،وحث  عل التسمية قبل الوقاع ،صلى الله عليه وسلمإرشاد من النبي الكريم ُوفيه

 «.الوِقَاعِ  وَعِندَْ  حَال   كُلِّ  عَلَ  التَّسْمِيَةِ  بَابُ » :خاري في صحيحهبوب الب

 َُُّلَ بُ»ُقوله:
َ
:ُأ حَدَه مب

َ
راَدَُُإذاَُأ

َ
ُأ

 بُ
َ
تَُُِأ

ب
هبلهَُيأَ

َ
ُُ«:أ

وإنما يكون ذلك قبل  ،«لو أنَّ أحدَهُم إذا أتى أَهْلَهُ »ُفيه :ُالتيُللروايةُمبينُه 

 .أما بعد ذلك فلَ يُجزئ ،قت الوقاعفإن نسيه جاز أن يقوله و ،الوقاع

 بُ»ُقوله:
َ
تَُُِأ

ب
هبلهَُيأَ

َ
 .كناية عن الجماعُ«:أ

ُِ بِسْمِ»ُقوله:  .حتى يوقى الشيطان ؛أستعيَّ بالله وأتبْك باسمه :أيُ«:اللَّّ

فعَنْ  ،والبسملة حصن حصيَّ للمسلم لو حافظ عليها لوقي من كثير  من الشرور

 » :يَقُولُ  ،صلى الله عليه وسلمبيَِّ سَمِعْتُ النَّ  :قَالَ  ◙جَابرِ  
 
ء يطَْانَ يَحضُْرُ أَحَدَكُمْ عِندَْ كُلِّ شََْ إنَِّ الشَّ

هُ عِندَْ طَعَامِهِ  فَلْيمُِطْ مَا كَانَ بِِاَ مِنْ  ،فَإِذَا سَقَطتَْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ  ،مِنْ شَأْنهِِ حَتَّى يَحضُْرَ

يْ  ،أَذًى ثُمَّ ليِأَْكُلْهَا فَإِنَّهُ لَ يَدْرِي فِي أَيِّ  ،فَإِذَا فَرَغَ فَلْيلَْعَقْ أَصَابعَِهُ  ،طَانِ وَلَ يَدَعْهَا للِشَّ
                                                                                       

 (.1737) ومسلم (،5355) أخرجه البخاري (1)
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ُالنَِّ ِ ُ  (315-303 /)  كتَِ   

كَةُ   .(1)«طَعَامِهِ تَكُونُ الْبََْ

 النَّبيَِّ  أَنَّ  ،▲ سَلَمَةَ  أُمِّ  عَنْ و ،«اللَّّ  بسِمِ » :إذا دخل بيته قال صلى الله عليه وسلموكان النبي 

 ا بسِْمِ » :قَالَ  ،بَيْتهِِ  مِنْ  خَرَجَ  إذَِا كَانَ  صلى الله عليه وسلم
ِ
لْتُ  ،للَّّ   عَلَ  تَوَكَّ

ِ
 أَنْ  مِنْ  بكَِ  أَعُوذُ  إنِيِّ  اللَّهُمَّ  ،اللَّّ

 إنَِّ » :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ،(1)«عَلَينْاَ يُجْهَلَ  أَوْ  نَجْهَلَ  أَوْ  ،نُظْلَمَ  أَوْ  نَظْلمَِ  أَوْ  ،نَضِلَّ  أَوْ  نَزِلَّ 

يطَْانَ    اسْمُ  يُذْكَرِ  لََْ  الَّذِي الطَّعَامَ  لَيسَْتحَِلُّ  الشَّ
ِ
وهي كلمة مباركة ذكرت شيئاً  ،(3)«عَلَيهِْ  اللَّّ

ئد الذهبية في العقيدة الواسطية» :من أحكامها ومواطنها في كتابِ  «.الفوا

يبطَ  َُُجَنِّببنَ ُاللَّه مَُّ»ُقوله:  ،اللهم أبعد عنا الشيطان دعاء واستعانة أيُ«:الشَّ

أو  ،أو استعاذ ،فمن استعان ،للهالله ل تكون إل با والستعانة فيما ل يقدر عليه إل

فهو واقع  في الشرك الأكبْ الذي ل  ،الله الله فيما ل يقدر عليه إل استغاث بغير

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ ﴿ :الله قال تعالى يغفره

 .[115]النساء: ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ

ُ:وشربه ،في أكله ،حرص الشيطان عل مقارنة الإنسان في جميع شأنهُوفيه، 

 عَنْ فحتى في سفره  ،عل ما جاء في الأحاديث ،ووقاعه ودخوله وخروجه ،ونومه

 ببِاَبهِِ  إلَِّ  - بَيتْهِِ  مِنْ  يَعْنيِ - يَخْرُجُ  خَارِج   مِنْ  مَا» :قَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَنِ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِِ 

ا خَرَجَ  فَإِنْ  ،شَيطَْان   بيِدَِ  وَرَايَة   ،مَلَك   بيِدَِ  رَايَة   :رَايَتَانِ  َ
ِ
ُ  يُحبُِّ  لم  الْمَلَكُ  اتَّبعََهُ  ،وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّّ

يَتهِِ  ا خَرَجَ  وَإنِْ  ،بَيتْهِِ  إلَِى  يَرْجِعَ  حَتَّى الْمَلَكِ  رَايَةِ  تَحتَْ  يَزَلْ  فَلَمْ  ،برَِا َ
ِ
َ  يُسْخِطُ  لم  اتَّبعََهُ  ،اللَّّ

يطَْانُ  يَتهِِ  الشَّ يطَْانِ ا رَايَةِ  تَحتَْ  يَزَلْ  فَلَمْ  ،برَِا  .(7)«بَيتْهِِ  إلَِى  يَرْجِعَ  حَتَّى ،لشَّ

 .وغيرهم ،ويدخل فيه القرناء ،اسم جنس يدخل فيه الشيطان الرجيمُوالشيط  :

ُ:الله  ويستحله إذا لَ يُذكر اسم ،أن الشيطان قد ينال شيئًا مما هو للإنسانُوفيه

 .فينبغي للمسلم أن يجعل بينه وبيَّ الشيطان حاجزًا  ،عليه

                                                                                       

 (.1133) أخرجه مسلم (1)

 (.15515)د أحمأخرجه  (1)

 .«صحيح السنن»في  ♫وصححه الإمام الألباني  ،◙ حُذَيْفَةَ  عَنْ  (،3455)أخرجه أبو داود  (3)

 (.1151) ♫ لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،5155) أخرجه أحمد (7)
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ُفهو قوي يحفظ المرء من  ،الله ل يعجزه شَء في الأرض ول في السماء أنُيه:وف

 ڱ ڱ ڱ﴿ :الله  قال ،بيَّ يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه

أما  ،[14]الأعراف: ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ

 .المؤمن فليس للشيطان عليه ولية

ُ»ُقوله: يبطَ  َُُوجََنِّبب  ؛أبعد الشيطان عن الرزق الذي قدرته لنا :أيُ«:نَ رَزقَبتَُُمَ ُالشَّ

ومثل هذا في شأن امرأة عمران  ،ول يشاركه في ولده ،حتى ل يخالطه الشيطان في أهله

ئۆ  ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى﴿ :حيث قالت

 .[34-35]آل عمران: ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې

ُفإَنَِّهُ »ُقوله:
ُإ بُ

ربُ ُ«:وَلَدُ ُبيَبنهَ مَ ُي قَدَّ
ُ:الله  كما قال ،بقدرأن كل شَء ُفيه: ﴿[76]القمر: ﴾تي تى تم تخ تح، 

ل يعجزه  والله  ،[35]الأحزاب: ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ :الله  وكما قال

 .إنه كان عليمًا قديرًا  ،شَء في السموات ول في الأرض

ُ:وأم  ،فكم من أب ،الله وليس بحرص الأب والأم أن الولد بقدرُوفيه

بينما  ،استخدموا الأدوية والعقاقير ول يفيد ذلك وربما ،يحرصون عل الولد ول يجدونه

ې  ې ۉ ۉ ۅ﴿ :قال  ،جعل تلك أسبابًا الله  إذا أراد

 ﴾ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ې ې ى ى

 .[61-76]الشورى:

ُ:كرُوفيه  .فضيلة الذِّ

ُ:الله رد عل من منع المحدث أن يذكرُوفيه. 

َّه ُُلمَبُ»ُقوله: ُيضَر 
يبطَ  ُ  بدًَُُالشَّ
َ
ولكن ل يتسلط  ،فقد يأتيه ،ليس فيه أنه ل يأتيهُ«:اأ

 .عليه ول يضره

فَاقِ  :♫قال الحافظ ابن حجر   نفِْيِّ بَعْدَ الِتِّ رِ الْمَ َ عَلَ مَا نَقَلَ  ،وَاخْتُلفَِ فِي الضرَّ

رِ  َ عِ الضرَّ اهِرًا فِي الْحمَْلِ عَلَ وَإنِْ كَانَ ظَ  ،عِيَاض  عَلَ عَدَمِ الْحمَْلِ عَلَ الْعُمُومِ فِي أَنوَْا
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ُالنَِّ ِ ُ  (315-303 /)  كتَِ   

لِ مِنْ صِيغَةِ النَّفْيِ مَعَ التَّأْبيِدِ   الْخلَْقِ  ،عُمُومِ الْأحَْوَا
ِ
مَ فِي بَدْء إنَِّ  ،وَكَانَ سَبَبُ ذَلكَِ مَا تَقَدَّ

يْطَانُ فِي بَطْنهِِ حِيََّ يُولَدُ إلَِّ مَنِ اسْتَثْنىَ كُلَّ  هَذَا الطَّعْنِ نَوْعَ  فَإِنَّ فِي  ؛بَنيِ آدَمَ يَطْعَنُ الشَّ

ر  فِي الْجمُْلَةِ  خِهِ  ،ضَََ ا  ،مَعَ أَنَّ ذَلكَِ سَبَبُ صُرَ
تلَفَ  اُث مَُّ الْمَعْنىَ لََْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ مِنْ  :فقَِيلَُُ،اخب

ذِينَ قِيلَ فِيهِمْ  ،أَجْلِ بَرَكَةِ التَّسْمِيَةِ   ې ې ې ې﴿ :بَلْ يَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ الْعِبَادِ الَّ

ء:] ﴾ئا ى ى دُهُ مُرْسَلُ الْحَسَنِ الْمَذْكُورُ  ،[56الإسَا دُ لََْ يُطَعْنَ فِي  :وقَيِلَُ ،وَيُؤَيِّ الْمرَُا

مِ  ،بَطْنهِِ  نُاَبَذَتهِِ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ الْمتَُقَدِّ
ِ
وَلَيْسَ تَخْصِيصُهُ بأَِوْلَى مِنْ تَخْصِيصِ  ،وَهُوَ بَعِيد  لم

دُ لََْ  :وقَيِلَُ ،هَذَا عْهُ الْمرَُا هُ فِي بدنه :وقَيِلَُ ، يَصْرَ تَمِلُ أَنْ لَ  :البعيِدُُِدَقيِقُُِبن وقََ لَُُ.لََْ يضر  يَحْ

هُ فِي دِينهِِ أَيضًْا بَ بأَِنَّ اخْتصَِاصَ مَنْ خُصَّ  ،وَلَكِنْ يُبْعِدُهُ انْتفَِاءُ الْعِصْمَةِ  ،يَضُرَّ وَتُعُقِّ

زِ لَ بطَِ  ،باِلْعِصْمَةِ بطَِرِيقِ الْوُجُوبِ  فَلََ مَانعَِ أَنْ يُوجَدَ مَنْ لَ يَصْدُرُ مِنهُْ  ،رِيقِ الْجَوَا

ُوقََ لَُ ،وَإنِْ لََْ يَكُنْ ذَلكَِ وَاجِبًا لَهُ  ،مَعْصِيَة  عَمْدًا
او ديِلُ هُ »مَعْنىَ  :الدَّ أَيْ لََْ يَفْتنِهُْ عَنْ  «لََْ يَضُرَّ

دُ عِصْمَ  ،دِينهِِ إلَِى الْكُفْرِ  هُ بمُِشَارَكَةِ أَبيِهِ فِي  :وقَيِلَُ ،تَهُ مِنهُْ عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَلَيسَْ الْمرَُا لََْ يَضُرَّ

هِ  اهِد   ،جِمَاعِ أُمِّ يْطَانُ عَلَ إحِْلِيلهِِ  :كَمَا جَاءَ عَنْ مُجَ ي يَلْتَفُّ الشَّ امِعُ وَلَ يُسَمِّ أَنَّ الَّذِي يُجَ

لِ بأَِنَّ الْكَثيَِر مِمَّنْ يَعْرِفُ  ،جْوِبَةِ وَلَعَلَّ هَذَا أَقْرَبُ الْأَ  ،فَيُجَامِعُ مَعَهُ  وَيَتَأَيَّدُ الْحمَْلُ عَلَ الْأوََّ

قَعَةِ  هُ وَيَفْعَلُهُ  ،هَذَا الْفَضْلَ الْعَظِيمَ يَذْهَلُ عَنهُْ عِندَْ إرَِادَةِ الْموَُا ذِي قَدْ يَسْتَحْضِرُ وَالْقَلِيلُ الَّ

 .اهـ .(1)انَ ذَلكَِ نَادِرًا لََْ يَبْعُدْ فَإِذَا كَ  ،لَ يَقَعُ مَعَهُ الْحمَْلُ 

ُ:الله  حيث أطلعه صلى الله عليه وسلمدلئل من دلئل نبوة النبي ُوفيه عل مثل ذلك، 

ة تها ،وهذه الأحاديث هي من باب حسن العشرة مع المرأ  ،في العدل بينها وبيَّ ضَا

گ  گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ :قال  ،وحسن العشرة في بعالها

 .[3]النساء: ﴾ڻ ڻ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں
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 قَالَ: صلى الله عليه وسلماللَّهِ  أنَّ رَسُولَحديث: 
 «النِّسَاءِ عَلَى وَالدُّخُولَ إِيَّاكُمْ»

 

 

بَةَُُعَنبُ -315 قب ُ◙ُعَامِرُ ُببنُِ ع  ُِ رَس  لَُُأ َُّ، مبُ»ُقَ لَ:ُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ ُإيَِّ ك 
خ  لَُ ُُوَالدل ُُفَقَ لَُُ«النِّسَ ءُُِعَلىَ ل  صَ رُُِمِنَُُرجَ 

نب
َ
ُُِرَس  لَُُيَ :ُالأ يبتَُُ،اللَّّ

َ
فرَأَ
َ
َ ؟ُأ ُالَحمب

 .(1)«المَ بت ُُالَحمب ُ :ُ»قَ لَُ
ُ: لمِ  بُُِِعَنبُولمِ سب

َ
،ُاببنُُِعَنُُِالطَّ هرِِ،ُأ ب 

ُ:ُقَ لَُُوَهب ::ُيَق  ل ُُاللَّيبثَ،ُسَمِعبت  مَب  
ب
ُالح

خ  
َ
جِ،ُأ وب بهََهُ ُوَمَ ُالزَّ شب

َ
قَ رِِ ُُمنِبُُأ

َ
جِ،ُأ وب ُوَنَحب  ه .ُالبعَمُُِّاببنُ ُالزَّ

l: 

ُفيُوالاحتي طُالمح رمُغيُّعلىُالدخ لُحرمةُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُ  سُ
ُ.المفسدةُمنُذلكُفيُلم ُالأق ر ُمنُحتَُّذلك

 :◙مَالكِ   بْنِ  أَنسَِ فعن  ،وقد كان يدخل عل النساء حتى نزلت آية الحجاب

 رَسُولِ  إلَِى  ▲ جَحْش   بنِتُْ  زَيْنبَُ  أُهْدِيَتْ  لَمَّا الِحجَابِ  آيَةِ  :الآيَةِ  بِِذَِهِ  النَّاسِ  أَعْلَمُ  أَناَ

 
ِ
ثُونَ  فَقَعَدُوا ،القَوْمَ  وَدَعَا طَعَامًا صَنعََ  البَيتِْ  فِي  مَعَهُ  كَانَتْ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ  النَّبيُِّ  فَجَعَلَ  ،يَتَحَدَّ

ثُونَ  قُعُود   وَهُمْ  ،يَرْجِعُ  ثُمَّ  يَخْرُجُ  صلى الله عليه وسلم ُ  فَأَنزَْلَ  ،يَتَحَدَّ  ڳ ڳ ڳ گ﴿ :تَعَالَى  اللَّّ

 قَوْلهِِ  إلَِى  [63]الأحزاب: ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

بَ  ،[63]الأحزاب: ﴾ېې ې ۉ﴿   .(1)القَوْمُ  وَقَامَ  الِحجَابُ  فَضُرِ

لأن الناس قد  ؛وهذا حديث عظيم يبيَّ من يجوز دخوله عل المرأة ومن ل يجوز

وابن  ،لوابن الخا ،فتجد أنَّم ل يمانعون من دخول ابن العم ،توسعوا في هذا الباب

وهذا هو الختلَط  ،وغير ذلك من الرجال أو النساء عل بعضهم لبعض ،الجار
                                                                                       

 (.1141) ومسلم (،6131) أخرجه البخاري (1)

 (.1715) مسلمو (،7461)البخاري أخرجه  (1)
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ُالنَِّ ِ ُ  (315-303 /)  كتَِ   

إلَِّ وَمَعَهُ رَجُل   ،لَ يَدْخُلَنَّ رَجُل  بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَ مُغِيبَة  » :يقول صلى الله عليه وسلموالنبي  ،المحرم

 .نة للداخلوفت ،لأن ذلك فتنة لها ؛ل يجوز أن يدخل عل مُغِيبَة   ،(1)«أَوْ اثْناَنِ 

مبُ»ُقوله:  .احذروا :أيُ«:إيَّ ك 

خ  لَُ»ُقوله: ُُوَالدل وأما إذا دخل وهي مع بعض  ،مع الخلوة بِن :أيُ«:النِّسَ ءُُِعَلىَ

فلَ يدخل عليها  ،إل إذا خشي الفتنة ،وهي مُتجبة مستترة فقد يحتاج إلى ذلك ،أقاربِا

ء ،عل أي حال ُفيُمشاركًاُيكونُأنُوزيجُلُعليهاُأوُ،نفسهُعلُالفتنةُخشيُسوا

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە﴿ُ:ُالله قالُ؛حالُبأيُالفتنة

 .[1]المائدة: ُ﴾ئېئې

ڇ ﴿ : الله ولهذا قال ،حتى لو كانت مُتجبة ،ونظر المرأة إلى الرجال فتنة لها

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ک

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ھ ھ ھ ھ ے ے

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ئې  ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

 .[31-31]النور: ﴾ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى

ساء غض البصر وعدم إبداء وفي حق الن ،فانظر في حق الرجال غض البصر فقط

 .غيرهاحتى ل تَفتن  ؛وعدم إبداء الزينة ،بنفسها غض البصر حتى ل تُفتن ،الزينة

د بالنساء في الآية ويسافر  ،أما المحرم فيجوز أن يدخل عليها ،غير المحارم ،والمرا

 .إل إذا وقعت بينهم ريبة ،وغير ذلك مما يعتاده الناس ،ويصافحها ،بِا

ُُفَقَ لَُ»ُقوله: ل  ُرجَ 
صَ رُُِمنِبُ

نب
َ
ُِ رسَ  لَُُيَ ُالأ ُ«:اللَّّ

ُ:وحرص الصحابة  ،سؤال أهل العلمُفيه الله  لتفقه في دينعل ا. 

                                                                                       

  عَبْدِ من حديث  (،1143) أخرجه مسلم (1)
ِ
 .¶ الْعَاصِ  بْنِ  عَمْرِو بْنِ  الله
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ُب لأنص ر؛ُسم او ،صلى الله عليه وسلمالذين ناصروا النبي  ،الأوس والخزرجُهن :ُوالأنص ر

 .والصحابة كلهم أنصار عند الإطلَق العام ،صلى الله عليه وسلملنصرتهم للنبي 

يبتَُ»ُقوله:
َ
رأَ
َ
َ ؟ُأ مَب

ب
 .؟حتى ولو كان الحمو أيشمله الحكم :أيُ«:الح

 ،الحما عل مثال قفاُلعين:اُص حبُق لُ،لغ تُالحم ُوفيُ:♫ ابن بطالقال  

بته أبو وتقول في  ،رأيت حماه ومررت بحماها :تقول ،والجمع أحماء ،الزوج وجميع قرا

 ،هذا حموها :تقول ،وفيه لغة أخرى حموك مثل أبوك ،هذا حما :هذه اللغة إذا أفرد

 :كما تقول ،حم :فتقول ،فإذا لَ تضفه سقطت الواو ،ومررت بحميها ورأيت حماها

وحكى الطبْي لغة  ،عن الفراء ،ودفء ،بالهمز مثل خبء ،حمء :يه لغة أخرىوف ،أب

 .اهـ .(1)حمها بترك الهمز :رابعة

أخًا  ،والحمو عند العرب كل من كان من قبل الزوجُالطبري:ُق ل: ♫قال و 

 .اهـ .(1)المحارم كالأب والجد ومنهم غير المحارم :فمنهم ،فهم الأحمام ،أو عمًا  ،أو أباً ،كان

أو أبناء  ،وإخوانَّم ،لأن أكثر الناس يسكنون مع أحمائهم ؛وسأل عن الحمو

 .أو أبناء خالتهم ،وأبناء عماتهم ،وأبناء أخوالهم ،أعمامهم

مَب ُ »ُقوله:
ب
والمعنى احذروه كما  ،لأن الموت يحيط بالإنسان من كل جهةُ«:البمَ بت ُُالح

فإنه إذا  ،ه وخروجه بخلَف غيرهفالحمو قد ل يتفطن له الناس لدخول ،تحذروا الموت

ء  ؟أين تريد :وربما قالوا له ،دخل أو خرج تساءل الناس والشيطان حريص عل إغوا

 .الإنسان وتزين الشر له

لكن نعوذ بالله من الفتن ما ظهر  ،لصلح الحال والمآل ؛وهذه الآداب لو التزمناها

ه عل الشرع ،منها وما بطن وإل لو قدم  ،فيَهلك ويُُلك فإن كثيًرا من الناس يقدم هوا

 ،لرأيت المجتمع المسلم في قمة الأخلَق النبيلة ؛والرأي ،الشرع عل الهوى والعقل

 .(3)«الأخلَقِ  صالحَ  بُعِثتُْ لأتُممَ  إنَّما» :صلى الله عليه وسلملقول النبي  ؛والسير عل الفطر المستقيمة

                                                                                       

ة   رَجُل   يَخْلُوَنَّ  ل باب، (4/351) «الفتح» (1) رَم   ذُو إلِ باِمْرَأَ خُولُ  مَُْ  .الْمغُِيبَةِ  عَلَ  وَالدُّ

ة   رَجُل   وَنَّ يَخْلُ  ل باب، (4/366) «الفتح» (1) رَم   ذُو إلِ باِمْرَأَ خُولُ  مَُْ  .الْمغُِيبَةِ  عَلَ  وَالدُّ

 (.5661)أخرجه أحمد  (3)
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كُمْ » :يقول صلى الله عليه وسلمومن صالح الأخلَق حسن العشرة مع الزوجة والنبي   خَيْرُ

كُمْ  كُمْ لأهلِ  خَيْرَ إيمانًا أحسَنهُم  أكمَلُ المؤُمِنيََِّ » :صلى الله عليه وسلم ويقول ،(1)«لأهلهِِ وأنا خَيْرُ

 ▲وفي حديث عائشة  ،(3)«لنِسَِائكُِمْ  خِياَرُكُمْ  وَخِياَرُكُمْ » :وفي رواية ،(1)«خُلُقًا

 «.وإذا أقيمت الصلَة خرج كأن لَ يعرفهم ،يقوم بخدمة أهله صلى الله عليه وسلمكان النبي » :قالت

وآداب يصلح بِا  ،وآداب المرء مع غيره ،وفي هذه الأحاديث آداب المرء في نفسه

 .البيت المسلم

 

 
  

                                                                                       

 (.1666) ♫ لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،1644)وابن ماجه  (،3566)أخرجه الترمذي  (1)

 (.1314) ♫ لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،3566) أحمدأخرجه  (1)

 (.11115) أحمد عند (3)
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 الصَّدَاقِ بَابُ

بُ /  دَاقِ  بَا  الصَّ

   

 

ُ دَا ُُِبَ    ُالصَّ
l:  

ُأسم ءُول ،بالفتح هو ما تستحقه المرأة عل زوجها في النكاح من مال ونحوهُالصدا :

 .ه، وأجر، وفريضة، ومهر، وطول، ونكاح، وحباء، وعقرصداق، وصدقه، ونحلُعشرة:

ُوقدُدلُعلىُوج بهُالكت  ُوالسنةُوالْجَ  .
ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ :فقول الله  ُالكت  :ُمنُأم 

 .[7]النساء: ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

 .فأحاديث الباب وما في بابِا السنة:ُوأم 

 .فقد أجمع أهل العلم عل مشروعيتهُالْجَ  :ُوأم 

فكل ما  ؛فلَ يتقدر أقله ول أكثره بحد معيَُّمقداره:ُأم  الله تعالى: حفظه الفوزان العلامة لقا 

إل أنه ينبغي القتداء  ؛وإن قل أو كثر ،صح أن يكون صداقا ؛صح أن يكون ثمنا أو أجرة

 .اهـ .(1)صلى الله عليه وسلموهي صداق بنات النبي  ،بأن يكون في حدود أربع مئة درهم ؛فيه صلى الله عليه وسلمبالنبي 

 ،أهل العلم إلى أن أقله ربع دينار، وهو ما تقطع به يد السارقوذهب بعض 

أربعة ُب لجرام ت:ُيس ويُوالدين ر ،كان يساوي اثنا عشر درهًَا، أو عشرة دراهمُوالدين ر:

 .يساوي جرام وربع الربعُب لجرام ت:ُالدين رُوربع ،جرامات وربع

پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ :ويقول الله 

  .[11]النساء: ﴾ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
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ُالنَِّ ِ ُ دَا ُِ كتَِ    ُالصَّ   /ُبَ   

ول  ،ملء جلد ثور، ونحو ذلكُبعضهم:ُوعند ،ألف درهم :بعضهمُعندُوالقنط ر

حديثُُففي ،في تخفيف المهر صلى الله عليه وسلمحد لأقله، وأكثره، ولكن ينبغي القتداء بالنبي 
  :قَالَتْ ُ▲ عَائشَِةَُ

ِ
هُنَّ مُؤْنَةً » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّّ  بَرَكَةً أَيسَْرُ

ِ
 .(1)«أَعْظَمُ النِّسَاء

مَرَُُعنو   :قَالَ  ،◙ الخطََّ ِ ُُببنُُِع 
ِ
اَ لَوْ كَانَتْ  ،أَلَ لَ تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاء فَإِنََّّ

نْيَا   ،مَكْرُمَةً فِي الدُّ
ِ
 لَكَانَ أَوْلَكُمْ بِِاَ نَبيُِّ اللَّّ

ِ
مَا عَلمِْتُ رَسُولَ  ،صلى الله عليه وسلمأَوْ تَقْوَى عِندَْ اللَّّ

 
ِ
ةَ أُوقِيَّةً نَكَحَ شَيْئًا مِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ نْ نسَِائِهِ وَلَ أَنكَْحَ شَيْئًا مِنْ بَناَتهِِ عَلَ أَكْثَرَ مِنْ ثنِتَْيْ عَشْرَ

(1).  

ابن عمه  ◙من عل بن أبِ طالب  ▲ابنته فاطمة  صلى الله عليه وسلموقد زوج النبي 

ُُاببنُُِفعن ،بدرع حطمية جَ عَلِ  فَاطـِــمَةَ » :قَالَ  ،¶ُعَبَّ س   قَالَ لَهُ  ¶لَمَّا تَزَوَّ

 
ِ
ء   :قَالَ  ،«أَعْطهَِا شَيئًْا» :صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّّ  ،(3)«؟أَينَْ درِْعُكَ الْحطَُمِيَّةُ » :قَالَ  ،مَا عِندِْي شََْ

 .أي بدرع قديمة

ُعَائشَِةَُوعنُ لبت 
َ
ُقَ لَ:ُسَأ نَّه 

َ
نَِ،ُأ اُلرَّحمب بُِِسَلمََةَُببنُِعَببدِ

َ
كَمْ  :صلى الله عليه وسلمزَوْجَ النَّبيِِّ ُ▲ أ

 كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ 
ِ
ا» :قَالَتْ  ؟ صلى الله عليه وسلمالله ةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّ  ،«كَانَ صَدَاقُهُ لِأزَْوَاجِهِ ثنِتَْيْ عَشْرَ

 ،فَتلِْكَ خَِْسُمِائَةِ دِرْهَم   ،نصِْفُ أُوقِيَّة  » :قَالَتْ  ،لَ  :قُلْتُ  :قَالَ  «؟أَتدَْرِي مَا النَّشُّ » :قَالَتْ 

 
ِ
 .(7)«لِأزَْوَاجِهِ  صلى الله عليه وسلمفَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ الله

 .خِسمائة وخِسة وتسعيَّ جرامًا من الفضةُب لجرام ت:ُتس ويُأوا ُوالخمس

مًا من الفضة 116ُب لجرام ت:ُالأوقيةُفتك    .جرا

مًا من الفضة 1754.6ُب لجرام ت:ُ،ونش ُأوقيةُعشرةُالاثنيُوتك    .جرا

 .مائة وأربعيَّ ريالً ُيس وي:ُبم ُالسع ديُب لري لُذلكُقدرُأنهُحتَّ

، فقد أمهرها النجاشَ ¶مهرًا أم حبيبه بنت أبِ سفيان  وكان أكثرهن

 .أربعة ألف :♫

  
                                                                                       

 .(1114) ♫لإمام الألباني ل «الضعيفة»هو في ، ووغيره، (6116) «الكبْى»أخرجه النسائي في  (1)

  .«الترمذيسنن صحيح »في  ♫وصححه الإمام الألباني ، (1117) أخرجه الترمذي (1)

 .(555)♫  لشيخنا الوادعي« صحيح المسندال»وهو في ، (1116) أخرجه أبو داود (3)

 (.1715) أخرجه مسلم (7)
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 أَعْتَقَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ »حديث: 
 «وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا صَفِيَّةَ،

 (222-222ح/)

 

 

316- ُ نسَُِببنُِمَ لكِ 
َ
ُأ ُ»ُ◙عَنب ِ ُرسَ  لَُاللَّّ َّ 

َ
تَقَُصَفِيَّةَ،ُوجََعَلَُُصلى الله عليه وسلمأ عب

َ
أ

ُ.(1)« ُصَدَاقَهَ عِتبقَهَُ

l:  

ُالعتقُجعلُيج زُوأنهُ،منهُللش هدُمختصَاًُ♫ُالمصنفُذكرهُالحديثُهذاُ

 .من الرق، ثم جعل عتقها هو صداقها ▲أعتق صفية  صلى الله عليه وسلمفإن النبي ُ، صداقًُ

ُاُلفعل لكن هذا الحديث ؛ُوقدُذهبُجَه رُأهلُالعلمُإلُعدمُمشروعيةُهذا

مع  صلى الله عليه وسلميُخبْ عن حال النبي  ◙أنس بن مالك  فإن ،يرد عليهم، فهو نص في المسألة

، فقد صلى الله عليه وسلموهو من أعلم الناس بحال النبي  ،▲بن أخطب  زوجه صفية بنت حيي

 .عشر سنيَّ صلى الله عليه وسلم النبي ◙خدم أنس بن مالك 

  :♫قال الإمام الصنعاني  

اُلبعتِبقُِصَدَاقً  ُجَعبلِ ةِ ُصِحَّ ُعَلىَ ُدَلَِل  دَِيث 
ب
  ،يدُ ذَلكَِ بأَيْ عِباَرَة  وَقَعَتْ تُفِ  واَلح

ِ
وَللِْفُقَهَاء

 فِي كَيْفِيَّةِ الْعِبَارَةِ فِي هَذَا الْمَعْنىَ
ةُ عِبَارَات   .عِدَّ

 َُةُُِإلَُُوَذَهَب لُُِصِحَّ رًاُالبعِتبقُُِجَعب هُمْ  ،وَإسِْحَاقُ  ،أَحْمَدُ  مَهب وَاسْتَدَلُّوا بِِذََا  ،وَغَيْرُ

 .الْحَدِيثِ 

 َُثَرُ ُوذَهََب كب
َ ةُِصُُِعَدَمُُِإلَُُالأب  صلى الله عليه وسلموَأَجَابُوا عَنْ الْحَدِيثِ بأَِنَّهُ  مَهبراًُالبعِتبقُُِجَعبلُُِحَّ

جَهَا بِِاَ جَهَا فَوَجَبَ لَهُ عَلَيْهَا قِيمَتَهَا وَكَانَتْ مَعْلُومَةً فَتَزَوَّ طِ أَنْ يَتَزَوَّ   .أَعْتَقَهَا بشَِرْ
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ُالنَِّ ِ ُ دَا ُِ كتَِ    ُالصَّ  (318-316 /) /ُبَ   

جَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ » :وَيَرُدُّ هَذَا التَّأْوِيلَ أَنَّهُ فِي مُسْلمِ  بلَِفْظِ   «.تَزَوَّ

 ِقَالَ ثَابتِ  لِأنَسَ  بَعْدَ أَنْ رَوَى هَذَا الْحدَِيثَ مَا  :أَنَّهُ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ رَاوِيهِ  :وَفِيه

هُ ظَاهِر  أَنَّهُ جَعَلَ نَفْسَ الْعِتْقِ  :قَالَ  ؟أَصْدَقَهَا  .اهـ. (1)صَدَاقًا نَفْسَهَا وَأَعْتَقَهَا فَإِنَّ

نَّهُ » قوله:
َ
تقََُُأ عب

َ
، كان أبوها ▲صفية بنت حيي بن أخطب  :هي :«صَفِيَّةَُُأ

 .صلى الله عليه وسلموقد قتل زوجها يوم خيبْ، ثم تزوج بِا النبي  ،سيد اليهود

 

 
  

                                                                                       

 .(655)تحت شرح الحديث  ،(1/114) «سبل السلَم» (1)
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 :، قَالَصلى الله عليه وسلم اللَّهِ رَسُولَ أَنَّحديث: 
 «الْقُرْآنِ مِنَ مَعَكَ بِمَا زَوَّجْتُكَهَا»

 

 

ُُنُِببُُسَهبلُُِعَنبُ -317 ُسَعبد   َُُّ،◙السَّ عِدِيِّ
َ
ُُِرسَ  لَُُأ ة ُُجَ ءَتبهُ :ُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

َ
رأَ ُامب

ُ ِ،ُرسَ  لَُُيَ :ُفَقَ لتَب ُُاللَّّ ُُإنِِِّ سِيُُوهََببت  ُُلكََ،ُنفَب ُُفَقَ لَُُطَ يِقً،ُفَقَ مَتب ل  ُرسَ  لَُُيَ :ُرجَ 
،ِ نيِهَ ُاللَّّ نبُُلمَبُُإِ بُُزَوِّجب ءُ ُمنِبُُعِنبدَكَُُهَلبُ:ُ»فَقَ لَُ.ُحَ جَةُ ُبهَِ ُلكََُُيكَ  دِق هَ ؟ُشََب ُ«ت صب
ُُعِنبدِيُمَ :ُفَقَ لَُ طَيبتهََ ُإِ بُُإزِاَرَكَُ:ُ»صلى الله عليه وسلمُفَقَ لَُ.ُهَذَاُإزِاَريُِإلِاَّ عب

َ
تَُُأ ُإزِاَرَُُوَلَاُُجَلسَب

ُُلكََ، مَِسب جِدُ ُمَ :ُقَ لَُ.ُُ«شَيبئً ُفَ لتب
َ
،:ُ»قَ لَُ.ُأ مَِسب مََسَُ.ُ«حَدِيدُ ُمنِبُُخَ تمًَ ُوَلَ بُُفَ لتب ُفَ لتب

ُُفَقَ لَُُشَيبئً ،ُيَجدِبُُفلَمَبُ ِ ُاللَّّ ُمنَُُِمَعَكَُُهَلبُ:ُ»صلى الله عليه وسلمرسَ  ل  ء  آِ ؟ُشََب رب ُقَ لَُُ«البق  :، ُنعََمب
ُُِفَقَ لَُ ُاللَّّ ت كَهَ :ُ»صلى الله عليه وسلمرسَ  ل  آ ُُِمنَُُِمَعَكَُُبمَِ ُزَوَّجب رب ُ.(1)«البق 

l:  

ُوأكثرهُلأقله،ُحدُلاُالمهرُأ ُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ ح ولبيان أنه يص،

 فقد تزوج موسى  ،ويشرع فيه النقد، والمنفعة ،في المهر العيَّ والمعاني
عل أن أعتقها  ▲صفية  صلى الله عليه وسلموتزوج النبي  ،عل أن يرعى لأبيها الغنم عشر سنيَّ

 .من الرق، فكان مهرها عتاقها

ُسَعبدُ ُببنُُِسَهبلُِ» قوله:
هو سهل بن سعد بن مالك الساعدي  :«ُ¶ُالسَّ عِدِيُِّ

 .أبو العباس، الأنصاري، ◙

ُجَ ءَتُُِقَ لَ:» قوله:
ةُ 
َ
رأَ ُُِرسَ  لُُِإلَُُِامب  .لتعرض عليه نفسها :أي :«ُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

:» قوله:  ِ!ُرسَ  لَُُيَ ُفَقَ لتَب ُُاللَّّ ُُجِئبت  هَب 
َ
والهبة في النكاح خاصة بالنبي  :«نفَبسِيُُلكََُُأ

 ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ :لقول الله  ،، وإل فلَ يصح الزواج بدون ولصلى الله عليه وسلم
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ُالنَِّ ِ ُ دَا ُِ كتَِ    ُالصَّ  (318-316 /) /ُبَ   

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

عدة، لكن ل أعلم أن  صلى الله عليه وسلموالواهبات أنفسهن للنبي  ،[61]الأحزاب: ﴾ئى ئې

 .تزوج بواحدة منهن صلى الله عليه وسلمالنبي 

 :والرغبة في ذلكصلى الله عليه وسلمحرص النساء المؤمنات عل القرب من النبي  وفيه ،. 

 :ة أن تعرض نفسها للزواج إذا أمنت  وفيه الفتنة عل نفسها، أو عل أن للمرأ

في  ◙كما فعل عمر بن الخطاب  ؛كما أن لوليها أن يعرضها عل الزواج ،غيرها

، ثم ◙، وعل عثمان ◙، عل أبِ بكر الصديق ▲عرضه لبنته حفصة 

وبقاء المرأة عل العنوسة وبعدها عن الزواج أشد عل المرأة من  ،صلى الله عليه وسلمتزوج بِا النبي 

ة أن ل يتنقصها، وأن ل  ،عرضها عل الرجل الصالح وينبغي لمن عرضت عليه امرأ

حيث اختارك الول، وأكرمك بعرض وليته  ،فإن هذا من سوء الجزاء ؛يتنقص وليها

 .عليك، ثم تجازيه بِذه المذمة

ُُِرسَ  ل ُُإلََِبهَ ُفَنظََرَُ» قوله: وهذا دليل عل مشروعية النظر عند الخطبة، مع  :«ُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

 . ذلكالأدلة السابقة في

ُفيِهَ ،ُالنَّظَرَُُفصََعَّدَُ» قوله:
بهَُ   :«وصََ َّ

 :دليل عل مشروعية إعادة النظر إلى المخطوبة، مرة بعد مرة، حتى يحصل  فيه

فقة، أو إما ردًا وأن ذلك ليس من النظرة  ،الطمئنان من الخاطب بمخطوبته، إما موا

  حديث جَرِيرِ كما جاء في  ،الممنوعة كما في نظر الفجأة
ِ
سَأَلْتُ » :قَالَ  ،◙ُبْنِ عَبْدِ الله

 
ِ
ي صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله فَ بَصَرِ فالتكرار في النظر إلى  ،(1)«عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِ

 .المخطوبة سبب لتوافق القلوب وتقاربِا، وسبب أيضًا لدواعي النكاح

ُُث مَُّ» قوله:
َ
طَأ
ب
ُُِرسَ  ل ُُطَأ ُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

سَهُ 
ب
إلى الأرض، وهذا  صلى الله عليه وسلمنظر النبي  :يأ :«رأَ

ة صلى الله عليه وسلممراعاة منه   .لها ل رغبة ل فيك صلى الله عليه وسلمفلم يقل النبي  ،لشعور المرأ

 :صلى الله عليه وسلمعلمت بالقرينة من نظر النبي  ▲فأنَّا  ،الستدلل بالقرائن وفيه 

                                                                                       

 (.1166) أخرجه مسلم (1)
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 .إلى الأرض وسكوته عنها، أنه ل رغبة له في النكاح بِا

تبُُفلَمََّ » قوله:
َ
ة ُُرأَ

َ
بمَربأ ُال

نَّهُ 
َ
ُُأ

َ ضُُِمبُل ُُشَيبئً ُفيِهَ ُيقَب لأنَّا لَ تقم إل من أجل أن  :«جَلسََتب

لأن ذلك هو  ؛ثم جلست ،إليها، ولأن ذلك هو أدعى في النكاح بِا صلى الله عليه وسلمينظر النبي 

 .لرغبته عنها صلى الله عليه وسلم الأفضل في التستر، وكذلك من حيائها من النبي

ل ُُفَقَ مَُ» قوله: ُرجَ 
حَ بهُُِِمنِبُ صب
َ
 . صلى الله عليه وسلمبي من عزاب أصحاب الن :أي:ُ«أ

ِ!ُرسَ  لَُُيَ ُفَقَ لَ:» قوله:  :«اللَّّ

 :حيث أنَّم كانوا ينادونه باسم صلى الله عليه وسلممع النبي  ╚أدب الصحابة  فيه ،

 .النبوة والرسالة 

ُإِ بُ» قوله:
نبُُلمَبُ ُبهَِ ُلكََُُيكَ 

نيِهَ ُحَ جَةُ   «.فزََوِّجب

 :فلم يقل له زوجنيها مباشرة، صلى الله عليه وسلمحسن الأدب في الخطاب مع النبي  فيه ،

، فإن كان له بِا حاجة فهو الأولى، وإن لَ تكن له حاجة صلى الله عليه وسلمجعل الأمر للنبي  ولكن

 .بِا زوجه إياها

ُ»ُقَ لَ: قوله: ُعِنبدكَُُفَهَلب
ءُ ُمنِبُ سأله هل عنده مال، حتى  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :أي :«?شََب

فلَ يصح الزواج بدون مهر، ولو صح الزواج بدون مهر، ما سأل النبي  ؟يكون لها مهر

 .هذا السؤال هذا الرجل، صلى الله عليه وسلم

ُُِلَا،ُفَقَ لَ:» قوله: ُُِرسَ  لَُُيَ ُواَللَّّ  :«اللَّّ

 :صلى الله عليه وسلمشدة الحاجة والفقر عند أصحاب النبي  فيه. 

 :مشروعية الحلف بدون استحلَف، إذا كان في ذلك مصلحة شرعية  وفيه

في  ◙مع عمر  صلى الله عليه وسلمراجحة، من تطييب نفس المحلوف له، كما فعل ذلك النبي 

 .قصة الخندق

ُ»ُقَ لَ:فَُ قوله: هبلكَِ،ُإلَُُِاذبهَبب
َ
ُأ

ربُ ُُفَ نبظ  ُهَلب
 .«?شَيبئً ُتَجدُِ 

 :بته في مساعدته بالمهر فيه  ،مشروعية سؤال الرجل لأهله ومن إليهم من قرا

ول سيما عاقلة الرجل، وهم من يجتمعون مع الرجل في الجد  ،من أجل زواجه وإعفافه

لأن العاقلة ترث  ؛لى الجد الأعل، وهكذاالرابع، وإن لَ يستطيعوا ذلك، فله أن ينتقل إ

 .إذا كان القتل خطأ، أو شبه عمد ؛ما زاد عل الفروض، وتدفع عنه الدية
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ُالنَِّ ِ ُ دَا ُِ كتَِ    ُالصَّ  (318-316 /) /ُبَ   

ُفذََهَبَ،» قوله:
ُُِلَا،ُفَقَ لَ:ُ?رجََعَُُث مَُّ ِ،ُرسَ  لَُُيَ ُواَللَّّ ت ُُمَ ُاللَّّ ُ«.شَيبئً ُوجََدب

 :في أول الإسلَم ╚ضيق الحال عند الصحابة  وفيه. 

ُُِرسَ  ل ُُفَقَ لَُ ه:قول ربُ»ُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ ُانبظ 
ُخَ تمًَ ُوَلَ بُ

 ُ:«حَدِيدُ ُمنِبُ

 :وقد اختلف أهل العلم في لبسه  ،مشروعية لبس خاتم الحديد للنساء فيه

فمنهم من أباح ذلك للرجال أيضًا، واستدل بِذا الحديث، وهو في  ،للرجال

ديث عُمَرَ بْنَ لح ،دومنهم من منع الرجال من لبس الحدي ،كما ترى «الصحيحيَّ»

  :قَالَ  ،◙ُالْخَطَّابِ 
ِ
 :فَقَالَ  ،رَأَى فِي يَدِ رَجُل  خَاتَماً مِنْ ذَهَب   صلى الله عليه وسلمإنَِّ رَسُولَ الله

ة   ،«ذَا شَر  مِنهُْ » :فَقَالَ  ،فَتَخَتَّمَ بخَِاتَم  مِنْ حَدِيد   ،فَأَلْقَاهُ  ،«أَلْقِ ذَا»  ،فَتَخَتَّمَ بخَِاتَم  مِنْ فِضَّ

مًا لما أمر النبي  ،(1) نهُْ فَسَكَتَ عَ   .بالتماسه صلى الله عليه وسلمفلو كان خاتم الحديد حرا

ُفذََهَبَ،» قوله:
ِ،ُلَاُُفَقَ لَ:ُرجََعَ،ُث مَُّ ِ،ُرسَ  لَُُيَ ُواَللَّّ ُخَ تمًَ ُوَلَاُُاللَّّ

،ُمنِبُ ُحَدِيد 
ُهَذَاُوَلكَِنبُ

 :«إزِاَريِ

 :إنما هو عل ما جواز القليل في المهر، وأن المهر ل حد لأقله، وأكثره، و فيه

 .يحصل به التراضي بيَّ الخاطب، والمخطوبة

:ُقَ لَُ» قوله:  .أنه ما له رداء من فوق الإزار، وما له إل إزار فقط :أي:ُ«ردَِاءُ ُمَ ل  ُُسَهبل 

ُفلَهََ » قوله:
هُ  ف   .سيعطيها نصف الإزار :أي :«نصِب

ُُِرسَ  ل ُُفَقَ لَُ قوله: نعَُ ُمَ »ُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ  .وهذا استفهام استنكاري  :«?بإِزِاَركَُُِتصَب

ُإِ بُ» قوله:
تهَُ  ُلبَسِب

نبُُلمَبُ ُعَليَبهَ ُيكَ 
ءُ ُمنِبهُ   .«شََب

 :وجوب ستر العورة، فهو ل يكفي لستر عورتها ففيه. 

ُوَإِ بُ» قوله:
ُلبَسَِتبهُ 

نبُُلمَبُ ءُ ُعَليَبكَُُيكَ    .ل يكفي لستر عورتك :أيُ:«شََب

ل ُُفجََلسََُ» قوله:  .الفرج بعد الشدةينتظر  :أي:ُ«الرَّج 

ُ» قوله: ُطَ لَُُإذِاَُوحََتََّّ
هُ  ُُِرسَ  ل ُُفرََآه ُُقَ مَ؛ُمَجبلسِ  ً ،ُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ َ لَِّ مَرَُُم 

َ
عِيَُُبهِِ،ُفأَ ُجَ ءَ.ُفلَمََّ ُلَ ،ُفدَ 

ربآ ُُِمنَُُِمَعَكَُُمَ ذاَ»ُقَ لَ:  ؟أي هل تحفظ شيئاً من القرآنُ:«?البق 

دَهَ ُكَذَا،ُرَة ُوسَ  ُكَذَا،ُس  رَة ُُمَعِيُُقَ لَ:» قوله:  .بما معه من القرآن صلى الله عليه وسلمأخبْ النبي  :أيُ:«عَدَّ

                                                                                       

 (.361) ♫لوادعي ا لشيخنا «أحاديث معلة»، وهو في (131)أخرجه أحمد  (1)
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رَؤ ه نَُّ»ُفَقَ لَ: قوله: ُتقَب
 :«?قلَببكَُُِظَهبرُُِعَنبُ

 :فضيلة الحفظ فيه. 

،ُقَ لَ: قوله: ،»ُقَ لَ:ُنعََمب ت كَهَ ُفَقَدَُُاذبهَبب آ ُُِمنَُُِمَعَكَُُبمَِ ُمَلَّكب رب ملكتكها  :ولفظ :«البق 

كما توهم ذلك بعض أهل العلم،  ،صير ملك يميَّ، بعد أن كانت حرةليس معناه أنَّا ت

 ،ملكه نكاحها، والزواج بِا صلى الله عليه وسلمأنه ُالمعنى:ُأ ُوالصحيح ،ونفى هذه الرواية وأعلها

 صلى الله عليه وسلموذلك إما أنَّا كانت ل ول لها، وعقد بِا رسول الله  ،وليًا لها صلى الله عليه وسلمفكان النبي 

 .بأن يزوجها صلى الله عليه وسلمن قد أذن للنبي أو أن وليها كا ،كونه القائم بشأن أمر المسلميَّ

،»ُلَ :ُروِاَيةَُ ُوَفِيُ ُانبطَلقِب
ت كَهَ ،ُفَقَدبُ هَ ُزَوَّجب آ ُُِمنَُُِفَعَلِّمب رب عنى الصحيح وفيها الم :«البق 

 .التمليك بمعنى الزواج والنكاح والعقد للرواية السابقة، بأن

:ُروِاَيةَُ ُوَفِيُ مبكَنَّ كَهَ »ُللِبب خَ ريِِّ
َ
ربآ ُُِمنَُُِمَعَكَُُبمَِ ُأ  .وهي بمعنى الروايات السابقةُ:«البق 

بُِِ
َ
ُدَاو دَ:ُوَلِأ

بُُِِعَنبُ
َ
ُُمَ »ُقَ لَ:ُه رَيبرَةَُُأ ُ«?تََبفَظ  وهو  ،في إسناده عِسْل بن أبِ سفيان:

والصحيح أنه كان معه شَء من القرآن،  ،ضعيف، وقد خالف الثقات، فالرواية منكرة

 .فالله أعلم بما كان معه من القرآنوليس في الروايات تحديد ما كان يحفظ، 

 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال
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ُالنَِّ ِ ُ دَا ُِ كتَِ    ُالصَّ  (318-316 /) /ُبَ   

 

 «أَصْدَقْتَهَا؟ مَا»: صلى الله عليه وسلم قَالَحديث: 
 «ذَهَبٍ مِنْ نَوَاةٍ وَزْنَ»: قَالَ

 

 

318- ُ نسَُِببنُِمَ لكِ 
َ
ُأ  َُّ:ُ◙عَنب

َ
ُُِرَس  لَُُأ ىُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

َ
نَُُِعَببدَُُرأَ ُببنَُُالرَّحمب

ُ ،ُرَدب ُ ُوعََليَبهُُِعَ بف  فَراَ  
ُ»صلى الله عليه وسلمُالنَّبِيلُُفَقَ لَُُزعَب ؟: يَمب ُفَقَ لَُُ«مَهب ِ،ُرَس  لَُُيَ : ُاللَّّ

ُ ت  ةً،ُتزََوَّجب
َ
رأَ ُ»قَ لَُُامب دَقبتهََ ؟ُمَ : صب

َ
ُقَ لَُُ«أ ،ُمنِبُُنَ اَةُ ُوَزب َُ: ُُذَهَب  ُُِرسَ  ل ُقَ لَ ُاللَّّ

ُبشَِ ةُ :ُ»صلى الله عليه وسلم ُوَلَ ب لمِب وب
َ
ُلكََ،ُأ ُ.(1)«فَبَ رَكَُاللَّّ 

l:  

 ال لَمة.ُحكمُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ

 َُّ» قوله:
َ
ىُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيَُُّأ

َ
ُُرأَ نَُُِعَببدُُِعَلىَ ُُببنُُِالرَّحمب ، أحد ◙وهو الزهري،  :«عَ بف 

لو قلبت حجرًا »ُق ل:ُأنهُحتَّ ،له في تجارته بارك الله  ،العشرة المبشرين بالجنة

 .«◙لوجدت تحته رزقًا، أو كما قال 

ُمنُح ُج ء ُم    :▲ُديثُعَائشَِةَُوأم 
ِ
قدَْ رَأيَتُْ » :يَقُولُ  ،صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ الله

حْمنَِ بْنَ عَوْف  يَدْخُلُ الْجنََّةَ حَبوًْا  فقد تفرد به عمارة وهو ابن  ،حديث منكر باطل ،(1)«عَبدَْ الرَّ

 .يروي عن أنس أحاديث مناكير :فقد قال أحمد ،وهو ممن ل يحتمل تفرده ،زاذان الصيدلني

ثرََُ» وله:ق
َ
رَةُ ُأ فب ُ«ص   ،لأن الصفرة مُرمة في حق الرجال ؛وقد استشكل هذا اللفظ:

 :بعضهمُوق ل ،أن هذا كان في أول الهجرة، قبل التحريمُفقيل: ،والصفرة نوع من الزعفر

لعل الصفرة ُبعضهم:ُوق ل ،لعل الصفرة كانت في بدنه، وإنما جاء النهي عنها في الثوب

 .نالته من زوجه تبعًا

، ولكن عن سبب صلى الله عليه وسلموالسؤال ليس عن ماهية ما رآه النبي  :«?هَذَاُمَ »ُقَ لَ: قوله:

                                                                                       

 .(1714)ومسلم  (،1176،6166)أخرجه البخاري  (1)

 .كذب :وقال فيه (5661) ♫للإمام الألباني  «الضعيفة»وهو في ، (17571)أخرجه أحمد  (1)
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 .هذا الشيء

ِ!ُرسَ  لَُُيَ ُقَ لَ:» قوله: ُُاللَّّ ُُإنِِِّ ت  ةًُُتزََوَّجب
َ
رأَ  :«امب

 :مشروعية الزواج فيه. 

 ل يعلم بالغيب، بخلَف ما عليه الصوفية في معتقداتهم صلى الله عليه وسلمأن النبي  فيه:و. 

ُ» قوله: ُنَ اَةُ ُوَزب ُُِعَلىَ
ُُمنِبُ  ُ:«ذهََب 

دُ وَاحِدَةُ نَوَى التَّمْرِ  :قيِلَُ :♫قال الإمام الصنعاني   كَانَ قَدْرُهَا يَوْمِئذِ  ُقيِلَ: ،الْمرَُا

ا يُوزَنُ  َ
ِ
تَلفُِ فَكَيْفَ يُجْعَلُ مِعْيَارًا لم  وَرُدَّ بأَِنَّ نَوَى التَّمْرِ يَخْ

ةَ مِنْ إنَّ ُوقَيِلَ: ،رُبْعَ دِيناَر  النَّوَا

 ،وَاخْتَارَهُ الْأزَْهَرِيُّ  ،وَجَزَمَ بهِِ الْخَطَّابُِِّ  ،ذَهَب  عِبَارَة  عَماَّ قِيمَتُهُ خَِْسَةُ دَرَاهِمَ مِنْ الْوَرِقِ 

 
ِ
ة  مِ  ،وَنَقَلَهُ عِيَاض  عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاء دُهُ أَنَّ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِي  وَزْنُ نَوَا مَتْ وَيُؤَيِّ نْ ذَهَب  قُوِّ

  .خَِْسَةَ دَرَاهِمَ 

ُُُعِنبدَُُروِاَيةَُ ُوَفِي: يَبهَقِيي مَتْ ثَلََثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًاُالْب وَإسِْناَدُهُ ضَعِيف   ،عَنْ قَتَادَةَ قُوِّ

يلَ فِي قَدْرِهَا غَيْرُ ذَلكَِ  ،لَكِنْ جَزَمَ بهِِ أَحْمَدُ 
 .وَقِ

ُُبمَ لكِِيَّةُُِبَعبضُُِوعََنب دِينةَِ رُبْعُ دِيناَر  ُ:ال ةَ عِندَْ أَهْلِ الْمَ  .اهـ. (1)أَنَّ النَّوَا

ُفَبَ ركََُ»ُفَقَ لَ: قوله:
 ُ  ُ:«لكََُُاللَّّ

 :كما ُتك  ُللمتَوجُالتهنئةُأ و ،الدعاء للمتزوج بالبْكة، وقد تقدم معنا فيه

جَ كَانَ إذَِا رَفَّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ،◙ُحديث أَبِِ هُرَيْرَةَ  جاء في نْسَانَ إذَِا تَزَوَّ  :قَالَ  ،أَ الْإِ

ُ لَكَ »  .(1)«وَجَمعََ بَينْكَُمَا فِي خَيْر   ،وَبَارَكَ عَلَيكَْ  ،بَارَكَ اللَّّ

هذه الدعوة، وبارك لعبد الرحمن بن عوف  صلى الله عليه وسلمللنبي  وقد استجاب الله 

 .في ماله وفي تجارته ◙

لمِبُ» :قوله وب
َ
ُأ

 ُ:«بشَِ ةُ ُوَلَ بُ

دَِيث ُُ-ُ:♫عاني قال الإمام الصن 
ب
 ،عَلَ وُجُوبِ الْوَليِمَةِ فِي الْعُرْسِ  :-ُدَلَِل ُُواَلح

ةُ    .وَإلَِيْهِ ذَهَبَ الظَّاهِرِيَّ

                                                                                       

 .(644)تحت شرح الحديث  ،(1/115) «سبل السلَم» (1)

  (.1146) ♫ وادعيلشيخنا ال« الصحيح المسند»وهو في  ،وغيره، (1131) أخرجه أبو داود (1)



          
 النِّكَاحِ كِتَابُ

325 
 

ُالنَِّ ِ ُكُِ دَا ُِ تَ    ُالصَّ  (318-316 /) /ُبَ   

افِعِيُّ فِي الْأُمِّ ُقيِلَ: أَنَّهُ »وَيَدُلُّ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ  ،وَهُوَ نَص  الشَّ

وَهُوَ يَدُلُّ عَلَ  ،وَسَندَُهُ لَ بَأْسَ بهِِ  ،«لِ  فَاطمَِةَ لَ بُدَّ مِنْ وَليِمَة  قَالَ لَمَّا خَطَبَ عَ  صلى الله عليه وسلم

  .وَهُوَ فِي مَعْنىَ الْوُجُوبِ  ،لُزُومِ الْوَليِمَةِ 

:ُوقََ لَُ دَ  حمب
َ
  .الْوَليِمَةُ سُنَّة  ُأ

ه  رُ   مب
ب
اُلج   .مَندُْوبَة   :وقََ لَ

ُوقََ لَُ
:ُاببنُ  لََفَ  ،مُ أَحَدًا أَوْجَبَهَالَ أَعْلَ ُبطََّ ل   .اهـ. (1)وَكَأَنَّهُ لََْ يَعْرِفْ الْخِ
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 قِالطَّلا كِتَابُ

ُ قُُِكِتَاب  ُالطَّلََ
   

   

 

ُ قَ ُُِكتَِ    ُ(1)الطَّ

l: 
ُكتابُالطلَق

ابن  كما ذكر - ،وتجري عليه الأحكام الخمسة ،مأخوذ  من الإطلَقُالطق :

 :- ♫عثيميَّ 

ُ:ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ :قال تعالى ،ل سيما بعد الإيلَءُواجبً ،ُالأول 

 .﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ

ُ:ِةُ من زوجهاُمستحبً ،ُالث ن  .وذلك إذا تضررت المرأ

ُ:أو في طهر  جامعها فيه ،وذلك إذا طلقها في الحيضُمُرمً ،ُالث لث. 

ُ:في ما سوى ذلكُمكروهً ،ُالرابع. 

ُ:مباحًاُالخ مس.ُ
  إلَِى  الْحلَََلِ  أَبغَْضُ » :صلى الله عليه وسلمعن النبي  ◙ا حديث ابن عمر وأَمَّ 

ِ
 تَعَالَى  اللَّّ

 .فقد رجح أبو حاتم أنه مرسل ،(1)«الطَّلََقُ 

 وَفِي  مُرْسَل   وَهُوَ  دَاوُدَ  أَبِِ  حَدِيثُ  هَذَا :وقال ،♫ وأخرج المرسل البيهقي

  عَبْدِ  عَنْ  شَيْبَةَ  أَبِِ  ابْنِ  رِوَايَةِ 
ِ
 .اهـ .(3)حَفِظَهُ  أَرَاهُ  وَلَ  مَوْصُولً  عُمَرَ  بْنِ  الله

لأن بقاء المرأة في عصمة زوج  ل  ،الله الطلَق رحمة مع ما فيه من المشقة وقد جعل

                                                                                       

في  ،مائة وألف وأربع ،لعام تسعة وثلَثيَّ ،من ذي القعدة ،كانت البداية في تدريسه في الثاني عشر (1)

 .الغيضةب ،مسجد الصحابة

  .(1171) «الإرواء»في  ♫ وضعفه الإمام الألباني ،(1115)، وابن ماجه (1145)أخرجه أبو داود  (1)

  (.17566)بعد حديث رقم  «الكبْى» (3)
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قَ ُِ ُالطَّ    كتَِ   

فمن طلق  ،وقُيِّد في شريعتنا بثلَث ،أو ل تريده قد يسبب لها وله الضرر ،يريدها

 .زوجته ثلَث طلقات بانت منه

 ہہ ہ﴿ :الله  قال ،تطليقة رجعة ما كان بعد كلُب لثقث:ُوالمراد

ُحديث ،[116]البقرة: ﴾ھے ھ ھ ھ ہ ُذلك ُعلى ابْنِ عَبَّاس  ُ،ويدل

  رَسُولِ  عَهْدِ  عَلَ  الطَّلََقُ  كَانَ » :قَالَ  ◙
ِ
 خِلََفَةِ  مِنْ  وَسَنتََيَِّْ  ،بَكْر   وَأَبِِ  ،صلى الله عليه وسلم الله

 قَدْ  أَمْر   فِي  اسْتَعْجَلُوا  قَدِ  النَّاسَ  إنَِّ  :طَّابِ الْخَ  بْنُ  عُمَرُ  فَقَالَ  ،وَاحِدَةً  الثَّلََثِ  طَلََقُ  ،عُمَرَ 

 .(1)«عَلَيْهِمْ  فَأَمْضَاهُ  ،عَلَيْهِمْ  أَمْضَيْناَهُ  فَلَوْ  ،أَناَة   فِيهِ  لَهمُْ  كَانَتْ 

الثابت  الحديث وقد خالفه بذلك ◙فإمضاء الثلَث كان اجتهادًا من عمر 

وإن  ،هاده ول تجوز مخالفة النصفله أجر عل اجت ،هعن اجتهاد صلى الله عليه وسلمالله  عن رسول

الله  في زمن رسول ◙فالإجماع قد انعقد قبل اجتهاد عمر  ،احتج مُتج بالإجماع

وهذا الذي رجحه ابن  ،¶ وسنتيَّ من خلَفة عمر ،وخلَفة أبِ بكر ،صلى الله عليه وسلم

وابتُل من  ♫وانتصر لهذه المسألة شيخ الإسلَم ابن تيمية  ،♫العثيميَّ 

والله  ،حتى طيف به عل البعير في الأسواق ♫قيم وكذا تلميذه ابن ال ،أجلها

 .الله الأموات وحفظ الأحياء وعل هذا القول مشايخنا رحم ،المستعان

أو ل يقع  ،أو يقع واحدة ،ولو طلق ثلَثًا فهل يقع: ♫قال الشيخ ابن عثيمين 

ل  :لوا فالرافضة قا ،وقول للرافضة ،قولن لأهل السنة :في هذا ثلَثة أقوال ؟إطلَقًا

وطلَق  ،«رَد   فَهُوَ  أَمْرُنَا عَلَيهِْ  لَيسَْ  عَمَلًَ  عَمِلَ  مَنْ » :يقول صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛يقع الطلَق

ول شك أن قولهم  ،فيكون مردودًا لغيًا صلى الله عليه وسلمالله ورسوله  الثلَث ليس عليه أمر

كان  :قال ¶لول أنه يعارضه حديث ابن عباس  ،واستدللهم بِذا الحديث قوي

 :فيقال ،وأبِ بكر وسنتيَّ من خلَفة عمر واحدة صلى الله عليه وسلمثلَث عل عهد النبي الطلَق ال

فالطلَق  ،يستثنى منه الطلَق ،(1)«رَد   فَهُوَ  أَمْرُنَا عَلَيهِْ  لَيسَْ  عَمَلًَ  عَمِلَ  مَنْ » :إن قوله

 .ثبتت السنة بأن الثلَث يقع واحدة

                                                                                       

 .(1741)مسلم أخرجه  (1)

 .(1415)مسلم أخرجه  (1)



 

328 
 

اُلسنة: ُوأم ُق لاُأهل
وهذا هو الذي عليه جمهور الأمة  ،ه المرأةوتبيَّ ب ،أن الثلَث تقع ثلَثًاُف لأول:

أنت  ،أنت طالق ،أنت طالق :وإذا قال ،أنت طالق ثلَثًا بانت منه :فإذا قال ،والأئمة

 .أو بأكثر ،فتقع الثلَث ثلَثًا سواء بكلمة واحدة ،بانت منه ،طالق

 وهذا ،إنه يقع واحدة :لكن قولهم حق ،وهم قليلون ،وقال به بعض العلماءُالث نِ:

الله  أما القرآن فإن ،ودليل ذلك القرآن والسنة ،♫اختيار شيخ الإسلَم ابن تيمية 

والطلَق  ،[1]الطلَق: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ :تعالى قال

 ،والطلَق الثاني ل يغير العدة ،لأن العدة تبدأ من الطلَق الأول ؛الثاني يقع لغير العدة

 عَلَيهِْ  لَيسَْ  عَمَلًَ  عَمِلَ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلمي فيكون مردودًا لقول النب ،فيكون طلَقًا لغير عدة

 عَلَ  الطَّلََقُ  كَانَ  :قَالَ  ،¶ُعَبَّاس   ابْنِ فحديث  :أما دللة السنة ،«رَد   فَهُوَ  أَمْرُنَا

  رَسُولِ  عَهْدِ 
ِ
 فَقَالَ  ،وَاحِدَةً  الثَّلََثِ  طَلََقُ  ،عُمَرَ  خِلََفَةِ  مِنْ  وَسَنتََيَِّْ  ،بَكْر   وَأَبِِ  ،صلى الله عليه وسلم الله

 أَمْضَيْناَهُ  فَلَوْ  ،أَناَة   فِيهِ  لَهمُْ  كَانَتْ  قَدْ  أَمْر   فِي  اسْتَعْجَلُوا  قَدِ  النَّاسَ  إنَِّ  :الْخَطَّابِ  بْنُ  رُ عُمَ 

وعهد أبِ بكر  صلى الله عليه وسلمالله  كان الطلَق الثلَث عل عهد رسول» .عَلَيْهِمْ  فَأَمْضَاهُ  ،عَلَيْهِمْ 

أرى الناس قد  :◙قال عمر  فلما أكثر الناس ذلك ،وسنتيَّ من خلَفة عمر واحدة

وهذا يدل عل  ،فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ،استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة

ل أن هذا  ،إنما صنع ذلك سياسة ◙وأنه  ،أن إمضاء الثلَث من اجتهادات عمر

وا عنه ؛مقتض الأدلة نه لأن الإنسان إذا علم أ ؛لأنه إذا ألزم الناس بالطلَق الثلَث كف 

 ،يُون عليه أن يقولها مرة أخرى ،فهي واحدة ،أنت طالق أنت طالق أنت طالق :إذا قال

فلهذا كان من  ،بل يتريث ،لكن إذا علم أنه إذا قالها حيل بينه وبيَّ زوجته فإنه ل يقولها

 .أن ألزم الناس بمقتض قولهم ◙سياسة عمر 

إن شيخ الإسلَم  :وقال ♫بن سعدي  الرحمن واختار هذا القول شيخنا عبد

 .وهذا القول هو الصواب ،ساق عل هذا أدلة ل يسوغ لمن تأملها أن يقول بخلَفه

ح شيخ الإسلَم بأنه ل فرق بيَّ أن يقول  ،أو أنت طالق ،أنت طالق ثلَثًا :وقد صرَّ

لأن  ؛هو مقتض قول الفقهاء في هذه المسألة ♫وما ذكره  ،أنت طالق ،أنت طالق
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قَ ُِ ُالطَّ    كتَِ   

إنه في عهد الرسول كان الواحد منهم يكرر أنت طالق  :قع ثلَثًا قالوا إنه ي :الذين قالوا 

لكن بعد ذلك  ،فلَ يمكن أن يقولوها ،لأنَّم يرون أن الثلَث حرام ؛ل تأسيسًا ،توكيدًا

وقولهم هذا يدل عل أن الخلَف  ،قلَّ خوف الناس فصاروا يقولونَّا تأسيسًا ل توكيدًا

 .اهـ. (1)أنت طالق ،أنت طالق ،و أنت طالقأ ،أنت طالق ثلَثًا :شامل لقوله

 :الطلاق في حق الزوج :مسألة 

أو من وكله  ،فلَ يجوز أن يُطلق المرأة إل زوجها ،والطلَق حق  خاص  بالزوج

ة إن أرادت الفراق ،زوجها فلها طلب الخلُع  ،ولَ يكن الزوج راغبًا في ذلك ،وأما المرأ

سواء كان معنويًا  ،أو ما ارتضاه من العِوَض ،هروصورته أن تَرُد له ما أعطاها من الم

أو نحو  ،أو أنت في حل من كل شَء عل فراقي ،سامُتك من كل حق  هو ل :كأن تقول

 .أو حسيًا كأن ترد إليه المهر ،ذلك

والصحيح أنه يجوز لكنه خلَف  ،واختلفوا هل يجوز أن يأخذ منها أكثر من المهر

ة ،ولَ يقع منه الطلَق ،قبول الخلع فإذا امتنع الزوج عن ،المروءة  ،وبقي الضرر عل المرأ

 .وهو إخراجها من زوجها ،ويحكم بالفسخ ،جاز لها رفع القضية إلى الحاكم
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 القول في طلاق الحائض
 (260-229ح/)

 

 

 

ُعَببدُِ -319 ُِ عَنب مَرَُ اللَّّ نَّهُ ،ُ¶ببنُِع 
َ
تهَُ ُطَلَّقَُُأ

َ
رأَ وَهَُُِامب ،ُلَُ  ُكَرَُفذََُُحَ ئضِ 

مَرُ  ُُِلرِسَ  لُُِذَلكَُِع  ُُِرَس  ل ُُفيِهُُِفَتَغَيَّظَُُ،صلى الله عليه وسلمُاللَّّ هَ ،:ُ»قَ لَُُث مَُُّصلى الله عليه وسلمُاللَّّ اَجِعب ُث مَُُّليِّ 
هَ  سِكب ُُي مب رَ،ُحَتََّّ ه  رَ،ُتََيِضَُُث مَُُّتَطب ه   بُُلَ ُُبدََاُفإَِ بُُفَتَطب

َ
هَ ُي طَلِّقَهَ ُأ ُطَ هرِاًُفلَبي طَلِّقب

 بُُقَببلَُ
َ
هَ ،ُأ ة ُُلبكَُفتَُُِيَمَسَّ مَرَُُكَمَ ُالعِدَّ

َ
ُ ُأ ُ.»(1)ُاللَّّ

ُ: اُلَّتِيُطَلَّقَهَ ُفيِهَ »وَفِيُلفَبظ  بلَةًَ،ُسَِ ىُحَيبضَتهَِ  تقَب ُتََيِضَُحَيبضَةًُم سب ُ.(1)«حَتََّّ
ُطَقَقهَِ ،ُوَراَجَعَهَ ُعَببدُ  ُمنِب سِبتَب :ُفحَ   وَفِيُلفَبظ 

مَرَُرسَ  لُ 
َ
أُ ُِكَمَ  ُِ اللَّّ ُ.صلى الله عليه وسلماللَّّ

l: 

ُالطق ُأ ُوبي  ُالحيض،ُفيُالطق ُحكمُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُ  سُ

ُفيه.ُيج معه ُلم ُطهرُفيُيك  ُالسني
م  باِلْكِتَابِ  :♫ شيخ الإسلام قال  رَّ نَّةِ  ،الطَّلََقُ مِنهُْ مَا هُوَ مَُُ جْمَاعِ  ،وَالسُّ  .وَالْإِ

مِ   .وَمِنهُْ مَا لَيْسَ بمُِحَرَّ

ُ اُلبم بَ    قَ   ُالبع لمََ ءُِفَ لطَّ تهَُ طَلْقَةً وَاحِدَةً  :بِ تِّفَ ِ  جُلُ امْرَأَ قَ الرَّ إذَا  ؛هُوَ أَنْ يُطَلِّ

قَهَا حَتَّى تَنقَْضَِِ  ،طَهُرَتْ مِنْ حَيْضَتهَِا بَعْدَ أَنْ تَغْتَسِلَ وَقَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا ثُمَّ يَدَعَهَا فَلََ يُطَلِّ

تُهاَ نَّةِ  :ىوَهَذَا الطَّلََقُ يُسَمَّ  .عِدَّ ةِ فَلَهُ ذَلكَِ بدُِونِ  ،طَلََقَ السُّ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْتَجِعَهَا فِي الْعِدَّ

  .وَلَ مَهْر  جَدِيد   .رِضَاهَا وَلَ رِضَا وَليِِّهَا

ةَ: ُالبعدَِّ ضِيَ ُتقَب ُحَتََّّ ُترََكَهَ  حَهَا بإِِحْسَانِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْ  وَإِ ب فَإِنْ أَرَادَ أَنْ  .هُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُسَرِّ

ةِ جَازَ لَهُ   الْعِدَّ
ِ
جَهَا بَعْدَ انْقِضَاء جَهَا ابْتدَِاءً أَوْ  ؛لَكِنْ يَكُونُ بعَِقْد ؛ذَلكَِ  يَتَزَوَّ كَمَا لَوْ تَزَوَّ

                                                                                       

 (.1741) ومسلم (،7615) أخرجه البخاري (1)

 .بكلَ اللفظيَّ (1741) أخرجه مسلم (1)
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قَ ُِ ُالطَّ  (320-319 /)  كتَِ   

ةِ وَأَرَادَ أَ  جَهَا بَعْدَ الْعِدَّ ةِ أَوْ تَزَوَّ هُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا فِي الْعِدَّ جَهَا غَيْرُ قَهَاتَزَوَّ قُهَا  ؛نْ يُطَلِّ هُ يُطَلِّ فَإِنَّ

مَ  مَ  .كَمَا تَقَدَّ قُهَا كَمَا تَقَدَّ هُ يُطَلِّ قَهَا فَإِنَّ ةً ثَانيَِةً وَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّ جَهَا مَرَّ  فَإِذَا ثُمَّ إذَا ارْتَجَعَهَا أَوْ تَزَوَّ

لْقَةَ الثَّالثَِةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْ  قَهَا الطَّ مَ طَلَّ هُ كَمَا حَرَّ ُ ذَلكَِ وَرَسُولُهُ  كِحَ زَوْجًا غَيْرَ اللَّّ

ذِي يَفْعَلُهُ النَّاسُ  هُ النِّكَاحَ الْمَعْرُوفَ الَّ جَهَا غَيْرُ  فَلََ تُبَاحُ لَهُ إلَّ بَعْدَ أَنْ يَتَزَوَّ
إذَا وَحِينئَِذ 

ةِ ثُمَّ يُفَارِ  رْأَ جُلُ رَاغِبًا فِي نكَِاحِ الْمَ هُ  .قُهَاكَانَ الرَّ هِ فَإِنَّ هَا لغَِيْرِ جَهَا بقَِصْدِ أَنْ يَحلَِّ ا إنْ تَزَوَّ فَأَمَّ

هِمْ وَكَمَا  حَابَةِ وَالتَّابعِِيََّ لَهمُْ بإِِحْسَانِ وَغَيْرِ  كَمَا نَقَلَ عَنْ الصَّ
ِ
م  عِندَْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاء رَّ دَلَّتْ  مَُُ

ةُ وَالْأَ  عِيَّةُ عَلَ ذَلكَِ النُّصُوصُ النَّبَوِيَّ ْ ةُ الشرَّ َ  .دِلَّ صَ فِي ذَلكَِ كَمَا قَدْ بُيَِّّ  مَنْ رَخَّ
ِ
وَمِنْ الْعُلَمَاء

 .ذَلكَِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ 

ُكبَِرهَِ ؛ وب
َ
ُأ ُلصِِغَرهَِ  ُتََيِض  ُلَا ُممَِّ  ة 

َ
بمَربأ ُال ُكََنتَب ء  كَانَ  وَإِ ب قُهَا مَتَى شَاءَ سَوَا هُ يُطَلِّ فَإِنَّ

تُهاَ ثَلََثَةُ أَشْهُر   ؛هَا أَوْ لََْ يَكُنْ يَطَؤُهَاوَطِئَ  تِهاَ .فَإِنَّ هَذِهِ عِدَّ قَهَا لعِِدَّ  طَلَّ
اَ  ؛فَفِي أَيِّ وَقْت  فَإِنََّّ

 وَلَ بحَِمْلِ 
ِ
ي هَذَا طَلََقَ سُنَّة   ؛لَ تَعْتَدُّ بقُِرُوء  مَنْ يُسَمِّ

ِ
وَمِنهُْمْ مَنْ لَ  ،لَكِنْ مِنْ الْعُلَمَاء

يه طَلََقَ سُنَّة  يُ   .وَلَ بدِْعَة   ،سَمِّ

ُحَمبل هَ : َ ُيتَبَيَنَّ  ب
َ
أُ ُوطَِئهََ ُوقََببلَ  ب

َ
ُأ ُبعَبدَ ُطَلَّقَهَ  وب

َ
يَبضُِأ

ب
ُطَلَّقَهَ ُفِيُالح فَهَذَا الطَّلََقُ  وَإِ ب

ى م  وَيُسَمَّ رَّ م  باِلْكِتَابِ  ،طَلََقَ الْبدِْعَةِ  :مَُُ نَّةِ  ،وَهُوَ حَرَا جْمَاعِ وَ  ،وَالسُّ   .الْإِ

ُي طَلِّقَهَ :  ب
َ
ُأ راَدَ

َ
ُوأَ ُحَمبل هَ  َ ُتبَيَنَّ ُقدَب ُكَََ  قَهَا وَإِ ب ى هَذَا طَلََقَ  .فَلَهُ أَنْ يُطَلِّ وَهَلْ يُسَمَّ

ى طَلََقَ سُنَّة  وَلَ بدِْعَة   ؟سُنَّة   ي   ؟أَوْ لَ يُسَمَّ
ع  لَفْظِ يهِ نزَِا

مُ فِي  .فِ  وَهَذَا الطَّلََقُ الْمحَُرَّ

ِ الْحمَْلِ هَلْ يَقَعُ   وَقَبْلَ تَبَيَُّّ
ِ
ء  كَانَتْ وَاحِدَةً أَوْ  ؟أَوْ لَ يَقَعُ  ؟الْحَيْضِ وَبَعْدَ الْوَطْء سَوَا

لَفِ وَالْخلََفِ  ؟ثَلََثًا  .اهـ. (1)فِيهِ قَوْلَنِ مَعْرُوفَانِ للِسَّ

نَّهُ »ُقوله: 
َ
ُطَلَّقَُُأ

تهَُ 
َ
رأَ ُُوَهَُُِامب وأما  ،كر من مشروعية الطلَق وجوازهبيان لما ذُ ُ«:حَ ئضِ 

  إلَِى  الْحلَََلِ  أَبغَْضُ » :حديث
ِ
 .فهو ضعيف كما تقدم ،«الطَّلََقُ  تَعَالَى  اللَّّ

مَرُ ُذلَكَُُِفذََكَرَُ»ُقوله: ُِ لرِسَ  لُُِع   .ذكر صنيع ولده مع زوجته :أيُ«:صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

ُ:لأبناءبا ،وفيه شكوى الآباء ،جواز السؤال من غير صاحب القضيةُوفيه، 

 .وفيه الرجوع الى أهل العلم فيما يشكل

                                                                                       

 .(33/6) «الفتاوى مجموع» (1)
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ُفَتغََيَّظَُ»ُقوله:
ُمنِبهُ 

ُِ رسَ  لُ  وسبب غضب  ،من الغيظ وهو الغضب :أيُ«:صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

 .أنه لَ يطلقها عل الوجه المشروع صلى الله عليه وسلمالنبي 

اَجِعبهَ ُقَ لَ:ُث مَُّ»ُقوله: ليردها عل عصمته عل القول الصحيح من أقوال  :أيُ«:ليِّ 

 .الله لم بمراجعة شرعية كما يأتِ إن شاءأهل الع

هَ ُث مَُّ»ُقوله: ُُلَِ مبسِكب ه رَُُحَتََّّ ُتطَب
ه رَُُتََيِضَُُث مَُّ وإل فلو  ،هذا عل الستحبابُ«:فَتطَب

قيل والحكمة من ذلك أنه إذا طلقها في  ،فهو طلَق  سني ،طلقها في طهر لَ يجامعها فيه

وأتاها ربما  ،بينما لو كانت في طهر ،الدمالحيض يكون طلَقه لها مع بعده عنها بسبب 

وكونه نَّى عن طلَقها في حال الطهر الذي قد أتاها فيه  ،وقعت بينهم الألفة وزال الشر

 .وذلك خشية الحمل

فإنَّا في هذه الحالة لَ تتبيَّ عدتها أما إذا طلقها وهي حامل فلَ إشكال في ذلك أو 

 ،وعل حاليَّ في حال الحل ،ل التحريمفي طهر لَ يجامعها فالطلَق عل حاليَّ في حا

ال الطهر الذي لَ والحلَل في ح ،والطهر الذي جامعها فيه ،فالتحريم في حال الحيض

 .حال تبيَّ الحمل يأتها فيه وِفي

وَجْهَانِ  :الطَّلََقُ عَلَ أَرْبَعَةِ وُجُوه   :قال ،◙وروي هذا المعنى عن ابن عباس 

م   ،حَلََل   ا الْحلَََلُ فَ  ،وَوَجْهَانِ حَرَا قَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاع  فَأَنْ  ،أَمَّ أَوْ حَامِلًَ مُسْتَبيِناً  ،يُطَلِّ

ا الْحرََامُ  ،حَملُْهَا قَهَا حَائِضًا ،وَأَمَّ حِمُ عَلَ وَلَد   ،فَأَنْ يُطَلِّ أَوْ حِيََّ يُجَامِعُهَا لَ يَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّ

جُلُ امْرَأَتهَُ حَائِضًاعَطَاء   كَانَ  :قَالَ  يْج  جُرَ  ابْنِ  وَعَنِ  ؟،أَمْ لَ  كَمَا يَكْرَهُ أَنْ  ،يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّ

 .(1)يُطَلِّقَهَا نُفَسَاءَ 

 بُُلَ ُُبدََاُفإَِ بُ»ُقوله:
َ
هَ ُي طَلِّقَهَ ُأ ُقَببلَُُفلَبي طَلِّقب

 بُ
َ
هَ ُأ وذلك حتى تشرع في عدتها ُ«:يمََسَّ

 .ن حملبغير لبس أو تخوف م

ة ُُفتَلِبكَُ»ُقوله: مَرَُُكَمَ ُالبعِدَّ
َ
 أ

 ُ في سورة  الله  إشارة إلى ما ذكره «:ُاللَّّ

پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :الطلَق وتسمى بسورة النساء الصغرى

 .[1]الطلَق: ﴾پ پڀ

                                                                                       

 (.11661،11661) عبد الرزاقأخرجه  (1)
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قَ ُِ ُالطَّ  (320-319 /)  كتَِ   

ُ»ُقوله: بلَةًَُُحَيبضَةًُُتََيِضَُُحَتََّّ تقَب  .لستحبابعل اُ«:فيِهَ ُطَلَّقَهَ ُالَّتِيُُحَيبضَتهَِ ُسَِ ىُم سب

ُ»ُقوله: سِبتَب ُفحَ 
ُمسلم:ُولفظ .هذا لفظ البخاري حسبت عليه بتطليقهُ«:طَقَقهَِ ُمنِبُ

 «.فَحُسِبَ مـِن طَلَقِها»

ُوَراَجَعَهَ »ُقوله:
ُِ عَببدُ  مَرهَ ُُكَمَ ُاللَّّ

َ
ُأ

ُِ رسَ  لُ   ،أي ارجعها إلى عصمتهاُ«:صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

 ،وشيخ الإسلَم ابن تيمية ♫مع أن ابن القيم  ،ويُحمل عل المراجعة الشرعية

د بالمراجعة هو  ،والشيخ ابن عثيميَّ وأغلب مشايخ هيئة كبار العلماء ذهبوا إلى أن المرا

جاء من طريق أبِ الزبير يعله كثير من أهل  ،ويستدلون بحديث   ،الرد إلى بيت زوجها

يث قد وهذا الحد ،«فردها عل ولَ يراها شيئا» :قال ،وهو ما أخرجه أبو داود ،العلم

كما في زاد المعاد ونقل ذلك الشيخ ابن عثيميَّ  ،دفاعًا قويًا ♫دافع عنه ابن القيم 

أنَّم قالوا  ،وأكثر ما تمسك به المانعون من وقوع الطلَق ،كما في الشرح الممتع ،♫

 .الله تعالى المراد به المراجعة اللغوية وسيأتِ رد هذا القول إن شاء ،«فليراجعها» :قوله

أو يُطلِّقها في طهر   ،أن يُطَلِّقها وهى حائضُوالحرام  ::♫عثيمين ال قال ابن 

 .جامعها فيه هذا في طلَق المدخول بِا

 ڻ ڻ﴿ :كما قال تعالى ،فيجوز طلَقُها حائضًا وطاهرًا  به ،ُيدخلُلمُمنُوأم 

 :وقال تعالى ،[135]البقرة: ﴾ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿

پ ﴿ :وقد دل عل هذا قولُه تعالى ،[76]الأحزاب: ﴾گ گ ک ک ک

فَتلِكَْ » :بقوله صلى الله عليه وسلمالله  ونبَّه عليه رسولُ  ،وهذه ل عِدة لها ،[1]الطلَق: ﴾پ

ةُ التي أَمرَ  ُ أَنْ تُطَلَّق لَهاَ النِّسَاء العِدَّ ولول هاتان الآيتانِ اللتان فيهما إباحةُ الطلَق  ،«اللَّّ

  .ن طلَق مَنْ ل عِدة له عليهالمنع مِ  ،قبل الدخول

ُبه ، اُلمدخ ل   .حرم طلَقُها ،فإن كانت حائضًا أو نفساء وأم 

ُالح ئض فإن  ،¶فلَ شك في تحريم طلَقها لما جرى من قصة ابن عمر  ،أم 

 .تغيظ فيه ورده صلى الله عليه وسلمالرسول 
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ُكَنتُنفس ء ُإذا لأن من  ،وفي عدم وقوعه أيضًا نظر ،ففي تحريم طلَقها نظر لكن

بأنه مخالف للعدة  ،حرم الطلَق في الحيض صلى الله عليه وسلموالنبي  ،ا نفساء فقد طلقها للعدةطلقه

 .الله أن تطلق النساء التي أمر

اُلحمل، ُفإ ُكَنتُمستبينةََ  وقبله وإ ُكَنتُط هراً
ِ
وإ ُكَنتُ ،جاز طلَقُها بعد الوطء

ُ عل لسان  عهويجوز قبلَه هذا الذي شر ،لَ يَجُزْ طلَقها بعد الوطء في طُهر الإصابة قًُمح  اللَّّ

وأباحه إذا كان  ،الله فيه وأجمعَ المسلمون عل وقوعِ الطلَق الذي أذن ،رسولهِ مِن الطلَق

 .إلى آخر كلَمه ...قاصد  له ،عالَ بمدلول اللفظ ،مِن مكلَّف  مختار  

ُ:♫إلى أن قال  
مَّ 
َ
ُفأَ

لةَُ 
َ
أ بمَسب ولَى،ُال

لََفَ فِي وُقُوعِ الُالأب  لَفِ فَإِنَّ الْخِ مِ لََْ يَزَلْ ثَابتًِا بَيََّْ السَّ طَّلََقِ الْمحَُرَّ

جْمَاعَ عَلَ وُقُوعِهِ  ،وَالْخلََفِ  عَى الْإِ ]وسيأتِ النقل عن ابن ُقلت:وَقَدْ وَهِمَ مَنِ ادَّ

وينفون نقض الإجماع  ،أنَّم يرون المسألة إجماعًا ،وعن جمع من أهل العلم ،البْ عبد

والظاهرية ل  ،بل يقولون ما خالف في هذه المسألة إل الظاهرية ،كأنه رد عل ابن القيم

 .عبْة بِم[

ه ،وَقاَلَ بمَِبلْغَِ عِلْمِهِ  لََفِ مَا اطَّلعََ عَلَيهِْ غَيْرُ
 .إلى آخر كلَمه ...وَخَفِيَ عَلَيهِْ مِنَ الْخِ

 الثبوت كيف والخلَف بيَّ الناس في هذه المسألة معلومُ:♫ العثيمينإلى أن قال  

 .عن المتقدميَّ والمتأخرين

 ،بن بشار حدثنا مُمدُالخشني:ُالسقم عبدُبن مُمدُق لُ:♫ُثم قال ابن عثيمين 

بن عمر عن نافع مولى ابن  الله المجيد الثقفي حدثنا عبيد عبد بنا الوهاب حدثنا عبد

قال  ؟في رجل يطلق امرأته وهى حائض» :الله عنهما أنه قال عمر عن ابن عمر رضى

 .ذكره أبو مُمد ابن حزم في المحل بإسناده إليه ،«ل يعتد بذلك :عمرابن 

كان  :عن أبيه أنه قال ،الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن ابن طاووس وقال عبد

وجه الطلَق أن  :ووجه العدة وكان يقول ،ل يرى طلَقًا ما يخالف وجه الطلَق

 .يطلقها طاهرا من غير جماع وإن استبان حملها

ام ،بن مهدي الرحمن حدثنا عبد ،بن المثنى حدثنا مُمدُالخشني:ُوق ل بن  حدثنا هَ 
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قَ ُِ ُالطَّ  (320-319 /)  كتَِ   

بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال  عن خلَس ،عن قتادة ،يحيى

 .ل يعتد بذلك :ابن عمر

وهو ل  ،والعجب من جرأة من اد عى الإجماع عل خلَف هذاُحزم:ُابنُمُمدُأب ُق ل

أحد الصحابة كلمةً من  ،أو في طهر  جامعها فيه ،الف قوله الطلَق في الحيضيجد في ما يخ

عن ابن عمر وروايتيَّ  ،غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن منها ╚

 .ثم ذكر الروايتيَّ ،¶بن ثابت  وزيد ،ساقطتيَّ عن عثمان

جيزون بل نحن أسعد بدعوى الإجماع ها هنا لو استجزنا ما يست مُمد:ُأب ُق ل

ونعوذ بالله من ذلك وذلك أنه ل خلَف بيَّ أحد من أهل العلم قاطبة ومن جملتهم 

أو في طهر جامعها فيه بدعة نَّى عنها  ،جميع المخالفيَّ لنا في ذلك أن الطلَق في الحيض

فإذا كان ل شك في هذا عندهم فكيف يستجيزون  ،مخالفة لأمره صلى الله عليه وسلمالله  رسول

أليس بحكم المشاهدة مجيز  ،قرون أنَّا بدعة وضلَلةالتي ي ،الحكم بتجويز البدعة

وحتى لو لَ يبلغنا الخلَف لكان القاطع عل  ؟البدعة مخالفًا لإجماع القائليَّ بأنَّا بدعة

 .جميع أهل الإسلَم بما ل يقيَّ عنده ول بلغه عن جميعهم كاذبًا عل جميعهم

 .بإعلَل ما جاء عن أبِ الزبير وسيأتِ أنه يفند القول :قال أبو محمد وفقه الله وسدده 

ُ حدثنا  :قال ،ما رواه أبو داوود بالسند الصحيح الثابت ،ويكفي في ذلك كلهق ل ا:

الرزاق حدثنا ابن جريج أخبْني أبو الزبير أنه سمع  بن صالح حدثنا عبد أحمد

بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر قال أبو الزبير وأنا أسمع كيف ترى في  الرحمن عبد

طلق ابن عمر امرأته وهي حائض عل عهد  :ل طلق امرأته حائضا فقال ابن عمررج

إن ابن عمر طلق امرأته  :فقال صلى الله عليه وسلمالله  فسأل عمر عن ذلك رسول صلى الله عليه وسلمالله  رسول

إذا طهرت فليطلق إذا شاء  :فردها عل ولَ يرها شيئا وقال :الله وهي حائض قال عبد

 [1الطلَق:] ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :صلى الله عليه وسلمالله  أو ليمسك وقرأ رسول
 .في قبل عدتهن

وهذا إسناد في غاية الصحة فإن أبا الزبير غير مدفوع  عن الحفظ والثقة وإنما  :قالوا 

سمعت أو حدثني زال مُذور التدليس وزالت العلة  :يخشى من تدليسه فإذا قال
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ومسلم  ،عن ولَ يصرح بالسماع :المتوهَة وأكثر أهل الحديث يحتجون به إذا قال

فقد زال الإشكال وصح الحديث  ،فأما إذا صرح بالسماع ،حديثه يصحح ذلك من

 .اهـ. (1)وقامت الحجة

 :قال أبو داود ،لكن انظر ما ينقل عن أبِ داودُ:قال أبو محمد وفقه الله وسدده 

 .وهذا كالإعلَل له بالشذوذ ،والأحاديث كلها عل خلَف ما قال أبو الزبير

والأثبت من  ،عمر من أبِ الزبير ونافع أثبت عن ابنُ:♫ُالش فعيُوق ل

 .الحديثيَّ أولى من أن يقال بِا إذا خالف

مره » :يعنى قوله ،بن جبير أثبت من هذا حديث يونسُ:♫ُالخط بُِوق ل

 .فمه :قال ؟«أرأيت إن عجز واستحمق» :وقوله ،«فليراجعها

جماعة  وقد رواه عنه ،وهذا لَ ينقله عنه أحد غير أبى الزبيرُ:♫ُالبر عبدُابنُق ل

فكيف  ،فيما خالف فيه مثله وأبو الزبير ليس بحجة ،فلم يقل ذلك أحد منهم ،آجلة

 ؟بخلَف من هو أثبت منه

فهذه جملة ما رد به  ،لَ يروِ أبو الزبير حديثًا أنكر من هذاُالحديث:ُأهلُبعضُوق ل

 .وهو عند التأمل ل يوجب رده ول بطلَنه ،خبْ ابن الزبير

يقول إذا قرأت لرجليَّ  ♫كان الشيخ مقبل ُ:الله وسدده قال أبو محمد وفقه 

فالشاهد أن إعلَل أبِ  ،وربما ذكر ابن حزم ،يجرانك إلى مذهبهما ابن القيم والشوكاني

البْ معمول به فكلهم يقول هذه اللفظة خالف فيها أبو  وابن عبد ،داود والشافعي

ليس بشيء بل إن إعلَل  ثم يقول وهذا الخلَف ،من طلَب ابن عمر ،الزبير الحفاظ

 .المتقدميَّ مقدم  عل ما ذكر من الحتجاج بأثر أبِ الزبير

مَرَُُاببنُُِعَنُِ»ُقوله: ُُقَ لَ:ُع  سِبتَب َُُّح  ليِقَةُ ُعَََ والعجب أنَّم يحكمون عل ما  :«بتِطَب

 بالشذوذ كما رأيت من كلَم «حُسِبتَْ عَلََّ بتَِطْليِقَة  » :من قوله ،أخرجه البخاري ومسلم

عن أبِ  ،ثم يحكمون للرواية التي جاءت خارج الصحيح ،♫الشيخ العثيميَّ 

 .لكان ذلك كاف  في إعلَلها ،ولو لَ يكن إل أن صاحبا الصحيح تركها ،الزبير
                                                                                       

 .مختصًرا  ،(14-6/11) «فتح ذي الجلَل والإكرام» (1)



          
 الطَّلَاقِ كِتَابُ
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قَ ُِ ُالطَّ  (320-319 /)  كتَِ   

 .ومع ذلك ما أخرج هذه الزيادة من طريق أبِ الزبيرُالزبيّ؟ُبأبُِيَتجُومسلمُكيف

 ،ربما يروي الحديث من عشرين طريقًامن أحسن المصنفيَّ ُالعلل:ُب  ُفيُداودُوأب 

وفي  ،أو كلمتيَّ كما فعل ذلك في حديث تخليل اللحية ،ثم يُدم الرواية الشاذة بكلمة

 .حديث التثليث في المسح عل الرأس

ل  : :♫قال الحافظ ابن حجر   مَرَُُاببنُُِعَنُُِقَ ب ُ»ُقَ لَ:ُع  سِبتَب َُُّح  ليِقَةُ ُعَََ هُوَ  ،«بتِطَب

سَابِ بضَِمِّ أَوَّ  مَدِ  مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ  ،وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبوُ نُعَيمْ   ،لهِِ مِنَ الْحِ  ،الْوَارِثِ  بْنِ عَبْدِ  الصَّ

ا وَزَادَ  تَصَرً َتهَُ فَسَألََ عُمَرُ النَّبيَِّ »عَنْ أَبيِهِ مِثْلَ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُخْ يَعْنيِ حِيََّ طَلَّقَ امْرَأ

 «.عَنْ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلم

:ُقَ لَُ لِأنََّهُ غَيْرُ  ؛إذَِا طَلَّقَ الْحاَئِضَ لََْ يَقَعِ الطَّلََقُ  :شَذَّ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ فَقَالَ ُالنََّ ويِل

وَافضِِ  :وَحَكَاهُ الْخطََّابُِِّ  ،فَأَشْبَهَ طَلََقَ الْأجَْنبَيَِّةِ  ،مَأْذُون  فِيهِ   .عَنِ الْخوََارِجِ وَالرَّ

ُوقََ لَُ
لََلِ يَعْنيِ الْآنَ ُالببَرِّ: ببدُِعَُُاببنُ  الفُِ فِي ذَلكَِ إلَِّ أَهْلُ الْبدَِعِ وَالضَّ  .لَ يُخَ

هُ عَنِ ابْنِ ُقَ لَ: وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ بَعْضِ التَّابعِِيََّ وَهُوَ شُذُوذ  وَحَكَاهُ ابْنُ الْعَرَبِِِّ وَغَيْرُ

هِيمَ  هِ  يلَ بْنَ إسِْمَاعِ  عُلَيَّةَ يَعْنيِ إبِْرَا افِعِيُّ فِي حَقِّ ذِي قَالَ الشَّ هِيمُ ضَال   :بْنِ عُلَيَّةَ الَّ  ،إبِْرَا

لِّ يُضِلُّ النَّاسَ  وَا وَكَانَ مِنْ  .وَلَهُ مَسَائِلُ يَنفَْرِدُ بِِاَ ،وَكَانَ بمِِصْرَ  .جَلَسَ فِي بَابِ الضَّ

 الْمعُْتَزِلَةِ 
ِ
يهِ مَنْ ظَنَّ أَنَّ  .فُقَهَاء

ةُ أَبوُهُ  وَقَدْ غَلِطَ فِ اذَّ نقُْولَ عَنهُْ الْمَسَائِلُ الشَّ فَإِنَّهُ  ،وَحَاشَاهُ  ،الْمَ

نَّةِ  بَارِ أَهْلِ السُّ
 .مِنْ كِ

َُّ 
َ
:ُوَكَأ ةِ ابْنَ حَزْم  ُالنََّ ويَِّ دَ الْقَوْلَ بذَِلكَِ وَانْتَصَرَ لَهُ  ،أَرَادَ ببَِعْضِ الظَّاهِرِيَّ هُ مِمَّنْ جَرَّ فَإِنَّ

جَعَةِ بأَِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اجْتَنبََهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَهَا وَ  ،وَبَالَغَ  أَجَابَ عَنْ أَمْرِ ابْنِ عُمَرِ باِلْمرَُا

جَعَةَ عَلَ مَعْناَهَا اللُّغَوِيِّ  ةِ فَحَمَلَ الْمرَُا بَ بأَِنَّ  ،إلَِيْهِ عَلَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمعَُاشَرَ وَتُعُقِّ

فَاقًا الْحمَْلَ  ةِ اتِّ غَوِيَّ م  عَلَ اللُّ عِيَّةِ مُقَدَّ ْ وَأَجَابَ عَنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ  ،عَلَ الْحقَِيقَةِ الشرَّ

حْ بمَِنْ حَسَبَهَا عَلَيْهِ  «حُسِبتَْ عَلََّ بتَِطْليِقَة  » ةَ فِي أَحَد  دُونَ  ،بأَِنَّهُ لََْ يُصَرِّ وَلَ حُجَّ

  رَسُولِ 
ِ
حَابِِِّ وَتُعُقِّ  ،صلى الله عليه وسلماللَّّ   أُمِرْنَا فِي عَهْدِ رَسُولِ »بَ بأَِنَّهُ مِثْلُ قَوْلِ الصَّ

ِ
 «بكَِذَا صلى الله عليه وسلماللَّّ

 وَهُوَ النَّبيُِّ 
فُ إلَِى مَنْ لَهُ الْأمَْرُ حِينئَِذ  هُ يَنصَْرِ حِ  ،صلى الله عليه وسلمفَإِنَّ ا َّ وَعِندِْي  ،كَذَا قَالَ بَعْضُ الشرُّ

لُّهُ حَيثُْ أَنَّهُ لَ يَنبَْغِي أَنْ يَجئَِ فِيهِ الْخِ  حَابِِِّ أُمِرْنَا بكَِذَا فَإِنَّ ذَاكَ مََُ لََفُ الَّذِي فِي قَوْلِ الصَّ
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يًحا صلى الله عليه وسلميَكُونُ اطِّلََعُ النَّبيِِّ  ةِ ابْنِ عُمَرَ هَذِهِ فَإِنَّ  ،عَلَ ذَلكَِ لَيْسَ صَرِ وَلَيْسَ كَذَلكَِ فِي قِصَّ

جَعَةِ وَهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  وَ الْمرُْشِدُ لِبْنِ عُمَرَ فِيمَا يَفْعَلُ إذَِا أَرَادَ طَلََقَهَا بَعْدَ هُوَ الْآمِرُ باِلْمرَُا

ذِي وَقَعَ مِنهُْ حُسِبَتْ عَلَيْهِ بتَِطْلِيقَة  كَانَ احْتمَِالُ أَنْ يَكُونَ  ،ذَلكَِ  وَإذَِا أَخْبََْ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ الَّ

ذِي حَسَبَهَا عَلَيْهِ غَيْرَ النَّبيِِّ  ةِ بذَِلكَِ بَعِ  صلى الله عليه وسلمالَّ ئِنِ فِي هَذِهِ الْقِصَّ ا مَعَ احْتفَِافِ الْقَرَا  ،يدًا جِدًّ

يهِِ وَهُوَ يَنقُْلُ أَنَّ النَّبيَِّ  ةِ شَيْئًا برَِأْ تَغَيَّظَ مِنْ  صلى الله عليه وسلمكَيْفَ يَتَخَيَّلُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَفْعَلُ فِي الْقِصَّ

ةِ الْمَذْكُورَةِ صَنيِعِهِ كَيْفَ لََْ يُشَاوِرْهُ فِيمَا يَفْعَلُ فِي  وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ وَهْب  فِي مُسْندَِهِ  ، الْقِصَّ

تهَُ وَهِيَ حَائِض   قَ امْرَأَ هُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّ فَسَأَلَ عُمَرُ  ،عَنِ ابْنِ أَبِِ ذِئْب  أَنَّ نَافِعًا أَخْبََْ

  رَسُولَ 
ِ
 «.ا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَ  :عَنْ ذَلكَِ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

ُقَ لَُ
بُُِِاببنُ 
َ
:ُأ ب 

ثَنيِ  :ذِئْب   قَالَ ابْنُ أَبِِ  «وَهِيَ وَاحِدَة  » صلى الله عليه وسلمفِي الْحدَِيثِ عَنِ النَّبيِِّ ُذئِب وَحَدَّ

ثُ عَنْ أَبيِهِ عَنِ النَّبيِِّ  حَنظَْلَةُ  ا يُحَدِّ ً
ِ
وَأَخْرَجَهُ  ،لكَِ بذَِ  صلى الله عليه وسلم بْنُ أَبِِ سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ سَالم

ارَقُطْنيُِّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ  بْنِ هَارُونَ عَنِ ابْنِ أَبِِ ذِئْب  وَابْنِ إسِْحَاقَ جَمِيعًا عَنْ نَافِع  عَنِ  الدَّ

لََفِ فَيَجِبُ الْمَصِيُر  ،«هِيَ وَاحِدَة  »قَالَ  صلى الله عليه وسلمابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبيِِّ  وَهَذَا نَص  فِي مَوْضِعِ الْخِ

 عَلَ ابْنِ حَزْم  فَأَجَابَهُ بأَِنَّ قَوْلَهُ  .لَيْهِ إِ 
ِ
هُ لَيْسَ مِنْ  «هِيَ وَاحِدَة  »وَقَدْ أَوْرَدَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاء لَعَلَّ

 .فَأَلْزَمَهُ بأَِنَّهُ نَقَضَ أَصْلَهُ لِأنََّ الْأصَْلَ لَ يُدْفَعُ باِلِحْتمَِالِ  ،صلى الله عليه وسلمكَلََمِ النَّبيِِّ 

ُوعَِنبدَُ
:الدَُّ نِيِّ ةِ فَقَالَ  فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ أَنسَِ ُارقَ طب بْنِ سِيِرينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْقِصَّ

 أَفَتُحْتَسَبُ بتِلِْكَ التَّطْلِيقَةُ  يَا رَسُولَ  :عُمَرُ 
ِ
 .وَرِجَالُهُ إلَِى شُعْبَةَ ثقَِات   «.نَعَمْ » :قَالَ  ؟اللَّّ

حْمَنِ الْجمَُحِيِّ عَنْ عُبَيْدِ  بْنِ عَبْدِ  وَعِندَْهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ    الرَّ
ِ
بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع  عَنِ  اللَّّ

 ،عَصَيتَْ رَبَّكَ  :فَقَالَ  ،إنِيِّ طَلَّقْتُ امْرَأَتِِ أَلْبَتَّةَ وَهِيَ حَائِض   :أَنَّ رَجُلًَ قَالَ »ابْنِ عُمَرَ 

  قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ  .وَفَارَقْتَ امْرَأَتكََ 
ِ
تهَُ  صلى الله عليه وسلماللَّّ جِعَ امْرَأَ هُ أَمَرَ  :قَالَ  ،أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ أَنْ يُرَا إنَِّ

جِعَهَا بطَِلََق  بَقِيَ لَهُ  يَاقِ  «وَأَنتَْ لََْ تُبْقِ مَا تَرْتَجِعُ بهِِ امْرَأَتكََ  ،ابْنَ عُمَرَ أَنْ يُرَا وَفِي هَذَا السِّ

صَّ 
جْعَةَ فِي قِ  .ةِ ابْنِ عُمَرَ عَلَ الْمَعْنىَ اللُّغَوِيِّ رَد  عَلَ مَنْ حَمَلَ الرَّ

ُُحَزبمُ ُاببنَُُواَفَقَُُوقَدَبُ ريِنَُُمنَُُِذلَكَُُِعَلىَ خِّ
َ
ُالبم تأَ

وَلَهُ كَلََم  طَوِيل  فِي تَقْرِيرِ ذَلكَِ  تيَبمِيَّةَ،ُاببنُ 

 .وَالِنْتصَِارِ لَهُ 

وا بهِِ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِِ  بَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِندَْ مُسْلمِ  وَأَبِِ دَاوُدَ وَأَعْظَمُ مَا احْتَجُّ  الزُّ
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قَ ُِ ُالطَّ  (320-319 /)  كتَِ   

  وَالنَّسَائِيِّ وَفِيهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ 
ِ
اجِعْهَا» :صلى الله عليه وسلماللَّّ هَا وَقَالَ  ،«ليُِرَ إذَِا طَهُرَتْ فَلْيطَُلِّقْ » :فَرَدَّ

هَا عَلََّ فَ » :وَللِنَّسَائِيِّ وَأَبِِ دَاوُدَ  ،لَفْظُ مُسْلمِ   «أَوْ يُمْسِكْ   «وَلََْ يَرَهَا شَيْئًا»زَادَ أَبوُ دَاوُدَ  «رَدَّ

اجِ  مًا أَخْرَجَهُ مِنْ رِوَايَةِ حَجَّ
حِيحِ فَإِنَّ مُسْلِ طِ الصَّ د  عَنِ ابْنِ  وَإسِْناَدُهُ عَلَ شَرْ مَّ بْنِ مَُُ

ةِ وَسَاقَهُ عَلَ لَفْظهِِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِِ عَ  ،جُرَيْج   ثُمَّ  ،اصِم  عَنهُْ وَقَالَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّ

اج  وَفِيهِ بَعْضُ  أَخْرَجَهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ  اقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج  قَالَ مِثْلُ حَدِيثِ حَجَّ زَّ الرَّ

يَادَةِ  يَادَةِ  ،الزِّ أَخْرَجَ أَحْمَدُ الْحَدِيثَ عَنْ  وَقَدْ  ،وَلَعَلَّهُ طَوَى ذِكْرَهَا عَمْدًا ،فَأَشَارَ إلَِى هَذِهِ الزِّ

دُ عَبْدِ  ،بْنِ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْج  فَذَكَرَهَا رَوْحِ  اقِ بِِاَ فَلََ يُتَخَيَّلُ انْفِرَا زَّ  .الرَّ

ب  ُقَ لَُ
َ
هَا عَلَ خِلََ  ،رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ جَمَاعَة  ُدَاو دَ:ُأ فِ مَا وَأَحَادِيثُهُمْ كُلُّ

بَيْرِ  ُوقََ لَُ ،قَالَ أَبوُ الزُّ
بَيْرِ  «وَلََْ يَرَهَا شَيْئًا»قَوْلُهُ ُالببَرِّ: عَببدُُِاببنُ   ،مُنكَْر  لََْ يَقُلْهُ غَيْرُ أَبِِ الزُّ

ة  فِيمَا خَالَفَهُ فِيهِ مِثْلُهُ فَكَيْفَ بمَِنْ هُوَ أَثبَْتُ مِنهُْ  ُ وَلَوْ صَحَّ فَمَعْنَ  ،وَلَيْسَ بحُِجَّ اهُ عِندِْي وَاللَّّ

نَّةِ  :أَعْلَمُ   .وَلََْ يَرَهَا شَيْئًا مُسْتَقِيمًا لكَِوْنَِّاَ لََْ تَقَعْ عَلَ السُّ

طََّ بِِل:ُوقََ لَُ
ب
بَيْرِ حَدِيثًا أَنكَْرَ مِنْ هَذَا :قَالَ أَهْلُ الْحَدِيثِ ُالخ تَمِلُ  ،لََْ يَرْوِ أَبوُ الزُّ وَقَدْ يَحْ

جَعَةُ  :اهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَ  نَّةِ مَاضِياً  ،وَلََْ يَرَهَا شَيْئًا تَحْرُمُ مَعَهُ الْمرَُا أَوْ لََْ يَرَهَا شَيْئًا جَائِزًا فِي السُّ

هَةِ  عْرِفَةِ »وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ فِي  .فِي الِخْتيَِارِ وَإنِْ كَانَ لَزِمًا لَهُ مَعَ الْكَرَا افِعِيِّ أَنَّهُ  «الْمَ عَنِ الشَّ

بَيْرِ فَقَالَ ذَ  بَيْرِ وَالْأثَبَْتُ مِنَ الْحَدِيثَيَِّْ أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ  :كَرَ رِوَايَةَ أَبِِ الزُّ نَافِع  أَثبَْتُ مِنْ أَبِِ الزُّ

الَفَا هُ مِنْ أَهْلِ الثَّبَتِ  ،بهِِ إذَِا تَخَ افِعِيُّ الْقَوْلَ  :قَالَ  .وَقَدْ وَافَقَ نَافِعًا غَيْرُ فِي ذَلكَِ  وَبَسَطَ الشَّ

بًا غَيْرَ خَطَأ   هَا شَيْئًا صَوَا بَلْ يُؤْمَرُ صَاحِبُهُ أَنْ لَ  ،وَحَمَلَ قَوْلَهُ لََْ يَرَهَا شَيْئًا عَلَ أَنَّهُ لََْ يَعُدَّ

جُلِ  ،وَلَوْ كَانَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا لََْ يُؤْمَرْ بذَِلكَِ  ،أَمَرَهُ باِلْمرَُاجَعَةِ يُقِيمَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ  فَهُوَ كَمَا يُقَالُ للِرَّ

بًا بهِِ لََْ يَصْنعَْ شَيئْاً أَيْ لََْ يَصْنعَْ شَيئْاً صَوَا قَالَ ابْنُ  ،إذَِا أَخْطَأَ فِي فِعْلهِِ أَوْ أَخْطَأَ فِي جَوَا

عْبيِِّ وَاحْتجََّ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ إلَِى أَنَّ الطَّلََقَ لَ يَقَعُ بمَِا رُوِيَ عَ  :الْبَِّْ  عَبْدِ  إذَِا طَلَّقَ  :قَالَ  نِ الشَّ

جُلُ امْرَأَتهَُ وَهِيَ حَائضِ  لََْ يَعْتَدَّ بِِاَ فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ  وَلَيسَْ مَعْناَهُ مَا  :الْبَِّْ  قَالَ ابْنُ عَبْدِ  ،الرَّ

ةِ  وَإنَِّمَا مَعْناَهُ لََْ تَعْتَدَّ الْمَرْأَةُ بتِلِْكَ الْحيَْضَةِ  ،ذَهَبَ إلَِيهِْ  كَمَا رُوِيَ ذَلكَِ عَنهُْ مَنصُْوصًا أَنَّهُ  ،فِي الْعِدَّ

 .اهـ .يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلََقُ وَلَ تَعْتَدُّ بتِلِْكَ الْحيَضَْةِ  :قَالَ 

ابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبيَدِْ  وَقَدْ رَوَى عَبْدُ    الْوَهَّ
ِ
وَ مَا نَقَلَهُ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافعِ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْ  اللَّّ
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عْبيِِّ أَخْرَجَهُ ابْنُ حَزْم  بإِِسْناَد  صَحِيح   ابْنُ عَبْدِ   .وَالْجوََابُ عَنهُْ مِثْلُهُ  ،الْبَِّْ عَنِ الشَّ

  بْنُ مَنصُْور  مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ  وَرَوَى سَعِيدُ 
ِ
تهَُ  اللَّّ بْنِ مَالكِ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَ

  فَقَالَ رَسُولُ  ،حَائِض  وَهِيَ 
ِ
 » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

 
ء بَيْرِ  «لَيسَْ ذَلكَِ بشَِيْ إلَِّ  ،وَهَذِهِ مُتَابَعَات  لِأبَِِ الزُّ

اَ قَابلَِة  للِتَّأْوِيلِ  اَ حُسِبتَْ عَلَيهِْ بتَِطْليِقَة   ،أَنََّّ يحِ فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ إنََِّّ ِ  الصرَّ
ِ
 .وَهُوَ أَوْلَى مِنْ إلِْغَاء

عُ ُذَاوهََُ مَب
ب
يُِالج ُذكََرهَ ُُالذَّ

،ُوغََيّب ه ُُالببَرُِّ عَببدُُِاببنُ  وَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَغْلِيظِ بَعْضِ الثِّقَاتِ  يَتعََينَّ 

ا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ  اَ حُسِبَتْ عَلَيْهِ بتَِطْلِيقَة  »وَأَمَّ حْ برَِفْعِ ذَلكَِ إلَِى النَّ  «إنََِّّ هُ وَإنِْ لََْ يُصَرِّ بيِِّ فَإِنَّ

اَ حُسِبَتْ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلم يمَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ إنََِّّ
هُ لََْ  ،فَإِنَّ فِيهِ تَسْلِ تَمِعُ مَعَ هَذَا قَوْلُهُ إنَِّ فَكَيْفَ يَجْ

ذِي ذَهَبَ إلَِيْهِ الْمخَُالفُِ  مِيَر  لِأنََّهُ إنِْ جَعَلَ  ؟يَعْتَدَّ بِِاَ أَوْ لََْ يَرَهَا شَيْئًا عَلَ الْمَعْنىَ الَّ الضَّ

ةِ  صلى الله عليه وسلملَزِمَ مِنهُْ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَالَفَ مَا حَكَمَ بهِِ النَّبيُِّ  ،صلى الله عليه وسلمللِنَّبيِِّ  فِي هَذِهِ الْقِصَّ

 فَيَكُونُ مَنْ حَسَبَهَا عَلَيْهِ خَالَفَ كَوْنَهُ لََْ 
اَ حُسِبَتْ عَلَيْهِ بتَِطْلِيقَة   بخُِصُوصِهَا لِأنََّهُ قَالَ إنََِّّ

عَنْ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلموَكَيْفَ يُظَنُّ بهِِ ذَلكَِ مَعَ اهْتمَِامِهِ وَاهْتمَِامِ أَبيِهِ بسُِؤَالِ النَّبيِِّ  ،يْئًايَرَهَا شَ 

مِيَر فِي لََْ يَعْتَدَّ بِِاَ أَوْ لََْ يَرَهَا لِبْنِ عُمَرَ لَزِمَ مِنهُْ  ؟ليَِفْعَلَ مَا يَأْمُرُهُ بهِِ  وَإنِْ جَعَلَ الضَّ

جِيحِ التَّناَقُضُ فِي  ْ حِدَةِ فَيَفْتَقِرُ إلَِى الترَّ ةِ الْوَا وَلَ شَكَّ أَنَّ الْأخَْذَ بمَِا رَوَاهُ الْأكَْثَرُ  ،الْقِصَّ

ُ أَعْلَمُ  رِ الْجمَْعِ عِندَْ الْجمُْهُورِ وَاللَّّ وَاحْتَجَّ ابْنُ الْقَيِّمِ  ،وَالْأحَْفَظُ أَوْلَى مِنْ مُقَابلِهِِ عِندَْ تَعَذُّ

جِيحِ   .اهـ .(1) مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ شَيْخُهُ بأَِقْيِسَة  تَرْجِعُ إلَِى مَسْأَلَةِ أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِِ الْفَسَادَ  لتَِرْ

وابن  ،وابن حزم ،ونقلنا هذا الكلَم لأن المسألة خلَفية لسيما بعد عصر ابن تيمية

لمسألة أن الطلَق أخذت بِذا القول والصحيح في هذه ا ،حتى أن اللجنة الدائمة ،القيم

وهذا كمن نذر أن  ،يقع والإثم حاصل  عليه لأنه أوقعه عل طريقة غير مأذون بِا

الله  فلَ يجوز له أن يعصي ،الله  فإننا نقول من نذر أن يعصي ،الله  يعصي

، َّلكن كفارة النذر كفارة يمي. 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال

 

                                                                                       

 .(6161)ديث الحشرح  تحت، (6/361) «الفتح» (1)
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قَ ُِ ُالطَّ  (320-319 /)  كتَِ   

 

  سكنى هاا ولا نفقةبيان أن المبتوتة لا
 

 

 

ُُبنِبتُِ فَ طِمَةَُُعَنبُ -320  َُُّ،▲ُقيَبس 
َ
بَ ُأ

َ
رِوُأ ُُببنَُُعَمب تََّةَ،ُطَلَّقَهَ ُحَفبص  ُالْب

ُُوَه  َُ ُ-غََئبِ  ُثقَثً  ُطَلَّقَهَ  : ربسَلَُُ،-وَفِيُروِاَيةَ 
َ
،ُوَكيِل هُ ُإلََِبهَ ُفأَ ،ُبشَِعِيّ  ُفسََخِطَتبه 

ء ،ُمنِبُُعَليَبنَ ُلكَُُِمَ ُواَللهُِ:ُفَقَ لَُ ُُ،صلى الله عليه وسلمُاللهُُِرسَ  لَُُفجََ ءَتبُُشََب ُلَ ،ُذَلكَُُِفذََكَرَتب
:ُُ-ُ،«نَفَقَةُ ُعَليَبهُُِلكَُُِليَبسَُ:ُ»فَقَ لَُ ظ  نَىُ»وَفِيُلفَب كب مَرَهَ ُ.-ُ«وَلاُس 

َ
 بُُفأَ

َ
تَدَُُّأ ُفِيُُتَعب

مُُِّبَيبتُِ
 
،ُأ ُ»قَ لَُُث مَُُّشَرِيك  ةُ ُتلِبكُِ:

َ
رأَ شَ هَ ُامب حَ بِِ،ُيَغب صب

َ
تدَُُِّأ مُُِّاببنُُِعِنبدَُُياعب

 
ُأ

، ت  م  ُُفإَنَِّهُ ُمَكب ل  مَىُُرجَ  عب
َ
ُُ،«فآَذنِيِنِيُُحَللَبتُُِفإَذَِاُثيَِ بكَِ،ُتضََعِينَُُأ ُقَ لتَب ُفلَمََّ :

ُ  َُُّلَ ُُذَكَربت ُُحَللَبت 
َ
عَ ويِةََُُأ بُُِِببنَُُم 

َ
يَ َ ،ُأ فب بَ ُس 

َ
مُ ُوأَ ُاللهُُِرسَ  ل ُُفَقَ لَُُخَطَبَ نِِ،ُجَهب

مَّ :ُ»صلى الله عليه وسلم
َ
ب  ُأ

َ
،ُأ م  مَّ ُعَاتقِِهِ،ُعَنبُُعَصَ هُ ُيضََعُ ُفقََُُجَهب

َ
عَ ويِةَُ ُوأَ ل  كُ ُم  عب ُلَ ،ُمَ لَُُلَاُُفصَ 

سَ مَةَُُانبكِحُِ
 
،ُ«زَيبدُ ُببنَُُأ ت ه  سَ مَةَُببنَُُانبكِحُِ:ُ»قَ لَُُث مَُُّفكََرهِب

 
،ُ،«زَيبدُ ُأ ت ه  ُفَنَكَحب

اً،ُفيِهُُِاللهُ ُفجََعَلَُ ُُخَيّب ت  تَبَطب ُ.(1)بهُُِِواَغب

l: 

ُُهذا ُ.بعضهُالْخ ريُوأخرجُمسلم،ُالْم مُالسي قةُهذهبُأخرجهُعظيمُحديث 
ُالله ش ءُإ ُيأتُكم ُ،نفقةُولاُ،له ُسكنُلاُالمبت تةُأ ُلْي  ُ♫ُالمصنفُوس قهُ

ُوالنفقة.ُالسكنىُله ُالمبت تةُغيُّأ ُب لمفه مُفعلمُتع ل،
ُُبنِبتُِ فَ طِمَةَُُعَنبُ»ُقوله: قرشية من المهاجرات الأول  ،بن خالد الفهرية «:قيَبس 

بن حفص المخزومي فطلقها فتزوجت  وكانت عند أبِ بكر ،وكانت ذات جمال وعقل

 .╚بن زيد  بعده أسامة

 .صلى الله عليه وسلمالله  وهي راوية حديث الجساسة الذي قصه تميم  الداري عل رسول

                                                                                       

 .واللفظ له (،1751)مسلم و ، (6317،6316)أخرج البخاري بعضه  (1)
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 َُّ»ُقوله:
َ
بَ ُأ

َ
رِوُأ ُُببنَُ عَمب تََّةَُُطَلَّقَهَ ُحَفبص  بنت  خزومي تزوج فاطمةبن المغيرة الم «:الْب

مات  :قيل ،اسمه كنيته :وقيل ،الحميد عبد :وقيل ،أحمد :فقيل ،قيس واختلف في اسمه

 .صلى الله عليه وسلمالله  حيَّ بعثه رسول ◙بن أبِ طالب  باليمن حيث خرج مع عل

 .وليست بطلقة رجعية ،بمعنى أنَّا الطلقة الثالثة ،طلقها فبت طلَقها :أي

ُُوهَ  َُ»ُقوله: فلَ يشترط حضور الزوج حتى  ،عن طريق وكيله أي طلقهاُ«:غََئبِ 

 .يقع الطلَق

ُ:جواز الإرسال بالطلَق مكتوبًا أو منطوقًاُوفيه. 

:ُوَفِيُُقوله: وليس  ،يُحمل عل ما تقدم من أنَّا الطلقة الثالثة «:ثقَثً ُطَلَّقَهَ »ُروِاَيةَ 

المذهب الصحيح كما  فإن هذا ل يؤدي إلى البينونة عل ،معناه أنه قال هي طالق ثلَثًا

 .تقدم في حديث ابن عباس الذي أخرجه الشيخان

تهَُ  صلى الله عليه وسلموَلَ نَعْرِفُ أَنَّ أَحَدًا طَلَّقَ عَلَ عَهْدِ النَّبيِِّ  :♫ شيخ الإسلام قال  امْرَأَ

 فَأَلْزَمَهُ النَّبيُِّ 
وَلَ  ،ث  صَحِيح  وَلَ رُوِيَ فِي ذَلكَِ حَدِي ،باِلثَّلََثِ  صلى الله عليه وسلمثَلََثًا بكَِلمَِةِ وَاحِدَة 

بَلْ رُوِيَتْ فِي ذَلكَِ أَحَادِيثُ كُلُّهَا  ؛وَلَ نَقَلَ أَهْلُ الْكُتُبِ الْمعُْتَدِّ عَلَيْهَا فِي ذَلكَِ شَيْئًا ،حَسَن  

 الْحَدِيثِ بَلْ مَوْضُوعَة  
ِ
فَاقِ عُلَمَاء  .اهـ. (1)ضَعِيفَة  باِتِّ

ربسَلَُ»ُقوله:
َ
ُإلََبهَ ُفأَ

لأن المطلقة  ؛بنفقة تطوعًا وليس بفريضة عليه :أي «:يُّ بشَِعُُِوَكيِلهَُ 

لأنَّا  ؛إذا كانت في عدتها من طلقتها الأولى أو الثانية يجب عل زوجها السكنى والنفقة

وأما  ،ويجوز له أن يراجعها بدون إذنَّا وإذن وليها ما دامت في العدة ،مازالت في عصمته

 .ثم تنكح زوجًا غيره إن بدا لها ،نتظر انتهاء العدةالطلقة الثالثة فلم تعد في عصمته وإنما ت

 .ردته ولَ يعجبها :أيُ«:فسََخِطَتبهُ »ُقوله:

ُُِفَقَ لَ:»ُقوله: ُعَليَبنَ ُلكَُُِمَ ُواَلَلَّّ
ءُ ُمِنبُ إنما هو تطوع وإل فليس لك  :أيُ«:شََب

 .سكنى ول نفقة

ُ:من المحسن إليه  فإذا رأى ،أن الإنسان قد يحسن فيما ل واجب عليه فيهُوفيه

مالك عندي من حق وإنما هذا وضعته لك من  :وقال له ،نفورًا وعدم رضى صارحه

                                                                                       

 .(33/11) «الفتاوى مجموع» (1)
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قَ ُِ ُالطَّ  (320-319 /)  كتَِ   

المذموم الذي يشعر فيه الإنسان  لأن المنَّ  ؛وليس من المن ،قبيل الإحسان والمجازاة

 .ه بذلكوربما عيرَّ  ،بفضله عل غيره وربما احتقره وازدراه

ُِ رسَ  لَُُفجََ ءَتبُ»ُقوله:  .تشكوا زوجها ووكيله :أي :«صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

ُ:وليس ذلك من الغيبة في شَء ،جواز التظلمُوفيه. 

 .قول وكيل زوجها :أيُ«:لَ ُُذلَكَُُِفذََكَرتَبُ»ُقوله:

ُ:أن صاحب المقاضاة ينبغي أن ينقل الكلَم كما هو في الواقع ل يزيد ول ينقصُوفيه. 

نَىُُوَلاُنفََقَةُعَليَبهُُِلكَُُِليَبسَُُفَقَ لَ:»ُقوله: كب لأنه قد بت طلَقها فليس عليه  «:س 

إل أنه في هذا الحال ل  ،لكن إن تطوع من نفسه فهذا أمر حسن ،وجوبًا سكنى ول نفقة

بخلَف الحال الأول في الطلقتيَّ  ،أو ينظر إليها ،أو يدخل عليها ،يجوز له أن يختل بِا

وأن يعاشرها ول  ،ينظر إليهاوأن  ،وأن يسافر بِا ،الأوليتيَّ فإنه يجوز له أن يختل به

 .يمنع من شَء كان له حلَلً 

فإذا كان  ،أنه يجب للزوجة عل زوجها السكنى والنفقةُالف ائد:ُمنُالحديثُوفيُ

والثاني فمن باب أولى السكنى والنفقة  ،يجب عليه السكنى والنفقة في طلَقها الأول

ٻ  ٻ ٻ ٱ﴿ :الىوتسكن وينفق عليها بقدر ما يستطيع قال تع ،وهي عنده

 .[5]الطلَق: ﴾ٻ پ پ پ پ ڀڀ

ُطعمتَ وتكسوها إذا اكتسيتَ  إذا تُطْعِمَها»ُالحديث:ُوفي». 

مَرهََ »ُقوله:
َ
ُفأَ

 بُ
َ
ُأ

 .إذ أن العدة واجبة وقد تقدم بيان أنواعهاُ«:تعَبتدََُّ

ُبَيبتُُِفِيُ»ُقوله:
مُِّ
 
ُُأ ة من فضليات الأنصار «:شَرِيك  كان الصحابة يمرون  ،امرأ

فالصحابة من أحرص الناس عل  ،ا وربما أكلوا عندها من غير خلوة ول نظرعليه

 .الله  تقوى

ة ُُتلِبكَُُقَ لَ:ُث مَُّ»ُقوله:
َ
رأَ شَ هَ ُامب حَ بُُِِيغَب صب

َ
 .أي يغشون بيتها لما تقدمُ«:أ

 خشية  ؛نَّاها أن تعتد عند أم شريك صلى الله عليه وسلمإذ أن النبي  ،سد ذرائع الفتن :وفيه

 .والحتياط ،تِ ذلك المكان ويتعسر عليها الحتجابأن يراها أحد ممن يأ

شَ هَ »ُقوله: حَ بُُِِيَغب صب
َ
وإما لغير  ،يمرون عليها ذاهبيَّ راجعيَّ إما لأكل طعام   «:أ
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ولعلها كانت امرأة موسَة ففي الصحيح أنَّم كانوا إذا صلوا الجمعة مروا من  ،ذلك

 .بن سعد حديث سهل كما في ،فأطعمتهم شَء من السويق ،عندها فسلموا عليها

ي»ُقوله: تدَِّ ُاببنُُِعِنبدَُُاعب
مُِّ
 
ت  مُ ُأ ُمَكب

ُُفإَنَِّهُ  ل  مَىُُرجَ  عب
َ
العدة عند بنفسك فترة  أي تربصيُ«:أ

 .-وقد تقدم بيان فترة العدة لكل نوع  من النساء المطلقات  -أم مكتوم 

ُواببنُِ»ُقوله:
مُِّ
 
ت  مُ ُأ لعله من أوليائها و ،بن أم مكتوم وكان أعمى الله هو عبدُ«:مَكب

إل أنه  ،ولعله كانت له زوجة بحيث ل يختل بِا ،لكن ليس هو بمحرم مؤبد ،وأقاربِا

ه المبصرون ومع ذلك كان قويًا فقد مكنه النبي  ،عمى ◙فقد كان  ،لن يرَ منها ما يرا

 الله عل المدينة وهو الذي عاتب صلى الله عليه وسلممن حمل اللواء في بعض الغزوات واستخلفه  صلى الله عليه وسلم

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :ه بقولهفيه نبي 

 أَبِِ  عَنْ ف ،أن يصل في بيته صلى الله عليه وسلموهو الذي استأذن النبي  ،[7-1]عبس: ﴾ٺ ٺ

  رَسُولَ  يَا :فَقَالَ  ،أَعْمَى رَجُل   صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  أَتىَ :قَالَ  ،◙ هُرَيْرَةَ 
ِ
 قَائِد   لِ  لَيْسَ  إنَِّهُ  ،الله

  رَسُولَ  لَ فَسَأَ  ،الْمَسْجِدِ  إلَِى  يَقُودُنِي 
ِ
صَ  أَنْ  صلى الله عليه وسلم الله َ  ،لَهُ  يُرَخِّ صَ  ،بَيْتهِِ  فِي  فَيُصَلِّ  ،لَهُ  فَرَخَّ

لََةِ  النِّدَاءَ  تَسْمَعُ  هَلْ » :فَقَالَ  ،دَعَاهُ  ،وَلىَّ  فَلَماَّ  وفي  ،(1)«فَأَجِبْ » :قَالَ  ،نَعَمْ  :قَالَ  «؟باِلصَّ

يرُ الْبَصَرِ  :رواية خارج الصحيح أنه قال ارِ شَيْخ  كَبيِر  ضََِ وَلَيْسَ لِ قَائِد   ، شَاسِعُ الدَّ

َ فِي بَيْتيِ ،يُلََئِمُنيِ وَبَيْنيِ وَبَيََّْ الْمَسْجِدِ شَجَر    أَنْ أُصَلِّ
 .(1)وَأَنَّْاَر  فَهَلْ لِ مِنْ عُذْر 

أو  ،أو الثياب التي تغطي الزينة ،أو عند النوم ،للتبْد :أيُ«:ثيَِ بكََُُتضََعِينَُ»ُقوله:

أو ربما في بعض  ،الحالت التي يحتاج الإنسان أن يزيل الملَبس الظاهرة غير ذلك من

 .المواطن إلى الملَبس الباطنة

بمعنى  ،أي أخبْيني ،إذا انتهت عدتك فَآذِنيِنيِ :أي «:فآَذنِيِنِيُُحَللَبتُُِفإَذِاَ»ُقوله:

 .أنَّا إن كانت ممن يحيض فعدتها ثلَثة قروء

ُ:ة أمينة عل نفُوفيه وغير ذلك مما  ،سها في مسألة العدة والرضاعأن المرأ

 .يتعلق بالنساء

                                                                                       

 (.563) أخرجه مسلم (1)

 (.5543)والحاكم  ،(6155) «مشكل الآثار»الطحاوي في أخرجه  (1)
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قَ ُِ ُالطَّ  (320-319 /)  كتَِ   

ُُفلَمََّ »ُقوله:  .من عدتها :أيُ«:لَ ُُذكََربت ُُحَللَبت 

 َُّ»ُقوله:
َ
بُُِِببنَُ م عَ ويِةََُُأ

َ
يَ  َُُأ فب ُ«:س 

ُ:لأنه قد يكون عنده من صفات  ؛استشارة كبير القوم عند الخطبة والنكاحُفيه

 .أصحابه ما ليس عند غيره

دعا  صلى الله عليه وسلموهو أحد كتاب النبي  ،أسلم عام الفتحُ:¶ُسفي  ُأبُِبن مع ويةو

سَابَ  ،الْكِتَابَ  عَلِّمْهُ  اللَّهُمَّ » :بقوله صلى الله عليه وسلمله النبي   .(1)«الْعَذَابَ  وَقهِِ  وَالْحِ

بل إن مجد الدين المؤيدي حكم عليه أنه من أهل  ،ويبغضه الرافضة ويكفرونه

 ،بعض الزيدية قد يصرح وبعضهم قد يلمح إل أن ،وهذا حكم جميعهم عليه ،النار

 .وأما الرافضة فكلَمهم فيه ظاهر

وقد وله  ،وأول من غزى بجيش بحري في الإسلَم ،وهو أفضل ملوك الإسلَم

ووقع بينه  ،فبقي أميًرا عليها عشرين سنة حتى ول الخلَفة بعد ذلك ،عمر إمرة الشام

بن أبِ طالب  الحروب مع علكان الحق في هذه  ،بن أبِ طالب حروب وبيَّ عل

 َّأجمعي. 

بخلَف ما  ،أسلم عام الفتح وحسن إسلَمه ،هو صخر بن حربُسفي  :ُوأب 

ل يجوز التعرض  ،◙فمعاوية وأبوه وأمه كلهم صحابة عدول  ،يقوله الرافضة

بن  وأما ما يذكرونه من أنَّا هي التي أمرت وحشي أن يقتل حمزة ،ول بسب ،لهم بتلب  

بن حرب أن يقتل حمزة هم  فإن الذي أمر وحشي ،فهذا قول غير صحيح ،عبدالمطلب

ر أنَّا هي التي أمرت ،آباءهم ◙الذين قتل حمزة  ،أسياده وأنَّا أكلت  ،وحتى لو قُدِّ

 .فقد أسلمت والإسلَم يُدم ما قبله ؛عبدالمطلب بن من كبد حمزة

بَ »ُقوله:
َ
 :قيل ،العدوي ر القرشَبن عام بن غانم بن حذيقة هو أبو جهمُ«:جَهبمُ ُوأَ

 ،بنتها قريش حيَّ ،بناء الكعبة مرتيَّ عبيد من مسلمة الفتح حضر :وقيل ،اسمه عامر

 .بناها ابن الزبير وحيَّ

بًا للنساء :وأبو جهم  .تعالى الله كما سيأتِ بيانه إن شاء ،كان ضَا

                                                                                       

 .(1611) «الشريعة»والآجري في  (،411) «السنة»وأبو بكر في  ،(1476) «فضائل الصحابة»أحمد في أخرجه  (1)
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 .رغبا في نكاحها :أيُ«:خطب نِ»ُق ل:

ُفَقَ لَُ»ُقوله:
ُِ رسَ  لُ  ُُ:صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

َ
ب  ُمَّ أ

َ
:ُأ ُفقَُجَهبم 

ُعَصَ ه ُُيضََعُ 
ُ«:عَاتقِِهُُِعَنبُ

ُ:أن ذكر الإنسان بما فيه للنصيحة ل يعد من الغيبة وأن المستشار مؤتمنُفيه. 

ُ:بًا  :«فلََ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتقِِهِ » :فقوله ،الكناية في الكلَمُوفيه بمعنى أنه كان ضَا

الله  والناس ل يقبلون هذا إل من رحم ،يبوربما يكثر الضرب والتأد ،للنساء

 ولذلك تجد كثيًرا من الأولياء يشترطون عدم  ،حتى وإن قبلوه فعل مضض

 .به الله  كما أمر ،أو من يليهم مع أنه يجوز ذلك للحاجة ،أو أخواتهم ،بناتهم ضَب

مَّ »ُقوله:
َ
:ُوأَ عَ ويِةَ  ُم 

ل  كُ  عب  ،أنه ل مال له :نى صعلوكهذا بيان لمعُ«:لَ ُُمَ لَُُلاُفَص 

هو الرجل كثير اللعب أو  :وليس هو المعنى الذي يتبادر إلى الأذهان من أن الصعلوك

 .أنه السبهلل

 .وإل فالشأن عاد إلى أحسن من ذلك بكثير ◙وهذا كان في مبدأ إسلَم معاوية 

ُ:إلى غيرهول يحيجها  ،أن المرأة قد تختار الزوج الذي يستطيع النفقة عليهاُوفيه. 

سَ مَةَُُانبكِحُِ»ُقوله:
 
ُ«:زَيبدُ ُببنَُ أ

ُ:الأمر ليس  ،الإشارة والنصيحة بمن يرجى خيره في النكاح وغيرهُفيه

 ،راجعي مغيث» :صلى الله عليه وسلم لأنه أمر مشورة ومثله قوله ؛وإنما هو للَستحباب ،للوجوب

يكن لَ  صلى الله عليه وسلموإل فإن الصحابة إذا أمرهم النبي  ،الله أم تأمر تشفع يا رسول :قالت

ٻ  ٻ ٻ ٱ﴿ :وقال تعالى ،[156]البقرة: ﴾ےۓ ے﴿ :منهم إل أن يقولوا 

 .[35]الأحزاب: ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ

أو  ،أسود اللون ◙لأنه كان  ؛لعلها كرهته من أجل لونهُ«:فكََرهَِتبه»ُقوله:

 .صلى الله عليه وسلمالله  وقد أعتق أباه رسول ،لأنه كان مولى وكانت قرشية حرة

ُ:لأنه إذا تزوجته عل بغض ربما وقع  ؛تنكح إل من أحبت أن المرأة لُوفيه

 .وكان ذلك من أسباب سوء العشرة ،بينهما التنافر

سَ مَةَُُانبكِحُِ»ُقوله:
 
ُ«:زَيبدُ ُببنَُ أ

ُ:تكرار الشفاعةُفيه. 
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قَ ُِ ُالطَّ  (320-319 /)  كتَِ   

نبها المصلحة  ،وينبغي للإنسان إذا خطب عنده أن ينظر إلى المصلحة من جميع جوا

 بيَِدِهَا قَالَتْ  :وفي رواية ،حيث حسن العشرة لبنته أو موليتهمن  ،والدنيوية ،الدينية

  رَسُولُ  لَهاَ فَقَالَ  ،أُسَامَةُ  ،أُسَامَةُ  :هَكَذَا
ِ
  طَاعَةُ » :صلى الله عليه وسلم الله

ِ
 ،«لَكِ  خَيْر   رَسُولهِِ  وَطَاعَةُ  ،الله

جْتُهُ  :قَالَتْ   .(1)فَاغْتَبَطْتُ  ،فَتَزَوَّ

 .تزوجته :أيُ«:فَنكََحَتبهُ »ُقوله:

 فجََعَلَُ»ُ:قوله
 ُ اًُفيِهُُِاللَّّ ذو  ،أنَّا وجدت فيه صفات الرجل المحبوب :أي «:خَيّب

 .بخلَف ما كانت تظن وتخشى ،العشرة الحسنة

ُ:الله  أنُوفيه صلى الله عليه وسلمالله  بقدر استقامته ومُبته لسنة رسول يبارك للعبد 

 .صلى الله عليه وسلمالله  بسبب استجابتها لوصية ونصيحة رسول ؛خيًرا  الله  فعوضها

ُوَُ»ُقوله: تبَطََتب ووجدت الراحة والدعة والسكينة في  ،وجدت الغبطة :أي «:بهُُِِاغب

 .زواجي منه

ُ:اختلَف أن المرأة المطلقة قد تكون مع زوجها الأول في كثير مشاكل أوُوفيه، 

ژ ﴿ :الله  وهذا معنى قول ،وهكذا المطلِق ،فإذا ما تزوجت غيره حسن حالها

 .[131]النساء: ﴾ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ

الزوج الطلَق إل لمثل هذه الأمور حتى ل يشتد الحال ببقاء  الله  وما شرع

ؤْمُ  كَانَ  إنِْ » :قال صلى الله عليه وسلموالنبي  ،أو هي غير راغبة فيه ،وهو غير راغب فيها   فِي  الشُّ
 
ء  فَفِي شََْ

ارِ   .(1)«وَالفَرَسِ  ،وَالَمرْأَةِ  ،الدَّ

 -المركب  وشؤم ،في ضيقه وشؤم الدار ،أن شؤم المرأة في خلقهاُومعنى الحديث:

 .في حال ركوبه إذا كان صعبًا -الفرس 

ُكمُالله إلُإلُول ،وفي أخلَقها التي تخالف الشرع ،شؤمها في لسانَّاُالسيئة:ُف لمرأة

 .ذلكُإلىُيؤديُماُزوجتهُوبيَُّالرجلُبيَُّوقعُإذاُالصدرُيضيق

 ،ل أن يدعو صاحبًاو ،ربما ل يستطيع صاحبه أن يكرم ضيفًاُالضيق:ُالْيتُوهكذا
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 .فلهذا كانت شؤمه من هذه الناحية

إذا كانت له سيارة متعبة ينبغي له أن يبدلها بغيرها مما هو ُالسيء:ُالمركبُوهكذا

عادةِ » :أخبْ بقوله صلى الله عليه وسلموالنبي  ،أحسن منها الحةُ والمسكَنُ  :أربع  مِن السَّ ةُ الصَّ المرأ

الحُ والمركَبُ الهنيءُ  قاوةِ  ،الواسعُ والجارُ الصَّ وءُ  :وأربع  مِن الشَّ ةُ السَّ وءُ والمرأ الجارُ السَّ

يِّقُ  وءُ  والمركَبُ  والمسكَنُ الضَّ  .(1)«السَّ

 عَنْ ف ،بنت قيس مناظرة في هذا الحديث وبيَّ فاطمة ◙وقد وقع بيَّ عمر 

عْبيُِّ  وَمَعَناَ ،عْظَمِ الْأَ  الْمَسْجِدِ  فِي  جَالسًِا يَزِيدَ  بْنِ  الْأَسْوَدِ  مَعَ  كُنتُْ  :قَالَ  ،إسِْحَاقَ  أَبِِ   ،الشَّ

ثَ  عْبيُِّ  فَحَدَّ   رَسُولَ  أَنَّ » ،قَيْس   بنِتِْ  فَاطمَِةَ  بحَِدِيثِ  الشَّ
ِ
 وَلَ  سُكْنىَ لَهاَ يَجْعَلْ  لََْ  ،صلى الله عليه وسلم الله

ا الْأَسْوَدُ  أَخَذَ  ثُمَّ  ،«نَفَقَةً  ثُ  وَيْلَكَ  :فَقَالَ  ،بهِِ  فَحَصَبَهُ  ،حَصً  مِنْ  كَفًّ  قَالَ  ،هَذَا لِ بمِِثْ  تُحَدِّ

كُ  لَ  :عُمَرُ    كِتَابَ  نَتْرُ
ِ
َة   لقَِوْلِ  صلى الله عليه وسلم نَبيِِّناَ وَسُنَّةَ  الله هَا نَدْرِي لَ  ،امْرَأ  أَوْ  ،حَفِظَتْ  لَعَلَّ

كْنىَ لَهاَ ،نَسِيَتْ   ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ] : اللهُ  قَالَ  ،وَالنَّفَقَةُ  السُّ

 .(1)[1]الطلَق: [ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

ءً كان رجلًَ أو امرأةوفي هذا دليل بأن الحق يُ   ،فاضلًَ أو مفضولً  ،تبع ممن قاله سوا

ة وأخطأ عمر» :وأما قولهم نعم قد يفوت الإنسان بعض  ،فليس بثابت «أصابت امرأ

 .الأحكام الشرعية

ُ:إما أن يكون طلقها  ،فإن أبا عمر بن حفص ؛جواز التوكيل في الطلَقُوفيه

فَأَرْسَلَ إلَيْهَا وَكيِلَه » :هذا الظاهر من قولهو ،وإما أن يكون قد وكل رجلًَ يطلقها ،هو

 «.بشَِعِير  

ُ:وحتى أن  ،حيث كان طعامهم الشعير ،ضيق حال الصحابة في مبدأ أمرهمُوفيه

 صلى الله عليه وسلمبل إن النبي  ،إل أنَّا تطلب النفقة والسكنى ،المرأة مع شدة ضيقها من طلَق زوجها

 .مكتومثم حولها إلى ابن أم  ،أمرها أن تعتد عند امرأة

ُ:حتى أنه لَ يترك مثل هذا  ؛عل رعاية أصحابه وأمته صلى الله عليه وسلمحرص النبي ُوفيه

                                                                                       

 (.345) ♫ لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،7131)أخرجه ابن حبان في صحيحه  (1)

 (.1751) مسلمأخرجه  (1)
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قَ ُِ ُالطَّ  (320-319 /)  كتَِ   

 .الأمور الخاصة بالنساء

ُ:بل إنه  ،دليل  لمذهب أهل السنة والجماعة في جواز الجرح والتعديلُوفيه

 .إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ،مستحب  وقد يصل إلى الوجوب الكفائي

 .حتى يُقبل ما عندهم من الخير والعلمُالحق؛ُلأهلُف لتعديل

والستدلل  ،حتى يُحذر مما عندهم من البدعة والجهلُالْ طل؛ُلأهلُوالجر 

والصحابة كلهم عدول فلَ  ،صحابة ╚فإن معاوية وأبو جهم  ،بعمومه ل بلفظه

يقول  صلى الله عليه وسلموالنبي  ،ومن ذكرهم بغير الجميل فهو عل غير السبيل ،يذكرون إل بالجميل

ءَ  «الصحيحيَّ»كما في  :نصارفي الأ ا  ،صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ النَّبيَِّ  :قَالَ  ،◙من حديث البََْ

فَمَنْ  ،وَلَ يُبغِْضُهُمْ إلَِّ مُناَفقِ   ،الأنَصَْارُ لَ يُحبُِّهُمْ إلَِّ مُؤْمِن  » :صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  :أَوْ قَالَ 

ُ  أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ  ُ  هُ وَمَنْ أَبغَْضَهُمْ أَبغَْضَ  ،اللَّّ  .(1)«اللَّّ

حَهم بما أدى إلى تأخر  صلى الله عليه وسلمحيث أن النبي  ،لكن الستدلل بعمومه  قد جرَّ

 ،¶بن زيد  وهو أسامة ،وأرشدها إلى من ليس عل هذا الأمر ،زواجها منهم

 .والله المستعان
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 الْعِدَّةِ بَابُ

بُ /  ةِ  بَا دَّ  العِْ
   

 

ُ ةُُِبَ    ُالبعِدَّ

l: 

 .تلزمه المطلقة أو المتوفى عنها زوجها ،وهي وقت  من الزمن ،مأخوذة من العددُالعدة:

 حالات العدة:ُ

 يلي: ما في نذكرها العدة حيث من حالات خمس للمرأة

 :ڍ ڇ﴿ :قال تعالى ،فليس عليها عدةُبه :ُيدخلُأ ُقبلُيطلقه ُأ ُالأولى 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 .[76]الأحزاب: ﴾گگ

ُ:ئا ئا﴿ :قال تعالى ،فعدتها وضع الحملُح مل:ُوهُلقه يطُأ ُالث نية 

 .[7]الطلَق: ﴾ئوئۇ ئو ئە ئە

في عدة الوفاة حيث ذهب إلى أنَّا تعد بأطول  ◙مع خلَف لبن عباس 

 ،والصحيح ما دل عليه حديث سبيعة ،الأجليَّ إما الوضع وإما الأربعة أشهر وعشًرا 

 إلَِى  رَجُل   جَاءَ  :قَالَ  ◙عن أبِ سلمة  «الصحيحيَّ»ففي  ،من أنَّا تعتد بالوضع

ة   فِي  أَفْتنِيِ :فَقَالَ  ،عِندَْهُ  جَالسِ   هُرَيْرَةَ  وَأَبوُ عَبَّاس   ابْنِ   بأَِرْبَعِيََّ  زَوْجِهَا بَعْدَ  وَلَدَتْ  امْرَأَ

 ئو ئە ئە ئا ئا﴿ :أَناَ قُلْتُ  ،الأجََلَيَِّْ  آخِرُ  :عَبَّاس   ابْنُ  فَقَالَ  ؟لَيْلَةً 

 ابْنُ  فَأَرْسَلَ  - سَلَمَةَ  أَباَ يَعْنيِ - أَخِي ابْنِ  مَعَ  أَناَ :هُرَيْرَةَ  وأَبُ  قَالَ  ،[7]الطلَق: ﴾ئوئۇ

 وَهِيَ  الأَسْلَمِيَّةِ  سُبَيْعَةَ  زَوْجُ  قُتلَِ » :فَقَالَتْ  ،يَسْأَلُهَا سَلَمَةَ  أُمِّ  إلَِى  كُرَيْبًا غُلََمَهُ  عَبَّاس  

  رَسُولُ  فَأَنكَْحَهَا فَخُطِبَتْ  ،يْلَةً لَ  بأَِرْبَعِيََّ  مَوْتهِِ  بَعْدَ  فَوَضَعَتْ  ،حُبْلَ 
ِ
 وَكَانَ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ
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قَ ُِ ُالطَّ ةُِ كتَِ    ُالبعدَِّ   /ُبَ   

ناَبلِِ  أَبوُ  .(1)«خَطَبَهَا فِيمَنْ  السَّ

 :فعدتها ثلَثة ُالحيض:ُعنه ُانقطعُقدُممنُأوُيَيض،ُلاُممنُوهُيطلقه ُأ ُالث لثة

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿ :أشهر قال تعالى

 .[7]الطلَق: ﴾ې ې ىى

ُ:قال تعالى ،فعدتها ثلَثة قروءُبِ مل،ُوليستُيَيضُممنُك  تُأ ُالرابعة: 

 .[115]البقرة: ﴾ڃ ڃ چ چ چچ﴿

أن  :والصحيح ،الطهر كما تقدم بيانه :وقيل ،الحيض :فقيل ،واختلفوا في القرء

 .القرء هو الطهر

؛ لِأنََّ  ،[115]البقرة: ﴾چچ چ﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى  :ُ♫قال الشنقيطي   فِيهِ إجِْمَال 

ئكِِ » :صلى الله عليه وسلموَمِنهُْ قَوْلُهُ  ،لْقُرْءَ يُطْلَقُ لُغَةً عَلَ الْحيَْضِ ا لََةَ أَيَّامَ أَقْرَا وَيُطْلَقُ الْقُرْءُ  .«دَعِي الصَّ

 ]الطَّوِيلِ[ :وَمِنهُْ قَوْلُ الْأَعْشَى ،لُغَةً أَيضًْا عَلَ الطُّهْرِ 

  ٍ ُُ غَدداُوَ  أَفِددس كُددل  لَددُ    أَةُددتَ َ اشِدددددد
 

اَا كَِددددابَشُدددد  َُ  َُ دددداِل َُ  فُّ ِ َُ قَدددددداهَا 
 

ددددس  رِفُددددددتَة   َـ ََّددة  جَددداز  وَفِددس الُ  جَُ ر 
 

ِِ ةدَِددا كَِا دداعَ فيِهَددا جِددُ  ُ ددقُو ََ  لمَِددا 
 

وَقَدِ  ،وَمَعْلُوم  أَنَّ الْقَرْءَ الَّذِي يَضِيعُ عَلَ الْغَازِي مِنْ نسَِائهِِ هُوَ الطُّهْرُ دُونَ الْحيَضِْ 

 فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ 
ِ
دِ باِلْقُرُوء  ؟هَلْ هُوَ الْأطَْهَارُ أَوِ الْحيَْضَاتُ  ،اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمرَُا

هْرِ وَالْحيَْضِ كَمَا ذَكَرْنَا  بَيََّْ الطُّ
ِ
اكُ الْقَرْء لََفِ اشْتِرَ

 .وَسَبَبُ الْخِ
ُإلَُُِذهََبَُُوَممَِّنبُ

َُّ 
َ
بم راَدَُُأ ُُِال يةَُُِفِيُُ لبقَربءُِب :ُالآب هبر  افِعِيُّ  ،مَالكِ  ُالطل وَأُمُّ الْمؤُْمِنيََِّ  ،وَالشَّ

  وَعَبْدُ  ،بْنُ ثَابتِ   وَزَيْدُ  ،عَائِشَةُ 
ِ
بْعَةُ  ،بْنُ عُمَرَ  اللَّّ  ،بْنُ عُثْمَانَ  وَأَباَنُ  ،وَالْفُقَهَاءُ السَّ

هْرِيُّ  دِينةَِ وَهُوَ  ،وَالزُّ  الْمَ
ِ
ةُ فُقَهَاء  .رِوَايَة  عَنْ أَحْمَدَ  وَعَامَّ

ُقَ لَ:ُوَممَِّنبُ
َُّ 
َ
وءَُُبأِ ر  :ُالبق  يَبضَ ت 

ب
شِدُونَ الْأرَْبَعَةُ ُالح ا وَأَبوُ  ،وَابْنُ مَسْعُود   ،الْخلَُفَاءُ الرَّ

امِتِ  وَعُبَادَةُ  ،مُوسَى   ،بْنُ الصَّ
ِ
رْدَاء مِنَ  وَجَمَاعَة   ،بْنُ جَبَل   وَمُعَاذُ  ،وَابْنُ عَبَّاس   ،وَأَبوُ الدَّ

هُمْ   وَغَيْرُ
حِيحَةُ عَنْ أَحْمَدَ  ،التَّابعَِيَِّْ وَايَةُ الصَّ  .وَهُوَ الرِّ
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وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي تَرْجَمَةِ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّناَ فِي مِثْلِ  ،وَاحْتَجَّ كُل  مِنَ الْفَرِيقَيَِّْ بكِِتَاب  وَسُنَّة  

حُ مَا يَظْهَرُ لَناَ أَنَّ دَلِ  ذِينَ قَالُوا الْقُرُوءُ الْحيَْضَاتُ  ،يلَهُ أَرْجَحُ ذَلكَِ نُرَجِّ ا الَّ وا  ،أَمَّ فَاحْتَجُّ

ة  كَثيَِرة  مِنهَْا قَوْلُهُ تَعَالَى  تُهنَُّ  :بأَِدِلَّ ئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نسَِائِكُمْ إنِِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ وَاللََّ

ئِي لََْ يَحضِْ   وَاللََّ
ةِ باِلْأَشْهُرِ عَلَ عَدَمِ الْحَيْضِ يَدُلُّ عَلَ  :نَ قَالُوا ثَلََثَةُ أَشْهُر  تيِبُ الْعِدَّ فَتَرْ

ةِ باِلْحيَْضِ  وا أَيضًْا بقوله  ،وَالْأَشْهُرُ بَدَل  مِنَ الْحيَْضَاتِ عِندَْ عَدَمِهَا ،أَنَّ أَصْلَ الْعِدَّ وَاسْتَدَلُّ

 .[115]البقرة: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿ :تعالى

وا بحَِدِيثِ  ،هُوَ الْوَلَدُ أَوِ الْحيَْضُ  :لُوا قَا لََةَ أَيَّامَ أَقْرَائكِِ »وَاحْتَجُّ هُ  :قَالُوا  «دَعِي الصَّ إنَِّ

ُ الْوَحْيِ وَقَدْ أَطْلَقَ الْقَرْءَ عَلَ الْحيَضِْ  صلى الله عليه وسلم دُ فِي الْآيَةِ  ،هُوَ مُبيََِّّ  ،فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَ أَنَّهُ الْمرَُا

ائهَِا بحَِيضَْة   ،بحَِدِيثِ اعْتدَِادِ الْأمََةِ بحَِيضَْتَيَِّْ وَاسْتَدَلُّوا   .وَحَدِيثِ اسْتبَِْْ

ذِينَ قَالُوا  ا الَّ وا بقَِوْلهِِ تَعَالَى  ،الْقُرُوءُ الْأطَْهَارُ  :وَأَمَّ تِهِنَّ قَالُوا  :فَاحْتَجُّ  :فَطَلِّقُوهُنَّ لعِِدَّ

أْمُورُ بطَِلََقِهِنَّ لَهَ  تُهنَُّ الْمَ يحُ الْآيَةِ  ،اعِدَّ هْرُ لَ الْحَيْضُ كَمَا هُوَ صَرِ وَيَزِيدُهُ إيِضَاحًا قَوْلُهُ  ،الطُّ

فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيطَُلِّقْهَا طَاهِرًا قَبلَْ أَنْ » :فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمتَُّفَقِ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلم

ةُ كَمَا أَمَرَ  هَا فَتلِْكَ الْعِدَّ ُ  يَمَسَّ حَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمتَُّفَقِ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  :قَالُوا  «اللَّّ  ،صَرَّ

تيِ أَمَرَ  ةُ الَّ هْرَ هُوَ الْعِدَّ قَ لَهاَ النِّسَاءُ  بأَِنَّ الطُّ ُ أَنْ يُطَلَّ مُبَيِّناً أَنَّ ذَلكَِ هُوَ مَعْنىَ قَوْلهِِ  ،اللَّّ

تِهِنَّ وَهُوَ نَص  مِنْ كِتَابِ فَطَلِّقُوهُنَّ لعِِ  :تَعَالَى  عِ  دَّ  وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ فِي مََُلِّ النِّزَا
ِ
 .اللَّّ

ه ُُقَ لَُ قَيِّد   عَفَ ُم 
 ُ :ُاللَّّ  هَذَا ُعَنبه 

ِ
ذِي يَظْهَرُ لِ أَنَّ دَليِلَ هَؤُلَء عِ  -الَّ فَصْل  فِي مََُلِّ النِّزَا

لََفِ هَلِ الْقُرُوءُ  - وَهَذِهِ الْآيَةُ وَهَذَا الْحَدِيثُ دَلَّ  ؟الْحيَْضَاتُ أَوِ الْأطَْهَارُ  لِأنََّ مَدَارَ الْخِ

اَ الْأطَْهَارُ   وَلَ سُنَّةِ نَبيِِّهِ  وَلَ يُوجَدُ فِي كِتَابِ  ،عَلَ أَنََّّ
ِ
ليِلَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ ء  يُقَاوِمُ هَذَا الدَّ لَ  ،شََْ

ةِ  حَّ حَ  ،مِنْ جِهَةِ الصِّ ا َ عِ ؛ لِأنََّهُ حَدِيث  مُتَّفَق  عَلَيْهِ مَذْكُور  وَلَ مِنْ جِهَةِ الصرَّ ةِ فِي مََُلِّ النِّزَا

 تَعَالَى  فِي مَعْرِضِ بَيَانِ مَعْنىَ آيَة  مِنْ كِتَابِ 
ِ
 .اللَّّ

حَ فيِهِ النَّبيُِّ  ةُ مُبَيِّناً أَنَّ ذَلكَِ هُوَ مُرَادُ  ،صلى الله عليه وسلموَقَدْ صَرَّ   بأَِنَّ الطُّهْرَ هُوَ الْعِدَّ
ِ
 ،اللَّّ

شَارَةُ فِي قَوْلهِِ  ،[1]الطلَق: ﴾پ پ﴿ :بقوله ةُ » :صلى الله عليه وسلمفَالْإِ رَاجِعَة   «فتَلِكَْ العْدَِّ

قعِِ فِيهِ الطَّلََقُ ؛ لِأنََّ مَعْنىَ قَوْلهِِ  فِي حَالِ كَوْنَِّاَ  :أَيْ  «فَلْيطَُلِّقْهَا طَاهِرًا »إلَِى حَالِ الطُّهْرِ الْوَا

َ أَنَّ ذَلِ  ،طَاهِرًا  حًا بأَِنَّ ذَلكَِ هُوَ مُرَادُ ثُمَّ بَيََّّ ةُ مُصَرِّ  فِي  كَ الْحاَلَ الَّذِي هُوَ الطُّهْرُ هُوَ الْعِدَّ
ِ
اللَّّ
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قَ ُِ ُالطَّ ةُِ كتَِ    ُالبعدَِّ   /ُبَ   

ةَ باِلطُّهْرِ  ،كتَِابهِِ الْعَزِيزِ  يح  فِي أَنَّ الْعِدَّ  .اهـ. (1)وَهَذَا نَص  صَرِ

تِ في الحيض وسيأ ،واختلفوا في مسألة الطلَق ،وتُحسَب العدة من وقت الطلَق

 .الكلَم فيه

ُ:بْنِ  الْوَليِدِ  بْنِ  عُبَادَةَ لحديث  ؛حيضة واحدةُوالمفس خة:ُالمختلعةُعدةُالخ مس 

امِتِ  بْنِ  عُبَادَةَ  بَيِّعِ  عَنِ  ،الصَّ ذِ  بنِتِْ  الرُّ ءَ  ابْنِ  مُعَوِّ ثيِنيِ :لَهاَ قُلْتُ  :قَالَ  ،▲ عَفْرَا  حَدِّ

ةِ  مِنَ  عَلََّ  مَاذَا :فَسَأَلْتُ  ،عُثْمَانَ  جِئْتُ  ثُمَّ  ،زَوْجِي مِنْ  اخْتَلَعْتُ  :قَالَتْ  ،حَدِيثَكِ   ؟الْعِدَّ

ةَ  لَ » :فَقَالَ   تَحِيضِيََّ  حَتَّى عِندَْهُ  فَتَمْكُثيََِّ  ،بكِِ  عَهْد   حَدِيثَ  يَكُونَ  أَنْ  إلَِّ  ،عَلَيْكِ  عِدَّ

مَا » :قَالَتْ  ،«حَيْضَةً    رَسُولِ  قَضَاءَ  ذَلكَِ  فِي  تَبعَِ  وَإنَِّ
ِ
غَاليَِّةِ  مَرْيَمَ  فِي  صلى الله عليه وسلم اللَّّ  تَحتَْ  وَكَانَتْ  ،الْمَ

الجامع »في  ♫ الوادعيشيخنا وبوب عليه  ،(1)«مِنهُْ  فَاخْتَلَعَتْ  ،قَيْس   بْنِ  ثَابتِِ 

 .عدة المختلعة :«الصحيح

ةَ ثَابتِِ » :◙ عب سُابنُعنُالتْمذيُوأخرج بن قَيْس  اخْتَلَعَتْ من  أَنَّ امْرَأَ

  .«أَنْ تَعْتَدَّ بحَِيْضَة   صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَهَا النبي  صلى الله عليه وسلمالنبي  زَوْجِهَا عل عَهْدِ 

ةِ  فِي  العِلْمِ  أَهْلُ  وَاخْتَلَفَ  ،غَرِيب   حَسَن   حَدِيث   هَذَا :عِيسَُُأب ُق ل  ،المخُْتَلعَِةِ  عِدَّ

هِمْ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  أَصْحَابِ  مِنْ  العِلْمِ  أَهْلِ  أَكْثَرُ  فَقَالَ  ةَ  إنَِّ  :وَغَيْرِ ةُ  تَلعَِةِ المخُْ  عِدَّ  المطَُلَّقَةِ  عِدَّ

 .وَإسِْحَاقُ  ،أَحْمَدُ  يَقُولُ  وَبهِِ  ،الكُوفَةِ  وَأَهْلِ  ،الثَّوْرِيِّ  سُفْيَانَ  قَوْلُ  وَهُوَ  ،حِيَض   ثَلََثُ 

هِمْ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  أَصْحَابِ  مِنْ  العِلْمِ  أَهْلِ  بَعْضُ  وَقَالَ  ةَ  إنَِّ  :وَغَيْرِ  الَ قَ  .حَيْضَة   المخُْتَلعَِةِ  عِدَّ

  .اهـ .(3)قَوِي   مَذْهَب   فَهُوَ  هَذَا إلَِى  ذَاهِب   ذَهَبَ  وَإنِْ  :إسِْحَاقُ 

 :والحكمة من العِدة في أمورُ

 .سلَمة الرحم من اختلَط المياهُالأول:

لأنَّا حيَّ جُعِلَت للعدة  ،وهذا في عدة الوفاة وفي العدة الرجعية ،لحق الزوجُالث نِ:

 .يراجعها ويصلح الحال بينهما الرجعية فترة من الزمان قد

 
                                                                                       

 .155:الآية ،سورة البقرة ،(1/65) «أضواء البيان» (1)

 .«سنن ابن ماجه»في  ♫وحسنه الإمام الألباني  (،1165)أخرجه ابن ماجه  (1)

 (.1156)عقب الحديث  «سنن الترمذي» (3)
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  عَنْهَا تُوُفِّيَسُبَيْعَةَ الَأسْلَمِيَّةِ  أنَّ»حديث: 
 «حَامِلٌ وَهِيَ ،الْوَدَاعِ حَجَّةِ فِي ،زَوجَهَا

 (262-262ح/)

 

 

لمَِيَّةِ:ُ -321 سب
َ
بيَبعَةَُالأ ُس  نَّهَ عَنب

َ
ُُأ لةََُُببنُُِسَعبدُُِتََبتَُُكََنتَب ُرُِعَامُُِبنَِيُُمنِبُُوهَ  َُُخَ ب

،ُببنُِ راً،ُشَهِدَُُممَِّنبُُوَكََ َُُل ؤَيٍّ َُُبدَب ةُُِفِيُُعَنبهَ ُفَت   فيِّ ب دََا ُُِحَجَّ ،ُوَهَُُِال ُفلَمَبُُحَ ملِ 
ُ  بُُتنَبشَبب
َ
ُُأ ُُفلَمََّ ُوَفَ تهِِ،ُبعَبدَُُحَمبلهََ ُوضََعَتب ُُنفَِ سِهَ ،ُمنِبُُتعََلَّتب طَّ ِ .ُتَجمََّلتَب  للِبخ 

ب  ُعَليَبهَ ُفدََخَلَُ
َ
ُُببنُ ُنَ بلُِِالسَُُّأ ُُ-ُبَعبكَك  ل  ارُُِعَببدُُِبنَِيُُمنِبُُرجَ  :ُلهََ ُفَقَ لَُُ-ُالدَّ

رَاكُُِلُُِمَ 
َ
لةًَ؟ُأ تَجَمِّ نبتُُِمَ ُواَللهُُِالنَِّ َ ؟،ُترَبجِينَُُلعََلَّكُُِم 

َ
ُُأ ُُبنَِ كحِ  رَُُّحَتََّّ ُتَم 

بعََةُ ُعَليَبكُِ رب
َ
رُ ُأ

ه  شب
َ
.ُأ ُُوعََشرب 

ُ بيَبعَةُ ُقَ لتَب ُس  ُُذَلكَِ،ُلُُِ لَُقَُُفلَمََّ : َُُّجََعَبت  ،ُحِينَُُثيَِ بُُِِعَََ سَيبت  مب
َ
ُُأ تَيبت 

َ
ُفأَ

لتب هُ ُ،صلى الله عليه وسلمُاللهُُِرسَ  لَُ
َ
فبتَ نُِِ»ُذَلكَِ،ُعَنبُُفسََأ

َ
ُُفأَ نِِّ

َ
ُُقدَبُُبأِ ُُحِينَُُحَللَبت  ُحَمبلِ،ُوَضَعبت 

مَرَنُِِ
َ
جُُِوأَ َول ُُاببنُ ُقَ لَُُ،«لُُِبدََاُإِ بُُبِ لتََّ ُشِهَ    رَىُوَلَاُ:

َ
ُُأ

ب
 بُُسً بأَ

َ
جَُُأ ُحِينَُُتَتَََوَّ

، ُُوَإِ بُُوَضَعَتب َُُدَمهَِ ،ُفِيُُكََنتَب نَّهُ ُغَيّب
َ
رَب هَ ُلَاُُأ هَ ُيَقب ُُزَوبج  ه رَُُحَتََّّ ُ.(1)تَطب

l: 

ُعدةُفيُكَ ُس اءُ،حمله ُب ضعُالح ملُعدةُأ ُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ

ُالطق .ُعدةُأوُ،ال ف ة
 ،◙صل من المناظرة بيَّ أبِ هريرة وجاء الستشهاد بقضية سبيعة في ما ح

حْمَنِ  عَبْدِ  بْنَ  سَلَمَةَ  أَباَ أَنَّ  ،يَسَار   بْنِ  سُلَيْمَانَ فعن  ،╚وبيَّ ابن عباس  وَابْنَ  ،الرَّ

ا ،هُرَيْرَةَ  أَبِِ  عِندَْ  اجْتَمَعَا ،عَبَّاس   َةَ  يَذْكُرَانِ  وَهََُ رْأ  قَالَ فَ  ،بلَِيَال   زَوْجِهَا وَفَاةِ  بَعْدَ  تُنفَْسُ  الْمَ

تُهاَ :عَبَّاس   ابْنُ   ،ذَلكَِ  يَتَناَزَعَانِ  فَجَعَلََ  ،حَلَّتْ  قَدْ  :سَلَمَةَ  أَبوُ وَقَالَ  ،الْأجََلَيَِّْ  آخِرُ  عِدَّ

 ،عَبَّاس   ابْنِ  مَوْلَى  كُرَيْبًا فَبَعَثُوا  - سَلَمَةَ  أَباَ يَعْنيِ - أَخِي ابْنِ  مَعَ  أَناَ :هُرَيْرَةَ  أَبوُ فَقَالَ  :قَالَ 

                                                                                       

 (.1757) ومسلم (،3661) أخرجه البخاري (1)
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قَ ُِ ُالطَّ ةُِ كتَِ    ُالبعدَِّ  (324-321 /) /ُبَ   

هُمْ  فَجَاءَهُمْ  ،ذَلكَِ  عَنْ  يَسْأَلُهَا ،سَلَمَةَ  أُمِّ  لَى إِ   سُبَيعَْةَ  إنَِّ » :قَالَتْ  سَلَمَةَ  أُمَّ  أَنَّ  ،فَأَخْبََْ

اَ ،بلَِيَال   زَوْجِهَا وَفَاةِ  بَعْدَ  نُفِسَتْ  الْأَسْلَمِيَّةَ    لرَِسُولِ  ذَلكَِ  ذَكَرَتْ  وَإنََِّّ
ِ
 فَأَمَرَهَا ،صلى الله عليه وسلم الله

جَ  أَنْ   .(1)«تَتَزَوَّ

نَّهَ »ُقوله:
َ
ُُأ لةََُُببنُِ سَعبدُُِتََبتَُُكََنتَب  وَقَّاص   أَبِِ  بْنِ  سَعْدِ هو المذكور في حديث ُ«:خَ ب

  رَسُولُ  لَهُ  يَرْثيِ «خَوْلَةَ  ابْنُ  سَعْدُ  البَائسُِ  لَكِنِ » :صلى الله عليه وسلمالنبي  :حيَّ قال ◙
ِ
 صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ةَ  مَاتَ  أَنْ  د به التوجع والح ،(1)بمَِكَّ كان يحب أن يكون موته  صلى الله عليه وسلمنبي لأن ال ؛زنوالمرا

 .مكان هجرته

ُوَكََ َُ»ُقوله:
راًُشَهِدَُُممَِّنبُ يتميز بِا ثلَثة مائة وسبعة عشر من  ،هذه ميزةُ«:بدَب

  ،╚الصحابة 
ِ
ء ا ثُ  كُنَّا» :قال ،◙ففي حديث الْبََْ  بَدْر   أَصْحَابَ  أَنَّ  :نَتَحَدَّ

ةِ  ،عَشَرَ  وَبضِْعَةَ  مِائَة   ثَلََثُ  ذِينَ  ،طَالُوتَ  صْحَابِ أَ  بعِِدَّ  جَاوَزَ  وَمَا ،النَّهَرَ  مَعَهُ  جَاوَزُوا الَّ

َ  لَعَلَّ » :صلى الله عليه وسلمويقول النبي  ،(3)«مُؤْمِن   إلَِّ  مَعَهُ   :فَقَالَ  بَدْر   أَهْلِ  عَلَ  اطَّلَعَ  قَدِ  يَكُونَ  أَنْ  اللَّّ

رخص للبدري في وليس معنى ذلك أنه م ،(7)«لَكُمْ  غَفَرْتُ  فَقَدْ  شِئتْمُْ  مَا اعْمَلُوا 

الله قد تجاوز عما  ولكن معنى ذلك أن ،فهو كغيره من المتعبدين لله ،الله  معصية

 .يأتِ من أعمالهم مع حرصهم عل الخير والصلَح

بن أبِ بلتعة في كتابته إلى  قد عذر حاطب صلى الله عليه وسلمومما يدل عل التجاوز أن النبي 

وبِذا الحديث  ،القتل ومعلوم أن المتجسس للكافرين عل المسلميَّ حكمه ،قريش

بن الخطاب  لعمر صلى الله عليه وسلموبتقرير النبي  ،عل هذه المسألة ،♫استدل ابن القيم 

  رَسُولَ  يَا :بقوله ◙
ِ
بْ  دَعْنيِ ،اللَّّ  ،بَدْرًا شَهِدَ  قَدْ  إنَِّهُ » :قَالَ  ،المنُاَفِقِ  هَذَا عُنقَُ  أَضَِْ

َ  لَعَلَّ  يُدْرِيكَ  وَمَا  غَفَرْتُ  فَقَدْ  شِئتْمُْ  مَا اعْمَلُوا  :فَقَالَ  بَدْر   أَهْلِ  عَلَ  اطَّلَعَ  قَدِ  يَكُونَ  أَنْ  اللَّّ

 .ولكن اعتذر له بعذر ،فلم يقل ل يجوز أن تقتله ،«لَكُمْ 

 الله  ما وقع وعفا الله  لكن قد بيَّ ،وأراد أمرًا  ،اجتهد ◙وحاطب 
                                                                                       

 (.1756) ومسلم (،7616) أخرجه البخاري (1)

 (.1166) ومسلم ،(1515) أخرجه البخاري (1)

 (.3666) أخرجه البخاري (3)

 .◙عن عَلِِّ بن أبِ طالب  (،1767)ومسلم  ،(3114) أخرجه البخاري (7)
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 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :بلفظ الإيمان الله  وناداه ،عنه

في منطقة يقال  ،وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة ،[1]الممتحنة: ﴾ڀ ڀ

ولَ يكن مراد النبي  ،بيَّ مكة والمدينة عل بعد قريب من مائة وثمانيَّ كيلومتر ،بدر :لها

ويأخذوا أموالهم  ،إنما كان مراد الناس أن يتلقوا عير قريش ،من الخروج إليها القتال صلى الله عليه وسلم

 ہ﴿ :قال تعالى ،أن تكون ذات الشوكة الله  التي اغتصبها عليهم قريش فأراد

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 :قال تعالى ،الله الكافرين الله أهل الإسلَم وخذل فنصر ،[5-4]الأنفال: ﴾ې

 .[113]آل عمران: ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿

َُ»ُقوله: ةُُِفِيُُعَنبهَ ُفَت   فيِّ الوداع في حياة  كان موته في حجة :أيُ«:حَ ملِ ُُوَهَُُِاِ ،الب دََُُحَجَّ

 صلى الله عليه وسلموسميت حجة الوداع لأن النبي  ؛صلى الله عليه وسلمالنبي  اوهي الحجة التي حجه ،صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .ودع فيها الأمة وكانت في السنة العاشرة من الهجرة

ُُوَهَُِ»ُقوله:  .من زوجها :أيُ«:حَ ملِ 

ُُفلَمَبُ»ُقوله:  .فلم تمكث :أيُ«:تنَبشَبب

 بُ»ُقوله:
َ
ُُأ  .أنَّا لَ تتأخر في الحمل :أيُ«:وفََ تهُُِِبعَبدَُُحَمبلهََ ُوضََعَتب

ُُفلَمََّ »ُقوله: ُتعََلَّتب
 .طهرت من نفاسها وانقطع دمها :أيُ«:نفَِ سِهَ ُمنِبُ

ُ»ُقوله: طَّ ِ ُُتَجمََّلتَب ونحوه مما يرغب  ،تهيئت بلبس الجميل من الثياب :أيُ«:للِبخ 

 .ول بعيب   ،وأن ذلك ليس بحرام   ،حة زواج المرأة المتوفى عنهاجواز وإباُوفيه: ،في نكاحها

ُ:فإن كثيًرا من الناس إذا دخل  ،أن الخطاب يحتاجون إلى نوع  من التجملُوفيه

فيخرج غير راغب   ،لربما رأى منظرًا لَ يعجبه ،عل امرأة يخطبها ولَ تكون قد تجملت له

هُ  رَجُل   فَأَتاَهُ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عِندَْ  نتُْ كُ  :قَالَ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِِ  عَنْ ف ،فيها جَ  أَنَّهُ  فَأَخْبََْ  تَزَوَّ

ةً    رَسُولُ  لَهُ  فَقَالَ  ،الْأنَصَْارِ  مِنَ  امْرَأَ
ِ
 فَاذْهَبْ » :قَالَ  ،لَ  :قَالَ  ،«؟إلَِيهَْا أَنظََرْتَ » :صلى الله عليه وسلم الله

 .(1)«شَيئًْا الْأنَصَْارِ  أَعْيَُِّ  فِي  فَإِنَّ  ،إلَِيهَْا فَانْظُرْ 

                                                                                       

 (.1717) أخرجه مسلم (1)
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قَ ُِ ُالطَّ ةُِ كتَِ    ُالبعدَِّ  (324-321 /) /ُبَ   

 ُ اُلحديث: إذ أنَّا  ،وبيَّ كثير من ملَذ الدنيا ،أن المرض يحول بيَّ الإنسانوفي

لَ تتجمل ولَ يحصل منها ذلك إل بعد أن تعلت من  ،وشدته ،حيَّ كانت في نفاسها

 .نفسها الصحة والعافية

ب  ُعَليَبهَ ُفدََخَلَُ»ُقوله:
َ
نَ بلُُِِأ  السَّ

ُُببنُ  لقرشَ ا بن عميلة هو ابن الحارثُ«:بعَبكَك 

عمرو وقيل عامر وقيل حرم وقيل لبيد ربه  :وقيل ،صنبة :وقيل ،العبدري واسمه صبة

بالإضافة وهو من مسلمة الفتح وذكر ابن سعد أنه ممن خطب سبيعة وتزوجها 

أو أنه  ،لعله دخل عليها بدون نظر  ول خلوة ،اهـ .(1)بن أبِ السنابل سنابل :وأولدها

 .حجة الوداع كانت بعد نزول آية الحجابقبل الحجاب وهذا يستبعد لأن 

ُ»ُقوله: ل  ُرجَ 
ارُِ عَببدُُِبنَِيُ منِبُ  .♫كأنه من أولياء الميت ُ«:ُالدَّ

راَكُلُُِمَ ُلهََ :ُفَقَ لَُ»ُقوله:
َ
ُ«:م تجََمِّلةًَ؟ُأ

 ُ:أنكر ما يعلم حيث استصحب العموم  ◙لكن هذا  ،إنكار المنكرُفيه

 ٻ ٻ ٱ﴿ :الله تعالى لقول ،هر وعشًرا من عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أش

 .[137]البقرة: ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ

ينَُُلعََلَّكُِ»ُقوله:  .والمراد به هنا الزواج ،لعلك تريدين النكاح :أيُ«:للِنَِّ ِ ُُت رجَِّ

ُِ»ُقوله: نبتُُِمَ ُواَلَلَّّ
َ
ُ أ ُُبنَِ كحِ  ُحَتََّّ

رَُّ ُعَليَبكُيمَ 
بعََةُ  رب

َ
رُ ُأ

ه  شب
َ
ُ ُأ تعتد عدة  أن :بمعنىُ«:وعََشرب

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :الله  الوفاة قال

ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ 

 .[137]البقرة: ﴾ڤ

ُ»ُقوله: :ُقَ لتَب بيَبعَة  ُُذلَكَِ:ُلُُِقَ لَُُفلَمََّ ُس  َُُّجََعَبت  فيه ستر المرأة إذا أرادت أن ُ«:ثيَِ بُُِِعَََ

 .تخرج من البيت

ُُحِينَُ»ُقوله: سَيبت  مب
َ
ففي النهار ربما  ،الوقت المناسب لقضاء الحاجة فيه توخيُ«:أ

 ،يكون الطريق مسلوكًاوربما  ،مشغولً ببعض حوائج المسلميَّ صلى الله عليه وسلميكون النبي 

 .فيه ول عل غيرها ،فأرادت أن تأتِ في وقت  ل حرج عليها
                                                                                       

 (.4/151) «الإصابة»مختصًرا من  (1)
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ُ»ُقوله: تيَبت 
َ
ُصلى الله عليه وسلمُرسَ  لَُُفأَ

لتب هُ 
َ
ُفسََأ

ُ«:ذلَكَِ؟ُعَنبُ
ُ:حرص الصحابة ُفيه صلى الله عليه وسلمالله  ة والتحاكم إلى رسولعل العود 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿ :قال تعالى

 .[56]النساء: ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو

فبتَ نُِِ»ُقوله:
َ
ُُفأَ نِِّ

َ
ُبأِ

ُُقدَبُ ُُحِينَُُحَللَبت  وهذا بيان  لعموم القرآن فالسنة ُ«:حَمبلُُِوضََعبت 

 ،وعشرا  أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر ،الله  تفسر القرآن فلما أخبْ

 .بينت السنة أن الحامل يُعمل فيها بما دل عليه آية الطلَق

تُهاَ باِلْوَضْعِ عَلَ أَيِّ صِفَة  ُوفَيِهِ:ُ:♫قال الحافظ ابن حجر   أَنْ الْحاَمِلَ تَنقَْضِِ عِدَّ

لِّ  صلى الله عليه وسلم لِأنََّهُ  ؛أَمْ لَ  ،سَوَاء استبان خلق الْآدَمِي   ،أَوْ مِنْ عَلَقَة   ،مِنْ مُضْغَة   ،كَانَ  رَتَّبَ الْحِ

مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْغَالبَِ فِي إطِْلََقِ  فيِهُُِالبعيِدُُِدَقيِقُُِبن وَت قف ،عل الْوَضع من غير تَفْصِيل

قُ  ا خُرُوجُ الْمضُْغَةِ  ،وَضْعِ الْحاَمِلِ هُوَ الْحمَْلُ التَّامُّ الْمتَُخَلِّ  ،فَهُوَ نَادِر   :أَوِ الْعَلَقَةِ  ،وَأَمَّ

افِعِيِّ قَوْل   ،لُ عَلَ الْغَالبِِ أَقْوَىوَالْحمَْ  ةَ لَ تَنقَْضِِ بوَِضْعِ  :وَلِهذََا نُقِلَ عَنِ الشَّ بأَِنَّ الْعُدَّ

يهَا صُورَة  بَيِّنةَ  وَلَ خَفِيَّة  
  ،قِطْعَةِ لَحمْ  لَيْسَ فِ

ِ
وَأُجِيبُ عَنِ الْجمُْهُورِ بأَِنَّ الْمَقْصُودَ فِي انْقِضَاء

ةِ  حِمِ الْعُدَّ ءَةُ الرَّ بخِِلََفِ أُمِّ الْوَلَدِ فَإِنَّ  ،وَهُوَ حَاصِل  بخُِرُوجِ الْمضُْغَةِ أَوِ الْعَلَقَةِ  ،بَرَا

قُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَصْل  آدَمِي  لَ يُقَالُ فِيهِ وَلَدَتْ  ،الْمَقْصُودَ مِنهَْا الْوِلَدَةُ   .اهـ .(1)وَمَا لَ يُصَدِّ

مَرَنُِِ»ُقوله:
َ
بويِجُِبِ ُوأَ ُلتََّ

ُ«:لُُِبدََاُإ بُ
ُ:ولكنه مباح   ،أن الزواج في هذه الحالة ليس بواجب  ُفيه. 

ُ:ل تُنكَْحُ الأيَِّمُ » :صلى الله عليه وسلمكما قال النبي  ،أن المرأة ل تُزوج ال بإذن نفسهاُوفيه

 .وقد تقدم الكلَم عليه ،«وَل تُنكَْحُ الْبكِْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ  ،حَتَّى تُسْتأَْمَرَ 

ُوق لَُ»ُقوله:
ُُابنُ  بن  الله بن عبيد بن مسلم وابن شهاب هو أبو بكر مُمدُ«:شِه   

 .والتابعيَّ الثقات ،شهاب الزهري أحد الأئمة الأثبات

رىُولا»ُقوله:
َ
سً ُأ

ب
ُبأَ

 بُ
َ
ُُحينَُُتتََََوَّجَُُأ وأن  ،يُعقد عليها حيَّ وضعت :أيُ«:وضَعَتب

 .العقد عليها في ذلك الوقت صحيح  
                                                                                       

 .(6311)ديث الحشرح  تحت، (6/746) «الفتح» (1)
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قَ ُِ ُالطَّ ةُِ كتَِ    ُالبعدَِّ  (324-321 /) /ُبَ   

ُُوإِ بُ»ُقوله: غير  ،من عدمه ،أن ذلك ل أثر له من صحة النكاح :أيُ«:دَمهِ ُفيُكََنتَب

 الله  فحكمها حكم الحائض والنفساء إذ أمر ،حتى تطهر ،أنه ل يقربِا زوجها

 ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ﴿ :باعتزالها فقال تعالى

ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

 .والله المستعان ،[111]البقرة: ﴾ۋ

حِمِ  :♫قال الحافظ ابن حجر   ءَةَ الرَّ ةِ بَرَا وَلَ سِيَّمَا  ،الْمَقْصُودُ الْأصَْلُِّ مِنَ الْعُدَّ

يهِ  ،وَوَافَقَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ سُبَيْعَةَ  ،يَحْصُلُ الْمَطْلُوبُ باِلْوَضْعِ  ،فِيمَنْ تَحِيضُ  وَيُقَوِّ

رِ نُزُولِ  قَوْلُ   .آيَةِ الطَّلََقِ عَنْ آيَةِ الْبَقَرَةبن مَسْعُود فِي تَأَخُّ

تدلَُّ ُُفأفت نِ»ُ:بق لُواَسب نِِّ
َ
ُُبأِ ُُحِينَُُحَللَبت  بأَِنَّهُ يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا إذَِا  «حَمبلُُِوضََعَتب

شِهَاب  فِي بن  وَبهِِ قَالَ الْجمُْهُورُ وَإلَِى ذَلكِ أَشَارَ  ،وَضَعَتْ وَلَوْ لََْ تَطْهُرْ مِنْ دَمِ النِّفَاسِ 

جَ حِيََّ وَضَعَتْ وَإنِْ كَانَتْ فِي دَمِهَا :آخِرِ حَدِيثهِِ عِندَْ مُسْلمِ  بقَِوْلهِِ   ،وَلَ أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّ

 .غَيْرَ أَنَّهُ لَ يَقْرَبُِاَ زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ 

بِيلُُوَقَ لَُ عب ُالشَّ
َسَنُ 
ب
ُواَلنَّخَعِيلُُواَلح

 وحََمَّ دُ 
قَالَ الْقُرْطُبيُِّ  ،لَ تَنكِْحُ حَتَّى تَطْهُرَ  سَلمََةَُُببنُ 

ةَ لَهمُْ فِي قَوْلهِِ فِي بَعْضِ طرقه فَلَماَّ تَعَلَّتْ مِنْ نفَِاسِهَا ة  عَلَيهِْمْ وَلَ حُجَّ  ؛وَحَدِيثُ سُبَيعَْةَ حُجَّ

 ،تْ جَازَ أَنْ يَكُونَ اسْتعَْلَتْ مِنْ أَلَمِ النِّفَاسِ لِأنََّ لَفْظَ تَعَلَّتْ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْناَهُ طَهُرَ 

ةَ فيِهِ أَيضًْا لِ فَلََ حُجَّ اَ حِكَايَةُ وَاقعَِةِ سُبَيعَْةَ  ؛وَعَلَ تَقْدِيرِ تَسْليِمِ الْأوََّ ةُ إنَِّمَا هُوَ فِي  ،لِأنَََّّ وَالْحجََّ

اَ حَلَّتْ حِيََّ وَضَعَتْ  ،صلى الله عليه وسلمقَوْلِ النَّبيِِّ  م ذكرهكَ  ،إنََِّّ هْرِيِّ الْمتُقََد  وَفِي رِوَايَة  ،مَا فِي حَدِيثِ الزُّ

هْرِيِّ  بْنِ كَعْب   وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمدَُ مِنْ حَدِيثِ أُبَِِّ  «حَلَلتِْ حِيََّ وَضَعْتِ حَملْكَِ »معمر عَنِ الزُّ

 ا لعُِمَرَ قَدْ أَمْرِ رَسُولِ  :أَنَّ امْرَأَتهَُ أُمَّ الطَّفِيلِ قَالَتْ 
ِ
وَهُوَ  ،سُبيَعَْةَ أَنْ تَنكِْحَ إذَِا وَضَعَتْ  صلى الله عليه وسلمللَّّ

لَّ بحِِيَِّ الْوَضْعِ  ،[7الطلَق:] ﴾ئۇ ئو ئو ئە﴿ :ظَاهِرُ الْقُرْآنِ فِي قَوْلهِِ تَعَالَى   ،فَعَلَّقَ الْحِ

هُ عَلَيهِْ   .اهـ .(1)الْجمُْهُوُر فَصَحَّ مَا قَالَ  ،إذَِا طَهُرْتِ وَلَ إذَِا انْقَطَعَ دَمُكِ  :وَلََْ يَقُلْ  ،وَقَصَرَ
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 َالْيَوْمِ بِالِله تُؤْمِنُ لامْرَأَةٍ يَحِلُّ لا»حديث: 
 «ثَلاثٍ فَوْقَ مَيِّتٍ تُحِدَّ عَلَى الآخِرِ أَنْ و

 

 

ُزَيبنَبَُ -322 :ُ عَنب ُسَلمََةَُقَ لتَب مِّ
 
َُبنِبتُِأ فيِّ مُُِّحَمِيمُ ُت   

 
ُُحَبيِبَةَ،ُلِأ رَة ،ُفدََعَتب فب ُبصِ  ُُِفَمَسَحَتبهُ  ُُذِرَاعَيبهَ ،ب نَعُ ُإنَِّمَ :ُقَ لتَب صب

َ
ُُهَذَاُأ نِِّ

َ
ُُلِأ :ُيَق  ل ُُصلى الله عليه وسلمُاللهُُِرسَ  لَُُسَمِعبت 

ةُ ُيََلِلُُلَاُ»
َ
رأَ منُِ ُلِامب َ بمُُِبِ للهُُِت ؤب خِرُُِواَلَب  بُُالآب

َ
دَُُِّأ ُُتَ  ُُعَلىَ َ ُُمَيِّت  ،ُفَ ب ُُثقََث  ُُإلِاَّ ُعَلىَ

ُ ج  بعََةَُُزَوب رب
َ
رُ ُأ

ه  شب
َ
ًاُأ ُ.(1)«وعََشرب

l: 

 ال ف ة.ُعدةُأح مُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ

 ،بنت جحش وزينب ،وحفصة ،وهذا الحديث قد جاء بمعناه من حديث أم حبيبة

 .وكلها في الصحيح ،اجميعً  وعائشة 

ُبنِبتُِ زَيبنبََُُعَنبُ»ُقوله:
مُِّ
 
وبنت أخيه من الرضاعة  ،صلى الله عليه وسلمهي ربيبة النبي ُ«:سَلمََةَُُأ

 .زينب صلى الله عليه وسلمكان اسمها برة فسماها النبي 

:»ُقوله: َُُقَ لتَب فيِّ ُت   
ُحَمِيمُ 

مُِّ
 
وقد جاء  ،ولعله أبوها أبو سفيان ،قريب   :أيُ«:حَبيِبَةَُُلأ

اَ قَالَتْ  ،بنِتِْ أَبِِ سَلَمَةَ  فعَنْ زَيْنبََ  ،«صحيحه»مصرحًا بذلك في رواية البخاري في   :أَنََّّ

َ  حِيََّ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  زَوْجِ  ،حَبيِبَةَ  أُمِّ  عَلَ  دَخَلْتُ   أُمُّ  فَدَعَتْ  ،حَرْب   بْنُ  سُفْياَنَ  أَبوُ أَبوُهَا تُوُفيِّ

هُ  أَوْ  خَلُوق   ،صُفْرَة   فيِهِ  بطِيِب   حَبيِبَةَ  تْ  ثُمَّ  جَارِيَةً  مِنهُْ  فَدَهَنتَْ  ،غَيْرُ  :قَالَتْ  ثُمَّ  ،بعَِارِضَيهَْا مَسَّ

 
ِ
  رَسُولَ  تُ سَمِعْ  أَنيِّ  غَيْرَ  حَاجَة   مِنْ  باِلطِّيبِ  لِ  مَا وَاللَّّ

ِ
َة   يَحلُِّ  لَ » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ  تُؤْمِنُ  لِمْرَأ

 
ِ
ا  أَشْهُر   أرَْبَعَةَ  زَوْج   عَلَ  إلَِّ  ،لَياَل   ثَلَثَِ  فَوْقَ  مَيِّت   عَلَ  تُحِدَّ  أنَْ  الآخِرِ  وَاليوَْمِ  باِللَّّ  .«وَعَشْرً

فتوفي عنها  ،بن جحش الله كانت تحت عبد ،بنت أبِ سفيان هي رملةُحبيبة:ُوأم

وزوجه بِا  ،خطبها له النجاشَ وأمهرها صلى الله عليه وسلمالله  فتزوجها رسول ،في الحبشة
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قَ ُِ ُالطَّ ةُِ كتَِ    ُالبعدَِّ  (324-321 /) /ُبَ   

 .ودخل بِا بعد خيبْ ◙بن عفان  عثمان

 .بنت أبِ سفيان من المهاجرات الأولت رملة واسمُأمُحبيبة:

ُ»ُقوله: رَة ،ُفدََعَتب فب ُُبصِ  به بنوع  من الطيب فتطيبت  دعت :أيُ«:بذِِراَعَيبهَ ُفَمَسَحَتب

من أنه ل يجوز لغير المرأة أن تحد عل غير زوج أكثر من  ،والسبب في ذلك ما يأتِ بيانه

 «.والله مال به من رغبة» :أنَّا قالتُرواية:ُوفي ،ثلَثة أيام

ُ:خلَفًا لما عليه الناس من الإحداد  ،صلى الله عليه وسلمحرص السلف عل الأخذ بأمر النبي ُوفيه

 .وليس من حق الرجال ،حداد إنما هو من حق النساءوالإ ،بل ربما تحد الدول ،عل الأموات

ُ:جواز كشف الذراع بيَّ النساء إذ أنه ليس من عورة النساء بيَّ النساءُوفيه. 

:»ُقوله: ُإنَّمَ ُفَقَ لتَب
نعَُ  صب

َ
ُُ؛ُهَذَاُأ نِِّ

َ
ُُلأ ُِ رسَ  لَُُسَمِعبت  ُ«:صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

 ُ:فربما  ،علمون الأدلةلأن الناس ل ي ،تعليل الأمر حتى ل يُساء بِا الظنُفيه

أو ثلَث  ،وأبوها مات قبل ليلتيَّ ،الله انظروا إلى هذه تتعجل الطيب سبحان :يقولون

 .وفي هذا براءة العرض ،ولكن للعمل بالسنة ،ما صنعت هذا لرغبة فيه :فهي تقول

  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ◙ هُرَيْرَةَ  أَبِِ  عَنْ وفي حديث 
ِ
لكُِ  ذُبُّوا » :صلى الله عليه وسلم الله  عَنْ  مْ بأَِمْوَا

  رَسُولَ  يَا :قَالُوا  ،«أَعْرَاضِكُمْ 
ِ
لنِاَ نَذُبُّ  كَيْفَ  ،الله ضِناَ عَنْ  بأَِمْوَا  يُعْطَى» :قَالَ  ؟،أَعْرَا

اعِرُ  فينبغي للإنسان إذا خشي عل عرضه أن يتلوث أن   ،(1)«لسَِانهِِ  مِنْ  تَخَافُونَ  وَمَنْ ،  الشَّ

إل من  ،بدون روية أو تقوى ،الكلَم لأن طبيعة الناس أنَّم يتناقلون ؛يتكلم ويبيَّ

 .الله  رحم

ةُ ُيََلِلُُلا»ُقوله:
َ
رأَ أنه يحرم واستدل به عل تحريم الإحداد عل غير الزوج  :أيُ«:لامب

إل لزوجة لعظيم حق  ،أو أختًا ،بنتًا أو أمًا من غير الزوجة حتى ولو كانت المعتدة

 .الزوج عليها

ُ«:لامرأة»ُقوله:
كَُُ:♫ن حجر قال الحافظ اب  ه  مهُُِِتمََسَّ ُبمَِفب

نَفَِيَّةُ 
ب
حْدَادُ عَلَ  :فَقَ ل  اُ،الح لَ يَجبُِ الْإِ

غِيَرةِ  ُوذَهََبَُ ،الصَّ
ه  رُ   مب

ب
ةُ  الج حْدَادِ عَلَيْهَا كَمَا تَجِبُ الْعِدَّ وَأَجَابُوا عَنِ  ،إلَِى وُجُوبِ الْإِ
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رَجَ  ةِ أَنَّهُ خَرَجَ مَخْ رْأَ  بأَِنَّ الْوَلَِّ هُوَ الْمخَُاطَبُ التَّقْيِيدِ باِلْمَ
فَة  الْغَالبِِ وَعَنْ كَوْنَِّاَ غَيْرَ مُكَلَّ

ةُ  َة  » :وَدَخَلَ فِي عُمُومِ قَوْلهِِ  ،بمَِنعِْهَا مِمَّا تُمنْعَُ مِنهُْ الْمعُْتَدَّ وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ  ،الْمَدْخُولُ بِِاَ «امْرَأ

ةً كَانَتْ  ،بِِاَ ضَةً أَوْ مُكَاتَبَةً  ،أَوْ أَمَةً  ،حُرَّ أَوْ أُمَّ وَلَد  إذَِا مَاتَ عَنهَْا زَوْجُهَا لَ  ،وَلَوْ كَانَتْ مُبَعَّ

وْجِ فِي الْخبََِْ خِلََفًا للِْحَنفَِيَّةِ  ،سَيِّدُهَا  .اهـ .(1)لتَِقْيِيدِهِ باِلزَّ

منُِ »ُقوله: ُُِت ؤب قبه :أيُ«:بِ لَلَّّ  .وتؤدي أمره وتجتنب نَّيه ،ربًا وترا

َ بمُِ»ُوله:ق التي  ،ميعادًا والإيمان بالله واليوم الآخر من أركان الإيمان :أيُ«:الآخِرُُِواَلَب

والإيمان  ،فالإيمان بالله دليل  عل المراقبة ،والخوف من لقائه ،الله فيهما الحث عل طاعة

 .بغير زاد الله  باليوم الآخر دليل  عل الستعداد والخوف من القدوم عل

تدََلَُُّ:♫لحافظ ابن حجر قال ا  نَفَِيَّةُ ُبهُُِِواسب
ب
يَّةِ  الح مِّ للِتَّقْيِيدِ  ،بأَِنْ لَ إحِْدَادَ عَلَ الذِّ

يمَانِ  ُُقَ لَُُوَبهُِِ ،باِلْإِ بمَ لكِِيَّةُُِبَعبض  ب  ُ،ال
َ
رُ ُوأَ

جَ َ ُ ،وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ النَّسَائِيُّ بذَِلكَِ  ،ثَ ب
َ
ُوأَ

 مبه  رُ 
ب
 :الج

جْرِ  بأَِنَّهُ ذُكِرَ  يدًا للِْمُبَالَغَةِ فِي الزَّ
وَقَدْ  ،هَذَا طَرِيقُ الْمسُْلمِِيََّ  :فَلََ مَفْهُومَ لَهُ كَمَا يُقَالُ  ،تَأْكِ

هُمْ  وْجِ  ،يَسْلُكُهُ غَيْرُ حْدَادُ مِنْ حَقِّ الزَّ ةِ فِي حِفْظِ النَّسَبِ  ،وَأَيضًْا فَالْإِ  ،وَهُوَ مُلْتَحَق  باِلْعِدَّ

وْمِ عَلَ سَوْمِ أَخِيهِ  ،افِرَةُ فِي ذَلكَِ باِلْمَعْنىَفَتَدْخُلُ الْكَ   ؛كَمَا دَخَلَ الْكَافِرُ فِي النَّهْيِ عَنِ السَّ

كْنىَ وْجِيَّةِ فَأَشْبَهَ النَّفَقَةَ وَالسُّ ببكِلُُوَنقََلَُ ،وَلِأنََّهُ حَق  للِزَّ ُفَتَ ويِهُُِفِيُُالسل
ُعَنبُ

يَّةَ  بَعبضِهِمبُ مِّ أَنَّ الذِّ

 وَالْيوَْمِ الْآخِرِ » :لَة  فِي قَوْلهِِ دَاخِ 
ِ
َ فَسَادَ شُبْهَتهِِ فَأَجَادَ  ،وَرَدَّ عَلَ قَائِلهِِ  «تُؤْمِنُ باِللَّّ  ،وَبَيََّّ

ُوقََ لَُ
ع :النََّ ويِلُ ْ يمَانِ لِأنََّ الْمتَُّصِفَ بهِِ هُوَ الَّذِي ينقاد للشرَّ

ُدَقيِقُُِبن قَ لَُ ،قَيَّدَ بوَِصْفِ الْإِ

 ُ:دُِالبعِي
ِ
ء يَّةَ الْمتَُوَفىَّ عَنهَْا تَعْتَدُّ باِلْأَقْرَا مِّ الكِِيَّةِ أَنَّ الذِّ  عِندَْ الْمَ

لُ أَوْلَى وَفِي رِوَايَة  ُبن قَ لَُ ،وَالْأوََّ

 .اهـ .(1)هُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ لَ إحِْدَادَ عَلَيْهَا :البعَرَبُِِّ

 .وبالله التوفيق ،ل الجمهوروالراجح هو قوُتعالى: الله سدده محمد أبو قال 

 بُ»ُقوله:
َ
ُأ

دَُِّ ُُتَ  ُُعَلىَ َ ُُمَيِّت  ُُفَ ب أن تحد  ،الله للمرأة وأباح ،مهما قرب أو بعدُ«:ثقَث 

ة من طبيعتها الحزن ،عل غير الزوج ثلَث ليال وربما بسبب اجتماع النساء  ،لأن المرأ

 .لأمرويبكي بعضهن مع بعض فيحتجن إلى بعض هذا ا ،يُحزن بعضهن بعضا
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قَ ُِ ُالطَّ ةُِ كتَِ    ُالبعدَِّ  (324-321 /) /ُبَ   

ُُإلاَُّ»ُقوله: :ُعَلىَ بعََةَُُزَوبج  رب
َ
رُ ُأ

ه  شب
َ
ًاُأ هذا إذا كانت غير حاملًَ أما  ،عل ما تقدمُ«:وعََشرب

 .طال أم قصر ،إذا كانت حامل فعدتها بوضع الحمل

لِيقُهُ  قيل:ُ:♫قال الحافظ ابن حجر   كْمَةُ فِيهِ أَنَّ الْوَلَدَ يَتَكَامَلُ تَخْ وَتُنفَْخُ فِيهِ  ،الْحِ

ينَ يَوْمًا وحُ بَعْدَ مُضِِِّ مِائَة  وَعِشْرِ ةِ  وَهِيَ زِيَادَة  عَلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُر   ،الرُّ  ،بنِقُْصَانِ الْأَهِلَّ

يَالِ  ،فَجُبَِْ الْكَسْرُ إلَِى الْعَقْدِ عَلَ طَرِيقِ الِحْتيَِاطِ  رَادَةِ اللَّ ثًا لِإِ  ،وَذَكَرَ الْعَشْرَ مُؤَنَّ
 :واَلبم راَدُ 

يْلَة الْحاَدِيَة عشَرة ،عَ أَيَّامِهَا عِندَْ الْجمُْهُورِ مَ  زاَعِيُُِّوعََنُِ ،فَلََ تَحِلُّ حَتَّى تَدْخُلَ اللَّ وب
َ ُوَبعَبضُُِالأب

لفَُِ يَالِ الْعَشْرِ بَعْدَ مُضِِِّ الْأَشْهُرِ  :السَّ لِ الْيَوْمِ الْعَاشِرِ  ،تَنقَْضِِ بمُِضِِِّ اللَّ لُّ فِي أَوَّ
 ،وَتَحِ

 .اهـ .(1)اسْتُثْنيَِتِ الْحاَمِلوَ 

  رَسُولُ  عَلََّ  دَخَلَ  :قَالَتْ  عُمَيْس   بنِتِْ  أَسْمَاءَ  عَنْ  ،(1)أحمدالإمام أخرج ُتنبيه:ُ
ِ
 اللَّّ

ي لَ » :فَقَالَ  جَعْفَر   قَتْلِ  مِنْ  الثَّالثَِ  الْيَوْمَ  صلى الله عليه وسلم والحديث قد  ،«هَذَا يَوْمِكِ  بَعْدَ  تَحِدِّ

 .«العلل»والمرسل أصح كما رجحه الدارقطني في  ،هاختلف في وصله وإرسال

بْنِ  وسألتُ أَبِِ عَنْ حديث  رواه مُمد ابن طَلحَة :♫ابن أبي حاتم قال و 

ف اد الله عن عبد ،عَنِ الحكََم ،مُصَرِّ لمَّا أُصِيبَ  :قَالَتْ  ؛بنِتِْ عُمَيْس عَنْ أَسْمَاءَ  ،بْنِ شَدَّ

 «؟ثُمَّ اصْنعَِي مَا شِئتِْ  ،تَسَلَّبي ثَلََثًا» :قَالَ  صلى الله عليه وسلم النبيُّ أَمَرَنِي  ،بنُ أَبِِ طَالبِ   جعفرُ 

بِِ:
َ
:ُقَ لَُأ ِ ُمَعبنيَيَنب

وهُعَلىَ ُفسرَّ
ه مَ : حَد 

َ
دُ  ،أنَّ الحديثَ لَيسَْ هُوَ عَنْ أسَْمَاءَ ُأ  .وإنَّما كانتِ امْرَأةَ  سِواها ؛بنُ طلَحَة وغَلطَِ مُمَّ

 .نزلَ العِدَدُ هَذَا قبلَ أن ي :آخَر و َُُوقََ لَُ

بِِ:ُقَ لَُ
َ
ُ أَعْلَمُ  -أشبهُ عِندِْي ُأ ةً غير أَسْمَاءَ  :-وَاللَّّ وكانتْ مِنْ  ،أنَّ هَذِهِ كَانَتِ امرأ

بة   تهَُ  ،جعفر  بسَِبيِلِ قَرا َة  عَلَ أَحَد  فَوْقَ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلملأنَّ النبيَّ  ؛وَلََْ تَكُنِ امرأ لَ تُحِدُّ امْرَأ

 .اهـ .(3)«زَوْج   إلَِّ عَلَ  ،ثَلََث  

حْدَادُ عَلَ الْمتَُوَفىَّ عَنهَْا بَعْدَ  :♫قال الحافظ ابن حجر   ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَ يَجبُِ الْإِ

فَاقِ وَهِيَ  بنِتَْ عُمَيْس  كَانَتْ زَوْجَ جَعْفَرِ  لِأنََّ أَسْمَاءَ  ؛الْيَوْمِ الثَّالثِِ  بْنِ أَبِِ طَالبِ  باِلِتِّ
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هِمْ  دِهِ عَبْدِ وَالدَِةُ أَوْلَ  د  وَعَوْن  وَغَيْرِ مَّ  وَمَُُ
ِ
 .اللَّّ

الفِ  ُقَ لَ: حْدَادَ لَ يَجُوزُ وَأَجَابَ بأَِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ شَاذ  مُخَ بَلْ ظَاهِرُ النَّهْيِ أَنَّ الْإِ

حِيحَةِ  تَمِلُ أَنْ  قَ لَ: .وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَ خِلََفِهِ  ،للِْأَحَادِيثِ الصَّ يُقَالَ إنَِّ جَعْفَرًا قُتلَِ  وَيَحْ

مِْ  هَدَاءُ أَحْيَاء  عِندَْ رَبِِّ لِأنََّهُ لََْ يَرِدْ فِي حَقِّ غَيْرِ جَعْفَر  مِنَ  ؛وَهَذَا ضَعِيف  ُقَ لَ: .شَهِيدًا وَالشُّ

مُْ شُهَدَاءُ كَمَا قُطعَِ لِجعَْفَر  كَحَمْزَةَ   مِمَّنْ قُطعَِ بأَِنََّّ
ِ
هَدَاء هِ  دِ بْنِ عَبْ  الشُّ الْمطَُّلبِِ عَمِّ

  وَكَعَبْدِ 
ِ
م  وَالدِِ جَابرِ   بْنِ عَمْرِو اللَّّ  اهـ ،بْنِ حَرَا

مُ  صً .ُشَيبخِنَ ُكََلَ لخََّ ُم 
جَ َ ُ

َ
:ُوأَ حَ ويِل تِهاَ فِي ُالطَّ ةِ فِي بَعْضِ عِدَّ حْدَادَ كَانَ عَلَ الْمعُْتَدَّ بأَِنَّهُ مَنسُْوخ  وَأَنَّ الْإِ

ا ثُمَّ أُمِ  ،وَقْت    وَعَشْرً
حْدَادِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر  ثُمَّ سَاقَ أَحَادِيثَ الْبَابِ وَلَيْسَ فِيهَا مَا  ،رَتْ باِلْإِ

عَاهُ مِنَ النَّسْخِ   النَّسْخِ باِلِحْتمَِالِ فَجَرَى عَلَ عَادَتهِِ  ؛يَدُلُّ عَلَ مَا ادَّ
ِ
عَاء  ،لَكِنَّهُ يُكْثرُِ مِنِ ادِّ

جب بِةًَُُلكَُِذَُُوَراَءَُُوَيََبتمَِل ُ
َ
رَىُأ خب

 
ُُ:أ

هَ  حَد 
َ
حْدَادِ الْمَعْرُوفِ  :أ حْدَادِ الْمقَُيَّدِ باِلثَّلََثِ قَدْرًا زَائِدًا عَلَ الْإِ دُ باِلْإِ  ،أَنْ يَكُونَ الْمرَُا

  .فَنهََاهَا عَنْ ذَلكَِ بَعْدَ الثَّلََثِ  ،فَعَلَتْهُ أَسْمَاءُ مُبَالَغَةً فِي حُزْنَِّاَ عَلَ جَعْفَر  

اَ كَانَتْ حَامِلًَ فَوَضَعَتْ بَعْدَ ثَلََث   :ثَ نيِهَ  ةُ فَنهََاهَا بَعْدَهَا عَنِ  ،أَنََّّ فَانْقَضَتِ الْعِدَّ

حْدَادِ  وَايَةِ الْأخُْرَى ثَلََثًا ،الْإِ لَعَ  صلى الله عليه وسلملِأنََّهُ يُحْمَلَ عَلَ أَنَّهُ  ؛وَلَ يَمْنعَُ ذَلكَِ قَوْلُهُ فِي الرِّ اطَّ

تَهاَ تَنقَْضِِ عِندَْ الثَّلََثِ عَلَ أَنَّ عِ  ُ .دَّ
هُ كَانَ أَباَنََّاَ باِلطَّلََقِ قَبْلَ اسْتشِْهَادِهِ فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا  :ثَ لِث هَ  ُإحِْدَاد  لَعَلَّ
  عَبْدِ  أَنَّ الْبَيهَْقِيَّ أَعَلَّ الْحدَِيثَ باِلِنْقِطَاعِ فَقَالَ لََْ يَثْبتُْ سَمَاعُ  :راَبعِ هَ 

ِ
اد  مِنْ  اللَّّ بْنِ شِدَّ

حِيحَةِ  الفِ  للِْأَحَادِيثِ الصَّ هُ مُخَ حَهُ أَحْمَدُ لَكِنَّهُ قَالَ إنَِّ يل  مَدْفُوع  فَقَدْ صَحَّ
 أَسْمَاءَ وَهَذَا تَعْلِ

حْدَادِ    .فِي الْإِ

ُ ذُوذِ  :ق لبت  هُ باِلشُّ ُوذَكََرَُوَهُوَ مَصِير  مِنهُْ إلَِى أَنَّهُ يُعِلُّ
ثبرمَُ 
َ أَنَّ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ  الأب

وَالْمَعْرُوف  ،هَذَا مُنكر :لَ إحِْدَادَ فَوْقَ ثَلََث  فَقَالَ  ،بن عُمَرَ رَفَعَهُ  عَنِ  ،حَنظَْلَةَ عَنْ سَالَِ  

ُ.اهـ .(1)بن عُمَرَ مِنْ رَأْيهِِ  عَن
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قَ ُِ ُالطَّ ةُِ كتَِ    ُالبعدَِّ  (324-321 /) /ُبَ   

 

 فَــوْقَ مَيِّتٍ عَلَى امْـرَأَةٌ تُحِدُّ لا»ديث: ــح
 «وَعَشْرًا أَشْهُرٍ أَرْبَعَةَ زَوْجٍ، عَلَى لاثَلاثٍ، إِ

 

 

مُُِّعَنبُ -323
 
 َُُّ:▲ُعَطِيَّةَُُأ

َ
دِلُُلَاُ:ُ»قَ لَُُصلى الله عليه وسلمُاللهُُِرسَ  لَُُأ ةُ ُتَ 

َ
ُُامبرأَ ُُعَلىَ ُمَيِّت 

ُ َ ،ُفَ ب ُُثقََث  ُُإلِاَّ ،ُعَلىَ بعََةَُُزَوبج  رب
َ
رُ ُأ

ه  شب
َ
ًا،ُأ ُُوَلَاُُوعََشرب بً ُتلَببسَ  ب  غًَ،ُثَ ب ُُمَصب ُثَ بَ ُُإلِاَّ

، ب  ،ُوَلَاُُعَصب تحَِل  ُُوَلَاُُتكَب ُُطِيبً ،ُتمََسل ،ُإذِاَُإلِاَّ ُُمنِبُُن ببذَةًُُطَه رتَب ط  سب
وبُُق 

َ
فَ رُ ُأ

ظب
َ
ُ.(1)«أ

ُ ب  ُ:ُالعَصب مََنِ،ُمنَُُِثيَِ    ُُفيِبهَ ُالَب ُ.وسََ اَدُ ُبَيَ ض  ُوالن ببذَةُ  ءُ : ُاليسَِيُّ ُالشَيي .ُ ط  سب ُوالق  :، ُنَ ب ُ ُالع  بد  وب
َ
يبُُِمنَُُِأ رُ تُ ُالبطِّ ُبهُُِِبَخَّ

فَ رُ ُ.النلفَسَ ءُ  ظب
َ
ُوالأ :ُ يببِ،ُمنَُُِجِنبس  ظِهُُِمنِبُُلَ ُُلَاُواَحِدَُُالبطِي ُلفَب ُوقَيِلَُ. رُ ُه  َُ: ُعِطب

، سب دَ 
َ
عَةُ ُأ بهُِ ُمنِبهُ ُالقِطب فَريَُُِّت شب ُ.الظَّ

l: 

ُزوجه .ُوف ةُفيُعدته ُح لُفيُالح دةُتجتنبهُم ُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ
مُِّ»ُقوله:
 
وهي  -وتقدمت  -بنت الحارث الأنصارية  هي نسيبةُ«:▲ُعَطِيَّةَُُأ

وقد غزت  ،وعليها يدور حديث غسل الميت ،صلى الله عليه وسلمبنت النبي  التي تولت غسل زينب

 .سبع غزوات صلى الله عليه وسلمالله  مع رسول

دِلُُلا»ُقوله: ةُ ُتَ 
َ
رأَ ُُامب بمَيِّتُُِعَلىَ َ ُُال ُُفَ ب  .تقدم بيانهُ«:ثقَث 

ُ:ة بُوفيه  .ثلَثة أيام عل غير الزوججواز إحداد المرأ

ُ:كم تقدم  -أن الإحداد خاص بالنساء ُوفيه-. 

 .هو ترك التجمل بالطيب والزينة ونحوهاُوالْحداد:

ُُإلا»ُقوله: :ُعَلىَ بعََةَُُزَوبج  رب
َ
رُ ُأ

ه  شب
َ
ًاُأ  .وقد تقدم بيان ذلك والحكمة منهُ«:وعََشرب

ُُوَلا»ُقوله: بً ُتلَببسَ  ب  غًَُُثَ ب ُُثَ بَ ُُإلاَُُّمَصب ب 
ُ«:عَصب
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وَهِي برود الْيمن بعصب غَزْلُهاَ أَيْ يُرْبَطُ ثُمَّ يُصْبَغُ  :♫قال الحافظ ابن حجر  

 مَا عُصِبَ بهِِ أَبيَْضَ لََْ يَنصَْبغِْ  ،ثُمَّ يُنسَْجُ مَعْصُوبًا
ِ
وَإنَِّمَا يُعْصَبُ  ،فَيَخْرُجُ مُوشًى لبَِقَاء

دَى دُونَ اللُّحْمَةِ  ُُوقََ لَُ .السَّ نبتهََُ»ُصَ حِب  بم  فْتُولُ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ  :«ال  ،الْعَصْبُ هُوَ الْمَ

ب  ُوذَكََرَُ
َ
بمَدَنِِلُُم  سَُُأ  بَحْرِيَّة   :عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْيَمَنِ  «ذَيْلِ الْغَرِيبِ »فِي  ال

ة  أَنَّهُ مِنْ دَابَّ

ى فَرَسَ فِرْعَوْنَ  وَأَغْرَبُ مِنهُْ  ،وَيَكُونُ أَبيَْضَ وَهَذَا غَرِيب   ،هُ يُتَّخَذُ مِنهَْا الْخَرَزُ وَغَيْرُ  ،تُسَمَّ لُ  هَيبلُُِِّقَ ب هُ نَبَات  لَ يَنبُْتُ إلَِّ باِلْيَمَنِ  :السل ينوََرِيِّ  ،إنَِّ هُ لِأبَِِ حَنيِفَةَ الدِّ وَأَغْرَبُ مِنهُْ  ،وَعَزَا

ل ُ ُقَ ب
او ديُِِّ دُ باِلثَّوْبِ الْعَصْبِ الْخضَِرَ  الدَّ ةُ  ،ةُ الْمرَُا بََْ

وَلَيْسَ لَهُ سَلَف  فِي أَن  ،وَهِيَ الْحِ

  .العصب الْأخَْضَر 

ذِرُُِبن قَ لَُ
نب عََُُ:البم  جَب

َ
ةِ لُبْسُ الثِّيَابِ الْمعَُصْفَرَةِ وَلَ  البع لمََ ءُ ُأ عَلَ أَنَّهُ لَ يَجُوزُ للِْحَادَّ

د   صَُ ،الْمصُْبَغَةِ إلَِّ مَا صُبغَِ بسَِوَا ينةَِ بَلْ هُوَ مِنْ  واَلشَّ فعِِيلُُ لكِ ُمَُُفيِهُُِفرَخََّ لكَِوْنهِِ لَ يُتَّخَذُ للِزِّ

 .وَكَرِهَ مَالكِ  غَليِظَهُ  ،لبَِاسِ الْحُزْنِ وَكَرِهَ عُرْوَةُ الْعَصْبَ أَيضًْا

ُقَ لَُ
ُالنََّ ويِلُ

صَحلُ
َ حَ بنَِ ُعِنبدُُِالأب صب

َ
ة   أ َنْ أَجَازَهُ  تَحْرِيمُهُ مُطْلَقًا وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّ

ِ
لم

زُ مَا لَيْسَ بمَِصْبُوغ  وَهِيَ الثِّيَابُ  :البعيِدُُِدَقيِقُُِبن وقََ لَُ يُؤْخَذُ مِنْ مَفْهُومِ الْحَدِيثِ جَوَا

نُ بهِِ وَكَذَلكَِ الْأسَْوَدُ إذَِا كَانَ مِمَّ  ،الْبيِضُ  ذِي يُتَزَيَّ الكِِيَّةِ الْمرُْتَفِعَ مِنهَْا الَّ ا وَمَنعََ بَعْضُ الْمَ

نُ بهِِ   .يُتَزَيَّ

ُقَ لَُ
صَُُالنََّ ويِلُ حَ ب نَ ُوَرخََّ صب

َ
فيِمَا لَ يُتزََيَّنُ بهِِ وَلَوْ كَانَ مَصْبوُغًا وَاخْتلُفَِ فِي الْحرَِيرِ  أ صَحلُ

َ ةُ مَنعُْهُ مُطْلَقًا مَصْبوُغًا أَوْ غَيْرَ مَصْبوُغ  لِأنََّهُ أبُيِحَ للِنِّ  الشَّ فعِِيَّةُُِعِنبدَُُفَ لأب  للِتَّزَيُّنِ بهِِ وَالْحاَدَّ
ِ
سَاء

ةِ وَباِللُّؤْلُؤِ وَ  هَبِ وَالْفِضَّ جَالِ وَفِي التَّحَلِّ باِلذَّ هَا كَالرِّ  ،نَحْوِهِ مَمنْوُعَة  مِنَ التَّزَيُّنِ فَكَانَ فِي حَقِّ

حْدَادِ فإَنَِّهُ وَجْهَانِ الْأصََحُّ جَوَازُهُ وَفيِهِ نظََر  مِنْ جِهَةِ الْمعَْنىَ فِي الْمَقْصُ  ودِ بلُِبسِْهِ وَفِي الْمَقْصُودِ باِلْإِ

ُ أَعْلمَُ  حُ الْمَنعُْ وَاللَّّ جَّ لهَِا يَتَرَ عِندَْ تَأمَُّ
 .اهـ .(1)

حتى ولو كان أسودًا مثله يتزين  ،أو ثوبًا زينة ،أن ل تلبس ثوبًا فيه طيبُوملخصه:

 .ن ل يتزين بمثله فلَ حرجإل إذا كا ،ل تلبسه ،أو أبيض مثله يتزين به ،به

تحَِل ُُوَلا»ُقوله: كما سيأتِ في الحديث  -أي ل تستخدم الكحل إل لضرورة ُ«:تكَب
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قَ ُِ ُالطَّ ةُِ كتَِ    ُالبعدَِّ  (324-321 /) /ُبَ   

لأن العيَّ ربما أصابِا الحفى إن لَ يوضع فيها كحل  ؛فليس كل أمر تكتحل له -الآتِ 

 .لأن فيه نوع من الزينة ؛ومع ذلك تمنع منه المرأة

ُُوَلا»ُقوله: أو أنه لما نَّى عن الثياب  ،وهذا عموم بعد تخصيصُ:«طِيبً ُتمََسل

والمعتدة تمنع من الطيب  ،المسبوغة والمطيبة ناسب أن ينهى عن الطيب ولو كان مفردًا

 .وما يدعو إلى نكاحها والنظر إليها

 .وهذا مستثنى من النهي عن التطيب ،من الحيض :أيُ«:طَه رتَبُُإذاَُإلاَُّ»ُقوله:

 .عةقط :أيُ«:نبذة»ُقوله:

 «.أَظْفَار   كُسْتِ  مِنْ » :وفي روايةُ«:أظف رُقسطُمن»ُقوله:

 .وَالقَافُورِ  الكَافُورِ  مِثْلُ  وَالكُسْتُ  القُسْطُ ُ:♫ُالْخ ريُق ل

 الْبَخُورِ  مِنَ  مَعْرُوفَانِ  نَوْعَانِ  :وَالْأظَْفَارُ  الْقُسْطُ ُ:♫ النووي الإمام قال 

يِبِ  مَقْصُودِ  مِنْ  وَلَيْسَا زَالَةِ  الْحيَْضِ  مِنَ  للِْمُغْتَسِلَةِ  فِيهِ  صَ رَخَّ  ،الطَّ ئِحَةِ  لِإِ ا  تَتْبَعُ  الْكَرِيُةَِ  الرَّ

مِ  أَثرََ  بهِِ  ُ  ،للِتَّطَيُّبِ  لَ  الدَّ  .اهـ. (1)أَعْلَمُ  تَعَالَى  وَاللَّّ

أن المرأة ممنوعة من استخدام أسباب الزينة الظاهرة والزينة الباطنة إل ُوالش هد:

 .والله أعلم ،و في الغسل من الحيضكما ه ،لحاجة
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 ا، ــــــزَوْجُهَ عَنْهَا تُوُفِّيَ ابْنَتِي إِنَّديث: ـــح
 «لا»: قَالَ أَفَنَكْحُلُهَا؟ عَيْنُهَا اشْتَكَتْوَقَدِ 

 

 

ُسَلمََةَُ -324 مِّ
 
أُ :ُُ▲عَنب ةُ ُجَ ءَتُِقَ لتَب

َ
ُُ،صلى الله عليه وسلمُاللهُُِرسَ  لُُِإلَُُِامبرأَ ُيَ :ُفقََ لتَب

َُُاببنتَِيُُإِ َُُّ،اللهُُِرسَ  لَُ هَ ،ُعَنبهَ ُت   فيِّ ُُوقَدَُُِزَوبج  تكََتب ل هَ ؟ُعَيبن هَ ،ُاشب ح  فنَكَب
َ
ُرسَ  ل ُُفَقَ لَُُأ

ُُِ-ُ«لَاُ:ُ»صلى الله عليه وسلمُاللهُِ وبُُمَرَّتيَنب
َ
َُُّثقََثً ،ُأ بعََةُ ُهَُُِإنَِّمَ :ُ»قَ لَُُث مَُُّ-ُ«لَاُ:ُ»يقَ  ل ُُذلَكَُُِك  رب

َ
رُ ُأ

ه  شب
َ
ُأ

، ُُوقَدَبُُوعََشرب  نَُُّكََنتَب دَاك  َ هلِيَِّةُُِفِيُُإحِب
ب
مُُِّالج رَةُُِترَب عَب ُُبِ لْب سُُِعَلىَ

ب
َ بلُُِرأَ

ب
 .(1)«الح

ُ ُُفَقَ لتَب ةُ ُكََنتَُِ:ُزَيبنَب 
َ
َُُإذَِاُالبمَربأ فيِّ هَ ُعَنبهَ ُت    ُُزَوبج  شً ،ُدَخَلتَب ُُحِفب ُشَرَُُّوَلبَسَِتب

ُُوَلمَبُُثيَِ بهَِ ، ُُشَيبئً ُوَلَاُُطِيبً ،ُتَمَسَّ رَُُّحَتََّّ ،ُبهَِ ُيَم  تَُُث مَُُّسَنةَ  ،ُ-ُبدَِابَّةُ ُت ؤب وبُُحِمَ ر 
َ
ُأ

وبُُشَ ة ،
َ
ُ ُأ

ُُ-ُطَيّب تَضل ُُفَقَلَّمَ ُبهِِ،ُفَتَفب تَضل ءُ ُتَفب ُُبشَِيب ،ُث مَُُّمَ تَ،ُإلِاَّ ج  رَةً،ُفَت عبطَىُتَُبر  ُبَعب
مُِّ ُُمَ ُبَعبدُ ُت راَجِعُ ُث مَُُّبهَِ ،ُفَتَْب ُُمنِبُُشَ ءَتب وبُُطِيب 

َ
ُُِأ هِ ُ.(1)غَيّب

ُا ُ:ُلحفِبش  ُ ُالْيَبت  ُُ.الصَغِيّب ُالحقَِيّب تَضل ل ك ُ:ُوَتَفب ُ.جَسَدَهَ ُبهُُِِتدَب

l: 

ُفيُالتخفيفُمنُالْسقمُدينُعليهُم ُلْي  ُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ
ُالج هلية.ُأهلُعليهُم ُبِقفُوغيّه ،ُالعدةُشأ 

مُِّ»ُقوله:
 
 .-تها وقد تقدم ترجم -بنت أبِ أمية  هي هندُ«:▲ُسَلمََةَُُأ

ُجَ ءَتبُ»ُقوله:
ةُ 
َ
رأَ ُِ رسَ  لُُِإلَُُامب :ُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ ُِ رسَ  لَُُيَ ُفَقَ لتَب ُ«:اللَّّ

ُ:سؤال العالَ عما أشكلُفيه. 

ُ:في جميع شأنَّم صلى الله عليه وسلمحرص السلف عل العودة إلى النبي ُوفيه. 

َُُاببنتَِيُُإ َُّ»ُقوله: هَ ُعَنبهَ ُت   فيِّ  .وهي في عدتها :أيُ«:زَوبج 
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قَ ُِ ُالطَّ ةُِ كتَِ    ُالبعدَِّ  (324-321 /) /ُبَ   

ُ:ز اُفيه  .لتوكيل في السؤال ونحوهجوا

ُ:جواز السؤال عن الغيرُوفيه. 

ُُوقَدَبُ»ُقوله: تكََتب  .إما برمد أو غير ذلك ،مرضت :أيُ«:عَيبنهََ ُاشب

ل هَ ؟»ُقوله: فَن كَحِّ
َ
 .؟هل نستخدم لها الكحل :أيُ«:أ

 .ومنه ما يستخدم للزينة ،منه ما يستخدم للتداويُوالكحل:

،ُ-ُلا»ُقوله: ِ تيَنب ُمَرَّ
وبُ
َ
 .ل يجوز لها ذلك :أيُ«:-ُثقَثً ُأ

ُ:وتكرار الكلَم حتى يفهم ،تكرار الإنكارُوفيه. 

ُ:فإنه لما كرر مرتيَّ أو ثلَثة دل ذلك عل كراهته لذلك ،التغليظ في إنكار المنكرُوفيه. 

بعََةُ ُهَُُِإنَّمَ »ُقوله: رب
َ
رُ ُأ

ه  شب
َ
ُ ُأ ة أن تصبْ إنما هي فترة قل :أيُ«:وعََشرب يلة عل المرأ

ولَ يجعلها كما  ،بالناس أن جعلها أربعة أشهر وعشر الله  كالمبيَّ أن من رحمة

ثم إن الأربعة الأشهر والعشرة فيه من الفرج ما ليس عند  ،ةكانت الجاهلية عليه سنة كامل

وأن تسكن فسيح بيتها بخلَف ما عليه  ،وأن تغير ملَبسها ،فيجوز لها أن تغتسل ،أولئك

 ڤ ڤ ڤ﴿ :كانت العدة سنة ثم نسخت بِذا قال تعالى أهل الجاهلية وقد

 چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .[171]البقرة: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ چ چ

ُُوقَدَبُ»ُقوله: ُكََنتَب
نَُّ دَاك  َ هلِيَِّةُُِفِيُُإحب

ب
مُُِّالج رَةُُِترَب عَب ُُبِ لْب سُُِعَلىَ

ب
لُُِرأَ َ ب

ب
ُ«:الح

ُ:الله  بنعمة تذكير الإنسانُوفيه:ُ ،بيان سوء أعمال أهل الجاهليةُفيه عليه، 

 .عل النعمة  الله فإن ذلك أجدر أن يشكر

 .كناية عن تخلصها من الزوجُب لْعرة:ُوالرمّ

ُ»ُقوله: ُُفَقَ لتَب  .وهي ابنة أم سلمةُ«:زَيبنبَ 

ُ»ُقوله: ة ُُكََنتَب
َ
بمَربأ َُُإذاَُال هَ :ُعَنبهَ ُت   فيِّ ُُزَوبج  شً ُدَخَلتَب ا قريب ا صغيرً بيتً  :أي «:حِفب

 .ومثل هذا يكون شديد الحرارة ،السقف

ُ»ُقوله: وهو بمعناه وهذه  (1)«أَحْلََسِهَا شَرِّ  فِي » :وفي روايةُ«:ثيَِ بهَِ ُشَرَُُّوَلبَسَِتب
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 .ول بأس أن تلبس الجديد لكن لغير ما زينة ،شريعة جاهلية

ُُوَلمَبُ»ُقوله:  .بعة أشهر وعشًرا وقد أقر الإسلَم أنَّا ل تمس الطيب أرُ«:طِيبً ُتمََسَّ

 .مما يتزين به :أيُ«:شَيبئً ُوَلا»ُقوله:

ُ»ُقوله: ُحَتََّّ
رَُّ ُبهَِ ُتَم 

 .وهذه فترة طويلة تزيد عل أهل الإسلَم بقريب ثمانية أشهرُ«:سَنةَُ 

تَُُث مَُّ»ُقوله: ُحِمَ رُ ُ-ُبدَِابَّةُ ُت ؤب
وبُ
َ
ُ ُأ

ُطَيّب
وبُ
َ
 .نوع من هذه الدواب :أيُ«:-ُشَ ةُ ُأ

تَُ»ُقوله: ُفَتفَب ُ«:بهُُِِضَّ
 .هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ فتفتض بالفاء والضاد :♫ النووي الإمام قال 

جَازِيِّيََّ عَنْ مَعْنىَ الِفْتضَِاضِ  :ق تيَببةََُُبن ق ل
ةَ كَانَتْ لَ  ،سَأَلْتُ الْحِ فَذَكَرُوا أَنَّ الْمعُْتَدَّ

رُجُ بَعْدَ الْحَوْلِ بأَِقْبَحِ مَنظَْر   ،ظُفْرًا  وَلَ تُقَلِّمُ  ،وَلَ تَمسَُّ مَاءً  ،تَغْتَسِلُ   :أَيْ  ،ثُمَّ تَفْتَضُّ  ،ثُمَّ تَخْ

ةِ بطَِائِر  تَمسَْحُ بهِِ قُبُلَهَا وَتَنبْذُِهُ   .فَلََ يَكَادُ يَعِيشُ مَا تَفْتَضُّ بهِِ  ،تَكْسِرُ مَا هِيَ فِيهِ مِنَ الْعِدَّ

ُُبن وق ل ،جلدها تَمسَْحُ بهِِ  :مَعْناَهُ  :مَ لكِ ُُوقََ لَُ ب 
تَمسَْحُ بيَِدِهَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَ  :مَعْناَهُ  :وهَب

  :وَالِفْتضَِاضُ  ،تَغْتَسِلُ  :أَيْ  ،تَمسَْحُ بهِِ ثُمَّ تَفْتَضُّ  :مَعْناَهُ  :وَقِيلَ  ،ظَهْرِهِ 
ِ
اء الِغْتسَِالُ باِلْمَ

 وَإزَِالَةِ الْوَسَخِ 
ِ
نْقَاء ة حَتَّى تَصِيرَ  ،الْعَذْبِ للِْإِ  .اهـ. (1)بَيْضَاءَ نَقِيَّةً كَالْفِضَّ

ُُفَقَلَّمَ »ُقوله: تضَل ءُ ُتفَب  .من السموم التي تنالهُ«:مَ تَُُإلاَُُّبشَِيب

ُبهَِ ،ُفَتَْبمُُِّبعَبرَةً،ُفَت عبطَىُتَُبر جُ ُث مَُّ»ُقوله:
ُت راَجِعُ ُث مَُّ

ُشَ ءَتبُُمَ ُبعَبدُ 
ُُمنِبُ ُطِيب 

وبُ
َ
ُُِأ هِ ُ«:غَيّب

حيث شرع ما فيه  الله  وهذا نعمة من ،كما تقدم ،يفوجاء الإسلَم بالتخف

فالإسلَم دين حقوق للأحياء  ،وشرع ما فيه رفق بالحي ،سلَمة لعرض الميت

وحتى ولو  ،وهذه العدة في حق المتوفى عنها زوجها حتى ولو لَ تكن حاملًَ  ،والأموات

 عدة الطلَق فليس المراد بِا سلَمة الفرج من الحمل فقط كما هو في ،لَ يدخل بِا

ة للذهب والفضة وما في بابِا من أنواع الزينة ،والخلع  .واختلفوا في استخدام المرأ

والصحيح أن حكمها حكم الطيب ل يجوز لها أن تلبس الذهب والفضة ول 

 .والحمد لله عل التمام ،هذا مختصر لما يتعلق بباب العدة ،المجوهرات متزينة بِا
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ُاللِّعَ  ُِ    كتَِ   

 اللِّعَانِ كِتَابُ

ُكُِ نُُِتَاب  ُاللِّعَا
   

   

 

ُ ُ(1)اللِّعَ  ُُِكتَِ   

l: 

لحمدُ لََمُ  ،لله ا لََةُ وَالسَّ   لَ عَ وَالصَّ
ِ
ُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  أَنْ  أَشْهَدُ وَ  ،رَسُولِ اللَّّ  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  ،اللَّّ

دًا مَّ  .صلى الله عليه وسلموَرَسُولُهُ  عَبْدُهُ  مَُُ

عد: مأ ت 
 
 ا

حيَّ أخبْ بجزاء الذين  لله ا وذلك أن ،وهو مشتق من اللعنُاللع  :ُكت  

ا ،والمحصنات ،يرمون المحصنيَّ ر عليهم حدًّ وهو أن يُجلَد أحدهم ثمانيَّ جلدة  ،وقَدَّ

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ﴿ :فقال

، [6-7]النور: ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ڱ ں ں ڻ

ۇ ۆ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿ :بعدها الله  وقال

ئا  ئا ې ې ې ې ى ىۅ ۉ ۉ  ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

ئې ئى ئى ئى ی ی  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

 .[11-5]النور: ﴾ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي ی ی ئج ئح

 أَوْ  مُسْلمَِيَِّْ  كَانَا سَوَاء   ،مُكَلَّفَيَِّْ  زَوْجَيَِّْ  كُلِّ  مِنْ  يَصِحُّ  ،والأصل فيه الكتاب والسنة

ا كَانَ  أَوْ  ،قَذْف   فِي  يْنِ مَُْدُودَ  أَوْ  ،فَاسِقَيَِّْ  أَوْ  عَدْلَيَِّْ  أَوْ  ،كَافِرَيْنِ   .اهـ. (1)كَذَلكَِ  أَحَدُهََُ

 .◙ما سيأتِ من شأن عويمر العجلَني  ،وكان سبب نزول هذه الآية

                                                                                       

وأربعمائة وألف في  ،لعام تسعة وثلَثيَّ ،بدأنا في تدريس هذا الكتاب في يوم الثامن عشر من ذي القعدة (1)

 .مسجد الصحابة بالغيضة

وْجَيَِّْ  صِفَةِ  فَصْلُ  (،5131) تحت المسألة، (5/76) «المغني» (1)  .بَينْهَُمَا  اللِّعَانُ  يَصِحُّ  اللَّذَيْنِ  الزَّ
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ولكن  ،فلَ يُجزئ أن يقول أقسم بالله أن زوجته زنت ،واللعان شهادة بمعنى اليميَّ

ويقام الحد  ،بنفيه عنويُنفى عنه ولده إذا ل ،يقول أشهد بالله ويُرفَع عن الملَعن الحد

ول يُحد الرجل إذا رمى  ،أما إذا لعنت فلَ سبيل عليها ،عل المرأة إذا نكلت ولَ تلَعن

 .ويُبدأ بالرجل في اللعان لظاهر القرآن ،امرأته بالفاحشة إل إذا طلبت من السلطان ذلك

باب وهو أحد المواطن التي تكون فيها اليميَّ في جهة المدعي عل ما يأتِ في 

 .والنذور ،الدعاوى من كتاب الأيمان

 :اللعان الرجوع في :مسألة  

ما  ،فلو كان ل يجوز العود ،جعل يعظهما صلى الله عليه وسلميجوز الرجوع في اللعان لأن النبي 

 .وعظهما بترك الملَعنة والمضِ فيها

ُإنما تحرم عليه  ،ل تُحرَم عليه ،ولَ يلَعن ،المستقبحُب لأمرُزوجتهُالرجلُاتهمُوإذا

 .عد اللعانب

ُلأنه قد  ؛ولَ يلَعن زوجته باتهامها بالفاحشة يمضِ ال لد،ُبنفي الرجلُلاعنُإذاو

 .ول يلزمها حد   ،أو من غير ذلك ،أو من اغتصاب   ،يكون الولد من شبهة  

ُالوَلَدُ » :صلى الله عليه وسلمفالولد ولده لقول النبي  ال لد،ُب نتف ءُيقعنُولمُب لزن ُلاعنُوإذا 

 .(1)«الحجََرُ  اهِرِ وَللِْعَ  للِْفِرَاشِ 

لأن الملَعنة فرقة  ؛ول يلزم في اللعان الطلَق عل الصحيح من أقوال أهل العلم

 .الله وسيأتِ توجيهه إن شاء ،وما جاء أنه طلقها ثَلََثًا ،مؤبدة

 

 

 

  

                                                                                       

 .▲ عَائشَِةَ  عَنْ  (،1764)ومسلم  (،1163)اري أخرجه البخ (1)



          
 اللِّعَانِ كِتَابُ
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ُاللِّعَ  ُِ  (332-325 /)  كتَِ   

 

 أَحَدُنَا وَجَدَ لَوْ أَنْ أَرَأَيْتَ»حديث: 
 «يَصْنَعُ؟ كَيْفَ فَاحِشَةٍ، عَلَى امْرَأَتَهُ

 (226-265ح/)

 

 

ُعَببدُِ -325 ُِ عَنب مَرَُ اللَّّ  َُّ:ُ¶ببنُِع 
َ
،ُببنَُُف قَ َُُأ قَ  

ُاللهِ،ُرسَ  لَُُيَ :ُقَ لَُُف 
يبتَُ
َ
رأَ
َ
 بُُأ

َ
نَ ُوجََدَُُلَ بُُأ حَد 

َ
تهَُ ُأ

َ
ُُامبرأَ ،ُعَلىَ ؟ُكَيبفَُُفَ حِشَة  نعَ  رُ ُتكََلَّمَُُتكََلَّمَُُإِ بُُيصَب

مب
َ
ُبأِ

، ُُسَكَتَُُسَكَتَُُوَإِ بُُعَظِيم  .ُفلَمَبُُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيلُُفسََكَتَُ:ُقَ لَُُذلَكَِ،ُمثِبلُُِعَلىَ بِبه   ُيج 
تَ ه ،ُذَلكَُُِبَعبدَُُكََ َُُفلَمََّ 

َ
ُفَقَ لَُُأ ِيُإِ َُّ: لتب كَُُالذَّ

َ
ُُقدَُُِعَنبهُ ُسَأ ُبهِِ،ُاببت ليِت 

نبزَلَُ
َ
 فأَ

لَاءُُُِاللهُ  يَ تُُِهَؤ  ُالنل رُُِس  رَةُُِفِيُُالآب ُ[6]الن ر: ﴾ے ے ھ﴿:
،ُعَليَبهِ،ُفَتَقَه نَُّ رهَ ،ُوَوعََظَه  بَرهَُ ُوذََكَّ خب

َ
ُوأَ :َُّ 

َ
نبيَ ُعَذَاَ ُُأ َ  ُ ُالدل هب

َ
ُعَذَاِ ُُمنِبُُأ

خِرَةِ، ِيُلَاُ:ُقَ لَُُالآب قَُُِّبَعَثَكَُُواَلذَّ
ب
ُُمَ ُبِ لح رهََ ،ُفَ عََظَهَ ُدَعَاهَ ُث مَُُّعَليَبهَ ،ُكَذَببت  ُوذََكَّ

بَرهََ  خب
َ
 َُُّوأَ

َ
نبيَ ُعَذَاَ ُُأ ُُالدل

َ
َ  ُ أ خِرَةُُِعَذَاِ ُُمنِبُُهب ُالآب .ُ ُفَقَ لتَب ِيُلَا،: ُبَعَثَكَُُواَلذَّ

قَُِّ
ب
،ُإنَِّهُ ُبِ لح ُُلََ ذِ  

َ
لِ،ُفَبَدَأ بَعَُُفشََهِدَُُبِ لرَّج  رب

َ
ُُأ ُالصَّ دقِيَِن،ُلمَِنُُِإنَِّهُ ُبِ للهُُِشَهَ دَات  َ مسَِةُ 

ب
 َُُّواَلخ

َ
نَةَُُأ ُُِمنَُُِكََ َُُإِ بُُعَليَبهُُِاللهُُِلعَب َ ذبِ

ُُث مَُُّيَن،الب ةِ،ُثَنىَّ
َ
بمَربأ بَعَُُفشََهِدَتبُُبِ ل رب

َ
ُأ

ُ َ مسَِةُ ُالبَ ذبِيَِن،ُلمَِنُُِإنَِّهُ ُبِ للهُُِشَهَ دَات 
ب
 َُُّواَلخ

َ
ُمنَُُِكََ َُُإِ بُُعَليَبهَ ُاللهُُِغَضَبَُُأ

َ ُُث مَُُّالصَّ دقِيَِن، ُُ.(1)بيَبنهَ مَ ُفرََّ
ُ ُ :ُ»قَ لَُث مَّ لمَُ ُاللَّّ  َُُّيَعب

َ
مَُُأ حَدَك 

َ
،ُ أ مَ ُفَهَلبُُكََذِ   ُُمنِبك  ُثقَثًَ .ُ«تَ ئبِ 

:ُوَفِيُ ظ  ُلكََ،ُمَ لَُُلَاُ:ُ»قَ لَُُمَ لِ؟ُاللهِ،ُرسَ  لَُُيَ :ُقَ لَُُ،«عَليَبهَ ُلكََُُسَبيِلَُُلَاُ»ُلفَب نبتَُُإِ بُ للَبتَُُبمَِ ُفَه  َُُعَليَبهَ ،ُصَدَقبتَُُك  تَحب نبتَُُوَإِ بُُفرَبجِهَ ،ُمنِبُُاسب ُكَذَببتَُُك 
ببعَدُ ُفَهَ َُُ،عَليَبهَ 

َ
ُُ.«منِبهَ ُلكََُُأ

l: 

 وسببه.ُاللع  ُمبدأُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ
                                                                                       

 (.1763) ومسلم (،6311) أخرجه البخاري (1)
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اُلْ  ، ُعظيم،ُوه ُعمدةُفيُهذا  :قَالَ  ،جُبيَْر   بْنِ  سَعِيدِ  فعَنْ  :وفيه قصة وهذاُحديث 

قُ  مُصْعَب   إمِْرَةِ  فِي  الْمتَُلََعِنيََِّْ  عَنِ  سُئِلْتُ   فَمَضَيتُْ  ،أَقُولُ  مَا دَرَيْتُ  فَمَا  :قَالَ  ؟بَيْنهَُمَا  أَيفَُرَّ

ةَ  عُمَرَ  ابْنِ  مَنزِْلِ  إلَِى   قَالَ  ،صَوْتِِ  فَسَمِعَ  ،قَائِل   إنَِّهُ  :قَالَ  ،لِ  اسْتَأْذِنْ  :للِْغُلََمِ  فَقُلْتُ  ،بمَِكَّ

  ،ادْخُلْ  :قَالَ  ،نَعَمْ  :قُلْتُ  ؟جُبَيْر   ابْنُ 
ِ
اعَةَ  هَذِهِ  بكَِ  جَاءَ  مَا ،فَوَاللّ  فَدَخَلْتُ  ،حَاجَة   إلَِّ  السَّ

ش   هُوَ  فَإِذَا د   بَرْذَعَةً  مُفْتَرِ حْمَنِ  عَبْدِ  أَباَ :قُلْتُ  ،ليِف   حَشْوُهَا وِسَادَةً  مُتَوَسِّ  الْمتَُلََعِناَنِ  الرَّ

قُ    سُبْحَانَ  :قَالَ  ؟بَيْنهَُمَا  أَيفَُرَّ
ِ
لَ  إنَِّ  ،نَعَمْ  ،الله وذكر  ،فُلََن   بْنُ  فُلََنُ  ذَلكَِ  عَنْ  سَأَلَ  مَنْ  أَوَّ

 .الحديث المتقدم

 جَاءَ  العَجْلََنِيَّ  عُوَيْمِرًا  أَنَّ  :◙بن سعد  عن سهل «الصحيحيَّ»وقد جاء في 

تهِِ  مَعَ  وَجَدَ  رَجُلًَ  أَرَأَيتَْ  ،عَاصِمُ  يَا :لَهُ  فَقَالَ  ،الأنَصَْارِيِّ  عَدِيٍّ  بْنِ  عَاصِمِ  إلَِى   ،رَجُلًَ  امْرَأَ

  رَسُولَ  ذَلكَِ  عَنْ  عَاصِمُ  يَا لِ  سَلْ  ؟يَفْعَلُ  كَيْفَ  أَمْ  ،لُونَهُ فَتَقْتُ  أَيقَْتُلُهُ 
ِ
 فَسَأَلَ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ

  رَسُولَ  ذَلكَِ  عَنْ  عَاصِم  
ِ
  رَسُولُ  فَكَرِهَ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ِ
 عَلَ  كَبَُْ  حَتَّى ،وَعَابَِاَ الَمسَائِلَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

  رَسُولِ  مِنْ  سَمِعَ  مَا عَاصِم  
ِ
 يَا :فَقَالَ  عُوَيْمِر   جَاءَ  ،أَهْلهِِ  إلَِى  عَاصِم   جَعَ رَ  فَلَماَّ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ

  رَسُولُ  لَكَ  قَالَ  مَاذَا ،عَاصِمُ 
ِ
  رَسُولُ  كَرِهَ  قَدْ  ،بخَِيْر   تَأْتنِيِ لََْ  :عَاصِم   فَقَالَ  ؟صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ِ
 اللَّّ

تيِ الَمسْأَلَةَ  صلى الله عليه وسلم   :عُوَيْمِر   قَالَ  ،عَنهَْا سَأَلْتُهُ  الَّ
ِ
 فَأَقْبَلَ  ،عَنهَْا أَسْأَلَهُ  حَتَّى هِيأَنتَْ  لَ  وَاللَّّ

  رَسُولَ  أَتىَ حَتَّى عُوَيْمِر  
ِ
  رَسُولَ  يَا :فَقَالَ  ،النَّاسِ  وَسْطَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ِ
 وَجَدَ  رَجُلًَ  أَرَأَيتَْ  اللَّّ

تهِِ  مَعَ    رَسُولُ  فَقَالَ  ؟يَفْعَلُ  كَيْفَ  أَمْ  ،فَتَقْتُلُونَهُ  أَيقَْتُلُهُ  ،رَجُلًَ  امْرَأَ
ِ
ُ  أَنزَْلَ  قَدْ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ  اللَّّ

  رَسُولِ  عِندَْ  النَّاسِ  مَعَ  وَأَناَ فَتَلََعَناَ :سَهْل   قَالَ  «بِِاَ فَأْتِ  فَاذْهَبْ  ،صَاحِبَتكَِ  وَفِي  فيِكَ 
ِ
 اللَّّ

  رَسُولَ  يَا عَلَيْهَا كَذَبْتُ  :عُوَيْمِر   قَالَ  ،فَرَغَا فَلَماَّ  ،صلى الله عليه وسلم
ِ
 ،ثَلََثًا هَافَطَلَّقَ  ،أَمْسَكْتُهَا إنِْ  اللَّّ

  رَسُولُ  يَأْمُرَهُ  أَنْ  قَبْلَ 
ِ
 .(1)«المتَُلََعِنيََِّْ  سُنَّةَ  تلِْكَ  فَكَانَتْ » :شِهَاب   ابْنُ  قَالَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

  رَسُولِ  عِندَْ  شَاهِد   وَأَناَ فَتلَََعَناَُرواية:ُوفي
ِ
قَ  أَنْ  سُنَّةً  فَكَانَتْ  فَفَارَقَهَا ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ  بَيََّْ  يُفَرَّ

نَّةُ  جَرَتِ  ثُمَّ  ،إلَِيهَْا يُدْعَى ابْنهَُا وَكَانَ  ،حَمْلَهَا فَأَنكَْرَ  حَامِلًَ  وَكَانَتْ  ،نيََِّْ المتُلَََعِ  يَراثِ  فِي  السُّ
ِ
 الم

ُ  فَرَضَ  مَا مِنهُْ  وَتَرِثَ  يَرِثَهَا أَنْ   .(1)لَهاَ اللَّّ

                                                                                       

 (.1761) ومسلم (،6166) أخرجه البخاري (1)

 (.7475) أخرجه البخاري (1)



          
 اللِّعَانِ كِتَابُ
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ُاللِّعَ  ُِ  (332-325 /)  كتَِ   

  رَسُولِ  عِندَْ  التَّلََعُنُ  ذُكِرَ  :قَالَ  أَنَّهُ  ،¶ُعَبَّاس   ابْنِ  عَنِ  «الصحيحيَّ»وفي 
ِ
 الله

فَ  ثُمَّ  ،قَوْلً  ذَلكَِ  فِي  عَدِيٍّ  بْنُ  عَاصِمُ  فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم  إلَِيْهِ  يَشْكُو قَوْمِهِ  مِنْ  رَجُل   فَأَتاَهُ  ،انْصَرَ

  سُولِ رَ  إلَِى  بهِِ  فَذَهَبَ  ،لقَِوْلِ  إلَِّ  بِِذََا ابْتُلِيتُ  مَا :عَاصِم   فَقَالَ  ،رَجُلًَ  أَهْلهِِ  مَعَ  وَجَدَ  أَنَّهُ 
ِ
 الله

هُ  صلى الله عليه وسلم جُلُ  ذَلكَِ  وَكَانَ  ،امْرَأَتهَُ  عَلَيْهِ  وَجَدَ  باِلَّذِي فَأَخْبََْ ا  الرَّ  سَبطَِ  ،اللَّحْمِ  قَليِلَ  ،مُصْفَرًّ

عَرِ  عَى الَّذِي وَكَانَ  ،الشَّ  فَقَالَ  ،اللَّحْمِ  كَثيِرَ  ،آدَمَ  ،خَدْلً  أَهْلهِِ  عِندَْ  وَجَدَ  أَنَّهُ  عَلَيهِْ  ادَّ

  رَسُولُ 
ِ
ْ  اللهُمَّ » :صلى الله عليه وسلم الله جُلِ  شَبيِهًا فَوَضَعَتْ  ،«بَيَِّّ  وَجَدَهُ  أَنَّهُ  زَوْجُهَا ذَكَرَ  الَّذِي باِلرَّ

  رَسُولُ  فَلََعَنَ  ،عِندَْهَا
ِ
تيِ أَهِيَ  :الْمَجْلسِِ  فِي  عَبَّاس   لِبْنِ  رَجُل   فَقَالَ  ،بَيْنهَُمَا  صلى الله عليه وسلم الله  قَالَ  الَّ

  رَسُولُ 
ِ
 امْرَأَة   تلِْكَ  لَ  :عَبَّاس   ابْنُ  فَقَالَ  ،«؟هَذِهِ  رَجَمتُْ  بَيِّنةَ   بغَِيْرِ  حَدًاأَ  رَجَمتُْ  لَوْ » :صلى الله عليه وسلم الله

سْلََمِ  فِي  تُظْهِرُ  كَانَتْ  وءَ  الْإِ  .(1)السُّ

يكِ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عِندَْ  امْرَأَتهَُ  قَذَفَ  ،أُمَيَّةَ  بْنَ  هِلََلَ  أَنَّ  ،¶ عَبَّاس   ابْنِ  وَعَنِ   بشَِرِ

  رَسُولَ  يَا :فَقَالَ  ،«ظَهْرِكَ  فِي  حَد   أَوْ  البَيِّنةََ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَقَالَ  ،سَحْمَاءَ  ابْنِ 
ِ
 رَأَى إذَِا ،اللَّّ

تهِِ  عَلَ  أَحَدُنَا  حَد   وَإلَِّ  البَيِّنةََ » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَجَعَلَ  ،البَيِّنةََ  يَلْتَمِسُ  يَنطَْلِقُ  رَجُلًَ  امْرَأَ

ُ  فَلَيُنزِْلَنَّ  ،لَصَادِق   إنِيِّ  باِلحَقِّ  بَعَثَكَ  وَالَّذِي :هِلََل   فَقَالَ  «ظَهْرِكَ  فِي  ئُ  مَا اللَّّ  ظَهْرِي يُبَِّْ

يلُ  فَنزََلَ  ،الحَدِّ  مِنَ   ی﴿ :بَلَغَ  حَتَّى فَقَرَأَ  [5]النور: ﴾ے ے ھ﴿ :عَلَيْهِ  وَأَنزَْلَ  جِبِْْ

فَ  [6]النور: ﴾ئج ی ی  ،فَشَهِدَ  هِلََل   فَجَاءَ  ،لَيْهَاإِ  فَأَرْسَلَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَانْصَرَ

َ  إنَِّ » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم وَالنَّبيُِّ   قَامَتْ  ثُمَّ  «تَائبِ   مِنكُْمَا  فَهَلْ  ،كَاذبِ   أَحَدَكُمَا  أَنَّ  يَعْلَمُ  اللَّّ

اَ :وَقَالُوا  ،وَقَّفُوهَا الخاَمِسَةِ  عِندَْ  كَانَتْ  فَلَماَّ  ،فَشَهِدَتْ   :بَّاس  عَ  ابْنُ  قَالَ  ،مُوجِبَة   إنََِّّ

أَتْ  اَ ظَننََّا حَتَّى ،وَنَكَصَتْ  فَتَلَكَّ  ،اليَوْمِ  سَائِرَ  قَوْمِي أَفْضَحُ  لَ  :قَالَتْ  ثُمَّ  ،تَرْجِعُ  أَنََّّ

وهَا» :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَقَالَ  ،فَمَضَتْ   ،الألَْيتَيََِّْ  سَابغَِ  ،العَينْيََِّْ  أَكْحَلَ  بهِِ  جَاءَتْ  فَإنِْ  ،أَبصِْرُ

اقَ  خَدَلَّجَ  يكِ  فَهُوَ  ،يَِّْ السَّ  مَا لَوْلَ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَقَالَ  ،كَذَلكَِ  بهِِ  فَجَاءَتْ  ،«سَحْمَاءَ  ابْنِ  لشَِرِ

  كتَِابِ  مِنْ  مَضَ 
ِ
  .(1)«شَأْن   وَلَهاَ لِ  لَكَانَ  اللَّّ

وجاء  ،بن سعد وغيره كما تقدم عن سهل ◙ أما الرجل فهو عويمر العجلَني

                                                                                       

 (.1764)ومسلم  (،6311) أخرجه البخاري (1)

 .(7474) أخرجه البخاري (1)
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 .◙ بن أمية أنه هلَل

فينبغي  ،«البلَء موكل بالمنطق» :في هذا الحديث دليل عل القاعدة القائلةُ ء:العلمُق ل

 .فربما يحصل عليه ،وأما إذا جعل ينطق الشر ،للإنسان أن ينطق الخير

ِ، رسَ  لَُُيَ »ُقوله: يبتَُُاللَّّ
َ
رأَ
َ
ُأ

 بُ
َ
ُأ

نَ ُوجََدَُُلَ بُ حَد 
َ
ُأ

تهَُ 
َ
رأَ ُُامب أي أخبْني ماذا ُ«:فَ حِشَةُ ُعَلىَ

فإن هذا  ،ول حرج عليه في ذلك ،إن استطاع أن يقتلهما فذلك له ؟ماذا يفعلو ،يصنع

جاء في  ومما يدل عل جواز قتله ما ،قد ل يتمالك الإنسان نفسه ،موطن  عصيب

لَوْ رَأَيتُْ رَجُلًَ مَعَ امْرَأَتِِ  :بْنُ عُبَادَةَ  قَالَ سَعْدُ  :قَالَ  ،◙ الْمغُِيَرةِ  الصحيح عَنِ 

بْتُهُ  يْفِ غَيْرَ مُصْفَح   لَضَرَ ةِ سَعْد  لَأنَاَ » :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمفَبَلَغَ ذَلكَِ النَّبيَِّ  ،باِلسَّ أَتعَْجَبُونَ مِنْ غَيْرَ

ُ أَغْيَرُ مِنِّي ،أَغْيَرُ مِنهُْ  ولَ  ،أقره عل ذلك صلى الله عليه وسلمواستدل العلماء بِذا عل النبي  ،(1)«وَاللَّّ

 .يكن سكوته سكوت إنكار

فإنه ل يجوز تأخير البيان  ،وهذا قول ضعيف ،لنكاربسكوت ا :مع أن بعضهم قال

جاء بما يدلل عل ما قاله سعد وأن غيرته وحميته عل  صلى الله عليه وسلمبل إن النبي  ،عن وقت الحاجة

وإنما  ،والذي يظهر أنه ليس بحد ،أو في قتله لأحدهَا ،عرضه أن ينتهك سبب في قتله لهما

 .أقل أن الإنسان يتمالك نفسه ،يمفإنه قد وجده عل أمر  عظ ،هو من باب دفع الصائل

ا حديث عويمر فيُحمل عل إذا ما قتله ولَ يكن له بينة أنه  :«وَإنِْ قَتلََ قَتَلْتمُُوهُ » :وأَمَّ

إلى  ،إلى قريته ،يذهب يبحث عنه إلى بيته :نحن ل نقول ،كان متعاطي لهذا الأمر في حينه

ول يجوز ولو فعل ذلك لقُتلِ  ،إليه هذا ليس ،سوقه ويقول هذا فعل كذا وكذا فأنا أقتله

 .في حال الوقيعة :لكن نحن نقول ؛به

وأن ل دية له في مُضر  من  ،بن الخطاب وقض أن دمه هدر وبِذا أخذ عمر

 .«المصنف»كما عند ابن أبِ شيبة في  .ولَ يُنكر عليه ،╚الصحابة 

رُ ُتكََلَّمَُُتكََلَّمَُُإ بُ»ُقوله:
مب
َ
وهذا أمر  عظيم عل  ،تكلم في عرضهوهو أنه يُ«:عَظِيمُ ُبأِ

 ،زد عل ذلك أن كلَمه هذا قد يؤدي إلى جلده فلَ يسلم من معرة ضيق الصدر ،النفس

 .لأنه قذف مُصنة بغير بينة ،ويضاف إلى ذلك أنه يُجلَد ويُضرب ،وشدة الحال

                                                                                       

 .(5575) أخرجه البخاري (1)
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ُاللِّعَ  ُِ  (332-325 /)  كتَِ   

ُُسَكَتَُُسَكَتَُُوَإِ بُ»ُقوله: وإن أبقاها  ،ولىإن طلقها وستر عليها فهذا أُ«:ذلَكَُُِمثِبلُُِعَلىَ

أما عل هذا الحال فلَ يجوز للرجل أن يبقى  ،معه فلَ يصلح إل إذا علم منها توبة صادقة

 .أنه ل يدخل الجنة ديوث صلى الله عليه وسلموقد أخبْ النبي  ،مع امرأة زانية

ُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيلُُفسََكَتَُ»ُقوله:
ُفلَمَبُ

بِبهُ  والسبب في  ،أنه كره المسألة وعابِاُرواية:ُفيُ«:يج 

يكره أن يُسأل عن أشياء لَ  صلى الله عليه وسلمئلَِ عن شَء لَ يحدث بعد ولذلك كان النبي ذلك أنه سُ 

 .تحدث خشية الحدوث

تَ ه ُُذَلكَُُِبعَبدَُُكََ َُُفلَمََّ »ُقوله:
َ
 .أو نحو ذلك ،أو يوميَّ ،بيوم :أيُ«:أ

ُفَقَ لَ:»ُقوله:
يُِإ َُّ لتب كَُُالذَّ

َ
ُسَأ

ُعَنبهُ 
ُُقدَبُ من أن  ،ابقً هذا ما أشرنا إليه ساُ«:بهُُِِا ببت ليِت 

 .البلَء قد يكون موكلًَ بالمنطق

نبزَلَُ»ُقوله:
َ
 فأَ

 ُ لاءُُُِاللَّّ ے  ھ﴿ :قوله تعالى :أيُ«:النل رُُِس  رَةُُِفِيُُالآيَ تُُِهَؤ 

 ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا

ُ.[6-5]النور: ﴾ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئۈ ئې ئې
 ُ:وكيف شاء ،الله يتكلم به متى شاء وأن ،الله غير مخلوق القرآن كلَمأن ُفيه، 

في أدلة  ،عل عرشه استوى الله  وهذا دليل عل أن ،الله وأنه منزل من عند

 .معلومة في مواطنها

 ُ:واشتد خطبه حتى  ،الفرج بعد الشدة فإن هذا الرجل قد ضاق صدرهُوفيه

بل إنَّا  ،ل يكون في حقها اللعان ،رأة زوجهابينما لو رمت الم ،الآية الله  أنزل

 .تُجلَد إذا رُفِعَ شأنَّا إلى الحاكم إل إذا تنازل عن ذلك ولَ يرفع الأمر

 .الله  بلغه بما أنزل :أيُ«:عَليَبهُُِفَتقَه نَُّ»ُقوله:

إن كذب عل  ،خوفه من مغبة الكذب وعظيم الذنب :وعظهُ«:وَوعََظَهُ »ُقوله:

  عِبَادَ » :يقول صلى الله عليه وسلمفإنه النبي  ؛بما هي بريئة منهواتهمها  ،زوجته
ِ
ُ  وَضَعَ  اللَّّ  إلَِّ  الْحرََجَ  اللَّّ

ضَ  مَنِ   .(1)«وَهَلَك   حَرَج   الَّذِي فَذَلكَِ  ،شَيئْاً أَخِيهِ  عِرْضِ  مِنْ  اقْتَرَ

                                                                                       

 .(615)♫  لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،11)وابن ماجه  (،4731) كمالحاأخرجه  (1)
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رهَ ُ»ُقوله: وأخبْه أن  ،ذكره بما يزجره عن هذا الفعل إن كان كاذبًا :أيُ«:وَذَكَّ

يعني كونك ابتليت بِذا الكلَم وإن تراجعت  ،ا أهون من عذاب الآخرةعذاب الدني

 قَالَ  وَمَنْ » :وفي الحديث ،كاذبًا الله  أهون من أن تلقى ،عنه جُلِدتَ ثمانيَّ جلدة

ُ  أَسْكَنهَُ  فيِهِ  لَيسَْ  مَا مُؤْمِن   فِي  ارنة بيَّ بل ل مق ،(1)«قَالَ  مِمَّا يَخْرُجَ  حَتَّى الْخبَاَلِ  رَدْغَةَ  اللَّّ

 .وعذاب الآخرة ،عذاب الدنيا

يُِلا،»ُقوله: قَُُِّبَعَثكََُُواَلَذَّ
ب
 ُ«:بِ لح

 وهو القرآن  ،بُعِثَ بالحق صلى الله عليه وسلمجواز الحلف بغير استحلَف وفيه أن النبي  :فيه

 .لأنه أقسم بصفة من صفاته وهذا من الحلف بالله  الله  وبعثه الحق وهو

ُُمَ »ُقوله: ولكني تكلمتُ بما  ،ما قلت عليها زورًا ول باطلًَ  :أيُ«:عَليَبهَ ُكَذَببت 

 .رأيت وتيقنت

لأن الأصل في اللعان للرجل فإن رجع الرجال عن المطالبة رُفعَِ ُ«:دَعَاهَ ُث مَُّ»ُقوله:

 .اللعان لكن لما استقر الرجل عل لعانَّا دعاها

كاذب كما قال حتى ل تحلف كاذبة لأنه لبد أن يكون أحدهَا ُ«:فَ عََظَهَ »ُقوله:

 .«فَهَلْ مِنكُْمَا تَائبِ   ،يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذبِ  » :صلى الله عليه وسلمالنبي 

بَرهََ :»ُقوله: خب
َ
ُوأَ

َُّ 
َ
نبيَ ُعَذَاَ ُُأ ُالدل

هبَ  ُ 
َ
ُأ

 .كالداعي لها إلى الإقرارُ«:الآخِرَةُُِعَذَاِ ُُمنِبُ

ُلََ ُ»ُقوله: إنَّه  ،ُ قَِّ
ب
ِيُبَعَثكََُبِ لح واَلَذَّ :ُلاُ، ُفَقَ لتَب  .فيما رماها به :أي :«ذِ  

ُ»ُقوله:
َ
لُُِفَبدََأ لأنه المقدم في هذا الباب وهذا أحد الدعاوى الذي يُقدم فيها ُ«:بِ لرَّج 

 .وأن اليميَّ عل من أنكر ،يميَّ المدعي وإل فالأصل أن البينة عل المدعي

بعََُُفشََهِدَُ»ُقوله: رب
َ
ُُأ ِ:ُشَهَ دَات  ُبِ لَلَّّ

ُإنَّهُ 
ي يقول أشهد بالله أن فلَنة عنيُ«:قيِنَُالصَّ دُُِلمَِنبُ

 ،بذلك ويزيد :فإذا كان في الخامسة يقول ،قد زنت وإني لصادق في قول ،ويشير إليها

 عَلَيهِْ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبيََِّ  وَأَنَّ لَعْنةََ »
ِ
 .وسمي اللعان لهذا الأمر ،«اللَّّ

 وأيهما أشد الغضب أم اللعن؟  

ة ،للعن في حق الرجلوجُعِلَ ا ،الغضب أشد وذلك أن  ؛والغضب في حق المرأ

                                                                                       

 (.466) ♫ لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  (،3664)أخرجه أبو داود  (1)
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ُاللِّعَ  ُِ  (332-325 /)  كتَِ   

لما قيل في زوجه  صلى الله عليه وسلموانظروا إلى ما وقع للنبي  ،الرجل حريص عل عرضه أن يدنس

واشتد الخطب عليه إذ  ،(1)«مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُل  قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيتْيِ» :قال ،ما قيل

وانظروا إلى ما لحق  ،فشأن العرض عظيم ،والبهتان ،ذبوالك ،بالزور ،تُكُلِمَ في زوجه

 :فيها الله  يقول ،تمنت الموت ،حيَّ اتُهمَِت ولَ تُصدق في براءتها مريم 

 .[13]مريم: ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴿

ُُث مَُّ»ُقوله: ةُُِثنَىَّ
َ
بمَربأ بعََُُفشََهِدَتبُُ،بِ ل رب

َ
ُُأ ُُِشَهَ دَات   تقول أشهد بالله أنه كاذب   :أيُ«:بِ لَلَّّ

 .أو أنه لمن الكاذبيَّ بظاهر القرآن ،أو في شهادته ،في هذا القول

َ مسَِةَُُتق ل:ُثم»ُقوله:
ب
ُواَلخ

َُّ 
َ
ُِ غَضَبَُُأ ُعَليَبهَ ُاللَّّ

ُكََ َُُإ بُ
بعد ذلك يُفرق  «:الصَّ دقِيِنَُُمنِبُ

 .ول رجوع لها عليه ،لأن الفراق مؤبد ،ول يلزم الطلَق ،بينهما

 :ولم تقسمإن نكلت المرأة  :مسألة 

 حصل خلاف بين أهل العلم إلى أقوال:

 .ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّا تسجن سجناً طويلًَ ُالأول:

 :يقول الله  لأن ،وهذا هو الصحيح ،وذهب بعضهم إلى أنَّا تُحدُالث نِ:

فإن لَ تشهد  ،[5]النور: ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿

جلد  ،قال كذبت عليها في لعاني لهاو ،فإن عاد الرجل بعد لعانه ،وقع عليها العذاب

 .ولكنها ل تعود إليه بعد ذلك ،الحد

وإ ُرجعتُهُعنُيمينه ُُ ُ؟ق مُعليه ُالحدهلُيف ئدةُ:
 .في هذه الحالة يقام عليها الحد

 متى ينسب الولد إلى الرجل، ومتى لا ينسب إليه؟ :مسألة 

فلَ  ،كان اللعان في الولد وأما إذا ،فينسب الولد إليه ،وقد يكون اللعان من الزنا

 .ينسب إليه

ُالله»ُقوله:
ُيعَبلمَُ 

َ يُ
َ
مَ ُأ حَدَك 

َ
،ُأ ُُكََذِ   مَ ُفَهَلب ُُمنِبك   ،الله بكل شَء عليم لأنُ«:تَ ئبِ 

 .والآخر كاذب ،ولأن الدعوى ل بد أن يكون فيها أحد الطرفيَّ صادق
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ُ:أن التوبة تهدم ما قبلهاُوفيه. 

ُ:العظة بِا لعظم شأنَّا فإن التائب من الذنب كمن ل و ،الحث عل التوبةُوفيه

  إلَِى  فَتوُبِِ  ظَلمَْتِ  أوَْ  سُوءًا قَارَفتِْ  كُنتِْ  إنِْ  عَائشَِةُ  يَا» :يقول صلى الله عليه وسلموالنبي  ،ذنب له
ِ
 فإَنَِّ  ،اللَّّ

 َ  .(1)«عِباَدهِِ  مِنْ  التَّوْبَةَ  يَقْبلَُ  اللَّّ

:ُوَفِيُُقوله:  ،فارقها بعد اللعان ل سبيل لك عليها :يعنيُ«:عَليَبهَ ُلكََُُسَبيِلَُُلا»ُلفَبظ 

ءً رجعت أم لَ ترجع  .سوا

ِ، رسَ  لَُُيَ »ُقوله:  .المهر الذي أعطيتها إياه :أيُ«:مَ لِ؟ُاللَّّ

ُلكََ،ُمَ لَُُلا»ُقوله:
نبتَُُإ بُ للَبتَُُبمَِ ُفَه  َُُعَليَبهَ ،ُصَدَقبتَُُك  تحَب ُاسب

ُفرَبجِهَ ،ُمنِبُ
ُك نبتَُُوَإِ بُ

ببعَدُ ُه  َُفَُُكَذَببتَُ
َ
ُ«.منِبهَ ُلكََُُأ

هل للرجل أن يأخذ مهره الذي دفعه إلى زوجته إذا كرهها وطلقها  :مسألة 

 لأنه لم يرضَ منها خلقًا أو نحو ذلك؟

 ،هفوجدها عل حال  لَ يرضِ  ،ج امرأةوبِذا استدل بعض أهل العلم إلى أن من تزو

 ،إن كان كاذب في قوله ،لمهرثم أراد أن يفارقها ليس له حق في أن يطالب شَء من ا

 .وإن كان صادق في قوله فالمهر يسقط بما استحل من فرجها ،فالمهر يسقط لكذبه

فانظر مع أن المرأة قد  ،أن الإسلَم دين العدلُالعظيمة:ُالف ائدُمنُالحديثُوفيُ

 .ومع ذلك لَ يأمرها برد المال بما استحل من فرجها ،مَت بما برأت نفسها منهاتُهِ 

ُوالله أعلم ،والحتياط لها بأمور  كثيرة ،شدة الأعراضُفيه:و. 
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 وَانْتَفَى امْرَأَتَهُ رَمَى رَجُلًا أَنَّ»حديث: 
 «صلى الله عليه وسلم اللَّهِ رَسُولِ زَمَنِ فِي وَلَدِهَا مِنْ

 

 

ُ»هُ عَنبُوَُ -326 :َُّ 
َ
قًُُأ تهَُ ُرَمَُُرجَ 

َ
رأَ ُُِرسَ  لُُِزَمَنُُِفِيُُوَلَدِهَ ُمنِبُُواَنبتفََُُامب ُاللَّّ

مَ ُ،صلى الله عليه وسلم مَرَه 
َ
ُُِرسَ  ل ُُفأَ ُُقَ لَُُكَمَ ُفَتَقعََنَ ،ُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ ُبِ لَ لَدُُِقضََُُث مَُُّ،اللَّّ 
ةِ،
َ
َ ُُللِبمَربأ َُُوَفرََّ ُُِبَينب ُ.(1)«الم تَقعَِنيَنب

l: 

 إمِْرَةِ  فِي  الْمتَُلََعِنيََِّْ  عَنِ  سُئلِْتُ  :قَالَ  ،جُبَيْر   بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ فُقصة:ُفيهُحديثُهذا

قُ  صْعَب  مُ  ةَ  عُمَرَ  ابْنِ  مَنزِْلِ  إلَِى  فَمَضَيْتُ  ،أَقُولُ  مَا دَرَيْتُ  فَمَا  :قَالَ  ؟بَيْنهَُمَا  أَيفَُرَّ  فَقُلْتُ  ،بمَِكَّ

 :قَالَ  ،نَعَمْ  :قُلْتُ  ؟جُبَيْر   ابْنُ  قَالَ  ،صَوْتِِ  فَسَمِعَ  ،قَائِل   إنَِّهُ  :قَالَ  ،لِ  اسْتَأْذِنْ  :للِْغُلََمِ 

 فَوَ  ،ادْخُلْ 
ِ
اعَةَ  هَذِهِ  بكَِ  جَاءَ  مَا ،اللّ ش   هُوَ  فَإِذَا فَدَخَلْتُ  ،حَاجَة   إلَِّ  السَّ  بَرْذَعَةً  مُفْتَرِ

د   حْمَنِ  عَبْدِ  أَباَ :قُلْتُ  ،ليِف   حَشْوُهَا وِسَادَةً  مُتَوَسِّ قُ  الْمتَُلََعِناَنِ  الرَّ  :قَالَ  ؟بَيْنهَُمَا  أَيفَُرَّ

  سُبْحَانَ 
ِ
لَ  إنَِّ  ،نَعَمْ  ،الله   رَسُولَ  يَا :قَالَ  ،فُلََن   بْنُ  فُلََنُ  ذَلكَِ  عَنْ  سَأَلَ  مَنْ  أَوَّ

ِ
 أَرَأَيتَْ  ،الله

تهَُ  أَحَدُنَا وَجَدَ  لَوْ  أَنْ   وَإنِْ  ؟عَظِيم   بأَِمْر   تَكَلَّمَ  تَكَلَّمَ  إنِْ  يَصْنعَُ  كَيْفَ  ،فَاحِشَة   عَلَ  امْرَأَ

 ،أَتاَهُ  ذَلكَِ  بَعْدَ  كَانَ  فَلَماَّ  ،يُجبِْهُ  فَلَمْ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  سَكَتَ فَ  :قَالَ  ،ذَلكَِ  مِثْلِ  عَلَ  سَكَتَ  سَكَتَ 

   اللهُ  فَأَنزَْلَ  ،بهِِ  ابْتُلِيتُ  قَدِ  عَنهُْ  سَأَلْتُكَ  الَّذِي إنَِّ  :فَقَالَ 
ِ
 سُورَةِ  فِي  الْآيَاتِ  هَؤُلَء

رَهُ وَذَ  ،وَوَعَظَهُ  ،عَلَيْهِ  فَتَلََهُنَّ  [5]النور: ﴾ے ے ھ﴿ :النُّورِ  هُ  ،كَّ  أَنَّ  :وَأَخْبََْ

نْيَا عَذَابَ  ذِي لَ  :قَالَ  ،الْآخِرَةِ  عَذَابِ  مِنْ  أَهْوَنُ  الدُّ  ثُمَّ  ،عَلَيْهَا كَذَبْتُ  مَا باِلْحَقِّ  بَعَثَكَ  وَالَّ

رَهَا فَوَعَظَهَا دَعَاهَا هَا ،وَذَكَّ نْيَا عَذَابَ  أَنَّ  وَأَخْبََْ  ،لَ  :قَالَتْ  .رَةِ الْآخِ  عَذَابِ  مِنْ  أَهْوَنُ  الدُّ

جُلِ  فَبَدَأَ  ،لَكَاذِب   إنَِّهُ  باِلْحقَِّ  بَعَثَكَ  وَالَّذِي   شَهَادَات   أَرْبَعَ  فَشَهِدَ  ،باِلرَّ
ِ
نِ  إنَِّهُ  باِللّ

ِ
 لَم
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ادِقِيََّ    لَعْنةََ  أَنَّ  وَالْخاَمِسَةُ  ،الصَّ
ِ
ةِ باِلْمَرْ  ثَنَّى ثُمَّ  ،الْكَاذِبيََِّ  مِنَ  كَانَ  إنِْ  عَلَيْهِ  الله  فَشَهِدَتْ  ،أَ

  شَهَادَات   أَرْبَعَ 
ِ
نِ  إنَِّهُ  باِللّ

ِ
  غَضَبَ  أَنَّ  وَالْخاَمِسَةُ  ،الْكَاذِبيََِّ  لَم

ِ
 مِنَ  كَانَ  إنِْ  عَلَيْهَا الله

ادِقِيََّ  قَ  ثُمَّ  ،الصَّ   .وقد تقدم ،بَيْنهَُمَا  فَرَّ

،ُرَمَُ»ُقوله: تهَ 
َ
رأَ ُواَنبتفََُُامب

ة عليه لعن من الم :أي «:وَلَدهَِ ُمنِبُ رأة وولدها فتحرم المرأ

 .ول ينسب الولد إليه

ُِ رسَ  لُُِزَمَنُُِفِيُ»ُقوله: لأن  ؛من المهمات صلى الله عليه وسلمالله  وذكر زمن رسول «:صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

 :الشرع ما كان في زمنه

صُ اِ صلَدد ُ  قُددقِ ِ َُّدد َُ  وَجَددا َ ددقَي فِددس 
 

ُ  فَلُيكُصبدَدددددددد ُ   لَيُدددددددِ  إنُِ أََ ددددددددددددددقص َُ 
 

 ولكن قد صرح بالرفع في ،فعوله حكم الر

مَرهَ مَ »ُقوله:
َ
ُفأَ

ُِ رسَ  لُ  ُ قَ لَُُكَمَ ُفَتقَعَنَ ،ُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ ُفيُالإجمالُهذاُيبيَّ «:تعََ لَُُاللَّّ

 .لهُمتابعةُهذهُوإنماُ،¶ُعمرُابنُحديثُمنُتقدمُماُاللفظ

بَ لَدُُِقضََُُث مَُّ»ُقوله: ةُُِبِ ل
َ
 .ترث منهو ،وينسب إليها ،يرث منها :أيُ«:للِبمَربأ

َ ُ»ُقوله: َُُوَفرََّ ُُِبيَنب تقع لأنه بمجرد التلَعن  ؛ول يشترط في ذلك الطلَقُ«:البم تقَعِنيَنب

 .اللِّعَانِ  بَعْدَ  طَلَّقَ  وَمَنْ  ،اللِّعَانِ  بَابُ  :بينهما الحرمة مؤبدا وقد بوب البخاري

ل  ُُ:♫قال الحافظ ابن حجر   جَمَةِ بَعْدَ أَ  :أَيْ  ،«طَلَّقَُُوَمَنبُ»ُقَ ب ْ نْ لَعَنَ فِي هَذِهِ الترَّ

لََفِ هَلْ تَقَعُ الْفُرْقَةُ فِي اللِّعَانِ   ،أَوْ بإِِيقَاعِ الْحاَكمِِ بَعْدَ الْفَرَاغِ  ،بنِفَْسِ اللِّعَانِ  إشَِارَة  إلَِى الْخِ

وْجِ  ُواَلشَّ فعِِيلُُمَ لكِ ُُفذََهَبَُ ،أَوْ بإِِيقَاعِ الزَّ
ُقَ لَُ .بنِفَْسِ اللِّعَانِ  نَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ إلَِى أَ  تبَعَِه مَ ُوَمَنبُ

ُُمَ لكِ ُ حَ بهُُِِوغَََلبِ  صب
َ
رْأَةِ ُ:أ غِ الْمَ ُالشَّ فعِِيلُُوقََ لَُ .بَعْدَ فَرَا

هُ  تببَ ع 
َ
ُوأَ

ن   ُ  بمَ لكِيَِّةُُِمنَُُِوسََحب بَعْدَ  :ال

مَا شُرِ  ةِ إنَِّ رْأَ وْجِ وَاعْتُلَّ بأَِنَّ الْتعَِانَ الْمَ غِ الزَّ هُ يَزِيدُ فَرَا جُلِ فَإِنَّ عَ لدَِفْعِ الْحَدِّ عَنهَْا بخِِلََفِ الرَّ

هِ نَفْيُ النَّسَبِ وَلَحاَقِ الْوَلَدِ وَزَوَالِ الْفِرَاشِ  لََفِ فِي  ،عَلَ ذَلكَِ فِي حَقِّ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِ

جُلِ وَفِي غِ الرَّ ا عَقِبَ فَرَا رُثِ لَوْ مَاتَ أَحَدُهََُ قِ أُخْرَى ثُمَّ التَّوَا ةً بفِِرَا مَا إذَِا علق طَلََق امْرَأَ

ُوقََ لَُ .لَعَنَ الْأخُْرَى
ريِلُ ب  ُالثَّ ب

َ
ه مَ ُحَنيِفَةَُُوأَ تببَ ع 

َ
لَ تَقَعُ الْفُرْقَةُ حَتَّى يُوقِعَهَا عَلَيهِْمَا  :وأَ

وا بظَِاهِرِ مَا وَقَعَ فِي أَحَادِيثِ اللِّعَانِ  كَمَا سَيَأْتِِ بَيَانُهُ وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ الْحاَكمُِ وَاحْتَجُّ

ُوذَهََبَُوَسَيَأْتِِ مَزِيدُ بَحْث  فِي ذَلكَِ بَعْدَ خَِْسَةِ أَبوَْاب  
ثبمَ  ُ  لُُع  تَيِّ أَنَّهُ لَ تَقَعُ الْفُرْقَةُ حَتَّى  :الْب
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وْجُ وَاعْتَلَّ بأَِنَّ الْفُرْقَةَ لََْ تُذْكَرْ فِي  وْجَ هُوَ يُوقِعَهَا الزَّ نِ وَلِأنََّ ظَاهِرَ الْأحََادِيثِ أَنَّ الزَّ  الْقُرْآ

دَ بذَِلكَِ  قَ ابْتدَِاءً وَيُقَالُ إنَِّ عُثْمَانَ تَفَرَّ ذِي طَلَّ الَّ
ُنقََلَُُلكَِنبُ

بَريِلُ ُالطَّ
بُُِِعَنبُ
َ
عبثَ ءُُِأ بن  جَابرِِ  الشَّ

ي  أحد أَصْحَاب   زيد الْبَصْرِ
ِ
التَّابعِِيََّ نَحْوَهُ  بن عَبَّاس  مِنْ فُقَهَاء

ُوَم قَ بلِ هُ 
لُ  بُُِِقَ ب
َ
بيَبدُ ُأ أَنَّ  ع 

وْجَيَِّْ تَقَعُ  ع  عَلَ وُجُوبِ  الْفُرْقَةَ بَيََّْ الزَّ بنِفَْسِ الْقَذْفِ وَلَوْ لََْ يَقَعِ اللِّعَانُ وَكَأَنَّهُ مُفَرَّ

ةِ فَإِذَا أَ  رْأَ قَ ذَلكَِ مِنَ الْمَ  .اهـ .(1)خَلَّ بهِِ عُوقِبَ بالفرقة تَغْلِيظًا عَلَيْهِ اللِّعَانِ عَلَ مَنْ تَحَقَّ

ةُمسألة:ُهن ُولكن ثم جاء آخر واتهم  ،أو لعن ولدها ،لو أن رجلًَ لعن امرأ

 .هذه المرأة بالزنا أو اتهم الولد بأنه ولد زنا فإنه يحد حد القذف

فت منه بما إذ أن الأمر في هذه المسألة أمر شرعي ادعى عليها زوجها أمرًا فانت

ءً صدقت في قولها أو كذبت في قولها ل سبيل إلى اتهامها بما برأت  الله  شرع سوا

 .نفسها منه

ُ:وهذه  ،حتى ل يخاض فيها بالباطل ؛وعظم شأنَّا ،حرمة الأعراضُوفيه

ر أن رجلًَ رأى آخر بعينه  ،وإنما هو الشرع ،ل مدخل للرأي فيها ،أبواب عظيمة فلو قُدِّ

إل أن يشهد معه  ،وذهب يتكلم بذلك لكان حكمه الجلد ،ى هذه الفاحشةوهو يتعاط

ُعليهُالله لعنةُأنُوالخامسةُ.أربعُزوجتهُعلُيشهدُالرجلُأو ،ثلَثة أنَّم رأوا ما رأى

 .الكاذبيَُّمنُكانُإن

انْظُرُوا فَإِنْ » :مع أنه جاء في بعض الروايات صلى الله عليه وسلمويدلك عل هذا حكم النبي 

اقَيَِّْ  ،عَظِيمَ الأَلْيَتَيَِّْ  ،أَدْعَجَ الْعَيْنيََِّْ  ،مَ جَاءَتْ بهِِ أَسْحَ  جَ السَّ فَلَ أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا  ،خَدَلَّ

وَإنِْ جَاءَتْ بهِِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحْرَة  فَلَ أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إلِ وَقَدْ  ،إلِ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا

ذِي نَعَتَ رَسُولُ فَجَاءَتْ بِ  :قَالَ  .«كَذَبَ عَلَيْهَا   هِ عَلَ النَّعْتِ الَّ
ِ
مِنْ تَصْدِيقِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

هِ » :قَالَ  ،عُوَيْمِر    ،ومع ذلك لَ تعامل إل بما صدر منها ،(1)«فَكَانَ يُنْسَبُ بَعْدُ إلَِى أُمِّ

  .وهو تبْئتها لنفسها

 .المرأةُهذهُغيرُفهي ،«؟ذِهِ هَ  رَجَمتُْ  بَيِّنةَ   بغَِيْرِ  أَحَدًا رَجَمتُْ  لَوْ »ُ:صلى الله عليه وسلمُالنبيُقولُوأما

                                                                                       

 .اللِّعَانِ  بَابُ ، (6/774) «الفتح» (1)

 (.7476) أخرجه البخاري (1)
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سْلََمِ  فِي  تُظْهِرُ  كَانَتْ  امْرَأَة   تلِْكَ  لَ  :فَقَالَ  عَبَّاس   ابْنُ كما سئل  وءَ  الْإِ ُذلكُومع ،(1)السُّ

 .بالعترافُأوُ،بالنظرُثبوتهُإلىُعائدُالأمرُهذاُلأنُ؛الحدُصلى الله عليه وسلمُعليهاُيقمُلَ

لأن  ؛فه غيرهموقد وافقه بعضهم وخال ،لحبل   ▲بن الخطاب  زاد عمر

 ،وقد يكون حتى بغير جماع ،وقد تكون باغتصاب ،مسألة الحبل قد تكون برضى منها

أن تدرأ  صلى الله عليه وسلملسيما وقد وجد أن المني ربما ينتقل ببعض أوجه النتقال وقد أمر النبي 

 .الحدود بالشبهات

 :لأنه خطب به في جمع من الصحابة قال ؛وبعضهم رأى أن العمل عل قول عمر

جْمَ  وَإنَِّ    كِتَابِ  فِي  الرَّ
ِ
جَالِ  مِنَ  أَحْصَنَ  إذَِا زَنَى مَنْ  عَلَ  حَق   الله   الرِّ

ِ
 قَامَتِ  إذَِا ،وَالنِّسَاء

افُ  أَوِ  ،الْحبََلُ  كَانَ  أَوْ  ،الْبَيِّنةَُ  الِعْتِرَ
 .والصحيح الأول ،ولَ ينكر عليه ،(1)

 

 
  

                                                                                       

 (.1764)ومسلم  (،6311) أخرجه البخاري (1)

 (.1561) مسلمأخرجه  (1)
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385 
 

ُاللِّعَ  ُِ  (332-325 /)  كتَِ   

 

 ،صلى الله عليه وسلم النَّبِيِّ إِلَى رَجُلٌ جَاءَ»حديث: 
 «أَسْوَدَ مًاغُلا وَلَدَتْ امْرَأَتِي إِنَّ :فَقَالَ

 

 

327- ُ رَيبرَةَ بُِِه 
َ
ُأ ُُ◙عَنب ُُجَ ءَُقَ لَ: ل  ُ،صلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُُِّإلَُُِفزَاَرَةَُُبنَِيُُمنِبُُرجَ 

تُُِإِ َُّ:ُفَقَ لَُ
َ
رأَ ُُامب تب قَمً ُوَلَدَ سب دََ،ُغ 

َ
ُ:ُ»صلى الله عليه وسلمُالنَّبِيلُُفَقَ لَُُأ ؟ُمنِبُُلكََُُهَلب :ُقَ لَُُ«إبِلِ 

، لب اَن هَ ؟ُفَمَ :ُ»قَ لَُُنَعَمب
َ
،:ُقَ لَُُ«أ بر  ُ:ُ»قَ لَُُحم  رََ ؟ُمنِبُُفيِهَ ُهَلب وب

َ
قً ،ُفيِهَ ُإِ َُّ:ُقَ لَُُ«أ رب ُلَ  

ُ:ُ»قَ لَُ نَّّ
َ
تَ هَ ُفأَ

َ
 بُُعَسَُ:ُقَ لَُُ«ذَلكَِ؟ُأ

َ
،ُنزَعََهُ ُيكَ   َُُأ  بُُعَسَُُوَهَذَا:ُ»قَ لَُُعِرب  

َ
ُأ

ُُنزَعََهُ ُيكَ   َُ ُ.(1)«عِرب  

l: 

ُبنفي التعريضُأوُب لتهمة،ُالتعريضُأ ُعلىُلَدللُلحديثاُ♫ُالمصنفُس  ُ

 .ُالله أنزلُالذيُال جهُعلىُالشرعيةُالمقعنةُبينهم ُيتمُحتَُّبلع  ُليسُال لد

ضَ  إذَِا بَابُ  :وقد بوب البخاري عل الحديث  .الوَلَدِ  بنِفَْيِ  عَرَّ

مُِّ»ُفِيُُالشَّ فعِِيلُُقَ لَُُ:♫قال الحافظ ابن حجر  
بِِِّ  قَوْلِ  ظَاهِرُ  :«الأب  مََ  أَنَّهُ  :الْأعَْرَا  اتهَّ

تهَُ   فَدَلَّ  ،الْقَذْفِ  بحُِكْمِ  فِيهِ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  يَحْكُمِ  لََْ  ،الْقَذْفِ  غَيْرُ  وَجْه   لقَِوْلهِِ  كَانَ  لَمَّا لَكِنْ  ؛امْرَأَ

  .اهـ .(1)التَّعْرِيضِ  فِي  حَدَّ  لَ  أَنَّهُ  عَلَ  ذَلكَِ 

ُُجَ ءَُ»ُقوله: ل  ُرجَ 
 .والإبِام في المتن ل يضر ،هكذا نسبه مسلم ولَ يسمهُ«:فزَاَرَةَُُبنَِيُ مِنبُ

بِِِّ  هَذَا وَاسْمُ  :♫قال الحافظ ابن حجر    .اهـ .(3)قَتَادَةَ  بْنُ  ضَمْضَمُ  الْأعَْرَا

تُُِإ َُّ»ُقوله:
َ
رأَ سب دََُُغ قمً ُوَلَدَتبُُامب

َ
 ،نكرته بقلبياست :أي «:أَنكَْرْتُهُ  وَإنِيِّ »ُرواية:ُوفيُ«:أ

ضُ  حِينئَِذ   وَهُوَ  :وفي رواية لمسلم  .يَنفِْيَهُ  بأَِنْ  يُعَرِّ

                                                                                       

 (.1611) ومسلم (،6316) أخرجه البخاري (1)

ضَ  إذَِا بَابُ ، (6/771) «الفتح» (1)  .الْوَلَدِ  بنِفَْيِ  عَرَّ

 .(6316)ديث الحشرح  تحت، (6/773) «الفتح» (3)
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ُ:والإنسان  ،لكن الشك ليس بعلم ،أن الشك قد يقع في كثير من الشؤونُوفيه

وسبب له  ،لأنه إذا تسلط عل الإنسان أمرضه ؛يجاهد نفسه بطرده بجميع الأوجه

 .وغير ذلك من الوساوس ،الأرق

ُُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيلُُ لَُفَقَُ»ُقوله: ؟ُلكَُهَلب ُ«:إبلِ 
ُ:لما كان الرجل من أصحاب البادية أراد  ،من الحكمة العظيمة صلى الله عليه وسلمما عليه ُوفيه

وهذا هو المعنى الذي جاء به  ،أن يزيل عنه الشك بما يفهم وخاطبه بما يعلم صلى الله عليه وسلمالنبي 

ثُوا » :◙بِ طالب أبن  أثر عل بَ  أَنْ  ونَ أَتحُِبُّ  يَعْرِفُونَ  بمَِا  ،النَّاسَ  حَدِّ ُ  ،يُكَذَّ  اللَّّ

 :لكن ،وربما بقي الشك في نفسه ،فلو ذهب يتكلم عليه بكلَم ربما ما فهم ،(1)«وَرَسُولُهُ 

ُ»ُقوله: ؟ُلكَُهَلب ،ُقَ لَ:ُإبلِ  لب اَن هَ ؟ُفَمَ ُقَ لَ:ُنعََمب
َ
،ُقَ لَ:ُأ بر  ُُقَ لَ:ُحم  ُفَهَلب

ُفيِهَ ُيكَ   ُ 
ُمنِبُ

رََ ؟ وب
َ
ُقَ لَ:ُأ

ربقً ُفيِهَ ُإ َُّ من أين جاء هذا  :فقال له ،والأم حمراء ،مع أن الأب أحمرُ«:لَ  

 ؟!الذي لونه مخالف لألوان أصوله

ُعَسَُُقَ لَ:»ُقوله:
 بُ
َ
ُيكَ   َُُأ

قد  ،وهذا أمر موجود ،الجذب :والنزع «:عِرب  ُُنزَعََهُ 

وتتزوج امرأة رجل لونَّما واحد بعد جيل أو جيليَّ يتغير هذا  ،يتزوج رجل امرأة

 ؟من أين هذا ،الأمر

ُعَسَُُوَهَذَا»ُقوله:
 بُ
َ
ُيكَ   َُُأ

فزال الشك من  ،كما نزع الإبل :أيُ«:عِرب  ُُنزََعَهُ 

 .قلب الرجل

 .للتفهيم ؛ضَب الأمثالوفيُهذاُالحديث:ُ 

ُ:ويستدل مجيزوا  ،تأثير النسب عل الإنسان من حيث اللون وغيرهُوفيه

وانظر إلى  ،قد قاس صلى الله عليه وسلملون أن النبي إذ يقو ،القياس بِذا الحديث عل جوازه

ذهب وسئل  - ▲لما تكلم في زوجه  -مع أن الوحي ينزل إليه  صلى الله عليه وسلمالله  رسول

 ،باِلحقَِّ  بَعَثَكَ  وَالَّذِي لَ  :بَرِيرَةُ  فَقَالَتْ  ،«؟يَرِيبكُِ  شَيئْاً فيِهَا رَأَيتِْ  هَلْ  بَرِيرَةُ  يَا» :فَقَالَ  ،بريرة

اَ مِنْ  أَكْثَرَ  ،قَطُّ  عَلَيهَْا أَغْمِصُهُ  أَمْرًا  مِنهَْا رَأَيتُْ  إنِْ  نِّ  حَدِيثَةُ  جَارِيَة   أَنََّّ  ،العَجِيَِّ  عَنِ  تَناَمُ  ،السِّ

اجِنُ  فَتأَْتِِ   رَجُل   مِنْ  يَعْذُرُنِي  مَنْ » :- بعد أن سمع منها هذا الكلَم - صلى الله عليه وسلمفقال  ،فَتَأْكُلُهُ  الدَّ

                                                                                       

 (.114)أخرجه البخاري  (1)
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ُاللِّعَ  ُِ  (332-325 /)  كتَِ   

  ،أَهْلِ  فِي  أَذَاهُ  بَلَغَنيِ
ِ
 .(1)«خَيْرًا  إلَِّ  أَهْلِ  عَلَ  عَلمِْتُ  مَا فَوَاللَّّ

ُ:وقد يكون لغير ذلك ،أن الشبه قد يكون لتصال نسبُوفيه. 

في المرأة التي تلاعنت، لماذا  :قال بعض أهل العلم في الحديث السابق :مسألة 

 الحد في الشبه الذي رآه في الرجل الذي اتهمت به؟ صلى الله عليه وسلمالله  لم يقم عليها رسول

 ،لأن الشبه قد يقع ل سيما في أصحاب المحلة الواحدة ؛يقم عليها ذلك لَُالج ا :

فربما يقع  ،ومخرجهم واحد ،ومدخلهم واحد ،قد يقع التشابه بينهم نسبهم واحد

ا» :يقول صلى الله عليه وسلموالنبي  ،التشابه بينهم بهَُ  وَأَمَّ جُلَ  فَإِنَّ  :الوَلَدِ  فِي  الشَّ  الَمرْأَةَ  غَشِيَ  إذَِا الرَّ

بهَُ  كَانَ  اؤُهُ مَ  فَسَبَقَهَا بهَُ  كَانَ  مَاؤُهَا سَبقََ  وَإذَِا ،لَهُ  الشَّ  .(1)«لَهاَ الشَّ

يخالفون الدليل فيقعون  ،ل يمكن أن يشبه الولد عمه :والعجب أن بعضهم يقول

 .من الظنون والأوهام التي تطرأ عل الناس ،في بعض المخالفات

ول نعلم ما  ،هو قول يقال ،فليس بحديث «يخلق من الشبه أربعيَّ» :وأما قولهم

يقول في  صلى الله عليه وسلمفالنبي  ،لكن الشبه قد يقع ،الأصل الذي جعلهم يبنون هذا الأمر عليه

 بهِِ  رَأَيتُْ  مَنْ  أَقْرَبُ  فَإِذَا ،♠ مَرْيَمَ  ابْنَ  عِيسَى وَرَأَيتُْ » :♠ عيسى ابن مريم

ى بعَِبْدِ  بِّهُهُ أُشَ  كَأَنيِّ » :ويقول في الدجال ،(3)«مَسْعُود   بْنُ  عُرْوَةُ  شَبهًَا  ،(7)«قَطَن   بْنِ  الْعُزَّ

 ،(6)«- صلى الله عليه وسلم نَفْسَهُ  يَعْنيِ - صَاحِبكُُمْ  بهِِ  النَّاسِ  أَشْبَهُ » :♠ويقول في ابراهيم 

 .صلى الله عليه وسلموإبراهيم يعتبْ جدًا للنبي 

وكان أسود اللون وأبوه  ،بن زيد وسيأتِ حديث أسامة -فالشبه ليس بتهمة 

إذا أن  ،يقضِ بأن هذه الأقدام بعضها من بعضومع ذلك يأتِ مجزز ف ،أبيض اللون

 .أو نفيه ،الشبه وحده ل يكفي في إثبات هذا الأمر

 
                                                                                       

 .(1441)ومسلم  ،(1551) البخاريأخرجه  (1)

 (.3316)أخرجه البخاري  (1)

 (.154) مسلمأخرجه  (3)

 (.1634) مسلمأخرجه  (7)

 (.141) مسلمأخرجه  (6)
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 لِلْفِرَاشِ بَيَانُ أَنَّ الوَلَدَ
 

 

 

328- ُ ُعَائشَِةَ ُُ▲عَنب : تَصَمَُقَ لتَب بُُِِببنُ ُسَعبدُ ُاخب
َ
،ُأ ُببنُ ُوعََببدُ ُوَقَّ ص 

عَةَُ ،ُفِيُُزَمب دُ ُفَقَ لَُُغ قمَ  ُسَعب ِ،ُ لَُرسَُ ُيَ : خُُِاببنُ ُهَذَاُاللَّّ
َ
تببةَُ ُأ بُُِِببنُ ُع 

َ
،ُأ ُوَقَّ ص 

نَّهُ ُإلََُُِّعَهِدَُ
َ
ربُُاببن هُ ُأ عَةَُُببنُ ُعَببدُ ُوَقَ لَُُشَبهَِهِ،ُإلَُُِانبظ  خُُِهَذَا:ُزَمب

َ
ِ،ُرسَ  لَُُيَ ُأ ُاللَّّ

لِدَُ ُُو  بُُِِفرِاَشُُِعَلىَ
َ
ُُِرسَ  ل ُُفَنَظَرَُُوَلَِدَتهِِ،ُمنِبُُأ ىُشَبهَِهِ،ُإلَُُِصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

َ
ُبيَِّنً ُشَبهًَ ُفرَأَ

تببةََ، عَةَ،ُببنَُُعَببدُ ُيَ ُلكََُُه  َُ:ُ»فَقَ لَُُبعِ  ،ُوَللِبعَ هرُُِِللِبفِراَشُُِالَ لَدُ ُزَمب تجَِبِيُُالَحجَر  ُواَحب ُُسَ بدَة ُُترَهَُ ُفلَمَبُُ،«سَ بدَةُ ُيَ ُمنِبهُ  ُ.(1)قَطل

l: 

ُأيُللفراشُال لدُأ ُلنسباُب  ُفيُالأصلُأ ُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ

ُبين.ُث بتُبشيءُإلاُالأصلُهذاُعنُيُرجُولاُالسيد،ُأوُللزوج
 سَعبدُ »ُقوله:

بُُِِببنُ 
َ
ُُأ وهو  ،من العشرة المبشرين بالجنة ،بن مالك هو سعدُ«:وقََّ ص 

نًا وأنزل ،وكان مجاب الدعوة ،الله أول من رمى بسهم في سبيل  .الله في شأنه قرآ

 وعََببدُ »ُقوله:
 ،شمس القرشَ العامري أسلم في فتح مكة بن عبد بن قيس «:زَمبعَةَُُنُ ببُ

 .¶بعد خديجة  صلى الله عليه وسلمالله  تزوجها رسول ،صلى الله عليه وسلمبنت زمعة زوج النبي  أخو سودة

 .في ولد جارية :أيُ«:غ قمُ ُفِيُ»ُقوله:

:ُفَقَ لَُ»ُقوله: ُِ رسَ  لَُُيَ ُسَعبد  ُهَذَاُاللَّّ
خُُِاببنُ 
َ
تببةََُُأ بُُِِببنُِ ع 

َ
ُُأ بن  بن أهيب هوُ:«وقََّ ص 

وأهل الجاهلية كانوا يتعاطون هذه  ،غير مذكور في الصحابة عل الصحيح ،زهرة القرشَ

أن  ،ولعل هذا الأمر كان مشاعًا بينهم ،وغيره ،بالستر ول يبالون ،الأشياء ويتبجحون بِا

بي زَوْجَ الن ،▲لسيما في ما جاء من حديث عَائِشَةَ  ،الرجل إذا قال هذا أبني يأخذه
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  أَرْبَعَةِ  عَلَ  كَانَ  الجاَهِليَِّةِ  فِي  النِّكَاحَ  أَنَّ  :صلى الله عليه وسلم
 
 يَخْطُبُ  :اليوَْمَ  النَّاسِ  نكَِاحُ  مِنهَْا فَنكَِاح   :أَنحَْاء

جُلُ  جُلِ  إلَِى  الرَّ جُلُ  كَانَ  :آخَرُ  وَنكَِاح   ،يَنكِْحُهَا ثُمَّ  فَيصُْدِقُهَا ،ابْنتََهُ  أَوِ  وَليَِّتَهُ  الرَّ  يَقُولُ  الرَّ

هَا وَلَ  زَوْجُهَا وَيَعْتَزِلُهاَ ،مِنهُْ  فَاسْتَبْضِعِي فُلََن   إلَِى  أَرْسِلِ  :طَمْثهَِا مِنْ  طَهُرَتْ  إذَِا لِمْرَأَتهِِ   يَمَسُّ

َ  حَتَّى ،أَبدًَا جُلِ  ذَلكَِ  مِنْ  حَملُْهَا يَتَبَيََّّ َ  فَإِذَا ،مِنهُْ  تَسْتَبْضِعُ  الَّذِي الرَّ  زَوْجُهَا صَابَِاَأَ  حَملُْهَا تَبيَََّّ

 .الِسْتبِْضَاعِ  نكَِاحَ  النِّكَاحُ  هَذَا فَكَانَ  ،الوَلَدِ  نَجَابَةِ  فِي  رَغْبَةً  ذَلكَِ  يَفْعَلُ  وَإنَِّمَا  ،أَحَبَّ  إذَِا

هْطُ  يَجْتَمِعُ  :آخَرُ  وَنكَِاح   ةِ  دُونَ  مَا الرَّ  حَمَلَتْ  فَإِذَا ،يُصِيبُهَا كُلُّهُمْ  ،الَمرْأَةِ  عَلَ  فَيَدْخُلُونَ  ،العَشَرَ

 أَنْ  مِنهُْمْ  رَجُل   يَسْتَطعِْ  فَلَمْ  ،إلَِيهِْمْ  أَرْسَلَتْ  ،حَملَْهَا تَضَعَ  أَنْ  بَعْدَ  لَياَل   عَلَيهَْا وَمَرَّ  ،وَوَضَعَتْ 

تَمِعُوا  حَتَّى ،يَمْتَنعَِ   فَهُوَ  ،وَلَدْتُ  قَدْ وَ  أَمْرِكُمْ  مِنْ  كَانَ  الَّذِي عَرَفْتُمُ  قَدْ  :لَهمُْ  تَقُولُ  ،عِندَْهَا يَجْ

ي ،فُلََنُ  يَا ابْنكَُ  جُلُ  بهِِ  يَمْتَنعَِ  أَنْ  يَسْتَطيِعُ  لَ  ،وَلَدُهَا بهِِ  فَيلَْحَقُ  باِسْمِهِ  أَحَبَّتْ  مَنْ  تُسَمِّ  ،الرَّ

ابعِِ  وَنكَِاحُ   ،البَغَايَا وَهُنَّ  ،جَاءَهَا نْ مِمَّ  تَمتَْنعُِ  لَ  ،الَمرْأَةِ  عَلَ  فَيَدْخُلُونَ  ،الكَثيِرُ  النَّاسُ  يَجْتَمِعُ  :الرَّ

 إحِْدَاهُنَّ  حَمَلَتْ  فَإِذَا ،عَلَيهِْنَّ  دَخَلَ  أَرَادَهُنَّ  فَمَنْ  ،عَلَمًا  تَكُونُ  رَايَات   أَبوَْابِِنَِّ  عَلَ  يَنصِْبْنَ  كُنَّ 

 ،بهِِ  فَالْتَاطَ  ،يَرَوْنَ  باِلَّذِي هَاوَلَدَ  أَلْحَقُوا  ثُمَّ  ،القَافَةَ  لَهمُُ  وَدَعَوْا  ،لَهاَ جُمعُِوا  حَملَْهَا وَوَضَعَتْ 

د   بُعِثَ  فَلَماَّ » ذَلكَِ  مِنْ  يَمْتَنعُِ  لَ  ،ابْنهَُ  وَدُعِيَ   إلَِّ  كُلَّهُ  الجاَهِليَِّةِ  نكَِاحَ  هَدَمَ  ،باِلحقَِّ  صلى الله عليه وسلم مَُُمَّ

 .(1)«اليوَْمَ  النَّاسِ  نكَِاحَ 

 -ء في حالة واحدة وجوز بعض العلما ،وإذا انتفى الزوج من الولد ينسب إلى أمه

ة   ،وذلك فيما إذا كانت المرأة ل زوج لها ثم وضعت غلَمًا  ،وزنا رجل  بامرأ

واستلحقه المدعي  ،إذا كان الولد شاغرًا عن المطالبة به :قالوا  - بنفسه فاستلحقه

مع أن بعض أهل العلم كالشافعي وغيره يرون أن ل حرمة  ،بنسبته إليه ل بأس ،لنفسه

 .وهذا هو القول الصحيح ،لماء الزاني

ُإلََُُّعَهِدَُ»ُقوله:
نَّهُ 
َ
ُأ

 .أوصى وأخبْ ابنه :أيُ«:اببن هُ 

ُ:لكن الدعاوى ل تقام إل بالبينات ،تطبيق الوصيةُوفيه: 

ليهددددا  والددددفُاوي إن لددددُ بكدددد ُ 
 

ابها أ ُيدددددددداِ   بييددددددددات أيددددددددـ
 

ربُ»ُقوله: ُ«:شَبهَِهُُِإلَُُا نبظ 
ُ:بضوابطهما الشرعية ،ول بِماأن الشبه والقافة معمُوفيه. 
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 :(DNA)حكم استخدام الحامض النووي المسمى بـ  :مسألة 

 (.(DNA (،دي إن إ)وقد منع العلماء استخدام الحامض النووي المسمى بـ 

ئع من السترُأولًا:  .استخدام هذا الحامض يخالف ما جاءت به الشرا

 .واج والزوجاتاستخدام هذا الحامض سببًا لإساءة ظنون الأزُث نيً :

 .استخدام هذا الحامض سببًا للتفريق بيَّ الأزواج وزوجاتهمُث لثً :

لكان هذا الخطأ مانعًا من  ،ولو ورد الخطأ واحد في المائة ،أن الخطأ قد يردُرابعً :

 .استخدام هذا الحامض

 ،أن استخدام هذا الحامض قد يؤدي إلى إثبات الزنا بطريقة غير شرعيةُخ مسً :

إل بأربعة  ،الله قد حرم الشهادة في هذا الباب فإن ،بِا الله  طريقة التي أمربغير ال

 .لبد أن الأربعة يرون واقعة واحدة كالميل في المكحلة ،شهود عدول

 :استعمال القافة في مثل هذا الباب :مسألة 

 ل ،لكن القافة بضوابطها الشرعية يعني -كما سيأتِ  -بِا  لومع ذلك القافة معمو

 .والطعن وهو إن كان قد وقع النتفاء ؛تستخدم القافة إل بطلب وبضابط

 وَقَ لَُ»ُقوله:
 عَببدُ 

عَةَ: ببنُ  خُِ هَذَا زَمب
َ
ِ، رسَ  لَُ يَ  أ لِدَُ اللَّّ ُ و  بُِِ فرِاَشُِ عَلىَ

َ
 أ

ُ«:وَلَِدَتهُِِ منِبُ
 .طأهامن أن هذه وليدة أبيه وهو ي ،وهذا ادعى بما هو ثابت شرعًا ،فذلك ادعى بالشبه

طََّ بِِل،ُقَ لَُُ:♫قال الحافظ ابن حجر  
ب
ُالخ

،ُوَتبَعَِهُ  ،ُعِيَ ض  بِيل ربط  كَانَ ُوغََيّب ه مَ :ُواَلبق 

يَّةِ يَقْتَنوُنَ الْوَلَئِدَ 
ئِبَ  ،أَهْلُ الْجاَهِلِ ا َ رُونَ عَلَيْهِنَّ الضرَّ وَكَانُوا  ،فَيَكْتَسِبْنَ باِلْفُجُورِ  ،وَيُقَرِّ

عَوُا الْوَلَدَ يُلْحِقُونَ النَّ  نَاةِ إذَِا ادَّ  ،وَكَانَتْ لزَِمْعَةَ أَمَة  وَكَانَ يُلمُِّ بِِاَ ،كَمَا فِي النِّكَاحِ  ،سَبَ باِلزُّ

 ،وَعَهِدَ إلَِى أَخِيهِ سَعْد  أَنْ يَسْتَلْحِقَهُ  ،بْنُ أَبِِ وَقَّاص  أَنَّهُ مِنهُْ  فَظَهَرَ بِِاَ حَمْل  زَعَمَ عُتْبَةُ 

بن أَخِي عَلَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فِي  هُوَ  :فَقَالَ لَهُ سعد ،بْنُ زَمعَة يهِ عَبْدُ فَخَاصَمَ فِ 

يَّةِ 
سْلََمِ  :وَقَالَ عَبْد   ،الْجاَهِلِ  صلى الله عليه وسلمفَأَبطَْلَ النَّبيُِّ  ،هُوَ أَخِي عَلَ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فِي الْإِ

يَّةِ 
  .بزَِمْعَةَ  وَأَلْحَقَهُ  ،حُكْمَ الْجاَهِلِ

ببدَلَُ
َ
ُُوأَ لَ ُُعِيَ ض  عَوُا الْوَلَدَ » :قَ ب فَتْ بهِِ الْأمُُّ » :بقَِوْلهِِ  «إذَِا ادَّ وَبَنىَ عَلَيْهِمَا  ،«إذَِا اعْتَرَ

يَّةِ  :فَقَالَ  ،الْقُرْطُبيُِّ 
عْوَى ،وَلََْ يَكُنْ حَصَلَ إلِْحاَقُهُ بعُِتْبَةَ فِي الْجاَهِلِ ا لعَِدَمِ الدَّ ا لكَِوْنِ  ،إمَِّ وَإمَِّ
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فْ بهِِ لعُِتْبَةَ  ُ ،الْأمُِّ لََْ تَعْتَرِ مُْ كَانُوا  :ق لبت  دُ أَنََّّ وَقَدْ مَضَ فِي النِّكَاحِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مَا يُؤَيِّ

ونَ اسْتلِْحَاقَ الْأُمِّ فِي صُورَة   هَ  ،وَإلِْحاَقَ الْقَائِفِ فِي صُورَة   ،يَعْتَبُِْ ظ  النِّكَاحَ فِي  إنَِّ » :وَلفَب

ة فَيَدْخُلُونَ عَلَ  هْط مَا دون الْعشْرَ يه يْجتَمع الرَّ
 الحَدِيث وَفِ

 
يَّةِ كَانَ عَلَ أَرْبَعَةِ أَنحَْاء

الْجاَهِلِ

ةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَضَتْ لَيَال  أَرْسَلَتْ إلَِيْهِمْ فَاجْتَمَعُوا عِندَْ  رْأَ هَا الْمَ

لَتْ فَقَالَتْ قَدْ وَلَدَتْ فَهُوَ ابْنكَُ يَا فُلََنُ فَيُلْحَقُ بهِِ وَلَدُهَا وَلَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنعَِ إلَِى أَنْ قَا

 فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَ 
بِِِنَّ رَايَات  تْ وَنكَِاحُ الْبَغَايَا كُنَّ يَنصِْبْنَ عَلَ أَبوَْا

ذِي يَرَى الْقَائِفَ لَ يَمْتَنعُِ مِنْ  إحِْدَاهُنَّ فَوَضَعَتْ جَمَعُوا لَهاَ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا باِلَّ

 .انْتَهَى «ذَلكَِ 

ةِ أَمَةِ زَمْعَةَ الْأخَِيرِ  ئقُِ بقِِصَّ رَ بوَِ  ،وَاللََّ جْه  مِنَ الْوُجُوهِ أَوْ فَلَعَلَّ جَمعَْ الْقَافَةِ لِهذََا الْوَلَدِ تَعَذَّ

اَ لََْ تَكُنْ بصِِفَةِ الْبَغَايَا ا كَافرَِانِ  ،أَنََّّ ا مِنْ زِنًا وَهََُ فَحَمَلَتْ وَوَلَدَتْ وَلَدًا  ،بَلْ أَصَابَِاَ عُتْبَةُ سًَِّ

 ،فَأَوْصَى أَخَاهُ أَنْ يَسْتَلْحِقَهُ  ،فَبغََتَهُ الْمَوْتُ قَبْلَ اسْتلِْحَاقهِِ  ،يُشْبهُِهُ فَغَلَبَ عَلَ ظَنِّهِ أَنَّهُ مِنهُْ 

اءَةِ الْأصَْليَِّةِ  كًا باِلْبََْ ُ.فَعَمِلَ سَعْد  بَعْدَ ذَلكَِ تَمسَُّ
بِيلُُقَ لَُ ربط  عَ وَرَدَ بأَِنَّ الْوَلَدَ للِْفِرَاشِ وَإلَِّ فَلَمْ  وَكَانَ عَبْدُ  :البق  ْ بْنُ زَمْعَةَ سَمِعَ أَنَّ الشرَّ

لْحاَقَ بهِِ كَذَا قَالَهُ  يَكُنْ عَادَتُهمُُ  بَناَهُ عَلَ مَا  وَكَأَنَّهُ  ،وَمَا أَدْرِي مِنْ أَينَْ لَهُ هَذَا الْجزَْمُ باِلنَّفْيِ  ،الْإِ

ئبِِ  ا َ تِِ عَلَيهِْنَّ مِنَ الضرَّ لْحاَقُ مُخْتَصًّ  ،قَالَ الْخطََّابُِِّ أَمَةُ زَمْعَةَ كَانَتْ مِنَ الْبغََايَا اللََّ ا فَكَانَ الْإِ

لَكِنْ لََْ يَذْكُرِ الْخطََّابُِِّ  ؛باِسْتلِْحَاقهَِا عَلَ مَا ذُكرَِ أَوْ بإِِلْحاَقِ الْقَائفِِ عَلَ مَا فِي حَدِيثِ عَائشَِةَ 

اَ كَانَتْ أَمَةً مُسْتفَْرَشَةً لِ  ،مُسْتَندًَا لذَِلكَِ  مْتهُُ أَنََّّ ةِ مَا قَدَّ  ،زَمْعَةَ وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ سِياَقِ الْقِصَّ

مَ  يِّدَ إنِِ اسْتَلْحَقَهُ  ،فَاتَّفَقَ أَنَّ عُتْبَةَ زَنَى بِِاَ كَمَا تَقَدَّ وَكَانَتْ طَرِيقَةُ الْجاَهِليَِّةِ فِي مِثلِْ ذَلكَِ أَنَّ السَّ

قَهُ  هُ كَانَ مَرَدُّ ذَلكَِ إلَِى السَّ  ،وَإنِْ نَفَاهُ انْتَفَى عَنهُْ  ،لَحِ عَاهُ غَيْرُ  .اهـ .(1)يِّدِ أَوِ الْقَافَةِ وَإذَِا ادَّ

ُفَنظََرَُ»ُقوله:
ُِ رسَ  لُ  ىُشَبهَِهِ،ُإلَُُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

َ
ُببنَُ عَببدُ ُيَ ُلكَُه  َُُفَقَ لَ:ُبعِ تببةََُُبيَِّنً ُشَبهًَ ُفرَأَ

 ،وملك يمينه ،ولأن الجارية كانت جاريته ؛لأنه ولد عل فراشة ؛قض به لزمعةُ«:زَمبعَةَُ

 .وهو الذي يطأها

بَ لَدُ »ُقوله: حتى ولو  ،أو من ولدت في بيته ،الزوج :والمراد بالفراش هنا «:للِبفِراَشُُِال

                                                                                       

ةً  للِْفِرَاشِ  وَلَدِ الْ  بَابُ ، (11/33) «الفتح» (1)  .أَمَةً  أَوْ  الْمسُْتَفْرَشَةَ  أَيِ  كَانَتْ  حُرَّ
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ول  ،لكن ينسب إلى أمه ل ينسب إلى جده ،أي يكون إلى العائلة ،كانت غير متزوجة

 .ينسب إلى أحد

بَ لَدُ»ُ:حَدِيث :♫قال الحافظ ابن حجر   نْ هُوَ مِ  الببَرِّ: عَببدُُِبن قَ لَُُ،«للبفراشُال

حَابَةِ  ،صلى الله عليه وسلمأَصَحِّ مَا يُرْوَى عَنِ النَّبيِِّ  ينَ نَفْسًا مِنَ الصَّ  وَعِشْرِ
فَذَكَرَهُ  ،جَاءَ عَنْ بضِْعَة 

ُوقََ لَُ ،الْبُخَارِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ 
بمذِِيلُ بُُِِحَدِيثُُِعَقِبَُُالتِّْ

َ
 :ه رَيبرَةَُُأ

  وَعَبْدِ  ،وَعُثْمَانَ  ،عُمَرَ وَفِي الْبَابِ عَنْ 
ِ
  وَعَبْدِ  ،بْنِ مَسْعُود   اللَّّ

ِ
بَيْرِ  اللَّّ  ،بْنِ الزُّ

  وَعَبْدِ 
ِ
و اللَّّ   ،بْنِ خَارِجَةَ  وَعَمْرِو ،وَأَبِِ أُمَامَةَ  ،بْنِ عَمْر 

ِ
ء ا وَزَادَ  ،بْنِ أَرْقَمَ  وَزَيْدِ  ،وَالْبََْ

 ،بْنَ جَبَل   بْنُ مَندَْهْ فِي تَذْكِرَتهِِ مُعَاذَ  زَادَ أَبوُ الْقَاسِمِ وَ  ،وبن عُمَرَ  ،شَيْخُناَ عَلَيْهِ مُعَاوِيَة

امِتِ  وَعُبَادَةَ   ،بْنَ عَلٍِّ  وَالْحُسَيََّْ  ،بْنَ أَبِِ طَالبِ   وَعَلَِّ  ،بْنَ مَالكِ   وَأَنسَْ  ،بْنَ الصَّ

  وَعَبْدَ 
ِ
وَوَقع ل من  ،بنِتَْ زَمْعَةَ  ةَ وَسَوْدَ  ،بْنَ أَبِِ وَقَّاص   وَسَعْدَ  ،بْنَ حُذَافَةَ  اللَّّ

 ،بنِتِْ جَحْش   وَزَيْنبََ  ،بْنِ الْأَسْقَعِ  وَوَائِلَة ،وَأبِ مَسْعُود البدري ،بن عَبَّاس حَدِيث

ةِ فَ  انِيِّ فِي  (طب)ـوَقَدْ رَقَمْتُ عَلَيْهَا عَلََمَاتِ مَنْ أَخْرَجَهَا مِنَ الْأئَِمَّ عَلََمَةُ الطَّبََْ

ارِ عَلََمَةُ  (بز)وَ  ،«الْأوَْسَطِ »عَلََمَتُهُ فِي  (طس)وَ  ،«الْكَبيِرِ » عَلََمَةُ أَبِِ يَعْلَ  (ص)وَ  ،الْبزََّ

َّام  فِي  (تم)وَ  ،الْمَوْصِلِِّ   وَقَعَ عِندَْهُمُ  ،«فَوَائدِِهِ »عَلََمَةُ تَم
ِ
الْوَلَدُ للِفِْرَاشِ وَللِعَْاهِرِ » :وَجَميِعُ هَؤُلَء

 .اهـ .(1)نِ اقْتصََرَ عَلَ الْجمُْلَةِ الْأوُلَى وَمِنهُْمْ مَ  «الْحجََرُ 

جََرُ ُوَللِبعَ هرُِِ»ُقوله:
ب
وإنما جعل  ،كأنه يقول ليس له شَء ،وللزاني التهمة :أي «:الح

 .أو أنه ل شَء له شرعًا ،الحجر إما أن يرمى به

تجَِبِيُ»ُقوله: ُواَحب
 .من باب الحتراز وسد الذرائع «:سَ بدَة ُُيَ ُمنِبهُ 

ُُسَ بدَةَُُيرََُُفلَمَبُ»ُه:قول سودة عن الظهور له وفيه  صلى الله عليه وسلملما تقدم من نَّي النبي ُ«:قَطل

 .صلى الله عليه وسلمالله  سَعة استجابة الصحابة لأمر رسول

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
ُال

 
                                                                                       

 .(5461)ديث الحشرح  تحت، (11/36) «الفتح» (1)
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ُاللِّعَ  ُِ  (332-325 /)  كتَِ   

 

 العَمَلُ بِالقَافَةِ
 

 

 

ُعَائشَِةَُ -329 :ُُ▲عَنب نَّهَ ُقَ لتَب
َ
ُُِرسَ  لَُُإِ َُّأ َُُّدَخَلَُُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ ورًا،ُعَََ ُمَسرب 

سَ ريِرُ ُتَبرب   ُ
َ
هِهِ،ُأ ُ»فَقَ لَُُوجَب لمَبُ:

َ
 َُُّترََيبُُأ

َ
زاًُأ َزِّ ُحَ رثِةََُُببنُُِزَيبدُُِإلَُُِآنفًِ ُنَظَرَُُمج 

سَ مَةَُ
 
،ُببنُُِوأَ قبدَامُُِهَذِهُُِبَعبضَُُإِ َُّ:ُفَقَ لَُُزَيبد 

َ ُُلمَِنبُُالأب  .(1)«بَعبض 
ُ: ظ  ُقَ ئفًِ وَُوَفِيُلفَب ز  َزِّ ُ.كَََ ُمج 

l: 

ُالق فة.ُحكمُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ

ُِ رسَ  لَُُإ َُّ»ُقوله: َُُّدَخَلَُُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ وراًُعَََ  ُ«:مَسرب 

ُ:وحسن  ،من سلَمة الصدر وحسن النفس صلى الله عليه وسلمالله  ما كان عليه رسولُفيه

 ،والغضب ،والفرح ،والحزن ،من السرور ،ومن أنه بشر يعتريه ما يعتري البشر ،الخلق

فإنه ما رُؤيَ ضاحكًا مستجمعًا حتى  ،الله شرع صلى الله عليه وسلمالله  م فيه رسولوكل ذلك يلَز

ته فأبو طلحة يقول رأيتُ في  ،وإنما كان يتبسم وكانوا يعرفون الشيء في وجهه ،ترى لهوا

 .وكان إذا غضب رُؤيَ في وجهه ،أعرف في وجهه الجوع صلى الله عليه وسلمالله  رسول

 ُ:الله  بنعمة الفرحُوفيه ڳ گ گ گ گ ک﴿ :قال تعالى 

ما حصل من  صلى الله عليه وسلمالله  والسبب في فرح رسول ،[65]يونس: ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ

فإن زيدًا  ،وذلك لطعن بعضهم فيه ،وأسامة ابن زيد ،في شأن زيد ابن حارثة ،النتصار

 صلى الله عليه وسلموقد قام النبي  ،وأسامة كان أسودًا فربما وقعت الألسن في هذا الأمر ،اكان أبيضً 

  بَعَثَ رَسُولُ  :ولُ يَقُ  ،¶فعن ابْن عُمَرَ  ،مدافعًا عن زيد وأبيه
ِ
رَ  ،بَعْثًا صلى الله عليه وسلماللَّّ وَأَمَّ

                                                                                       

 (.1766) ومسلم (،3666) أخرجه البخاري (1)
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فَقَدْ كُنتُْمْ تَطْعَنوُنَ  ،إنِْ تَطْعَنوُا فِي إمَِارَتهِِ » :وَقَالَ  ،فَطُعِنَ فِي إمَِارَتهِِ  ،بْنَ زَيْد   عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ 

 إنِْ كَانَ لَخلَيِقًا  وَايْمُ  ،فِي إمَِارَةِ أَبيِهِ مِنْ قَبْلهِِ 
ِ
نْ أَحَبِّ النَّاسِ إلََِّ  ،للِْإِمْرَةِ اللَّّ

ِ
وَإنَِّ  ،وَإنِْ كَانَ لَم

نْ أَحَبِّ النَّاسِ إلََِّ بَعْدَهُ 
ِ
 .(1)«هَذَا لَم

لمَبُ»ُقوله:
َ
ُأ

 .ألم تخبْي وتعلمي بما قاله مجززًا :أيُ«:ترََيبُ

ُ:ة والمؤانسة لهاُوفيه لأن  ،والمشاورة لها بحدود عقلها ،والرفق بِا ،مُادثة المرأ

ومع ذلك العاقلة من النساء يستفاد منها  ،المرأة قد ل تكون في الإدراك بمقدار الرجل

حيَّ  ،ونحر هديه ،بحلَقة رأسه صلى الله عليه وسلمعل النبي  ▲وقد أشارت أم سلمة  ،ا كثيرً 

 ،بما أشارت به صلى الله عليه وسلمفلما قام النبي  ،أمر الصحابة بما أمرهم به فأبوا في الحديبية

 .بنحر هديُم قاموا 

ُ»ُقوله:
َ
زاًُ َُّأ َزِّ والصحيح أنَّا  ،وهو مدلجي ،بأن القافة ل تكون إل فيهم :قيلُ«:مج 

 ،معرفة الشبه الله  وإنما هي عامة فيمن رزقه ،أو شخص   ،ليست مختصة بقبيلة

وذكر أهل العلم أن المرأة ل  ،حُرًا  ،عاقلَ ،عدلً  ،ويشترط في القافة أن يكون رجلًَ 

 .والمجنون من باب أولى ،بدوهكذا الع ،يصلح أن تكون قافة

يُدخلون عدة  ثم ،وذلك أنَّم يضعون غلَمًا بيَّ غلمان ،ولهم طرق في اختبار القافة

فإذا نسبه إلى أحدهم علموا أنه  ،من الرجال ليس فيهم أبوه فيقولون لمن هذا الغلَم

 ،لدأدخلوا رجالً آخرين بأكثر عدد ومعهم أبو الو ،ليس فيهم أب  له :فإذا قال ،يخطئ

 .فعند ذلك يقول هذا أبوه

 ،وإذا ما اختلط ابنان ل سيما في حال الولدة ،والقافة معمول  بِا في اللقيط

 :وبعضهم قال ،والعجب أننا رأينا بعض أهل العلم يجوز أن يُنسَب الغلَم إلى رجليَّ

 .إذا اختلطت المياه وهذا قول ضعيف ،إلى ثلَثة

مع أن هذا المذهب ارتضاه  ،إل لواحد  منهم والذي يظهر والله أعلم أنه ل يكون

عل الأثر  ،لكن لَ أقف عل الحكم ◙بن الخطاب  أحمد وغيره استدللً بأثر لعمر

 .لكل رجل  أباً واحدًا الله  ومع ذلك قد جعل

                                                                                       

 .(1715)ومسلم  ،(3431) أخرجه البخاري (1)
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ُاللِّعَ  ُِ  (332-325 /)  كتَِ   

الله  ونحن نتعامل بكتاب ،وإما أن يكون أباً شرعيًّا ،إما أن يكون أباً قدريًا شرعيًّا

بحيث أنه من صلبه  ،الأب الحقيقي ،والمراد بالأب القدري الشرعي ،صلى الله عليه وسلموسنة رسوله 

والمراد بالأب الشرعي ما إذا وقع من المرأة شَء ووضعت عل فراش هذا  ،ولأنه زوج أمه

وأما ما تقدم من حديث أبِ هريرة  ،«الحجََرُ  وَللِْعَاهِرِ  للِْفِرَاشِ  الوَلَدُ » :كما تقدم ،الرجل

إنما هذا  ،«وَاحْتَجِبيِ مِنهُْ يَا سَوْدَةُ » :قال لها صلى الله عليه وسلموأن النبي  ،في شأن ولد زمعة ◙

 .أبدًا هذا ل يكون في الشرع ،وليس معنى ذلك أنه حُكِم به للرجليَّ ،عل الحتياط

هذا قول  ،ويرث منهما ،أو يكون لثلَثة ويرثانه ،فالقول بالقافة بأنه يكون لثنيَّ

 .ضعيف ولو قال به من قال

سَ مَةَُُحَ رثِةََُُببنُِ زَيبدُُِإلَُُآنفًِ ُرَُنَظَُ»ُقوله:
 
بحيث لَ  ،وقد غُطيَ وجههماُ«:زَيبدُ ُببنُِ وأَ

فعند ذلك حكم إن  ،ولَ يرَ إل الأقدام ،كوجه هذا ،يروا الوجهيَّ فيقول وجه هذا

 .بِذا الأمر صلى الله عليه وسلمبعض هذه الأقدام لمن بعض ففرح النبي 

من أن الرجل لو انتفى  للف ئدة،ُتتميمً ُاللع  ُب  ُفيُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ

 .والإضافة إليه ،وحكمت به القافة لزمه التبني له ،من ابنه ووقع التحاكم
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 ، صلى الله عليه وسلماللَّهِ  ذُكِرَ الْعَزْلُ لِرَسُولِحديث: 
 «وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟» فَقَالَ:

 

 

330- ُ ريِِّ  دب
ب
ُالخ ُسَعِيد  بِِ

َ
ُأ ل ُُ◙عَنب ُالبعَزب ُذ كرَِ ُ لرِسَ  لُُِقَ لَ: ِ ُ،صلى الله عليه وسلماللَّّ

؟ُ»فَقَ لَ:ُ مب ك  حَد 
َ
ُذَلكَُِأ عَل  مبُُ-وَلمَُِيَفب ك  حَد 

َ
ُذَلكَُِأ عَلب :ُفقَُيَفب لب ُيَق  ُُ-ُوَلمَب فإَنَِّه 

ُإلاَُّ ُمَخبل  قةَ  ُنَفبس  هَ  ليَبسَتب ُخَ لقِ  ُ.(1)«اللَّّ 

l: 

ل ُُذ كرَُِ»ُقوله: ُِ لرِسَ  لُُِالبعَزب ُ«:صلى الله عليه وسلمُاللَّّ
وربما استخدم في هذه الأزمان الأكياس  ،رج رحم المرأةهو الإنزال خاُالعزل:

 .وغير ذلك من المستجدات ،العازلة

،ُالجملةُفيُوالعزل لَ  صلى الله عليه وسلم الذي يظهر أن النبي ،وهل يصل العزل إلى الكراهةُج ئز 

 .«؟وَلََِ يَفْعَلُ ذَلكَِ أَحَدُكُمْ » :وإنما تعجب من قوله ،ينههم عنه

  نِ عَبْدِ بْ  وجاء في الصحيح عَنْ جَابرِِ 
ِ
 ،صلى الله عليه وسلمسَأَلَ رَجُل  النَّبيَِّ  :قَالَ  ¶اللَّّ

  فَقَالَ رَسُولُ  ،وَأَناَ أَعْزِلُ عَنهَْا ،إنَِّ عِندِْي جَارِيَةً لِ  :فَقَالَ 
ِ
إنَِّ ذَلكَِ لَنْ يَمْنعََ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

ُ  شَيئْاً أَرَادَهُ  جُلُ  :قَالَ  «اللَّّ   يَا رَسُولَ  :فَقَالَ  ،فَجَاءَ الرَّ
ِ
تيِ كُنتُْ ذَكَرْتُهاَ  ،اللَّّ إنَِّ الْجاَرِيَةَ الَّ

  فَقَالَ رَسُولُ  ،لَكَ حَمَلَتْ 
ِ
 وَرَسُولُهُ  أَناَ عَبدُْ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

ِ
 .(1)«اللَّّ

أما منع  ،وليس لمنع الحمل ،وفي هذا الحديث جواز استخدام حبوب لتنظيم الحمل

ولكن يجوز  ،وضَورة ،الحمل مطلقًا فممنوع ول يجوز إل في حالت  نادرة حرجة

ة أن تُنظَمَِ حملها استدلل بمثل هذا الحديث  .فإنَّم كانوا يعزلون ولَ ينههم ،للمرأ

 ُ:إذ أن ذلك من أسباب فهم السؤال والإجابة عليه ،السؤال عن سبب العملُوفيه. 

                                                                                       

 (.1735) ومسلم (،1116) أخرجه البخاري (1)

 (.1736) أخرجه مسلم (1)
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ُاللِّعَ  ُِ  (332-325 /)  كتَِ   

عَل ُُوَلمَُِ»ُقوله: مب؟ُذلَكَُُِيفَب ك  حَد 
َ
ن ع صلى الله عليه وسلمهذا ليس في إنكار وإنما استفسر النبي  «:أ

للتفريق بيَّ  ،«ولَ يقل فلَ يفعل ذلك أحدكم» :ولذلك قال الراوي ،سبب العزل

 .واللفظ الثاني من باب الإنكار ،من باب الستخبار ،اللفظيَّ فإن اللفظ الأول

ُُفإَنَِّهُ »ُقوله: ُُليَبسَتب ُنفَبس 
 إلاَُُّمَخبل  قةَُ 

 ُ هَ ُاللَّّ فإذا  ،الله  أنَّا واقعة بقدر :أيُ«:خَ لقِ 

أو  ،كم من امرأة تعمل ما يسمى بالرابط ،أن تكون هذه النفس ل ينفع العزل الله  أراد

 .الله لها الحمل حملت ول يؤثر ذلك وإذا أراد ،بالإبرة أو نحو ذلك

ُ:أن الجنيَّ خلق  لله ُوفيه، هو الذي يخلقه ويصوره كيف يشاء. 

ُ:إثبات المشيئة لله ُوفيه ل سيما من ألفاظ  أخرى. 

ُ:في كل  صلى الله عليه وسلموالعودة إلى النبي  ،حرص السلف عل الحتياط لدينهمُوفيه

 .شؤونَّم وهذا أمر  مهم

 

 

 
  



 

398 
 

 

 «يَنْزِلُ وَالقُرْآنُ نَعْزِلُ كُنَّا»حديث: 
 

 

 

ُجَ برُِِ -331 ُِ ببنُِعَببدُِ عَنب نَّ »قَ لَ:ُُ¶اللَّّ زِل ُُك  آ ُ ُنَعب رب لِ ُُواَلق   .«يَنَب
يَ  ُ ُقَ لَُ فب آ ُ ُعَنبهُ ُلَنهََ نَ ُعَنبهُ ُي نبهَُُئً شَيبُُكََ َُُلَ بُ:ُس  رب ُ.(1)البق 

l: 

نَّ »ُج بر:ُق لُقوله: ُك 
ُنعَبزلُِ 

آ ُ  رب لِ ُُواَلبق  هذا في حكم المرفوع وفيه دليل القاعدة  ُ«:ينََب

فقول الصحابِ  ،«فهو في حكم المرفوع صلى الله عليه وسلمالله  أن ما جرى في عهد رسول» :الفقهية

 .كله من هذا الباب ،وكنا نؤمَر ،وكنا نقول ،كنا نفعل

ربآ ُ »ُقوله: لِ ُُواَلبق  فلو كان ثمة  ،دليل  عل أن القرآن لن يقر شيئاً يخالف الشرعُ«:ينََب

ولهذا لما كان بعضهم يتعاطى مع  ،بذلك صلى الله عليه وسلممخالفة شرعية لنزل القرآن في إخبار النبي 

ٱ ﴿ :عن ذلك جاء الوحي الله  في الوقت الذي نَّى ،زوجته في ليل رمضان

 .[154]البقرة: ﴾ٻ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ُوهو قوله ،صلى الله عليه وسلمالله عل مُمد  دليل أن القرآن منزل من السماء أنزلهُ:وفيه، 

 .ومن زعم أنه مخلوق فهو كافر كفر أكبْ مخرج من الملة ،ليس بمخلوق ،ووحيه

 ُ:فهو عل عرشه  ،الله في العلو إذ أن نزول القرآن قد قيد به دليل عل أنُوفيه

▐. 

ُي نبهَُُشَيبئً ُكََ َُُلَ بُ»ُالرواة:ُأحدُوه ُسفي  :ُق لُقوله:
ُلَنهََ نَ ُعَنبهُ 

ُعَنبهُ 
آ ُ  رب لو  :أي «:البق 

ويؤخذ  ،سنة صلى الله عليه وسلموهذا دليل  عل أن إقرار النبي  ،كان العزل ممنوعًا شرعًا لنهى عنه القرآن

 .منكرًا  صلى الله عليه وسلمالنبي  لولقا ،لجاء الوحي بالإنكار ،ذلك من أنه لو كان الأمر غير جائز  

                                                                                       

 (.1771) ومسلم (،6115) أخرجه البخاري (1)
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ُاللِّعَ  ُِ  (332-325 /)  كتَِ   

 ُ:ُلَنهََ نَ » :أن النهي يقتضِ التحريم لقولهُوفيه
فإنه إذا نَّى عن شَء كان ُ«:عَنبهُ 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ :الله  كما قال ،مُرمًا ووجب البعد عنه

 .[4]الحشر: ﴾ہہ

كما أن الأمر  ،والنهي عل الفور لأنه لو نَّاهم القرآن للزمهم الستجابة مباشرة

 ،إنما لمصلحة شرعية ،خر الحج عامًاأ صلى الله عليه وسلمجاء من النبي  وما ،الصحيح أنه عل الفور

 .ومن المشركيَّ ،وهو تطهير البيت ممن يطوف عاريًا
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 ادَّعَى رَجُلٍ مِنْ لَيْسَ»ديث: ــح
 «كَفَرَ إِلا يَعْلَمُهُ وَهُوَ لِغَيْرِ أَبِيهِ

 

 

332- ُ بُِِذَرٍّ
َ
ُأ ُسَمِعَُرسَ  لَُ◙عَنب نَّه 

َ
ُِ ،ُأ :ُُصلى الله عليه وسلماللَّّ ل ُُمنِبُُيبسَُلَُ»يَق  ل 

ُرجَ 
ُُِادَّعَُ بيِهُُِلغَِيّب

َ
هُ ُوَه  َُُأ لمَ  ُُيَعب ُُمنَِّ ،ُفلَيَبسَُُلَ ُُليبسَُُمَ ُادَّعَُُوَمَنُُِكَفَرَ،ُإلِاَّ

ب
تَبََ َّأ ُوَلَب

عَدَه ُ قًُُدَعَاُُوَمَنبُُالنَّ رِ،ُمنَُُِمَقب رِ،ُرجَ  فب وبُُبِ لبك 
َ
ولُُيَ ُ:قَ لَُُأ ُكَذَلكَِ،ُوَليَبسَُُاللهِ،ُعَد 

ُ ُنَحب هَُ ُ.ُ(1)«عَليَبهُُِ رَُحَُُإلِاَّ ،ُوللِبب خَ ريِِّ لمِ   .كَذَاُعِنبدَُم سب
نَىُ«:ُحَ رَُ»وَُ ُعَ.جَُرَُبمَِعب

l: 

ُأبيه،ُمنُال لدُانتف ءُحرمةُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ
ُمنُهذاُوأ َُّ

ُالذن  .ُكب ئر
بُُِِعَنبُ»ُقوله:

َ
ُأ

 ،صل قبل إسلَمه بثلَث سنيَّ :بن جنادة وهو جندبُ«:◙ُذرٍَُّ

 .(1)ثم ينام حتى تطلع الشمس ،كان يصل حيث توجهت نفسه

بعد أن أرسل أخاه أُنيسًا ثم  ،صلى الله عليه وسلميستخبْ خبْ النبي  ،وكان من شأنه أنه قدم مكة

فصاح بِا في  ،فأسلم ثم خرج صلى الله عليه وسلمفقدم به عل النبي  ،◙لقيه عل ابن أبِ طالب 

 .وضَُب وصبْ ،مكة

ُليَبسَُ»ُقوله:
ل ُُمنِبُ

ُُِادَّعَُُرجَ  بيِهُُِلغَِيّب
َ
أما ما  ،نسبه رغبةً عن ،نُسب إلى غير أبيه :أيُ«:أ

ال من  ،ينسب نفسه إلى غير أبيه ممن ،أو بعض المتطلعيَّ إلى الدنيا ،يفعله الآن بعض الجهَُّ

أو غير ذلك من الجنسيات فهذا  ،أو الأمريكية ،أجل أن يحصل عل الجنسية السعودية

وإنما دل عل  ،الذي تضمنه هذا الحديثلكن ل يصل إلى هذا الوعيد  ،وزور ،كذب

                                                                                       

 (.51) ومسلم (،3615) أخرجه البخاري (1)

 (.1743) أخرجه مسلم (1)
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ُاللِّعَ  ُِ  (332-325 /)  كتَِ   

ُ.واحتقارًا للأب ،تحريم النتساب لغير الأب رغبةً عن الأب
 ،أحكام اللعان وما يترتب عليه من نفي الولد من أبيه ♫ُالمصنفُذكرُولم 

 .ناسب أن يأتِ بِذا الحديث الذي يدل عل منع انتفاء الولد من أبيه

ُوهَ  َُ»ُقوله:
هُ  وهو كقول  ،وهذا الكفر كفر أصغر غير مخرج من الملةُ«:فَرَُكَُُإلاَُُّيعَبلمَ 

 :لِأخَِيهِ  قَالَ  امْرِئ   أَيُّمَا » :صلى الله عليه وسلم هوكقول ،(1)«سِبَابُ الْمسُْلمِ فُسُوق  وَقتِالُهُ كُفْر  » :صلى الله عليه وسلمالنبي 

ا بِِاَ بَاءَ  فَقَدْ  ،كَافرُِ  يَا  .فهو كفر دون كفر ،(1)«عَلَيهِْ  رَجَعَتْ  وَإلَِّ  ،قَالَ  كَمَا  كَانَ  إنِْ  ،أَحَدُهََُ

ُُمنَِّ ُفلَيَبسَُُلَ :ُليَبسَُُمَ ُادَّعَُُوَمَنبُ»ُقوله:
ب
تَبََ َّأ عَدَه ُُوَلَب ُمَقب

 ُ«:النَّ رُُِمنِبُ

ُ:فإن  ،عظم أخذ أموال الناس بالباطل وفيه شناعة الدعوة الباطلةُوفيه

أما  ،فيه الأمر أو يكون قد اشتبه عليه ،الإنسان ينبغي له أن ل يدعي إل ما له فيه حق

الذي يستحق  ،وهو يعلم أنه ليس له فهذا من المخاصمة بالباطل ،أن يدعي ما ليس له

 .صاحبها الوعيد العظيم

 ،وهذا ليس بشيء ،ليس مثلنا :وقيل ،ليس عل طريقتنا :قيلُ«:منَِّ ُفلَيَبسَُ»ُقوله:

التفسير لمثل وبعض أهل العلم منع  ،بأنه عل الوعيد :وقيل ،ليس عل هدينا :وقيل

فتُمَر عل أن مثل  ،«الإيمان»بن سلََّم في كتابه  كما نقله أبو عبيد القاسم ،هذه الكلمات

 .هذا يدل أنه كبيرة

  :حكم الانتفاء من الأب 

ودعوى ما ليس له  ،«إلَّ كَفَر» :علمنا ذلك بقوله ،والنتفاء من الأب يعتبْ كبيرة

 عَلَينْاَ حَملََ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلم كقوله ،«لَيسَْ مِنَّا» :صلى الله عليه وسلمبي وعلمنا ذلك من قول الن ،يعتبْ كبيرة

لََحَ  ناَ فَلَيسَْ مِنَّا»:صلى الله عليه وسلم قولهو ،(3)«مِنَّا فَلَيسَْ  السِّ  :صلى الله عليه وسلم وأيضًا من قوله ،(7)«مَنْ غشَّ

أْ »  .(6)«النَّارِ  مِنَ  مَقْعَدَهُ  وَلْيتََبَوَّ

                                                                                       

 (.57) ومسلم (،75) أخرجه البخاري (1)

  عَبْدِ  عَنْ  ،(51)أخرجه مسلم  (1)
ِ
 .¶ عُمَرَ  بْنِ  اللَّّ

  عَبْدِ  عَنْ  ،(65) مسلمو (،5547)البخاري أخرجه  (3)
ِ
 .¶ عُمَرَ  نِ بْ  اللَّّ

 .◙من حديث أبِ هريرة  (،111) أخرجه مسلم (7)

 .◙ ذَرٍّ  أَبِِ  عَنْ  (،51) أخرجه مسلم (6)
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 :ضابط الكبيرة :مسألة 

 ،أو بلعن ،أو حرمان من جنة ،بنار عليها أو توعد ،ما لُعن صاحبها الكبيّة:ُوض بط

 ،أو التصريح بكونَّا كبيرة ،أو ترتب عليها إقامة حد في الدنيا ،أو بقوله ليس منا ،أو بسخط

 .«الطحاوية»في شرحه عل  ♫كما نقل ذلك ابن أبِ العز 

 ،فسيتبوأ مقعده من النار ،الله  إذا جازاه ،وخرج هذا الحديث مخرج الوعيد

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ :كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ،ت المشيئةوإل هو تح

 .[115]النساء: ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ

قًُُدَعَاُُوَمَنبُ»ُقوله: رُُِرجَ  فب  .من قال لأخيه يا كافر :أيُ«:بِ لبك 

 ُ:وكم كنا  ،تقمصها الخوارج ،وهو جريمة عظيمة ،عظم تكفير المسلميَُّوفيه

لأن أُخطئ وأقول في كافر بأنه » :تلك الكلمة المشهورة ♫ لنسمع من شيخنا مقب

لأن الحكم عل المسلم بالكفر تترتب  ؛«أهون من أن أقول في مسلم بأنه كافر ،مسلم

 ،واستحلَل المال ،وتحريم الزوج ،واستباحة الدم ،منها حكم الردة :عليه أحكام

ن ،وتلحقه أحكام ل يُغسَل ول يقبْ في مقابر المسلميَّ عل  ،ول يُصل عليه ،ول يُكفَّ

 .القول بعدم جواز قبْ الكافر في مقابر المسلميَّ

ونعرف ذلك  ،الله ورسوله ول يكفر إل من كفره ،فلَ يجوز تكفير المسلميَّ بحال  

فإذا توفرت الشروط في  ،وانتفاء الموانع ،وبتوفر الشروط ،بتطبيق الأحكام الشرعية

أن هذا الفعل كفر مخرج  صلى الله عليه وسلموحكم رسوله  ،الله حكم شخص  وانتفت منه الموانع مع

 .وإل فلَ يجوز ذلك ،يُنزَل الحكم عند صاحبه ،عند ذلك ينزل الحكم عند ذلك ،من الملة

قًُُدَعَاُُوَمَنبُ»ُقوله: رُُِرجَ  فب ةً بالكفر ،خرج مخرج الغالبُ«:بِ لبك   ،وكذلك من دعا امرأ

 .وهي ليست بكافرة

وبُ»ُقوله:
َ
ُقَ لَ:ُأ

وَُّ ُِ عَد  مثل قول  ،وهذا قد أطلقه السلف عل بعض من خالفهمُ«:اللَّّ

لما قال إن موسى الذي تبع  ،في قضية البكال «كذب عدو والله» :¶ابن عباس 

ئيل قال كذب عدو الخضر ليس هو موسى  .الله بني إسَا

عنى أما إذا قالها عل سبيل الم ،وغير المعنى المتبادر ،فقد تطلق ويراد بِا غير الظاهر
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ُاللِّعَ  ُِ  (332-325 /)  كتَِ   

وهو  ،أو غير ذلك فهذا ل يجوز ،كأنه يحكم عليه بالكفر ،«الله يا عدو» :المتبادَر بقوله

 «.الله لعنك» :كقوله

إنَِّ » :رجع إليه فقد جاء في بعض الأحاديث :أيُ«:عَليَبهُُِحَ رَُُإلاَُُّكَذَلكَِ،ُوَليَبسَُ»ُقوله:

 دُونََّاَإذَِا لَعَنَ شَيئْاً صَعِدَتِ اللَّعْنةَُ إِ  الْعَبْدَ 
ِ
مَاء  فَتغُْلَقُ أَبوَْابُ السَّ

ِ
مَاء تَهبْطُِ إلَِى ثُمَّ  ،لَى السَّ

 ،فَإذَِا لََْ تَجدِْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إلَِى الَّذِي لُعِنَ  ،ثُمَّ تَأخُْذُ يَمِيناً وَشِمَالً  ،الْأرَْضِ فَتغُْلَقُ أَبوَْابُِاَ دُونََّاَ

 .وفيه كلَم ،(1)«رَجَعَتْ إلَِى قَائلِهَِا فَإنِْ كَانَ لذَِلكَِ أَهْلًَ وَإلَِّ 

يجوز فكما أنه ل  ،أن باب الأعراض والسب أمره عظيمُالحديث:ُمنُوالش هد

ر أن  ،كذلك ل يجوز للَبن أن ينتفي من والده ،للرجل أن ينتفي من ولده الثابت له فإن قُدِّ

يسلك المسلك  وإما أن ،وقع الخلَف بيَّ الناس فإما أن يسلك الأب مسلك اللعان

ل سيما إذا لَ يُصرح بدعوى  ،وهو من أحسن المسالك ،الآخر وهو مسلك القافة

 .الملَعنة لزوجته عند الحاكم

 .لنا ولكم التوفيق والسداد الله  ونسأل ،هذا تعليق  مختصر عل هذا الكتاب

 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال
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 الرَّضَاعِ كِتَابُ

تَ ُكِ ضَاعُُِاب  ُالرَّ
   

 

ُ ُ(1)الرَّضَ ِ ُُكتَِ   

l:  
ُكتابُالرضاع

ءً كان عن طريق  ،بفتح الراء وكسرهاُالرض عة: وهي تغذية الطفل باللبن سوا

ل يسمى  :فقالوا  ،وخالف في ذلك الظاهرية ،أو الختلَط بطعام ،أو الشرب ،الثدي

 .ي عليه الجماهيروالصحيح خلَف قولهم وهو الذ ،رضاع حتى يرضع من ثدي المرأة

وأخبْ عن حرمة الأم والأخت من الرضاعة  ،شأنَّا في القرآن الله  وقد ذكر

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ :فقال

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 .[13]النساء: ﴾گ

ُُُأم ر:ُأربعةُب لرض عةُوتثبت
 .تحريم النكاح مؤبدًا -1

 .ما يأتِ وما هو مما من مُارمها عل ،ثبوت المحرمية بيَّ الراضع ومن رضع منها -2

 .الخلوة بأمه من الرضاعة ومن كان من أقاربِا المحارم -3

 .النظر إلى أمه من الرضاعة ومن كان من أقاربِا من المحارم -4

                                                                                       

من  ،وألف ،وأربع مائة ،لعام تسعة وثلَثيَّ ،من ذي القعدة ،الثاني والعشرينيوم  ،بدأت في تدريسه (1)

  .الهجرة النبوية الشريفة
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ُالرَّضَ ِ ُ    كتَِ   

اَ  صلى الله عليه وسلموعد الرضاعات المحرمات خِس عل الصحيح لحديث عَائشَِةَ زَوْجِ النَّبيِِّ  أَنََّّ

مْنَ كَانَ فيِمَا أُنزِْلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَ » :قَالَتْ   يُحَرِّ
ثُمَّ نُسِخْنَ بخَِمْس   ،ضَعَات  مَعْلُومَات 

َ رَسُولُ   فَتُوُفيِّ
  مَعْلُومَات 

ِ
 .(1)«وَهُوَ فيِمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

اُلبع لمََ ءُ:♫ النووي الإمام قال  به  ر  ُجَ  بن  حكاه ،يَثْبتُُ برَِضْعَة  وَاحِدَة   :ِوقََ لَ

 ،وبن الْمسَُيِّبِ  ،وطاوس ،وعطاء ،وبن عباس ،وبن عمر ،بن مسعودو ،عن عل ،المنذر

هْرِيِّ  ،وَمَكْحُول   ،وَالْحَسَنِ   ،وَالْأوَْزَاعِيِّ  ،وَمَالكِ   ،وَحَمَّاد   ،وَالْحكََمِ  ،وَقَتَادَةَ  ،وَالزُّ

 .╚وَأَبِِ حَنيِفَةَ  ،وَالثَّوْرِيِّ 

ُث ر ُأب  ُعبيدُ،وق ل ذِرُُِ،وأب 
نب ُالبم  وَلَ يَثْبتُُ  ،يَثْبتُُ بثِلَََثِ رَضَعَات   :دُ وَدَاوُ ُ،وبن

ُوَم  اَفقِ  ه ُ .بأَِقَلَّ  ُالشَّ فعِِيل مَّ 
َ
خَذَُ ،فَأَخَذُوا بحَِدِيثِ عَائشَِةَ خَِسُْ رَضَعَات  مَعْلُومَات   :فَأ

َ
ُوأَ

 ،وَلََْ يَذْكُرْ عَدَدًا ،{42}النساء: [ک ک ک] :بقَوْلهِِ تَعَالَى  مَ لكِ ُ

ُدَُ خَذَ
َ
ه  مُِوأَ ُبمَِفب تاَنِ » :حَدِيثُُِاو د  ةُ وَالْمَصَّ مُ الْمَصَّ  ،هُوَ مُبَيَِّّ  للقرآن :وَقَالَ  «لَ تُحرَِّ

ُالشَّ فعِِيُِّ حَ    صب
َ
ُأ تَْضََ ُُواَعب بمَ لكِِيَّةُُِعَلىَ لَلَةُ لَكُمْ لَوْ كَانَتِ  :فَقَ ل  اُال مَا كَانَتْ تَحصُْلُ الدَّ إنَِّ

تِِ أَرْضَ  هَاتُكُمْ الْآيَةُ وَاللََّ تَْضََُ ،عْنكَُمْ أُمَّ ُُواَعب حَ    صب
َ
ُُأ ُُمَ لكِ  بأَِنَّ حَدِيثَ  :الشَّ فعِِيَّةُُِعَلىَ

قِي الْأصُُوليِِّيََّ  قِّ تَجُّ بهِِ عِندَْكُمْ وَعِندَْ مَُُ نَ لَ يَثْبُتُ بخَِبَِْ  ؛عَائِشَةَ هَذَا لَ يُحْ لِأنََّ الْقُرْآ

نًاوَإذَِا لََْ يَثْبُتْ قُ  ،الْوَاحِدِ  حِدِ عَنِ النَّبيِِّ  ،رْآ  الْوَا
حِدِ اذا  ؛صلى الله عليه وسلملََْ يَثْبُتْ بخَِبَِْ لِأنََّ خَبََْ الْوَا

وهذا اذا لَ يجيء إلَِّ بآِحَاد  مَعَ أَنَّ الْعَادَةَ مَجِيئهُُ  ،توجه إليه قادح يوقف عن العمل به

ترًِا تُوجِبُ رِيبَةً  ُ أَعْلَمُ  ،مُتَوَا تَْضََتُِ .وَاللَّّ ُُ فعِِيَّةُ الشَُُّواَعب بمَ لكِِيَّةُُِعَلىَ ةُ »بحَِدِيثِ  :ال الْمَصَّ

تَانِ  لَ يَنبَْغِي ذِكْرُهَا لَكِنْ نُنبَِّهُ عَلَيْهَا خَوْفًا مِنَ  ،وَأَجَابُوا عَنهُْ بأَِجْوِبَة  بَاطِلَة   «وَالْمَصَّ

رِ بِِاَ ا اَ مَنسُْوخَة   :مِنبهَ  :الِغْتِرَ عَى أَنََّّ دِ  ،أَنَّ بَعْضَهُمُ ادَّ وَهَذَا بَاطلِ  لَ يَثْبُتُ بمُِجَرَّ

عْوَى وَهَذَا خَطَأ  فَاحِش  بَلْ قَدْ  ،أَنَّ بَعْضَهُمْ زَعَمَ أَنَّهُ مَوْقُوف  عَلَ عَائِشَةَ  :وَمِنبهَ  .الدَّ

هُ مِنْ طُرُق  صِحَاح  مَرْفُوعًا مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ   .ايَةِ أُمِّ الْفَضْلِ وَمِنْ رِوَ  ،ذَكَرَهُ مُسْلمِ  وَغَيْرُ

دِ  ،أَنَّ بَعْضَهُمْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِب   :وَمِنبهَ  ننَِ بمُِجَرَّ وَهَذَا غَلَط  ظَاهِر  وَجَسَارَة  عَلَ رَدِّ السُّ

ذَاهِبِ  ،الْهوََى ةِ الْمَ اطِ الْعَدَدِ أَحَادِيثُ كَ  ،وَتَوْهِيَِّ صَحِيحِهَا لنِصُْرَ ثيَِرة  وَقَدْ جَاءَ فِي اشْتِرَ
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ُ ،مَشْهُورَة   اطُهُ  :واَلصَّ اَ   ُ ،اشْتِرَ ُعِيَ ض  ُالبقَ ضِي لَ يَثبْتُُ  :وَقَدْ شَذَّ بَعْضُ النَّاسِ فَقَالَ  :قَ لَ

ضَاعُ إلَِّ بعَِشْرِ رَضَعَات   ُ أَعْلَمُ  ،وَهَذَا بَاطلِ  مَرْدُود   ،الرَّ وَاللَّّ
 .اهـ. (1)

وذلك أن اللبن الذي يكون في  ؛عةالأب من الرضا ،ويلتحق بالأم من الرضاعة

 ،أو حتى وطء مُرم عل قول لأهل العلم ،أو نكاح شبهه ،المرأة مصدره نكاح من زوج

 .«زاد المعاد»في  ♫ وقد توسع في مناقشة ما يتعلق بلبن الفحل ابن القيم

 

 

 
  

                                                                                       

  .(1761)تحت شرح الحديث ، (11/16) «شرح مسلم» (1)
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ُالرَّضَ ِ ُ  (338-333 /)  كتَِ   

 

 مِنَ يَحْرُمُ لِي، تَحِلُّ لَا»ديث: ــح
ــمَ اعِــالرَّضَ  «سَبِالنَّ يَحْرُمُ مِنَا ـ

 
 (222-222ح/)

 

333- ُ ُاببنُِعَبَّ س  ُِ قَ لَ:ُقَ لَُرَس  ل ُُ،¶عَنب ُلاَُ»فِيُبنِبتُِحَمبزَةَ:ُُصلى الله عليه وسلماللَّّ
ُُوَهَُُِالنَّسَبِ،ُمنَُُِيََبر مُ ُمَ ُالرَّضَ ِ ُُمنَُُِيََبر مُ ُلِ،ُتََلِلُ خُُِبنِبت 

َ
ُ.(1)«الرَّضَ عَةُُِمنَُُِأ

l:  

ُس اء،ُالنسبُمنُيَرمُم ُالرض  ُمنُيَرمُأنهُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ

 الْ  .ُهذاُفيُمهمةُق عدةُوهذه

ڍ ڌ ﴿ الله تعالى: والمحرمات من النسب مذكورات في قول

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گ گ گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

 ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 .[13]النساء:

ر أن لأحده ومن الأخرى  ،م زوجتان فرضع من أحدهَا ثلَث رضعاتولو قُدِّ

 .صار الزوج أباً له من الرضاعة ولَ تكن أحد منهما أمًا له ،رضعتيَّ

أو امرأة عدله عل الصحيح  ،أو رجل وامرأتيَّ ،وتثبت الرضاعة بشهادة رجليَّ

 .تعالى الله وسيأتِ بيانه إن شاء ،كما في حديث عقبة ابن الحارث

ُبينهم .ُتقعُلمُبهيمةُمنُب لرض عةُ اثن ُاشتْكُول 
                                                                                       

  (.1774) برقم ومسلم (،1576)برقم  أخرجه البخاري (1)
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ُُثقثة:ُالرض عةُشروطُأ ُيعلمُوبهذا
 .أن يكون اللبن من آدمية -1

وضابط الرضعة أن يلتقم الثدي ويرضع منه ثم  ،أن يكون خِس رضعات -2

 .أو يعود إليه ،يتركه وينتقل إلى غيره

 ھ ھ ھ ھ﴿ :الله  لقول ؛أن يكون في الحوليَّ -3

 .[133]البقرة: ﴾ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ

 حكم لو أرضعته بعد الحولين قبل أن يفطم:  

قال  ،فالرضاعة صحيحة ،وإذا أرضعته بعد الخروج من الحوليَّ ولَ يفطم

 «.حَوْلَيَِّْ  بَعْدَ  رَضَاعَ  لَ  :قَالَ  مَنْ  بَابُ » :البخاري

ضَاعِ إنَِّ أَقْصَ مُ  :أَشَارَ بِِذََا إلَِى قَوْلِ الْحَنفَِيَّةِ  :♫قال الحافظ ابن حجر   ةِ الرَّ دَّ

تُهُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى  ،ثَلََثُونَ شَهْرًا   ،{51}الأحقاف: [ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ]وَحُجَّ

ةُ الْمَذْكُورَةُ لكُِلٍّ مِنَ الْحمَْلِ وَالْفِصَالِ  :أَيِ  ه  رُ  ،وَهَذَا تَأْوِيل  غَرِيب   ،الْمدَُّ ُعِنبدَُُواَلبمَشب

 رُِ
ه   مب
ب
ةِ أَ  :الج اَ تَقْدِيرُ مُدَّ ضَاعِ  ،قَلِّ الْحمَْلِ أَنََّّ ةِ الرَّ ب  ُصَ رَُُذلَكَُُِوَإلَُِ ،وَأَكْثَرِ مُدَّ

َ
فَُُأ ُي  س 

مََّدُ   وَمُ 
سََنُُِببنُ 

ب
دُ ذَلكَِ أَنَّ أَباَ حَنيِفَةَ لَ يَقُولُ إنَِّ أَقْصَ الْحمَْلِ سَنتََانِ وَنصِْف   الح  ،وَيُؤَيِّ

بمَ لكِِيَّةُُِوعَِنبدَُ فِقُ قَوْ  ال لَكِنَّ مَنزَْعَهَمْ فِي ذَلكَِ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ بَعْدَ الْحَوْلَيَِّْ  ؛لَ الْحنَفَِيَّةِ رِوَايَة  تُوَا

ةً يُدْمِنُ الطِّفْلُ فِيهَا عَلَ الْفِطَامِ  بيَِّ لَ يُفْطَمُ دَفْعَةً وَاحِدَةً بَلْ عَلَ  ،مُدَّ لِأنََّ الْعَادَةَ أَنَّ الصَّ

اوَلُ فِيهَا فِطَامُهُ حُكْمُ الْحَوْلَيَِّْ  ،ت  التَّدْرِيجِ فِي أَيَّام  قَلِيلََ  تيِ يُحَ  ،فَللِْأَيَّامِ الَّ
تلَفَ  اُث مَُّ ُفِيُُاخب

دِيرُِ ةُُِتلِبكَُُتقَب دَّ بم  نِ  :وقَيِلَُ ،يُغْتَفَرُ نصِْفُ سَنةَ   :قيِلَُُال أَيَّام   :وقَيِلَُشَهْر  وَنَحْوُهُ  :وقَيِلَُشَهْرَا

دُ عل الْحَوْلَيَِّْ  :وقَيِلَُشَهْر   :وقَيِلَُيَسِيَرة   ُُبن روِاَيةَُوَهُِ ،لَ يُزَا ب 
ُوهَب

ُُعَنبُ ُقَ لَُُوَبهُُِِمَ لكِ 
ه  رُ   مب

ب
 «لَ رَضَاعَ إلَِّ مَا كَانَ فِي الْحوَْلَيَِّْ » :بن عَبَّاس  رَفَعَهُ  وَمِنْ حجتهم حَدِيثُ.الج

ارَقُطْنيُِّ   ،وَهُوَ ثقَِة  حَافظ ،بْنِ جَمِيل   نةََ غَيْرُ الْهيَْثَمِ بن عُيَيْ  وَقَالَ لََْ يُسْندِْهُ عَن ،أَخْرَجَهُ الدَّ

 .وَهُوَ الْمَحْفُوظُ  ،بن عَبَّاس   غير الْهيَْثَم يوقفه عل :بن عدي وَقَالَ  وَأخرجه

ضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَيَِّْ وَلَوْ بلَِحْظَة   تَّبْ عَلَيْهِ حُكْم   ،وَعِندَْهُمْ مَتَى وَقَعَ الرَّ ُعِنبدَُوَُ .لََْ يَتَرَ

هْرِ جُبَِْ الْمنُكَْسِرُ مِنْ شَهْر  آخَرَ ثَلََثيََِّ يَوْمًا الشَّ فعِِيَّةُِ  الشَّ
ِ
ُوقََ لَُ ،لَوِ ابْتَدَأَ الْوَضْعُ فِي أَثنْاَء
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ُالرَّضَ ِ ُ  (338-333 /)  كتَِ   

ُبن وحَك .وَلَ يجتزئ باِلطَّعَامِ  ،يَسْتَمِرُّ إلَِى ثَلََثِ سِنيَِّ إذِا كَانَ يجتزئ باِللَّبنِ  :ز فرَُ 

ُالببَرُِّ عَببدُِ
بَنِ  :عَنبهُ  طُ مَعَ ذَلكَِ أَن يكون يجتزئ باِللَّ زاَعِيُُِّعَنُُِوحََكَُ .أَنَّهُ يُشْتَرَ وب

َ ُالأب
 ،مثِبلهَُ 

طِ أَنْ لَ يُفْطَمَ  :لَكِنْ قَالَ  فَمَتَى فُطمَِ وَلَوْ قَبْلَ الْحوَْلَيَِّْ فَمَا رَضَعَ بَعْدَهُ لَ يَكُونُ  ،بشَِرْ

ُ.اهـ .(1)رَضَاعًا
بينما أقارب الراضع  ،يصيرون مُارم للراضع -المحارم  -وأقارب المرضعة ُف ئدة:ُ

 .ل يصيرون مُارم للمرضع إل الفروع ،أو حواشَ ،سواءً كانوا أصولً 

  :وقد نظمها بعضهم بقوله

 أ ددددارب ذ  القَدددداُة باةكددددداب  
 

 بييدددددددددد ِ  أ اةددددددا جددددددددقَ   إز 
 

ددددددددددددا  وجقَدددددتُ  أ ددددداربها  ميت 
 

 أ ددددددددداربُ  وز باقيددددددد  فيددددد 
 

يَحْرُمُ » :وجاء عن غيره ،وحديث ابن عباس ،▲ودليل البيتيَّ حديث عائشة 

ضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ   .(1)«مِنْ الرَّ

 صلى الله عليه وسلم الله لما عرضت عل رسول ▲وقد تقدم الكلَم عل حديث أم حبيبة 

بنت أبِ سلمة إنَّا ل  :قال !أبِ سلمةتحدثنا أنك تريد أن تتزوج بنت  :وقالت له ،أختها

 .«إنَّا ابنتي أخي من الرضاعة ؛تحل

بن  بن أبِ سلمة سلمة صلى الله عليه وسلمزوجها النبي  ،فاطمة بنت حمزةُ«:حَمبزَةَُُبنِبتُُِفِيُ»: قوله

 ،وفاطمة بنت عقيل ،صلى الله عليه وسلمفاطمة بنت مُمد  :وهن ،وهي أحد الفواطم ،الأسد عبد

 :◙بن أبِ طالب  لعل ،صلى الله عليه وسلم الله وهن اللَتِ قال رسول ،وفاطمة بنت أسد

قْهُ خُُِرًا بَيََّْ الْفَوَاطمِِ » مع  مًا فاطمة بنت الخطاب اسلمت قدي :ومن المشهورات .(3)«شَقِّ

 .بن زيد وغيرهن زوجها سعيد

وهو سيد  ،قتل يوم أُحد ومثل به ،الله ورسوله المطلب أسد بن عبد حمزة

 .والعباس ،مزةوهم الح ،الذين أسلموا  صلى الله عليه وسلموأحد أعمام النبي  ،الشهداء

                                                                                       

 .حَوْلَيَِّْ  بَعْدَ  رَضَاعَ  لَ  :قَالَ  مَنْ  بَابُ ، (6/175) «الفتح» (1)

  (.1777) ومسلم (،6136) أخرجه البخاري (1)

  .◙بن أبِ طالب  من حديث عل ،(1141) أخرجه مسلم (3)
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فهو  ،«لأنَّا ابنة أخيه من الرضاعة» :لقوله ،أنَّا تحرم عليه مؤبدًا :أيُ«:لُُِلاتََلِلُ»: قوله

وحمزة  ،صلى الله عليه وسلموكانت قد أرضعت النبي  ،والعم ل يجوز له أن يتزوج من ابنة أخيه ،عمها

 .ثويبة مولة أبِ لهب ◙

ُيََبر مُ »: قوله
ُيََبر مُ ُمَ ُالرَّضَ ِ ُُمنِبُ

ُُ«:لنَّسَبُِاُمنِبُ
مً »ُعامة:ُق عدةُوهذه مًا بالرضاعة ،ا بالنسبةفما كان حرا قال  ،«فيكون مقابله حرا

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ :تعالى

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 .[13]النساء: ﴾گ

ُوَهَُِ»: قوله
خُُِاببنةَُ 
َ
ُأ

 .وأمهم ثويبة كما تقدمُ«:الرَّضَ عَةُُِمنِبُ
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ُالرَّضَ ِ ُ  (338-333 /)  كتَِ   

 

 إنَّ» لَ:قَا صلى الله عليه وسلماللَّهِ  رَسُولَ أَنَّحديث: 
 «تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلادَةِ ،الرَّضَاعَةَ

 

 

ُعَائشَِةَُ -334 :ُقَ لَُرسَ  ل ُُ▲عَنب ُِ قَ لتَب ُمَ ُ:ُ»صلى الله عليه وسلماللَّّ رَِّم  ُالرَّضَ عَةَُتَ  إ َّ
ُالب لِادَةُِ ُمنِب ُ.(1)«يََبر م 

l:  

ضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ ا» :وهذا بمعنى الحديث الأول وأما ما يفعله  ،«لنَّسَبِ يَحْرُمُ مِنْ الرَّ

فقد ذهب بعض أهل العلم أن الرجل إذا رضع  ،بعضهم من رضاعة الرجل من زوجته

لكن  ،والصحيح خلَف هذا القول ،فيقع في حرج عظيم ،من زوجته حرمت عليه

لما في  ؛وله أن يستمتع بِا بغير مص الحليب ،السفهنقول الرضاع من الزوجة يعتبْ من 

 .الله أعلمو ،ذلك من الشبهة

 حكم رضاع الكبير:  

 اختلف العلماء فيه والعمدة فيه: 

 إلَِى  سُهَيلْ   بنِتُْ  سَهْلَةُ  جَاءَتْ  :قالت صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  زَوْج ،▲ حديث عَائشَِةَ 

  رَسُولِ 
ِ
  رَسُولَ  يَا :فَقَالَتْ  ،صلى الله عليه وسلم الله

ِ
  ،الله

ِ
 دُخُولِ  مِنْ  حُذَيْفَةَ  أَبِِ  وَجْهِ  فِي  لَأرََى إنِيِّ  وَاللّ

  رَسُولُ  فَقَالَ  :قَالَتْ  ،سَالَِ  
ِ
 أَرْضِعِيهِ » :فَقَالَ  ،لِحيْةَ   ذُو إنَِّهُ  :فَقَالَتْ  ،«أَرْضِعِيهِ » :صلى الله عليه وسلم الله

  :فَقَالَتْ  ،«حُذَيْفَةَ  أَبِِ  وَجْهِ  فِي  مَا يَذْهَبْ 
ِ
 .(1)حُذَيْفَةَ  أَبِِ  وَجْهِ  فِي  عَرَفْتُهُ  مَا وَاللّ

أنه قد تقرر عندهم أن إرضاع ُُلحديث:اُهذاُف ائدُمنُ:♫قال ابن عثيمين  

ُُالدلالة:ُوجه ،الكبير ل أثر له
ُ ولو كان متقررًا عندهم أن إرضاع الكبير ُعليه ،ُهُالتيُالح لُتشتكُج ءتُأنه

                                                                                       

  (.1777)برقم  ومسلم (،1575)برقم  أخرجه البخاري (1)

  (.1767) أخرجه مسلم (1)
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 .كإرضاع الصغير ما سألت

ُ رمُالرض  ُأ  :يقول صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛نعم هكذا الصوابُللكب ر،ُحتَُّمُ 

وقالوا أن الرضاع مُرم بلَ عدد ول  ،قد أخذ بذلك أهل الظاهرو ،«تحرُمي عليه أرضِعيه»

ولحديث سالَ  ، [13]النساء: ﴾ک ک ک﴿ :لإطلَقه في الآية ؛زمن

فَأَخَذَتْ بذَِلكَِ » :ففي الحديث ،تأخذ بذلك ▲مولى أبِ حذيفة وكانت عائشة 

بُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيهَْا مِنَ الرِّ 
فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُوم  بنِتَْ أَبِِ  ،جَالِ عَائشَِةُ فِيمَنْ كَانَتْ تُحِ

يقِ  دِّ جَالِ  ،وَبَناَتِ أَخِيهَا ،بَكْر  الصِّ من  ؛(1)«أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيهَْا مِنَ الرِّ

 .فلَ يجب عليها الحجاب عنه ،أجل أن تكون عائشة خالة له

ُالعلم ء ُجَه ر إن هذا خاص  :يقولون ،منهم أمهات المؤمنيَّ سوى عائشة ولكن

ولكن تعلمون أن هذين الرأييَّ يحتاج  ،ومنهم من يرى أنه منسوخ ،بسالَ مولى أبِ حذيفة

 .القول بالنسخ يحتاج إلى دليل ،القول بالخصوصية يحتاج إلى دليل ،إلى دليل

 تقبل دعوى ول ،فالأصل تساوي الناس في الأحكام الشرعيةُالخص صية:ُأم 

ل تقبل دعوى الخصوصية فيه بأي حكم  صلى الله عليه وسلمفإذا كان النبي  ،الخصوصية إل بدليل

ه ،من الأحكام إل بدليل  .فما بالك بمن سوا

 .ا علم أن هذا الحديث الناسخ متأخرً لأنه لبد أن ن ؛كذلك يحتاج إلى دليلُوالنسخ:

 :متأخر عن قوله ،(1)«فإنما الرضاعة من المجاعة» :حديثُق ل:ُمنُالعلم ءُومن

تان ل» :إن قولهُيق ل:ُمنُومنهم ،«أرضِعيه تحرُمي عليه» ةُ والمصَّ مُ المصَّ  :بعد قوله ،«تُحرِّ

ولكن  .حتى نقول أن هذا الحديث ل يشترط عدد ول زمن ،«أرضِعيه تحرُمي عليه»

 .ذهب بعض أهل العلم إلى أنه خاص بمولى أبِ حذيفة عل وجه دقيق

لأن  ؛فإن حكم هذا الرجل يثبت له ،وجد من حاله كحال هذا الرجلإنه إذا ُوق ل:

فإذا وجد هذا السبب في  ،الأحكام الشرعية ل يمكن أن تخصص لأحد بعينه إل بسبب

 .غيره ثبت للغير حكم التخصص

                                                                                       

  (.1553) «الإرواء»في  ♫وصححه الألباني  (،1476)مالك أخرجه  (1)

  (.1766) ومسلم (،1574) أخرجه البخاري (1)
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ُالرَّضَ ِ ُ  (338-333 /)  كتَِ   

وإلى هذا ذهب شيخ الإسلَم ابن  ،ليكون مُرمًا ؛إن الحاجة تبيح إرضاع الكبير وق ل ا:

إن المرأة إذا احتاج الرجل إلى الدخول عليها  :وقال ،من كلَمه في موضع ♫تيمية 

هذه  صلى الله عليه وسلمالله  لأن سهلة بنت سهيل شكت إلى رسول ؛دائما فإنَّا ترضعه ويكون ولدًا لها

إنه إذا وجدت حالة مثل حالة سالَ من كل وجه ثبت  كَلمه:ُمنُم ضعُفيُوق ل ،الحاجة

 .♫إلى آخر ما ذكره ابن عثيميَّ  .اهـ .(1)وهذا الأخير هو الصحيح ،وإل فلَ ،الحكم

لَفِ وَالْخلََفِ إلَى  قال: ♫ُوأما كلام شيخ الإسلام  وَقَدْ ذَهَبَ طَائِفَة  مِنْ السَّ

مُ  رِّ هِ عَنْ زَيْنبََ بنِتِْ أُمِّ سَلَمَةَ  .أَنَّ إرْضَاعَ الْكَبيِِر يُحَ وا بمَِا فِي صَحِيحِ مُسْلمِ  وَغَيْرِ وَاحْتَجُّ

ذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ  :مَّ سَلَمَةَ قَالَتْ لعَِائِشَةَ أَنَّ أُ » هُ يَدْخُلُ عَلَيْك الْغُلََمُ الْأيَفَْعُ الَّ إنَّ

 أُسْوَة  حَسَنةَ  قَالَتْ  مَا لَك فِي رَسُولِ  :عَلََّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ 
ِ
ةَ أَبِِ حُذَيْفَةَ قَالَتْ  :اللَّّ يَا إنَّ امْرَأَ

  رَسُولَ 
ِ
ء  اللَّّ ا يَدْخُلُ عَلََّ وَهُوَ رَجُل  فِي نَفْسِ أَبِِ حُذَيْفَةَ مِنهُْ شََْ ً

ِ
  فَقَالَ رَسُولُ  ؟ إنَّ سَالم

ِ
اللَّّ

الكِِ فِي  «أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيكْ» :صلى الله عليه وسلم َ
ِ
أَرْضِعِيهِ خَِسَْ » :قَالَ  ،«الْموَُطَّأِ »وَفِي رِوَايَة  لم

ضَاعَةِ فَكَانَ بمَِنزِْ  ،«رَضَعَات   هَا  ،وَهَذَا الْحدَِيثُ أَخَذَتْ بهِِ عَائِشَةُ  .لَةِ وَلَدِهِ مِنْ الرَّ وَأَبىَ غَيْرُ

ضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ » :مَعَ أَنَّ عَائشَِةَ رَوَتْ عَنهُْ قَالَ  ؛أَنْ يَأْخُذْنَ بهِِ  صلى الله عليه وسلممِنْ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ   ،«الرَّ

 .اهـ. (1)أَنْ يَقْصِدَ رَضَاعَةً أَوْ تَغْذِيَةً  لَكِنَّهَا رَأَتْ الْفَرْقَ بَيََّْ 

وبيَّ  -أي يكون مُرمًا  -هناك فرق بيَّ أن تقصد رضاعة بحيث يحرم ُفيق ل:

فمتى  ،ولكن لقصد الحرمة ل بأس ،بعد الحوليَّ ل تنفع ول تُحرمُالتغذية: ،التغذية

وأما  ،إرضاع عامة الناسوهذا هو   ،كان المقصود الثاني لَ يحرم إل ما كان قبل الفطام

وهذا  ،وقد يجوز للحاجة ما ل يجوز لغيرها ،الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا مُرم

 .قول متوجه

وِيَةُ لِحدَِيثِ  :♫ُويقول الصنعاني  ا ضَاعَةُ مِنْ » :وَعَائِشَةُ هِيَ الرَّ إنَّمَا الرَّ

تيِ قَالَتْ  ،«الْمَجَاعَةِ  اَ فَهِمَتْ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي  ،يرِ برَِضَاعِ الْكَبِ  :وَهِيَ الَّ مُ فَدَلَّ أَنََّّ رِّ وَأَنَّهُ يُحَ

 .مَعْنىَ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ 

                                                                                       

 .(6/175) «شرح بلوغ المرام» (1)

 .(37/51) «مجموع الفتاوى» (1)
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ا قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ   ،وَقَدْ أَجَابَتْ عَلَيْهَا عَائِشَةُ  ،إنَّهُ خَاص  بسَِالَِ  فَذَلكَِ تَظَنُّن  مِنهَْا :وَأَمَّ

 أُسْوَة  حَسَنةَ   أَمَا لَك فِي رَسُولِ  :فَقَالَتْ 
ِ
ا لَبَيَّنهَُ  ،فَسَكَتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ  ،اللَّّ وَلَوْ كَانَ خَاصًّ

َ اخْتصَِاصَ أَبِِ بُرْدَةَ باِلتَّضْحِيَةِ باِلْجَذَعَةِ مِنْ الْمَعْزِ  صلى الله عليه وسلم  .كَمَا بَيََّّ

رَة  عَنْ نُ  :وَالْقَوْلُ  ةَ سَهْلَةَ مُتَأَخِّ اَ  ،زُولِ آيَةِ الْحَوْلَيَِّْ باِلنَّسْخِ يَدْفَعُهُ أَنَّ قِصَّ قَالَتْ »فَإِنََّّ

  سَهْلَةُ لرَِسُولِ 
ِ
ؤَالَ مِنهَْا اسْتنِكَْار   ،«كَيفَْ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُل  كَبيِر   :صلى الله عليه وسلماللَّّ فَإِنَّ هَذَا السُّ

 .دَال  عَلَ أَنَّ التَّحْلِيلَ بَعْدَ اعْتقَِادِ التَّحْرِيمِ  ،لرَِضَاعِ الْكَبيِرِ 

غَرِ  :قُلْت :قال ضَاعَةَ لُغَةً إنَّمَا تَصْدُقُ عَلَ مَنْ كَانَ فِي سِنِّ الصِّ وَعَلَ  ،وَلَ يَخْفَى أَنَّ الرَّ

ضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ » :وَحَدِيثُ  ،اللُّغَةِ وَرَدَتْ آيَةُ الْحوَْلَيَِّْ  وَالْقَوْلُ بأَِنَّ الْآيَةَ لبَِياَنِ  «إنَّمَا الرَّ

ضَاعَةِ ا ضَاعَةِ  ،لْموُجِبَةِ للِنَّفَقَةِ الرَّ اَ لبَِيَانِ زَمَانِ الرَّ ُ تَعَالَى زَمَانَ  بَلْ جَعَلَهُ  ،لَ يُناَفِي أَيضًْا أَنََّّ اللَّّ

ضَاعَةِ  ارِعُ بأَِنَّهُ قَدْ تَمَّ  ،مَنْ أَرَادَ تَماَمَ الرَّ  ،وَلَيسَْ بَعْدَ التَّمَامِ مَا يَدْخُلُ فِي حُكْمِ مَا حَكَمَ الشَّ

هُ قَالَ  ،كَلََمُ ابْنِ تَيمِْيَّةَ  :وَالْأحَْسَنُ فِي الْجمَْعِ بَيََّْ حَدِيثِ سَهْلَةَ وَمَا عَارَضَهُ  هُ يُعْتَبَُْ  :فَإِنَّ إنَّ

ضَاعَةِ إلَّ إذَا دَعَتْ إلَيهِْ الْحاَجَةُ كَرَضَاعِ الْكَبيِرِ  غَرُ فِي الرَّ  الَّذِي لَ يَسْتَغْنيِ عَنْ دُخُولهِِ  ،الصِّ

رْأَةِ  ةِ أَبِِ حُذَيْفَةَ  ،وَشَقَّ احْتجَِابُِاَ عَنهُْ  ،عَلَ الْمَ فَمِثْلُ هَذَا الْكَبيِِر إذَا  ،كَحَالِ سَالَِ  مَعَ امْرَأَ

ا مَنْ عَدَاهُ  .أَرْضَعَتْهُ للِْحَاجَةِ أَثَّرَ رَضَاعُهُ  غَرِ  ،وَأَمَّ  .اهـ. (1)فَلََ بُدَّ مِنْ الصِّ

ُتعالى: الله سدده محمد أبو قال 
 ،والإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص ،فإنه جمع حسن بيَّ الأحاديث

 .لما اعتبْته اللغة ودلت عليه الأحاديث ،ول إلغاء ،ول نسخ

 :بعد أن سرد الأقوال في مسألة إرضاع الكبير، ♫ُالإمام الشوكاني ويقول 
ل ُ ُالبقَ ب

ضَاعَ  أَنَّ  :التَّ سِعُ  غَرُ  فِيهِ  يُعْتَبَُْ  الرَّ  الْكَبيِرِ  كَرَضَاعِ  ،الْحاَجَةُ  إلَيْهِ  دَعَتْ  فِيمَا  إلَّ  الصِّ

ذِي ةِ  عَلَ  دُخُولهِِ  عَنْ  يُسْتَغْنىَ لَ  الَّ رْأَ سْلََمِ  شَيْخُ  ذَهَبَ  وَإلَِيْهِ  ،مِنهُْ  احْتجَِابُِاَ وَيَشُقُّ  ،الْمَ  الْإِ

جِحُ  هُوَ  وَهَذَا تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  ا  تُجعَْلَ  بأَِنْ  وَذَلكَِ  ،الْأحََادِيثِ  بَيََّْ  الْجمَْعُ  يَحْصُلُ  وَبهِِ  ،عِندِْي الرَّ

ةُ  صَةً  الْمَذْكُورَةُ  سَالَِ   قِصَّ ضَاعُ  إنَّمَا » :لعُِمُومِ  مُخَصِّ  فِي  إلَّ  رَضَاعَ  وَلَ » ، «الْمَجَاعَةِ  مِنْ  الرَّ

 أَنشَْرَ  مَا إلَّ  رَضَاعَ  وَلَ » ، «الْفِطَامِ  قَبلَْ  وَكَانَ  الْأمَْعَاءَ  فَتقََ  مَا إلَّ  رَضَاعَ  وَلَ » ، «الْحوَْلَيَِّْ 
                                                                                       

 .(1165) :تحت شرح الحديث ،(1/313) «سبل السلَم» (1)
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ُالرَّضَ ِ ُ  (338-333 /)  كتَِ   

 .«اللَّحْمَ  وَأَنبْتََ  الْعَظْمَ 

طَة   طَرِيق   وَهَذِهِ   حُكْمَ  لَ  أَنَّهُ  عَلَ  الْأحََادِيثِ  بِِذَِهِ  اسْتَدَلَّ  مَنْ  طَرِيقَةِ  بَيََّْ  مُتَوَسِّ

غِيرِ  كَرَضَاعِ  الْكَبيِرِ  رَضَاعَ  عَلَ جَ  مَنْ  وَبَيََّْ  ،مُطْلَقًا الْكَبيِرِ  لرَِضَاعِ  ا مُطْلَقًا الصَّ َ
ِ
 يَخْلُو لَ  لم

رِيقَتَيَِّْ  هَاتَيَِّْ  مِنْ  وَاحِدَة   عَنهُْ  فِ  مِنْ  الطَّ  .اهـ .(1)التَّعَسُّ

مُ  :♫ُقال ابن القيم   كب
ب
:ُواَلح قُ بهِِ الت حْرِيمُ مَا كَانَ ُالريابعِ  ذِي يَتَعَل  ضَاعَ ال  أَن  الر 

افِعِي  وَأَحْمَد  قَبْلَ  الْفِطَامِ فِي زَمَنِ الِرْتضَِاعِ الْمعُْتَادِ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلكَِ فَقَالَ الش 

د   م  ا وَصَح  ذَلكَِ عَنْ  :وَأَبوُ يُوسُفَ وَمَُُ مُ مَا كَانَ بَعْدَهََُ ر  هُوَ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيَِّْ وَلَ يُحَ

 وَأَبِِ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَب اس  وَابْنِ عُمَرَ وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ عُمَرَ وَابْنِ مَ 
بْنِ الْمسَُي بِ  سْعُود 

مَةَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ  عْبيِ  وَابْنِ شُبُْْ وَإسِْحَاقَ وَأَبِِ عُبَيْد  وَابْنِ حَزْم  وَابْنِ الْمنُذِْرِ  .وَالش 

 .اهـ. (1)وَدَاوُدَ وَجُمْهُورِ أَصْحَابهِِ 

مَُا  ،الْكَبيِرِ  برَِضَاعِ  وَالْقَائِليََِّ  ،الْحَوْلَيَِّْ  أَصْحَابِ  مُناَظَرَةَ  وَلْنذَْكُرْ  :♫ قالو  فَإِنََّّ

ُ.مُتَقَارِبَة   الْأَقْوَالِ  وَسَائِرُ  ،طَرَفَانِ 
حَ   ُُقَ لَُ صب
َ
ُُِأ ليَنب َ ب

ب
ُالح ُ  قَالَ :  ۓ ےے ھ ھ ھ ھ﴿ :تَعَالَى  اللَّّ

ضَاعَةِ  تَماَمَ  فَجَعَلَ  :قَ ل  ا ،[133]البقرة: ﴾ڭڭ ڭ ڭ ۓ  لَ  أَنَّهُ  عَلَ  فَدَلَّ  ،حَوْلَيَِّْ  الرَّ

ا حُكْمَ  َ
ِ
ا لم قُ  فَلََ  ،بَعْدَهََُ ةُ  وَهَذِهِ  :قَ ل  ا .التَّحْرِيمُ  بهِِ  يَتَعَلَّ ةُ  هِيَ  الْمدَُّ تيِ الْمَجَاعَةِ  مُدَّ  ذَكَرَهَا الَّ

  رَسُولُ 
ِ
ضَاعَةَ  وَقَصَرَ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ ُ  الرَّ مَةَ الْم ةُ  وَهَذِهِ  :قَ ل  ا .عَلَيْهَا حَرِّ ذِي الثَّدْيِ  مُدَّ  قَالَ  الَّ

 عِندَْ  مَعْرُوفَة   لُغَة   وَهَذِهِ  ،الثَّدْيِ  زَمَنِ  فِي  أَيْ  ،«الثَّدْيِ  فِي  كَانَ  مَا إلَِّ  رَضَاعَ  لَ » :فِيهَا

ضَاعِ  زَمَنِ  فِي  أَيْ  ،يِ الثَّدْ  فِي  مَاتَ  فُلََن   :يَقُولُونَ  الْعَرَبَ  فَإِنَّ  ،الْعَرَبِ   ،الْفِطَامِ  قَبْلَ  الرَّ

 .«رَضَاعَهُ  تُتمُِّ  الْجنََّةِ  فِي  مُرْضِعًا لَهُ  وَإنَِّ  الثَّدْيِ  فِي  مَاتَ  إبراهيم إنَِّ » :الْمَشْهُورُ  الْحدَِيثُ  وَمِنهُْ 

تُ  ابْنهَُ  إبراهيم يَعْنيِ   صَلَوَا
ِ
 مَا إلَِّ  رَضَاعَ  لَ » :بقَِوْلهِِ  ذَلكَِ  دَ وَأَكَّ  :قَالُوا  .عَلَيْهِ  وَسَلََمُهُ  اللَّّ

ضَاعِ  أَوْصَاف   ثَلََثَةُ  فَهَذِهِ  ،الْفِطَامِ  قَبْلَ  الثَّدْيِ  فِي  وَكَانَ  «الْأمَْعَاءَ  فَتَقَ  مِ  للِرَّ  وَمَعْلُوم   ،الْمحَُرِّ

يْخِ  رَضَاعَ  أَنَّ   .الثَّلََثَةِ  مِنَ  عَار   الْكَبيِرِ  الشَّ

                                                                                       

 .«الصلَة عل من عليه دين»رسالة  ،(5/3157) «الفتح الرباني» (1)

 .(6/613) «زاد المعاد» (1)
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حُ  :قَ ل  ا  .(1)«الْحوَْلَيَِّْ  فِي  كَانَ  مَا إلَِّ  رَضَاعَ  لَ » :عَبَّاس   ابْنِ  حَدِيثُ  هَذَا مِنْ  وَأَصْرَ

دَهُ  :قَ ل  ا مُ  لَ » :مَسْعُود   ابْنِ  حَدِيثُ  أَيضًْا وَأَكَّ ضَاعَةِ  مِنَ  يُحَرِّ  اللَّحْمَ  أَنبْتََ  مَا إلَِّ  الرَّ

 .عَظْمًا  يُنشِْزُ  وَلَ  ،لَحمًْا  يُنبْتُِ  لَ  الْكَبيِرِ  وَرَضَاعُ  ،(1)«الْعَظْمَ  وَأَنشَْزَ 

مًا الْكَبيِرِ  رَضَاعُ  كَانَ  وَلَوْ  :قَ ل  ا رِّ ا مَُُ َ  وَقَدْ  - لعائشة صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  قَالَ  لَمَ  ،وَجْهُهُ  تَغَيرَّ

ضَاعَةِ  مِنَ  أَخِيهَا دُخُولَ  وَكَرِهَ  نُكُنُّ إخِْوَ  مَنْ  انْظُرْنَ » - :كَبيًِرا  رَآهُ  لَمَّا عَلَيْهَا الرَّ مَ  فَلَوْ  ،«ا  حَرَّ

غِيرِ  وَبَيََّْ  بَينْهَُ  فَرْق   يَكُنْ  لََْ  الْكَبيِرِ  رَضَاعُ   .الصَّ

ثببتِ   َُُقَ لَُ ريِمُُِالبم  ي  خُُِبرِضََ  ُُِللِتَّحب ةً  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَنِ  صَحَّ  قَدْ  :الشل ي لَ  صِحَّ  فِيهَا يَمْتَرِ

ا عَ تُرْضِ  أَنْ  سهيل بنت سهلة أَمَرَ  أَنَّهُ  أَحَد   ً
ِ
 ،لِحيْةَ   ذَا كَبيًِرا  وَكَانَ  ،حُذَيْفَةَ  أَبِِ  مَوْلَى  سَالم

يَحة   صَحِيحَة   وَهِيَ  وَأَلْفَاظَهُ  وَطُرُقَهُ  ،الْحَدِيثَ  سَاقُوا  ثُمَّ  «عَلَيْهِ  تَحرُْمِي أَرْضِعِيهِ » :وَقَالَ   صَرِ

 .شَكٍّ  بلََِ 
شْكَ  تَرْفَعُ  الْأخَْبَارُ  فَهَذِهِ  :قَ ل  اُث مَُّ ُ  ،الَ الْإِ دَ  وَتُبَيَِّّ   مُرَا

ِ
 الْمَذْكُورَاتِ  الْآيَاتِ  فِي   اللَّّ

ضَاعَةَ  أَنَّ  تيِ الرَّ اضِي  أَوْ  ،الْحَوْلَيَِّْ  بتَِمَامِ  تَتمُِّ  الَّ  ذَلكَِ  فِي  رَأَياَ إذَِا الْحَوْلَيَِّْ  قَبْلَ  الْأبَوََيْنِ  بتَِرَ

ضِيعِ  صَلََحًا مَا  ،للِرَّ َةِ  عَلَ  فَقَةِ للِنَّ  الْموُجِبَةُ  هِيَ  إنَِّ رْأ تيِ ،الْمرُْضِعَةِ  الْمَ  الْأبَوََانِ  عَلَيْهَا يُجْبَُْ  وَالَّ

 .كَرِهَا أَمْ  أَحَبَّا

 ھ ھ ھ ھ﴿ :قَالَ  تَعَالَى  لِأنََّهُ  ؛هَذَا مِنْ  كفَِايَة   الْآيَةِ  فِي  كَانَ  وَلَقَدْ 

 فَأَمَرَ  ،[133]البقرة: ﴾ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے

 ُ لدَِاتِ  تَعَالَى  اللَّّ ضَاعَةِ  تَحرِْيم   هَذَا فِي  وَلَيسَْ  ،عَامَيَِّْ  الْمَوْلُودِ  بإِِرْضَاعِ  الْوَا  وَلَ  ،ذَلكَِ  بَعْدَ  للِرَّ

 ک ک ک﴿ :تَعَالَى  قَوْلُهُ  وَكَانَ  ،الْحوَْلَيَِّْ  بتَِمَامِ  يَنقَْطعُِ  التَّحْرِيمَ  أَنَّ 

 وَقْت   دُونَ  وَقْت   فِي  وَلَ  ،حَوْلَيَِّْ  فِي  يَقُلْ  وَلََْ  ،[13]النساء: ﴾گ گ ک

ُ  بنِصٍَّ  إلَِّ  تَخْصِيصُهُ  يَجُوزُ  لَ  وَعُمُومُهَا ،الْأخَُرِ  الْآيَاتِ  عَلَ  زَائِدًا  لَ  لَهُ  تَخْصِيص   أَنَّهُ  يُبَيَِّّ

تَمَل   وَلَ  بظَِنٍّ   .فِيهِ  بَياَنَ  لَ  مُُْ

تيِ يَعْنيِ الْآثَارُ  هَذِهِ  وَكَانَتْ  تُرِ  مَجِيءَ  جَاءَتْ  قَدْ  الْكَبيِرِ  برَِضَاعِ  رِيمُ التَّحْ  فِيهَا الَّ  ،التَّوَا
                                                                                       

  .الأنَطَْاكيُِّ  سَهْل   أَبوُ جَميِل   بْنِ  في ترجمة الهيثمِ  ،(1116) «الكامل» في عدي وابن ،(7471) الدارقطني رواه  (1)

  (.1465) «داود سنن أبِ»في  ♫وصححه الألباني  ،(7117)أحمد و ،(1166)أبو داود أخرجه  (1)
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ُالرَّضَ ِ ُ  (338-333 /)  كتَِ   

 سلمة أم بنت وزينب ،الْمهَُاجِرَاتِ  مِنَ  وَهِيَ  ،سهيل بنت وسهلة ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  نسَِاءُ  رَوَاهَا

د   بْنُ  الْقَاسِمُ  :التَّابعِِيََّ  مِنَ  وَرَوَاهَا ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  رَبيِبَةُ  وَهِيَ  بَيْرِ  بْنُ  وَعُرْوَةُ  ،مَُُمَّ  وحميد ،الزُّ

  عَنْ  وَرَوَاهَا ،نافع بن
ِ
هْرِيُّ  :هَؤُلَء  وَيَحْيَى ،القاسم بن الرحمن وعبد ،مُلَيكَْةَ  أَبِِ  وَابْنُ  ،الزُّ

  عَنْ  رَوَاهَا ثُمَّ  وربيعة الْأنَصَْارِيُّ  سَعِيد   بْنُ 
ِ
خْتيِاَنِيُّ  أَيُّوبُ  :هَؤُلَء  ،الثَّوْرِيُّ  وَسُفْياَنُ  ،السِّ

 ،رَبيِعَةَ  بْنُ  وَجَعْفَرُ  ،ويونس ،وشعيب ،جُرَيْج   وَابْنُ  ،ومالك ،وشعبة ،عُيَيْنةََ  بْنُ  سُفْياَنُ وَ 

هُمْ  ،بلََِل   بْنُ  وَسُلَيْمَانُ  ،ومعمر   عَنْ  رَوَاهَا ثُمَّ  ،وَغَيْرُ
ِ
 ،الْكَثيِرُ  وَالْعَدَدُ  ،الْغَفِيرُ  الْجمَُّ  هَؤُلَء

الفِ   وَلَ  مُؤَالفِ   لفُِ يَخْتَ  لَ  كَافَّة   نَقْلُ  فَهِيَ  تهَِا فِي  مُخَ  قَوْلُ  إلَِّ  الِعْتِرَاضِ  مِنَ  يَبْقَ  فَلَمْ  ،صِحَّ

ا ذَلكَِ  كَانَ  :الْقَائِلِ   .اهـ. (1)بسالَ خَاصَّ

 .خلصنا أن الحديث ثابتُتعالى: الله سدده محمد أبو قال 

 قَالَ  كَمَا  :- لمبسا االرد على من قال إن هذا كان خاصً -في  ♫ُقال ابن القيم 

  رَسُولِ  أَزْوَاجِ  بَعْضُ 
ِ
قَ  مَنْ  فَلْيَعْلَمْ  ،ذَلكَِ  فِي  تَبعَِهُنَّ  وَمَنْ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ  مِمَّنْ  ظَن   أَنَّهُ  بِِذََا تَعَلَّ

 . مِنهُْنَّ  ذَلكَِ  ظَنَّ 

دَِيثُُِفِيُُهَكَذَا
ب
ُالح

نَّه نلُ
َ
ا إلَِّ  هَذَا نَرَى مَا :ق لبنَُُأ  كَانَتْ  لَعَلَّهَا دْرِينَ  وَمَا ،بسالَ خَاصًّ

ننَُ  بهِِ  يُعَارَضُ  لَ  الظَّنَّ  فَإِنَّ  شَكٍّ  بلََِ  ظَن   هُوَ  فَإِذَا .لسالَ رُخْصَةً  ُ  قَالَ  ،الثَّابتَِةُ  السُّ  اللَّّ

 سلمة أم احْتجَِاجِ  بَيََّْ  وَشَتَّانَ  ،[35]يونس: ﴾گگ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ :تَعَالَى 

نَّةِ  ▲ ائشةع احْتجَِاجِ  وَبَيََّْ  ،بظَِنِّهَا ▲  :عائشة لَهاَ قَالَتْ  لَمَّا وَلِهذََا ،الثَّابتَِةِ  باِلسُّ

  رَسُولِ  فِي  لَكِ  أَمَا
ِ
ا وَهَذَا ،بحَِرْف   تَنطِْقْ  وَلََْ  ،سلمة أم سَكَتَتْ  ،حَسَنةَ   أُسْوَة   صلى الله عليه وسلم اللَّّ  إمَِّ

ا ،عائشة مَذْهَبِ  إلَِى  رُجُوع    .يَدِهَا فِي  انْقِطَاع   وَإمَِّ

  لرَِسُولِ  سهلة قَوْلُ وَ  :قَ ل  ا
ِ
 أَنَّهُ  جَلِ   بَيَان   ؟كَبيِر   رَجُل   وَهُوَ  أُرْضِعُهُ  كَيْفَ  :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

 .الْمَذْكُورَاتِ  الْآيَاتِ  نُزُولِ  بَعْدَ 

ا ذَلكَِ  كَانَ  لَوْ  أَنَّهُ  يَقِيناً وَنَعْلَمُ  :قَ ل  ا لْحاَقَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  لَقَطَعَ  ،بسالَ خَاصًّ  وَنَصَّ  ،الْإِ

َ  كَمَا  ،بَعْدَهُ  لِأحََد   لَيْسَ  أَنَّهُ  لَ عَ   عَنْ  تُجْزِئُ  وَلَ  ،عَنهُْ  تُجْزِئُ  جَذَعَتَهُ  أَنَّ  نيَِار   بْنِ  بُرْدَةَ  لِأبَِِ  بَيََّّ

قِ  الْعَظِيمِ  الْحكُْمِ  هَذَا مِنْ  أُضْحِيَّةً  جَذَعَة   ذَبْحُ  يَقَعُ  وَأَينَْ  ،بَعْدَهُ  أَحَد    الْفَرْجِ  حِلُّ  بهِِ  الْمتَُعَلِّ
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ةِ  وَالْخلَْوَةِ  الْمَحْرَمِيَّةِ  وَثُبُوتُ  ،وَتَحْرِيمُهُ  رْأَ فَرِ  باِلْمَ  ببَِيَانِ  أَوْلَى  هَذَا أَنَّ  ،قَطْعًا فَمَعْلُوم   ؟بِِاَ وَالسَّ

ا كَانَ  لَوْ  التَّخْصِيصِ   .خَاصًّ

ضَاعَةُ  إنَِّمَا » :صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  وَقَوْلُ  :قَ ل  ا ة   «الْمَجَاعَةِ  مِنَ  الرَّ بَ  لِأنََّ  ؛لَناَ حُجَّ  الْكَبيِرِ  شُرْ

بَنِ  رُ  للَِّ اعَتهِِ  دَفْعِ  فِي  يُؤَثِّ رُ  كَمَا  ،قَطْعًا مَجَ غِيرِ  فِي  يُؤَثِّ  .مِنهُْ  قَرِيبًا أَوْ  الصَّ
ُفإَِ بُ

غِيرُ  الْكَبيِرُ  كَانَ  إذَِا ذِكْرِهِ  فَائِدَةُ  فَمَا  :ق لبت مبُ قِ  إبِْطَالُ  تُهُ فَائِدَ  :قُلْناَ ؟سَوَاءً  فِيهِ  وَالصَّ  تَعَلُّ

بَنِ  مِنَ  باِلْقَطْرَةِ  التَّحْرِيمِ  ةِ  أَوِ  ،اللَّ حِدَةِ  الْمَصَّ تيِ الْوَا  ،لَحمًْا  تُنبْتُِ  وَلَ  ،جُوع   مِنْ  تُغْنيِ لَ  الَّ

 .عَظْمًا  تُنشِْزُ  وَلَ 

 «الْفِطَامِ  قَبلَْ  الثَّدْيِ  فِي  وَكَانَ  ،الْحوَْلَيَِّْ  فِي  كَانَ  مَا إلَِّ  رَضَاعَ  لَ » :صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُهُ  :قَ ل  ا

بَا وَإنَِّمَا » ،«النَّسِيئَةِ  فِي  إلَِّ  رِبَا لَ » :صلى الله عليه وسلم قَوْلهِِ  مِنْ  بأَِبلَْغَ  لَيْسَ   ذَلكَِ  يَمْنعَْ  وَلََْ  ، «النَّسِيئَةِ  فِي  الرَّ

ةِ  الْفَضْلِ  رِبَا ثُبُوتُ  ةِ  باِلْأَدِلَّ الَّ  .هَذَا فَكَذَا ،عَلَيْهِ  الدَّ

  رَسُولِ  ثُ فَأَحَادِي
ِ
بَاعُهَا يَجبُِ  حَق   كُلُّهَا الثَّابتَِةُ  وَسُنَّنهُُ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ بُ  وَلَ  ،اتِّ  يُضْرَ

 أُمَّ  عائشة أَنَّ  ذَلكَِ  عَلَ  يَدُلُّ  وَمِمَّا :قَالُوا  .وَجْهِهِ  عَلَ  مِنهَْا كُل   تُسْتَعْمُلُ  بَلْ  ،ببَِعْض   بَعْضُهَا

 نسَِ  وَأَفْقَهَ  ،▲ الْمؤُْمِنيََِّ 
ِ
ةِ  اء تيِ هِيَ  الْأُمَّ تيِ فَهِيَ  ،وَهَذَا هَذَا رَوَتْ  الَّ  إنَِّمَا » :رَوَتْ  الَّ

ضَاعَةُ   إنَِّمَا » حَدِيثُ  عِندَْهَا كَانَ  فَلَوْ  بهِِ  وَأَخَذَتْ  ،سهلة حَدِيثَ  وَرَوَتْ  «الْمَجَاعَةِ  مِنَ  الرَّ

ضَاعَةُ  الفًِا «الْمَجَاعَةِ  مِنَ  الرَّ  بهِِ  وَاجَهَهَا حَدِيثًا وَتَرَكَتْ  إلَِيْهِ  ذَهَبَتْ  المََ  ،سهلة لِحَدِيثِ  مُخَ

  رَسُولُ 
ِ
َ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ جُلَ  وَكَرِهَ  ،وَجْهُهُ  وَتَغَيرَّ  .أَخِي هُوَ  :وَقَالَتْ  ،عِندَْهَا رَآهُ  الَّذِي الرَّ

اَ عَنهَْا صَحَّ  وَقَدْ  :قَ ل  ا هِ  حَالِ  فِي  - تْهُ أَرْضَعَ  إذَِا الْكَبيِرَ  عَلَيْهَا تُدْخِلُ  كَانَتْ  أَنََّّ  كِبَِْ

تِهاَ مِنْ  أُخْت   ضَاعَ  أَخَوَا مَ  الرَّ   بشَِهَادَةِ  نَشْهَدُ  وَنَحْنُ  ،الْمحَُرِّ
ِ
 يَوْمَ  بهِِ  نَلْقَاهُ  قَطْعًا وَنَقْطَعُ  ،اللَّّ

  رَسُولِ  سِتْرَ  لتُِبيِحَ  تَكُنْ  لََْ  الْمؤُْمِنيََِّ  أُمَّ  أَنَّ  ،الْقِيَامَةِ 
ِ
 لَهُ  يَحلُِّ  لَ  مَنْ  نتَْهِكُهُ يَ  بحَِيْثُ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ُ  يَكُنِ  وَلََْ  ،انْتهَِاكُهُ  يقَةِ  يَدِ  عَلَ  ذَلكَِ  ليُِبيِحَ   اللَّّ دِّ يقِ  بنِتِْ  الصِّ دِّ ةِ  الصِّ أَ  فَوْقِ  مِنْ  الْمبََُّْ

ُ  عَصَمَ  وَقَدْ  ،سَمَاوَات   سَبْعِ  مَى ،الْكَرِيمَ  الْجنَاَبَ  ذَلكَِ  سُبْحَانَهُ  اللَّّ فَ  ،نيِعَ المَْ  وَالْحِ َ  وَالشرَّ

فِيعَ  بَّ  ،وَحِمَايَتَهُ  صِيَانَتَهُ  وَتَوَلىَّ  ،صِيَانَة   أَعْظَمَ  وَصَانَهُ  ،عِصْمَة   أَتمََّ  الرَّ  بنِفَْسِهِ  عَنهُْ  وَالذَّ

هَادَةَ  وَنَبُتُّ  ،وَنَقْطَعُ  نُوقِنُ  فَنحَْنُ  :قَالُوا  ،وَكَلََمِهِ  وَوَحْيِهِ    الشَّ
ِ
َّ
ِ
 ▲ ائِشَةَ عَ  فِعْلَ  بأَِنَّ  للّ

غِيرِ  برَِضَاعِ  يَقَعُ  مَا وَالْمَحْرَمِيَّةِ  التَّحْرِيمِ  مِنَ  بهِِ  يَقَعُ  الْكَبيِرِ  رَضَاعَ  وَأَنَّ  ،الْحَقُّ  هُوَ   ،الصَّ

ناَ وَيَكْفِيناَ   أَفْقَهُ  أُمُّ
ِ
ةِ  نسَِاء طْلََقِ  عَلَ  الْأمَُّ  لَ وَ  ،صلى الله عليه وسلم نسَِاءَهُ  ذَلكَِ  فِي  تُناَظِرُ  كَانَتْ  وَقَدْ  ،الْإِ
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ضَاعَةِ  بتِلِْكَ  عَلَيْناَ دَاخِل   أَحَد   مَا :قَوْلِهنِِّ  بغَِيْرِ  يُجبِْنهََا  ابْنِ  مَذْهَبُ  أَنَّهُ  ذَلكَِ  فِي  وَيَكْفِيناَ ،الرَّ

طْلََقِ  عَلَ  الْأرَْضِ  أَهْلِ  وَأَعْلَمِ  ،نَبيِِّناَ عَمِّ  يْثِ  وَمَذْهَبُ  ،خَلِيفَةً  كَانَ  حِيََّ  الْإِ  سَعْد   بْنِ  اللَّ

ذِي افِعِيُّ  لَهُ  شَهِدَ  الَّ   وَمَذْهَبُ  ،أَصْحَابُهُ  ضَيَّعَهُ  أَنَّهُ  إلَِّ  ،مالك مِنْ  أَفْقَهَ  كَانَ  بأَِنَّهُ  الشَّ
ِ
 عَطَاء

 .عَنهُْ  جُرَيْج   ابْنِ  عَنِ  الرزاق عبد ذَكَرَهُ  رَبَاح   أَبِِ  بْنِ 

هْرِيِّ  عَنِ  مالك وَذَكَرَ   بنت سهلة بحَِدِيثِ  فَاحْتَجَّ  ،الْكَبيِرِ  رَضَاعِ  عَنْ  سُئِلَ  أَنَّهُ  ،الزُّ

ةِ  فِي  سهيل نِي  :الرزاق عبد وَقَالَ  ،حُذَيْفَةَ  أَبِِ  مَوْلَى  سَالَِ   قِصَّ  :قَالَ  ،جُرَيْج   ابْنُ  وَأَخْبََْ

نِي  هُ  الْأشَْجَعِيَّ  الْمَوْلَى  جعد أبِ بن سالَ أَنَّ  ،الكريم عبد أَخْبََْ  سَأَلَ  أَنَّهُ  ،هُ أَخْبََْ  أَباَهُ  أَنَّ  أَخْبََْ

جَ  أَنْ  أَرَدْتُ  :فَقَالَ  ◙ طَالبِ   أَبِِ  بْنَ  عَلَِّ  َةً  أَتزََوَّ  كَبيِر   وَأَناَ لَبَنهَِا مِنْ  سَقَتْنيِ قَدْ  امْرَأ

 .عَنهَْا وَنََّاَهُ  ،تَنكِْحْهَا لَ  :عل لَهُ  فَقَالَ  ،بهِِ  تَدَاوَيْتُ 

 
ِ
مْسِ  نُصُوصُناَ وَتلِْكَ  ،الْمَسْأَلَةِ  هَذِهِ  فِي  سَلَفُناَ فَهَؤُلَء ةً  كَالشَّ حَةً  صِحَّ ا ُ.وَصَرَ
حُ  :قَ ل  ا مُ  لَ » :تَرْفَعُهُ  سلمة أم حَدِيثُ  أَحَادِيثكُِمْ  وَأَصْرَ ضَاعِ  مِنَ  يُحَرِّ  فَتقََ  مَا إلَِّ  الرَّ

حَهُ  فَمَا  «الْفِطَامِ  قَبلَْ  وَكَانَ  الثَّدْيِ  فِي  الْأمَْعَاءَ   هَذَا لَكِنْ  ،الْعِلَّةِ  مِنَ  سَلِيمًا  كَانَ  لَوْ  أَصْرَ

 .اهـ. (1)سلمة أم عَنْ  المنذر بنت فاطمة رِوَايَةِ  مِنْ  لِأنََّهُ  ؛مُنقَْطعِ   حَدِيث  

 نُوقِنُ  فَنحَْنُ ُفقال: ،اإلى وقوع التحريم برضاع الكبير مطلقًُ♫ُوذهب ابن حزمُ

ُ.اهـ. (1)التَّحْرِيمُ  بهِِ  يَقَعُ  الْكَبيِرِ  رَضَاعَ  بأَِنَّ  وَنَبُتُّ 
والقول بصحة رضاع الكبير للحاجة اختيار شيخنا ُتعالى: الله سدده محمد أبو قال 

 ،والمسألة يخالف فيها الجمهور ،-الله  حفظه -واختيار شيخنا يحيى  ،♫مقبل 

 .والحمد لله ،لكن نرى أن هذا القول هو الصواب لما تقدم

 سقى سقيًا؟أو يُ ،مسألة: هل يرضع الكبير من ثديها مباشرة 

لثبوت أن  وكذلك ؛بن أبِ رباح رجوعًا إلى ما روي عن عطاء ؛نقول يسقى سقياً

أو غير  ،أو مع طعام   ،وتكون بأكل الجبن ،وتكون بالسقي ،الرضاعة تكون بالمناولة

  :وحالنا كما قال الأول ،والحمد لله ،هذا والله أعلم ،ذلك
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ُِ لددي  ب ددا ق    وِ ددفَاُ  أهددلِ التلدد
 

 بدديَ  غَالبدددددهُ جدد  المَرددددددلُ بِ جددا  
 

لأن كل منهم يريد الوصول إلى  ؛جدال أهل العلم الذين يتبعون الأدلة ل يضر

 .والذي يضر هو التعصب للباطل ،الحق

 ل ز الكيافُ  ق الفةيا، لمدا وَُدتَت
 

 ككاُُ الكيدداظق ز المُريدس وز التُمَدفُ  
 

الله التوفيق السداد  ونسأل ،المعتزلة ومن إليهم الكتب التي بنيت عل نصرة عقيدة

 .والعون

 حكم الولاية في الرضاعة:  ُ

وأولياؤها  ،فلَ يجوز أن يكون وليًا في النكاح ،يس بيَّ المحارم من الرضاعة وليةل

 .إل إذا وجد الجد فيُقَدم عل العم ،ثم العم ،ثم الأخ ،ثم البن ،فأولهم الأب ،عصبتها

 .(1)«بوَِلٍِّ  إلِ نكَِاحَ  لَ » :صلى الله عليه وسلمبي وقد قال الن

 حكم إخراج زكاة الفطر عن الابن من الرضاعة: ُ

 ،ول تجب عليه النفقة ،زكاة الفطرول يلزم الإنسان أن يُخرج عن ابنه من الرضاعة 

وثبوت  ،وجواز الخلوة ،وحل النظر ،وإنما يتعلق الرضاعة ما تقدم من تحريم النكاح

 .لموالله أع ،المحرمية
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 القول في لبن الفحل
 

 

 

ُُ،▲ُوعََنبهَ  -335 فبلحََُُإِ َُّ:ُقَ لتَب
َ
خَ ُأ

َ
بُُِِأ

َ
عَيبسُُِأ ذَ َُُالق 

ب
تَأ َُُّاسب دَُُعَََ ُمَ ُبَعب

نبزِلَُ
 
،ُأ ُُالحجَِ    لبت  ُِ:ُفَق  ُُلَ ُُآذَ ُ ُلاَُُواَللَّّ ذِ َُُحَتََّّ

ب
تأَ سب
َ
ُُِرسَ  لَُُأ خَ ُفإَِ َُُّ،صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

َ
بُُِِأ

َ
ُأ

عَيبسُِ ربضَعَنِي،ُه  َُُليَبسَُُالق 
َ
ربضَعَتبنِيُُوَلكَِنبُُأ

َ
ة ُُأ

َ
رأَ بُُِِامب

َ
عَيبسِ،ُأ َُُّفدََخَلَُُالق  ُعَََ

ُُِرسَ  ل ُ ُُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ لبت  ُفَق  ِ،ُرسَ  لَُُيَ : لَُُإِ َُُّاللَّّ ربضَعَنِي،ُه  َُُليَبسَُُالرَّج 
َ
ُوَلكَِنبُُأ

ربضَعَتبنِيُ
َ
؟ُأ ت ه 

َ
رأَ كُُِفإَنَِّهُ ُلَ ،ُائبذَنُِِ:ُ»قَ لَُُامب ُتَُُعَمل وَةُ ُقَ لَُُ.«يمَِين كُُِرِبتَب رب ُفبَذَِلكَُِ:ُع 

ُ ،ُكََنتَب م  ا:ُ»تَق  ل ُُعَائشَِة  ُ.(1)«النَّسَبُُِمنَُُِيََبر مُ ُمَ ُالرَّضَ عَةُُِمنَُُِحَرِّ
ُ: ظ  ذَ َُوَفِيُلفَب

ب
تأَ َُُّاسب ،ُعَََ فبلحَ 

َ
تََبتَجِبيِنَُ:ُفَقَ لَُُلَ ،ُآذَ بُُفلَمَبُُأ

َ
ُُأ نَ ُمنِيِّ

َ
كِ؟!،ُوأَ ُعَمل لبُ ُفَق  ُت  ُقَ لَُُذَلكَِ؟ُكَيبفَُ: ربضَعَتبكُِ:

َ
ةُ ُأ

َ
رأَ خُُِامب

َ
خِ،ُبلِبََُُِأ

َ
ُُأ ُقَ لتَب :ُ لبت 

َ
ُفسََأ

ُِ رسَ  لَُ ،ُصَدََ ُ:ُ»فَقَ لَُُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ فبلحَ 
َ
ُُلَ ،ُائبذَنُُِِأ ُ.«يمَِين كُُِترَِبتَب

ُو ق   َُ لِ،ُوَلاُت رِيد  ُالرَّج  ع  ُعَلىَ ُتدَب :ُواَلبعَرَ   ُافبتقََرَتب يب
َ
:ُأ رُِبهِِ.ُترَِبَتب مب

َ
ُالأ

l:  

 الفجل.ُلبُفيُالق لُمسألةُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ

فبلحََُُإ َُّ»: قوله
َ
خَ ُ-ُأ

َ
بُُِِأ

َ
عَيبسُُِأ عداده في بني سليم و ذكرت أباَ القعيس لتبيَّ ُ«:-ُالبق 

بة بينه  .وبيَّ أفلح ،وجه القرا

ذَ َُ»: قوله
ب
تأَ َُُّاسب نبزلَُُِبعَبدَمَ ُعَََ

 
ُُأ جَِ   

ب
وذلك أنه قبل نزول الحجاب كان يجوز ُ«:؟ُالح

يَا  ◙بن الخطاب  ولهذا قال عمر ،للرجل أن يدخل و ينظر إلى زوجة غيره

  رَسُولَ 
ِ
هَاتِ  أَمَرْتَ  فَلَوْ  ،وَالفَاجِرُ  البَُّْ  عَلَيْكَ  يَدْخُلُ » :اللَّّ  ،(1)«باِلِحجَابِ  المؤُْمِنيََِّ  أُمَّ

                                                                                       

  (.1776)برقم  ومسلم (،7465)برقم  أخرجه البخاري (1)

  (.7753) البخاريأخرجه  (1)
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 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ :الله  فأنزل

 .[66]الأحزاب: ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭہہ 

 بن الخطاب:  ذكر بعض المواطن التي وافق فيها القرآن عمر

 :وهو القائل ،◙التي وافق القرآن فيها عمر بن الخطاب  وهذا من المواطن

  رَسُولَ  يَا فَقُلْتُ  :ثَلََث   فِي  رَبِِّ  وَافَقْتُ 
ِ
ذْنَا لَوِ  ،اللَّّ َ  :فَنزََلَتْ  ،مُصَلًّ  هِيمَ إبِْرَا  مَقَامِ  مِنْ  اتخَّ

  رَسُولَ  يَا :قُلْتُ  ،الِحجَابِ  وَآيَةُ  [116]البقرة: ﴾ېى ې ې ې ۉ﴿
ِ
 لَوْ  ،اللَّّ

تَجِبْنَ  أَنْ  نسَِاءَكَ  أَمَرْتَ   وَاجْتَمَعَ  ،الِحجَابِ  آيَةُ  فَنزََلَتْ  ،وَالفَاجِرُ  البَُّْ  يُكَلِّمُهُنَّ  فَإِنَّهُ  ،يَحْ

ةِ  فِي  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  نسَِاءُ  هُ  عَسَى :لَهنَُّ  فَقُلْتُ  ،عَلَيْهِ  الغَيْرَ لَهُ  أَنْ  طَلَّقَكُنَّ  إنِْ  رَبُّ ا  أَزْوَاجًا يُبَدِّ  خَيْرً

 .(1)الآيَةُ  هَذِهِ  فَنزََلَتْ  ،مِنكُْنَّ 

خِسة عشر  ◙بن الخطاب  أن جملة الموافقات لعمرُحجر:ُابنُالح فظُذكر

فَقَتهِِ  كَثْرَةِ  عَلَ  دَال   وَهَذَا :♫قال  ،موافقة  خَِْسَةَ  عَلَ  باِلتَّعْيِيَِّ  مِنهَْا وَقَفْناَ مَا وَأَكْثَرُ  مُوَا

نقُْولِ  بحَِسَبِ  ذَلكَِ  لَكِنْ  عَشَرَ   .اهـ .(1)الْمَ

 .وقام بنظمها وبيانَّا ،وذهب السيوطي إلى أكثر من ذلك

 بيان الحجاب الشرعي للمرأة: 

ڇ  ڇ﴿ :يقول الله  والحجاب الشرعي أن تغطي المرأة وجهها لأن

ک  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں 

 ،وما يليه إلى النحر ،الصدر :والمراد بالجيب ،[31-31]النور: ﴾ڻڻ ڻ ڻ ں

 .ومُل الستمتاع بالنظر ،و لأن الوجه هو مُل الفتنة ،وتغطيته ل تكون إل بتغطية الوجه

 ، الرد عل من أوجب تغطية الوجهرسالة في ♫وقد ألف الشيخ الألباني 

ة أمام غير المحارم من  والصحيح الذي عليه النصوص أن تغطية الوجه واجبة للمرأ

                                                                                       

  .◙مَالكِ   بْنِ  أَنسَِ  عَنْ  ،(1366)ومسلم  ،واللفظ له (،711)أخرجه البخاري  (1)

 .(711)ديث الحشرح  تحت، (1/616) «الفتح» (1)
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ُالرَّضَ ِ ُ  (338-333 /)  كتَِ   

ْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنهَْا إلِ » :وأما حديث ،الرجال َةَ إذَِا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لََ يَا أَسْمَاءُ إنَِّ الْمَرْأ

يهِْ وَأَشَارَ إلَِى وَجْ  -هَذَا وَهَذَا   دُرَيْك   بْنُ  خَالدُِ  ،مُرْسَل   هَذَا» :دَاوُدَ  أَبوُ قَالَ  ،(1)«-هِهِ وَكَفَّ

 ،وشيخنا مقبل ،ضعفه المتقدمون ،فهو حديث  ضعيف ،«▲ عَائِشَةَ  يُدْرِكْ  لََْ 

 .وغير واحد من أئمة الحديث ،بن باز وهكذا الشيخ

ءً في الإعلَناتسو ،وقد ظهرت فتنة النساء في هذا العصر عل مضمار واسع أو  ،ا

 ،أو المستشفيات أو في الشوارع ،أو المؤسسات الحكومية ،أو الجامعات ،المدارس

الله  حتى صارت فتنة ل يسلم منها إل من سلمه ،وغير ذلك ،والملَعب ،والأندية

، وقد أخطأوا حيَّ  ،بل وصل الأمر إلى أن يحاربوا الغطاء الذي عل الرأس

ثم  ،الذي يغطي الوجه ،لتزهيد الناس في الحجاب الشرعي ،يسموه الحجاب الإسلَم

الذي  ،واعتقدوه أنه هو الحجاب الإسلَمي ،لما تروض بعض المسلميَّ هذا الحجاب

ة بنزعه ل سيما في بلَد أوروبا وغيرها من البلدان الله  أمر والله  ،به أمروا المرأ

 .المستعان عل غربة الأديان

لبت:»: قوله ُُِفَق  ُُلَ ،ُآذَ ُ ُلاُواَلَلَّّ ذِ َُُحَتََّّ
ب
تأَ سب
َ
ُُ«:صلى الله عليه وسلمُالنَّبِيَُُّأ

ُ:والديانة ،والصيانة ،والعفة ،ما عليه نساء السلف من الحشمة فيه. 

ُُحس  :ُق لُ▲ُعائشةُوفي
 بقِلِبَددددة   اَقَدددددددانر رََ انر جددددا بُدددددداَنُّ 

 

ددلُ   ُ وبُقُددبُِ  غَقََُّددى جِدد    ِ  الرَ افِددلِ ُـ
 

إل بعد أن يرضع من  ،لأحد  أن يدخل عليها لأخذ العلمولذلك كانت ل تأذن 

 .حتى يكون مُرمًا لها ،احدى أخواتها أو قريباتها

لَمِيُّ ثُمَّ  وَكَانَ صَفْوَانُ »ُ:▲ عَائشَِةَُُق لتُالْفك،ُقصةُوفي بْنُ الْمعَُطَّلِ السُّ

لَجَ   الْجَيْشِ فَادَّ
ِ
سَ مِنْ وَرَاء نِيُّ قَدْ عَرَّ كْوَا دَ إنِْسَان  نَائِم  فَأَصْ  ،الذَّ  ،بَحَ عِندَْ مَنزِْلِ فَرَأَى سَوَا

جَابُ عَلََّ  ،فَأَتاَنِي فَعَرَفَنيِ حِيََّ رَآنِي 
بَ الْحِ نِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَ فَاسْتَيْقَظْتُ  ،وَقَدْ كَانَ يَرَا

جَاعِهِ حِيََّ عَرَفَنيِ رْتُ وَجْهِي بجِِلْبَابِِ  ،باِسْتِرْ  مَا  ،فَخَمَّ
ِ
يُكَلِّمُنيِ كَلمَِةً وَلَ وَوَاللّ

جَاعِهِ  فَانْطَلَقَ  ،فَوَطِئَ عَلَ يَدِهَا فَرَكِبْتُهَا ،حَتَّى أَناَخَ رَاحِلَتَهُ  ،سَمِعْتُ مِنهُْ كَلمَِةً غَيْرَ اسْتِرْ

                                                                                       

 .(1466) «الإرواء»في  ♫ الإمام الألباني وضعفه ،(7117) أخرجه أبو داود (1)
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حِلَةَ  ا  .(1)«حَتَّى أَتيَْناَ الْجَيْشَ  ،يَقُودُ بَِِ الرَّ

ُ:الله  لأن ؛العودة إلى أهل العلم فيما أشكل وفيه  جعل في أقوالهم مخارج

 .لأنَّا أقوال مخرجة عل الأدلة ،عظيمة من الفتن

 ُ:ة من زوجها وفيه  :يقول الله  في كثير  من شأنَّا لأن ،استئذان المرأ

 .[37]النساء: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿

يْلِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ أَزْوَاجَ النَّبيِ   :▲ وَعَنْ عَائِشَةَ  زْنَ إلَِى كُنَّ يَخْرُجْنَ باِللَّ إذَِا تَبََّْ

فَلَمْ يَكُنْ  ،احْجُبْ نسَِاءَكَ » :صلى الله عليه وسلمفَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ للِنَّبيِِّ  ،الَمناَصِعِ وَهُوَ صَعِيد  أَفْيَحُ 

  رَسُولُ 
ِ
ياَلِ  ،صلى الله عليه وسلمزَوْجُ النَّبيِِّ  ،فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بنِتُْ زَمْعَةَ  ،«يَفْعَلُ  صلى الله عليه وسلماللَّّ لَيْلَةً مِنَ اللَّ

ةً طَوِيلَةً وَ  ،عِشَاءً  َ حِرْصًا عَلَ أَنْ يَنزِْلَ  ،أَلَ قَدْ عَرَفْناَكِ يَا سَوْدَةُ  :فَناَدَاهَا عُمَرُ  ،كَانَتِ امْرَأ

ُ آيَةَ الِحجَابِ  فَأَنزَْلَ  ،الِحجَابُ   .(1)«اللَّّ

ا قَالَ ُ:♫ُوقال الإمام البخاريُ ثَناَ زَكَرِيَّ ثَناَ أَبوُ أُسَامَةَ  :وحَدَّ عَنْ  ،حَدَّ

قَدْ أُذنَِ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،عَنْ عَائِشَةَ  ،عَنْ أَبيِهِ  ،بْنِ عُرْوَةَ  شَامِ هِ 

 .أنَّن كن حريصات عل طلب الإذن الشرعي لقضاء حوائجهنُالش هد:ُ .(3)«حَاجَتكُِنَّ 

خَ ُفإَِ َُّ»: قوله
َ
بُُِِأ

َ
عَيبسِ:ُأ ربضَعَنِيُُه  َُُليَبسَُُالبق 

َ
ُُ«:أ

 ُ:تظن  وكانت ،وضع الإشكال والستفصال للوصول إلى الحق في المسألة فيه

وهذا هو  ،إنما يكون من الزوجة التي أرضعت ومن زوجها ،أن المحرمية من الرضاع

 .الشاهد لما يسمى عند أهل العلم بلبن الفحل

نَّةِ أَنَّ لَبَنَ الْفَ  :♫ُقال ابن القيم  مُ الْمسُْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ السُّ رِّ وَأَنَّ التَّحْرِيمَ  ،حْلِ يُحَ

ةِ  رْأَ هِ  ،يَنتَْشِرُ مِنهُْ كَمَا يَنتَْشِرُ مِنَ الْمَ وَإنِْ خَالَفَ  ،وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ بغَِيْرِ

حَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ    فَسُنَّةُ رَسُولِ  ،فِيهِ مَنْ خَالَفَ مِنَ الصَّ
ِ
كَ مَا  صلى الله عليه وسلماللَّّ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ وَيُتْرَ

كُ هِيَ لِأجَْلِ قَوْلِ أَحَد  كَائِناً مَنْ كَانَ  ،خَالَفَهَا لِأجَْلِهَا لََفِ  .وَلَ تُتْرَ ننَُ لِخِ وَلَوْ تُرِكَتِ السُّ

                                                                                       

  (.1441) ومسلم (،7171) أخرجه البخاري (1)

  (.1141) ومسلم (،175) أخرجه البخاري (1)

  (.1141) ومسلم (،175،174) أخرجه البخاري (3)



          
 الرَّضَاعِ كِتَابُ

425 
 

ُالرَّضَ   (338-333 /)  ِ ُكتَِ   

كَ سُ  ،أَوْ لتَِأْوِيلهَِا ،مَنْ خَالَفَهَا لعَِدَمِ بُلُوغِهَا لَهُ  ا وَتُرِكَتِ أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ لَتُرِ ننَ  كَثيَِرة  جِدًّ

هَا ةُ إلَِى غَيْرِ بَاعُهُ  ،الْحُجَّ بَاعُهُ إلَِى قَوْلِ مَنْ لَ يَجبُِ اتِّ وَقَوْلُ الْمَعْصُومِ إلَِى  ،وَقَوْلُ مَنْ يَجبُِ اتِّ

َ الْعَافِيَةَ مِنهَْا نَسْأَلُ  ،وَهَذِهِ بَليَِّة   ،قَوْلِ غَيْرِ الْمَعْصُومِ   .لَ نَلْقَاهُ بِِاَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  وَأَنْ  ،اللَّّ

:ُقَ لَُ مَش  عب
َ كَانَ عمارة وإبراهيم وَأَصْحَابُناَ لَ يَرَوْنَ بلَِبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا حَتَّى أَتاَهُمُ ُالأب

كُوا قَوْلَهمُْ وَرَجَعُوا عَنهُْ  :يَعْنيِ ،بْنُ عُتَيْبَةَ بخَِبَِْ أبِ القعيس الْحكََمُ  كَذَا يَصْنعَُ وَهَ  ،فَتَرَ

نَّةُ عَنْ رَسُولِ    أَهْلُ الْعِلْمِ إذَِا أَتتَْهُمُ السُّ
ِ
هَا صلى الله عليه وسلماللَّّ  .رَجَعُوا إلَِيْهَا وَتَرَكُوا قَوْلَهمُْ بغَِيْرِ

يِنَُُقَ لَُ م   َُُلَاُُالذَّ رَِّ لِ:ُبلِبََُُِيَ  تَابهِِ التَّحْرِيمَ باِ إنَِّمَا ذَكَرَ ُالبفَحب
ُ سُبْحَانَهُ فِي كِ ضَاعَةِ اللَّّ لرَّ

 ﴾گ گ ک ک ک ک﴿فَقَالَ  ،مِنْ جِهَةِ الْأمُِّ 

:
ِ
مُ  [13]النِّسَاء ضَاعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ  :وَاللََّ ُ  وَقَدْ قَالَ  ،رَضَاعَةُ الْأُمِّ  للِْعَهْدِ تَرْجِعُ إلَِى الرَّ اللَّّ

: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :تَعَالَى 
ِ
باِلْحَدِيثِ لَكُنَّا قَدْ  فَلَوْ أَثبَْتْناَ التَّحْرِيمَ  ،[17]النِّسَاء

نَّةِ  نَ باِلسُّ يَادَةُ عَلَ النَّصِّ نَسْخ   :عَلَ أَصْلِ مَنْ يَقُولُ  -وَهَذَا  ،نَسَخْناَ الْقُرْآ  ،أَلْزَمُ  -الزِّ

 أَصْحَابُ رَسُولِ  :قَالُوا 
ِ
  وَهَؤُلَء

ِ
ةِ بسُِنَّتهِِ وَكَانُوا لَ يَرَوْنَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ التَّحْرِيمَ هُمْ أَعْلَمُ الْأمَُّ

هُ زينب بنت أم سلمة أُمِّ الْمؤُْمِنيََِّ  الله بن عبد فَصَحَّ عَنْ أبِ عبيدة ،بهِِ  بن زمعة أَنَّ أُمَّ

بَيْرِ  ◙أَرْضَعَتْهَا أسماء بنت أبِ بكر الصديق  ةُ الزُّ مِ  امْرَأَ ا  :قَالَتْ زينب ،بْنِ الْعَوَّ

أَقْبلِِ عَلََّ  :طُ فَيَأْخُذُ بقَِرْن  مِنْ قُرُونِ رَأْسِي وَيَقُولُ وَكَانَ الزبير يَدْخُلُ عَلََّ وَأَناَ أَمْتَشِ 

ثيِنيِ بن الزبير أَرْسَلَ إلََِّ  الله ثُمَّ إنَِّ عبد ،أَرَى أَنَّهُ أَبِِ وَمَا وَلَدَ مِنهُْ فَهُمْ إخِْوَتِِ  ،فَحَدِّ

وَهَلْ  :فَقَالَتْ لرَِسُولهِِ  ،للِْكَلْبيَِّةِ  وَكَانَ حمزة ،بن الزبير يَخْطُبُ أم كلثوم ابْنتَيِ عَلَ حمزة

مَا هِيَ ابْنةَُ أُخْتهِِ  ؟تَحِلُّ لَهُ  نعَْ مِنْ قِبَلِكِ  :الله فَقَالَ عبد ،وَإنَِّ مَا أَرَدْتِ بِِذََا الْمَ ا مَا وَلَدَتْ  .إنَِّ أَمَّ

 ،فَأَرْسِلِ فَاسْأَلِي عَنْ هَذَا ،كِ بإِِخْوَة  وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ أَسْمَاءَ فَلَيْسُوا لَ  ،أسماء فَهُمْ إخِْوَتُكِ 

  وَأَصْحَابُ رَسُولِ  ،فَأَرْسَلَتْ فَسَأَلَتْ 
ِ
فِرُونَ فَقَالُوا لَهاَ صلى الله عليه وسلماللَّّ ضَاعَةَ مِنْ  :مُتَوَا إنَِّ الرَّ

مُ شَيْئًا جُلِ لَ تُحَرِّ اهُ  قِبَلِ الرَّ وَلََْ يُنكِْرْ ُقَ ل  ا: .هَلَكَ عَنهَْافَلَمْ تَزَلْ عِندَْهُ حَتَّى  ،فَأَنكِْحِيهَا إيَِّ

حَابَةُ  جُلِ  :قَالُوا  ╚ذَلكَِ الصَّ ةِ لَ مِنَ الرَّ َ رْأ ضَاعَةَ مِنْ جِهَةِ الْمَ  .وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الرَّ

:ُقَ لَُ ه  ر   مب
ب
يَحةَ ُالج ِ حِيحَةَ الصرَّ نَّةَ الصَّ  يَجُوزُ الْعُدُولُ فلَََ  ،لَيسَْ فيِمَا ذَكَرْتُمْ مَا يُعَارِضُ السُّ

ا الْقُرْآنُ فإَنَِّهُ بَيََّْ أَمْرَيْنِ  .عَنهَْا ضَاعَةِ فَيكَُونَ دَالًّ عَلَ  :أَمَّ ا أنَْ يَتنَاَوَلَ الْأخُْتَ مِنَ الْأبَِ مِنَ الرَّ إمَِّ
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ا أنَْ لَ يَتنَاَوَلَهاَ فيَكَُونَ سَاكتِاً عَنهَْا ،تَحرِْيمِهَا صًا فَيكَُونُ تَحرِْ  ،وَإمَِّ نَّةِ لَهاَ تَحرِْيمًا مُبتْدََءًا وَمُخَصِّ يمُ السُّ

: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :لعُِمُومِ قَوْلهِِ 
ِ
فإَنَِّهُ  ،وَالظَّاهِرُ يَتنَاَوَلُ لفَْظَ الْأخُْتِ لَهاَ [17]النِّسَاء

ضَاعَةِ  مَ لَفْظَ الْأخََوَاتِ مِنَ الرَّ وَلَ يَجُوزُ أنَْ  ،قَ عَلَيهَْا أخُْتهُُ فَدَخَلَ فيِهِ كُلُّ مَنْ أُطلِْ  ،سُبحَْانَهُ عَمَّ

ضَاعَةِ لَيسَْتْ أُخْتاً لَهُ  :يُقَالَ   :▲قَالَ لعائشة  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ  ،إنَِّ أُخْتهَُ مِنْ أبَيِهِ مِنَ الرَّ

كِ  ؛ائْذَنِي لِأفَلْحََ » فَإذَِا ثَبتَتَِ الْعُمُومَةُ  ،فَحْلِ وَحْدَهُ فَأثَبْتََ الْعُمُومَةَ بَينْهََا وَبَينْهَُ بلَِبنَِ الْ  ،«فإَنَِّهُ عَمُّ

ةِ بَينْهََا وَبَيََّْ ابْنهِِ بطَِرِيقِ الْأوَْلَى أَوْ مِثلْهِِ  ،بَيََّْ الْمرُْتَضِعَةِ وَبَيََّْ أَخِي صَاحِبِ اللَّبنَِ   .فثَبُوُتُ الْأخُُوَّ
نَّةُ  ُُفَ لسل نَّهَ ُلَاُُالبكتَِ ِ ُُم راَدَُُبيََّنتَب

َ
ُأ

وَغَايَتُهَا أَنْ تَكُونَ أَثبَْتَتْ تَحْرِيمَ مَا سَكَتَ  ،خَ لفََتبهُ 

 .أَوْ تَخْصِيصَ مَا لََْ يَرِدْ عُمُومُهُ  ،عَنهُْ 

مَّ 
َ
:ُوأَ مب ل ك    إنَِّ أَصْحَابَ رَسُولِ ُقَ ب

ِ
لَ يَرَوْنَ التَّحْرِيمَ بذَِلكَِ فَدَعْوَى بَاطلَِة   صلى الله عليه وسلماللَّّ

حَابَةِ  وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي  ،إثِْبَاتُ التَّحْرِيمِ بهِِ  ◙حَّ عَنْ عل فَقَدْ صَ  ،عَلَ جَمِيعِ الصَّ

ا جَارِيَةً  «صَحِيحِهِ » أَنَّ ابْنَ عَبَّاس  سُئِلَ عَنْ رَجُل  كَانَتْ لَهُ امْرَأَتاَنِ أَرْضَعَتْ إحِْدَاهََُ

أخرجه  - ،اللِّقَاحُ وَاحِد   ،لَ  :فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس   ؟وَالْأخُْرَى غُلََمًا أَيحَِلُّ أَنْ يَنكِْحَهَا 

يح  عَنِ الزبير أَنَّهُ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ  -مالك في الموطأ  ذِي اسْتَدْلَلْتُمْ بهِِ صَرِ وَهَذَا الْأثَرَُ الَّ

ضَاعَةِ  أَنَّ لَبَنَ  :كَانَتْ تُفْتيِ ▲وَهَذِهِ عائشة أم المؤمنيَّ  ،زينب ابْنتَُهُ بتِلِْكَ الرَّ

  ،(1)بن الزبير الله فَلَمْ يَبْقَ بأَِيدِْيكُمْ إلَِّ عبد ،يَنشُْرُ الْحُرْمَةَ  الْفَحْلِ 
ِ
 .وَأَينَْ يَقَعُ مِنْ هَؤُلَء

مَّ 
َ
يِنَُُوأَ ُالذَّ

لَتبه مبُ
َ
فبتَ بهَ ُسَأ

َ
ُُفأَ لِِّ

ب
ه  ل   َُُبِ لح ُ ُفَمَجب ،ُغَيّب َ ُم سَمَّينب

لُُِوَلمَبُ فَسَأَلَتْ ُالرَّاويِ:ُيقَ 

  ولِ أَصْحَابَ رَسُ 
ِ
نَّةُ  ،وَهُمْ مُتوََافرُِونَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ بَلْ لَعَلَّهَا أَرْسَلَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ لََْ تَبْلُغْهُ السُّ

حِيحَةُ مِنهُْمْ فَأَفْتاَهَا بمَِا أَفْتَاهَا بهِِ عبد حَابَةُ  ،بن الزبير الله الصَّ فِرِينَ وَلََْ يَكُنِ الصَّ إذِْ ذَاكَ مُتَوَا

امِ وَالْعِرَاقِ وَمِصْرَ  بَلْ  ،باِلْمَدِينةَِ    .كَانَ مُعْظَمُهُمْ وَأَكَابرُِهُمْ باِلشَّ

مَّ 
َ
:ُوأَ مب ل ك  ضَاعَةَ إنَِّمَا هِيَ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ُقَ ب بَنُ للِْأَبِ  :فَالْجَوَابُ أَنْ يُقَالَ  ،إنَِّ الرَّ مَا اللَّ إنَِّ

ذِي ثَارَ بوَِطْئِهِ   التَّوْفِيقُ وَ  ،وَالْأُمُّ وِعَاء  لَهُ  ،الَّ
ِ
 .باِللَّّ

بَنِ وَإنِْ لََْ تَثْبُتْ أُمُومَةُ الْمرُْضِعَةِ ُقيِلَ:ُفإَِ بُ ةُ صَاحِبِ اللَّ تهِِ  ،فَهَلْ تَثْبُتُ أُبوَُّ أَوْ ثُبُوتُ أُبوَُّ

 ؟فَرْع  عَلَ ثُبُوتِ أُمُومَةِ الْمرُْضِعَةِ 

                                                                                       

  .لأنه لَ يثبت عنه ذلك ،لَ يبق بأيديُم عبد الله ابن الزبير (1)



          
 الرَّضَاعِ كِتَابُ
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ُالرَّضَ ِ ُ  (338-333 /)  كتَِ   

 ُقيِلَ:
ِ
افِعِيِّ وَهََُ  ،هَذَا الْأصَْلُ فِيهِ قَوْلَنِ للِْفُقَهَاء  ،ا وَجْهَانِ فِي مَذْهَبِ أحمد وَالشَّ

نَُّ   مِنهُْنَّ رَضْعَتَيَِّْ فَإِنََّّ
لَ وَعَلَيْهِ مَسْأَلَةُ مَنْ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَات  فَأَرْضَعْنَ طِفْلَةً كُلُّ وَاحِدَة 

ا لَهاَ نَ أُمًّ  مِنهُْنَّ لََْ تُرْضِعْهَا خَِْ  ؛يَصِرْ
وْجُ أَباً  .سَ رَضَعَات  لِأنََّ كُلَّ وَاحِدَة  وَهَلْ يَصِيُر الزَّ

فْلَةِ  ا .فِيهِ وَجْهَانِ  ؟للِطِّ هَات   :أَحَدُهََُ وَالثَّانِي وَهُوَ  ،لَ يَصِيُر أَباً كَمَا لََْ تَصِرِ الْمرُْضِعَاتُ أُمَّ

وَلَبَنُ الْفَحْلِ أَصْل  بنِفَْسِهِ  ،ت  يَصِيُر أَباً لكَِوْنِ الْوَلَدِ ارْتَضَعَ مِنْ لَبَنهِِ خَِْسَ رَضَعَا :الْأصََحُّ 

ع  عَلَ أُمُومَةِ الْمرُْضِعَةِ  ةَ إنَِّمَا تَثْبُتُ بحُِصُولِ الِرْتضَِاعِ مِنْ لَبَنهِِ لَ  ،غَيْرُ مُتَفَرِّ فَإِنَّ الْأبُوَُّ

هُ  ا قَليِلَ وَلَ يَجيِءُ هَذَا عَلَ أَصْلَْ أبِ حنيفة ومالك فَ  ،لكَِوْنِ الْمرُْضِعَةِ أُمَّ إِنَّ عِندَْهََُ

م   رَّ ضَاعِ وَكَثيَِرهُ مَُُ هَات  للِْمُرْتَضِعِ  ،الرَّ وْجَاتُ الْأرَْبَعُ أُمَّ ةِ  ،فَالزَّ  -فَإِذَا قُلْناَ بثُِبُوتِ الْأبُوَُّ

حِيحُ  فَهُوَ  ،تُ أَبيِهِ لِأنََّهُ رَبيِبُهُنَّ وَهُنَّ مَوْطُوآ  ؛حَرُمَتِ الْمرُْضِعَاتُ عَلَ الطِّفْلِ  -وَهُوَ الصَّ

ةُ  :وَإنِْ قُلْناَ .ابْنُ بَعْلهِِنَّ  ضَاعِ  ،لَ تَثْبُتُ الْأبُوَُّ رُمْنَ عَلَيْهِ بِِذََا الرَّ  .اهـ. (1)لََْ يَحْ

وأن لبن الفحل  ،المهم أن هذه المسألة هي الصحيحةُتعالى: الله سدده محمد أبو قال 

م ر أن طفلًَ رضع من احدى زوج ،مُرَّ زوجة ومن ال ثلَث رضعات ،تيهولو قُدِّ

 ،لكنهن مُرمات عليه ،والزوجات لسن بأمهات له ،صار أباً له ،الأخرى رضعتيَّ

ر أن الزوج فارق احدى الزوجتيَّ الصحيح أنه ل يجوز له  ،كونَّن زوجات أب فلو قُدِّ

 .ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ،أن يتزوج بِا لأنَّا زوجة أب

ُُعَملك،ُفإَنَِّهُ ُ،لَ ُُائبذَنُِِ»: قوله والحديث في  ،هذا حكم الصريح «:يمَِين كُترَبِتَب

ثم يعمدون إلى أثر  ،ول من السنة ،الصحيحيَّ وليس هناك ما يعارضه ل من الكتاب

 .ويريدون به إهدار هذا الحكم الشرعي ،روي عن ابن الزبير من طريق مجهولة

وَة :ُقَ لَُ: قوله رب ُُفبَذَِلكَُُِع  :ُئشَِةُ عَاُُكََنتَب م  ا»ُتقَ  ل  ُحَرِّ
ُيََبر مُ ُمَ ُالرَّضَ عَةُُِمنِبُ

 :«النَّسَبُُِمنِبُ
 .وقد تقدم في كتاب النكاح بيان المحرمات من النساء ،كما تقدم صلى الله عليه وسلمقد ثبت مرفوعًا عن النبي 

:ُوَفِيُ»: قوله ذَ َُُلفَبظ 
ب
تأَ َُُّاسب ،ُعَََ فبلحَ 

َ
ُأ

ُفلَمَبُ
قال النبي وقد  ،لظنها أنه ليس بمحرمُ«:لَ ُُآذَ بُ

ولأن  ؛(1)«لَ يَدْخُلَنَّ رَجُل  بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَ مُغِيبَة  إلَِّ وَمَعَهُ رَجُل  أَوْ اثْناَنِ » :صلى الله عليه وسلم

                                                                                       

 .الْفَحْلِ  بلَِبَنِ  التَّحْرِيمُ  فصل ،(6/611) «زاد المعاد» (1)

  عَبْدِ من حديث  ،(1143) أخرجه مسلم (1)
ِ
  .¶ الْعَاصِ  بْنِ  عَمْرِو بْنِ  الله
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 .بسد ذرائع الفتن الله  لها وللداخل وأمر ،الدخول عل غير المحارم فتنة

تََبتجَِبيِنَُ»: قوله
َ
،ُأ نَ ُمنِيِّ

َ
ُُ«:عَملك؟ُوأَ

 ُ:وفيه الإخبار بوجه إرادة الدخول عليها وأنه ل  ،عل المخالف الإنكار فيه

 .ولكنه مُرم  لها ،يريد مخالفة الشرع

لبت:»: قوله  .وإنما رضعت من زوجة أخيك ،يعني كيف تكون عميُ«:؟ُذَلكَُُِكَيبفَُُفَق 

ربضَعَتبكُقَ لَ:»: قوله
َ
ة ُُأ

َ
رأَ خُُِامب
َ
خُُِبلِبََُُِأ

َ
 ُ«:أ

ُحتى قبل الشرع   ،الأمر كان مشهورًا عند العرب دليل عل أن هذا فيه:ف، 

ولول  ،فسمى اللبن الصادر من الزوجة بأنه لبن أخيه لأنه السبب في وجود ذلك اللبن

بل يذكر العلماء أن المرأة التي تُعاشَر  ،لما وقع اللبن ،المعاشرة والحمل من ذلك الأخ

ة التي تكون بعيدة عن  .ذلك الأمر يخرج منها اللبن أكثر من المرأ

:» قوله: لبتُقَ لتَب
َ
ُِ رسَ  لَُُفسََأ  .عن فشو المحرمية إلى أخِ الأب من الرضاعة :أيُ«:صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

،ُصَدََ ُ» :قوله فبلحَ 
َ
 .صدق فيما أخبْ به :أيُ«:لَ ُُائبذَنُُِِأ

 تصديق من أتى بالخبْ اليقيَّ :وفيه. 

 ُ:لأنه عمها من الرضاعة :«ائْذَنِي لَهُ » :وقوله ،تعديل من يستحق التعديل وفيه. 

ُ» قوله:  ،من الكلمات التي يستخدمها العرب ول يريدون معناهاُ«:يمَِين كُترَبِتَب

 ▲فعن عَائِشَةَ  ،أو التهكم أو نحو ذلك ،وإنما قد يُطلقونَّا عل سبيل الإنكار

مَا » :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلماءَ النَّبيُِّ فَجَ  ،فَذَهَبَ  ،فَلَهَوْتُ عَنهُْ  ،بأَِسِير   صلى الله عليه وسلمدَخَلَ عَلََّ النَّبيُِّ  :قالَتْ 

 أَوْ  ،الُله يَدَكِ  مَا لَكِ قَطَعَ » :فَقَالَ  ،لَهوَْتُ عَنهُْ مَعَ النِّسْوَةِ فَخَرَجَ  :قَالَتْ  «؟فَعَلَ الْأسَِيرُ 

 :يَدَيَّ فَقَالَ فَدَخَلَ عَلََّ وَأَناَ أُقَلِّبُ  ،فَجَاءُوا بهِِ  ،فَطَلَبُوهُ  ،فَآذَنَ بهِِ النَّاسَ  ،فَخَرَجَ  ،«يَدَيْكِ 

مَُا يُقْطَعَانِ  ،فَأَناَ أُقَلِّبُ يَدَيَّ  ،دَعَوْتَ عَلََّ  :قُلْتُ  «؟أَجُننِتِْ  ،مَا لَكِ »  ،اللهَ  فَحَمِدَ  ،أَنظُْرُ أَيُُّ

ا ،وَأَثنْىَ عَلَيْهِ  فَأَيُّمَا  ،أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبشََرُ  ،اللهُمَّ إنِيِّ بَشَر  » :وَقَالَ  ،وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّ

 .(1)«فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَطُهُورًا ،دَعَوْتُ عَلَيهِْ  ،أَوْ مُؤْمِنةَ   ،مُؤْمِن  

 
                                                                                       

  .(1651)♫  لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  ،(17166) أخرجه أحمد (1)
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ُالرَّضَ ِ ُ  (338-333 /)  كتَِ   

 

 «الَمجَاعَةِ مِنَ الرَّضَاعَةُ» :بيان حديث
 

 

 

ُُ،▲وعَنبهَ ُ -336 َُُّدَخَلَُ:ُقَ لتَب ُُِرسَ  ل ُُعَََ ،ُوعَِنبدِيُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ ل  :ُفَقَ لَُُرجَ 
ُُ،«ا؟هَذَُُمَنبُُعَائشَِةُ ُيَ » ُق لبت  خُِ:

َ
ُ»فَقَ لَُُالرَّضَ عَةِ،ُمنَُُِأ ،ُيَ : رب َُُعَائشَِة  ُمَنبُُانبظ 

، نَّ ُ.(1)«المَجَ عَةُُِمنَُُِالرَّضَ عَةُ ُفإَنَِّمَ ُإخِب اَن ك 

l:  

ُالشرعية.ُالرض عةُوقتُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ
إل أن النبي  وأن الأخ من الرضاعة مُرم لأخته ،وقد تقدم الكلَم عل هذه المسألة

فإثبات المحرمية  ،حتى ل يتوسع الناس فيه ،والحتراز فيه ،أراد تثبيت الأمر صلى الله عليه وسلم

 .يحتاج إلى يقيَّ

ُ:إذا أُمنت الفتنة ،جواز الخلوة بالمحرم من الرضاعة وفيه. 

ُ:ولما قالت  ،والغلَة ،ردًا عل الصوفية ،لَ يكن يعلم الغيب صلى الله عليه وسلمأن النبي  وفيه

 كُنتِْ  مَا وَقُولِ  هَكَذَا تَقُولِ  لَ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَقَالَ  ،ا نَبيِ  يَعْلَمُ مَا فِي غَد  وَفِينَ  :تلك المرأة

 أَطْرَتْ  كَمَا  ،تُطْرُونِي  لَ » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ،¶ومن حديث ابن عباس  ،(1)«تَقُوليََِّ 

  عَبدُْ  فَقُولُوا  ،عَبدُْهُ  أَناَ فَإِنَّمَا  ،مَرْيَمَ  ابْنَ  النَّصَارَى
ِ
 .(3)«وَرَسُولُهُ  ،اللَّّ

 ُ:التثبت في كل ما ينوب الإنسان وفيه. 

ُ:تجويز أمرين ل مزية لأحدهَا عل الآخر :أن الشك ليس بعلم  والشك وفيه. 

ُ:كما تقدم إل أن رضاع  ،أن الرضاعة تكون من المجاعة أي قبل الفطام وفيه

                                                                                       

  (.1766) ومسلم (،1574) أخرجه البخاري (1)

  (.7111) أخرجه البخاري (1)

  (.3776) أخرجه البخاري (3)
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 .الكبير خرج للحاجة

ُ:أخي » :فلما قالت ،أنكر عليها صلى الله عليه وسلمن النبي لأ ؛تحريم الخلوة بالأجنبية وفيه

 .وإل لو كان أجنبيًا لأنكر عليها ،تركها «من الرضاعة

ُ :♫ُقال ابن القيم  صَ هَرَةُُِنظَِيُّ ُيََبر مُ ُوهََلب َتهِِ  أُمُّ  عَلَيهِْ  فَيحَْرُمُ  ؟بِ لرَّضَ ِ ُُالبم   امْرَأ

ضَاعِ  مِنَ  ضَاعَةِ  مِنَ  وَبنِتُْهَا الرَّ ضَاعَةِ  مِنَ  ابْنهِِ  ةُ وَامْرَأَ  الرَّ  مِنَ  الْأخُْتَيَِّْ  بَيََّْ  الْجمَْعُ  يَحْرُمُ  أَوْ  ،الرَّ

ضَاعَةِ  تهَِا الْمَرْأَةِ  بَيََّْ  أَوْ  ،الرَّ ضَاعَةِ  مِنَ  خَالَتهَِا وَبَيََّْ  وَبَيْنهََا وَعَمَّ مَهُ  ؟الرَّ ةُ  فَحَرَّ  الْأرَْبَعَةُ  الْأئَمَِّ

 .أَقْوَى فَهُوَ  ،التَّحْرِيمِ  بعَِدَمِ  أَحَد   قَالَ  قَدْ  كَانَ  إنِْ  :وَقَالَ  شَيخُْناَ فِيهِ  وَتَوَقَّفَ  ،وَأَتبْاَعُهُمْ 

م   َُُقَ لَُ بم حَرِّ ضَاعِ  مِنَ  يَحْرُمُ » :صلى الله عليه وسلم قَوْلهِِ  فِي  يَدْخُلُ  هَذَا تَحْرِيمُ  :ال  مِنَ  يَحْرُمُ  مَا الرَّ

ضَاعَةَ  فَأَجْرَى «النَّسَبِ  ضَاعَةِ  وَلَدِ  تَنزِْيلُ  فَثَبَتَ  ،بهِِ  هَاوَشَبَّهَ  النَّسَبِ  مَجْرَى الرَّ  وَأَبِِ  الرَّ

ضَاعَةِ  ضَاعَةِ  ثَبَتَ  التَّحْرِيمِ  مِنَ  للِنَّسَبِ  ثَبَتَ  فَمَا  ،وَأَبيِهِ  النَّسَبِ  وَلَدِ  مَنزِْلَةَ  الرَّ  فَإِذَا ،للِرَّ

ةُ  حَرُمَتِ  َةِ  وَأُمُّ  وَالِبْنِ  الْأَبِ  امْرَأَ رْأ ضَاعَةِ  حَرُمْنَ  النَّسَبِ  مِنَ  وَابْنتَُهَا الْمَ  حَرُمَ  وَإذَِا .باِلرَّ

ضَاعَةِ  أُخْتَيِ  بَيََّْ  حَرُمَ  النَّسَبِ  أُخْتَيِ  بَيََّْ  الْجمَْعُ  ُ .التَّحْرِيمِ  عَلَ  احْتجَِاجِهِمْ  تَقْدِيرُ  هَذَا ،الرَّ
ُقَ لَُ

قَمُُِشَيبخُ  ِسب
ُ  :الْب مَ  سُبْحَانَهُ  اللَّّ هْرِ  عًاوَسَبْ  باِلنَّسَبِ  سَبْعًا حَرَّ  ابْنُ  قَالَ  كَذَا ،باِلصِّ

ضَاعَةِ  تَحرِْيمَ  أَنَّ  وَمَعْلُوم   :قَالَ  .عَبَّاس   ى لَ  الرَّ رُمُ  وَإنَِّمَا  صِهْرًا  يُسَمَّ  مِنَ  يَحْرُمُ  مَا مِنهُْ  يَحْ

ضَاعَةِ  مِنَ  يَحْرُمُ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم وَالنَّبيُِّ  ،النَّسَبِ   يَحْرُمُ  مَا» :رِوَايَة   فِي وَ  ،«الْوِلَدَةِ  مِنَ  يَحْرُمُ  مَا الرَّ

رُمُ  وَمَا :يَقُلْ  وَلََْ  .«النَّسَبِ  مِنَ  ُ  ذَكَرَهُ  وَلَ  ،باِلْمصَُاهَرَةِ  يَحْ  ذَكَرَ  كَمَا  كِتَابهِِ  فِي  سُبْحَانَهُ  اللَّّ

هْرِ  تَحْرِيمَ  ضَاعِ  فِي  الْجمَْعِ  تَحْرِيمَ  ذَكَرَ  وَلَ  ،الصِّ هْرُ وَ  ،النَّسَبِ  فِي  ذَكَرَهُ  كَمَا  الرَّ  قَسِيمُ  الصِّ

 .وَشَقِيقُهُ  النَّسَبِ 

 أَوْ  وَجْه   كُلِّ  مِنْ  ثُبُوتَهاَ يَسْتَلْزِمُ  لَ  وَجْه   مِنْ  النَّسَبِ  أَحْكَامِ  فَثُبُوتُ  :وَباِلْجمُْلَةِ  :وقال 

  ،آخَرَ  وَجْه   مِنْ 
ِ
هَاتُ  هُنَّ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  نسَِاءُ  فَهَؤُلَء  ،فَقَطْ  وَالْحُرْمَةِ  يمِ التَّحْرِ  فِي  الْمؤُْمِنيََِّ  أُمَّ

 .اهـ. (1)إلَِيْهِنَّ  يَنظُْرَ  وَلَ  بِِِنَّ  يَخْلُوَ  أَنْ  لِأحََد   فَلَيْسَ  ،الْمَحْرَمِيَّةِ  فِي  لَ 

إن وجد من يقول ُيق ل:ُحيثُترىُكم ُالقيمُابنُعنهُنقلهُكم ُالْسقم،ُشيخُوخ لفُ

 .بخلَف هذا القول فهو قول قوي

                                                                                       

ضَاعِ  الْمصَُاهَرَةِ  نَظِيرُ  يَحْرُمُ  هَلْ  ،(765-6/766) «زاد المعاد» (1)  .؟باِلرِّ
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ُالرَّضَ ِ ُ  (338-333 /)  كتَِ   

لقول النبي  ؛ثم إن وجد فهو مُجوج ،من يقول بخلَفهيعني معناه أنه لَ يوجد 

ضَاعَةِ  مِنَ  يَحْرُمُ » صلى الله عليه وسلم  .«النَّسَبِ  مِنَ  يَحْرُمُ  مَا ،الرَّ

وابن القيم مرجوح  ،وما ذهب إليه شيخ الإسلَمُتعالى: الله سدده محمد أبو قال 

ضَاعَةِ  مِنَ  يَحْرُمُ » :لعموم الحديث  «.النَّسَبِ  مِنَ  يَحْرُمُ  مَا ،الرَّ

الصواب ما قاله الجمهور ُفق ل:ُالمسألة،ُهذهُعنُالله حفظهُيَيىُشيخن ُسألتُوقد

بأن زوجة الأب من الرضاعة تعتبْ مُرمًا للَبن من الرضاعة كما هي مُرم للَبن من 

 .النسب
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 شهادة المرأة في الرضاعة
 

 

 

337- ُ بَةَُعَنب قب نَّهُ ُالَح رثِِ،ُببنُُِع 
َ
جَُُأ مَُُّتزََوَّ

 
بُُِِبنِبتَُُيََبيَىُُأ

َ
،ُأ مَةُ ُفجََ ءَتبُُإهَِ   

َ
ُأ

ُُسَ بدَاء ، ُفَقَ لتَب مَ ،ُقدَبُ: ت ك  ربضَعب
َ
رَضَُُ:قَ لَُُ،صلى الله عليه وسلمُللِنَّبِيُُِّذَلكَُُِفذََكَربت ُُأ عب

َ
،ُفأَ ُعَنيِّ

،:ُقَ لَُ يبت  ُُوَقدَبُُوَكَيبفَ؟:ُ»فَقَ لَُُلَ ،ُذَلكَُُِفذََكَربت ُُفَتَنَحَّ  بُُزعََمَتب
َ
مَ ُقدَبُُأ ربضَعَتبك 

َ
ُ«أ

ُ.(1)عَنبهَ ُ هُ فَنهََُ

l:  

 .في مسلم شَء ◙بن الحارث  وليس لعقبة ♫هذا الحديث انفرد به البخاري 

 .وحده ُالمرضعُشه دةُحكمُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ

 .المرُْضِعَةِ  شَهَادَةِ  بَابُ  :وبوب عليه البخاري

ُقَ لَُ ،ضِعَةِ وَحْدَهَاوَاحْتَجَّ بهِِ مَنْ قَبلَِ شَهَادَةَ الْمرُْ  :♫قال الحافظ ابن حجر  

لُ نُ  عََِ
ضَاعِ  :سَعبدُ ُبب ةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّ رْأَ تَجُوزُ عَلَ  :قَالَ  ،سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَسْأَلُ عَنْ شَهَادَةِ الْمَ

ُوهَ  َُ ،بْنِ الْحاَرِثِ  حَدِيثِ عُقْبَةَ 
لُ  زاَعِيُُِّقَ ب وب

َ ُوَن قِلَُُالأب
ثبمَ  ُعَنبُ ُُوبنُع  ُعَبَّ س 

ُهبريُِِّواَلزلُ

سََنُِ
ب
حَ َ ُُواَلح اقِ عَن وَرَوَى عَبْدُ  ،وَإسِب زَّ قَ عُثْمَانُ  :بن شِهَاب  قَالَ  بن جريج عَن الرَّ فَرَّ

اَ أرضعتهم النَّاسُ يَأْخُذُونَ  :بن شِهَاب   قَالَ  ،بَيََّْ نَاس  تَناَكَحُوا بقول امْرَأَة سَوْدَاء أَنََّّ

تَ رهَ ُ ،مَ بذَِلكَِ مِنْ قَوْلِ عُثْمَانَ الْيَوْ  ب  ُواَخب
َ
بيَبدُ ُأ إنِْ شَهِدَتِ الْمرُْضِعَةُ وَحْدَهَا  :إلَِّ أَنَّهُ قَالَ  ع 

ةِ  رْأَ وْجِ مُفَارَقَةُ الْمَ وَإنِْ شَهِدَتْ مَعَهَا أُخْرَى  ،وَلَ يَجبُِ عَلَيْهِ الْحكُْمُ بِذَلكَِ  ،وَجَبَ عَلَ الزَّ

تهِِ بَلْ قَالَ لَهُ  صلى الله عليه وسلمبأَِنَّهُ وَاحْتُجَّ أَيضًْا  ،وَجَبَ الْحكُْمُ بهِِ  قِ امْرَأَ دعها » :لََْ يُلْزِمْ عُقْبَةَ بفِِرَا

 .فَأَشَارَ إلَِى أَنَّ ذَلكَِ عَلَ التَّنزِْيهِ  ،«كَيفَْ وَقَدْ زَعَمَتْ »بن جُرَيْج   وَفِي رِوَايَة «عَنكْ

                                                                                       

  .(1566)أخرجه البخاري  (1)
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ُالرَّضَ ِ ُ  (338-333 /)  كتَِ   

ُوذَهََبَُ
ه  رُ   مب

ب
اَ شَهَادَة  عَلَ فِعْلِ  ؛الْمرُْضِعَةِ  إلَِى أَنَّهُ لَ يَكْفِي فِي ذَلكَِ شَهَادَةُ  الج لِأَنََّّ

بن أبِ طَالب وبن  بن شُعْبَة وَعل وَقَدْ أَخْرَجَ أَبوُ عُبَيْد  مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ وَالْمغُِيَرةِ  ،نَفْسِهَا

وْجَيَِّْ بذَِلكَِ  مُُ امْتَنعَُوا مِنَ التَّفْرِقَةِ بَيََّْ الزَّ قْ بَيْنهَُمَا  فَقَالَ عُمَرُ  ،عَبَّاس  أَنََّّ إنِْ جَاءَتْ  ،فَرِّ

هَا تهِِ إلَِّ أَنْ يَتَنزََّ جُلِ وَامْرَأَ َة  أَنْ  ،بَيِّنةَ  وَإلَِّ فَخَلِّ بَيََّْ الرَّ وَلَوْ فُتحَِ هَذَا الْبَابُ لََْ تَشَأِ امْرَأ

وْجَيَِّْ إلَِّ فَعَلَتْ  قَ بَيََّْ الزَّ  .تُفَرِّ

بِيلُُوَقَ لَُ عب ضَ نسِْوَة  لطَِلَبِ أُجْرَة  تُقْبَلُ مَ  :الشَّ طِ أَنْ لَ تَتَعَرَّ شَرْ
 ،عَ ثَلََثِ نِسْوَة  بِ

ةِ دُونَ ثُبُوتِ الْأُجْرَةِ لَهاَ عَلَ  ،وَقِيلَُ ،لَ تُقْبَلُ مُطْلَقًا :وَقِيلَُ حْرَمِيَّ تُقْبَلُ فِي ثُبُوتِ الْمَ

تُقْبَلُ مَعَ أُخْرَى  :مَ لكِ ُُوَقَ لَُ ،ذَلكِ
بُُِِوعََنبُ
َ
ضَاعِ شَهَادَةُ  :حَنيِفَةَُُأ لَ تُقْبَلُ فِي الرَّ

عِيَّةِ 
افِ صْطَخْرِيُّ مِنَ الشَّ ضَاتِ وَعَكْسُهُ الْإِ  الْمتَُمَحِّ

ِ
ْ يَقْبَلْ  ،النِّسَاء وَأَجَابَ مَنْ لََ

نْزِيه  ،شَهَادَةَ الْمرُْضِعَةِ وَحْدَهَا بِحَمْلِ النَّهْيِ فِي قَوْله وبحمل الْأَمْرُ فَنَهَاهُ عَنْهَا عل التَّ

رْشَادِ   .اهـ .(1)فِي قَوْلهِِ دَعْهَا عَنْكَ عَلَ الْإِ

نَّهُ »: قوله
َ
ُتزََوَّجَُُأ

مَُّ
 
بُُِِبنِبتَُُيََبيَىُُأ

َ
ُُأ  .واسمها غَنيةُ«:إهَ   

ُفجََ ءَتبُ»: قوله
مَةُ 
َ
 .جارية سوداء اللون :أيُ«:سَ بدَاءُ ُأ

:»: قوله ُفَقَ لتَب
مَ ُقدَبُ ربضَعبت ك 
َ
 .أخوان أنَّما :أيُ«:أ

ُ:قبول خبْ الآحاد وفيه. 

ُ:مع إن جمع من  ،قبول شهادة المرأة في باب الرضاعة ولو كانت لوحدها وفيه

لكن في هذا الحديث رد  ،وبعضهم اشترط امرأتيَّ ،أهل العلم اشترط أربع نسوة

 بن الحارث بمفارقتها ورعًا ل عل أنَّا إنما أمر عقبة صلى الله عليه وسلمإل أن يقال بأن النبي  ،عليهم

 .تحرم عليه

ُ:فلو تزوج رجل امرأة ثم ظهر أنَّا أخته ،أن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب وفيه، 

 .أو من مُارمه لوجب الفراق بينهما

ُُ«:صلى الله عليه وسلمُللِنَّبِيُُِّذلَكَُُِفذََكَربت ُ»: قوله
ُ:الله هو ذروة العلماء قال صلى الله عليه وسلمسؤال أهل العلم فيما يشكل فالنبي  وفيه : 

                                                                                       

 .الْمرُْضِعَةِ  شَهَادَةِ  بَابُ  (6/155) «الفتح» (1)
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 یی ئى ئى ئى ئې﴿ :الله  قالو ،[4]الضحى: ﴾ک ک ک﴿

 .[113]النساء: ﴾ئم ئح ئج ی ی

رضََُُقَ لَ:»: قوله عب
َ
ُُفأَ أراده أن يرجع بدون أن  صلى الله عليه وسلمفي ذلك أن النبي  :قيل «:عَنيِّ

لأن مثل هذا الخبْ لَ تقم به حجة وإنما هو عل الظن  ؛يسمع شيئًا فيرجع إلى زوجته

 .والحدَس

يبتُقَ لَ:»: قوله إن فلَنة قد » :كر له ذلك مرة أخرىعاد إليه وذ :أيُ«:فَتنَحََّ

 .فعند ذلك قال له فارقها ،«أنه جاءه ثلَث مرات»ُالرواي ت:ُبعضُوفي ،«أرضعتني

 .فنهاه عنها ،«وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتكُْمَا  ؟كَيفَْ  :قَالَ »ُرواية:ُوفي

وقد جاء  لسيما ،الأمر بفراقها عل الورع وليس عل ثبوت الرضاعةُالعلم ء:ُق ل

 «.فسألت أباها وأمها فقال ما علمنا أنَّا أرضعتكما» :في بعض الروايات أنه قال

فقد  ،وكثرة الجهل ،لسيما مع قلة الدين ،فهذا الباب لبد فيه من التقييد والحتياط

وربما  ،من أجل أن تحرم زوجته عليه ات فلَنً تقوم بعض النساء بالإخبار أنَّا أرضع

والرضاع الشرعي عندنا خِس  ،كن لَ ترضعه رضاعًا شرعيًاتكون قد أرضعته ل

 .رضعات معلومات

ُ:وأنه يفيد التحريم ،عل الفور صلى الله عليه وسلمأن نَّي النبي  وفيه. 

ُ:الورع والحتياط وفيه. 

ُ:تكرار السؤال عل العالَ وفيه. 

ُ:الحرص عل الوصول إلى الحق إلى غير ذلك والله أعلم وفيه. 
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ُالرَّضَ ِ ُ  (338-333 /)  كتَِ   

 

 :ن حديثوبيا ،الحضانة
 «الُأمِّ بِمَنْزِلَةِ الَخالَةُ»

 

 

ُالببَراَءُِ -338 ُ عَنب نُِعَازِ  
ُِ قَ لَ:ُخَرَجَُرسَ  ل ُُ◙بب ُُ-ُصلى الله عليه وسلماللَّّ نِيُمنِب يَعب

ُ ةَ ُ-مَكَّ مبُُ ،ُيَ ُت نَ ديِ:ُحَمبزَةَُُاببنَةُ ُفَ تَيبَعَتبه  ٌُُّفَتنََ وَلهََ ُعَمِّ خَذَُُعََِ
َ
ُوَقَ لَُُبيَِدِهَ ،ُفأَ

كُُِاببنَةَُُكُِد ونَُ:ُلفَِ طِمَةَُ تَمَلتَبهَ ،ُعَمِّ تَصَمَُُفَ حب ،ُفيِهَ ُفَ خب ٌّ ،ُعََِ ،ُوَزَيبد  فَر  ُفَقَ لَُُوجََعب
ٌُّ ُعََِ نَ :

َ
حَقلُُأ

َ
،ُاببنَةُ ُوَهَُُِبهَِ ،ُأ فَرُ ُوَقَ لَُُعَميِّ ُجَعب ،ُاببنةَُ : ُوَقَ لَُُتََبتِي،ُوخََ لَت هَ ُعَميِّ ُ:ُزَيبدُ  خُُِبنِبت 

َ
لِةَُُِالخَ لةَُ :ُ»وَقَ لَُُلِخَ لَتهَِ ،ُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيلُُبهَِ ُفَقَضَُ.ُأ مُُِّبمَِنَب

 
ُوَقَ لَُُ«الأ

ُ»لعَِلٍُِّ نبتَُ:
َ
ُُأ نَ ُمنِيِّ

َ
فَرُ ُوَقَ لَُُ،«منِبكَُُوأَ

ُ»لِجعَب تَُ: بهَب شب
َ
ل قِيُُخَلبقِيُُأ :ُلزَِيبدُ ُوَقَ لَُُ،«وخَ 

نبتَُ»
َ
خ  نَ ُأ

َ
لانََ ُأ ُ.(1)«وَمَ ب

l:  

ُبه .ُوالأحقُض نةالحُحكمُلْي  ُالحديثُ♫ُالمصنفُس  ُ
 ،من مكة صلى الله عليه وسلمالله  تضمن من الفوائد ما وقع حيَّ خرج رسول ،هذا حديث عظيم

 .قتل قبل الفتح ◙لأن جعفر  ؛ولعل هذا في عمرة القضاء

ُخَرَجَُ»: قوله
ُِ رسَ  لُ  ُيعَبنِيُُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

ةَُُمنِبُ ُفَتبَعَِتبه مبُُ-ُمَكَّ
وكانت مع  ُ«:ت نَ ديُِحَمبزَةَ،ُاببنةَُ 

 .فأرادت أن تلحق بأهلها ،أمهافتزوجت  ،أمها

فهو في  ،وابن عمها ،لأنه أخو أبيها من الرضاعة صلى الله عليه وسلمتريد رسول  «:عَمُُِّيَ »: قوله

بِ طالب أبن  لأن عل ،ولعلها قالت ذلك حيَّ رأته أيضًا أكبْ سناً ،منزلة العم

  رَسُولَ  يَا :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلمالله  قد عرضها بعد ذلك عل رسول ◙
ِ
 فِي  قُ تَنوََّ  لَكَ  مَا ،الله

ء   وَعِندَْكُمْ » :فَقَالَ  ؟وَتَدَعُناَ قُرَيْش     رَسُولُ  فَقَالَ  ،حَمْزَةَ  بِنتُْ  ،نَعَمْ  :قُلْتُ  «؟شََْ
ِ
 :صلى الله عليه وسلم الله

                                                                                       

  .مسلملَ يخرجه و (،1566)برقم  أخرجه البخاري (1)
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اَ» اَ ،لِ  تَحِلُّ  لَ  إنََِّّ ضَاعَةِ  مِنَ  أَخِي ابْنةَُ  إنََِّّ   .(1)«الرَّ

ٌُُّفَتنََ وَلهََ »: قوله خَذَُُعََِ
َ
ُُ«:بيِدَِهَ ُفأَ

ُ:ة ،وأنَّا جارية ،يل أنَّا كانت دون البلوغدل وفيه  ؛وإل ل يجوز مس المرأ

 يَمَسَّ  أَنْ  مِنْ  لَهُ  خَيْر   ،حَدِيد   مِنْ  بمِِخْيَط   أَحَدِكُمْ  رَأْسِ  فِي  يُطْعَنَ  لَأَنْ » :صلى الله عليه وسلملقول النبي 

ةً   .(1)«لَهُ  تَحِلُّ  لَ  امْرَأَ

 .قومي برعايتها :يأُ«:عَمِّكُاببنةََُُد ونكَُُِلفَِ طِمَةَ:ُوقََ لَُ»: قوله

ُ:وأن النساء  ،وأنه عل الوجوب ما كان في المعروف ،خدمة المرأة لزوجها وفيه

 :وغير ذلك ،والرجل إنما يقوم بالإنفاق ،والجواري ،تِ يقمن برعاية الأطفاللَلهن ا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿

 .[37]النساء: ﴾ٺٺ

تمََلبت هَ »: قوله إما أنَّا كانت حديثة السن بحيث تحملها  ،أخذتها معها :أيُ«:فَ حب

 .أو أنَّا احتملتها إلى الهودج وركبَّتها معها ،عل كتفها

تصََمَُ»: قوله ٌُُّفيِهَ ُفَ خب فَرُ ُعََِ ُوجََعب
وكل يريدها أن  ،فيمن هو أحق بِا :أيُ«:وَزَيبدُ 

 ،وتربية اليتيم ،ولحرصهم عل صلة الرحم ،تكون عنده وهذا من حرصهم عل الخير

بَّابَةِ  وَأَشَارَ  ،«هَكَذَا الجنََّةِ  فِي  اليتَيِمِ  وَكَافلُِ  وَأَناَ» :يقول صلى الله عليه وسلموالنبي  جَ  ،وَالوُسْطَى باِلسَّ  وَفَرَّ

 .(3)شَيْئاً بَينْهَُمَا 

ٌُُّفَقَ لَُ»: قوله  .وقد تقدم ،بن أبِ طالب وهوُ«:عََِ

نَ »: قوله
َ
حَقلُُأ

َ
ُوَهَُُِبهَِ ،ُأ

ُُاببنةَُ   ؛كونه هو الذي أخذها من مكةل ؛أحق بِاُ«:عَميِّ

 .فأراد أن يأخذها بمرجحيَّ ،ولكونَّا ابنة عمه

 .هو ابن أبِ طالب قتل في مؤتة شهيدًا ُ«:جَعبفَرُ ُوقََ لَُ»: قوله

،ُاببنةَُ »: قوله وهي وجود  ،أراد أن يأخذها بِذين المرجحيَُّ«:تََبتِيُُوخََ لَت هَ ُعَميِّ

                                                                                       

 .واللفظ له (1775)ومسلم  ،(1576)البخاري  أخرجه  (1)

 .◙ يَسَار   بْنِ  مَعْقِلِ عن  (754)أخرجه الطبْاني في الكبير  (1)

 .(6317) البخاري أخرجه (3)
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ُالرَّضَ ِ ُ  (338-333 /)  كتَِ   

 .◙أبِ طالب  بن خالتها وهي أسماء بنت عميس تحت جعفر

:ُوَقَ لَُ»: قوله ُزَيبد 
خُُِاببنَةُ 
َ
 .زيد ابن حارثة لعله أخوه من الرضاعة أو الأخوة الدينية «:أ

ُبهَِ ُفَقَضَُ»: قوله
ُِ رسَ  لُ   .حكم بِا لخالتها وهي أسماء بنت عميس :أيُ«:لِخَ لَتهَِ ُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

َ لةَُ »: قوله
ب
لِةَُُِالخ ُبمَِنَب

مُِّ
 
كم وهو الحضانة لأنَّا تقرب منها في في هذا الح :أي ُ«:الأ

وإنما  ،الحنو والشفقة وما يصلح به الصغير ول يؤخذ من الحديث أنَّا تدخل في الميراث

 .وحواشيه والخال ليس منهم ،وأصوله ،الإرث يكون في فروع الميت

وبِذا الحديث احتج من احتج من أهل العلم عل وجوب صلة الخالة وعدم 

 .ا من العقوقوأن معصيته ،قطيعتها

ُ:بيان لمنزلة الأم وحقها العظيم عل الأبناء وفيه. 

ُ:أن الصغير بحاجة إلى رعاية ول غنى له عمن يقوم بذلك ورعايته عند  وفيه

لسيما وأكثر الدور غير مهتمة بالجانب الديني بل  ،أقاربه أحسن من وضعه في دور الرعاية

 .والله المستعان ،عفيلحق الولد الضيا ،ربما والجانب الخلقي

ومن  ،ومن دلها وسمتها ،زد عل ذلك أن الخالة تكون فيها كثير من أخلَق أختها

 .الرفق ببنت أو ابن أختها

:ُوقََ لَُ»: قوله نبتَُُلعَِلٍِّ
َ
ُُأ نَ ُمنِيِّ

َ
 ،◙بن أبِ طالب  وهذه فضيلة لعل ُ«:منِبكُوأَ

 .(1)«بَعْدِي نَبيَِّ  لَ  أَنَّهُ  إلَِّ  ،مُوسَى نْ مِ  هَارُونَ  بمَِنزِْلَةِ  مِنِّي أَنتَْ » :وقد قال له

:ُوقََ لَُ»: قوله فَر 
ُُلِجعَب بهََتب شب

َ
ل قِيُُخَلبقِيُُأ الله عليه  حيث من ،وهذه فضيلة لجعفر ُ«:وخَ 

وهذا  صلى الله عليه وسلموأعظم منه أنه أشبه خُلُقه خُلق النبي  ،صلى الله عليه وسلمُبأن يكون خَلقه شبيه بخَلق النبي

ِّمَ  بُعِثتُْ  إنَِّمَا » :صلى الله عليه وسلمق بأخلَق النبي الذي يؤجر عليه الإنسان وهو التخل  صَالحَِ  لِأتَُم

وفي حديث  ،[7]القلم: ﴾ں ڱ ڱ ڱ﴿ :عنه الله  وقد قال ،(1) «الْأخَْلََقِ 

 :قُلْتُ  «؟الْقُرْآنَ  تَقْرَأُ  أَلَسْتَ » :فَقَالَتْ  صلى الله عليه وسلم لما سئلت عن خلق النبي ،▲عائشة 

  نَبيِِّ  خُلُقَ  فَإِنَّ » :قَالَتْ  ،بَلَ 
ِ
من حديث  «الصحيحيَّ»وفي  ،(3)«الْقُرْآنَ  كَانَ  صلى الله عليه وسلم الله

                                                                                       

  .◙من حديث سعد بن أبِ وقاص  ،(1717) ومسلم (،3415) أخرجه البخاري (1)

  .(1343)♫  لشيخنا الوادعي« الصحيح المسند»وهو في  ،(5661) أخرجه أحمد (1)

  (.475) أخرجه مسلم (3)
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  كَانَ رَسُولُ » :قال ،¶بن مالك  أنس
ِ
 .(1)«مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا صلى الله عليه وسلماللَّّ

وأبل بلَءً حسناً في الهجرة  ،وقد أبل جعفر بلَءً حسناً في غزوة مؤتة وقُتل شهيدًا

وهو رجل  ،ع النجاشَ بحجتهحتى اقتن صلى الله عليه وسلمالله  إلى الحبشة وناظر عل صحابة رسول

 .في قصة هجرة الحبشة ▲فصيح بليغ يعرف ذلك من نظر إلى حديث أم سلمة 

:ُوقََ لَُ»: قوله نبتَُُلزَِيبد 
َ
خ  نَ ُأ

َ
أو  ،كان قد تبناه صلى الله عليه وسلمأن النبي  ،أخوهم ُ«:وَمَ بلانَ ُأ

 .الأخوة الدينية

ة فأهدته خديجة إلى إذ كان مولًى لخديج ،لأن مولى القوم منهمُ«:وَمَ بلانَ »: قوله

وإنما  ،وهو لَ يكن في الأصل من العبيد ،ثم تبناه صلى الله عليه وسلمالله  فأعتقه رسول صلى الله عليه وسلم الله رسول

 صلى الله عليه وسلمالله  ولذلك جعل أبوه يبحث عنه فلما وجده خيره رسول ،سَق وهو صغير ثم باعوه

 .صلى الله عليه وسلمالله  بينه وبيَّ أبيه فاختار رسول

هْمِيِّ عَنْ زِيَا (1)«المراسيل»ذكر أبو داود في ُف ئدة:ُ  السَّ
  نََّىَ رَسُولُ » :قَالَ  ،د 

ِ
اللَّّ

ضَعَ الْحمَْقَاءُ  صلى الله عليه وسلم بَنَ يُشْبهُِ  ؛أَنْ تُسْتَرْ ة الحمقاء ومشوهة الخلقة ينبغي أل  ،«فَإِنَّ اللَّ والمرأ

لأنه يتغذى من  ؛أو قد يؤثر عل الجنيَّ ،لأن ذلك قد يؤثر عليه ،تكون مرضعة للولد

وكذلك الحمقاء التي هي إلى الجنون ينبغي أل  ،ذلكلبنها لسيما مثل الأبرص ونحو 

 ،وعيشتها بلَء ،فإن ولدها ضياع ،إياك وزواج الحمقاء :وقديمًا قيل ،تمكن من ذلك

 .فإذا مُكِنت من إرضاع الصغير ربما تضرر

 مسألة الحضانة في حال الطلاق:  

 ،«و أحق بالولدباب من ه» :الأحق بحضانة المولود أمه ما لَ تتزوج فعند أبِ داود

  يَا رَسُولَ  :◙بن عمرو  الله ثم ساق حديث عبد
ِ
إنَِّ ابْنيِ هَذَا كَانَ بَطْنيِ لَهُ  ،اللَّّ

ءً  ،وَثَدْييِ لَهُ سِقَاءً  ،وِعَاءً  فَقَالَ  ،وَأَرَادَ أَنْ يَنتَْزِعَهُ مِنِّي ،وَإنَِّ أَباَهُ طَلَّقَنيِ ،وَحِجْرِي لَهُ حِوَا

  لَهاَ رَسُولُ 
ِ
ُ.(3)«أَنتِْ أَحَقُّ بهِِ مَا لََْ تَنكِْحِي» :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

                                                                                       

  (.1311) ومسلم (،5113) أخرجه البخاري (1)

  (.114) برقم (1)

  .«أبِ داود سنن»في  ♫حسنه الإمام الألباني و ،(1145) داود أبوأخرجه  (3)
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ُالرَّضَ ِ ُكُِ  (338-333 /)  تَ   

ولَ يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب ما لَ تتزوج  :♫ الخطابي  قال 

فإن كانت لها أم فأمها تقوم مقامها ثم الجدات  ،فإذا فإذا تزوجت فلَ حق لها في حضانة

 ُ.اهـ. (1)من قبل الأم أحق به ما بقيت منهن واحدة

ففي سنن أبِ داود  ،لَ تتزوج وبقي معها الولد حتى كبْ فالحكم فيه التخيير ولو

دِينةَِ رَجُلَ صِدْق   بَيْنمََا أَناَ جَالسِ  مَعَ  :قَالَ  ،عن أبِ مَيْمُونَةَ سَلْمَى مَوْلًى مِنْ أَهْلِ الْمَ

ة  فَارِسِيَّة  مَعَهَا ابْن  لَهاَ فَا ،هُرَيْرَةَ  أَبِِ  عَيَاهُ جَاءَتْهُ امْرَأَ قَهَا زَوْجُهَا ،دَّ يَا  :فَقَالَتْ  ،وَقَدْ طَلَّ

اسْتَهِمَا  :فَقَالَ أَبوُ هُرَيْرَةَ  ،زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ باِبْنيِ ،وَرَطَنتَْ لَهُ باِلْفَارِسِيَّةِ  ،هُرَيْرَةَ  أَباَ

فَقَالَ  ،اقُّنيِ فِي وَلَدِيمَنْ يُحَ  :فَقَالَ  ،فَجَاءَ زَوْجُهَا ،عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهاَ بذَِلكَِ 

َةً جَاءَتْ إلَِى رَسُولِ  :هُرَيْرَةَ  أَبوُ   اللَّهُمَّ إنِيِّ لَ أَقُولُ هَذَا إلَِّ أَنيِّ سَمِعْتُ امْرَأ
ِ
 ،صلى الله عليه وسلماللَّّ

  يَا رَسُولَ  :فَقَالَتْ  ،وَأَناَ قَاعِد  عِندَْهُ 
ِ
قَدْ سَقَانِي مِنْ وَ  ،إنَِّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ باِبْنيِ ،اللَّّ

  فَقَالَ رَسُولُ  ،وَقَدْ نَفَعَنيِ ،بئِْرِ أَبِِ عِنبََةَ 
ِ
نيِ  :فَقَالَ زَوْجُهَا ،اسْتَهِمَا عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ اقُّ مَنْ يُحَ

مَِا شِئتَْ  ،هَذَا أَبوُكَ » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  ؟فِي وَلَدِي كَ فَخُذْ بيِدَِ أَيُِّ يَدِ فَأَخَذَ بِ  ،«وَهَذِهِ أُمُّ

هِ   .(1)فَانْطَلَقَتْ بهِِ  ،أُمِّ

هذا في الغلَم الذي قد عقل واستغنى عن الحضانة فإذا كان  :♫ الخطابي  قال 

 ،واختلف فيه فقال الشافعي إذا صار ابن سبع أو ثماني سنيَّ خير ،كذلك خير بيَّ أبويه

يأكل وحده وقال أهل الرأي والثوري الأم أحق بالغلَم حتى  .وقال أحمد يخير إذا كبْ

لدين  .ويلبس وحده والجارية حتى تحيض ثم الأب أحق الوا

وقال مالك الأم أحق بالجواري وإن حضن حتى ينكحن والغلمان فهي أحق بِم 

ويشبه أن يكون من ترك التخيير وصار إلى أن الأب أحق به إذا استغنى  ،حتى يحتلموا 

لأنَّا أرفق به فإذا جاوز الولد حق عن الحضانة إنما ذهب إلى أن الأم إنما حظها الحضانة 

والأب أبصر بأسبابِما وأوفى له من  ،الحضانة فإنه إلى الأب أحوج للمعاش والأدب

 .اهـ. (3)الأم ولو ترك الصبي واختياره مال إلى البطالة

                                                                                       

 .(بالولد أحق هو من باب ومن)، (3/151) «معالَ السنن» (1)

  .(1144)♫  لشيخنا الوادعي« سندالصحيح الم»وهو في  ،(1144) أخرجه أبو داود (1)

 .(بالولد أحق هو من باب ومن)، (3/153) «معالَ السنن» (3)
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وهنالك قول آخر وهو بالنظر إلى حسن الرعاية من عدمها فإن كان مع الأم ُقلت:

 .والله أعلم ،حسنها رعاية في باب الدينقدم أ ،أو الأب ضاع دينه

ُ

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال
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اُلراباع  الفهاااارسُالم ضاااا عي  المجلااد

ـوعي ــ ــرسُالموضـ ــ ُالفه
الرابـع  المجلــد 

 الموضوعي الفهـرس
 

ُ  3ُ...................................................................................ُالْب ي وعُُِكتَِاب 

جُلََنِ  تَبَايَعَ  إذَِا» :حديث قَا لََْ  مَا باِلِخيَارِ  مِنهُْمَا  وَاحِد   فَكُلُّ  ،الرَّ  11 ........................... «يَتَفَرَّ

يَارِ  الْبَيِّعَانِ » :حديث قَا لََْ  مَا باِلْخِ  13 .................... «بَيْعِهِمَا  فِي  لَهمَُا  بُورِكَ  وَبَيَّناَ صَدَقَا إِنْ فَ  ،يَتَفَرَّ

ُ ِيَُُمَاُبَاب   81ُ.....................................................................ُالْب ي وعُُِمِنَُُعَنْهُ ُنُ 

 ا رَسُـولَ  أَنَّ  :حـــديث
ِ
 13 ............................... «والملََُمَسَةِ  ، المنَُابَذَةِ  عَنِ  نََّىَ» ُصلى الله عليه وسلمُللَّّ

ــوْا  ل» :حـــديث كْبَانَ  تَلَقَّ  16 ................................ «بَعْض   بَيْعِ  عَلَ  بَعْضُكُمْ  يَبعِْ  وَل ،الرُّ

  رَسُولَ  أَنَّ  :حديث
ِ
 37 .................................... «الْحَبَلَةِ  حَبَلِ  بَيْعِ  عَنْ  نََّىَ» صلى الله عليه وسلم اللَّّ

 34 ........................................ «صَلَحُهَا يَبْدُوَ  حَتَّى   الثَّمَرَةِ  بَيْعِ  عَنْ  نََّىَ» :حديث

 36 .................................................. «تُزْهِيَ  حَتَّى الثِّمَارِ   بَيْعِ  عَنْ  نََّىَ» :حديث

  رَسُولُ  نََّـَـى» :حـــديث
ِ
ى  أَنْ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ كْبَانُ  تُتَلَقَّ  71 .................... «لبَِاد   حَاضَِ   يَبيِعَ  وَأَنْ  الرُّ

  رَسُولُ  نََّىَ» :حديث
ِ
بَنَةِ  عَنْ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ  77 ................................................«الْمزَُا

  رَسُولُ  نََّـَـى» :حـــديث
ِ
بَنَةِ  نْ وَعَ  ،وَالْمحَُاقَلَةِ  ،الْمخَُابَرَةِ  عَنْ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ  74 .................... «الْمزَُا

  رَسُولَ  أَنَّ  :حديث
ِ
 61 ........ «الْكَاهِنِ  وَحُلْوَانِ  ،الْبَغِيِّ  وَمَهْرِ  ،الْكَلْبِ  ثَمَنِ  عَنْ  نََّىَ» صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

ُ  65ُ.........................................................................ُذَلكَُُِوَغَيُْ ُالْعَرَايَاُبَاب 

  رَسُولَ  أَنَّ  :حديث
ِ
صَ » صلى الله عليه وسلمُاللَّّ ةِ  لصَِاحِبِ   رَخَّ  66 ................. «بخَِرْصِهَا يَبيِعَهَا أَنْ  الْعَرِيَّ

صَ » صلى الله عليه وسلمُالنَّبيَِّ  أَنَّ  :حــديث يَا بَيْعِ  فِي  رَخَّ  51 ............................. «أَوْسُق   خَِْسَةِ  فِي  الْعَرَا

 51 ............................................ «للِْبَائعِِ  فَثَمَرُهَا أُبِّرَتْ  قَدْ  نَخْلَ بَاعَ  مَنْ » :حــديث

 56 ........................................... «يَسْتَوْفيَِهُ  حَتَّى يَبعِْهُ  فَلَ طَعَامًا ابْتَاعَ  مَنْ » :حــديث

َ  إنَّ » :حـــديث مَ  وَرَسُولَهُ  اللَّّ  55 .................... «وَالأصَْناَمِ  ،نزِْيرِ وَالْخِ  ،وَالْمَيْتَةِ  ،الْخمَْرِ  بَيْعَ  حَـــرَّ

ُ لَمُُِبَاب   18ُ....................................................................................ُالسَّ

 56 .................................. «الثِّمَارِ  فِي  يُسْلِفُونَ  وَهُمْ  الْمَدِينَةَ  صلى الله عليه وسلم النَّبـِـــيُّ  قَــدِمَ » :حـــديث

ُ وطُُِبَاب   18ُ..........................................................................ُالْبَيْعُُِفُُِالشُّر 

طيِ خُذِيُاَ» :حديث َنْ  الوَلءَُ  فَإِنَّمَا  ،الوَلءََ   لَهمُُ  وَاشْتَرِ
ِ
 55 ............................... «أَعْتَقَ  لم

 66 ..................... «لَكَ  فَهُوَ  وَدَرَاهََِكَ  ،جَملََكَ  خُذْ  ؟جَملََكَ  لآخُذَ  مَاكَسْتُكَ  أَترَُانِي » :حديث

  رَسُــولُ  نََّـَــى» :حـــديث
ِ
 111 ...................... «تَناَجَشُوا  وَلَ  ،لبَِاد   حَاضَِ   يَبيِعَ  أَنْ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ
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ُ بَاُبَاب  فُُِالرِّ ْ  801ُ..........................................................................ُوَالصََّّ

هَبُ » :حديث هَبِ  الذَّ ةِ  وَهَاءَ  اءَ هَ  إلِ رِبًا باِلذَّ ةِ  وَالْفِضَّ  115 .............. «وَهَاءَ  هَاءَ  إلِ رِبًا باِلْفِضَّ

هَبَ  تَبيِعُوا  لَ » :حديث هَبِ  الذَّ وا  وَلَ  ،بمِِثْل   مِثْلَ  إلِ باِلذَّ  111 .......... «بَعْض   عَلَ  بَعْضَهَا تُشِفُّ

هْ » صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  قَالَ  :حــديث بَا عَيَُّْ   ،أَوَّ بَا عَيَُّْ  الرِّ  111 ............................. «تَفْعَلْ  لَ  ،الرِّ

  رَسُولُ  نََّىَ» :حديث
ِ
هَبِ  بَيْعِ  عَنْ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ  116 ............................. «دَيْناً باِلوَرِقِ  الذَّ

  رَسُولُ  نََّىَ» :حديث
ِ
ةِ  عَنْ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ ةِ  الْفِضَّ هَبِ  باِلْفِضَّ هَبِ  وَالذَّ ءً  إلَّ  باِلذَّ   سَوَا

 
ء  114 .... «بسَِوَا

ُ هْنُُِبَاب  هُُِالرَّ  821ُ...........................................................................ُوَغَيِْ

  رَسُولَ  أَنَّ » :حديث
ِ
ى صلى الله عليه وسلم اللَّّ  116 .......... «حَدِيد   مِنْ  دِرْعًا وَرَهَنَهُ  ،طَعَامًا يَُوُدِيٍّ  مِنْ  اشْتَرَ

  عَلَ  أَحَـدُكُمْ  أُتبْعَِ  فَإِذَا ،ظُلْم   الْغَنيِِّ  مَطْلُ » :حديث
 
 137 ............................. «فَلْيَتْبَعْ  مَلِء

هِ  مِنْ  بهِِ  أَحَقُّ  فَهُوَ  أَفْلَسَ  قَدْ  رَجُل    عِندَْ  بعَِيْنهِِ  مَالَهُ  أَدْرَكَ  مَنْ » :حديث  136 .................. «غَيْرِ

فْعَةِ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  جَعَلَ » :حديث  171 ................................... «يُقْسَمْ  لََْ  مَا كُلِّ  فِي   باِلشُّ

قْتَ  ،أَصْلَهَـــا تَ حَبَسْ  شِئْتَ  إنِْ » :حــديث قَ  ،«بِِاَ وَتَصَدَّ  176 ......................عُمَرُ  بِِاَ فَتَصَدَّ

 161 ................... «لَكَ  فَهُوَ  وَدَرَاهََِكَ  ،جَملََكَ  خُذْ  ؟جَملََكَ  لآخُذَ  مَاكَسْتُكَ  أَترَُانِي » :حديث

رُجُ  مَا بشَِطْرِ  خَيْبََْ  أَهْلَ  عَامَلَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  أَنَّ » :حديث  166 ............ «زَرْع   أَوْ  ثَمَر   مِنْ  مِنْهَا يَخْ

َنْ  ،باِلعُمْرَى  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  قَضَ » :حديث
ِ
 154 ..................................... «لَهُ  بَتْ وُهِ  لم

 141 ................................... «جِدَارِهِ  فِي  خَشَبَهُ  يَغْرِزَ  أَنْ   جَارَهُ  جَار   يَمْنعَْ  لَ » :حديث

قَهُ  الأَرْضِ   ــنَ مِ  شِبْْ   قِيــدَ  ظَلَمَ  مَنْ » :حديث  143 ...................... «أَرَضِيََّ  سَبْعِ  مِنْ  اللهُ  طَوَّ

ُ قَطَةُُِبَاب   881ُ..................................................................................ُاللر

فْهَاعَ  ثُمَّ  ،وَعِفَاصَهَا وِكَاءَهَا اعْرِفْ » :حديث  151 ............... «فَاسْتَنفِْقْهَا تَعْرِفْ  لََْ  فَإِنْ  ،سَنةًَ  رِّ

ُ  816ُ................................................................................ُالْوَصَايَاُبَاب 

 163 ................................................................. الوصية كتابة حكم بيان

قُ  :حديث  165 .................... «كَثيِر   وَالثُّلُثُ  ،الثُّلُثُ » :قَالَ  ،«لَ » :قَالَ  ؟مَالِ  بثُِلُثَيْ  أَفَأَتَصَدَّ

ُ  288ُ...............................................................................ُالْفَرَائضُُِِبَاب 

 113 ................................................................ الذكور من الوارثون بيان

 116 ................................................................ النساء من الوارثات بيان

 114 ......................................................... والزوجات الأزواج ميراث بيان

 115 .......................................................... والأجداد الآباء ميراث في باب
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اُلراباع  الفهاااارسُالم ضاااا عي  المجلااد

 111 ................................................................. الأمهات ميراث في باب

 111 .................................................................... الجدة ميراث في باب

 113 ................................................................... البنات ميراث في باب

 116 ........................................................ الشقائق الأخوات ميراث في باب

 115 ................................. لأم الأخوة وميراث البنات مع الأخوات ميراث في باب

 131 ....................................................................... التعصيب في باب

 137 .......................................................... الباب أحاديث شرح في الكلَم

 134 ............................................................................ الحجب باب

 136 ...................................... «الكَافرَِ  المسُْلمُِ  وَلَ  ،المسُْلمَِ  الكَافرُِ  يَرِثُ  لَ » :حديث

 175 .......................................................................... بالولء الإرث

ُ  266ُ................................................................................ُالنِّكَاحُُِكتَِاب 

بَابِ  مَعْشَرَ  يَا» :حديث  151 ............................ «جْ فَلْيَتَزَوَّ  الْبَاءَةَ  مِنكُْمُ  اسْتَطَاعَ   مَنِ  ،الشَّ

  رَسُولُ  رَدَّ » :حـــديث
ِ
بَتُّلَ  مَظْعُون   بْنِ  عُثْمَانَ  عَلَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ  156 ....... «لخْتَصَيْناَ لَهُ  أَذِنَ  وَلَوْ  ،التَّ

 141 ............................................................... النساء من المحرمات انبي

وطِ  أَحَقَّ  إنَّ » :حديث ُ  151 ......................... «الْفُـــرُوجَ  بهِِ  اسْتَحْلَلْتُــــمْ  مَا ،بهِِ  تُوفُوا  أَنْ  الشرُّ

  رَسُولَ  أَنَّ » :حديث
ِ
غَارِ  عَنْ  نََّىَ صلى الله عليه وسلم اللَّّ  153 .......................................... «الشِّ

يَّةِ  الْحُمُرِ  لُحُومِ  وَعَنْ  ،خَيْبََْ  يَوْمَ   الْمتُْعَةِ  نكَِاحِ  عَنْ  صلى الله عليه وسلم نََّىَ» :حــديث
 156 ................ «الأهَْلِ

 163 ...................... «تُسْتَأْذَنَ  حَتَّى الْبكِْرُ  تُنكَْحُ  وَل ،تُسْتَأْمَرَ  حَتَّى الأيَِّمُ  تُنكَْحُ  ل» :حديث

 166 ....... «عُسَيْلَتَكِ  وَيَذُوقَ  ،عُسَيْلَتَهُ  تَذُوقيِ حَتَّى ل  ؟رِفَاعَةَ  إلَِى  تَرْجِعِي أَنْ  أَترُِيدِينَ » :حديث

نَّةِ  مِنْ » :حــديث جَ  إذَا السُّ  313 .................... «وَقَسَمَ  سَبْعًا عِندَْهَا أَقَامَ  الثَّيِّبِ  عَلَ  الْبكِْرَ  تَزَوَّ

  باِسْمِ  :قَالَ  أَهْلَهُ  يَأْتَِِ  أَنْ  أَرَادَ  إذَِا أَحَدَهُمْ  أَنَّ  لَوْ » :حديث
ِ
يْطَانَ  جَنِّبْناَ اللَّهُمَّ  ،اللَّّ  315 ......... «الشَّ

  رَسُولَ  أنَّ  :حديث
ِ
خُولَ  إيَِّاكُمْ » :لَ قَا صلى الله عليه وسلم اللَّّ   عَلَ  وَالدُّ

ِ
 311 .......................... «النِّسَاء

ُ دَاقُُِبَاب   381ُ................................................................................ُالصَّ

  رَسُولَ  أَنَّ » :حديث
ِ
 315 ....................... «صَدَاقَهَا عِتْقَهَا عَلَ وَجَ  ،صَفِيَّةَ   أَعْتَقَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

  رَسُولَ  أَنَّ  :حديث
ِ
جْتُكَهَا» :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ  315 ....................... «الْقُرْآنِ  مِنَ  مَعَكَ  بمَِا  زَوَّ

ة   وَزْنَ » :قَالَ  «؟أَصْدَقْتَهَا مَا» :صلى الله عليه وسلم لَ قَا :حديث  313 ........................... «ذَهَب   مِنْ  نَوَا

ُ  325ُ...............................................................................ُالطَّلاقُُِكتَِاب 
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 331 ................................................................. الحائض طلَق في القول

 371 .....................................................نفقة ول لها سكنى ل المبتوتة أن بيان

ُ ةُُِبَاب   360ُ...................................................................................ُالْعِدَّ

َ  الَأسْلَمِيَّةِ  يْعَةَ سُبَ  أنَّ » :حديث ةِ  فِي  ،زَوجَهَا  عَنْهَا تُوُفيِّ  367 ........... «حَامِل   وَهِيَ  ،الْوَدَاعِ  حَجَّ

َة   يَحلُِّ  ل» :حديث   تُؤْمِنُ  لمْرَأ
ِ
 351 ............ «ثَلَث   وْقَ فَ  مَيِّت   عَلَ  تُحِدَّ  أَنْ  الآخِرِ  و  اَلْيَوْمِ  باِللّ

َة   تُحِدُّ  ل» :حــديث ا  أَشْهُر   أَرْبَعَةَ  ،زَوْج   عَلَ  إلِ ،ثَلَث   فَــوْقَ  مَيِّت   عَلَ  امْـرَأ  356 ........... «وَعَشْرً

َ  ابْنَتيِ إنَِّ  :حـــديث  355 ........... «ل» :قَالَ  ؟أَفَنَكْحُلُهَا عَيْنُهَا اشْتَكَتْ  وَقَدِ   ،زَوْجُهَــــــا عَنْهَا تُوُفيِّ

ُ عَانُُِكتَِاب   388ُ................................................................................ُاللِّ

َتهَُ  أَحَدُنَا وَجَدَ  لَوْ  أَنْ  أَرَأَيتَْ » :حديث  343 ...................... «؟يَصْنعَُ  كَيفَْ  ،فَاحِشَة   عَلَ  امْرَأ

تهَُ  رَمَى رَجُلًَ  أَنَّ » :حديث   رَسُولِ  زَمَنِ  فِي  وَلَدِهَا مِنْ  وَانْتَفَى امْرَأَ
ِ
 351 ............... «صلى الله عليه وسلم اللَّّ

تِِ  إنَِّ  :فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  إلَِى  رَجُل   جَاءَ » :حديث  356 ................. «أَسْوَدَ  غُلَمًا وَلَدَتْ  امْرَأَ

 355 ................................................................... للِْفِرَاشِ  الوَلَدَ  أَنَّ  بَيَانُ 

 363 ........................................................................... باِلقَافَةِ  العَمَلُ 

  لرَِسُولِ  الْعَزْلُ  ذُكرَِ  :حديث
ِ
 365 .................. «؟أَحَدُكُمْ  ذَلكَِ  يَفْعَلُ  وَلََِ » :فَقَالَ  ، صلى الله عليه وسلم اللَّّ

 365 ....................................................... «يَنزِْلُ  وَالقُرْآنُ  نَعْزِلُ  كُنَّا» :حديث

عَى رَجُل   مِنْ  لَيسَْ » :حــديث  711 .............................. «كَفَرَ  إلِ يَعْلَمُهُ  هُوَ وَ  أَبيِهِ  لغَِيْرِ  ادَّ

ُ ضَاعُُِكتَِاب   101ُ...............................................................................ُالرَّ

ضَــاعِ  مِنَ  يَحْرُمُ  ،لِ  تَحِلُّ  لَ » :حــديث  714 ............................... «النَّسَبِ  مِنَ  يَحْرُمُ  مَـــا الرَّ

  رَسُولَ  أَنَّ  :حديث
ِ
ضَاعَةَ  إنَّ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ مُ  ،الرَّ  711 ................ «الْوِلدَةِ  مِنْ  يَحْرُمُ  مَا تُحرَِّ

 711 ..................................................................... الفحل لبن في القول

ضَاعَةُ » :حديث بيان  716 ..................................................... «الَمجَاعَةِ  مِنَ  الرَّ

 731 ................................................................ الرضاعة في المرأة شهادة

 736 ............................................. «الأمُِّ  بمَِنزِْلَةِ  الخاَلَةُ » :حديث وبيان ،الحضانة

 118ُ........................................................................ُالموضوعيُالفهـرس

 

 


